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الکو 


1 


الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترةٌ من الرسل » بقايا من أهل العلم 
يَدْعُون مَّن ضلّ إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى . يُحْيُون بكتاب 
الله الموتى » ويُبَصّرون بنور الله أهل العمّى . 

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ! وكم من ضال تائهِ قد هدوه ! 
فما أحسن أثرهم على الناس ٠‏ وأقبح أثر الناس عليهم ! 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عقال الفتنة » فهم مختلفون 
في الكتاب » مخالفون للكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب › يقولون 
على الله » وفي الله » وفي كتاب الله » بغير علم . يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام » ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ٠‏ فنعوذ بالله من فتن 
ا 

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله » أشرف خلق الله » وأفضل 
رسله » المبعوث للناس كافة بالهدى والرحمة » وبسعادة الدارين » لمن 
آمن به وأحبّه واتبع سبيله » وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . ْ 


أمَا بعد : 


. ) ۷۳ من مقدمة الإمام أحمد بن حنبل في كتابه : الرذ على الجهمية ( ص‎ )١( 


فإنَ الله سبحانه وتعالى علم ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق › 
وتباين العقول والأخلاق » حيث خلقوا من طبائع ذات اختلاف » وابتلوا 
بتشعّب الأفكار والخواطر » فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » ومبيّنين للناس ما يضلهم ويهديهم » وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . 

وكان آخر هؤلاء الرسل زمناً » وأؤّلهم شرفاً » محمد بن عبد الله ك › 
أرسله الله تعالى بعد فترة من الرسل ٠‏ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ٠‏ فبلّغ 
الرسالة »> ووضح المحجة » وجاهد في سبيل الله الكافرين » وعبد ربّه 
حتى أتاه البقين . 

فلم يمض ية إلى ربّه عر وجل إلا وقد دخل الناس في دين الله أفواجاً 
وترك أصحابه على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعون القرآن ويفهمون معناه › 
ويؤمنون به ويعملون بشرائعه . 

وكان فهم الصحابة لكتاب ربّهم وسئة نيهم واعتصامهم بهما حائلا 
ينهم وبين الانحراف والتنازع والتفرّق المذموم › مصداقا لقوله تعالى : 
ويف تَكفرونَ وَأنسم تل ڪليکم ينث الله يڪم ر ا َنِّم بالل 
مذ هُدِىَ إل صر مسقم € [ آل عمران: : ]٠١١‏ فبقيت الأمة على منهاج النبوة 
ل ل 0 
فخلف خلف أحدثوا في دين الله تعالى مقالات وأموراً لم تكن معهودة من 
قبل » واستوردوا آراء من أمم ماضية متخلفة مشركة » قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 

وهذه كلها من سنن الله الكونية » كما قال تعالى : # وديك جَعَلْنَا لكل 


اک ۷ 


عدوا ين أ مجرمين وک رلك هاويًا وَيَصِيا € [الفرقان: ا[ . 

كي ا 1 
المؤمنين والصابرين من الذين نكصوا على أعقابهم وسقطوا في فتن 
المضلين . 

وكان من أعظم هؤلاء المخالفين للرسل بلاء » وأفسدهم مقالة › 
الجهم بن صفوان » الذي كان لآرائه ومقالاته الأثر الخطير على هذه 
الأمة لما أفرزته من آراء ثرت في ظهور الفرق وأضعفت كيان الأمة 
وجعلتها شذر مذر . 

ولقد انتبه علماء السلف لخطورة مقالاته » فبذلوا جهودهم في الردٌ عليه › 
وصئفوا تصانيف اشتملت على تأصيل العقيدة الصحيحة :والردٌ على 
المنحرفين » ومن هؤلاء الأئمة : الإمام أحمد بن حنبل » وعثمان بن سعيد 
الدارمي » وأبوبكر بن خزيمة » وعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري › 
وغيرهم كثير . 

وقد نبّه شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي - حفظه الله 
تعالى - أثناء دراستنا عليه في السنة المنهجية في قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية في المدينة المنوّرة إلى ضرورة دراسة مقالة الجهم بن صفوان 
وآرائه » وكذا ردود علماء السنة عليها » وبيان أثرها في الفرق المختلفة › 
فانشرحت نفسي لذلك و- بعد الاستخارة والمشورة - نشطت للكتابة في 
الموضوع لنيل درجة العالمية ( الماجستير ) » فسجلته باسم : 


« أثر مقالات الجهم بن صفوان في الفرق الإسلامية » . 


359 


وسبب اختياري للموضوع يرجع إلى الأمور الآتية : 

١‏ - أن جهم بن.صفوان كان له أثرٌ بالغ في انحراف كثير من الفرق 
الإسلامية » فهوالذي تولى بت أفكار شيخه الجعد بن درهم حتى تُسبت 
إليه فرقة الجهمية » ولأسباب سأبيّنها في محلها استطاع أن يدعوإلى 
عقائده ويظهر ضلالاته » بخلاف شيخه الجعد . 

وجمع من الطامات والبدع ما تفرّق في غيره » بل لا يكاد يوجد رجلٌ 
في تاريخ المسلمين يقاربه في إفساده . 

قال الإمام ابن القيّم : « وعامة البدع المحدثة في أضول الدين من قول 
هاتين الطائفتين : الجهمية والقدرية >“ . 

ونقل شيخ الإسلام كلام بعض أهل العلم فيه : « ما أعلم من تكلّم في 
الوسلام قوم أخبث منهم 7 

إذ تمكن من بذر جذور مقالات التعطيل » والقول بخلق القرآن » وإنكار 
العلوٌ » والإرجاء » والجبر » وغير ذلك من البدع . لذا كان جديراً أن 
يُبحث دور هذا المبتدع وأثره في انحراف الفرق الإسلامية . 

ولقد أنشد ابن القيّم في ( نونيته ) الجيمات الثلاث التي تلوّث بها 
الجهم بن صفوان فقال : 

جبر وإرجاء وجيم تجيهقم فتأمل الجموع في الميزان 

ثم بين رحمه الله أن الفرق الكلامية كلهم وارثون عنه » كل بقدر 


. ) ۳۷٠/١ ( إعلام الموقعين‎ )١( 
. ) 71٠/١ ( التسعينية‎ )۲( 


ات ۹ 


0 


ردعته 
تالله ما استجمعن عند معطل جيماتهاولديه من إيمان 
زت اا جميعا كدت بتسيرية و اا ا 
والوارثون له على التحقيق هم أصحابهالا شيعة لإيمان 
لكن تقسّمت الطوائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمان 
لكن نجا أهل الحديث المحض أتب اع الرسول وتابعوا القراآن 
۲. ظنَ كثير من الناس أن آراء الجهم بادت واندثرت ولم يبق لها وجود 
في زماننا » بيد أنْ الأمر على عكس من ذلك » حيث توارثت الفرق 
الكلامية أقوال جهم وتقاسمتها فيما بينهم - كما ذكر ذلك ابن القيم في 
الأبيات السالفة . فالبحث عن ضلالاته وبيان فساد مقالته أمرٌ أساسيّ للردّ 
00 الكلامية . 

ا الجهم بن صفوان من أوائل من أدخل على المسلمين ضلالات 
STS‏ ل 1 
الأعراض وحدوث الأجسام » وأنكر كل ما سوى المحسوس ٠‏ وقال 
بالتعطيل » وغير ذلك من المقالات التي يتضّح من خلالها تأثره بأمم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . ١‏ 
؛ . لا توجد طائفة أوفرقة - غير الجهميّة الخالصة الذين لا وجود لهم 
في زماننا - تعظم أوتوالي هذا المبتدع » بل كثير من الفرق - وبالذات 
الفرق الكلامية - يتبرؤون منه ومن عقائد الجهمية » ومع ذلك يتفقون معه 
في كثير من أصوله ومقالاته . فإثبات هذه الاتفاقات ٠»‏ وبيان تأثير جهم 


. ) 5٠١/١ ( النونية - مع شرح الهرّاس‎ )١( 


على المعتزلة والزيدية والإباضية والرافضة والأشاعرة والماتريدية فضيحة 
لهم ٠‏ وبيان تلبيسهم في التبرؤ من الجهم بن صفوان . 

لم كتب . مع ذلك كله - فيما أعلم - رسالة أوبحثٌ مستقلٌ توضح 
هذه الآثار على الفرق وموقف أهل السنة منها . 

1 رغبتي الشديدة - وأنا في بداية التخصّص في هذا المجال - أن أطلع 
على أكثر مصادر أهل السئّة » وأن أبحث في موضوع شاملٍ لأهمّ أبواب 
الاعتقاد لكي يتأنّى لي الإلمام بمسائلها والاطلاع على كلام أهل العلم فيها , 
كما أردثٌ أن أطلع على أهمّ كتب الفرق الكلامية لكي أعرف حقيقة أقوالهم 
من مصادرها » فوجدت في هذا الموضوع بغيتي 
خطة البحث 
وأمَا خطة هذه الرسالة › فهي كالآني : 

قد قسّمت هذا البحث إلى مقدمة » وتمهيد » وسبعة أبواب » وخاتمة » 
على النحوالتالى : 

المقدمة : وقد اشتملت على الافتتاحية ٠‏ وبيان سبب اختياري 
للموضوع » وخطة البحث » والمنهج الذي سرت عليه » والصعوبات 
التي واجهتني ٠‏ والشكر والتقدير . 

التمهيد : وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : استقامة الرعيل الأول على العقيدة الصحيحة 

المبحث الثاني : ابتداء افتراق المسلمين واختلافهم في باب الاعتقاد 

المنحث الثالتث" : :الحالة السياسية في بداية القرن الثاني الهجري 
وأثرها في ظهور البدع 

الفيحثت الرابع : ترجمة مختصرة للجهم بن صفوان . 


کہ ۱۱ 


ا ا 
ويشمل تسعة مطالب : 

المطلب الأول : اسمه وكنيته ونسبه 

المطلب الثاني : بلده ونسبته 

المطلب الثالث : نشأته 

المطلب الرابع : شيوخه وسلسلة إسناد مقالاته 

المطلب الخامس : تأثره بالسمّنية 

المطلب السادس': علمه 

المطلب السابع : صفاته الخلقية والخلقية 

المطلب الثامن : أعماله 

المطلب التاسع : مقتله 

المبحث الخامس : موقف علماء أهل السئة منه 

المبحث السادس : مفهوم ودلالة كلمة ( المقالة ) 

الباب الأول : أثر مقالته في مصادر التلقي في الفرق الإسلامية 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول : ردّه للوحي ومعارضته بالعقل . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المبحث الثانى : نقد هذه المقالة والردٌ عليها 

الفصل الثانى : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : أثرها على المعتزلة ومن وافقهم 
المبحث الثاني : أثرها على الأشاعرة والماتريدية 


الباب الثاني : أثر مقالته في مسمى الإيمان والكفر في الفرق الإسلامية 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول : مقالته في مسمّى الإيمان والكفر » وفيه مبحثان : 
المبحت الأول ::نشاة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والردٌ عليها 

الفصل الثاني : ا هذه المقالة في الفرق الإسلامية » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أثرها على الأشاعرة والماتريدية 

المبحث الثاني : أثرها على الفرق الأخرى 

الباب الثالث : أثر استدلاله على وجود الله في الفرق الإسلامية 
وفيه فصلان 

الفصل الأول : استدلاله على وجود الله » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله فى ذلك 
اليفك النان + نقد هذه المقالة وال فليا ` 

الفصل الثاني : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : أثرها على المعتزلة ومن وافقهم 

المبحث الثاني : أثرها على الأشاعرة والماتريدية 

الباب الرابع : أثر مقالته في الصفات في الفرق الإسلامية 

وفيه فصلان 

الفصل الأول : مقالته في الصفات 

وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : مقالته فى الصفات عموماً 


١ ات‎ 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردّ عليها 
المبحث الثانى : مقالته فى صفتى العلوٌ والاستواء 

١ ١ : وفيه مطلبان‎ 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والرد عليها 

المبحث الثالث : مقالته في صفة الكلام 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردّ عليها 

المبحث الرابع : مقالته في الرؤية » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

المطلب الثانى : نقد هذه المقالة والردٌ عليها 

الفصل الثانى : أثر هذه المقالات في الفرق الإسلامية 

وفيه مان : 

المبحث الأول : أثرها على المعتزلة ومن وافقهم 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في الصفات عموماً 
المطلب الثاني : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفتي العلو 
والاستواء 

المطلب الثالث : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفة الكلام 


١ 


المطلب الرابع : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفة الرؤية 
المبحث الثانى : أثرها على الأشاعرة والماتريدية 

وفيه ثلاثة اا 

المطلب الأول : مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها في الصفات عموماً 
المطلب الثاني : مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها في صفتي العلوٌ 
والاستواء 

المطلب الثالث : مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها في صفة الكلام 
الباب الخامس : أثر مقالاته في مسائل يوم القيامة في الفرق لإسلامية 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول : مقالاته في مسائل يوم القيامة 

المبحث الأول : مقالته في عذاب القبر 

وفيه مطلبان : 

المظلب الأول. : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردّ عليها 

المبحث الثاني : مقالته في الصراط 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردّ عليها 

المبحث الثالث : مقالته في الميزان 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله فى ذلك 
المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردّ عليها ٠‏ 


1٥ القت‎ 


المبحث الرابع : مقالته في الشفاعة 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردّ عليها 

الفصل الثانى : أثر هذه المقالات في الفرق الإسلامية 

وفيه أربعة اف 

المبحث الأول : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بمقالته في عذاب القبر 
المبحث الثاني : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بمقالته في الصراط 
المبحث الثالث : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بمقالته في الميزان 
المبحث الرابع : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بمقالته في الشفاعة 
الباب السادس : أثر مقالته في القدر في الفرق الإسلامية 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : مقالته في القدر 

وفيه مبحثان : ۰ 

المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والرد عليها 
الفصل الثانى : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية 

الباب السابع : مقالاته التي لم تتأثر بها الفرق الإسلامية 
وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : مقالته في علم الله 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 


المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والردّ عليها 

الفصل الثاني : مقالته في الملائكة 

وفيه مبحثان : 

المت الأول اة هده المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والرذ عليها 

الفصل الثالث : مقالته في الجنة والنار 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله فى ذلك 
العبحت اناي + نقد هذه المقالة والرة عليه ٠‏ 

الخاتمة : وفيها أهمَ النتائج التي توصّلت إليها من خلال: البجث 
كما لخصت أثر الجهم بن صفوان على كل فرقة بحدة في جدولٍ خاص » 
والتوصيات . 


لرگ ۱۷ 


اتبعت في كتابة هذه الرسالة الخطوات التالية : 

* تتبّعت كتب السلف المطبوعة في مجال الاعتقاد » وكذا كتب 
المقالات » بحسب الإمكان والجهد » وذلك لاستخراج مقالات جهم بن 
صفوان وآرائه . وأقصد ب( مقالاته ) كل ما أثر عنه من آراء عقدية » سواء 
انفرد بها أوشاركه غيره فيها . 

# اقتصرت في جمع المقالات على ما نسب إلى ( الجهم ) خاصة » لا 
إلى ما نسب إلى ( الجهمية ) عامة » إذ محل البحث هوشخصية جهم 


وآراؤ.() 1 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك : أن الجهمية أنكروا الإسراء « انظر : الشريعة للآجري 
٠ ) ٠١/۲ (‏ والتنبيه والرة للملطي ( ص . 15 ) » » ولكتني لم أقف على 
أحد من العلماء نسب هذا الإنكار إلى جهم نفسه » لذلك لم أذكره في هذه 
الرسالة » علماً بأنَ إنكار الإسراء لازم لقوله بإنكار العلوّ . 
وكذلك ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية يحرّمون الاستثناء في الإيمان « انظر : 
الإيمان لابن تيمية ( ص . 5٠١‏ ) » » ويقولون : إن أسماء الله تعالى مخلوقة 
« انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۸١/١‏ ) » » ولكني لم أر من بيّن قول جهم 
نفسه في هاتين المسألتين ٠»‏ فلم أتطرّق إليهما في الرسالة . 
إلا أثني قد اضطررت في بعض الأحيان أن آتي بشبهات ( الجهمية ) في مسألة ما 
وإن لم تكن هذه الشبهات نسبت إلى جهم نفسه » وذلك لأنه في بعض الأحيان 
لم أجد شبهات جهم » فاستأنست بما ورد عن الجهمية » خاصة إذا وجدت هذه 
الشبهة في كتب السلف . ككتب الإمام أحمد أوالدارمي أوالأجري وغيرهم . 
وقد فرّقت بين شبهات جهم وشبهات الجهمية عند عرضي لها . 


* رتبت هذه المقالات حسب الخطة التي ذكرتها سابقاً . 

* راعيت التسلسل الزمني في عرض نقولات العلماء عنه » ولم أخالف 
في ذلك إلا لغرض . 

٭# حاولت عدن ل ا أن أبيّن أصل مقالة جهم ومصدرها . 

* ركزت في رد مقالات الجهم على إيراد كلام علماء السلف . 

* توخيت الاختصار في رد مقالات الجهم › إذ كل مقالة من هذه 
المقالات مبحوثة في كتب ورسائل علمية مخصّصة لها » والمقصود من 
هذه الرسالة بيان أثر هذه المقالات على الفرق الكلامية . 

* راجعت ما تيّسر لي من أمّات كتب الفرق الكلامية » واستخرجت 
منها ما يدل على توافق رأيهم مع رأي جهم في هذه المقالات . 

* لخصّت أهمّ تطوّرات المذهب الأشعري والمراحل التي مر بها › 
وذلك لأنَّ إبراز هذا التطوّر » وبيان مخالفة متأخريهم لأسلافهم » أكبر 
دليل على ابتداعهم ومخالفتهم للحق . 

* لم ألتزم الردّ على مقالات الفرق المتأثرة بالجهم » اكتفاءً بردي على 
أصل مقالة الجهم . 

* ذكرت خلاصة عند كل أثر على شكل نقاط . 

* نظراً لتتبّع شيخ الإسلام ابن تيمية لمقالة جهم في معظم مسائل 
الاعتقاد » وكشفه لعوارها وبيان بطلانها » فإني أكثرت من النقل عنه 
وة اللا ١ ١‏ 

* عزوت الآيات القرآنية إلى سُوّرها بذكر أرقام الآيات » وكتابة الآيات 
بالرسم العثماني . 

* خرّجت الأحاديث تخريجا علميّاً مختصرأ » ثم حكمت على متنه 


اا ۱۹ 


بالتصحيح أوالتضعيف » إلا إذا كان الحديث مخرّجاً في الصحيحين 
أوأحدهما فحينئذٍ أكتفي بعزوه إليهما أولأحدهما للدلالة على صحته . أمّا 
إذا كان غير ذلك » فذكرت المصادر المهمّة » ثم حكمت على الحديث 
بناء على أقوال الأئمة المعتبرين في هذا الفنَ ٠»‏ ولم أتوسّع في التخريج إلا 
إذا رأيتٌ الحاجة إلى ذلك . 

* الإحالات إلى صحيح البخاري ل ( فتح الباري ) لابن حجر ء 
والإحالات إلى صحيح مسلم ل ( المنهاج شرح صحيح مسلم ) للنووي . 
* شرحت العبارات والمصطلحات التي تدعوالحاجة إلى شرحها . 

* اكتفيت عند الإحالة إلى مصدر بذكر الاسم والجزء والصفحة . تاركا 
التفاصيل للفهرس . 

* أمَا كتب تفسير » فقد ذكرثٌُ رقم الجزء والصفحة المطابقة للمطبوع 
الذي رجعت إليه ٠»‏ ثم ذكرت الاية والسورة التي ورد فيها هذا النص › 
لكي يسهل على الباحث عند المراجعة مراجعة النصّ وإن لم يكن معه 
الطبعة نفسها التي رجعت إليها . 

* إذا نقلت عن مصدر غير مباشر - لعدم تمكني من الوصول إلى 
المصدر الأصلي - أبيّن ذلك في الهامش » وأذكر الكتاب الذي نقلتٌ منه 
هذا النصّ . 

# كثيراً ما أقتصر على ذكر جزء من اسم الكتاب » مثل (حادي الأرواح) 
بدلا من ( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) » أوذكر الاسم المشهور 
للكتاب وإن لم يكن المؤلف سمَّاه بهذا الاسم » مثل ( صحيح البخاري ) 
بدلا من ( المسند الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله كَل 
وأيامه ) » ولم أفعل هذا إلا إذا أمن اللبس . 


"٠ 


* إذا قلت ( نفس المصدر ) » أعني المصدر الذي ذكرته قبل هذه 
الإحالة . 

* إذا أحلت إلى كتاب أجنبي »فالترجمة لذلك النصّ قمت بها بنفسي . 

* جعلت فهارس في نهاية الرسالة للآيات والأحاديث والفرق والغريب . 
فأمّا الآيات » فرتبّتها على ترتيب المصحف ٠.‏ وأمًا الأحاديث » فرتبتها على 
الحروف الهجائية . 

* ترجمتٌ للأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في صلب هذا 
البحث - مستئنياً من ورد منهم في التمهيد - وذلك في ملحت في نهاية 
الوفالة : 

* لم أطوّل في تراجم الأعلام ٠‏ واكتفيتُ في كل عَلَّم بذكر اسمه 
وعقيدته وسنة وفاته » وربّما أذكر بعض كتبه التي ألفها » ثم أحيل إلى 
مصدر أوأكثر لمن أراد التوسّع في ترجمته . 

* ترجمتٌ لجميع الفرق المذكورة في الرسالة بترجمة مختصرة عند أوّل 
ورودها في صلب الرسالة . 


وقد واجهتنى بعض الصعوبات أثناء كتابتى لهذه الرسالة 3 من أهمها : 

الأولى : إثبات صحة ما نسب إلى الجهم بن صفوان من المقالات 
وذلك أن أكثر المقالات ذكرت في كتب ألفت بعد زمن الجهم بقرونٍ 
غديدة :+«وليمن: لها أسائيل > مما اضطرني لاتباع ما يلي : 

١‏ - إذا كانت المقالة متواترة مذكورة في كثير من المصادر - كقول جهم 
في خلق القرآن مثلا - اكتفيت بشهرتها عن البحث عن إسناد لها 
واعتبرت هذه المقالة من مقالاته . 

۲ - إذا كانت المقالة مذكورة عند عالم موثوق ومعروف بالأمانة في نقل 
كلام الخصوم - كشيخ الإسلام ابن تيمية مثا - اعتبرت تلك المقالة مقالة 
للجهم ٠‏ وإن لم أجد من صرّح بها غيره . ومن الأمثلة على هذا : 
مقالات جهم في المسائل المتعلّقة بالقضاء والقدر » فلم أجد عالماً آخر 
ذكر هذه المقالات سوى شيخ الوسلام : 

۳ - إذا كانت المقالة متفقة مع أصول جهم الثابتة عنه > اعتبرت تلك 
إنكار الشفاعة » حيث لم يذكرها إلا عالم واحد » ولكتها تتفق تماماً مع 
أصل جهم في الإيمان . 

٤‏ - وأمًا ما عدا ذلك » فقد بحثتٌ فى المسألة > وحكمت على صحة 
نسبة المقالة إليه أوعدم ذلك بناء على القرائن > فقد أثبت تلك المقالة » 
وقد لا أثبتها 5 ومن الأمثلة على الأول : إنكار جهم لعذاب القبر » حيث 
لم ينص على هذه المقالة سوى عالم واحد 3 ولكن هناك قرينة تؤيد هذه 
المقالة » فأثبتها . ومن الأمثلة على الثاني : قول بعض أهل العلم إن 


۲۲ 


الجهم كان يرى شبهة ( تعدّد القدماء ) في نفي الصفات › فقد ناقشتٌ نسبة 
هذه المقالة إليه ولم أثبتها . 

الثانية : بيان الواسطة بين الجهم بن صفوان والمعتزلة ٠‏ أوبمعنى آخر : 
كف انر حوب على الرة : 

فقد يرد سؤال : ما الدليل على أنْ هذه الفرق أخذت مقالات جهم من 
الجهم نفسه أومن كتبه أوأتباعه » إذ من المحتمل أنهم أخذوها من 
المصادر نفسها التي أخذ منها جهمٌ ٠‏ كالفلاسفة مثلا ؟ 

والجواب على هذا الإشكال أن يُقال : ما دام أنّه قد ثبت أن الجهم 
هوأوّل من أدخل هذه المقالات على المسلمين » فسواءً أخذتها المعتزلة منه 
مباشرة أورجعوا إلى مصادره » فهوالمؤسس الحقيقي لهذه الأراء والمشهّر 
لها » لأنّ نشرها على يده كان توطئة وتمهيداً لقبولها لدى الفرق الأخرى . 
الثالثة : صعوبة الحصول على المصادر الأصلية عند الزيدية » والإباضية 
والرافضة › فلم أتمكن من الاطلاع المباشر إلا على كتب يسيرة لهذه الفرق . 
وقد اضطررت إلى أن أنقل كثيراً من كلامهم من كتب آخرى . 

ولوضوح تأثر هذه الفرق بالمعتزلة » لم أر حاجة ماسة إلى الإكثار من 
النقل عنها » واكتفيت بنقل بعض النصوص عنهم في كل مسألة من 
المشائل . 


)١(‏ وأمًا بقية الفرق » فالأمر أهون » لأنهم تأثروا بالمعتزلة مباشرة » وقد بُحث هذا 
التأثير في بعض الرسائل الجامعية ٠‏ منها : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
للباحث : عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي ٠‏ و: الصلة بين التشيّع 
والاعتزال للباحث : محمد حامد الجدعانى » و: أثر الفكر الاعتزالى فى عقائد 
الأشاعرة» ات ميك ب عايض الك :+ 0 


ا ۲۳ 


وفي نهاية هذا البحث » واستجابة لأمر النبي ية القائل : « لا يشكر الله 
E‏ 6+ ا اح الله رسيعانه وال رانك ار 
وآخراً أن خلقني وهداني للإسلام » ذ « َد ر نه ایی هَدَسًا لھا وا کا 
لدی لول أن هدا ا 4 [ الاعراف: ٤٣‏ ] » فاللهم كما هديتني من غير 
حول مني ولا قوّة »وأسألك أن تثبتني . كما أشكره جل وعلا أن وفقني 
لطلب العلم ويسر لي سبل ذلك #وءاتنکم د e‏ ون دوا 
يتنك ا ا إت الإضنّ لوم كنار 4 [ إبراهيم: :م] . 
ا ا 0 
تقصيري في ذلك ٠.‏ إنه وليّ ذلك والقادر عليه . كما أشكر والديّ الكريمين 
اللذين ربيّاني وأحسنا تربيتي » وآثرا كثيراً من زهرة الحياة الدنيا وزينتها من 
أجل تربيتي في بيئة صالحة ٠‏ وتحمّلا المشاق في ذلك ٠»‏ ثم شجّعاني 
وساعداني وحضاني على طلب العلم » وما زالا يفعلان ذلك مع حاجتهما 
إليّ . فأمتئل أمر الله تعالى فيهما . وأقول $ وَثُل رب أَنْحمَهُمَا 5م ربن 
4" [الإتراء:: ا كما أسأله. تعالن. أن يبارك في أعمارهما » وأن 
يجزيهما عني خير ما جازى والدين عن ولدهما » وأن يجعلني وإياهم 
من أهل الفردوس الأعلى > إنه ولي ذلك والقادر عليه 


)١(‏ رواه أبوداود فى سننه » كتاب الأدب » باب فى شكر المعروف ( ١17/6‏ » حديث 
0١‏ )ء والترمذي فى سننه كتاب البرّ والصلة ( ۳۳۹/۲٤‏ . حديث ١904‏ 
و966١‏ ) » وصخحه › وذكره الألباني في صحيح الجامع ( حديث 550١‏ ) : 


۲٤ 


والشكر مؤصول لشيخي الفاضل ومشرفي على هذه الرسالة » الذي كان 
صاحب الفضل - بعد الله تعالى - في اختيار الموضوع واقتراحه » وكان 
لتشجيعه إياي أكبر الأثر في شحذ همّتي للقيام بهذا العمل : فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي - حفظه الله - » الذي حمل هم 
رسالتي منذ تسجيلها حتى تسليمها » وقد شملني بتوجيهاته وإرشاداته › 
وغمرني بسعة صدره وجميل خلقه » رغم كثرة أشغاله وتوالي أعبائه » مما 
كان له الأثر الكبير على إخراج هذه الرسالة في صورتها النهائية . 
,وأشكر جميع المشايخ الذين تتلمذتُ عليهم » وأخص بالذكر منهم : 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله 
تعالى - ». فقد رعاني رعاية الأب لولده » ولولا فضل الله عليّ ثم جهوده 
لما وصلتٌ إلى ما وصلتٌ إليه . 

وأتوجّه بالشكر الجزيل للقائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوّية عامة 
وقسم العقيدة خاصة » الذين أفدتٌ منهم خلال سني الدر اسة بهذه الجامعة 
المباركة - زادها الله تعالى بركة وشرفاً ورفعة - » فأسأل الله تعالى أن يجزيهم 
عنّي وعن جميع طلبة هذه الجامعة خير الجزاء وأوفاه في الدنيا والآخرة . 
كما أشكر رفيقة حياتي وزوجتي أمّ عمّار على صبرها معي طوال هذه 
السنوات في سفري لطلب العلم » وفي كتابة هذه الرسالة » فالله أسأل أن 
يجزيها خيراً وأن يبارك لها ولأولادنا في الدنيا والآخرة . 

كما أشكر كل من ساعدني بإعارة كتاب ٠‏ أوإبداء رأي أونصيحة › 
أوبدعاء لي بظهر الغيب » فجزى الله تعالى الجميع خيراً » والحمد لله 
أولا وآخراً > وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمدٍ وعلى آله 


وصححبه وسلّم . 


تمل 
» وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : استقامة الرعيل الأول على العقيدة الصحيحة 
المبحث الثاني : ابتداء افتراق المسلمين واختلافهم في باب الاعتقاد 


المبحث الثالث : الحالة السياسية في بداية القرن الثاني الهجري 
وأثرها في هرر البدع 

المبحث الرابع : ترجمة مختصرة للجهم بن صفوان 

المبحث الخامس : موقف علماء أهل الستة منه 

الم لمبحث السادس . مفهوم ودلالة كلمة ( المقالة ) 


Yo 
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استقامة الرعيل الأول على العقيدة الصحيحة 

من الأمور المقرّرة عند أهل السنة والجماعة أنَّ النبي بيه قد فصل لأمَته 
جميع ما يحتاجون إليه من علم » ون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
6 مراد النبي ية > ثم نقلوا ذلك إلى التابعين وهؤلاء نقلوها إلى 
وهذا أضل مهم جداً » إذ يترتّب عليه أمور كثيرة . فمن سلّم لهذا 
الأصل سلم من الانحراف في باب العقيدة » ومن شكك فيه ضلّ وأضلّ . 
ولقد أمر الله نبيّه بإبلاغ رسالته » وحذره من التقصير في تبليغه » فقال تعالى : 
یا اسوك يل م ال اهن ريك وان لر تن فا لتك ربكم وا 
يَعَصمْلك ين الاس إِنَّ آله لا هى قوم ر كفْرينَ € [المائدة : ۷] » فبيّن آنه إن 
قصّر في ال بلاغ قصّر في رسالته ومسؤوليّته دا ا ا 
كما قال : # فَهل على الرس إِلَا بكم الْحِينُ € [النحل: ]٠١‏ . 

ولا شك ولا ريب أن الرسول بي قد أذى الأمانة - التي هي تبليغ 
الرسالة - حق الأداء » وقد قال ييا في الحديث الذي رواه عبد الله بن 
عمرو: ١‏ إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه لهم » وينذرهم شر ما يعلمه لهم ۲ . 

وروی أبوذرٌ الغفاري رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ ما بهي شَيْءْ يُقَرْبُ مِنَ 


6 رواه مسلم فى كتاب الإمارةء باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ) 1/1۲ 3 


حديث7ه/!: ) . 


۲۸ 


الجَنّةَ ويُبَاعِدُ مِنّ الار إلا وقذ بين لَكم » . 

وقال أبوذرٌ رضى الله عنه قبل روايته للحديث : ١‏ تركنا رسول الله مَك 
وما طائر يقب جناحيه في الهواء إلا وعويةكزنا نه علي 00 ١‏ 

وقال أبوموسى الأشعري رضي الله عنه  :‏ إن رسول الله َة خطبنا 
تعلدنا وق اننا با 

وقد ثبت فى أكثر من حديث قوله ية : « لَقَدْ تَرَكْتَكُمْ عَلَى البَتِضَاءِ » 
َيْلْهَا كتَهَارِهَا » لا يَزِيعُ عَنْهَا إلا مَالِكُ »0 . 

وممًا لا شك فيه أيضاً أن النبي بيه أعلم الناس بالخلق وأنصحه لهم بيا . 
والأدلة على ذلك كثيرة متواترة » منها قوله تعالى : # لَقَدْ عَءةكمْ 
رولك ڪن شيڪم عر َه ما عر حرش عَلتِْحكُم المي 
رَو َم € [التوبة: ۱۲۸] » فوصفه الله تعالى بأته حريص على خير 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ( 5 ,»۷ رقم ١747‏ ) » وصخحه الشيخ الألباني 
في الصحيحة ( ١8٠07‏ ) . وانظر : ذم الكلام وأهله » للهروي ( ٠١١/۳‏ › 
رقم ٦۱۳‏ ) . 

(۲( و الصلاة » باب التشهد في الصلاة ( ٠٤١/٤‏ » حديث 
۲ ) » وغيره . 

(۳) اللفظ من حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه » رواه ابن ماجة في مقدمته › 
باب اتباع سنة خلفاء الراشدين المهديين ( ۳۲/۱ . حديث +8 ا 
الألباني في الصحيحة ( رقم 917 ) . ورواه أبوداود بلفظ آخر في كتاب السنة » 
بابٌ في لزوم السنة ( 7١١/85‏ .» حديث 4107 ) . وقد ذكر كثير من ناقلي هذا 
الحديث زيادة لفظ « المحجة » » ولم أقف عليه في المصادر التي راجعتها . 


تمل ۹ 

وقد سُئل سلمان الفارسى رضى الله عنه : « لقد علمكم نبتكم كل شيء 
حتى الخراءة ؟ » فأجاب : « أجل ! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أوبول 

ب #الحزيت +004 

فكيف يعقل أن يبيّن النبي َة لأمته كيفية الأكل والشرب ٠‏ بل والتغوّط 
والجماع ٠‏ ولا يبيّن لهم ما يتعلق بربّهم الذي العلم به هوأعظم العلوم 
وأهمها على الإطلاق ؟ فلا يعقل أن يجهل هذا الأمر وهوالقائل كي : 
» إِنَّ أنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ باللّه ا 

ومع ما أوتي ية من العلم والنصح وإرادة الخير فقد أوتي ييا جوامع 
الكلم » وكان من أفصح الناس كلاماً . 

فعن أي هُرَيْرَةَ قال » سَمِعْتٌ رَسُول الله ية يمول : بْب بِجوَامِع 


الكَلمٍ ٠»‏ وَنْصِرْتُ بالرُغب ٠‏ وَبَينا آنا ائِم ِيثُ بِمَفَاتِبح حَرَائِن ¿ الأزض 
فُوْضِعَثْ في يَدِي » . 

ثم قال الإمام البخاري : وَبَلَمنِي أ جَوَاِمَ م اكلم أن الله يَجْمَعْ مور 
الكَثِيرةَ التي كَانَث نكب فِي الْكتْب قَبْلَهُ في الأمر الْوَاجِدٍ وَالْأَمرَيْنَ أ نَحْوَ 
ك۳ . 


(۱( رواه مسلم في كتاب الطهارة » باب الاستطابة ( ٠۳۴۳/۳‏ » حديث ٠٠١‏ ) » 
وغيره . 

(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الإيمان ٠‏ باب قول النبي كك « أنا 
أعلمكم بالله » ( 88/١‏ 2 حديث ۲۰ ) . 

)۳( رواه البخاري في كتاب التعبير » باب المفاتيح في اليد ( ٤۱۸/١١‏ » حديث 
۳( . 


۳۰ 


فقد جمع فيه كمال العلم » مع كمال القدرة على البيان » والنصح التام 
لأمته » صلوات الله وسلامه عليه . ومن جمع فيه هذه الخصال الثلاث › 
فلا يمكن رد قوله بوجهٍ من الوجوه . 

ولقد تلقى الصحابة الكرام منه گلا ¢ وهم قوم اختارهم الله لصحبة 
وأئمة الهدى » خير هذه الأمة وأبرّها قلوباً » وأعمقهاً علماً » وأقلها 
تک . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم : « فأحق الامة بإصابة الصواب أبرها 
قلوباً وأعمقها علوماً وأقومها هديا وأحسنها حالا » من غير شك ولا 
ارتياب » فكلّ خير وإصابة وحكمة وعلم ومعارف ومكارم » إِنْما عرفت 
لدينا ووصلت إلينا من الرعيل الأول والسرب الذي عليه المعول › 
الذين نقلوا العلوم والمعارف عن ينبوع الهدى ومنبع الاهتداء ٠‏ . 
لذلك فإن من أبرز سمات أهل السنة والجماعة - الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة - أنهم يقدمّون فهم الصحابة والسلف الصالح على فهم غيرهم › 
ويتبعونهم ويقتدون بهم . 

فالتخال اطا الصحاة و عَيْرَ أ أرجت لاس اود 
پالمعروف E‏ ونومون ا ۴ ]م كرك أهل الب لکن 
حَرا لهم د که ينهم المؤوئوك وَأ ڪهم افون € [آل عمران : e‏ وقال أيضا : 


0 ثبتت هذه الأوصاف في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه » كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( ٠١١/١‏ ) › وكذلك في أثر عن ابن عمر 
رضي الله عنه ( انظر : شرح السنة للبغوي 5١5/١‏ ) . 

(۲) منهاج السنة ( ١557/١‏ ) . 


ق ۳ 


أ دياس مام 4 دم اس ددهت ور مو رو ب ر وء 0 2 
#ومن ده فو الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وَبَتَيِعٌ عير سيل المُؤْمِنِينَ نوَلْو- ما 
رر رر ر 
تول وَنصَلِيٍء جهتم وسات مَصِيرًا € [النساء: ]٠٠١‏ . 


ولقد أثنى الله عليهم ووصفهم في غير ما آية بأنه رضي عنهم وأنّهم 
رضوا عنه .. منها قوله تعالى : #وَلسبِقُونَ الْأَوَلونَ مِنَ الجن وَالْأنصَارٍ 
راي نوُم اخسن رض اله عنم وضو عت اَعَد لحم حتت تَجْرِى 
تا الأنمر رين فا أبَدا كلك الْمَوْدُ لِم € [الترية: ]٠٠١‏ . 

وقال النبي بيا  :‏ عَلَيِكُمْ بسني وَسئة الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عَضُوا 
عَلَيْهَا بِالنوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ وَالْأْمُورَ الْمُحْدَنَاتِ فن كَل بِدْعَةٍ ضَكَالَةٌ »20 . 

وقال وَل : « حير الاس كَرنِي تم اين ينُم َم الِّْينَ يلوه ثم 
يجيءَ أَقْرَامُ تسب شَهَادَةُ أَحَدِِمْ يَمِيئهُ وَيَِينهُ شَهَادَتَهُ »” . 

وقال ابن مسعود : « ابّعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 0۲ 2 والآثار في هذا 
الباب كثيرة يتعذر حصرها . 

ولمّا وقع الافتراق في هذه الأمة لم تكن في صفوف أهل تلك البدع التي 
ظهرت في عهد الصحابة - مثل الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة - 
أحد من الصحابة رضوان الله عليهم » وذلك لما عرفوا به من كمال العلم 
وسلامة المعتقد » فلم يثبت عنهم تنازع أواختلاف في أصول الاعتقاد » 
بل كان لسان حالهم « سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » . 


. تقذم تخريجه‎ )١( 

(۲( رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الشهادات »› باب لا يشهد 
على شهادة جور إذا أشهد ( ۳۰٠٦/٥‏ » حديث 75847 ) . 

(9) لمعة الاعتقاد لابن قدامة ( ص . ٠٤١‏ ) . 


۳۲ 


يقول الإمام القيّم ابن القيّم : « وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في 
كثير من مسائل الأحكام » وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً › 
ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال » بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة » 
من أوّلهم إلى آخرهم لم يسمّوها تأويلا » ولم يحرّفوها عن مواضعها 
تبديلا » ولم يبدوا لشيء منها إبطالا » ولا ضربوا لها أمثالا . ٠‏ . بل 
تلقّوها بالقبول والتسليم » وقابلوها بالإيمان والتعظيم ا 


. ) ٠٥١-٠١١/١ ( إعلام الموقعين‎ )١( 


تمل ۳۳ 


يها 


ابتداء افتراق المسلمين واختلافهم في باب 
الاعتقاد 

مضى الرعيل الأول من الصحابة في ضوء نور الوحي . لم تطفئه 
عواصف الأهواء » ولم تلتبس به ظلم الآراء » وأوصوا من بعدهم من 
التابعين وتابعيهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم » وأن لا يخرجوا 
عن طريقهم'" . 

فلم يظهر شيء من الاختلاف في الدين حتى قتل ذوالنورين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ظلماً بين ظهراني المسلمين في الشهر الحرام وفي 
حرم رسول الله ية أمام أعين المسلمين › فانشقت الجماعة » وتفرّقت 
العصا » وتشامست الأعين ٠‏ وتخاذلت الأنفس . واختلفت الآراء » 
اعات القلوت؟ > واف ال د وافميلت الزينه ف رايت 
التهم » هنالك وجدت كل فتنة فرصتها فلفظت عُصّتها » واشتغل الرعاء » 
وأسلم الشاء » وتزاحف أئمة الهدى رغبة في زهرة الحياة الدنيا » فأخذت 
الغواة أزمّة الضلالة » فتهرّست7" لها في قلوب أهل الغفلة » وظهرت الفتن 
بعضها على إثر بعض7" . 

وفي زمن خلافة عليَ رضي الله عنه » ظهرت فتنة الخوارج المكفرّين له 


. ) ٠١١۹/۳ ( انظر : الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
. ) 949/7” ( التهّس : المشي الثقيل في أرض ليّنة . انظر : المعجم الوسيط‎ )۲( 
. ) ٠٠١/١ ( انظر : ذم الكلام وأهله » للهروي‎ (۳) 


۳٤ 


ولمعاوية رضي الله عن » ثم فتنة الشيعة الغالين في حقّه » ثم في آخر 
زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظهرت القدرية النافين لعلم الله 
وقدرته . وفي أوائل القرن الثاني الهجري » ظهرت بدعتان في زمن كبار 
التابعين » وهي بدعة الإرجاء » وبدعة التعطيل . 

فأما فتنة الخوارج » فبدأت بعد أحداث صفين » حيث اعترض فريق من 
جيش عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على قبول التحكيم » وظتوا أن 
E‏ وروا قله تفال + OE‏ 

بم ازل أنه اوک هم الْكفْرُونَ € [المائدة: ؛:] على أنها على إطلاقها . 
ا غ الله عنه إقناعهم » وناقشهم ترجمان القرآن ابن عبّاس 
رضي الله عنه › ولكن بعضهم بقوا على عنادهم واستمروا في ضلالهم 
حتى قاتلهم علي فقتل أكثرهم » وبقي منهم بقايا ا 
شيعا وأحزاباً ٠‏ فكانوا يخرجون من حين إلى حين على ولاة بني أميّة ومن 
بعدهم . من أبرز عقائدهم : تكفير مرتکب الكبيرة » ووجوب الخروج 
فلن الأننة الام 22 


)١(‏ علماً بأنَ بداية الخوارج حدثت في زمن النبي يك نفسه » حيث جاء إليه عبد الله بن 
ذي الخويصرة التميمي » والقصة معروفة ( انظرها في البخاري ۱۲/ ۲۹۰) . كما 
أن قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه كانوا من المؤسسين لهذه الفرقة » إلا أن ' 
ظهورهم حدث في خلافة علي رضي الله عنه . 

(۲) ذكر بعض الباحثين أن الإرجاء ظهر في أواخر عهد الصحابة كذلك » 
وسنتكلم عن هذا بشيء من التفصيل في محله في هذا البحث إن شاء الله . 
انظر : ( ص 7٠١7‏ ) من الرسالة . 

(۳) انظر : الخوارج أوّل فرقة في تاريخ الإسلام » لد ./ ناصر العقل ( ص 77-7١0‏ و 
افكت . 


۳o مقر‎ 


وفي مقابل هذه الفتنة » ظهرت فتنة التشيّع » وكانت الشيعة على ثلاثة 
أقسام : المفضلة . والسابّة » والمؤلهة . فأمًا المفضلة ٠‏ فهم الذين 
قدّموا عليّاً رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه في أمر الخلافة - 
وقد جد عند بعض المنتسبين للسنة من السلف وبعض آل البيت تفضيل 
علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه في الفضل والشرف › ثم 
ذابت هذه الفكرة فيما بعد . وأما السابّة » فهم الذين بلغ الأمر بهم إلى 
الطعن في أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه » وسبّهما » بل 
وتكفيرهما . وهذا الاتجاه لم يوجد قط عند أيّ منتسب للسنة » ولا 
عند أحدٍ من آل البيت . وأمًا المؤلهة . فكان رأسها ذلك الرجل 
اليهودي ٠‏ عبد الله بن سبأ » الذي اذعى الإسلام وأبطن الزندقة » وألّه 
علياً رضي الله عنه وابتدع القول بالرجعة - أي رجعة عليَ رضي الله 
عنه إلى الدنيا . حاول علي رضي الله عنه قتله فر منه » ولكن تمكن 
من قتل بعض أصحابه . 

ثم افترقت الشيعة بعده على طوائف كثيرة » تجمعهم أمور . منها : الغلو 
في على رضي الله عنه وآل البيت من نسل فاطمة رضي الله عنها » والقول 
بالإمامة » والتنقص من حق أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » حتى 
وصل الأمر من أكثرهم إلى تكفيرهم وتكفير سائر الصحابة إلا النزر اليسير 
منهم يعدّون على أصابع اليد الواحدة » وغير ذلك من البدع('2 . 

ثم في أواخر عهد الصحابة » ظهر معبد الجهني بالبصرة وقال : إن 
الأمر أنف - أي مستأنف » فكان أوّْل من تكلم بالقدر في الإسلام » تلقّى 


. ) ۱۸۷-۱۸٤/١ ( انظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للعواجي‎ )١( 


م 


هذا القول من سوسن النصراني » وأخذه عنه غيلان الدمشقي » علماً أن 
القدرية الأوائل أنكروا علم الله السابق بالحوادث » ونسبوا إلى العبد خلق 
أفعاله . وهؤلاء القدرية الغلاة انقرضوا » ولكن أخذت المعتزلة فيما بعد 
جزءاً من قولهم - أعني القول بأ أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم ٠‏ 
على جهة الاستقلال » فأصبح من أصولهم الخمسة . 

يقول القاضي عبد الجبّار : « اتفق كلّ أهل العدل على أن أفعال العباد 
من تصرّفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم وأنّ الله أقدرهم على 
ل م اورم > وأنْ من قال إِنْ الله خالقها 
ومحدثها فقد عظم خطؤ و 

وذكر ابن القيّم أن الشيعة » والخوارج » والقدرية » والمرجئة » كلهم 
بَعْدُوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة » ومع ذلك لم يفارقوه بالكلية › 
بل كانت هذه الفرق - على وجه العموم - للنصوص معظمين › 
مستدلين » ولها على العقول والآراء مقدمين » ولم يدّع أحد منهم أن عنده 
عقليات تعارض النصوص ٠»‏ وإنما أتوا من سوء الفهم فيها . فلمًا جاء 
الجعد بن درهم ٠»‏ وبعده تلميذه الخاص الجهم بن صفوان » وكثرت 
الجهمية في أواخر عصر التابعين » كانوا هم أوّل من عارض الوحي 
بالرأي » وتركوا النصوص لمعارضتها لعقوله . 

ثم ظهر الاعتزال في عهد كبار التابعين » على يد واصل بن عطاء - 
وكان تلميذاً للحسن البصري - فأحدث القول بالمنزلة بين المنزلتين لأهل 


. ) 8/7 ( المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
. ) ٠١۹۹/۳ ( انظر : الصواعق المرسلة‎ )۲( 


تق هن 
الكبائر » فطرده الحسن من مجلسه . 
وفي هذه الفترة » ظهرت بدعة التعطيل على يد الجعد بن دره.(" » 
فأنكر أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام » وأنّه اتخذ إبرهيم عليه السلام 
خليلا » فأخذ الجهم بن صفوان منه هذا الكلام » فبسطه وطراه ودعا إليه 
فصار مذهبا لم يزل هو يدعو إليه » حتى استهوى خلقا من خلق الله تعالى 
كثيراً . فكان جهمٌ هوالذي بسط مذهب جعد . وتكلم فيه » وبهذا عد 
اتلك الد الخ وال ال 
ويلاحظ أن الاعتزال في بدايته لم يكن متعلقاً بمسألة أسماء الله وصفاته › 
وإنما بابتداع القول بالمنزلة بين المنزلتين ٠‏ وبطعن أحد الفريقين 
المتحاربين من الصحابة بدون تعيين له . ثم أخذت المعتزلة من الجهمية 
القول بالتعطيل حتى أصبحوا حاملي لوائه » وتبتوا القول بالقدر وخلق 
القرآن . ومع ذلك » فلم يزل هذا القول طامساً دارساً حتى ضعف العلماء » 
وقلّت الفقهاء » ونشأ نشء من أبناء اليهود والنصارى » مثل بشر بن غياث 
المريسي ونظرائه » فخاضوا في شيء منه » وأظهروا طرفاً منه » وجانبهم 
أهل الدين والورع » وشهدوا عليهم بالكفر حتى هم بهم وبعقوبتهم قاضي 
القضاة يومئذ أبويوسف » ففرٌ منه المريسي ٠‏ ولم يزالوا أذلة مقموعين لا 
يقبل لهم قول » ولا يلتفت لهم إلى رأي » حتى ركنوا إلى بعض السلاطين 
الذين لم يجالسوا العلماء ولم يزاحموا الفقهاء » فأغروهم بهذه المحنة 


. ) 5507 انظر : دراسات في الأهواء والفرق والبدع › للعقل ( ص‎ )١( 
. ستأتي ترجمته في المبحث القادم . انظر ( ص 1۷ ) من الرسالة‎ )۲( 
. ) ١57/0 ( انظر : ذم الكلام وأهله » للهروي‎ )۳( 


۳۸ 


الملعونة حتى أكرهوا الناس عليها بالسيوف والسياط . فلم تزل للجهمية 
سنوات يركبون فيها أهل السنة والجماعة بقوة ابن أبي دؤاد المحاد لله 
ولرسوله . 

فقام لنصرة هذا الكفر ابن أبي دؤاد وبشر بن غياث » فملآ الدنيا محنة 
والقلوب فتنة دهراً طويلا » فسلّط الله عليهم عَلماً من أعلام الدين » أوتي 
صبراً في قوة اليقين » أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني » فشد المئزر » وأبى التقية » وجاد بالدنيا » وضنّ بالدين › 
وأعرض عن الغضاضة على طيب العيش » ولم يبال في الله خفة الأقران › 
ونسي قلة الأعوان حتى هد ما شدوا » وقدّ ما مدو(" » إلى أن استخلف 
المتوكل رحمه الله » فطمس الله به آثارهم » وقمع به أنصارهم » واستقام 
أكثر الناس على السنة الأولى » والمنهاج الأول" . 

ثم ظهرت الكلابية بعد فتنة الاعتزال » وهي فرقة أسّست على يد أبي 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » وسار على أقواله من بعده كلّ من أبي 
الحسن الأشعري - في طوره الثاني - وأبي منصور الماتريدي . وهؤلاء 
حاولوا أن يسلكوا طريقاً وسطاً ومنهجاً معتدلا - في زعمهم - بين أهل 
السنة والمعتزلة » ومن أخطر ما وصلوا إليه : نفي الصفات الاختيارية عن الله 
جل شأنه » والقول بالكلام النفسي . ثم ذابت فرقة ( الكلابية ) في فرقتي 


)00 انظر : نقض عثمان بن سعيد للدارمي » ( ص ۳۰۹-۳۰۸ ) . 

(۲) انظر : ذم الكلام وأهله » للهروي ( ١77/0‏ ) . 

(۳) انظر : محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » للمقدسي ( ص 181-١978‏ ) . 
)٤(‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع » للعقل ( ص ۲٦۹۸-۲۹۷‏ ) . 


( الأشاعرة ) و( الماتريدية ) » وتطوّرت هاتان الفرقتان حتى قاربوا في نهاية 
المطاف من باب الاعتزال - بل وباب التجهم - بل ودخلوه في كثير من 
مسائله كما سيتبيّن للقارئ في ثنايا هذه الرسالة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وابن كلاب لما رد على الجهمية لم يهتد 
لفساد أصل كلامهم المحدث الذي ابتدعوه في دين الإسلام » بل وافقهم 
عليه . . . والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف ٠‏ وابن 
كلاب أحدث ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام الجهمية 
في قلبه . . . » إلى أن قال : « لكن الأصل العقلي الذي بنى عليه ابن 
كلاب قوله في كلام الله وصفاته هوأصل الجهمية والمعتزلة بعينه › 
وصاروا إذا تكلموا في خلق الله تعالى والسماوات والأرض وغير ذلك من 
المخلوقات إنما يتكلّمون بالأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم )20 . 
وقد بيّن كثير من العلماء تشابه عقائد الأشاعرة والماتريدية بأسلافهم من 
الجهمية » وهذا من أهمّ القضايا التي سأتناولها من خلال هذه الرسالة إن 
شاء الله تعالى . 

فهذا عرض سريع لجملة العقائد والفرق المبتدعة إلى نهاية القرن الرابع 
الهجري . 


010( مجموع فتاورى شيخ الإسلام ( ه/لاهوه-ممه ). 


الحالة السياسية في بداية القرن الثاني الهجري 
وأثرها في ظهور البدع 

تمهيد : 
قبل أن نبدأ في ذكر سيرة الجهم بن صفوان » يحسن أن نقدّم عرضاً 
سريعاً يتضمن وصف الزمن الذي عاشه الجهم من الناحيتين السياسية 
والدينية . 
والكلام في هذا المبحث ينحصر في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : في خلافة بني أميّة 
المطلب الثاني : في خراسان وأمرائها في تلك الفترة 
المطلب الثالث : في ذكر أهمّ الثورات والحركات ضد بني أمية في تلك 
الفترة » مع بيانٍ تفصيليّ لحركة الحارث بن سريج ٠‏ وذلك لعلاقتها 
الوثيقة بالجهم بن صفوان . 


4١ تت‎ 


المطلب الأول 
خلفاء بني أميّة 
ينتسب بنوأمَية إلى أميّة بن عبد الشمس بن عبد مناف . وكان أمية سيداً 
من سادات قريش في الجاهلية » فانتقل هذا البيت من سيادته في الجاهلية 
إلى السيادة في الإسلام » وفروعه التي كانت فيها الخلافة اثنان : فرع 
حرب بن أمية » وفرع أبي العاص بن أمية . فكان من الفرع الأول ثلاثة 
كفا وكا من اا ف : 
فمن الفرع الأول : الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن 
حرب بن أمية رضي الله عنه » أسلم يوم الفتح وكان من كتّاب الوحي . 
ولاه عمر الأردن » ثم ولاه عثمان الشام كله . وحصلت نزاعات بينه وبين 
علي رضي الله عنه > ثم الحسن رضي الله عنه > ثم استقرّت له البيعة 
واجتمعت الأمة عليه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عام ٤١‏ ه 
ويسمّى ذلك العام عام الجماعة . فكان هوالمؤسس لدولة بني أمية . 
توفى رضى الله عنه سنة ستّين من الهجرة » فتولى ابنه يزيد الخلافة بعده . 
ET‏ وستين © بويع لاله عار + كان انا سالجا + 
كثير المرض » ولم يزل مريضاً إلى أن توفي بعد البيعة بأربعين يوما . 
ولم يوص معاوية لأحد بعده » ولم يكن له ذريّة » فانتقل أمر الخلافة 
إلى مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة » وكانت بقية خلفاء بني أميّة 
)١(‏ المعلومات التاريخية في هذا المطلب من : تاريخ الطبري ( /ا/3-655لا » 


1994-4 » ومواضع متفرّقة من هذا الجزء ) » و: البداية والنهاية لابن كثير 
٩۳۹-٦٠٠/۸ (‏ ومواضع متفرّقة من هذا الجزء ) . 


من سلالته » التي هي فرع أبي العاص بن أميّة . 
وقد ولد مروان في عهد النبوة » واختلف العلماء في صحبته › ولكن رجح 


البخاري عدم صحبته7') بقي في الخلافة أقل من سنة حيث توفى سنة 14 ه . 


فبويع لابنه عبد الملك بن مروان بعهدٍ منه . وامتدت خلافة عبد الملك إحدى 
وعشرين سنة » لذا يعتبر هوالمؤسس الثاني لدولة بنى أميّة » وقد تولى 
الخلافة من بعده أربعة من أبنائه » إذ توفي هوعام ۸۷ ه » فتولى الخلافة ابنه 
الأكبر الوليد إلى أن توفي الوليد سنة 48 ه » ثم سليمان إلى 97 ه » ثم عمر 
ابن عبد العزيز بن مروان - وكان عهد له ثم ليزيد بن عبد الملك من بعده - 
فكان محبوباً معزّزاً عند الناس لعدله وحسن سيرته . وتوفي سنة ٠١١‏ هء ثم 
رجعت الخلافة إلى أبناء عبد الملك » فتولاها يزيد بن عبد الملك إلى سنة 
6 ههء ثم هشام بن عبد الملك . 

وقد توفي هشام بن عبد الملك في السادس من ربيع الأول » سنة ۱۲١‏ هء 
وكان عهده عهداً زاهراً > ويعتبر هشام من أبرز خلفاء بنى أمية . وقد عقد 
يزيد بن عبد الملك لابنه الوليد بالخلافة بعد أخيه هشام » ولكن لما ظهر 
من الوليد مجون وشرب الخمر وأمور غير مرضية » كرهه هشام » وقال 
له : « ويحك . . . ما تدع شيئاً من المنكر إلا أتيته غير متحاش ولا 
مستتر به ! ۳ » وحاول أن يعقد لابنه مسلمة » ولكن لم تنجح 
المحاولة » فأخذ الوليد البيعة بعد وفاة هشام » ولم يحصل شىء يذكر فى 
خلافته . ولما استمرٌ حال الوليد على ما كان عليه » ثقل ذلك على رعيته 


(۲( تاريخ الطبري ( ۲۱١/۷‏ ) . 


هو 


وجنده » فكرهوا أمره » وقام يزيد بن الوليد بن عبد الملك يدعوإلى نفسه › 
وكان أكثر بني مروان والقبائل معه » فقتل يزيد الوليدٌ في ۲۸ من جمادى 
الآخرة » سنة ٠۲١‏ ه » وبايعه الناس . ولكن لم يلبث يزيد إلى أن جاءته 
المنية في ذي الحجة في السنة نفسها » فكانت مدة خلافته خمسة أشهر . 

وافترق أمر بني مروان بعد موته » فبويع لإبراهيم بن الوليد » أخي يزيد 
ابن الوليد » ولكن لم تتم له البيعة » فنازعه مروان بن محمد بن مروان - 
وقد ولاه هشام بن عبد الملك على أرمينيا وأذربيجان سنة ١١4‏ ه - فسار 
من أرمينية إلى دمشق » وهرب إبراهيم بن الوليد » فبويع لمروان بالخلافة 
سنة ١١17‏ هاء وكان آخر خلفاء بني أميّة » حيث قتل سنة ٠۳۲‏ هاء 
وبموته انتهت الدولة الأموية » وبدأ العصر العبّاسي . 

وهذا جدول يبيّن خلفاء بني أميّة مع تواريخ خلافتهم . 
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سليمان 5 هشام مروات 
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۱۲۷-1 هھ 8١55-1اها‏ 


مع تواريخ ولاياتهم 


م 1 


0 


ولقد اعتّبرت الدولة الأموية . في جملتها . أفضل الدول بعد الخلافة 
الراشدة » لا سيّما ومؤسّسها الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة 
رضي الله عنه أن النبي ية قال : « لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشرة 
خليفة كلهم من قريش :20 . . . وهكذا كان » فكان الخلفاء : أبوبكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ٠‏ ثم تولى من اجتمع الناس عليه › 
وصار له عر ومنعة : معاوية رضي الله عنه » وابنه يزيد » ثم عبد الملك 
وأولاده الأربعة » وبينهم عمر بن عبدالعزيز . وبعد ذلك حصل في دولة 
الإسلام من النقص ما هوبا إلى الآن؛ فإن بني أمية تولوا على جميع 
أرض الإسلام » وكانت الدولة في زمنهم عزيزة » والخليفة يدعى باسمه : 
عبد الملك » وسليمان » لا يعرفون عضد الدولة »> ولا عر الدين » وبهاء 
الدين » وفلان الدين » وكان أحدهم هوالذي يصلي بالناس الصلوات 
الخمس » وفي المسجد يعقد الرايات » ويؤمّر الأمراء » وإِنّما يسكن داره 
لا يسكنون الحصون » ولا يحتجبون عن الرعية . . .© ثم ذكر شيخ 
الإسلام أن الناس نقموا على بني أميّة شيئين : تكلمهم في علي رضي الله 
عنه » وتأخيرهم الصلاة عن وقتها » ثم ذكر بعض محاسن ومثالب بني 
العبّاس » ثم رجع إلى كلامه على بني أمية فقال : « فإنهم استولوا على 
جميع المملكة الإسلامية وقهروا جميع أعداء الدين » وكانت جيوشهم 


) ۷۲۲۲ حديث‎ › 7١5/17 ( » أخرجه البخاري في كتاب الأحكام » باب منه‎ )١( 


ومسلم في كتاب الإمارة 3 باب الناس تبع لقريش < ) ۰۹4/1۲ ؛» حديث 
لاملاة ) . 


خا لادان يفتحه 2 فخا ببلاد الترك يقاتل القان الكبير 3 وشا 
ببلاد العبيد » وجيشاً بأرض الروم » وكان الإسلام في زيادة وقوة » عزيزاً 


في جميع الأرض . 

ومن الجدير بالذكر أن الجهم بن صفوان عاصر آخر هؤلاء الخلفاء 
الإثني عشر - إن قلنا بهذا التفسير للحديث - وهوهشام بن عبد الملك » 
ثم انتشرت بدعته بعد . فكان الجهم عاملا من أهمّ عوامل فساد الأمة 
الإسلامية . بل ذكر شيخ الإسلام أن من أسباب سقوط دولة بني أميّة 
الشؤم الذي نالهم بسبب الجعد بن درهم »> فقال : « وهذا الجعد إليه 
ينسب مروان بن محمد الجعدي » آخر خلفاء بني أمية » وكان شؤمه عاد 
عليه حتى زالت الدولة ٠‏ فإنّْه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل › 
انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم »0 . 

وقال تلميذه ابن القيّم : « ولما كثرت الجهمية في آخر عصر التابعين »› 
كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي » ومع هذا فكانوا قليلين أذلاء 
مذمومين ٠‏ وأوّلهم شيخهم الجعد بن درهم » وإِنّما نفق عند الناس لأنّه 
كان معلّم مروان بن محمد وشيخه . ولهذا سمي مروان الجعدي . وعلى 


6 منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ۲۳۸/۸ - 55٠١٠‏ ) . 

(۲) ذكر الحافظ ابن حجر عدة احتمالات لمعنى هذا الحديث » منها هذا التفسير 
الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » واستحسنه . ومنها : أن معنى الحديث 
وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة » كلهم يعملون 
بالحق وإن لم تتوال أيامهم . كما ذكر بعض التفاسير المرجوحة في نظره . 
انظر : فتح الباري ( /١17‏ 779-1575 ) . 

م مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۱۷۷/١۳‏ ) . 


ارگ 4۷ 


0 


رأسه سلب الله بني أميّة الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل 
ممرّق ببركة شيخ المعطلة النفاة ٠‏ . 

فإذا كان هذا شؤم الجعد » فكيف بشؤم جهم على بني أميّة » فهوالذي 
كان يقف في المساجد يدعوالناس إلى ضلالاته » وهوالذي كان يقاتل 
ولاة الأمور » وهوالذي کان يؤلف كتباً في بدعه »> بخلاف شيخه الجعد 
الذي الم يمحن مو ذلك كلك 

وأخيراً : لا ينبغي لنا أن ننسى - خاصة وأنْ بعض الكتّاب قد حملوا 
على بني أميّة ونقموا عليهم أموراً لم تكن فيهم - أنْ عصرهم كان لا 
يعدوالمائة الثانية الهجرية بكل حال ٠»‏ فكانت دولة بني أمية حافلة 
بالصحابة » والتار بعين + وتابعيهم » وكفاهم بهذا فضلا ومزية في الجملة 
حيث قال النبي ككل : ١‏ خَيِرُ الاس قَرْنِي تم الَذِينَ يَلُونَهُمْ تم الْذِينَ 
يلوه 007( 

وهذا لا يعني أنه لم توجد أخطاء عندهم ٠‏ ولكن بالجملة كانوا 
حريصين على الخير » راعين إصلاح الأمة » مستقيمين على السنة »› 
ناقمين على البدعة » حاملين لواء الجهاد والدعوة في البلدان الأخرى › 
خاصة إلى عهد هشام . وبنوأمّية كانوا بريئين من فتح أكبر باب للشر » ألا 
وهوترجمة كتب اليونان إلى العربية ونشرها بين المسلمين . فالمأمون 
العاسي هوالذي تولى هذا الأمر » وإن أشارت بعض المصادر إلى أن 


. ) ١569 مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ( ص‎ )١( 
رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الشهادات › باب لا يشهد‎ (۲( 
. ) 55607 على شهادة جور إذا أشهد ( 7057/06 . حديث‎ 


٤۸ 


الناس ( بخلاف ما حصل فى الفترة العباسية : 


6 انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 2 لعثمان حسن ( ۲ ) حيث 
تكلم عن تعريب الكتب اليونانية » ورجح أن هذه الكتب ابتدأ دخولها إلى الأمة 
وتعريبها في العهد الأموي ٠‏ لكنها لم تكثر فيهم ولم تشتهر بينهم . إلا أن 
المصادر التي ذكرها الباحث كلها مصادر حديثية » فالمسألة بحاجة إلى مزيد من 
البحث » والله أعلم . 


تم 49 


المطلب الثانى 


خراسان وإمارتها فى هذه الفترة 

بدأ فتح خراسان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد معركة 
ابن زياد الحارثي . 

وكان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه دور بارز في فتح بلاد المشرق » 
ففي سنة 4١‏ هاء فتح قوّاده العديد من مناطق أفغانستان » ثم في سنة 04 ه 
تمكن من فتح مناطق مهمّة في خراسان » مثل ترمذ » وبخارى . 

ثم ولى معاويةٌ سعيدٌ بن عثمان بن عفان خراسان » فبدأ بفتح كثير من 
المدن والولايات . كما كان لقتيبة بن سعيد دور أساسي في فتح تلك 
امايق حي و الحا بر ورياك لي جر قبا ادي 
فبدأت الفتوح فى بلاد ما وراء النهر تأخذ طابعا جديدا حتى وصل 
السلمون فى عهد الوليد ين غيد الملك إلى دوه الضيق س 35 يي , 


)١(‏ خراسان : بلاد واسعة » أوَّل حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي 
الهند » وتشمل على أمَّهاتٍ من المدن » مثل نيسابور » ومزوء وبلخ » وغيرها . 
انظر : معجم البلدان للحموي ( ۲۱۹-۲۱۸/۲ ) . وحالياً تقع اسم ( خراسان ) 
على مناطق من تركمنستان وأوزبكستان والعراق وإيران وأفغانستان . 

(۲) انظر : تاريخ خليفة بن خيّاط ( ص ١9‏ و۳١٠‏ و77١1‏ ) » ومعجم البلدان 
للحموي ( ۲۱۹-۲ و٣/ 1۷-٦۷‏ ) » والبداية والنهاية لابن كثير ( ۹/ 
٠١۸-۴۳‏ ) » والفتوح الإسلامية عبر العصور . للعمري ( ص ١١‏ وا١٠‏ 
و1 ۱٦۹-11‏ ) . 


6 


وكانت المعارك في بداية القرن الثاني الهجري- عهد الجهم بن 
صفوان - قائمة بين المسلمين وبين الأتراك الذين كانوا وراء نهر 
( سيحون ) » وكان لقب ملكهم ( خاقان ) » فكان النصر تارة 
للمسلمين » وتارة ل ( خاقان ) . 

وهذه خريطة لأهمٌ المدن والمناطق في المشرق الإسلامي : 


ق الإسلامي 
المصدر : أطلس الوطن العربي والعالم ص ١١7‏ 


خريطة 


في المشر 


و 


id 


ıt” 


o 


ج 


aa A 


re An ITT 
(tt (<a) 
je IKK, Ê A |e? تخرص‎ 
IME e La) 

وا "اولسار 1 


بے ا 
و 


لاس فيا 


إمارة خراسان فى هذه الفترة 
لقد توّلى إمارة خراسان في هذه الفترة عدة أمراء" » فكان أميرها في 
خلافة يزيد بن عبد الملك ( ت ٠٠١‏ ه ) عمرٌ بن هبيرة - والي العراق 
ذلك أن إمرة خراسان كانت تابعة لإمرة العراق حتى فصلها هشام سنة 
ها ولا بويع لهشام بن عبد الملك بالغلافة :1+8 هات غزل 
هشامٌ عمرَ بن هبيرة » وولى مكانه خالدٌ بن عبد الله القسري . ثم في 
سنة ٠١9‏ ه فصل هشام إمرة خراسان عن إمرة العراق » وأعطى إمرة 
خراسان لأشرس بن عبد الله السلمي ٠‏ وأبقى خالداً على العراق . 
ثم في سنة ١١١‏ ه عزله هشام وأعطى الإمارة لجنيد بن عبد الرحمن 
مكانه . 
وفي سنة ١١7‏ ه غضب هشام على الجنيد لأنه تزوج الفاضلة بنت يزيد بن 
المهّب » فعزله وجعل عاصم بن عبد الله الهلالي مكانه . ثم في 
سنة 1١1‏ هاء كتب عاصم إلى هشام بن عبد الملك أن ولاية خراسان لا 
تصلح إلا مع ولاية العراق » رجاء أن يضيفها إليه » فأعكس الأمر عليه 
وأجابه هشام إلى ذلك وقبل نصيحته » فأرجعها إلى خالد القسري مرّة ثانية 
وعزل عاصماً عن الإمارة . واستعمل خالد أخاه أسداً على خراسان . 
ثم في سنة ١١١‏ هاء عزل هشامٌ خالد بن عبد الله القسري » وجعل 


)١(‏ انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( ٤/۹‏ ۲۷و٤‏ ۳۰و٥‏ و ۳٣٤-٣٣۳٣‏ و۳۷۸ 
و١٠/ 115-4١6‏ ولاا: ). 

(۲) وكان بين عبد الملك وأبنائه وبين يزيد هذا عداوة شديدة لأجل مواقف يزيد 
منهم ١‏ قتله بنوأمية سنة ٠١١‏ ه . انظر : الأعلام للزركلي ( ٠. ) ۱۹١/۸‏ 


تر 5" 


مكانه يوسف بن عمر الثقفي الذي كان عاملا على اليمن » واستعمل 
يوسف الجديعٌ بن علي الكرماني - صاحب الثورة الكرمانية التي سنتحدّث 
عنها بعد قليل - على خراسان » ثم بعد مدة يسيرة عزله واستعمل نصرٌ بن 
سيّار عليها بإشارة من هشام بن عبد الملك . 


ونصر هذا - وهوأبوالليث نصر بن سيّار بن رافع بن حريّ بن ربيعة 
الكناني المروزي - كان شيخ مضر بخراسان ووالي بلخ قبل توليه إمرة 
كر اسان + 

غزا ما وراء النهر مرّات » ففتح حصوناً » وغنم مغانم كثيرة » وكان من 
الدهاة الشجعان . إلا أنه في آخر عهده أصبحت حراسان موضع فتنة 
وانقلابات » حيث خرج عليه الحارث بن سريج » والكرماني ٠‏ وأبي 
مسلم الخراساني . 

فاستطاع أن يهزم الحارث سنة ١18‏ ه » واقتتل مرّات مع الكرماني حتى 
قتله سنة 19١ه‏ » ثم قويت الدعوة العباسية على يد أبي مسلم ٠»‏ فكتب 
إلى بني مروان بالشام يحذرهم وينذرهم فلم يأبهوا للخطر » فصبر يدبر 
الأمر إلى أن أعيته الحيلة » وتغلّب أبومسلم على خراسان فخرج نصر من 
مرو سنة ٠٠١‏ هاء وصار يتنقل من بل إلى بل حتى مرض في مغارة بين 
الري وهمذان » ومات بساوة سنة ١١‏ ه . 

ويلاحظ أنْ ولاية خراسان كانت تابعة لولاية العراق بعد سنة /ا١١‏ ها » 


› لترجمة نصر ء انظر : تاريخ الطبري » ( 7/ 500-407 ) » والوافي بالوفيات‎ )١( 
/٤ ( والسير للذهبي ( 5/ 555-4577 ) » ولسان الميزان‎ 2») ٤-٤/۷ ( 
. ) ۲۳/۸ ( والأعلام للزركلي‎ » ) ۰ 


إلا أن والي خراسان يعتبر والياً مستقلا لبعده عن الكوفة ولحريّته المطلقة 
في التصرّف » وهذا ما نلاحظه من سيرة نصر بن سيّار . 

الثورات والحركات ضد بني أمية في هذه الفترة 

لقد عانت الدولة الأموية » خاصة في فترتها الأخيرة » من قيام كثير من 
الثورات عليها » من جهات شتى » خاصة من بني العباس ومن الخوارج . 
ففي سنة ١١4‏ ه » قصد شخص يقال له عمار بن يزيد » وكان يعرف 
بالخداش » بلاد الخراسان » ودعا الناس إلى خلافة محمد بن علي بن 
عبد الله بن عبّاس » فاستجاب له خلق كثير » فلما التفوا حوله دعاهم إلى 
مقي ال ال او > وأباح لهم نساء بعضهم بعضاً » وادّعى كذباً 
وزوراً أنْ محمد بن علي يقول ذلك » فأخذ إلى خالد بن عبد الله القسري 
فأمر به فقطعت يده وسلّ لسانه ثمّ صلب بعد ذلك . 

وفي هذه الفترة » خرج بهلول بن بشر على بني أميّة » وقاتل خالد بن 
عبد الله القسري » وكان البهلول هذا رأساً من رؤوس الخوارج . فأرسل 
إل كاله أزيعة الف را ك ل ون ى : 

ور ول ور على ن خن و ع ا ا HEE‏ 
حيث كانت الشيعة تأمره بالخروج ووعدوه بالنصر › فلمًا خرج لم يتبعه 


6 كذا في البداية والنهاية لابن كثير ( ۹/ ۳۷١‏ ) » وفي كتاب ( الفرق بين الفرق ) 
للبغدادي » ( الخرّمية ) بالخاء . قالوا إن الناس شركاء فى الأموال والنساء . 
انظر : الفرق بين الفرق ( ص ١10-779‏ ) . أ 

(۲) البداية والنهاية » لابن كثير ( ۳۷۲/۹ ) . 

(۳) انظر : تاريخ الطبري ( ۱۳٤-۱۳۲/۷‏ ) . 


اہج ۴ 


e 


سوى نفر يسير منهم »› فقتل هوومن معه سنة ٠۲۲‏ هھ . 

وجعل الولاية قبل مقتله لابنه يحيى » فذهب يحيى إلى خراسان وأخذ 
البيعة لنفسه وأقام هووأصحابه بها مدّة » ودعا الناس إلى نفسه وإلى خلع 
الطاعة من بني مروان 5 

فلما بلغ أمره نصر بن سيّار » أرسل سلم بن أحوز في طلبه » فخرج يحيى 
مع خواصّه » فلحقه سلم بالجوزجان ٠‏ فقتله ومن معه سنة ۱۲۵ ھ0 . 

كما خرج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في 
سنة ۷ ه بالكوفة + وذعا إلى نفسه » اوغلب على بعض مدن العراق:. 

وفي سنة 174 ه » خرج بسطام بن ليث الثعلبي بأذربيجان » وكان من 
رؤساء البيهسية'" » فقتل عامل مروان » واستولى على بعض المدن » 
فأرسل بنوأمية في طلبه ستة آلاف رجل » فقتل بسطام ومن معه . 

وقويت دعوة بني العباس بخراسان » حتى أصبحت من أهم معسكرهم . 
وكان فيها أكبر داعية لهم ٠‏ وهوأبومسلم الخراساني . 

ومن هذه الثورات ضد بني أميّة »> ثورة الحارث ين سريج » ويهمنا أمر 
هذه الثورة لعلاقتها الوثيقة بجهم بن صفوان » حيث انضمٌَ إلى معسكر 
الحارث ٠‏ وأصبح كاتبا له » وخطيبا في معسكره » وداعياً إليه » حتى 
تل - فيما قيل- لعلاقته بهذه الثورة . 

لذلك نذكر هذه الحركة » وترجمة قائدها » بشيء من التفصيل » لكي 


. ) ۲٣۰-۲۲۸و‎ 2 ۱۹۳-۱٦۰/۷ ( انظر : نفس المصدر‎ )١( 

(۲) فرقة من فرق الخوارج > أصحاب أبي بيهس . انظر لعقائدهم : « مقالات 
الإسلاميين » للأشعري ( ص ١١١ - ١١۳‏ ) 

(۳) انظر : تاريخ خليفة بن خياط ( ص ۳۸۲-۳۸۱ ) . 


كه 


نلقي الضوء على بعض الجوانب من حياة هذا الرجل » ثم نعقّبه بذكر ثورة 
الكرمانى لأنّها كانت فى نفس الوقت والمكان » وكانت لها علاقة بأحداث 
تلك الفترة . 


كان الحارث بن سریج من سكان خراسان » وأوّل ذكره في كتب 
التاريخ هوخروجه على أمير خراسان عاصم بن عبد الله سنة ١١5‏ هاء 
وذلك أن هشام بن عبد الملك عزل الأمير السابق الجنيد بن عبد الرحمن 
وعزله وأرسل عاصم بن عبد الله أميراً على خراسان » وقال له : « إن 
أدركته قبل أن يموت فأزهق روحه » » فلما قدم عاصم بن عبد الله 
خراسان » وجده قد مات » فأخذ نوّاب الجنيد بالضرب البليغ 2 وعذّبهم 
أقين"التعدنت:-. 


)10( وقيل : ابن شريح » ولكن قال الحافظ : « الحارث بن سريج » مهملة وجيم » 
مصغْر » ( الفتح » ۳١۸/١۳‏ ) » ثم أكثر المصادر على أنه ( ابن سريج ) . 
ولهذه الترجمة » راجع : تاريخ خليفة بن خيّاط » ( ص ۳٤۷-۳٤١‏ ,2 
و۳۸۳ ) » وتاريخ الطبري » ( ٩۹۸-٩۹٤/۷‏ › و9١١-١١١1.و١5١-50١1‏ 2 
و ۱۷۷-۱1۷٤‏ » و۲۹۳ › و°۹- ۳۱° ل و° «(٤1-۳‏ والمنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم » لابن الجوزي ( ۷/ 717-776 ) » والكامل في التاريخ لابن 
الأثير » ( ۳٤۹-۳٤۷/٤‏ ) » والبداية والنهاية لابن كثير » ( ۳۹۳/۹ 2 
و۳۷۵-۳۷۳ » و١440-488/1‏ ) » وتاريخ ابن خلدون ( ۱٤١-۱٤٤/۳‏ ) 
والأعلام للزركلي » ( ٠١٤١/۲‏ ) . 
وجميع النقولات في هذه الفقرة من تاريح الطبري إن لم أعزوها إلى مصدر آخر . 


o اٹ‎ 


فخرج الحارث بن سريج خالعاً طاعة بني أميّة » داعياً إلى الكتاب 
والسنة والبيعة للرضا . ولبس السواد » وادّعى أنه صاحب الرايات 
السود . وخرج معه أربعة آلاف » فاستولوا على بلخ والجوزجان 


)١(‏ إشارة إلى ما ورد في بعض الأحاديث من خروج رايات سود مع المهدي . وقد 
وردت عدة أحاديث في هذا المعنى » أجودها إسنادا ما رواه ابن ماجة في سننه » 
كتاب الفتن » باب ما جاء في المهدي ( ٠» 5١7/5‏ رقم 1084 ) » والحاكم في 
المستدرك ( /٤‏ 555-477 ) » من مسند ثوبان » ولفظه : قَالَ رَسُولُ الله يكن : 

. د يَفْتيِلٌ علد كنرك تة كلهم ابن خَلِيفَةِ م لا يَصِيرُ إلى وَاحِدٍ مِنْهُم ١‏ ثُمْ تَطْلْمُ 
الرَايَاتُ السود من قبل الْمَعْرِقٍ ١‏ مَيَقْْلُوتكُم قثلا لم بقل قوم » . ثُمْ ذَكَرَ شَيئا لا 
أخْمَظه » قال « ذا يمو بيعو ولو حَبوًا عَلَى الدج إن حَلِيفةُ الله لْمَهَدِي» . 
ورواه بلفظ مختصر أحمد ( ٥‏ ) والحاكم ( 0/٤‏ ) . والحديث هذا 
صحّحه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ٠‏ وقال ابن كثير بعد إيراده 
له : « وهذا إسناد قوي صحيح 2( النهاية في الفتن والملاحم » ٤٤/١‏ ) . ولكن 
ضعْف إسناده الألباني في سلسته الضعيفة ( ٠۹١/١‏ ». رقم 40 ) » بحجة أن 
ل ا وتعقّبه 
مصطفى العدوي في كتابه ( الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة » ص ۳۳۹-۳۳۷ ) » وبيّن أن أبا قلابة من المرتبة الأولى 
للمدلسين عند الحافظ ابن حجر » بمعنى أله تقبل عنعنتهم . لذلك فهذا الحديث 
صحيح الإسناد » رجاله من رجال الشيخين . 

وعلى فرض ضعف إسناده » فله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن » فمن شواهده 
ما رواه الترمذي في كتاب الفتن ( 071/5 › رقم ۲۲۹۹ ) وأحمد (۲/ ۳٣١‏ ) من 
مسند ابي هريرة عن النبي ڪي مرفوعاً : « تَخرْجٌ مِنْ حْرَاسَانَ رَايَاتٌ سود لا يردها شَيْءٌ 
حَبّى نُنْصَبّ بِإِيلِيَا ؛ » وغرّبه الترمذي » ثم فيه رشدين بن سعد » قال فيه الحافظ : 
« ضعيف » ( انظر : التقريب » رقم ١407‏ ) . لذلك ضعًف هذا الإسناد الألباني = 


والفارياب وطالقان ومروالروذ : ثم قصد الحارثٌ مرو وكان معه ستول 


ألفاً فيهم فرسان الأزد وتميم » وكان عاصم وأصحابه بمرو. فبعث عاصمٌ 
مقاتل بن حيّان النبطي مع نفر من العلماء إلى الحارث » يسألونه ما يريد › 
فأجاب بأنّه يريد العمل بالكتاب والسنة والبيعة للرضا . 

فحاول مقاتل بن حيّان الصلح بينهما وقال : « يا أهل خراسان » إِنا كنا 
بمنزلة بيت واحد » ثغرنا واحد » ويدنا على عدوّنا واحدة » وقد أنكرنا ما 
صنع صاحبكم ( يقضد الحارث ) . . . “ ولكن لم يقبل الحارث 
النصيحة » فاقتتلوا قتالا شديداً » وهزم الحارثٌ ولم يبق معه إلا ثلاثة 
آلاف > وغرق في أنهار مرو خلق كثير من أتباع الحارث » وكفٌ عنه 
عاصم » وطلب منه أن يرتحل من المنطقة » ففعل . 

ثم في سنة ٠١١‏ ها » دارت الحرب بينهما مرّة ثانية » وقويت دعوة 
الحارث » فبلغ ذلك الخليفة هشام بن عبد الملك » فأرسل إلى خراسان 
أسد بن عبد الله القسري - أخا خالد القسري - فقاتل الحارث ورد جيشه 


= في سلسلته الضعيفة ( ٤۷۲/٠١‏ › رقم 1850 ) . 
ومن شواهده أيضاً ما رواه ابن ماجة في سننه » كتاب الفتن » باب ما جاء في 
المهدي ( 5/ 5٠١‏ > رقم 1087 ) » من مسند عبدالله بن مسعود » وفيه : « يني 
قوم مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ » . وفي إسناده يزيد بن أبي يزيد » شيعيّ 
ضعيف ( انظر : التقريب للحافظ . رقم 58لا ) . 
فالحديث بهذه الشواهد حسن في أقل أحواله » وهذا الذي حكم عليه الألباني في 
سلسته الضعيفة ( ۱۹١/١‏ ) » والله أعلم . وانظر أيضاً كلام الحافظ ابن حجر حوله 
في القول المسدد ( ص . ٠ ) ٤١‏ وكلام ابن القيّم في المنار المنيف ( ص . ١59‏ ) . 
)000( تاريخ الطبري ( ٩۷/۷‏ ) . 


مل 5 
عن كثير من المدن » فهرب إلى ناحية من طخارستان » ثم في سنة ١١9‏ ه 
غادر بلاد المسلمين وذهب إلى بلاد الأتراك ٠‏ وانضمٌ إلى خاقان ملك 
الأتراك . وفي السنة نفسها سار خاقان إلى قتال المسلمين والاستيلاء على 
سمرقند » وكان معه مائة ألف من الأتراك » والحارث بن سريج وأصحابه › 
فاستعدٌ له أسد بن عبد الله » وخطب الناس في عيد الأضحى فقال ١‏ إِنَ 
عدو الله الحارث بن سريج استجلب طاغيته ليطفيء نور الله ويبدّل دينه › 
والله مذلّه إن شاء الله » وإنّ عدوّكم الكلب - يقصد خاقان - أصاب من 
إخوانكم من أصاب » وإن يرد الله نصركم لم يضركم قلتكم وكثرتهم › 
فا 
فدارت الحرب بينهم أياماً عديدة » ولا يهمّنا هنا ذكر تفاصيل القتال › 
غير أن كتب التاريخ تذكر دور الحارث في هذه الحروب » حيث أصبح 
من المستشارين لخاقان » يخبره عن أمر أسد بن عبد الله وطريقته فى 
القتال » ويسأله خاقان عن أمور المسلمين . ا 
ووصل الأمر إلى أن قاتل الحارثُ مع خاقان ضدّ المسلمين ودله على 
عوراتهم . ثم لما انهزم جيش خاقان وتولى خاقان مدبرا منهزما » كان 
الحارث ممّن يحميه ويدله على طريق النجاة . ولمَا وصل خاقان إلى 
ناحية من مملكته . أمر للحارث بن سريج وأصحابه أن يحملوا على 
توي الاق و لكك 


وفى سنة ٠۲١‏ هاء غزا نصر بن سيّار بلاد الترك فى ما وراء النهر » وقد 


. ) ۱١۱۹/۷ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) ٠١١-٠۲۱/۷ ( انظر : تاريخ الطبري‎ )۲( 
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هلك ( خاقان ) ملك الترك وأصبح ( خورصول ) مكانه » وكان الحارث بن 
سريج معه » فأقبل ( جورصول ) مع جنوده والحارث إلى منطقة ( الشاش ) 
وكتب يوسف بن عمر - والي العراق - إلى نصر بن سيّار : « سر إلى هذا 
الغادر دينه - يعني الحارث - بالشاش » فإن أظفرك الله به وبأهل الشاش › 
فخرّب بلادهم » واسب ذراريهم ٩‏ . 
فسار نصر مع جنوده إلى الشاش وجعلوا عسكرهم أمام عسكر 
( خورصول ) . فنصب الحارث بن سريج منجنيقين تلقاء بني تميم » 
فقيل له : هؤلاء بنوتميم ٠‏ فنقلهما فنصبهما على الأزد . ولكن نصر 
و( خورصول ) اصطلحا فيما بينهما ولم يقتتلا هذه السنة . 
ثم في سنة ٠۲١‏ هاء أمّن الخليفة يزيد بن الوليد الحارثٌ بن سريج › 
وكتب له بذلك » وكتب إلى واليه على العراق يأمره برد ما كان أخذ منه . 
وكان سبب هذا الأمان القتال الذي حصل بين نصر بن سيّار والكرمانى » 
عدن خان دز ]آنا محف انارت دو ا اک نان رر ا 
بلاد المسلمين مع الأتراك فتشتد الفتنة . فأرسل نصرٌ مقاتل بن حيّان مع 
جماعة إلي الحارث بن سريج ليردّوه عن بلاد الترك . فأرسل الحارث 
بعض أصحابه إلى الخليفة » فكتب الخليفة له الأمان . 
ولماً بلغ الخبر الحارث > رجع إلى مرو بعد إقامته في بلاد المشركين 
اثني عشرة سنة' » وكان قدومه إلى مرو في السابع والعشرين من جمادى 
)١(‏ كذا قال الطبري في تاريخه ( ٠» ) ۲۹٤/۷‏ ولكن هذا لا يتفق مع ما كتبه 
هوبنفسه أن الحارث التقى بالترك عام ١١4‏ ه ء اللهم إلا أن يقال أن الحارث 
انض إلى الأتراك مرّتين : مرّة قبل سنة ١١9‏ ه » ومرّة بعدها . وقد يقال : إِنَّ 
الطبري بنى قوله هذا على ما قاله الحارث أله خرج من مدينة مرو قبل ثلاث = 


0 


الآخرة » سنة ١717‏ ه . ولمّا دخل مرو» قال له رجل : « الحمد لله الذي 
أقرَ أعيننا بقدومك » وردّك إلى فئة الإسلام وإلى الجماعة » » فأجابه « يا 
بني ! أما علمت أن الكثير إذا كانوا على معصية الله كانوا قليلا » وأنّ 
القليل إذا كانوا على طاعة الله كانوا كثيراً ! وما قرّت عيني منذ أن خرجت 
إلى يومي هذا » وما قرّة عيني إلا أن يطاع الله © ٠.‏ 

وأجرى نصر عليه خمسين درهماً في كل يوم » وأطلق من كان في السجن 
من أهله وأتباعه . وأهدت إليه زوجة نصر بن سيّار سمّورا » فباعه بأربع 
آلاف دينار وقسمه بين أصحابه بالسويّة » وأرسل إليه نصر بفرش كثيرة 
وفرس » فباع ذلك كله » وقسّمه بين أصحابه . ثم عرض عليه نصر أن 
يوليه ويعطيه مائة ألف دينار » فلم يقبل » وقال له : ١‏ إي لست من هذه 
الدنيا ولا من هذه اللذات » ولا من تزويج عقائل العرب في شيء » وإنْما 
أسأل كتاب الله عز وجل ٠‏ والعمل بالسنة » واستعمال أهل الخير والفضل 
فإن فعلت ساعدتك على عدوّك » » وقال له أيضاً : « خرجت من هذه 
المدينة منذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً للجور » وأنت تريدني عليه ! ٠‏ . 


= عشرة سنة ( وسيأتي هذا النقل ) » فظنّ أنه لبث في بلاد الأتراك تلك المدّة 
كلها . ولكن خروجه من مزو لا يستلزم أنّه كان مع الأتراك » فقد يكون في بلد 
آخر . والله أعلم بحقيقة الأمر › إلا أنه ثبت في أقل تقدير أنه لبث بين الأتراك 
ثمان سنين . 

. ) ۳۰۹/۷ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) وهوجلد مدبّغ من دابة معروفة » غالية الثمن . انظر : لسان العرب )7”8٠١ /٤(‏ » 
والمعجم الوسيط ( 448/١‏ ) . 

)۳( تاريخ الطبري ( ۳٠١/۷‏ ) . 
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ولمّا قتل يزيد وبويع لمروان » بدأ الحارث يدعوإلى نفسه ٠‏ ويأخذ 
البيعة » خاصة من بني تميم » وقال : ١‏ إِنْما آمنني يزيد بن الوليد › 
ومروان لا يجيز أمان يزيد » فلا آمنه » » فانضم إليه ثلاثة الاف . 
وأرسل الحارث إلى الكرماني : « إن أعطاني نصرٌ العمل بكتاب الله وما 
سألته من استعمال أهل الخير والفضل » عضدتّه وقمثٌ بأمر الله » وإن لم 
يفعل استعنتٌ بالله عليه » وأعنتك إن ضمنتٌ لي ما أريد من القيام بالعدل 
والسنة » . 

فلما دعا الحارث إلى البيعة أتاه سلم بن أحوز في جماعة » وكلّموه 
وقالوا له : « لم يصيّر نصر سلطانه وولايته في أيدي قومك ؟ ألم يخرجك 
من أرض الترك ومن حكم خاقان ؟ وإنما أتى بك لئلا يجترئ عليك عدوّك 
فخالفته » وفارقت أمر عشيرتك ٠‏ وأطمعت فيهم عدوّهم » فنذكرك الله 
أن تفرّق جماعتنا ! » 

فقال الحارث : ١‏ إني لأرى في يدي الكرماني ولاية » والأمر بيد 
الحارث » فلم يجبهم بما أرادوا . وخرج إلى حائط خارج مدينة مروء 
وأرسل إلى نصر أن اجعل الأمر شورى بينهم . وأمر جهمَ بن صفوان فقرأ 
كتاباً سير فيه الحارث على الناس » فانصرفوا يكبّرون » وأرسل الحارث 
إلى نصر : « اعزل سلم بن أحوز عن شُرَطك › واستعمل رجلا آخر» . 
فاتفقوا على اختيار قوم يسمّون لهم من يعمل بكتاب الله » فاختار نصرٌ 
ا ا ومقائل يبن سليماة م والغتان ارت لر بن هة 


» كان قائداً من قواد نصر بن سيّار في خراسان‎ ٠ هوسلم بن أحوز المازني‎ )١( 


الجهضمي » ومعاذ بن جبلة . وأمر نصرٌ كاتبه أن يكتب من يرضون 
للحكم على الولايات » وما يرضون من السنن . 

وفك سيق ذكن افر الحارت (وأنه لن السواة © زاعما خاخب 
الرايات السود » فأرسل إليه نصرٌ : « إن كنت كما تزعم » وأنكم 
ستهدمون سور دمشق » وتزيلون أمر بني أميّة » فخذ مني خمسمائة رأس 
ومائتي بعير » واحمل من الأموال ما شئت وآلة الحرب وسر » فلعمري 
لق کے ناسيم ا کرت إل فى بف 'وإن كنع الست ذلك ققد 
أهلكت عشيرتك » . فأجاب الحارث : ١‏ قد علمت أن هذا حق » ولكن 
لا يبايعني عليه من صحبني » . فقال نصر : « قد استبان أنْهم ليسوا على 
رأيك » ولا لهم مثل بصيرتك ٠‏ وأنهم فساق ورعاع ٠‏ فأذكرك الله في 
عشرين ألفاً من ربيعة واليمن سيهلكون فيما بينكم » . ثم عرض عليه نصرٌ 
أن يوليه ما وراء النهر » ويعطيه ثلاثمائة ألف › فلم يقبل . فقال له نصر : 
« فإن شئت فابدأ بالكرماني فإن قتلته فأنا في طاعتك » وإن شئت فخل 
E‏ 

ل تاطا جمد ذلك رلم يتفقا ناآ + راا آذ یک هما مفائن 
أ حتاف والتحين ا E E a‏ الأمر 
شورى بينهما » فلم يقبل نصر ذلك . فلمًا خالف نصرٌ الحكم › اتهم قوما 
من أصحابه أنهم كاتبوا الحارث » فأمر منادياً أن ينادي : « ألا إن الحارث 
عدو الله قد نابذ وحارب » » وبدأت العداوة تظهر بين الفريقين . 
وكان جهم بن صفوان يقص ويعظ في بيته في عسكر الحارث » كما كان 


. ) ۳۳۱/۷ ( انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 
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يقرأ سيرة الحارث في طرق مروء وأمام المسجد » فرضي الناس عنه 
واستجاب له خلق( . 

وبينما كان رجلٌ يقرأ سيرة الحارث أمام باب نصر - ولم تذكر كتب 
لفارت ا :هنا لجل نمو املق هالع و غلنان سر 
فنابذ الحارث العهد » واستعدوا للقتال . 

وقد بدأ القتال بين الجيشين يوم الإثنين » ۲۸ جمادى الآخرة » ۱۲۸ ۾ 
وكان شعار الحارث ( يا منصور ) » وشعار نصرٌ - كما اختاره لهم مقاتل بن 
سليمان - ( حم لا ينصرون ) . واستمرٌ القتال إلى الليل » الحارث ومن معه 
خارج سور المدينة » ونصرٌ وجماعته داخل المدينة . فلما جنّ الليل » دل 
رجل من مدينة مروالحارتٌ على نقب في الحائط » فدخل الحارث المدينة مع 
جنوده » وقاتلهم رجلٌ يسمى جهم بن مسعود الناجي » فطعنه أحد رجال 


الحارث في فيه وقتله9) . واقتتل الفريقان الليل كله » ولم تطلع الشمس حتى 


. ) ۳۳۲-۳۳۱/۷ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر هذا التاريخ الطبري في تاريخه ( ۷/ ۳۳۳ ) . وابن الأثير في الكامل 
۸/٤ (‏ ). 

(۳) كذا عند الطبري ( ۷/ ۳۳۳ ) . وأمَا ابن كثير ( 45٠/٠١‏ ) » فقال : ١‏ فقتل 
منهم طائفة كثيرة » منهم الجهم بن صفوان » طعنه رجل في فيه فقتله » ويقال 
بل أسر الجهم . . . ثم ساق القصة المذكورة في الصفحة القادمة . والذي 
يظهر أن الرجل الذي طعن في فيه هوجهم بن مسعود البلخي » وليس جهم بن 
صفوان » واشتبه الأمر على بعض المؤرخين فخلط بينهما . ولكن سرد حوادثِ 
هذا القتال واضح جلي عند الطبري » لا غموض فيها » حيث ذكر قتل جهم بن 
مسعود هذا عند أوّل دخول الحارث إلى المدينة » ثم ذكر قصة الجهم بن 
صفوان وأنّه أسر وقتل بعد هزيمة الحارث . والله تعالى أعلم . 


انهزم الحارث ومن معه » فهرب الحارث » وسار سلّم إلى معسكر الحارث » 
فأسر يومئذ خلق من أصحابه » منهم الجهم بن صفوان . فقال جهمٌ لسلّم : 
« إن لي ولثاً من ابنك حارث ! !» . فقال له سلم : ١‏ ما كان ينبغي له أن 
يفعل » ولوفعل ما آمنتك » ولوملأت هذه الملاءة كواكب » وأبرأك إليّ 
عيسى بن مريم ما نجوت » والله لوكنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك 
والله لا يقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت » » وأمر غلامه عبد ربّه بن 
سيسن فقتله' . فقال الناس : « قتل أبومحرز » » وكانت كنية جهم . 

وأرسل الحارث إلى نصر : ”إِنَا لا نرضى بك إماماً » » فأرسل إليه نصر : 
« كيف يكون لك عقل » وقد أفنيت عمرك في أرض الشرك وغزوت 
الل ال 

ثم اتفق الحارث بعد هزيمته مع الكرماني على مخالفة نصر » وأرسل 
الحارث إليه البيعة » فأقبل مع الكرماني لقتال نصر في مدينة مرو وكان 
نصرٌ قد خرج من مرو قبل هذا » فاستغل الكرماني هذه الفرصة وغلب 
عليها . ثم خرج أحد أصحاب الحارث - وهوبشر بن جرموز الضبّي - 
وقال للحارث : ١‏ إنّما قاتلتُ معك طلباً للعدل » فأمًا إذا كنت مع 
الكرمانى » فقد علمتٌ أنّك إنما تقاتل ليقال : غلب الحارث ! وهؤلاء 
ميارك د » فلست مقاتلا معك » ٠»‏ واعتزل معه خمسة آلاف 
وخمسمائة . 


: تاريخ الطبري ( ۷/ 775 ) . وسأذكر تفاصيل قتله في مبحث قادم » انظر‎ )١( 
1 . من الرسالة‎ ) ٠١9 ص‎ ( 
. ) 780/9 ( تاريخ الطبري‎ )۲( 
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وأقام الحارث في مرومع الكرماني أياماً » ولكن ظهر بينهما خلاف › 
واقتتلوا في المدينة » فقتل الحارث بن سريج يوم الأحد » لستٍ بقين من 
رجب » سنة ٠۲۸‏ ه » وصَلب في مدينة مروبغير رأس » وانتهى أمره 
وتفرّق من كان معه . 

ثورة الكرماني 

كان الكرماني - وهوأبوعليّ جديع بن علي الأزدي - شيخ خراسان 
وفارسها في عصره . ولد بكرمان » فنسب إليها » وأقام في خراسان . 
ولاه يوسف بن عمر عليه فترة في سنة ١١١‏ ه ء ثم وليها بعده نصر بن 
سيار . فبدأ يدعوإلى نفسه ٠١‏ واتبعه خلق كثير » حيث إله كان يشهد 
الجمعة في نحومن ألف وخمسمائة من أصحابه » وكان يسّلم على نصر 
ابن سيّار ولا يجلس عنده . 

فخاف نصر منه » واستشار أمراءه فيه » فعزموا على سجنه » فسجن 
مذة . فغضبت الأزد له » فأطلقه نصر من السجن ٠»‏ وقيل إلّه فر منه » 
فاجتمع إليه ناس كثير » فبعث إليهم نصر بن سيّار جنداً » فقاتلهم فقتل 
كثير من أتباع جديع » وكان هذا سنة ١55‏ ه . ثم استولى على مرو 
سنة ۱۲۸ ه مع الحارث بن سريج . فبعث إليه نصر جيشاً سنة ٠۲۹‏ ه 
فقتل الكرماني » وتولى دعوته من بعده ابناه عثمان وعلي ٠‏ فأرسل 
إليهما أبومسلم الخرساني من يقتلهما » فقتلا سنة ١١‏ ه » وبموتهما 


انتهت ثورة الكرماني وتفرق أتباعه . 


)0( انظر : تاريخ الطبري » ( ۱٥٤/۷‏ و٣۳۳۹-۳۳‏ . و71-1755 ) » والبداية 
والنهاية لابن كثير 7/1 > و۹ » و٥٤‏ ).2 والأعلام للزركلي 2 
۱۱٤/۲ (‏ ). 


ترجمة مختصرة للجهم بن صفوان 


تمهيد : 

ينبغي التنبيه بادئ ذي بدء إلى أمر مهم » وهوأنَ المعلومات عن الجهم 
ابن صفوان قليلة » والأخبار عن حياته شحيحة » تكاد تكون شبه معدومة 
أصلا . ولهذه القلّة أسباب > منها : 

١‏ . أن الجهم بن صفوان شخص-مغمورٌ مجهول ٠‏ فلم يكن معروفاً 
بعلمه أوبمنصبه » وإنما اكتسب المعرفة لسببيبن » هما : ولا : لخروجه مع 
الحارث بن سريج على بني أمية ( ولهذا تجد له ذكرأ في كتب التاريخ ) › 
وثانيا : لقبح بدعه ومقالاته ( ولهذا تجد له ذكرا في كتب العقائد ) : 

؟ ‏ أن الجهم قد عاش في وقتٍ مبكر للأمة الإسلامية » حيث قتل في 
النصف الأول من القرن الثاني اى فعاش قبل وقت تدوين العلم › 
وحتى الكتابات التي كتبت في هذه الفترة أكثرها مفقودة . 

۳. أن فترته كانت فترة مليئة بالفتن الداخلية والخارجية » مثل خروج 

...“ابي مسلم الخراساني وسقوط الدولة الأموية » مما جعل أكثر المؤرخين 
يهتمون بذكر هذه الأمور بدلا عن ذكر تفاصيل رجل لم يكن له دور كبير 
فى الأمور السياسية لتلك الفترة . 

4 أن الدولة الإسلامية في وقته اتسعت وانتشرت بشكل سريع » وكانت 
خراسان في جهة بعيدة عن العاصمة » مما جعل التدوين عن الأحداث في 
جميع أطراف الدولة متعذرا . 

فلعله لهذه الأسباب كلها لا يستغرب قلة المعلومات عن الجهم بن 
صفوان . 


اسمه وكنيته ونسبه 


اتقق جميع من ذكره على اسمه واسم أبيه > وأنّهِ 1 جهم بن صفوان ٩»‏ » 


إلا أنَ بعضهم أضافوا ( ال ) قبل اسمه » فجعلوه « الجهم بن صفوان » . 
والأمر في هذا واسع » حيث إن بعض الأسماء العربية تجوز فيها إضافة ( ال ) 
فا نكل (حسن ) و( الحسن )رو( حببين )بو( ال )ا 

ولم أجد من ذكر نسبه بعد أبيه » ولعلّ السبب في ذلك أن الجهم كان 
من العجم » ومن المعروف عنهم - إلى يومنا هذا - أنْهم لا يهتمون 
بحفظ أنسابهم كما هوموجود عند العرب . 

إلا أن أحد السلف » وهويوسف بن موسى(" . ذكر أن الجهم ابن 
للجعد بن درهم » حيث قال : ١‏ أتعرف الجعد ؟ هو أبو الجهم أوجذه 
( شك الراوي ) الذي شك في الله أربعين صباحاً ٠‏ » ولا شك أن هذا 
ليس بصحيح » فهوقول شاذ يخالف أقوال جميع العلماء الآخرين » حيث 


)0( انظر على سبيل المثال : تاريخ الطبري ( ٠ ) ٣۳٠١/۷‏ والوافي بالوفيات 
للصفدي ( ١51١1-١50/١١‏ ) » والبداية والنهاية لابن كثير ( ٤۳۹/۹‏ ) 2 
وميزان الاعتدال للذهبي ( 477/١‏ ) . 

(۲( مثل الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات سنة ١10-١7١‏ » ص 50 ) . 

(r)‏ هو: يوسف بن موسى بن راشد القطان ٠‏ أبويعقوب الكوفي » من شيوخ 
البخاري والترمذي . ونّقه غير واحد من أهل العلم . توفي سنة 7057 ه . 
انظر : تبذيب التهذيب ( 57/54 ) . 

. ) ٠١١/١ ( والردّ على الجهمية لابن بطة‎ » ) ۸۸/٠١ ( السنة للخلال‎ )٤( 


اتفقوا على أن الجعد شيخ الجهم » وليس أباً له . ويمكن أن تحمل كلمة 
( الأبوة ) على غير معناها الحقيقي . فمن المعلوم أن الجهم أخذ عن 
الجعد ولازمه ملازمة الابن لأبيه » فلعله قصد هذا » والله أعلم . 
كما افق جميع من ذكر كنيته على أنْها « أبومحرز 206 . 

ويظهر أنّه كان مشهوراً بهذه الكنية » لأنّه لما تل صاح الناس : « قُتل 


او 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : تاريخ الطبري ( 770/7 ) » والفصل لابن حزم 
CFO SY OO CTE‏ 
(۲( تاريخ الطبري ( ۳۳١/۷‏ ) . 


بلده ونسبته 

كان الجهم بن صفوان من الموالي » حيث ذكرت بعض المصادر أنه 
مولى لبني راسب » ولم أجد خلافاً في هذا . والأغلب في الولاء أنه 
ولاء عتق » وقد يكون ولاء إسلام . 

والراسبي : ١‏ بفتح الراء وسكون الألف وكسر السين المهملة وفي 
لحري 0 
البصرة . . . وراسب هوابن ميدغان بن مالك بن نصر بن الأزد » بطن 
من الأزد »7 » أوإلى راسب بن الخزرج بن جُدّة بن جرم بن ربّان » 
جذ جاهلي » بنوه بطن من جرم من القحطانية . وهذا الثاني هوالذي 
رجخه ابن الأثير حيث قال : ١‏ ينسب إليه جهم بن صفوان رأس 
O‏ 

واختلف العلماء في بلده » فنسبه ابن حزم » والذهبي › وابن حجر 


ال کی روات أرقي ف ات 


(۱( انظر : تاريخ الطبري › ( ۷/ ۳۳۰ ) » والفصل لابن حزم » ( 595/54 )2 
وتاريخ الإسلام للذهبى ( حوادث ووفيات سنة ۱٤۹-۱‏ » ص . 19 ) »› 
والبداية والنهاية لابن كثير » ( ٤۳۹/٩‏ ) » ولسان الميزان » لابن حجر 
( ك/ءه"” ). 


(۲) اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ( ۷/١‏ ) . 
(۳) نفس المصدر ( ۷/۲ ) . 
)٤(‏ نفس المصدر ( ۷/۲ ) . 


تم ۷۱ 


و 


رجفا إلى س : 

وقال مقاتل بن سليمان » وأبوإسماعيل الهروي ٠‏ وعبد القادر الجيلاني 
وفخر الدين الرازي » والمقريزي وغيرهه”" آنه من ( أهل ترمذ )“ . 
كما نقل اللآلكائي من كتاب ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان 
البلخي أنه قال : « كان جهم غل مر 2 > وذكر الصفدي أن 
بدعته ظهرت في 0 : 

وهذا الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً حيث قال : ١‏ ثم ظهر 
جهم بن صفوان من ناحية المشرق » من ترمذ »0 . 


/١ ( انظر : الفصل » لابن حزم ( 745/4 ) » وميزان الاعتدال . للذهبي‎ )١( 
٠ . 0۳8۹/5 ولسان الميزان » لابن جر(‎ >) 

(۲) السمرقند : بلد معروف في بلاد ما رواء النهر » وتقع شمال مدينة ( ترمذ ) . 
انظر : معجم البلدان » للحموي ( ”55/7 ) . ومدينة سمرقند تقع حالياً في 
أوزبكستان . 

(۳) الإبانة لابن بطة » كتاب الردّ على الجهمية ( ”/ ۸۹-۸۷ ) » وذمَ الكلام وأهله 
للهروي ( 5/ ٠٠١‏ ) » والغنية للجيلانى ( ص . ١١8‏ ) » واعتقاد فرق المسلمين 
الک کو لی ان ر ا 

)٤(‏ ترمذ : بكسر التاء على المشهور » وقيل بفتحها » وقيل بضمها » مدينة 
مشهورة راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي . انظر : معجم البلدان » 
للحموي ( ٤٤١/١‏ ) . وتقع حالياً بين حدود أوزبكستان وأفغانستان . 

(5) شرح أصول الاعتقاد ( ٤١٤/۳‏ ) . 

3( الوافي بالوفيات ( )١51١-١5٠9/١١‏ . 

(۷) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 7601/١5‏ ) . 


وتردّد ابن كثير في نسبته » فقال إِنّهِ ( الخزري » وقيل : الترمذي )20 . 
ولم أجد من نسبه إلى ( الخزر ) غير ابن كفي" , 

ونسبه السمعاني إلى مدينة بلخ » كما تسب إلى الكوفة » وإلى 
)۷( 


مرو 
ونقل الخلال بسند فيه مجاهيل عن الإمام أحمد أنه قال : سمعت بعض 
وله دساف O‏ كديما اقول 103لا مز يعر ان من OEE‏ 
ويلاحظ أن أكثر هذه المدن متقاربة بعضها من بعض . مثل : ترمذ › 
وسمرقند » وبلخ » فكلها في شمال شرقي خراسان . 
والذي يظهر لي » والعلم عند الله » أنه ولد في سمرقند » ثم انتقل إلى 


)١(‏ الخزر : هوبلاد الترك خلف باب الأبواب » المعروف بالدربند » وهواسم إقليم 
أيضاً » كما هواسم مملكة . انظر : معجم البلدان للحموي ( ۲۳۱/۲ ) . 
وهويقع حالياً في وسط روسيا . 

(۲) البداية والنهاية ( ٠٠٥/۹‏ ) . 

م( ربما وقع هنا خطأ مطبعيّ » وأراد أن يقول إِنّه ( جزريٍ ) الأصل › فإذا كان 
هذا » فلعله التبس عليه أمر الجعد » فهوالذي كان جزري الأصل . انظر : 
ذم الكلام وأهله للهروي ( ١٠١/5‏ ) . 

(4) انظر : الأنساب للسمعاني ( ٤۷۸/١‏ ) . 

(5) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان ٠‏ بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخاً . انظر : 
معجم البلدان ( ۳۷۸/١‏ ) . وتقع حالياً في أفغانستان . 

(5) انظر : شرح أصول الاعتقاد لللآلكائي ( ٤۲٤/۳‏ ) . 

(۷) انظر : الغنية للجيلاني ( ص . ١١۸‏ ) . 

(۸) السنة للخلال ( ۸۳/١‏ ) . 


تت ۷۳ 


ترمذ » وذلك أن بعض المصادر ذكرت أنه نفي إلى ترم » والعادة أن 
الرجل لا ينفى إلى بلده » ثم إن أكثر المصادر نسبته إلى سمرقند . 

فالجمع بين النسبين أن يقال : إن من سمرقند » ولكن نشأ في ترمذ › 
لذلك ظهرت بدعته فيها كما صرّح بذلك غير واحد من أهل العلم . 

وقد بيّن النبي ية أن الفتنة تكون من قبل المشرق » روي هذا في 
أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما . ٠‏ 

ففي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً قال : وَأَيْتُ رَسُولَ الله لاز 
( في رواية : وَهُوَ عَلَى الْمثْبّر ) يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقٍ قَقَالَ : « ها إِنَ الِْثْئهَ ما 
ها ٠‏ إن الْفِْتَهَ هَا هُنَا 2 RE‏ 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال :رشول الله كله : 
ا 

وذ خليت أن عرد ري الاسم ذالم بعالتي يل قال : مِنْ هَا 
هُنَا جَاءَتِ الْفِئَنُ نَحْوَ الْمَشرق 7 


. ) 1080/9 ( انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲( رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده (1/ 
TAV‏ 2 حديث ۳۲۷۹ .۰ وكذلك حديث ۳٣۱۱‏ ) 5 ومسلم في كتاب الفتن 3 
باب الفتنة من المشرق ( ۲۳۸/۱۸ . حديث ۷۲۲۳ ) . 

(۳) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف 
الجبال ( 5٠7/5‏ 2 حديث ۳۳١١‏ ) » ومسلم في كتاب الإيمان › باب تفاضل 
أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن فيه ( ۲۲۱/۱ » حديث ۱۸۳ ) . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب » باب قول الله تعالى ( يا أا الناس إنا 
خلقناكم من ذكر رافق A/T‏ ديت OEE‏ 


ومن حديث جابر رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : « علط 
اقلوب وَالْجَمَاءُ في الْمَشْرِقِ وَالْإِيِمَاكُ في أَهْل الْحِجَازٍ ٠»‏ . 

زلا قرولا روي ا ايج و كاك دق ر ا ا الى 
الأمة من قبل المشرق ٠»‏ فهوالذي فتح باب التعطيل على المسلمين › 
ومعارضة النصوص بالعقليات » وغير ذلك من الطامات التي سنبيّنها في 
هذه الرسالة إن شاء الله تعالى . فلعلَ في هذه الأحاديث ما يشير إلى 
خروج هذا الرجل ٠»‏ والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان ورجحان 
أهل اليمن فيه ( ۲۲٤/۱‏ » حديث )١9١‏ . 


تمل 7 


e 


المطلب الثالتث 


نشأته 

لم تذكر لنا كتب التاريخ معلومات عن نشأته » ولا عن أبويه أوطفولته 
ولكن غرفت بالاستقراء بعض المدن التي زارها . 

فمما سبق علمنا أن له علاقة بمدينتي سمرقند وترمذ » بل ظهر أوّل أمره 
في ترم( 

وذكر عنه أنه أقام ببلخ مده من الزمن » يصلي في مسجد مقاتل بن 
سليمان ويتناظر معه0" » وأنّه زار الكوفة ولقي شيخه الجعد أول ما لقيه 
هناك . كما نعلم من سيرته مع الحارث بن سريج أنه ذهب إلى 
00 > حيث قتل هناك . 

ولم أجد من نص على تاريخ بدء دعوته » ولكن ذكر شيخ الإسلام أن 
« ظهور جهم ( كان ) بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك )20 , 


> ونفي إليه7" . 


يعنى بين سنه ۱۲١ - ۱٠۵‏ ھ . 


/١١ ( والوافي بالوفيات للصفدي‎ » ) ۷۳ /١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)ا١5١-١5٠‎ 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ( 5٠08/9‏ ) . 

(۳) نفس المصدر ( 5050/9 ) . 

. ) 505/9 ( نفس المصدر‎ )٤( 

(4) مرو: وتعرف بمروالشاهجان » أشهر مدن خراسان وقصبتها ٠‏ يتخللها نار 
كثيرة . انظر : معجم البلدان للحموي ( 5/ 757 ) . وتقع حاليا في تركمنستان . 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 7١7/٠١‏ ) . 


۷٦ 


شيخه وسلسلة إسناد مقالاته 
اشتهر بين العلماء أن الجهم كان تلميذاً للجعد بن دره.(؟2 » ومن 
خاصته بحيث لم يشتهر بين تلاميذ الجعد سواه . 
قال البخاري : « قال قتيبة بن سعيد : بلغني أن جهماً كان يأخذ الكلام 
ا 
وقال شيخ الإسلام : « ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات - 
إنما هومأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين » وضلال الصابئين » فإِنَ أول 
من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هوالجعد بن درهم » وأخذها 
عنه الجهم بن صفوان » وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه . . . )20 . 
فلنتطرّق قليلًا لبيان ترجمة شيخ الجهم بن صفوان : الجعد بن درهم . 
الجعد بن درهم 
كان الجعد بن درهم من أصولٍ كردية ٠‏ وقيل فارسية » من أهل 
حرّان » وكان مؤدباً لمروان الحمار - آخر خلفاء بني أمية » لذلك لُقَّبِ 


› تكاد تجمع المصادر على هذا الأمر » فنجد له ذكراً في كتب العقيدة‎ )١( 
والأنساب . وانظر على سبيل المثال : خلق أفعال العباد للبخاري‎ ٠ والتاريخ‎ 
واللباب في‎ ٠» ) ١59/57 ( والكامل في التاريخ لابن الأثير‎ ٠ ) ۸ ص‎ ( 
. € "11/17 غبليب الأنسات لابن الأثير‎ 

(۲) خلق أفعال العباد للبخاري ( ص ۸ ) » وذكره كذلك السمعانى فى الأنساب 

00 .):55/1١( 


)۳( الحموية » لابن تيمية ( ص ۲٤۲٠١-۲٤۳‏ ) . 


ات ۷۷ 


يها 


ب( وان "الححدق )117 .وكا مزتلن وید ابن اخفلة يذ وة 
الجعفي . وقد اتفق المؤرخون على آنه هوأول من قال بخلق القرآن › 
وبنفي الصفات » كالكلام والمحية . وكان یری القدر » بخلاف تلميذه 
الح © . 

اي 5000 6 م 
الجعد « قصة مشهورة رواها قتيبة بن سعيد والحسن بن صباح » وذلك في 
ارو ا اموي و 0 ا كدر سين فاه تح 
دات 1 ول فك أن هذا طا ههلك ق 


)١(‏ قيل إله كان على عقيدته » ولكن بين السمعاني أن الخراسانيين نسبوه إلى 
الجعد شنعة عليه » كما قالوا له ( مروان الحمار ) . انظر : الأنساب للسمعاني 
( 41۷/۱ ) 

. ) ٤1۷ /١( نفس المصدر‎ )۲( 

(۳) الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص . ٠٠١‏ ) . 

(4) انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ( ص ٤١‏ ) » وخلق أفعال 
العباد للبخاري ( ص ۳ ) والتاريخ الكبير له ( ٠» ) 54 /١‏ والدارمي في الرد على 
الجهمية ( ١‏ ) . والآجري في الشريعة ( ص 48 ) والبيهقي في سننه ( /٠١‏ 
6 ) وفي الأسماء والصفات ( 5١1/١‏ ) وغيرهم . 

(5) انظر لهذه المعلومات : مقالة التعطيل والجعد بن درهم › للتميمي ( ص 
۱۷۹-7 ). 

. ) ٦۷/١١ ( اللباب‎ )5( 

(۷) انظر : البداية والنهاية ( 4/ 8٠0-5905‏ ) . 


V۸ 


ولاية خالد بن عبد الله انتهت » كما صرّح بذلك ابن كثير نفسه » في 
جمادى الأولى سنة عشرين ومائة » وكان تاريخ ولايته في شوّال سنة خمس 
2 . فيتحتّم أن الجعد كُتل ما بين سنة ٠١5‏ ه إلى سنة ١١19‏ هاء 
والذي. رجحه بعض الباحثين أن قله كان بين ستة :0811-1" . 

وجعد هذا عرف عنه الخوض في صفات الله عز وجل من قديم » حيث 
نقل عنه أنه كان يقدم على وهب بن منبّه » يسأله عن صفات الله تعالى » 
فقال وهب : « ويلك يا جعد ! إِني لأظنك من الهالكين . يا جعد » لولم 
يخبرنا الله في كتابه أن له يدأ وعيناً ووجهاً لما قلت ذلك » فاتق الله » . 
ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب(" . 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم » منهم الصفدي وابن الأثير وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن كثير » إسناد التلقي عند الجعد بن درهم » 


وا 


فهوأخذ مقالته من أبان بن سمعان””) » وهوعن طالوت ابن أخت لبيد بن 


. ) ۳۷۸/۹ ( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

)۲( انظر : مقالة التعطيل والجعد بن درهم للتميمي ( ص ١57‏ ) . 

(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ( ص 45 ) . 

)٤(‏ الوافي بالوفيات للصفدي ( ٠ ) 78/١١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 
٠٤۹/١ (‏ ) » والحموية لابن تيمية ( ص ”717 ) » والبداية والنهاية لابن 
كثير ( 508/94 ) . 

)٥(‏ أبان بن سمعان » وقيل بيان » أصله من سواد الكوفة » فهومولى . قتله خالد 
القسري سنة ١١9‏ ه . كان من غلاة الرافضة ٠‏ ادّعى ألوهية عليّ » وأنّه نبي 
ووصي لعليّ . كان يقول بأنْ الله تعالى على صورة الإنسان . وقيل إنْه أل من 
قال بخلق القرآن > وعنه أخذ الجعد عقيدته . انظر : مقالات الإسلاميين = 


تت ۷۹ 
أعصم > زوج أبنته » وهوعن لبيد بن أعصم الساحر اليهودي الذي سحر 
النبى كله »> وأخذها هوعن يهود اليمن . 

وروى ابن عساكر بسنده عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الغسيلي - 
وهوممن روى عن صالح بن أحمد بن حنبل - أنه سئل : ممن أخذ ابن 
أبي دؤاد ؟ فأجاب : « من بشر المريسي . أخذه من جهم بن صفوان › 
وأخذ جهم من الجعد بن درهم » وأخذه جعد من أبان بن سمعان » 
وأخذه أبان من طالوت بن أخت لبيد بن أعصم الذي أخذه من لبيد بن 
i‏ 0 
أعصم ( . 

ولبيد هذا كان يقول بخلق التوراة » فأخذ مقالته ابن أخته طالوت » 
وض تن ذلكده ركان ردقا رای الد : 

قال شيخ الإسلام : « وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حرّان » وكان 
فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة » بقايا أهل دين نمرود » والكنعانيين 
الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم . . .كانت الصابئة إلا قليلا 
هم ]ذ داك غل الشرك + + 

وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل . 


= للأشعري ( ص ه ) » والجهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي لخالد 
العسلي ( ص ۳١‏ ) . قال عبد القاهر البغدادي : « ومن غلاة الروافض من زعم 
أن روح الله حل في الأنبياء » ثم في الأئمة وفيهم من ادعى ذلك في بيان بن 
سمعان التيمي . . . »( أصول الدين للبغدادي » ص ۳۲۲ ) . 

. ) 5١/5 ( مختصر تاريخ دمشق › لابن منظور‎ )١( 

69 انظر : الوافي بالوفيات للصفدي ( 18/١١‏ ) » والكامل في التاريخ لابن الأثير 
( ۱۹4/7 ) . 


ومذهب النفاة من هؤلاء في الربّ أنه ليس له إلا صفات سلبية » أو 
إضافية2"7 » أومركبّة منها(" . 
فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة »° . 


)١(‏ الصفات السلبية هي أن تجعل معنى الصفة نفي ضده بدون إثبات نقيض تلك 
الصفة . فمثلا » على قول هؤلاء » معنى اسمه تعالى ( الحيّ ) أنه ليس بميّت » 
ومعنى كونه تعالى ( العليم ) أنّه ليس بجاهل » وهكذا . وقيل في تعريفها : هي 
ما إذا وصف به واجب الوجود أفاد أن المقصود به نفس وجوده مع سلب ما يؤدي 
إليه عنه . انظر : الصفات الإلهية : تعريفها وأقسامها . ل د ./ التميمى » فى 
مجلة الجامعة الإسلامية ( عدد ١١57‏ » ص ٠١١‏ ) . ۰ ۰ 
(۲) الصفات الإضافية هي تعلق الصفات بالغير بدون معنى قائم بالذات . فمثلا 
كونه تعالى ( الملك ) هوأنه ملك بالنسبة للمخلوق » ومعنى كونه ( رب ) أنه 
رب بالنسبة للمربوبين » لا أن هناك معانٍ قائمة بالذات . 

وقيل في تعريفها : هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعلق 
مقابله . 

انظر : الصفات الإلهية : تعريفها وأقسامها . لد ./ التميمى » فى مجلة الجامعة 
الإسلامية ( عدد ١١١‏ » ص ٠١۷‏ ) . ا 

)"( الصفات المركبة من السلب والإضافة : هي إذا ما وصف به واجب الوجود أفاد 
أن ذلك له على وجه السلب وعلى وجه النسبة والإضافة أيضاً . مثال ذلك : إذا 
قيل إِنّه تعالى خالق » فهم منه أن وجوده شريف يفيض عنه وجود الكل فيضا 
لازماً ٠»‏ وأ وجود غيره حاصل منه بالتبع . 

انظر : الصفات الإلهية : تعريفها وأقسامها . لد ./ التميمى » فى مجلة الجامعة 
الإسلامية ( عدد ١١١‏ . ص ١١8‏ ) . ا ا 


. ) ٠٠٠-۲٤۸ الحموية ( ص‎ )٤( 


ی ۸ 
فالجعد إذاً هوالشيخ الأساسي للجهم بن صفوان . 

وذكر بعض المؤرخين أنْ الجهم لقي الجعد في الكوفة » بعد ما هرب 
الجعد من بني أميّة » حيث نص ابن كثير أن الجعد « أقام بدمشق حتى 
أظهر القول بخلق القرآن » فطلبته بنوأمية فهرب منهم فسكن الكوفة › 
فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلّد هذا القول منه 206 . 

فيا عجباً لهذا الرجل » يتلقّى هذا الكفر من رجل مرصودٍ لدى الحكام › 
و ا واتفاتوم على كد ونه يسبت ع ا 
بسبب هذا المبدأ الذي تعلمه منه » فلم تردعه هذه المواقف كلها » بل تزداد 
جرأته ويقل حياؤه » فتراه يستمرٌ في ضلاله ويفوق شيخه في شهرته › 
حتى يكون هوالمنتسّب إليه في هذا الضلال » والمؤسس الحقيقي لفرقة 
التعطيل . يقول شيخ الإسلام : ١‏ فإِنْ جهماً أول من ظهرت عنه بدعة 
نفي الأسماء والصفات » وبالغ في نفي ذلك ٠»‏ فله في هذه البدعة مزية 
المبالغة فى النفى والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه » وإن كان 
لعي در ا إلى فيضن للك 1316 

وبيّن شيخ الإسلام أن « . . .أصل قولهم هذا مأخوذ من المشركين 
والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن 
الريك لبي اله عفة ى 

وذكر في موضع آخر أن إسناد جهم في مقالاته متلقى من الصابئة 


. ) 5006 /9 ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) ١١9/1١1 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 


0 مجموع فتاوى ابن تيمية ( 1۷/٠١‏ ) . 


A۲ 


ال ا ك او وال ا 

وبهذا كله يتبيّن أن جذور مقالة التعطيل يرجع - بواسطة الجهم بن 
صفوان وشيخه الجعد بن درهم - إلى المشركين » منهم الهندوس 
والسمنية » والصابئة من البراهمة » والمتفلسفة » ومبتدعة أهل الكتاب . 
وسأشرح هذا التأثير بشيء من التفصيل في محلّه في هذا البحث(" . 


(۲) انظر : ( ص ٤٠١‏ ) من الرسالة » وقد أشرت هناك أيضاً عن الاحتمال الكبير 
بأ جعداً تأثر ب ( يوحنا الدمشقى ) . 


تم ۸۲ 


يما 


تأثره بالسقنية 

ذكر كثير من أهل العلم أن الجهم بن صفوان تناظر مع ( السمنية ) » 
وكان لهذه المناظرة أثر بالغ في انحرافه > فمن أجلها ترك الصلاة أربعين 
يوماً » وشكك في وجود الله » ثم بعد ذلك أنكر العلوٌ » والرؤية › 
وادّعى أن الله في كلّ مكان . 

وقبل ذكر القصّة » يستحسن أن نقدّم عرضاً موجزاً لما وصل إلينا من 
المعلومات عن هذه الطائفة . 

التعريف بهذه الفرقة 

السُمّنية ( وقيل : الشمنية ) بضم السين وفتح الميم'" » قوم من أهل 
الهند من أتباع ( بوذا ) » ويقال إنهم ينسبون إلى ( سومنات ) في الهند . 


-۳۱۹ انظر : أصول الدين › للبغدادي ( ص ۱۱-۱۰ ». وص ۱۷۹ . وص‎ )١( 
› والإبانة لابن بطة‎ » ) ۲۲٠/٠۳ ( » »ء ولسان العرب لابن منظور‎ ) ١ 
وكتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل‎ » ) ۳۸١/١ ( كتاب الإيمان‎ 
وال‎ » ) ٤۷۸ » ۲۷۷ » ۲۰۹ » ۱۲۲ 2 ٩۳ أومرذولة للبيروني ( ص‎ 
ومن الجدير بالذكر أثني بحثت عن معلومات‎ . ) ٠٤۹-۱٤١/١ ( لابن تيمية‎ 
حول هذه الفرقة في كثير من المصادر الإنجليزية » فلم أجد لها ذكراً أصلا‎ 

( إلا ما وجدت عن ديانة ( الشمن ) الذي سأذكره بعد قليل ) » مما يدل على أن 
المسلمين اهتموا غاية الاهتمام بذكر عقائد وتاريخ الملل الأخرى ٠»‏ ولهم قدم 
سبق في هذا العلم » فلولا كتب المسلمين في علم الملل والنحل › لضاع 
الكثير من المعلومات عن الأديان والملل القديمة . 
(۲) لسان العرب لابن منظور ( ۲۲۰/۱۳ ) . 


4م 


قالوا بقدم العالم » كالدهرية » وزادوا عليهم القول بتكافؤ الأدلة وإبطال 
النظر والاستدلال27 . وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس » 
وأنّه لا موجود إلا ما وقعت عليه الحواس7" . وأنكروا وقوع العلم من 
الأخبار المتواترة .. كما أنكروا الأعراض7؟2 . وأنكر أكثرهم المعاد 
والبعث بعد الموت » وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة 
فأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب » وروح الكلب إلى إنسان . 
ويقولون إِنَّ.الأرض لا تزال تهوي سفلا بمن عليها؟ . وكان فريق منهم 
تعد هو الود رركا المقندى (الخورافة 6 وول يدفنون 
موتاهم » بل يطرحون جئثهم في الماء الجاري ٠‏ لظتّهم أن البوذا أمرهم 
ذلك +-ولقدشتههع 'نعضن:غلماء السينة باجو © , 


6 ومعنى ذلك : أنه لا يمكن عندهم نصر مذهب على مذهب » ولا تغليب مقالة 
على مقالة » بل دلائل كل مقالة مكافئة لدلائل سائر المقالات . انظر : الفصل 
لابن حزم ( ۲٣۳/١‏ ) . 

(۲) الحور العين للحميري ( ص ۱١۹‏ ) . 

(۳) انظر : أصول الدين . للبغدادي ( ص ۳۲۰-۳۱۹ ) . 

. ) ۱١۹ الحور العين للحميري ( ص‎ )٤( 

(5) نظر : كتاب التوحيد للماتريدي ( ص ١١7‏ ) . 

(1) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة ٠‏ للبيروني ( ص ٩۳‏ ) . 

(۷) نفس المصدر ( ص ١17‏ ) . ولم أجد معلومات عن هذا الكتاب : أهو مفقود 
أم موجود؟ 

(۸) نفس المصدر ( ص ٤١۹‏ ) . 

(9) انظر ما نقله شيخ الإسلام عن الإمام محمد بن سلام البيكندي في التسعينية = 


Ae تمل‎ 

وكانت هذه الفرقة منتشرة في خراسان وفارس والعراق وبلاد ما وراء 
النهر قبل دخول ( زردشت ) لهذه البلاد » ثم انتشرت المجوسية في تلك 
لبلاد > وبقي القليل منهم شرقي بلح . 

قال أيوب بن أبي تميمة : « ما أعلم أحداً من أهل الضلال أكذب على 
كتاب الله من السمنية » » ثم علق على هذا الكلام محمد بن سلام 
البيكندي قائلا : « وهوعندنا كما قال . لا أعلم أحداً أجهل . ولا أحمق 
قولًا منهم . لا يتعلّقون من كتاب الله بشيء » ولا يحتجون . إِلّما هوحبٌ 
وبغض : من أحبّ دخل الجنة » ومن أبغض دخل النار »° . 

هذا أهمّ ما نعرفه عن هذه الفرقة » وما زالت منهم بقايا قليلة إلى يومنا 
0 


510/١ ( =‏ ) . ولعل وجه الشبه بالمجوس أنهم ينكرون البعث والمعاد › 
والله أعلم . 

. ) ١١ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة » للبيروني ( ص‎ )١( 

(۲) أخرج هذا الأثر وعلق عليه الإمام أبوعبد الله محمد بن سلام في كتابه : السنة 
والجماعة ٠‏ وكتابه مفقود » وقد ذكر هذا الأثر والتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية 
في : التسعينية ( ۲۳۹/۱ ) . 

(۳) وهم معروفون بال ( شَمّن ) ( 5132128211511 ) ٠‏ ويظهر من دراسة 
عقائدهم أَنْهُم انحرفوا كثيراً عبر العصور عن عقائدهم القديمة »> حيث 
اهتمامهم الرئيس هوعلاج الأمراض الطبيّة والنفسيّة بتكليم الحيوانات » ذلك 
لأنمم يعتقدون أن الحيوانات قادرة على الكلام ٠»‏ فيتكلمون معهم بطرق 
سحرية . وأظنَ أن الذي آذاهم إلى هذا قول قدمائهم بتناسخ الأرواح › 
فيظنون أن روح الإنسان داخلة في هذا الحيوان الذي يخاطبونه . - 


ىم 


مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية 

إن كتب العقائد حفظت لنا تفاصيل هذه المناظرة » وأثرها على الجهم › 
حيث نقلها كثير من علماء السلف . 

وفيما يلي بعض ما نقل عنهم حول هذه المناظرة . 

قال ضمرة عن ابن شوذب : ١‏ ترك الجهم الصلاة أربعين يوماً على وجه 
الشك » فخاصمه بعض السمنية » فشك فأقام أربعين يوماً لا يصلي » » ثم 
7 وفال مروا من تهازية ار 
0 وفى رواية عنه : « قبح الله 


قال ضمرة : وق راه ابن شوذب 
« جهم مكث أربعين يوماً لا يعرف ربّه » 


= وعددهم قليلة جداً » وهم موجودون في قبائل المغول ٠‏ والهنود الحمر في 
أمريكا . والكتابات عنهم نادرة » ولكن أكاد أجزم بحسب ما اطلعت عليه أن هذه 
الديانة هي ما تبقى من ( السمنية ) القديمة » وذلك لأمور . منها : 
١‏ ) تشابه الاسمين ( علماً بأنَ بعض المصادر الإسلامية لقبهم ب : الشمنية ) 
۲ ) ولأن ( الشمن ) المعاصرين لا يؤمنون بوجود إله خالق الكون أصلا » وهذا 
أمر تادر جد عش الذيانات القديمة 
۳ ) كما أنْ ( الشمن ) يذكرون أن أصولهم من بلاد آسيا > وهذا يتطابق مع أصل 
( السمنية ) ٠‏ إذ كانوا قوماً من الهند 
٤‏ ) ثم عاداتهم في تكليم الحيوانات فيها إشارة إلى عقائد ( السمنية ) كما أسلفت . 
والله تعالى أعلم . 
انظر عن ( الشمن ) المعاصرين : ( الإنترنت ) 
http : // deoxy . org / shaover . htm‏ 
)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص ١١‏ ) » والسنة للخلال ( ۸۳/١‏ ) » والرد 
على الجهمية لابن بطة ( ۲/ ٩۰‏ ) » ومسائل أحمد . لأبي داود ( ص 759 ) 
وشرح أصول الاعتقاد لللآلكائي ( 45١/0‏ ) . 
(۲) خلق أفعال العباد للبخاري ( ص ٠١‏ ) . 


مم 1 
جهماً » حدثني ابن عم لي من أهل خراسان أن جهماً شك في الله أربعين 
ا . وعن يزيد بن هارون قال : « لعن الله الجهم ومن قال 
بقوله » كان كافراً جاحداً ترك الصلاة أربعين يوماً يزعم أنه يرتاد ديناً » 
وذلك أنه شك في الإسلام » . ثم قال يزيد : « قتله سلم بن أحوز على 
هذا القول 270 . وقال أبوحاتم الرازي : « افترقت الزنادقة على إحدى 
عشرة فرقة . . . منهم الجهمية » وهم صنف من المعطلة » وهم أصناف . 
وإنما سموا الجهمية لان جهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من 
كلام السمنية » وهم صنف من العجم كانوا بناحية خراسان » وكانوا 
شككوه في دينه وفي ربّه » حنى ترك الصلاة أربعين يوماً لا يصلي » فقال : 
لا أصلي لمن لا أعرف » ثم اشتق هذا الكلام 0 . 1 
وروی أحمد بن حنبل عن علي بن عاصم أنه قال : « ذهبت إلى محمد 
ابن سوقة » فقال : ههنا رجل قد بلغني أنه لم يصلّ ٠‏ فمررت معه إليه » 
فقال : يا جهم » ما هذا ؟ بلغني أك لا تصلي . 
قال : نعم . 
قال : مذ كم ؟ 


)۸۷ والسنة للخلال ( ه/‎ » ) ۲۷١و‎ ١75 كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ص‎ )١( 
. ) ٩۳/۲ ( والرذ على الجهمية لابن بطة‎ > 

(۲) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ص ١57‏ ) » والرذ على الجهمية لابن بطة 
رات ال حر امل رجن a‏ ال إل 
مناظرة ة جهم مع السمنية لم تذكر صراحة في , بعض النقولات السابقة » ولكن 
ذكر أنه ترك الصلاة أربعين يوم > وهذا الترك كان بسبب هذه المناظرة 

(۳) كتاب الإبانة لابن بطة كتاب الإيمان ( "38١/١‏ ) . 


قال : مذ تسعة وثلاثين يوماً » واليوم أربعين . 

قال : فلم لا تصلي ؟ 

قال : حتى يتبيّن لي لمن أصلي . 

قال : فجهد به ابن سوقة أن يرجع » أوأن يتوب » أويقلع » فلم يفعل . 
فذهب إلى الوالي » فأخذه فضرب عنقه وصلبه ©٤‏ 

وقال الملطي : « وإنما سموا جهمية لأن جهم بن صفوان كان أول من 
اشتق هذا الكلام من كلام السمنية - صنف من العجم بناحية خراسان . 
وكانوا شككوه في دينه حنى ترك الصلاة أربعين يوماً > وقال : لا أصلي 
لمن لا أعرفه » ثم اشتقّ هذا الكلام » وبنى عليه من بعده ۲© دقان 
الصفدي : « ترك الصلاة أربعين يوماً فأنكر عليه الوالي فقال : إذا ثبت 
عندي من أعبده صليت له » فضرب عنقه ٨»‏ . ونقل اللآلكائي من 
كتاب ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان البلخي أنه قال : « كان 
جهم على معبر ترمذ » وكان رجلا كوفي الأصل » فصيح اللسان » لم يكن 
له علم ولا مجالسة لأهل العلم . كان تكلم كلام المتكلمين » وكلمه 
السمنية » فقالوا له : صف لنا ربك الذي تعبده . فدخل البيت لا يخرج 
كذا وكذا ( وفي رواية : قال لهم : أجلوني ٠»‏ فأجلوه ) ثم خرج عليهم 
بعد أيام » فقال : هوهذا الهواء » مع كل شيء » وفي كل شيء › ولا 
يخلومنه شيء . ثم قال : أبومعاذ : كذب عدو الله » إن الله في السماء 


. ) 580 ه »> ص‎ ١41-١7١ تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة‎ )١( 
. ) 95 التنبيه والرد ( ص‎ )۲( 
. )١51١-١590 7/١١ ( الوافى بالوفيات‎ )۳( 


ارگ ۸۹ 


على عرشه وكما وصف نفسه ٩‏ . وقال محمد بن سلام البيكندي في 
كتابه السنة والجماعة : « وكان جهم - فيما بلغنا - لا يعرف بفقه ولا 
ورع ولا صلاح » أعطي لسانا منكراً » فكان يجادل ويقول برأيه . 
يجادل السمنية » وهم شبه المجوس » يعتقدون الأصنام » فكلمهم › 
فأحرجوه حتى ترك الصلاة أربعين يوما ٠‏ لا يعرف ربّه . وكلامهم 
يدعوإلى الزندقة » وكلامهم وصفناه لغير واحدٍ من أهل الفقه والبصر › 
فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة » والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك 
الصلاة واتبّع الشهوات 0( 

فمناظرة جهم مع السمنية أمرٌ متواتر بين علماء المسلمين » وقد ذكر 
الإمام أحمد وغيره تفاصيل هذه المناظرة » حيث قال : « وكان مما علمنا 
من أمر عدو الله جهم أنه كان من أهل خرسان من أهل ترمذ ٠‏ وكان 
صاحب خصومات وكلام » وكان أكثر كلامه في الله تعالى . فلقي ناساً 
من المشركين يقال لهم السمنية » فعرفوا الجهم » فقالوا له : « نكلمك › 
فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا » وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا 
فى دينك » . 

كاننيها ا عونا "أن و ا ع انلك إليا ؟ 
قال جهم : نعم . 

فقالوا له : هل رأيت إلهك ؟ 

قال : لا . ٠‏ 


. ) ٤١٤/۳ ( شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )١( 
وكتاب البيكندي‎ » ) ۲٠١/١ ( ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام في التسعينية‎ )۲( 
. مفقود » وقد سبق ذكر هذا النض‎ 


قال : لا . 

قالوا : فشممت له رائحة ؟ 
قال : لا . 

الوا فوجةت له حا ؟ 
قال : لا . 

قالوا : فوجدت له مجساً ؟ 
فال : لا . 


قالوا : فما يدريك أنه إله ؟ 

قال : فتحيّر جهمٌ » فلم يدر من يعبد أربعين يوماً » ثم إِله استدرك 
حجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى تزعم أن الروح 
التي في عيسى عليه السلام هي روح الله من ذاته » كما يقال : إِنْ هذه 
الخرقة من هذا الثوب » فدخل في جسد عيسى » فتكلم على لسان عيسى » 
وهوروح غائب عن الأبصار . 

فاستدرك جهم من هذه الحجة » فقال للسمنية : ألستم تزعمون أن في 
أجسادكم أرواحا ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : هل رأيتم أرواحكم ؟ 

قالوا : لا . 

قال : أفسمعتم كلامها ؟ 

قالوا : لا . 

قال : فوجدتم لها حسّاً ؟ 


مل ۹۱ 


قالوا : لا . 
قال جهم : فكذلك الله عز وجل ٠»‏ لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة › 
وهوفي كل مكان » ( وفي رواية أخرى : لا یری له وجه » ولا يسمع له 
صوت » ولا يشم له رائحة » وهوغائب عن الأبصار ) ولا يكون في 
مكان دون مكان . ووجد ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل من المتشابه 
قوله : # لس كُمِئْلِِ سى € الشورى: ]١١‏ » وقوله : #8 وهو أله في 
السَّمنواتث وفي اض # [الأنعام: *] » وقوله تعالى « لد تُڏرڪۀُ الأبصلر 
وهو يرك الْأَيَصَرَ € [الأنعام: ]٠١‏ . 
فبنى أصل كلامه على هذه الثلاث الآيات » ووضع دين الجهمية › 
وكذب بأحاديث رسول الله يي وتأوّل كتاب الله على تأويله » فاتبعه من 
أهل البصرة من أصحاب عمروبن عبيد » وأناس من أصحاب أبى حنيفة 
فأضل بكلامه خلقاً كثيراً » انتهى كلامه رحمه الله . 
وقيل : إن جهماً تحيّر في إجابة السمنية » فأرسل إلى واصل بن عطاء 
يستنجده » فأجابه واصل بحجج عقلية » إلا أن تفاصيل هذه القصة مخالفة 
تماما مع ما في جميع المصادر الأخرى 2 والظاهر أنه من مخترعات 
المعتزلة . 


)١(‏ الرذ على الجهمية للإمام أحمد » ( ص ٠٠٤-٠٠١‏ ) » ورواه ابن بطة في 
الإبانة » كتاب الرذ على الجهمية ( ۲/ ۸۹-۸۷ ) » مع اختلاف يسير في بعض 
ألفاظه . 

(۲) ذكر القاضي عبد الجبار هذه القصة بتفاصيلها » فقال : « وذكر أبوالحسن بن 
فرذويه أن قوماً من السمنية أتوا جهم بن صفوان فقالوا له : هل يخرج المعروف 
عن المشاعر الخمسة؟ قال : لا . قالوا : فحدثنا عن معبودك الذي تعبده = 


ولي وقفات مع هذه المناظرة » أشير إلى بعض ما يمكن أن أستخلصه 
متها + 


أن الجهم بن صفوان نظر في علم الكلام » وكان يدعوإليه » حيث 
SEE‏ . 
أن الجهم كان معروفا بالخصومات والجدال قبل لقائه بالسمنية » 
لذلك لما رأوه عرفوه . 
۳ تعرقف الو ول قلي E‏ مسي لوطا E‏ قو 
في الإسلام وفي وجود الله بعد دقائق محدودة . 
٤‏ . كما يدل ذلك على قلة عقله » حيث مكث أياماً عديدة لا يستطيع أن 
يجيب على هذه الشبهة الضعيفة . 
٥‏ . كان من أعظم أسباب تقلب الجهم وتشكيكه هوقصوره عن مناظرة 
هؤلاء السمنية » فإنه ناظرهم بغير الحقّ » وحاجهم بالجهل والباطل » مما 


= أشيء وجدته في هذه المشاعر؟ قال : لا . قالوا : فإذا كان المعروف لا يخرج 
عن ذلك » وليس معبودك منها » فقد دخل في المجهول . قال : فسكت جهم » 
وكتب إلى واصل ٠»‏ فكتب إليه واصل : قد كان يجب أن تشترط وجهاً سادساً » 
وهوالدليل » فتقول : إن المعروف لا يخرج عن المشاعر الخمسة وعن الدليل › 
فلما لم تشترط ذلك » شككت وكفرت . . . » إلخ القصة . وفيه أن السمنية 
قصدوا واصلا وناظروا معه » ثم أسلموا . ولا أظنّ أن القصة هذه » وكذلك 
قصة إرسال واصل حفصا إلى جهم › ثابتة » بل هما من مخترعات المعتزلة 
ليظهروا دور أئمتهم في مناظرة وتوجيه جهم › وعلوّهم عليه » كما هو مخالف 
لسياق القصة عند الإمام أحمد » والله أعلم . راجع : « فضل الاعتزال ‏ و 
« طبقات المعتزلة » للقاضي عبد الجبار ( ص ١56‏ و TT‏ 
نا ف چ 


e 


اضطرّه إلى القول بالتعطيل( . 

فال ت الإسلام ابن تيمية حول هذه المناظرة : « فهذا الذي ذكره 
الإمام أحمد من مبدإ حال جهم إمام هؤلاء المتكلمين النفاة يبين ما ذكرته 
فإنه لما ناظر من ناظره من المشركين السمنية من الهند » وجحدوا الإله › 
لكون الجهم لم يدركه شيء من حواسه › لا ببصره » ولا بسمعه . ولا 
بشمه » ولا بذوقه » ولا بحسه » كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا 
يحسه الإنسان بحواسه الخمس ٠‏ فإنه ينكره ولا يقر به » فأجابهم الجهم : 
أنه قد يكون في الموجود ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه الحواس › 
وهي الروح التي في العبد » وزعم أنْها لا تختصٌ بشيء من الأمكنة » وهذا 
الذي قاله هوقول الصابئة الفلاسفة المشّائين ٠»‏ . 

وقال أيضاً : « فكان حقّ الجهم أن يقول لهم : إن أردتم أنّي لا بد أن 
أحسٌ بإلهي فلا يجب عندكم أن ينكر الإنسان ما لم يحسّه هو . وإن أردتم 
آله لا بد أن يمكن أن يحس به فإلهي يمكن أن یری وأن يسمع كلامه : 
وإن أردتم أنه لا بذ أن يكون قد عرفه بالحس بعض الآدميين » فهذا - مع أنه 
غير واجب - فقد سمع كلامه من سمعه من الرسل » وهوأحد الحواس › 
وقد رآه بعضهم أيضاً عند كثير من أهل الإثبات . وكان يقول لهم : أتريدون 
أنه لا بذ أن يحسّه هذا الحس الظاهر » أم يكفي إحساس الباطن إياه وشهوده 
إياه ؟ الأول منقوض بأحوالنا الباطنية » الجسمانية والنفسية ٠‏ وأمًا الثاني 


)١(‏ وقد بيَنتُ خطأ جهم في جوابه لهؤلاء في مبحث قادم . انظر ( ص 175 ) من 
البسالة + 1 1 
(۲) التسعينية ( ۲٤۷/۱‏ ) . 
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فمسلّم » وقد شهدته بعض القلوب . فعدل عن ذلك » وادّعى وجود 

موجود لا يمكن إحساسه ٠‏ وهوالروح > وهذا هوقول المتفلسفة 
اء (De‏ 

المشائين . . . إلخ ) ٠‏ . 


(1) ينان لين ا 080/13 يشر ب 


ات ۹° 


المطلب السادس 
علمه 

عاش الجهم بن صفوان في وقت مبكر في تاريخ الإسلام » حيث كان 
التابعون والعلماء متوافرين » ولكنّه أعرض عن العلم تماماً » وآثر علم 
الكلام والفلسفة على علم الكتاب والسنة . 
وقد شهد غير واحد من أهل العلم على جهله ٠‏ وعلى أنه لم يجالس 
العلماء قط . فقال عبد العزيز بن أبي سلمة : ١‏ إن كلام جهم صفة بلا 
عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها » فقال : عليها العدة . فخالف 
as‏ وت کر طرق ون فل أن کی كنا 
اکم عليه E‏ و دوبيا € [الأحزاب: OE‏ 
Sy‏ 
ولا صلاح ٠‏ أعطي لساناً منکراً فكان يجادل ويقول برأيه »۳ . 
وقال مقاتل , بن سليمان : ١‏ إِنْ جهماً والله ما حجٌ هذا البيت قط ولا 
جال العلا ,ونيا کان راد أعطن: لاا 


. ) ١١ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص‎ )١( 

)۲( ذكره شيخ الإسلام في التسعينية ( 51٠/١‏ ) . 

(۳) السنة للخلال ( ۸٠/١‏ ) . ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ( ص 7514 ) . 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ١11/١7‏ ) » وتاريخ دمشق لابن عساكر 
( ۱۲۰/۰ ). 


1 


وقال الذهبي » ونقله عنه الحافظ ابن حجر : « وما علمته روى شيئ »!21 . 

ولم يكن الجهم معرضاً عن علم الوحي فحسب » بل كان مقبلا على 
علم الكلام » ناظراً فيه » داعياً إليه . ذكر ابن أبي حاتم عن أبي معاذ 
خلف بن سليمان البلخي أنه قال : « كان جهم على معبر ترمذ » وكان 
رجلا كوفي الأصل . فصيح اللسان » لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل 
العلى :كان تكلم كلام المتكلفين 2 .+ 006 . 

وقال الإمام أحمد عنه : « وكان صاحب خصومات وكلام » 

ويكفي للدلالة على موقفه من العلم موقفه من كتاب الله عر وجل » 
فقد قال أبونعيم البلخي : « كان رجل من أهل مزوصديقاً لجهم ( وفي 
رواية : وكان خاصا به ) » ثم قطعه وجفاه ( وفي رواية : ثم تركه 
- وجعل يهتف بكفره ) . فقيل له : لم جفوته ؟ فقال : جاء منه ما لا 
يحتمل ٠»‏ قرأت عليه يوما آية كذا وكذا -نسيها الراوي - فقال : ما كان 
أظرف محمد ( وفي رواية زيادة : حين قالها ) » فاحتملتها . 1 
سورة طه فلما قال : #البَحَنُ عل العش أسْتوَئ * [طه: ه] » قال : أ 
والله لووجدت سبيلا إلى حكها » لحككتها من المصحف . فاحتملتها . 
ثم قرأ القصص ٠»‏ فلما انتهى إلى ذكر موسى قال : ما هذا ؟ ذكر قصة في 
موضع فلم يتمها . ثم ذكر ههنا فلم يتمها » ثم رمى بالمصحف من 
حجره برجليه » فوثب عليه ٩‏ . 


© 


. ) ۳٤۹ /۲ ( و: لسان الميزان‎ › ) 5577/١ ( ميزان الاعتدال‎ )١( 
) ٤۲٤/۳ ( شرح أصول الاعتقاد للآلكائي‎ )۲( 
: ( ٠١5 م الرد على الجهمية ( ص‎ 


ہی ۹۷ 


e 


وفي رواية : ١‏ جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف » ثم قال : أي 
شيء هذا ؟ ذكره هاهنا فلم يتم ذكره » وذكره ثم فلم يتم ذكره ٩‏ . 
وفي رواية ثالثة : ١‏ دفع المصحف بيديه جميعاً من حجره » فرمى به 
أبعد ما يقدر عليه » ودفعه برجله ٩‏ . 
ولأجل هذه الأفعال القبيحة وغيزها . نسبه أهل العلم إلى الكفر 
والزندقة . 
ومع هذا الجهل المركب » كتب جهمٌ كتابا في بيان عقيدته والرد على 
مقاتل بن سليمان » فذكر ابن عساكر أن مقاتل بن سليمان كان يقص في 
جامع مرو» فقدم ال i RRL‏ 
فوضع كل واحدٍ منهما على الآخر کتاباً ينقض على صاحبه 

كما ذكرت بعض المصادر أنه أف كتابا في في الصفات - ولعله 
عر لكا ق ا سل ا 
كما ذكر عبد الله بن أحمد أثراً فيه إشارة إلى أن الجهم كان يؤلف في 
خراسان ويرسل كتاباته إلى الآخرين يدعوإلى مقالاته . 
وقد كتب بعض أتباعه كلامه كذلك » فقال الإمام أحمد : « كتب إليّ 


)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص ٠١‏ ) » والرواية الثانية في الرذ على الجهمية 
لابن بطة ( ٩۲/۲‏ ) . قال الألباني في مختصر العلرٌ ( ص ١77‏ ) وسنده 
صحيح . 

(۲) تاريخ دمشق ( 5١‏ )ء ويغلب على الظنّ أن كتابه هذا كان في الصفات › 
حيث خالفه مقاتل في هذه المسألة . 

(۳) الغنية للجيلاني ( ص ١١8‏ ) . 

. ) ۱۸۳/١ ( انظر : كتاب السنة‎ )٤( 


۹۸ 


ذاك المغازلي بكتاب فيه كلام جهم )20 . 

وذكر في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أنه كان قدرياً جهمياً . 
وأنه أعطى نعيم بن حمّاد كتابا فيه رأي جهم » فدفع إليه كتاب جهم › 
فمزّقه نعيم وطرحه(" . 

وكان الجهم يقف في المساجد ويدعوالناس إلى قوله في التعطيل » فروي 
عن مكيّ بن إبرهيم أنه قال  :‏ رأيته في مسجد بلخ » يقول بتعطيل الله عن 
وا ا ا 

وقيل : إِنْ واصل بن عطاء أرسل حفص بن سالم إلى ترمذ لمناظرة جهم بن 
صفوان » فناظره « فقطعه » فرجع إلى قول أهل الحق [ يقصد المعتزلة ] » 
فلما عاد حفص إلى البصرة » رجع جهم إلى قول الباطل )247 . 

وقد ثبت أن الجهم خالف أهل السنة في مسائل كثيرة » أوصلها الإمام 
أحمد إلى سبعين مسألة . نقل الخلال عن إسحاق بن عيسى البرّار أنه قال : 
« قدم علينا رجل من صور » معرّف بالصوري ٠‏ متكلم » حسن الهيئة كأنّه 
راهب » فأعجبنا أمره » ثم إنما لقي سائل فجعل يقول لنا : الإيمان 
مخلوق . والزكاة مخلوق » والحج مخلوق . والجهاد مخلوق . فجعلنا 
لا ندري ما نرد عليه » فأتينا عبد الواهب الورّاق » فقصصنا عليه أمره › 


. ) ٠٤١/١ ( السنة للخلال‎ )١( 

(۲) انظر : الكامل لابن عدي ( ٠ ) ۲۲٠/١‏ وفي التهذيب لابن حجر أن إبرهيم 
هذا توفي سنة ۱۸٤١‏ ه ( تهذيب التهذيب » 85/١‏ ) . 

49 تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ١5٠-١7١‏ ه » ص 1۷ ) . 

0( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ( ص ١77‏ ) » والمنية 
والأمل لابن المرتضى ( ص ١9‏ ) . 


اتہک ۹۹ 

فقال : ما أدري ما هذا ؟ ائتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل » فإنّهِ جهبذ 
هذا الأمر . 

قال : فأتينا أبا عبد الله » فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل 
التي ألقاها علينا . فقال لنا أبوعبد الله : « هذه مسائل الجهم بن صفوان › 
رهی يحون نسالة ٠‏ اذهيزا فاطردوا هذا من عرف 0 , 

إذاً ثبت أن الجهم ابتدع أقوالا كثيرة » ولكن الذي وصلنا منه أقلّ من 
هذا بكثير » ولله تعالى حكم بالغة في ذلك » والله أعلى وأعلم . 


. ) ٩۳/١ ( انظر : السنة‎ )١( 


صفاته الخلقية والخلقية 


لم تصل إلينا معلومات عن صفاته الخلقية » إلا ما يشير إليه اسمه › 
حيث قال المطرّزي : « جهم : رجل جهم الوجه : عبوس » وهوسمي 
جهم بن صفوان المنسوب إليه الجهمية ٠»‏ . 

ولا ندري » أسميّ بهذا الاسم من أجل هذه الصفة الخلقية » أم 
لأسباب أخر ؟ 

ولكن نقل إلينا كثير من صفاته الحُلقية » فممًا نعرف عنه أله كان رجلا 
فصيحاً » فعن مقاتل آله قال في الجهم : إنما كان رجلا أعطي لسا . 

ونقل اللالكائي عن كتاب ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان 
البلخي أنه قال : « كان جهم على معبر ترمذ » وكان رجلا كوفي الأصل . 
فصيح اللسان 206 . 

وقال أيُوبٍ بن أبي تميمة : « كان جهم فيما بلغنا لا يُعرف بفقه ولا ورع 
ولا صلاح » أعطي لساناً منكراً فكان يجادل ويقول برأيه »° . 

ووصفه غير واحد من أهل العلم بأنه كان ذا أدب ونظر وذكاءٍ وفكر 
وجدال ومراء . 


. ) ١1١/١ ( المغرب في ترتيب المعرب‎ )١( 

(۲) الرذ على الجهمية لابن بطة ( 4١ /١‏ ) » ومسائل أحمد لأبي دواد ( ص 75١14‏ ) . 

(۳) شرح أصول الاعتقاد ( ”575/7 ) . 

0 ذكره شيخ الإسلام في التسعينية ( 585٠/١‏ ) . 

)٥(‏ الوافي بالوفيات للصفدي ( كان ) » وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة ۱۲۱- ۱٤١‏ هھ » ص55 ) . 


١١5 مكل‎ 


هذا » وقد ذكرث بعض المصادر أن جهماً كانت له زوجة تدعوإلى 
القول بخلق القرآن » اسمها زهرة » كما ترك ولداً نهج نهجه وكان من 
الدعاة إلى خلق القرآن » وهومحمد بن الجهم بن صفوان . 

قال أبوإسماعيل الهروي إن جهماً كان « يدعوإليه ( يعني القول بخلق 
القرآن ) الرجال ٠»‏ وامرأته زهرة تدعوإليه النساء » حتى استهويا خلقاً من 
خلق الله كف 1106 

وعن مكي بن إبراهيم أنه قال : « دخلت امرأة جهم على امرأتي أمّ 
إبراهيم - وكانت امرأة ديدانية تبدوأسنانها - فقالت : يا أمّ إبراهيم ! إِنَّ 
زوجك هذا الذي يحدث عن العرش . العرش » من نجره ؟ فقالت لها : 
« نجره الذي نجر أسنانك a‏ 

وعن الأصمعي أنه قال : « قدمت امرأة جهم » فقال رجل عندها : الله 
على عرشه » فقالت : محدودٌ على محدودٍ » . فقال الأصمعي : « هي 
كافرة بهذه المقالة ٠‏ . 

وكان لابنه محمد منصب عند الخليفة العباسي المأمون » فذكر الكناني : 
« وكان الناس في ذلك الزمان في أمر عظيم ٠‏ ومنع الفقهاء والمحدثون 
والمذكرون والدعاؤون من القعود في الجامعين ببغداد » وفي غيرهما من 
سائر المواضع » إلا بشراً المريسي » ومحمد بن الجهم بن صفوان ( وفي 
نسخة زيادة : الذي به تعرف الجهمية ) » ومن كان موافقا لهما على 


. ) ٠١١/١ ( ذم الكلام وأهله‎ )١( 
. ) ۱۸۹/۳ ( الرذ على الجهمية لابن بطة‎ )۲( 
. ) ٠۸۹ مختصر العلوٌ للذهبي » اختصار الألباني ( ص ۱۷۰ » أثر‎ )۳( 


مذهبهما » فإنهم كانوا يقعدون ويجتمع الناس إليهم » فيعلمونهم الكفر 
ا وا تحن هه ر ما المادوة روغ 
ويناظر من حضر مجالس المأمون من علماء أهل السنة . 

وقد ذُكر هذا الرجل في بعض المصادر الأخرى" . 

وكان أتباعه في حياته محدودين » فقد ذكر ابن كلاب في كتابه الصفات 
أله لم يكن للجهم سوى خمسين أتباعاً » وقيل : بل رجلان فقط9©؟ . 


. ) ٤ كتاب الحيدة ( ص‎ )١( 

(؟) انظر :”تفن المضدو نين 0 واو 0:: 

(۳) انطر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( ص 15 » وص ٠0٠‏ ) . حيث قال 
عنه : « ثم نصير إلى محمد بن الجهم البرمكي . فنجد مصحفه كتب 
أرستطاطاليس » في الكون والفساد والكيان » وحدود المنطق بها » يقطع دهره 
ولا يصوم شهر رمضان لأنه - فيما ذكر - لا يقدر على الصوم . . . » . ولم 
يتبيّن لي تلقيبه بالبرمكي ٠‏ والله أعلم . 

)٤(‏ نقله من كتاب ابن فورك شيخ الإسلام في درء التعارض (5/ 144 ) » بينما في 
مجموع الفتاوى ( "٠١/5‏ ) قيل إنهما رجلان فقط . 


١ * مطل‎ 


0 


المطلب الثامن 

أعماله 
ذكرت معظم كتب التاريخ أن الجهم بن صفوان كان ممّن خرج مع 
الحارث ابن سريج » ولولا خروجه معه ومكانته عنده لما ذُكر أصلًا في 
كتبهم . ولا ندري متى انضمٌ الجهم بن صفوان إلى دعوة الحارث بن 
سريج » إلا أنْ الحازث حاصر مدينة ترمذ سنة ١١١‏ هاء ودعا أهلها إلى 
دعوته2"0 » فربما انض إليه في هذه السنة » والله أعلم . 
وقد ذكر غير واحدٍ من أهل العلم انضمام الجهم إلى حركة الحارث » 
فنقل عن ابن شوذب أنه قال : ١‏ كان ( يعني جهم ) فيمن خرج مع 
الحارث بن سريج 0( 
وقال أبوالحسن الأشعري : « وكان جهم ينتحل الأمر بالمعروف والنهي 
E‏ 
وقال عبد القاهر البغدادي : « وكان جهم - مع ضلالاته التي ذكرناها - 
يحمل السلاح ويقاتل السلطان » وخرج مع سريج بن الحارث“ على 
ا 


. ) ٠٠١١/۷ ( انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) السنة للخلال ( 0/ ”8 ) » والردٌ على الجهمية لابن بطة ( ۲/ ٩١‏ ) » ومسائل 
الإمام أحمد لأبي داود ( ص 759 ) . 

(*) مقالات الإسلاميين ( ص 78١‏ ) . | 

. كذا في الأصل . وهوخطأ ظاهر › فهوالحارث بن سريج‎ )٤( 

(5) الفرق بين الفرق ( ص ١90‏ ) . 


كما بيّنت المصادر الدور الذي تولاه جهم . حيث كان كاتباً للحارث بن 
سريج . قال ابن حزم : « أبومحرز جهم بن صفوان السمرقندي . . . كاتب 
١ . : 8 5 5 ٣‏ 
الحارث بن سريج التميمي أيام قيامه على نصر بن سيّار بخراسان ٩‏ . 
وقال الصفدي J):‏ وكان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومراء ¢ 
وكان كاتب الأمير الحارث بن شريح التميمي ٠‏ الذي وثب على نصر بن 
ار 6 ودک هدا اشا الدع 19 والحافظ ان 30 
وكما هومعلوم فإن منصب ( الكاتب ) في ذلك الزمن بمثابة ( السكرتير 
الخاص ) في زماننا » مما يستلزم أن الجهم كان ممن يدخل على الحارث 
واختاره الحارث من بين سائر أتباعه ليقرأ سيرته في الطرقات ٠‏ وأمام 
المساجد » وكان يقصّ ويعظ في بيته داخل معسكر الحارث0© . وكلّ هذا 
يدل على منزلة الجهم عنده » وكذلك ما أعطي من الفصاحة والبلاغة › 
حيث لم يُختر لمثل هذه الأعمال إلا رجل متفوّه فصيح اللسان . 
ولي وقفة في خروجه مع الحارث بن سريج » إذ لا شك أن الجهم كان 
معتنقاً لمبادئ الحارث وإلا لما قاتل معه . فعند قراءة سيرة الحارث بن 


. ) 595/4 ( : وانظر كذلك‎ . ) ۷۳/١ ( الفصل‎ )١( 

(۲) الوافي بالوفيات ( )١51-١590/١١‏ . 

مم تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١4٠-١17١‏ هاء ص55 ) . 
)٤(‏ لسان الميزان ( ٠١/۲‏ ) . 

. ) ۳۳۲-۳۳۱/۷ ( تاريخ الطبري‎ )٥( 


ارف ه١١‏ 


e 


yS 
عاش في وقت كثر فيه العلماء وطلبة العلم »› بل التقى بالكثيرين منهم‎ 

۲ . ادّعى آنه ( صاحب الرايات السود ) » السو ؛ 0 
أوائل من ادّعى لنفسه المهدوية في تاريخ الإسلام('2 . واستمرٌ على دعوته 
SS‏ 
علمتَ أنْ هذا حق » ولكنْ لا يبايعني عليه من صحبني » . وشكك في 
أمره نصرٌ » فأراد أن يحتاط لنفسه » فعرض عليه أن يمذه بمالٍ وسلاح 
ولكن لم يخرج بنفسه معه . 

٣‏ خالف الحارث الأحاديث الصحيحة الناهية عن الخروج على الأئمة 
ولوكانوا جائرين » ووافق مبدأ الخوارج وغيرهم في جواز الخروج عليهم . 
٤‏ . ذهب إلى بلاد المشركين وأقام فيها أكثر من عقد من الزمن ٠‏ وغزا 
وقاتل المسلمين » وحمى ( الخاقان ) وأعانه على قتال المسلمين » وهذا 
أكبر دليل على جهله وسفاهته . لأ فعله هذا ناقض من نواقض 
الإسلام0" . لذلك قال له نصر ابن سيّار : « كيف يكون لك عقل » وقد 
أفنيت عمرك في أرضن الشرك وغزوت المسلمين بالمشركين 24011 , 


. ) 84/١ ( انظر : المهدي المنتظر » للبستوي‎ )١( 

(۲) انظر : تاريخ الطبري ( ۳۳١/۷‏ ) . 

(۳) ذكر شيخ الإسلام الإمام المجذد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عشرة نواقض 
للإسلام » وجعل الثامن منها : ١‏ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ' 
انظر : مجموعة التوحيد ( ص 58 ) . 

. وقد سبق ذكره‎ ١ ) 770/7 ( تاريخ الطبري‎ )٤( 


5 . لما رجع إلى ديار المسلمين » لم يعترف بخطئه في ذهابه إلى 
المشركين ٠»‏ فلما قال له رجل عند قدومه لمرو: « الحمد لله الذي أقرّ 
أعيننا بقدومك » وردّك إلى فئة الإسلام وإلى الجماعة » » أجابه « يا بنيّ ! 
أما علمت أن الكثير إذا كانوا على معصية الله كانوا قليلا » وأنّ القليل إذا 
كانوا على طاعة الله كانوا كثيراً ! 200 . 

5 . لذلك » فلا غرابة أن أكثر أتباعه » كما شهد بذلك نصر بن سيار » 
كانوا من الفساق والرعاع9© . 

 '‏ قد أثر عنه أمور تذكرنا بسمات الخوارج . فها هوذا يقاتل 
المسلمين » وينصب المنجنيق عليهم » ويدل ( الخاقان ) على عورات 
المسلمين ويحميه منهم » ومع ذلك يقول : ١‏ ما قرّت عيني منذ أن 
خرجت إلى يومي هذا » وما قرّة عيني إلا أن يطاع الله »0 » ويقول : 
« إلي لست من هذه الدنيا ولا من هذه اللذات » ولا من تزويج عقائل 
العرب في شيء » وإِنّما أسأل كتاب الله عز وجل » والعمل بالسنة › 
واستعمال ۳ الخير والفضل »2572 وأهدي إليه الهدايا الغالية ٠»‏ فباعها 
وقسّم المال بين أصحابه . 

4 . في الوقت نفسه » كان يرى رأي المرجئة . وهذا خلاف العادة 


. وقد سبق‎ » ) ۳٠۹/۷ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر : تاريخ الطبري ( ۳۳١۱/۷‏ ) 2 وقد سبق . 
(۳) تاريخ الطبري ( ۳٠۰۹/۷‏ ) . 

. ) ۳٠١/۷ ( تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) انظر : تاريخ الطبري ( ٠٠١/۷‏ ) . 


ری 0¥ \ 


e 


للخارجين على الولاة . إذ المرجئة بصفة عامة لا يرون الخروج . ولا 
ندري قول الحارث في الإرجاء » هل كان موافقاً لقول جهم » أوكان غير 
ذلك ؟ ولكن لا أستبعد أن الحارث كان متبّعاً لقول الجهم في الإيمان › 
وذلك لسببين : السبب الأول : أن القول بإرجاء العمل عن مسمّى الإيمان 
وإن وجد في بداية القرن الثاني الهجري ٠‏ إلا أنه لم يكن منتشراً بين 
الناس » خاصة وأنّْه نشأ في الكوفة في هذه الفترة الزمنية - كما سنبيّنه في 
محله - فيكون من المستبعد أنْ الحارث اعتنق هذا المذهب . والسبب 
الثاني : أن الجهم قال : إن السجود للصنم » وسبّ الله » وغير ذلك من 
الان الك ل اة فا ارف ال رود ل0 

وعلى ذلك » فقتال الحارث مع ( الخاقان ) ضد المسلمين ٠‏ وإعانته 
عليهم » ليس بمعصية أصلا ما دام أله مُعترف بوجود الله . ففي عقيدة 
جهم تسويخ لمواقف الحارث بن سريج . 

فلا غرابة في اجتماع الجهم مع مثل هذا القائد . ويجب التنبيه إلى أن 
انضمام الجهم لجيش الحارث بن سريج يدل على أن الجهم نفسه كان يرى 
جواز الخروج على أئمة الجور » وبهذا قد يكون جهم متفقاً مع الخوارج 
في مبدئهم وأصلهم في هذا الباب » والله المستعان . 

ويلاحظ أيضاً أن خروج الجهم مع الحارث متناقض تماماً مع قول 


. حيث كان الجهم يعرّف الإيمان بأنه مجرد المعرفة » كما سأبيّنه في باب قادم‎ )١( 
. من الرسالة‎ ) ۲١٠ انظر ( ص‎ 

69 وسأشرح مقالة جهم في الإيمان في باب قادم > انظر : ( ص ٠١١‏ ) من 
الرسالة . 


الجهم في القدر » حيث يقول أن لا قدرة للإنسان البتة » فهومجبور على 
أفعالة ا واا ت إل افا ع اا 
فإذا كانت أفعال الإنسان ليست باختيار منه » كيف جاز له أن يخرج على 
بني أميّة 2 ويقاتل أمراءهم وولاتهم على ظلم لم يفعلوه هم أصلا ؟ : 
هذا كله ف يتن أن الجهم بن صفوان هوالرحل الوحيد في تاريخ 
الأمة - حسب ما اطلعت عليه - ممن اجتمع فيه الإرجاء والجبر 


والخروج في أن واحد 5 


6 وسأبيّن مقالة جهم في القدر في باب قادم » انظر ( ص 7١١‏ ) من الرسالة . 


مقتله 

فتل الجهم بن صفوان بخراسان » خارج سور مدينة مزو» على شط نهر 
بلخ » يوم الثلاثاء » التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة » سنة ثمان 
و 

والذي قتله هوعبد ربّه بن سيسن » غلامٌ سلّم بن أحوز » والي الشرطة 
لنصر بن سيّار » بأمر من سلّم » بعد أن رفض قبول الأمان الذي أخذه 
الجهم من ابنه . والقتل كان بضرب عنق الجهم بالسيف . 

فأمَا المكان الذي فتل فيه » فنعلم أن معسكر الحارث كان خارج سور 
مدينة مزوء ولما انهزم الحارث » دخل سلّم معسكره وأسر فيه الجهم بن 
ضنوان 6ك فته سك على شط الا , 

وأمًا اليوم والتاريخ » فنعلم أن القتال بدأ بين الحارث بن سريج ونصر 
ابن سيّار يوم الاثنين » ۲۸ جمادى الآخرة » 178 8(" » واستمرّ القتال 


إلى اليوم الثاني » حيث انهزم فريق الحارث » ودخل سلم معسكره » 


) تاريخ الطبري ( ۷/ 775 ) » وكذلك نقل الزركلي من كتاب ( الحور العين‎ )١( 
. ) ١41/7 » أن الجهم قتل في مروعلى شط نير بلخ ( انظر : الأعلام‎ 
ء‎ ) ۳٤٤/١ ( وذكر المكان أيضاً اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
والشهرستاني في الملل‎ ٠ ) 78١ والأشعري في مقالات الإسلاميين ( ص‎ 
. ) ۷۳ /١ ( والنحل‎ 

(۲) ذكر هذا التاريخ الطبري في تاريخه ( ۳۳۳/۷ ) » وابن الأثير في الكامل 
( 8/5:“" ). 


١٠١ 


وأسر الجهم وقتله في ذلك اليوم . 

وأمّا القاتل وتفاصيل القتل ٠»‏ فذكر الطبري أنه لما أسر الجهم بن 
صفوان » قال جهمٌ لسم : « إن لي ولا من ابنك حارث » » فقال له 
سلم : ١‏ ما كان ينبغي له أن يفعل » ولوفعل ما آمنتك › ولوملأت هذه 
الملاءة كواكب ٠‏ وأبرأك إليّ عيسى بن مريم ما نجوتٌ » والله لوكنت في 
بطني لشققتٌُ بطني حتى أقتلك » والله لا يقومٌ علينا مع اليمانية أكثرٌ مما 
قمت » » وأمر غلامه عبد ربّه بن سيسن فقتله7"© . 

ولا ينافي هذا أن كثيراً من العلماء ذكروا أن سلم هوالذي قتله9 ع 
وذلك لأنّ سلم أمر بقتله » وقتله غلامه » فجاز نسبة الفعل إليه . 

ووصف لنا بكير بن معروف ما حصل للجهم حين قتل » فقال : ١‏ رأيت 
سلم بن أحوز حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه - أي وجه جهه »© » 
وهذا الأثر يبيّن طريقة قتله . 


)١(‏ الولث : العهد بين القوم » يقع من غير قصدٍ » ويكون غير مؤكد » أو: الوعد 
الضعيف . انظر : المعجم الوسيط ( ٠٠١١/۲‏ ) . 

(۲) تاريخ الطبري ( ۳۳٣/۷‏ ) . 

(۳) منهم : البخاري في خلق أفعال العباد ( ص ۲۲ ) ٠‏ والأشعري في مقالات 
الإسلاميين ( ص ۲۸٠‏ ) » ويزيد بن هارون » كما في كتاب السنة لعبدالله بن أحمد 
( ص ١177‏ ) » وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي ( 5١/7‏ ) » والبغدادي في الفرق 
بين الفرق ( ص . 1150 ) » وابن حزم في الفصل ( 7577/14 ) » والشهرستاني في 
الملل والنحل ( ٠ ) 7 /١‏ وابن الأثير في اللباب في #بذيب الأنساب )10//١(‏ 
والذهبي في السير ( ۲۷/١‏ ) . 

. ) ٤۲٤/۳ ( شرح أصول الاعتقاد للآلكائي‎ )٤( 


اتف ۱۱۱ 


e 


ولكن مع كل هذه المعلومات التفصيلية › يبقى التنبيه إلى أن العلماء 
والمؤرخين اختلفوا في سبب قتله على قولين : 

فمنهم من رأى أن قتله كان لأسباب سياسية فحسب 
هوالسبب الذي ذكره جميع المؤرخين الذين اطلعت على كتبهم ٠»‏ فلم 
يذكر واحد منهم أنه تل لأجل بدعته » ونصّ كثير منهم على قول سلم له 
حين قتله : ١‏ لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت » » وهوصريح في 
أن سبب قتله أمرٌ سياسي . وذكر هذا القول الحافظ ابن حجر كذلك › 


a 


فقال : « وكان قتل جهم بن صفوان سنة ثمان وعشرين » وسببه أنه كان 
يقضي في عسكر الحارث بن شريح » الخارج على أمراء خراسان › 
فقبض عليه نصر بن سيّار » فقال له : استبقني . فقال : لوملأت هذا 
الملأ كواكب » وأنزلت إليَ عيسى ابن مريم » ما نجوتك . والله لوكنت 
في بطني لشققت بطني حتى أقتلك » ولا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما 
قمت » وأمر بقتله ٩»‏ . 


)١(‏ منهم الشيخ جال الدين القاسمي - رحمه الله - في كتابه ( تاريخ الجهمية 
والمعتزلة > ص ١١‏ ) . وينبّه أن الشيخ » مع جلالته وعلمه » وقع في أخطاء 
فاحشة في هذا الكتاب » حيث وصف جهماً بأنّه كان « داعية للكتاب والسنة » 
ناقماً على من انحرف عنهما » مجتهداً في أبواب من مسائل الصفات . . 
( ص ۱۸ ) » » وعلى كلّ حال » فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد وَل › 
ولعلّه كان يرى هذا الرأي في المرحلة الأولى من حياته حيث كان - كما صرّح 
بنفسه - أشعري المعتقد » ثم انتسب إلى أهل السئّة . 

(۲) لسان الميزان لابن حجر ( ٠١/۲‏ ) . 


1۲ 

يها قال شض الها اه فل من أجل مقالاثة بوافعالة ال 
المنحرفة . وهناك بعض الآثار تؤيّد هذا القول » فعن يزيد بن هارون أنه 
قال : « لعن الله الجهم ومن قال بقوله » كان كافراً جاحداً ترك الصلاة 
أربعين يوم يزعم أنّه يرتاد دين » وذلك أنه شك في الإسلام . قال يزيد : 
قله لم بين آلخوز على .هذا القول ‏ ., 

ونقل ابن حجر :من كتاب ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى 
بني هاشم قال : « قال سلم حيث أخذه » يا جهم ! إني لست أقتلك لأنّك 
قاتلتني » أنت عندي أحقر من ذلك . ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت 
الله عهداً أن لا أملكك إلا قتلتك ٠»‏ فقتله » . 

ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفواي : « بلغ سلم بن أحوز 
وكان على شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى 
تكليماً » فقتله ۲ . 


)١(‏ مال إلى هذا القول الذهبي » حيث قال : « قيل إن سلم بن أحوز قتل الجهم 
لإنكاره أنْ الله كلم موسى ( السير ٠ ) ۲۷/١‏ وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال : « والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين » وعقوبته تكون 
تارة بالقتل وتارة بما دونه » كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم 


وغيلان القدري وغيرهم . . . ٩‏ ( مجموع الفتاورى ٤١٤/٣١‏ ) . 
(۲) كتاب السنة للخلال ( ص ١57‏ ) » وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي 
( ۲/۳ ). 


(۳) هذان الأثرن ذكرهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۳١۸/۱۳‏ ) » ولم 
أجدهما مسندين في المصادر التي راجعتها . ومن المعلوم أن كتاب ابن أبي 
حاتم في عداد المفقود . 


ات 11۴۳ 


e 


وروى أحمد بن حنبل عن علي بن عاصم أنه قال : « ذهبت إلى 
محمد بن سوقة » فقال : ههنا رجل قد بلغني أنه لم يصلّ » فمررت 
معه إليه » فقال : يا جهم » ما هذا ؟ بلغني أنك لا تصلي . قال : 
نعم . قال : مذ كم ؟ قال : مل تسعة وثلاثين يوماً » واليوم أربعين . 
قال : فلم لا تصلي ؟ قال : حتى يتبيّن لي لمن أصلي . قال : فجهد 
به ابن سوقة أن يرجع » أوأن يتوب » أويقلع » فلم يفعل . فذهب إلى 
الوالي ٠‏ فأخذه فضرب عنقه وصلبه 0 

والذي يترجح عندي - والعلم عند الله تعالى - أنه لا مانع من الجمع 
بين السببين ٠.‏ ذلك لأنَ الجهم خرج على جماعة المسلمين » وقاتل 
ولاة الأمر › فارتكب جريمة تستحق القتال » علاوة على أن الجهم لم 
يكن مجهولا لدى بني أمية . فكان قد طلبه بنوأميّة قبل قتله بسنوات 
لأجل مقالاته . 

نقل اللآلكائي عن عبيد بن هاشم أنه قال : « أول من قال القرآن 
مخلوق : جهم » فأرسلت إليه بنوأمية » فطلبته - يعني قتلته - فطفى 
الاھ 1004 ن .وتقل: أيضا عن هارو بخ مخروت أنه قال 8 كني 
هشام بن عبد الملك - أوبعض ملوك بني أمية - إلى سلم بن أحوز أن 
يقتل جهماً حيثما لقيه » فقتله سلم بن أحوز وكان والي مزو »° . 
ونُقل عن صالح بن أبي عبد الله أنّه قال : « قرأت في دواوين هشام بن 


)000( تاريخ الإسلام. للذهبي ( حوادث سنة -١7١‏ ٤١خ‏ ه » ص 1۷ ) . 
(۲) شرح أصول الاعتقاد ( ”/ 477 ) . 
(۳) نفس المصدر ( ٤١٤/۳‏ ) . 


١١ 


عبن للك إلى اه ندر انان لضم بن ار اا د ب و 


قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان . فإن أنت 
ظفرت به فاقتله وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه “ . 
وقال أبوإسماعيل الهروي J:‏ وأما الجعد بن درهم ¢ فضخی به خالد 
سنة نيف وعشرين ومئة 1 وأمَا الجهم › فكان بمرو» فكتب هشام بن 
عبد الملك إلى واليه على. خراسان نصر بن سيار يأمزه بقتله » فكتب 
إلى سلم بن أحوز وكان على مروء فضرب عنقه بين نظارة أهل العلم 
OS‏ 

وهم يحمدو : 

فبناء على ما سبق » نستطيع أن نجمع بين السببين » حيث لا منافاة 
بينهما » ونقول : إن بني أميّة أمروا نصر بن سيّار بقتله » فكتب نصرٌ إلى 
والي شرطه سلّم بن أحوز بذلك » ولكنه لم يستطع العثور عليه إلا بعد 
هزيمة الحارث بن سريج » فقتل من أجل مقالاته ومن أجل خروجة مع 
الحارث بن سريج . وممًا يقرّي هذا الأمر أنه لم يذكر أن سلماً قتل أسيراً 
غيزه خی تصن الھور رکون علق أن سلما اس آناسا رین فن يدن 
الحارث » وقتل جهم . فربما قَصَدَّه من بين سائر الأسارى لأجل الحكم 
السابق من خلفاء بنى أميّة . 

وهذا القول - أعني الجمع بين السببين - قد قال به بعض الباحثين 


. ) 9١5/7 ( نجم : طلع وظهر . انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 
. ) 454/7” ( شرح أصول الاعتقاد للآلكائي‎ )۲( 
. ) ٠١۲/١ ( ذم الكلام وأهله‎ )۳( 


٥ ہی‎ 


المساضرين زك , 

هذا » وقد قيل إِنْ جهماً تاب قبل موته » فروى أبوداود وغيره عن 
أحمد بن حفص بن عبد الله » قال حدثني أبي » قال إبراهيم بن طهمان : 

« حدثنا من لا ينهم - غير واحد - أن جهما رجع عن قوله ونزع عنه › 
وتاب إلى الله منه » فما ذكزته ولا ذُكر عندي إلا دعوت الله عليه ! ما 
أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم ! )20 . 

وهذا الإسناد صحيح إلى إبراهيم بن طهمان » ولكنه منقطع لاله توفي 
سنة 178 هھ » ولم يسم لنا شيوخه » ثم هومخالف لجميع ما وصل 
إلينا من الأخبار عنه » فالله أعلم . 


)١(‏ قال د ./ يوسف الوابل : ١‏ لا يمنع أن يكون قتله لأمر سياسي » وإن كان قد 
أمر الخليفة هشام بن عبد الملك بقتله قبل ذلك لأمر ديني » وهواشتهر عنه من 
شكه وتركه الصلاة أربعين يوماً . . .فكان ذلك سبباً قوياً في أن يأمر الخليفة 
هشام بن عبد الملك عامله على خراسان نصر بن سيّار أن يقتله » ولكنه لم يظفر 
به إلا حينما خرج مع الحارث بن سريج » فعند ذلك أمر بقتله » انظر : مقدمته 
لكتاب الإبانة » الردّ على الجهمية لابن بطة ( 594/١‏ ) . 

(۲) مسائل أحمد لأبي داود ( ص 714 ) » والرد على الجهمية لابن بطة 
( 4۱/۲ ). 

(۳) انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ( ۷۸/١‏ ) » وقد ذكر بعض الروايات 
الأخرى في تاريخ وفاته كلها متقاربة . 


موقف علماء أهل السناة منه 


لقد تواترت النقولات عن السلف في تبديع وتكفير الجهم بن 
Os‏ مويه يكن حو ادك اقزر لكترنها كوهد زنك عا قر 
. ۳ ۲ 
عنهم تجاه هذا الرجل(" . 


)١(‏ روي في جهم بن صفوان حديث مرفوع » فقال أبوإسماعيل الهروي في كتابه ( ذمّ 
الكلام وأهله » ۱۲۸/١‏ » أثر ١ : ) ١504‏ ثني أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المهروي » بحديث عجيب ٠‏ أبنا إبراهيم بن أحمد الصائغ ببلخ » ثنا أبومحمد 
الحسن بن نصر الرازي ٠‏ ثنا محمد بن يونس الكديمي » ثنا أبوعاصم › عن ابن 
جريج » عن عطاء » عن ابن عبّاس » قال : قال رسول الله َة : « يظهر في آخر 
الزمان رجل يقال له : جهم » هوأضر على أمتي من الدجال » . ثم قال الهروي : 
« هذا منكر » والمشهور حديث غيلان رواية أهل الشام » خرجت أسانيده في 
كتاب القدرية » وهو( يعني حديث غيلان ) إن كان غريباً فهوأمثل ( يعني من 
تیت جهم ) © والله أعلم اه كلاه :هذا لیت ل اج اجدا جه غير 
المصنف » وإسناده ضعيف » والمتن ٠»‏ كما قال الهروي نفسه » منكر ( وانظر 
حاشية المحقق على كتاب ذم الكلام وأهله ) . 

وحديث غيلان أخرجه الشاشي في مسنده ( برقم ۱۲۹۷ ) ٠‏ وهوضعيف جداً » 
مسلسل بالعلل . وله شاهد من حديث مكحول الشامي مرفوعاً » كما في كنز 
العمال ( ۳٠٠١/١‏ ) » والإبانة لابن بطة ( ۱۷۸۳ ) » وهوحديث ضعيف كذلك . 

(۲) ذكر شيخ الإسلام أنْ أعلام السنة في المشرق أكثر كلاماً في الردّ على الجهم من 
كلام أهل الحجاز والشام والعراق ٠‏ فقال : « ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية 
المشرق . . .ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق أكثر كلاماً في رذ 
مذهب جهم من أهل الحجاز والشام والعراق ٠‏ مثل إبراهيم بن طهمان = 


ت 114۷ 


e 


قال أبوحنيفة ( ١6١‏ ه ) : « أتانا من الشرق رأيان خبيئان : جهم 
عط OAS as‏ 

وعن ابن مبارك قال : « ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة فقال : ما يقول ؟ 
قالوا : يقول القرآن مخلوق . فقال  :‏ کڙٽ ڪلِمة رج بِن أَكْوْهِهِمْ إن 
مولوب إل کیا © [الكيف: 0] ٩»‏ . 

وروي أن الجهم بن صفوان قصد أبا حنيفة للكلام معه › فلمًا لقيه ودعاه 
إلى المناظرة » قال له أبوحنيفة : « الكلام معك عار » والخوض فيما أنت 
فيه نار تلظى . . .بلغني عنك أقاويل لا يقولها أهل الصلاة ٠‏ . 
وعن أبي يوسف أن أبا حنيفة ذكر عنده جهم ومقاتل » فقال : « كلاهما 
مفرط » أفرط جهم في نفي التشبيه » حتى قال إلّه ليس بشيء » وأفرط 
الو يمان خي سمل الله مق اف 400 

وعن مقاتل بن حيّان قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز ( ٠١١‏ ه)› 


= وخارجة بن مصعب ٠.‏ ومثل عبد الله بن المبارك وأمثالهم - وقد تكلم في 
ذمّه - وابن الماجشون وغيرهما » وكذلك الأوزاعي وحمّاد بن زيد وغيرهم » 

6 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ١55/١7‏ ) > وتاريخ دمشق لابن عساكر 
( ۲/۰ ) . 

(۲) شرح أصول الاعتقاد للآلكائي ( ۲۹۸/۱ ) . 

9 مناقب الإمام أبي حنيفة » للمكيّ ( ص ١45‏ ) »وسأورد هذه المناظرة بكاملها 
في باب مستقل ( انظر 9 ص 00 ( . 

6 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 5/1 )2 وتاريخ دمشق لابن عساكر 
( ۱۲/۰ ) . 5 


قال : كم بينك وبين النهر ؟ 
قال : هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم ؟ 


= فهذه الآثار كلها تنفي ما قيل في حق أبي حنيفة أنّه كان يرى رأي جهم . وقد 
سأل محمد بن سعيد بن سابق أبا يوسف القاضى : ١‏ تقول بخلق القرآن؟ » فقال : 
« لا - كالمنكر علي › لا هو- يعني أبا حنيفة - ولا آنا » ( رواه اللآلكائي في شرح 
أصول الاعتقاد » ۲۹۷/۱ ) . 

وقال محمد بن الحسن : قال أبوحنيفة « لعن الله عمروبن عبيد › فإنه فتح 
للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام » ثم قال - يعني محمد 
وكان أبوحنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام ( ذم الكلام وأهله > للهروي › 
١١7/4 (‏ أثر ١٠١79‏ ). 

وأمّا ما نقل عن تجهمه » فلا يثبت البتّة . فذُكر عن الإمام أحمد أله حكم على أبي 
حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن بأنہما كانا جهميين ( تاريخ بغداد ( ١19/5‏ ) . 
۳۷١ /۱۳ (‏ ) بإسناده إلى أبى الأخنس أله قال : « رأيت أوحدثنى الثقة أنه رأى أبا 
حنيفة آخذاً بزمام بعير مولاة الجهم قدمت من خراسان يقود جملها بظهر الكوفة 
يمشى » . وكلا هذين الأثرين ضعيفان لجهالة بعض رواته » ولمخالفتهما ما ثبت 
عنه في إنكاره على جهم . وقد ثبت أن بعض الأئمة المشهورين تكلموا في أبي 
حنيفة رحمه الله وإرجائه وإفراطه في القياس ٠‏ ولكن المقصود هنا أنه لم يثبت 
بأسانيد صحيحة أنْ أحداً منهم حكم عليه بالتجهّم . وانظر كلام د ./ محمد 
القحطاني في مقدمة كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ص ۷۸-۷١‏ ) » فاه كلام 


تت 168 
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قلت : لا . 

قال : سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم ٠‏ يهلك خلقاً من هذه 
الأمة » يدخله الله النار وإياهم مع الداخلين »200 . 

وقال عبد العزيز بن الماجشون ( ١75‏ ه) : جهم وشيعته الجاحدون . 
قال خارجة بن مصعب ( ١18‏ ه ) : « كان جهم ومقاتل عندنا فاسقين 
فاح ر. ۲( 

جرين : 
جهماً رجع عن قوله ونزع عنه » وتاب إلى الله منه » فما ذكرته ولا ذكر 
عندي إلا دعوت الله عليه » ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا 
العظيم ا 

وعن مالك بن أنس ( ۱۷۹ ه ) أنه كان يقول : ١‏ الكلام في الدين 
كله أكرهه 2 ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه : القدر › ورأي جهم 3 
في الله » فالسكوت عنه ٠‏ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 


› وذمّ الكلام وأهله‎ .» ) 54٠ شرح أصول الاعتقاد للآلكائي » ( ۳/ 418 أثر‎ )١( 
وهذا الأثر لا شك في وضعه › فلا يعلم‎ . ) ١55٠ أثر‎ ١17/5 ( للهروي‎ 
. ) 8207//8 ( السنة للخلال‎ )۲( 
وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ > ) ١55/1١7 ( م تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ 
. )( ۳/۰ ( 
والرد على الجهمية لابن بطة‎ » ) ۲٨۹ مسائل أحمد لأبي داود ( ص‎ )٤( 
: وقد سبق ذكره‎ 2) ٩۱/۲ ( 


۲۰ 


الدين إلا ما كان تحته عمل »© . 

قال عبد الله بن المبارك ( ۱۸١‏ ه ) : « عجبت لشيطان أتى الناس داعيا 
إلى النانؤاشتق اشمه عن جه © : 

وأنشر“ : 

ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 
ولا أقول تخلى من بريّقه رب العباد وولّى الأمر شيطاناً 
ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا 
ونقل اللآلكائي قول سعيد بن رحمة » وهومن طلاب عبد الله بن 
المبارك : « إنما خرج جهم عليه لعنة الله سنة ثلاثين ومائة“ » فقال : 
القرآن مخلوق . فلما بلغ العلماء تعاظمهم فأجمعوا على أنه تكلم بالكفر 
وحمل الناس ذلك عنهم 6 . 

قال عبد الرحمن بن مهدي ( ۱۹۸ ه ) : « إِنْه ليس في أصحاب الأهواء 
شر من أصحاب جهم . يدورون على أن يقولوا : ليس في السماء شيء » 
أرئ ذزالله أن ل يناكهوا ول يوا ا 


. ) ١158/١ ( شرح أصول الاعتقاد اللآلكائي‎ )١( 
كذا في المطبوع » ولعل صوابه : اشتقّ اسمه من جهنم . انظر : شرح أصول‎ )۲( 
. ( ٤٤٥/۳ ( الاعتقاد للآلكائي‎ 

(۳) خلق أفعال العباد للبخاري ( ص . 78 ) . 

. هذا مخالف لما سبق » فإنه قتل سنة ۱۲۸ ه‎ )٤( 

(5) شرح أصول الاعتقاد ( ٤١۳/۳‏ ) . 

(5) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ص ١67‏ ) » والرد على الجهمية لابن بطة 
( 4/۲) . 


١" تمل‎ 


و 


قال علي بن عاصم ( 7٠١١‏ ه ) : « اخذر من المريسي وأصحابه » فإن 
كلامهم يستجلب الزندقة ( وفي رواية : أبوجاد الزنادقة ) » وأنا كلمت 
أستاذهم جهماً فلم يثبت لي أن في السماء إلهاً “200 . وفي رواية أخرى 
قال : « ناظرت جهماً فلم يثبت لي أن في السماء رباً > جل ربنا عز وجل 


وقال عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى ( ۲٠۲‏ ه ) : « جهم كافر 
بالله العظيم »0 . 

وعن يزيد بن هارون ( 7٠١5‏ ه ) قال . « لعن الله الجهم ومن قال بقوله › 
كان كافراً جاحداً ترك الصلاة أربعين يوماً يزعم أنه يرتاد ديناً > وذلك أنه 
شك في الإسلام »299 . 

وقال علي بن عبدالله المدیني ( 775 ه ) : ١‏ إنما كان غايته أن يدخل 
الناس في ل" 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ( ۲۳۸ ه ) : « أخرجت خراسان 


)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص ١١‏ ) › والرد على الجهمية لابن بطة 
( ۱۷/۲ ). 

(۲) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ص ١١8‏ ) . 

(۳) خلق أفعال العباد للبخاري ( ص ٠١‏ ) » والسنة للخلال ( ۸٤/١‏ ) » 
ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ( ص 714 ) » والردٌ على الجهمية لابن 
بطة ( 977/7 ) . 

)٤(‏ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ص ١77‏ ) » والرسالة الوافية للداني 
( ص ١74‏ ) » وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي ( ٤۲۲/۳‏ ) . 

. ) ٠١ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص‎ )٥( 


1۲۲ 


ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير - يعني في البدعة والكذب : جهم بن 
صفوان » وعمر بن صبيح » ومقاتل بن سليمان ٩»‏ 3 


وقال الدارمي ( ٠‏ ھ ) J):‏ والمريسي وجهم وأصحابهما لم يشك 
0( 


أحد منهم ( يقصد العلماء ) في إكفارهم » 
وعن مروان الفزاري ( ۲۹۳ ه ) قال : « قبح الله جهما ا 
وقال الآجرّي ( ۳٠١‏ ه ) » بعد أن ذكر عدة من علماء السلف الذين 

ذمّوا جهماً : « فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش 

من ذكرهم » وخالف الكتاب والسنة » ورضي بقول جهم وبشر المريسي 

وبأشباههما فهوكافر »4 . 
وقال ابن بطة العكبري ( ۳۸۷ ه ) : « وأحذرهم - يعني المسلمين - 

مقالة جهم بن صفوان وشيعته » الذين أزاغ الله قلوبهم » وحجب على 

سبل الهدى أبصارهم ٠‏ حتى افتروا على الله عر وجل بما تقشعر منه 

الجلود » وأورث القائلين به نار الخلود » فزعموا أن القرآن مخلوق » 

والقرآن من علم الله تعالى » وفيه صفاته العليا وأسماؤه الحسنى » فمن 

زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنْ الله كان ولا علم » ومن زعم أن 
أسماء الله وصفاته مخلوقة › فقد زعم أن الله مخلوق محدث » وأنه لم 


(۱( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ١114/١7‏ ) » وتاريخ دمشق لابن عساكر 
۱۲۲/٦۰ (‏ ) . 

(۲) نقض عثمان بن سعيد للدارمي ( ص © ) . 

(۳) السنة للخلال ( ۸۷/١‏ ) . 

. ) ۹۷/۲ ( والرد على الجهمية لابن بطة‎ » ) ٠١/۲ ( الشريعة‎ )٤( 


ت ۲۴ 


يكن ثم كان » تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علواً كبيراً »90 . 
وقال ابن حزم ( ٤٥٦‏ ه ) : ١‏ أقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من 
ذهب مذهب أبي حنيفة . . .وأبعدهم اصعابية جوم بن مصوان 
وأبوالحسن الأشعري > ومحمد بن كرام السجستاني . فإن جهماً 
والأشعري يقولان : إن الإيمان عقد بالقلب فقط ٠»‏ وإن أظهر الكفر 
والتثليث بلسانه » وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تقية ٠‏ . 

ل E E SS‏ 
الجهمية . هلك في زمان صغار التابعين » وما علمته روى شيئاً » ولكنه 
زرع شرا عظيماً ٩‏ . 
وقال الذهبي أيضاً بأنه « أساس البدعة . . . قيل كان يبطن الزندقة 
والله أعلم بحقيقته » ثم قال : ١‏ فكان الناس في عافية وسلامة قطرة حتى 
نبغ جهم فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرسل 
وأنزلت به الكقّب + نبال الله السلامة في الدين 90 : 

وذكره ابن القيّم في غير ما بيت من قصيدته الرائعة ( النونية ) » ومما قال 
0 

إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان 


. ) 5١5/1١ ( الرذ على الجهمية‎ )١( 

. ) ۲٣٣-۲٣١/۲ ( الفصل‎ )۲( 

(۳) ميزان الاعتدال ( 555/1١‏ ) » و لسان الميزان ( ۲/ 49" ) . 
)٤(‏ تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٠٤١ -١۲١‏ ه » ص 1١‏ ) . 
)٥(‏ القصيدة النونية مع شرح الهراس ( ۲۳/١‏ ) . 


١ "5 


جهم بن صفوان وشيعته الألى 
ونفوا كلام الرب جل جلاله 


وشبّهه بعجل بني إسرائل في أبيات أخر 


فانظر إلى تعطيله الأوصاف وال 
لكنه أبدى المقالة هكذا 
وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه 
وكسه أنواع الجوامر والحلي 
فرأه ثيران الورى فأصابهم 
عجلان قد فتنا العباد بصوته 


والعرش ل من الرحمن 
رتفا افع كاز 
( . 

نفي ومن جحد ومن كفران 
كمصاب أخوتهم قديم الزمان 
إحداهمما وبحرفه ذا الثاني 


كما بيّن السبب الذي من أجله حدر علماء السلف من“ : 


يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم 
إلالماعرفوهمن أقواله 
قول الرسول وقول جهم عندنا 
فإذا أبيتم فالسلام على من ات 


. ) ٤١/١ ( نفس المصدر‎ )١( 
. ) ۱۹٩/۲ ( نفس المصدر‎ )۲( 


بالجهم من أقطارها بأذان 
ومآلهابحقيقة العرفان 
مافيهم والله من خحوان 
ورشولة أن ت غلا :مجان 
بع الهدى وانقاد للقرآن 


e 


1o اترگ‎ 


وقال الشيخ حافظ الحكمي ( ۱۳۷۷ ه ) : « جهم بن صفوان » شقيق 
إبليس » لعنهما الله » وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل 
المؤمنين . . .وهوأذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته 0 

وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس : « وكان جهم من أكذب الناس 
على الله » وأعظمهم فتنة وضلالة في ال 

كلام علماء المتكلّمين فيه 

ولقد تكلم فيه بعض من اشتغل بعلم الكلام كذلك . 

فممن تكلم فيه من الأشاعرة : 

عبد القاهر البغدادي ( 579 ه ) . حيث قال : ١‏ وأكفره - يقصد 
الجهم - أصحابنا في جميع ضلالته » وأكفرته القدرية في قوله بان الله 
تعالى خالق أعمال العباد » فاتفق أصناف الأمة على تكفيره »© . 
ومنهم الشهرستاني ( ٥٤۸‏ ه ) . فقال : « وكان السلف كلهم من أشد 
الرادين عليه » ونسبته إلى التعطيل المحض “٦‏ . 

ولتاج الدين السبكي كلام بليغ فيه حيث قال : « ونحن على قطع بأنْه 
رجل مبتدع . . .وما لنا ولجهم ؟ وهوعندنا شر المبتدعة » من قال بهذه 
المقالة فهوكافر » لاحيّاه الله ولا بيّاه » كائناً من كان . . . » إلى أن قال : 
« وليس جهم ممّن يعتذ بقوله » ولولا الوفاء بتعداد المذاهب لما ذكرنا هذا 


. ) 737١/١ ( معارج القبول‎ )١( 
. ) 7١/١ ( شرح نونية ابن القيّم‎ 69 
. ) ١96 الفرق بين الفرق ( ص‎ )۳( 


. ) 75 /١ ( الملل والنحل‎ )٤( 


١" 


الرجل ولا مذهبه › فإنّه رجل ولاج خر ا(0 هجام على خرق حجاب 
الهيبة » بعيد عن غور الشريعة » يزعم أنه ذوتحقيقات باهرة » وما هي إلا 
ترّهات قاصرة » ويدّعي أن له مثاقب في النظر » وما هي إلا عقارب أوأضر 
. . . واعلم أن جهماً غاص في المعاني بزعمه » وأعرض عن الظواهر › 
فسقط على أمّ رأسه » وقامت عليه حجج الشرع » ومنعته عن سبيل الحق 
آم ۰ 
بل ولقد طعنه المعتزلة أنفسهم . فقد أنشد بشر بن المعتمر قصيدة في 
اناد قينان ملعن نو a‏ اوقا E‏ 
إمامهم جهم ومالجهم و صخب عمرو ذي التقى والعلم 
واتهّم ابن الراوندي الملحد جهماً أله وافق المعتزلة في الصفات » حيث 
قال : « وإن لم يكن جهماً من المعتزلة فإنّه موحد » » فأجابه أبوالحسين 
الخياط المعتزلي وقال : « ولّجهمٌ عند المعتزلة في سوء الحال والخروج 
من الإسلام كهشام بن الحكم )20 . 

ولم يترجم له المرتضى في « طبقات المعتزلة » . 

وهاجمه الجاحظ لقوله بإنكار الطبائع والحقائق“ . 


)١(‏ يقال : فلان ولاج خرّاج إذا كان كثير الطواف والسعي . انظر : المعجم 
الوسيط ( ٠٠١١/۲‏ ) . 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى ( ص ٩۱‏ و٤٩‏ ) . 

(۳) انظر : الردّ على ابن الراوندي لأبي الحسين الخياط ( ص ٠۳١‏ ) . 

. ) ١77 الرذ على ابن الراوندي لأبي الحسين الخياط ( ص‎ )٤( 

. ) ١١/0 ( انظر : الحيوان للجاحظ‎ )٥( 


تت ۷ 


واکان القاضي عبد الجبّار أن واصل بن عطاء كان يرد على جهم بن 

ف ان ذ ا(0 
صمفوان في حي : 

وحكى أبوالقاسم البلخي . وكذلك القاضي عبد الجبار » أن واصل 
أرسل إلى جهم حفص بن سالم ليناظره في قوله في الإرجاء . 

كما وصف القاضي عبد الجبّار مذهبه بالفساد9" . 

وذكر المقريزي في الخطط أن المعتزلة كفروه لقوله في الاستطاعة9؟؟ . 

ماما ف الال ع ا N‏ 
الجهم وعقائده » ومع ذلك يتفقّون معه في أكثر أصوله . كما سأبيّن ذلك 
في هذه الرسالة » فنستطيع أن نلزمهم على تبرئهم بأن يتبرؤا كذلك من 
عقائده المخالفة للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة . 

فنبدأ فى بيان عقائد هذا الرجل ومقالاته وأثرها على الفرق الكلامية إن 
شاء الله تعالى » بعد استطراد سريع في بيان مفهوم كلمة ( المقالة ) . 


)١(‏ انظر : طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار > ضمن مجموعة : فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ( ص ١5”‏ ) 

(۲) انظر : كتاب ذكر المعتزلة للبلخي » ضمن مجموعة : فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ( ص 77 ) » و:طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار » ضمن نفس 
المجموعة ( ص ١71١‏ ) . 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ( ص ۳٠٤‏ ) . 

. ) ۳٤۹/۲ ( الخطط‎ ):( 


لمبحث السادس _ _ 

مفهوم ودلالة كلمة ( المقالة ) 

( المقالة ) مصدر على وزن ( مَفْعَلَة ) مأخوذة من القول . 

قال ابن منظور في لسان العرب : « يقال : ما أحسن قِيلّتك » وفَوْلّك » 
ومقالتك » ومقالّك »› وقالّك » خمسة أوجه . . .يقال : انتشرت لفلان في 
الناس قالةٌ حسنة أوقالة سيئة . . . والقالة : القول الفاشي في الناس 06 . 

فالمقالة لغة هي القول الذي انتشر بين الناس › سواء كان حسناً أوسيئاً . 
قال الفيروزبادي : « القول : في الخير » والقال » والقيل » والقالة : في 
الشرّ . أوالقول مصدر » والقيل والقال اسمان له » أوقال قولا وقيلا وقولة 
زمفالة ومقالة 9 , 

وجاء في المعجم الوسيط : « المقالة : القول » والمذهب » وبحث قصير 
في العلم أوالأدب أوالسياسة أوالاجتماع ينشر في صحيفة أومجلة »0 . 

وبمعنى آخر » المقالة هي المذهب أوالرأي الذي يتخذه صاحب المقالة 
ويعلن عنه في مسألة ما »> سواء كانت المسألة دينية أودنيوية » إلا أن 
الغالب في استعمالها أنها للأمور الدينية . 

وقد استعمل علماء السلف هذا اللفظ لهذا المعنى ٠»‏ فمثلا نجد أنّ 
الإمام أبا حنيفة سئل : ١‏ ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 


. ) ٥۷١/١١ ( لسان العرب مادة قول‎ )١( 
. ) القاموس المحيط مادة ( قول‎ )۲( 
. ) ۷1۷/۲ ( المعجم الوسيط‎ (۳) 


تم ۹ 


الأعراض والأجسام ؟ » فأجاب : « مقالات الفلاسفة ٠»‏ عليك بالأثر 
وطريقة السلف » وإياك وكل محدثة » فإنها بدعة ٠‏ . 

كما وصف الإمام مسلم رأي بعض معاصريه في اشتراط اللقاء في قبول 
رواية المعنعن عن شيخه بأنّه « قول محدث وكلام خلف لم يقله أحد من أهل 
العلم سلف » ويستنكره من بعدهم خلف » فلا حاجة بنا في رده بأكثر ممّا 
شرحنا » إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفنا . . .إلخ »20 . 

وسمّى أبوالحسن الأشعري كتابه في بيان عقائد الفرق « مقالات 
الإسلاميين » ٠‏ وقال في مقدمّته « فإنّه لا بد لمن أراد معرفة الديانات 
والتمييز بينها من معرفة المذاهب والمقالات » ورأيت الناس في حكاية ما 
يحكون من ذكر المقالات ويصتفون في النحل والديانات . . .إلخ :29 . 
وفي هذا الكتاب » سرد عقائد الفرق الإسلامية » مفتتحاً الكلام على كل 
فرقة بقوله : « مقالات الخوارج » و« مقالات المرجئة » » و« مقالات 
المعتزلة ٠‏ » وهكذا . 

كما استعمل هذا اللفظ أكثر المصتفين في تاريخ الفرق » كالبغدادي7؟؟ , 
وا خو اراي 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له عن أرسطوطاليوس : 


. ) ۳۲ و: صون المنطق › للسيوطي ( ص‎ ١ ) 7١7/5 ( ذمْ الكلام للهروي‎ )١( 
. ) مع المنهاج‎ - ٠٠١/١ ( مقدمة الإمام مسلم لصحيحه‎ )۲( 

(۳) مقالات الإسلاميين ( ص )١‏ . 

. ) 4 انظر : الفرق بين الفرق ( ص‎ )٤( 

(5) انظر : الفصل ( ۲/١‏ ) . 

(5) انظر : الملل والنحل ( 7/١‏ ) . 


١٠ 


« فلا يعرف في المقالات المشهورة في العلم الإلهي مقالة أبعد عن 
الحق من مقالتهم ٠‏ فإنْ مقالة اليهود والنصارى في العلم الإلهي خير من 
مقالتهم ٠‏ ومقالات أهل البدع الداخلين في الملل حتى الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم من الطوائف التي تذمّها أئمة أهل الملل هي خير من 
مقالتهم » وأعني بذلك مقالة أرسطووأتباعه » وأمّا ما نقل عن الأساطين 
قبله فقولهم أقرب إلى الحق من قوله »(© . 

ويجب التنبيه إلى أن ( المقالة ) قد لا تكون عقيدة عند قائلها » ذلك أنّ 
( المقالة ) مرتبطة بقول اللسان لا بعقد القلب ٠»‏ وقد يحصل للإنسان › 
خاصة الزنادقة وأصحاب الهوى ٠‏ أن يدعو إلى أمر لا يعتقده هومن أجل 
إفساد الناس وإدخال الشبهات عليهم . إلا أن الغالب في المقالات أنها 


. ) ۲١٠-۲٠١/۲ ( الصفدية‎ )١( 


۱۳۹ 


ابا الال 


اتی ہے ے لقا ررم 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : رده للوحي ومعارضته بالعقفل 
الفصل الثاني : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية 


يفيل 


صلل 


رز للوي وصعايضس بالحعل 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : في نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقول جهم فيها 
المبحث الثاني : في نقد هذه المقالة والردٌ عليها 


: 


OOOOH EEE 


0-0 
ORR 


1o 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

إن جهم بن صفوان - كغيره من أهل البدع - لم يعط الكتاب والسنة 
سفوا بل اتعدل انات اھات »وال التزآن على غير ار 
وحرّفه عن مواضعه . 

ولا غروفي ذلك ٠‏ فإنّه كان يزعم أن القرآن مخلوق » وهوقول يتوصل 
به إلى ! إنكار الوحي » والحط من علو مرتبة القرآن وهيبته في النفس . 
لذا بنى مقالته في الصفات على آياتٍ ثلاث فقط » وأهمل الألاف من 
الآيات المحكمات » وأوّل هذه الآيات المتشابهات على غير تأويلها . 
يقول الإمام أحمد عنه أنه ١‏ وجد ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل من 
المتشابه » قوله : # ليس لد ء ْم € الشورى: ]١١‏ » وقوله : 

#وهو أل فى السَمَلوّت وفي الرس ¢ [الأنعام: ۳] » وقوله 0 0 ل 
ُرَرِكُهُ الَْصَدُ وهو يدرك الْأَبْصرٌ € [الأنعام: ]٠٠١‏ . فبنى أصل كلامه 
على هذه الثلاث الآيات » ووضع دين الجهمية » . . . وتأرّل كتاب الله 
غ ر ا 

ويكفي للدلالة على موقفه من الكتاب العزيز ما رواه غير واحدٍ من 


. ) ٠٠١٤ انظر كلام الإمام أحمد هذا في رده على الجهمية ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المبحث الثالث من الباب الرابع » فهومخصص لبيان حقيقة مقالته في 
كلام الله ( ص ٤۸٤‏ فما بعدها ) . 

(۳) الردّ على الجهمية ( ص ٠١5-١١7‏ ) » ورواه ابن بطة في الإبانة » كتاب الرذ 
على الجهمية ( ۲/ ۸۹-۸۷ ) » مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 


۳٢ 


علماء السلف بأسانيدهم عن أبي نعيم البلخي أنه قال : « كان رجل من أهل 
مزوصديقاً لجهم ( وفي رواية : وكان خاصّاً به ) » ثم قطعه وجفاه ( وفي 
رواية : ثم تركه وجعل يهتف بكفره ) . فقيل له : لم جفوته ؟ 

فقال : جاء منه ما لا يحتمل » قرأت عليه يومأ آية كذا وكذا - نسيها 
الراوي - فقال : ما كان أظرف محمداً ( وفى رواية زيادة : حين قالها ) » 

ثم قرأ سورة طه فلما قال : #آلرَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَوَئ © [طه: ه] » قال : أما 
والله لووجدت سبيلا إلى حكها » لحككتها من المصحف » فاحتملتها . 

ثم قرأ القصص . فلما انتهى إلى ذكر موسى قال : ما هذا ؟ ذكر قصة 
في موضع فلم يتمها » ثم ذكرها ههنا فلم يتمها » ثم رمى بالمصحف من 
حجره برجليه » فوثب عليه » . 


وفي رواية : « جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف . ثم قال : أي 
سىء هذا ؟ ذكره هاهنا فلم یتم ذكره ؛ وذكره ثم فلم يتم ذكره . 

وفي رواية ثالثة : ١‏ دفع المصحف بيديه جميعاً من حجره » فرمى به 
أبعد ما يقدر عليه »> ودفعه برجله . 

بل تجاسر على القول بان القرآن غير محفوظ . 

فعن زر بن صالح السدوسي أنه قال : « لقيت جهماً فقلت : هل نطق 
الرب ؟ 


)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص ٠١‏ ) » والردّ على الجهمية لابن بطنة 
٠ ) ۹۲/۲ (‏ والسنة لعبد الله بن أحمد ( ١7/١‏ ) . قال الألبانى فى 


مختصر العلو ( ص ١١١‏ ) : وسنده صحيح »2 وقد سبق ذكره . 


لباسبالةل: :ایی ی ص درا تا سيد اڑا ررمت ۳۷ 


قال : لا . 
قلت : فينطق ؟ 
قال : لا . 


فقلت : فمن يقول # لْمَنِ ْم الماك الوم 4 » ومن يرد عليه # يِل الود 
َلْقَهَارٍ * [غافر: ]١‏ ؟ 

فقال : لا أدري » زادوا في هذا القرآن ونقصوا » 
فالقرآن عنده كلام مخلوق مبدل محرّف » فما عسى يكون قيمته عنده 
حينئلٍ ؟ 

وإذا كان هذا موقفه من كلام رب البريّة » هل يحتاج بعد ذلك لبيان 
موقفه من كلام أصدق البشرية ورسول ربٌ الأرض والسموات ؟ 

ولقد نص الإمام أحمد على أنْ الجهم « . . . كذب بأحاديث رسول الله 
ك ٠‏ . ولمًا بلغ الإمام أحمد قول أحدهم : « لوترك أصحاب الحديث 
عشرة أحاديث - يعني التي في الرؤية » » قال أحمد : ١‏ كأنه نزع إلى رأي 
جهم 00" » وفيه إشارة إلى أنْ الجهم كان ينكر الأحاديث . ولم أطلع على 
استشهادٍ واحدٍ منه بحديث رسول الله بي -صحيح أوضعيف أوموضوع - 
لمقالاته التي ذهب إليها . 

ويدل على جهله المركب شهادة علماء الحديث فيه » فقد سئل جهم عن 


4 


6 ذم الكلام وأهله > للهروي ( ١77/5‏ » أثر ١401“‏ ) » وذكره شيخ الإسلام في 
التسعينية ( ۲٤١١/١‏ ) . 

(۲) الرذ على الجهمية والزنادقة ( ص ٠٠١٤١‏ ) . 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٤٥٥/٠١‏ ) . 


۳۴۸ 


رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها » فقال : عليها العدة » وهذا جهلٌ 
a‏ : # تر طلقتموهً من بل أن 
تمسو هيم شري فنا لک عليه من عدو نو دوا > [الأحران: :64[ . 
ع Ma ES‏ 
وعُرف عنه أنه لم يجالس العلماء » ولا روى شيئاً من الأحاديك . 
وو عن و ا م و ف 
الصالح وإجماع المسلمين » كما نض غير واحدٍ من علماء الإسلام على 
ذلك . وقد بيّن كثير من العلماء مخالفة جهم لإجماع المسلمين » بل 
و« مخالفة جماهير العقلاء من الأولين والآخرين :20 . 

فهذه الأمور - أعني الإعراض عن الكتاب والسنة وسلف الأمة - 
يجتمع فيها جميع أهل البدع على خلافٍ بينهم في درجة ومستوى 
مخالفتهم لهذه الأصول . 


. وقد سبق ذكره‎ » ) ١١ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص‎ )١( 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في التسعينية ( 71١/١‏ ) » وقد سبق ذكره . 

(©) السنة للخلال ( ۸٠/١‏ ) » ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ( ص 7١9‏ ) » 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ۱١١/١۳‏ ) » وتاريخ دمشق لابن عساكر 
035553 وقد سيق ذكره + 

60 ميزان الاعتدال للذهبي . ( 5577/١‏ ) » و لسان الميزان لابن حجر ( ”/ 
"7 ). 

(4) انظر مثا : رذ الدارمي على بشر المريسي ( ص 777 ) » والشريعة للآجري 

5 + ومجسموع قارى شيف الإناذم ( 60/4 
(5) انظر : درء التعارض لابن تيمية ( ٥١/۳‏ ) . 


الہا ةل : اشرق شیہم تق ے غ الم ررم ۳۹ 


غير أن الذي ابتدعه جهم بن صفوان واختص به من بين سائر الفرق قبله 
هومعارضة النصوص بما يزعم آنه عقل . فقد بيّن ابن القيّم أن الجهيمة هم 
أوّل من عارض السمعيات بالعقليات من بين الطوائف . فالشيعة › 
والخوارج ٠‏ والقدرية » والمرجئة ٠‏ مع أنهم ابتعدوا عن النور الذي كان 
عليه أوائل الأمة ٠‏ إلا أنّهم لم يفارقوه بالكلية ٠‏ بل كانوا للنصوص 
معظمين ٠»‏ وبها مستدلين » ولها على العقول والآراء مقدمين » ولم يدع 
أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص ٠.‏ وإلما أتوا من سوء الفهم 
للنصوص . « فلما كثرت الجهمية فى أواخر عصر التابعين » كانوا هم أوّل 
من عارض الوحي بالرأي . . . وأوّلهم شيخهم الجعد بن درهم » ٠‏ إلى 
أن قال : « . . .وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه 
العقل ٠‏ وإذا تعارض العقل والنقل . قذمنا العقل . قالوا : نحن أنصار 
اله لاع د إل الخ افر ل لار > إل :2 
كما ذكر ابن القيّم أن جميع الفرق الإسلامية قبل الجهمية » إذا تؤملت 


)١(‏ انظر : الصواعق المرسلة ( ٠١15- ٠٠٦۹/۳‏ ) . والظاهر أنه أخذ واستفاد 
هذا الكلام من شيخه ابن تيمية » حيث قال ابن تيمية : « ومعلوم أن عصر 
الصحابةوكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات ٠‏ فان 
الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي » والمرجئة والقدرية حدثوا في 
أواخر عصر الصحابة » وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها على 
قولهم » لا يدّعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص . ولكن لما حدثت 
الجهمية في أواخر عصر التابعين » كانوا هم المعارضين للنصوص برأم › 
ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة » وأوّلهم الجعد بن درهم . 1 
انظر : درء التعارض ( 515/0 ) . 


يؤسسوا مقالاتهم على ما أسّسها المتكلمون » من تقديم عقولهم على 


١ ٠ 
. نصوص الوحي‎ 


ويؤيّد هذا ما حكاه الشهرستاني والصفدي عن الجهم أنه موافق للمعتزلة 
في إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع . 


. ) ۸۲١/۳ ( انظر : الضواعق المرسلة لابن القيّم‎ )١( 

(۲( الملل والنحل ( ۷٤١ /١‏ ) ». و: الوافي بالوفيات ( )١151-١59/١١‏ . 
وهذه الجملة تحتمل معان عدة : 
الأول : القول بالتحسين والتقبيح العقليين » كما هوقول المعتزلة . وقد ناقشتٌ 
هذا الاحتمال في فصل آخر من هذه الرسالة ( انظر ص ۷۲۲ ) . 
الثاني : وجوب معرفة الله تعالى بالعقل » بمعنى أن من لم يعرف الله قبل ورود 
الشرع فهوائم ويستحق العذاب . وهذا هوأقوى الاحتمالات » لأنّ مسألة وجوب 
معرفة الله تعالى » أهوعقلي أم شرعي؟ من أشهر مسائل علم الكلام . 
الثالث : أن هذه الجملة تشير إلى منهج جهم العام في تقديم العقل على النقل . 
وهذا » وإن كان أضعف من الاحتمال الأول والثاني ٠»‏ إلا أنه لازمه . 
الرابع : حصول معرفة الله تعالى بالعقل » بمعنى أن معرفة الله تعالى أمر عقلي . 
وهذا الرابع - وإن كان يقول به الجهم كما سأبيّنه في الباب القادم - إلا أنه ليس مراد 
الشهرستاني ٠‏ بدليل أنه قال إن جهماً ( موافق للمعتزلة ) في هذا الأمر » مخالف 
للأشعرية » كما يدل السياق على ذلك . فالأشاعرة وافقوا المعتزلة في قولهم إن 
معرفة الله تعالى أمرٌ عقلي » ولكتهم خالفوهم في وجوب المعرفة : هل هوشرعي 
أم عقلي؟ فثبت أن هذا المعنى الرابع ليس مراداً للشهرستاني » والله أعلم . 
وسنبيّن بشيء من التفصيل منهج جهم في معرفة الله تعالى » وهل هوشرعي أم 
عقلي ٠‏ في الباب الثالث ( انظر : ص ۳١١‏ من الرسالة ) . 


و باسبالةك: :تال في مص ار التي سه الم ڑا رمرم ١ ٤ ١‏ 


كما يدل على منهجه هذا : مقالاته الكثيرة التي ليس عليها أدنى دليل لا 
من الكتاب ولا من السنة » بل كلها مبنية على ما يزعمه أصول عقلية » 
وهي في الحقيقة أصول يونانية جاهلية . فمثلًا قوله في الإيمان وأنّه مجرّد 
المعرفة » وأخذه بدليل الأعراض وحدوث الأجساء9" » إنكاره ما ورد 
من الكتاب والسنة من الأسماء والصفات9© » وإنكاره الشفاعة » وعذاب 
القن + والضر اط وإ كار لااك > وغ ذلك من عقائذه :يذل 
دلالة واضحة بأنّهِ لم يكن يهتمٌ بنصوص الكتاب والسنة » ولا يعطي لهما 
وزناً » بل جميع هذه الأقوال مبنية على أصول فاسدة وأقوال مستوردة . 

فشأن جهم كشأن من بعده من أرباب الكلام المتبّعين له » « ومعلوم أن 
أئمة الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالهم من أبعد الناس عن العلم بمعاني 
القرآن والأخبار وأقوال السلف . وتجد أئمتهم من أبعد الناس عن 
الاستدلال بالكتاب والسنة . وإنما عمدتهم في الشرعيات على ما يظنونه 
إجماعاً » مع كثرة خطئهم فيما يظتونه إجماعاً » وليس بإجماع . 
وعمدتهم في أصول الدين على ما يظتّونه عقليات » وهي جهليات »20 . 


. ) فما بعدها‎ ١99 انظر : الباب الثاني من هذه الرسالة ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : الباب الثالث من هذه الرسالة ( ص "١١‏ فما بعدها ) . 

(۳) انظر : الباب الرابع من هذه الرسالة ( ص ۳۸۳ فما بعدها ) . 

. ) انظر : الباب الخامس من هذه الرسالة ( ص 575 فما بعدها‎ )٤( 

(5) انظر : الفصل الثاني من الباب السابع من هذه الرسالة ( ص ۸٤۷١‏ فما 
بعدها ) . 

(5) من كلام شيخ الإسلام في درء التعارض ( ۲۹/۷ ) . 


€۲ 


فهؤلاء 0 جعلوا عقولهم دعاة إلى الله تعالى 3 ووضعوها موضع الرسل 
فيما بينهم » ولوقال قائل : لا إله إلا الله عقلي رسول الله » لم يكن 
متكا عدف المكلمين عن هة ال , 


)١(‏ من كلام أبي المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأهل الحديث » نقله عنه 
السيوطي في صون المنطق ( ص ١79‏ ) . 


الباسب لةك :اشرق فى مص درت غ الا رمت ۳ 


المبحث الثانى 
نقد هذه المقالة والرذ عليها 

إن هذه المقالة الفلسفية هي أصل كل بلية جاء بها المتكلّمون . لذلك » 
فقد ردّها علماء السلف في كثير من كتبهم » كما تصدى شيخ الإسلام ابن 
تيمية للردّ عليها بتفصيل لم يُسبق إليه » وفئّد هذه المقالة في كثير من كتبه › 
ثم خصٌ لذلك كتاباً مستقلا هومن أحسن وأنفع ما ألف . وهوكتاب ( درء 
تعارض العقل والنقل ) » رذ فيه رحمه الله على هذه المقالة بأكثر من أربعة 
وأربعين وجهاً » بعضها استغرق جزءاً كاملا أوقريباً منه . 

كما تكلم عن هذا الموضوع تلميذه ابن القيّم في ( الصواعق المرسلة ) › 
وجعل هذه المقالة ( الطاغوت الثاني ) من طواغيت المتكلمين الأربعة » 
وذكر ما يقارب الأربعين ومائتي وجهاً في رذ هذه المقالة20 » وقال فيه : 
« وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه » وبين بطلان 
هذه الشبهة » وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير » ونحن نشير إلى 
كلمات يسيرة هي قطرة من بحره » يتضمن كسره ودحضه :7 » وكثيراً 


. والكتاب مطبوع في عشرة أجزاء بتحقيق د ./ محمد رشاد سالم‎ )١( 

(۲) وأصل الكتاب ناقص ٠‏ إلا أله ولله الحمد وصل إلينا ما يتعلّق بكسر هذا 
الطاغرت الثاني بكامله . والجزء الموجود مطبوع في أربع مجلدات بتحقيق 
د ./ علي الدخيل الله . كما احتفظ لنا الموصلي بكلام ابن القيّم من خلال 
اختصاره للكتاب » وقد قام الباحث الحسن العلوي بتحقيقه في رسالة 
الدكتوراه بالجامعة الإسلامية . 


(*) الصواعق المرسلة لابن القيّم ( ۷۹۷-۷۹٦/۳‏ ) . 


ما يسوق عبارات شيخ الإسلام بحروفها . كما يلاحظ ذلك من قرأ 
الكتابين . 
وفيما يلي بعض هذه الأوجه : 
الوجه الأول : بيان منهج أهل السنة في تعاضد العقل للنقل 
منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب واضح جليّ » وهوالمنهج الوسط 
في هذا الباب . لا إفراط ولا تفريط . فهم لم يرفعوا العقل فوق مستواه كما 
فعل المتكلّمون والفلاسفة('2 » ولم يهملوه بالكلية كما فعل المتصوّفة . 
لذا اتفقت كلمتهم على أن العقل : 
١‏ - حاسة من الحواس » لها حدودها ومنتهاها في الإدراك » ولا يجوز 
مجاوزتها . 
)١(‏ الفلاسفة : أصلها كلمة يونانية مركبة من كلمتين : ( فيلو ) بمعنى محب »› 
و( سوفيا ) بمعنى الحكمة » فيكون معنى الكلمة : محبة الحكمة . 
وليس للفلاسفة عقائد معيّنة ومقالات مختصة تجمعهم ٠‏ إذ لكل فيلسوف مذهبه 
المعيّن واراؤه الخاص ٠‏ فالبعض منهم يثبت وجود الله » والبعض الآخر ينكره » 
والبعض منهم يقول بقدم العالم » والبعض الاخر ينكره » وهكذا . 
يقول ابن القيّم : « والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة 
ويؤثرها » وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن 
ديانات الأنبياء » ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه » ١‏ إغاثة 
اللهفان ( ۲٠٤/۲‏ ) » . 
ومن أشهر فلاسفة اليونان : سقراطس ٠‏ ثم تلميذه أفلاطون » ثم تلميذه 
أرسطوطاليوس . ومن أشهر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام : الكندي › 
والفارابي ٠‏ وابن سينا . 
انظر : ( 20 - 13 . م ) Introducing Philosophy by Freeman‏ 


البا سی للة ل : اہی ی مص اتی سي الف ررم ° 


۲ - ليس بمعصوم من الخطأ » بل يعتريه النقص والخطأ » بخلاف 
الوحي فإنه معصوم . 

۳ - مناط التكليف وآلة الفهم » يحتكم إلى النصض ولا يتحكم النصّ فيه . 
٤‏ - مصدق للشرع فيما أخبر به . 

ه - متلازم مع النقل » لا يكون أحدهما صحيحا دون الآخر » والعقل 
تابع والنقل متبوع وحاكم عليه . 

وقد بيّن شيخ الإسلام أن العقل شرط في معرفة العلوم » وكمال 
الأعمال وصلاحها » فبه يكمل العلم والعمل » ولكن العقل ليس مستقلا 
بذلك » فهوغريزة في النفس ٠»‏ وقوة فيها » بمنزلة قوة البصر التي في 
العين » فإن اتصل به نور الإيمان والقران » كان كنور العين إذا اتصل به 
نور الشمس والنار . وإن انفرد بنفسه » لم يبصر الأمور التي يعجز وحده 
عن دركها » وإن عزل بالكلية » كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً 
حيوانية . فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة ٠‏ والأقوال المخالفة 
للعقل باطلة . والرسل إنما جاءوا لما يعجز العقل عن دركه » ولم تأت 
بما يعلم العقل امتناعه . 

وقد قال بعض السلف : ١‏ إِنْما أعطينا العقل لإقامة العبودية » لا لإدراك 
الربوبية . فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية » فاتته 
العبودية ولم يدرك الربوبية “ » ومعنى هذا الكلام أن العقل آلة للتمييز 


. ) ۳۳۹-۳۳۸/۳ ( انظر كلامه في : مجموع الفتاوى‎ )١( 
حكى هذا الأثر - وتفسيره - السمعاني . انظر : صون المنطق للسيوطي‎ )۲( 


.)1١8١ ص‎ ( 
٠ 


والفهم » فلولاه لم يكن تكليف » فإذا استعمله على قدره ولم يجاوز به 
حذه » أذاه إلى العبادة الخالصة » والثبات على السنة . 

يقول أبوالمظفر السمعاني : « وأمًا أهل الحق » فجعلوا الكتاب والسنة 
إمامهم » وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم › 
عرضوه على الكتاب والسنة » فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه > وشكروا الله 
عر وجل » حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه » وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا 
ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة » ورجعوا بالتهمة على أنفسهم › 
فإِنّ الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق » ورأي الإنسان قد يرى الحق » 
وف الا 

ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ إذ يبيّن حقيقة علاقة العقل بالنقل : 
« يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول ية ومعاني كلامه . وقال 
بعضهم : العقلّ متول : ولى الرسول ية ثم عزل نفسه » لأن العقل دل 
على أنَّ الرسول يل يجب تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر ١»‏ . 

ويقول ابن القيّم : « إن السمع حجة الله على خلقه » وكذلك العقل غ 
فهوسبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل وأنزل إليهم من 
السمع » والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه كما أن السمع الصحيح لا 
يتناقض في نفسه » وكذلك العقل مع السمع » فحجج الله وبيناته لا 
كان ول کار وک ان واف © 


-١55 الانتصار لأهل الحديث للسمعاني » عن صون المنطق للسيوطي ( ص‎ )١( 
.) ۷ 


(۲) درء التعارض ( ١178/١‏ ) . 
(۳) الصواعق المرسلة ( ١١41//‏ ) . 


الہا ةل : اثر فى ہم ررق ےے الف رم ۱4۷ 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهّاب : ١‏ وقد تبي تبيّن أن الواجب طلب ما 
أنزل الله على رسوله لل من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد الله يذلك > 
كما كان عليه الصحابة والتابعون » ومن سلك سبيلهم » وكل ما يحتاج 
إليه الناس قد بيّنه الله تعالى ورسوله ية بياناً شافياً » فكيف أصول التوحيد 
والإيمان ؟ ثم إذا عرف ما بيّنه بَكِةِ في أقوال الناس ٠‏ وما أرادوا بها . 
فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هوالموافق للرسول كَل 
فإنّه الميزان مع الكتاب » فهذا سبيل الهدى . . . 06© . 
الوجه الثاني : أن هذه المقالة تنافي حقيقة الإيمان والعبودية لله تعالى 
ذلك أن الإيمان النافع ا تعالى هوالإيمان المبنيّ على 
الانقياد التام والتسليم الكامل لله جل وعلا ولرسوله يي . فقد أثنى الله 
تعالى في أوّل كتابه العزيز على المؤمنين ووصفهم بأوصاف أوَلها : 
إيمانهم بالغيب » فقال عر من قائل : « الم »* ذلك الب لا رب فه 
8 مقي »* الذي ومون بالسِب ويقيمونَ الصَلَوة وممًا ردفسهم 
aT‏ 
من الله جل ثناؤه . وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الغيب هوما 
ا من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر الله تعالى في القرآن ولم 
بك عه عند ال ت قبل و 
كما بيّن الله جل وعلا في غير ما آية أن طاعة الرسول يي من أصول 


001 


الإيمان » ومن أصرح ما ورد في ذلك قوله تعالى # فا وَرَيْكَ لا يُؤْمبُوت 


. ) 8/5 ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية » لابن القاسم‎ )١( 
. عند تفسيره لهذه الآية‎ » ) ٠١١/١ ( انظر لهذه الأقوال : تفسير الطبري‎ )۲( 


١ 


e E yy‏ و الضية عقا رن 
قَصَيْتَ وَيُسَلْموأ سلما ) [الساء: ]٠١‏ » « فأقسم سبحانه بنفسه آنا لا نؤمن 
حتى نحكم رسوله َه في جميع ما شجر بيننا » وتتسع صدورنا بحكمه » 
فلا يبقى منها حرج » ونسلّم لحكمه تسليما فلا نعارضه بعقلٍ ولا رأي ولا 
هوى ولا غيره ٠»‏ فقد أقسم الربّ سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن 
هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول َيه وقد شهدوا هم على 
أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه . ا 

إذن » لا بد للإيمان الصحيح المقبول عند الله جلّ وعلا أن يكون مبنياً 
على التسليم التام . فتصديق الرسول بء يقوم على التسليم المطلق له 
ولكل ما جاء به » ولا يمكن تعليق هذا التسليم على شرط . فلوقال قائل : 
« أنا أؤمن به إن أذن لى فلان » أو « أؤمن به إن ظهر لى صدق ما قال » 
أووافق عقلي » » أو« لا أؤمن به حتى يقوم على صحته دليل منفصل من 
عقل » أوكشف ٠‏ أومنام » أوإلهام » » فلم يكن هذا الإيمان إيماناً نافعا 
وقول ديل هر كر باللة :ووسله + وهومن عضن مقو ما الک اني : 
حين قال : « إن جعل محمد الأمر لي من بعده آمنت به » فلم يصر مؤمناً 
بذلك » بل كان من أكفر الكافرين » وهكذا إن قال : « آمنت بما أخبر به إلا 
أن يعارضه دليل عقلى » » كما هوحقيقة قول هؤلاء(© . 

ويؤيّد ذلك ما قاله جلَ جلاله في كتابه العزيز في شأن اليهود : 
ال من يَفْعَلُ لك 


. ) ۸۲۸/۳ ( من كلام ابن القيّم في الصواعق المرسلة‎ )١( 
) ٩۰۰/۳ ( انظر : الصواعق المرسلة لابن القيّم‎ )۲( 


الباسسب اة ل :ای لذ فى مص درتسي غ الف ررم ۱4۹ 


نكم إل حى فى الحيرز آلا ووم ألْقيلمة دون إل سد الْمَدَابٌ وما 
لله بعلل عتا شم € [بتره: 6 » كما قال تعالى 0 
لدت ا في اللو اند € [البقرة: 0 » ١‏ ولهذا كان 
من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان 
بالرسول كك إيماناً مطلقاً جازماً عاماً » بتصديقه في كل ما أخبر » وطاعته 
في كل ما أوجب وأمر » وأن كل من عارض ذلك فهوباطل »20 . 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله » 
وأن يرفعوا أصواتهم فرق صوته » فقال  :‏ تاا ألَدنَ امنا لا موا بين 
يدي أله د رسوا واا أ 9 أنه سمي علي * كيبا لذي اموا ا رقا اوک 
د صرت اي ولا جهو له الل كبر يڪم نی أن قبا اع 
رآ لا کو 4 إلسيوب کم ای قديم بلغ من شدي بعقلة على ىا 
جاء به ؟ وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته › 
فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به ؟ ٩‏ . 

كما أن القرآن قد شهد للمؤمنين أنْهم يكتفون به > وأنّه هوالهادي إلى 
الصراط المستقيم : « وَيرَى اَی اوا للم ار رِلَ للك من ریک هر 
لْحَنَّ ويهَدِىَ ا د 5] » بل رمى من أعرض عنه 
بأنه أعمى : # أَفَن يمآ باد آنا أل إِتَكَ ين ریف الق كن هر اض إا بدك ألا 
لالب € [الرعد: 19] . 

فالذي يقدم عقله عند تعارضه مع الكتاب ليس بمؤمن بهذا الكتاب 


لل درء التعارض لابن تيمية ( ۱۸۹/۱ ( ¢ وانظر كذلك الصفحات قبل هذه . 
(۲) انظر : الصواعق المرسلة لابن القيم ( 9917/7 ) . 


١6م‎ 


أصلا » ولا بالنبى الذي أنزل عليه » مهما اذعى ذلك . 

الوجه الثالث : لا يمكن معارضة العقل الصريح بالنقل الصحيح 

إن من أهَ ما يرد به على هذا المنهج الفلسفي : بيان أن العقل الصريح لا 
يمكن بحال من الأحوال أن يخالف أويناقض أويعارض النقل الصحيح » بل 
هومن أشد المحالات . ذلك أن الله جل وعلا هوالمنزل للشرع › 
وهوكذلك الخالق لعقولنا . فتجويز التعارض بينهما اتهام للبارئ بعدم 
الإتقان » والله جل وغلا يقول 9 صُنْمَ أل ائ أَنمنَ كل َء € [النمل: ۸۸] . 
يقول شيخ الإسلام : « ما علم بصريح العقل لا يتصوّر أن يعارضه 
الشرع البتة » بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط . وقد 
تأملتُ ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه » فوجدتُ ما خالف النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها » بل يعلم بالعقل 
ثبوت نقيضها الموافق للشرع . وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار › 
كمسائل التوحيد والصفات » ومسائل القدر » والنبوات » والمعاد » وغير 
ذلك » ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط ٠»‏ بل السمع 
الذي يقال إِنّه يخالفه : إمَا حديث موضوع ., أودلالة ضعيفة » فلا يصلح 
أن يكون دليلا لوتجرّد عن معارضة العقل الصريح »› فكيف إذا خالفه 
صريح المعقول ؟ ونحن نعلم أنْ الرسل لا يخبرون بمحالات العقول » بل 
بمحارات العقول » فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاؤه » بل يخبرون ما 
يعجز العقل عن معرفته 76" . ثم بيّن أن النصوص الثابتة عن الرسول كَل 
لم يعارضها قط صريح المعقول › ولا يمكن ذلك ٠‏ وإنما الذي يعارضها 


البا سبل ةك :اثر نی مص درت افر اميت 


١هأ‎ 


شبه وخيالات » وهذه الشبه مبنية على معان متشابهة وألفاظ مجملة . 
وأنشد الإمام ابن القيّم في نونيته : 


من أرض طيبة من مهاجر أحمد 
سافرت فى طلب الهدى فدلّنى ال 
مع فطرة الرحمن جل جلاله 
فتوافق الوحي الصريح وفطرة ال 
شهدوا بان الله جل جلاله 


قد جئمتكم من مطلع الإيمان 
بالحق والبرهان والتبيان 
هادي عليه ومحكم القرآن 
وصريح عقلي فاعتلي ببيان 
رحمان والمعقول في إيماني 
مكف د بالك والسنلطيان 
وجهه الأعلى العظيم الشان 
من عرشه حتى الحضيض الداني 


ويقول ابن الوزير إن من قواعد المتكلمين تقديم العقل على السمع عند 
التعارض ٠‏ ثم أجاب عن ذلك قائلا : « قد اعترضهم في ذلك المحقّقون 
بان العلوم يستحيل تعارضها في العقل والسمع ٠‏ فتقدير تعارضهما تقدير 


تخالل 97 


فالعقل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعارض النصوص من الكتاب 
والستة + ولكن بشرط أن يكون ها استديطة العقل سليماً واضخا صويحاً ) 
لا استنباطات فاسدة ومتشابهات باطلة . 


فلا يقال إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح فحسب » بل إن 


. ) ٠١١-٠١١/١ ( انظر كلامه في نفس المصدر‎ )١( 
. ) 98/١ ( انظر : نونية ابن القيم - مع شرح الهرّاس‎ )۲( 
. ) ١77 إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ( ص‎ )۳( 


١6ه؟‎ 


العقل الصريح مواد كنا جاه نه الله اه ل ا 
الوجه الرابع : أنّ ( العقل ) ليس له ضابط محدّد 

إن المعقولات ليس لها ضابط يضبطها » ولا هي منحصرة في نوع معيّن 
أوفهم خاص » فإنه ما من أمة إلا ولهم عقليات وفلسفة يختصون بها › 
فللفرس عقليات وفلسفة » وللهند عقليات وفلسفة » ولليونان عقليات 
وفلسفة » وللرومان عقليات وفلسفة » وللمجوس عقليات وفلسفة ٠‏ 
وللصابئة عقليات وفلسفة » ولدول الغرب في الوقت الحاضر عقليات 
وفلسفة » فلكل قوم من هؤلاء الأقوام فلسفة خاصة ٠‏ وآراء متنوعة مختلفة 
وبينهم من الاختلاف والتباين ما هومعروف عند المخبرين لهم" » فتراهم 
مختلفين متنازعين حيارى متهرّكين » كل يدعي وصلا للحق ٠‏ ويأبى 
الحق أن يكون معهم . 

وأفضل دليل على ذلك : الخلاف الواقع بين طوائف المتكلمين مع 
دعوى اتخاد مصدرهم وقولهم بتقديم العقل على النقل . فمثلا إذا نظرنا 
إلى مسألة الصفات وقيامها بالذات » أورؤية الله جل وعلا » أوخلق أفعال 
العباد » نجد أنْ بعض الفرق الكلامية تثبت هذه الأمور بحجج عقلية تراها 
قطعية » بينما تنفي بعض الفرق الأخرى هذه الأمور نفسها بحجج عقلية 
تدعي أنها قطعية كذلك » وهكذا في بقية المسائل . بل تجد أن أتباع فرقة 
معيّنة يرون على أتباع نفس الفرقة بحجج تراها عقلية . 


. ) ۲٤۷/١ ( انظر كلام شيخ الإسلام في : بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. ) ٠١۹۸/۳ ( انظر كلام ابن القيّم حول هذا المعنى في : الصواعق المرسلة‎ )۲( 
. ) ١95/١ ( انظر كلام شيخ الإسلام في : درء التعارض‎ (۳) 


البا ةل :اوی لز فى مص او رقتسي ال سامت وم ١‏ 


يقول الإمام ابن قتيبة : « وقد كان يجب على ما يدعونه من معرفة 
القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا » فما بالهم أكثر الناس اختلافاً ؟ لا 
يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحدٍ في الدين . . .ليس منهم واحد 
إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تبع »20 . 

وبيّن ابن القيّم هذه المسألة بشيء من التفصيل › فقال إِنْ كون الشيء 
معلوماً بالعقل أوغير معلوم بالعقل ليس هوصفة لازمة لشيء من الأشياء » 
بل هذا من الأمور النسبية الإضافية » فقد يعلم زيدٌ من الناس مثلًا ما 
يجهله عمروء بل قد يعلم الإنسان في حال تعقله ما يجهله في وقتٍ آخر . 
وقد آل الأمر من المتكلمين أن بعضهم يقول : نحن نعلم بالضرورة العقلية 
ما يقول الآخر : إِنْهِ غير معلوم بالضرورة العقلية » وأبلغ من ذلك أن يعي 
بعضهم أن هذا محال بضرورة العقل ٠‏ فيأتي الآخر ويدّعي أنه ممكن 
بضرورة العقل . ثم مثّل ابن القيّم لذلك بعدة أمثلة » كقول بعضهم : نحن 
نعلم بضرورة العقل امتناع رؤيا مرئي من غير معاينة ومقابلة » ويقول آخرون 
من المنتسبين إلى العقل : بل ذلك ممكن لا يحيله العقل . ويقول أكثر 
العقلاء : نحن نعلم أن حدوث حادث بلا سبب حادث ممتنع » بينما يقول 
أخرون ‏ بل ذلك ممكن  ...‏ ... وغير ذلك من الأمئلة0” : 

وقد رد الدارمي على الجهمية حين قذموا ما زعموا أنه عقل على النقل › 
وبيّن الحلَ الأمثل في ذلك » فقال : « فقال قائل منهم : لا » بل نقول 
بالمعقول ! قلنا : ها هنا قد ضللتم عن سواء السبيل » ووقعتم في تيه لا 


. ) ١7-١5 تأويل مختلف الحديث ( ص‎ )١( 
. ) 8755/7” ( انظر : الصواعق المرسلة‎ )۲( 


١64 


مخرج لكم منه » لأ المعقول ليس لشيء واحدٍ موصوفٍ بحدودٍ عند 
حك الناط و ارا لكان a a‏ 
درول تعد ؟ ول يكن الله جارك ويعالى كال : فطعو تلا امرش يي ا 
e‏ دنهم فرحو € [المؤمنون: *5] . فوجدنا المعقول عند كل حزب 
EE EEE at‏ 
الجهمية - في المعقول مختلفين » كل فرقة منكم تدّعي أن المعقول عندها 
ما تدعوإليه » والمجهول ما خالفها . فحين رأينا المعقول اختلف منّا ومنكم 
ومن جميع أهل الأهواء » ولم نقف له على حد بيّن في كل شيء ٠‏ رأينا 
أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله َة » وإلى 
المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم » لأنْ الوحي كان ينزل بين 
أظهرهم » فكانوا أعلم بتأويله ما ومنكم » وكانوا مؤتلفين في أصول الدين 
لم يفترقوا فيه » ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق . 
فالمعقول عندنا ما وافق هديهم » والمجهول ما خالفهم . . . 276 . فهذا 
الإمام السلفي الجليل قد أجاب على هذه الشبهة بجواب سليم » وبيّن الحل 
الأمثل لها - وهوأن نترك عقولنا وعقول الخصم › ونأخذ بعقول من هم 
أفضل منا : الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « ويكفيك دليلا على فساد هؤلاء : أنه 
ليس لواحدٍ منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل » بل منهم من يزعم أن 
العقل جوّز أوأوجب ما يدّعى الآخر أن العقل أحاله » فياليت شعري : 
بأي عقل يوزن الكتاب والسئة ؟1 ° . 


. ) ١١7 الردّ على الجهمية » بتصرّف يسير ( ص‎ )١( 
. ) ۲۷۷ الفتوى الحموية الكبرى ( ص‎ )۲( 


البا سبلل ل : ارد زیم رامل الا رمت oo‏ 


الوجه الخامس : إذا فرضنا تعارض العقل والنقل » وجب تقديم الشرع على 
العقل 

قد سبق فيما تقدم بيان أن العقل الصريح لا يناقض أبداً النقل الصحيح › 
ولكن لوفرض بينهما تعارض » لوجب حينئٍ تقديم الشرع على العقل › 
وذلك للأسباب التالية : 

أولا : إن العقل مصدّق للشرع في كل ما أخبر به » بخلاف العكس › 
فان الشرع لم يصدّق العقل بكل ما جاء به . ومثال ذلك : لوأنَ رجلا سأل 
عامياً عن مكان مفتٍ يريد أن يستفتيه في أمر ما » فدلَ هذا العامي السائل 
على المفتي › فلما استفتى المفتي قال له الدالَ : « لا تأخذ بقوله » بل 
عليك أن تأخذ بقولى أنا » لأثنى أنا الأصل فى علمك بألّه مفتٍ » » 
مجر سك ليان يقر : ١‏ ألك ا دك ا ات عا 
شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك ٩‏ . 

ثانياً : معارضة العقل لما دل العقل على أنه حقٌّ دليل على تناقض دلالته 
وذلك يوجب فسادها . وأمًا السمع » فلم يعلم فساد دلالته » ولا تعارضها 
وتناقضها في نفسها » وإن قدر أنه لم يعلم صحتها . فإذا تعارض دليلان › 
أحدهما علمنا فساده والآخر لم نعلم فساده » كان تقديم ما لم يعلم فساده 
أقرب إلى الصواب من تقديم ما يعلم فساده . 

يقول شيخ الإسلام : « من أقرّ بصحة السمع وأنّه علم صحته بالعقل » لا 


» ) ١178/١ ( انظر ما كتبه شيخ الإسلام في هذه المسألة في درء التعارض‎ )١( 
. ) ۸٠۷/۳ ( وكذلك ما كتبه ابن القيّم في الصواعق المرسلة‎ 
. ) 868 /” ( انظر : الصواعق المرسلة‎ )۲( 


١ 5ه‎ 


يمكن أن يعارضه بالعقل البتة » لأ العقل عنده هوالشاهد بصحة السمع › 
فإذا شهد مرّة أخرى بفساده كانت دلالته متناقضة › فلا يصح لا لإثبات 
السمع » ولا لمعارضته 206 . 

فيُعلم أن العقل لما دل على صدق النقل » امتنع أن يُقدّم عليه » فإنَ 
ذلك يكون قدحا في شهادة العقل للنقل . 

ثالثاً : إن قذر تعارض العقل بالنقل » فرد العقل الذي لم تضمن لنا 
عصمته إلى الوحي المعلوم العصمة هوالواجب(" . 

فهذه ثلاثة أوجه تبيّن أنه لوقُدّر تعارض العقل مع النقل » لوجب تقديم 
النقل عليه . 

الوجه السادس : الواقع التاريخي 

إذا كان العقل - على حد زعم المتكلمين - هوالهادي إلى الصراط 
المستقيم » يلزم من ذلك أنه لم يخل زمانٌ ولا مكان من مهتدين مؤمنين › 
لأنْ العقلاء والفلاسفة موجودون في جميع الأمم والملل » فمثلا قبل بعثة 
النبي ييا اشتهرت فلسفة اليونان بين الرومان وعظموها وشرحوها » كما 
اشتهرت فلسفة الهند » وفلسفة الفرس ٠‏ وفلسفة الصين ٠»‏ وكلّ هذه 
الفلسفات لها صبغة مميّزة ومباحث مستقلة27 » فهل أحدٌ من هؤلاء وصل 
إلى العبودية التامة ؟ 

وقد بيّن النبي ية حال البشرية قبل بعثته بقوله : ١‏ إِنَّ الله نَظَرَ إلى أفل 


)0( درء التعارض ( 7 ( ٠.‏ 


. ) ۸۳٠١/۳ ( انظر : الصواعق المرسلة‎ )۲( 
Introducing Philosophy , by Solomon ) انظر : ( 63 - 57 . م‎ )5( 


البابالة 5-7 مق ی مصادرا تمغ اما ررمت 10% 


الأزض فَمَقَتَهُمْ - عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ - إلا بايا من أَهْل الْكتَابٍ وَكَالَ : إِنّمَا 
عمك لايك وَأْبتَلِيَ بك ©١‏ . وقد أقرّ رسول الله َة وصف حذيفة بن 
اليمان للناس قبل بعثة النبي يي إذ قال : « يا رَسُول الله إِنا كُنّا في جَاهِلية 
و بهذا الْخَيْر TSE‏ 

فلم ينج من بين سائر هؤلاء الأمم والشعوب » مع ما فيهم من 
الفلاسفة والعباقرة » ولم يستطيعوا أن يتخلصوا من جاهليتهم وأن ينجوا 
من مقت الله تعالى إلا بعض الأفراد القليلين الذين بقوا على الوحي 
الإلهي المنزّل على عيسى ؟ - وهؤلاء هم البقايا من أهل الكتاب . 
بل لقد صرّح الله تعالى في كتابه أن نبيّه الكريم ية ما علم تفاصيل 
لي ا : # وَكَدَلِكَ اوتا إِلَبَكَ روا مَنْ 
ا ا ما کت تَدْرِى ما ما الكنب ولا الین وَلكن جلت ورا نّندى بو من فسا من 
aT‏ م € [الشورى: : ؟5] . وإذا كان هذا هوحال 
أفضل الخلق على الإطلاق » فما عسى أن يكون حال عبدة الأوثان 
والكواكب من الأمم الضالة ؟ 

يقول ابن القيّم واصفاً حال الناس قبل البعثة : « فكان أهل العقول كلهم 
في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي » فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور 
الوحي إلا عبادة الأوثان أوالصابان أوالنيران أوالكواكب والشمس والقمر »› 


/١1 ( باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة‎ ٠» رواه مسلم في كتاب الجنة‎ )١( 
. ) ۷۱۳١ حديث‎ 2 ٤ 

(۲) رواه البخاري في كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » (5/ 7١7‏ 
حديث ۳٠٠١‏ ) » ومسلم في كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين ( ۲٤۲۹/۱۲‏ 2. حديث 2975١‏ ) . 


10۸ 


أوالحيرة والشك » أوالسحر » أوتعطيل الصانع والكفر به . فاستفادوا بها 
مقت الربّ سبحانه لهم وإعراضه عنهم » فأطلع الله شمس الرسالة في تلك 
الظلم سراجاً منيراً » وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم 
ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكوراً » فأبصروا بنور الوحي ما 


لم يكونوا بعقولهم يبصرونه » ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم 
)00 


يروله . 
وفي هذا دليل على أن ( العقل ) وحده غير كافٍ للوصول إلى أصول 
الدين وللكشف عن حقائق العقيدة الصحيحة . 

الوجه السابع : آثار السلف في عدم تقديم العقل والرأي على النصوص 
إن الآثار الواردة عن السلف في النهي عن تقديم العقل والرأي على 
النصوص كثيرة متواترة » يصعب حصرها » فلقد أجمع السلف على ذمّ 
من ترك نصوص الكتاب والسنة لمجرّد رأي » وفيما يلي بيان بعض ما نقل 
عنهم في هذا الباب . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أصبح أهل الرأي أعداء 
السنن » أعيتهم الأحاديث أن يعوها » وتفلتت منهم أن يرووها › 
فاستبقوها بالرأي )20 . 

وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : « لوكان الدين بالرأي لكان 
مسح أسفل الت از ن اند 0 


. ) ٠١59/7 ( الصواعق المرسلة لابن القيّم‎ )١( 

(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ ( ص 998 ) . 

(۳) رواه أبوداود في سننه » كتاب الطهارة » باب كيف المسح (۱/ ٤۲‏ » حديث 157) » 
وصخحه الألباني في الإرواء ( رقم ٠١7‏ ) » وحسّنه الحافظ في البلوغ /١(‏ 188 ) . 


اباس للل :اثر لز فى مص رت سي ة الفا سرمت . ١68‏ 


وقال الإمام اخ  :‏ والسنة UE‏ رسول الله لار Jy...‏ 
تضرب لها الأمثال » ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء » إنما هوالاتباع وترك 
الهوى . . . ولا يقال ( لِم ) ولا ( كيف ) . إنما هوالتصديق والإيمان بها » 
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله ٠»‏ فقد كفي ذلك وأحكم له 
فعليه الإيمان به » والتسليم له »20 . 

وقال البربهاري : « واعلم رحمك الله أنْ الدين إنما جاء من قبل الله 
وعند رسوله » فلا تتبع شيئاً بهواك فتمرق من الدين وتخرج من الإسلام › 
فإِنّه حجة لك » فقد بين رسول الله يا لأمته السنة ووضّحها لأصحابه » 
وهم الجماعة والسواد الأعظم 2 والحق وأهله 7 . 

ولما روى عبدالله بن المبارك حديث نزول الرب - تبارك وتعالى - 
فق ado Te SORES‏ 
أخرى أجاب : ١‏ إذا جاءك الحديث عن رسول الله بيا فاخضع له ۲ . 

وكان أبومعاوية الضرير يحدث هارون الرشيد بحديث : « احتج آدم 
وموسى 7 ¢ فقال علي بن جغفر . كيف هذا ¢ وبين آدم وموسى ما 


. ) ٤٤-٤١ أصول السنة ( ص‎ )١( 

0( شرح السنة ( ص 5١‏ ) . 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونى ( ص ١95-١945‏ ) » و: الأسماء 
AO SUES‏ ° 

. ) ١95 عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ( ص‎ )٤( 

(6) الحديث أخرجه البخاري في كتاب القدر » باب تحاج آدم وموشى ( 517/1١‏ › 
حديث 515١5‏ ) 2 وغيره . 


بينهما ؟ ! فوثب به هارون ٠»‏ وقال : « يحدثك عن الرسول كله › 
وتعارضه بكيف ؟ ! » قال : فما زال يقول حتى سكن عنه' » وفي رواية : 
« أنه حبسه » ولم يطلقه حتى حلف الأيمان المغلظة أنه ما سمعه من أحد » 
وما جرى بينه وبينه كلام “20 » بمعنى أله لم يتلق هذه المقالة عن أحدٍ › 
ولم ينشرها بين الناس . 

وجاء عن إسحاق بن راهويه » قال : « دخلت على عبدالله بن طاهر › 
فقال لى : يا أبا يعقوب » تقول : إن الله ينزل كل ليلة ؟ فقلت : أيها 
اأ اة الله ندال باك بعك إلا نينا تقل إلا که ار ا 
نحلّل الدماء وبها نحرّم » وبها نحلّل الفروج وبها نحرّم » وبها نبيح 
الأموال وبها نحرّم » فإن صح ذا صم ذاك » وإن بطل ذا بطل ذاك » قال : 
فأمسك عبد الله “ » وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يصعب جمعها . 

والحاصل - كما ذكر شيخ الإسلام - أنه : « على كل مؤمن أن لا يتكلم 
في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول ٠‏ ولا يتقدّم بين يديه » بل 
نظ :ها قال 6 فكوت: قوله تعا القوله 4 وعلجه تبحا لأمره ..:فهكذا كان 
الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين › 
فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله » ولا يؤسس ديناً غير 
ما جاء به الرسول . وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما 
قاله الله والرسول ٠‏ فمنه يتعلم وبه يتكلم ٠‏ وفيه ينظر ويتفكر » وبه 


6 عقيدة السلف للصابوني ( ص ١7١72‏ ) . 
(۲) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ۲٤۳/٥‏ ) . 
(۳) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ( ص 457 ) . 


لبا اله ر :ایی فى مص اتی غ اڑا سرمت ۱١١‏ 


يستدل . فهذا أصل آهل السنة والجماعة . وأهل البدع لا يجعلون 
اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول ية » بل ما 
رأوه أوذاقوه » ثي إن وجدوا السنة توافقه » وإلا لم يبالوا بذلك » فإذا 
وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضاً أوحرّفوها تأويلًا »20 . 

الوجه الثامن : اللوازم الباطلة التي يلتزمها صاحب هذه المقالة 

إن الذي يدّعي التعارض بين العقل والنقل » ومن ثم وجوب تقديم 
العقل على النقل عند هذا التعارض ٠»‏ يلتزم بقوله هذا عدة لوازم لا 
محالة » منها . 

-١‏ أنْ قولهم هذا يؤدي إلى القدح في العقل والشرع معا » لأن العقل 
قد شهد للوحي بأنه أعلم منه وأنّه لا نسبة له إليه » فلو قدم حكم العقل 
عليه لكان ذلك قدحاً فى شهادته » وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله . 
فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرء . 

-١‏ أن هذا يفتح باب شرٌ عظيم » إذ هوعين الطريق الذي يسلكه 
ملاحدة الفلاسفة والباطنية حينما أنكروا ما أخبر الله تعالى به من المعاد 
والبعث والجئة والنار » بل وكذلك في أركان الإسلام كالصلوات والزكاة 
والحج » حتى جعلوا كل ما أخبرت به الرسل عن الله تعالى لا يستفاد منه 
عله(" . فهذا المذهب يؤدي إلى فتح الطريق أمام كلّ زنديق ومنافق أن 
يطعن في شرع الله بما شاء » بحجة أن ( عقله ) يعارض ما قرّره الشرع . 


. ) 57/١1 ( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. ) 8١١ /” ( انظر : الصواعق المرسلة لابن القيّم‎ )۲( 


(۳) انظر : درء التعارض لابن تيمية ( ۳/١‏ ) وما بعدها . 


۲ 


۳- أن هذا القول يؤدي إلى الاعتقاد بأنّ الرسول به لم يبيّن للناس 
أصول دينهم » ولا عرّفهم علماً يهتدون به » بل قولهم هذا يلزم منه أن 
عقولهم أفضل وأهدى إلى الصراط المستقيم من الأنبياء والمرسلين . ٠‏ 

-٤‏ أنَ قولهم هذا فيه قدحّ في وحي الله تعالى » لأنْ لازمه أن يكون الله 
تعالى قد أوحى إلى رسوله ية وحياً يناقض ما أعطى المكلّفين من عباده 
من العقل » بل أوحى إلى رسوله به قرآناً لا يفيد اليقين ٠»‏ بل يفيد الظن 
والشكوك والضلال - والعياذ بالله - فكان بقاؤهم في الجاهلية على ما هم 
عليه خيراً لهم من هذه الرسالة التي لم تفدهم إلا الظنّ » ولم تنفعهم بل 
ضرّتهم » ولم يستفيدوا منه إلا الحيرة وعدم اليقين » وصرف الأذهان 
وبذل الجهود في محاولة تأويل هذه النصوص إلى ما يوافق ما قرّروه من 
العقليات . فوجود الرسول عندهم كعدمه في المطالب الإلهية ومعرفة 
الربوبية » بل على قولهم وأصولهم : وجوده أضرٌ من عدمه . لأنهم لم 
يستفيدوا من جهته علماً بهذا الشأن » واحتاجوا إلى دفع ما جاء به » إِما 
بتأويل ٠‏ وإما بإعراض وتفويض" . 

ك- أن قولهم هذا يلزم منه أن الرسل لما تكلموا في أعظم المسائل 
وأهمها وأجلها - وهي مسائل أصول الدين والإلهيات - كان هذا الكلام 
في غاية الجهل والضلال ٠»‏ أوفي غاية الإفك والبهتان والإضلال » فمن 
المعلوم أنّ من وصف الأمر على خلاف ما هوعليه فإما أن يكون قد أني 


(۲) انظر : مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية ( ۱۹۹/١‏ ) . 
)۳( انظر : كلام ابن القيّم في هذا المعنى في : الصواعق ( 8١4/7‏ ) . 


لہا اة :اہی فى مص را لیے لفقا لسرم 33 


من علمه » أوقصده » أوعجزه » وهذه الأمور الثلاثة قد برّأها الله تعالى 
عن نبيّه ية » بل وجميع الأنبياء والرسل » في غير ما آي( 

» أن هذا المنهج فيه انهام لهذا الدين الحنيف » وأنّه دين ناق‎ -١ 
يه لا ره الوحي الإلهي » بل لازم قولهم أن الأمة المحمدية بحاجة‎ 
بل من‎ ٠ إلى أن تتلقّى عقيدتها وأفكارها من غير هذا الرسول الأمي يك‎ 
- آراء الفلاسفة ومناهج الأمم الضالة . فهؤلاء المتكلمون « . . .جعلوا‎ 
وهم لا يشعرون - فلسفة اليونان » وآراء الصابئين والبراهمة » وخرافات‎ 
المجوس والنصارى » تقف موقف الندّ المنافس لما أنزل الله من الوحي‎ 
المحفوظ المعصوم ! وبعثوا تلك الرمم الفكرية البالية لتشاطر هدى الله‎ 
(0 عقول المسلمين وتقاسمه قلوبهم‎ 

وغير ذلك من اللوازم الكثيرة - كلها تدل على فساد وبطلان هذا 
ا 

نختم هذا المبحث بكلام نفيس لعالم جليلٍ > وهوالإمام أبوالمظفر 
السمعاني > إذ يقول : « واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هومسألة 
العقل » فإنّهم أسَسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا 
للمعقول . وأمًا أهل السنة قالوا : الأصل في الدين الاتباع » والعقول تبع » 
ولوكان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء 


. ) ۳۷٤-۳۷۰ /0 ( انظر : درء التعارص لابن تيمية‎ )١( 

(۲) من كلام الحوالي في كتابه : ظاهرة الإرجاء ص ۲۹۲ ) . 

م( ذكر ابن القيّم كثيراً من هذه اللوازم الباطلة في الجزء الثالث من كتابه ( الصواعق 
المرسلة ) في أماكن متفرقة #الخصن بعضياافي (اعن 213512108 + 


٤ 


صلوات الله عليهم » ولبطل معنى الأمر والنهي » ولقال من شاء ما شاء . 
ولوكان الدين بني على المعقول » وجب أن لا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا 
أشياء حتى يعقلوا > ونحن إذا تدبّرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذعر 
صفات الله عر وجل + :وما تعيد الناين ماحتقا + وكدلك ما غ 
بين المسلمين وتداولوه بينهم » ونقلوه عن سلفهم ٠‏ إلى أن أسندوه إلى 
رسول الله َة من ذكر عذاب القبر » وسؤال الملكين » والحوض . 
والميزان ٠‏ والصراط > وصفات الجنة وصفات النار > وتخليد الفريقين 
فيهما > أمور لا تدرك حقائقها بعقولنا ٠‏ وإِنّْما ورد الأمر بقبولها 
والإيمان بها » فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين وعقلناه وفهمناه » فلله 
الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق ٠»‏ وما لم يمكننا إدراكه وفهمه › 
ولم تبلغه عقولنا . امنا به وصدقنا » واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته 
وقدرته ٠‏ واكتفينا في ذلك بعلمه ومشیئته »0© . 


)١(‏ الانتصار لأهل الحديث للسمعاني ٠‏ نقلا عن صون المنطق للسيوطي ( ص 
۲ ) . 


REESE RRA 


1“ 


1۷ 


التمهيد 
سبق بيان أن الجهم بن صفوان أعرض عن كتاب الله » وسنة رسوله و 
وخالف إجماع السلف وأئمة المسلمين » وقدّم ما رآه عقلا على النقل . 
وبما أنْ الأخذ بالمتشابهات وترك الأحاديث وآثار السلف دأب جميع 
أهل البدع > فسأركز في هذا الفصل على أثر الأصل الذي ابتدعه الجهم 
اتن لترك المتكلّمين الأحاديث أومخالفتهم إجماع السلف › إذ هذا 
ليس من خصائص جهم من بين سائر أهل البدع . 


۱۸ 


أثرها على المعتزلة ومن وافقهم 
لئن كان الجهم بن صفوان أوّل من عارض النصوص بما يزعم أنّه عقل 2 
فإنَ المعتزلة2'0 هم الذين شهروا هذه المقالة بين الفرق الكلامية بمجرّد 


» المعتزلة : رأس الفرق الكلامية . ظهرت في القرن الثاني على يد واصل بن عطاء‎ )١( 
ثم عمروبن عبيد . وأظهر الأقوال في تسميتهم بهذا الاسم : هوأنَ واصل بن عطاء‎ 
كان يحضر مجلس الحسن البصري » فسثل الحسن عن مرتكب الكبيرة » فقبل أن‎ 
» أجاب واصل بأنه ليس بمؤمن ولا كافر » بل هوفي منزلة بين المنزلتين‎ ٠ يجيب‎ 
. ) فسمّي هووأتباعه ( معتزلة‎ ٠ ثم قام واعتزل مجلس الحسن‎ 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتزلة الأوائل لم يرد عنهم أَنْهم أنكروا أسماء الله 
تعالى وصفاته » بل أتباعهم من بعدهم تأثرّوا بجهم بن صفوان فأثبتوا أسماء الله تعالى 
ولم يثبتوا صفاته . « انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 4)1711/1١7(‏ . كما بيّن أن 
أوائل المعتزلة تكلّموا ذ في المنزلة بين المنزلتين ٠‏ وقالوا بإنفاذ الوعيد » وخلود أهل 
اقرا في افا وان نخ ل ا ٠‏ ثم ضمّوا إلى ذلك قولهم في 
القدر » ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفي الصفات . فلمًا جاء الجعد 
والجهم » أدخلت مقالة التعطيل على المعتزلة . ١‏ انظر : مجموع الفتاوى لابن 
تيمية ( 5١/٠ه-اه”‏ ) » . 

فصار المعتزلة يبنون مذهبهم على خمسة أصول . يقول الخياط : « وليس 
يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة : التوحيد 
والعدل والوعد والوعيد والمنزلة , ار ا 
المنكر » . ( الردّ على ابن الراوندي ) له ( ص ١77‏ ) . 

وحقيقة قولهم في التوحيد : هونفي جميع الصفات ٠‏ وفي العدل : نفي خلق = 


الباسب لك : مت لذ فى مص را لیے الم سامت 557 


وداء رد النصوص داء قديم عند المعتزلة » بل مؤسّس مذهبهم واصل بن 
عطاء أسّس المذهب وخالف إجماع المسلمين قبله وابتدع القول بالمنزلة 
بين المنزلتين من أجل أصولٍ عقلية رآها“ . 

وأمّا جرأة عمروبن عبيد » واجتراؤه على الله ورسوله َيه » وردّه 
للنصوص » فمعروف مشهور . فحين ذكر له حديث ١‏ إن أحدكم يُجمع 
في بطن أمّه أربعين يوماً . وها الخدت يفارض فول المشتزلة 
في القدر - قال : « لوسمعت الأعمش يقول هذا لكذبته » ولوسمعته من 
زيد بن وهب » لما صدقته » ولوسمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقوله › 
لمعاف ةر ت و الله كلف كول سا »«ارحدقه + ولمعت اله 
يفول ها ف لسن على هتا الخدت ماقا ا 

وهذا النظام - رأس من رؤوس الاعتزال - جعل للعقل منصباً لم 


- أفعال العباد » وفي الوعد والوعيد : خلود أصحاب الكبائر في النار » وفي 
المنزلة بين المنزلتين : أنْ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر » وفي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر : الخروج على الحكام . فهم خلطوا بين أصول 
الخوارج وأصول جهم . 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۲۷۸-٠٠١/١‏ )2 والفرق بين الفرق 
للبغدادي ( ص 170١-94‏ ) » والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق . 
)١(‏ انظر : السير للذهبي ( 554/0 ) . 
6 رواه البخاري فى كتاب بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة ( ۳٤۸/٦۲‏ ؛ حديث 
c(۸‏ ومسل فى تات اللا > باب : كيفية خلق الآدمي ( 505/157 › 
حديث 5550 ) . 


(۳) نقل هذه القصة الذهبي في السير ( ٠٠١-٠٠٤/٦‏ ) وغيره . 


يتجاسر عليه أحدٌ قبله . حيث جعله جديراً وقادراً على أن ينسخ 
ا 

ويشكك أبوالهذيل العلاف في الأحاديث المروية عن رسول الله كا 
فيقول : ” الرواية ريبة » والحجة في المقياس ٠‏ . 

ثمّ جاء محقّق مذهبهم . وهوالقاضي عبد الجبّار » فقدّم حجة العقل 
على حجة النصوص » وجعل العقل هوالمدرك لأهمٌ المهمات دون النقل 
فقال : « اعلم أن الدلالة أربعة : حجة العقل » والكتاب » والسنة » 
والإجماع . ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل »20 . 

كما اذعى القاضي عصمة العقل من الخطأ . وبيّن أن العاقل إِنْما يخطىئ 
لسبب عارض تعرّض لعقله » أوبسبب دوافع للنفس تحجب عن العقل 
حقيقة الأمر » فمثل هذه الأخطاء التي قد يقع فيها العاقل لا تؤثر في صحة 
العقل « ولوكان ما قاله السائل يوجب الطعن في العقل » لأدّى إلى أن لا 
يصح شيء من أفعال العاقل . . . ولوجب إذا جاز عليه السهوفيما يعلمه 
باضطرار أن يؤثر ذلك في العلوم الضرورية وطرقها ٠‏ وأن لا يصح شيء 
من تصرّفه لما لحقه الخطأ في بعضه » وكل ذلك يبيّن أن سبب الخطأ غير 
507" 


6 انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( ص ۳۲ ) . وانظر كذلك : المعتزلة 
لجار الله ( ص ٠۳١‏ ) . 

(۲) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبّار ( ص 709 ) . 

(۳) شرح الأصول الخمسة ( ص 88 ) . 

. ) ٠١١/١١ ( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )٤( 
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بل وتجرأ على القول بن النصوص لا يستدل بها على التوحيد » فقال : 
« قد بيّنا أنه ( يعني النص الشرعي ) لا يدل على ما لولا العلم به لما علم 
كونه دلالة » لأنّ ذلك يوجب كون الفرع دالا على أصله » وذلك يتناقض 
. . . فلهذه العلة » لا يجوز أن يدل الخطاب على التوحيد والعدل 
ومقدماتهما » لأا لا نعلمه دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك » » كما بيّن 
في موضع آخر أنه « لا يحتاج إلى السمع فيما عليه دليل معلوم من جهة 
قا © 
وقال أبوالحسين البصري : « اعلم أن الأشياء المعلومة بالدليل إما أن 
يصح أن تُعلم بالعقل فقط . ككل ما كان في العقل دليل عليه » وكان 
العلم بصحة الشرع موقوفاً على العلم به » كالمعرفة بالله وصفاته » وأنه 
غني لا يفعل القبيح » فيجب تقديم هذه المعارف على الشرع » فلم يجز 
كون الشرع دليلًا عليها . فأما ما يصح أن يعرف بالشرع والعقل » فهوكل 
ما كان في العقل دليل عليه » ولم تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على 
المعرفة به » كالعلم بأن الله واحد لا ثاني له في حكمه . فأما ما يعلم 
بالشرع وحده » فهوما في السمع دليل عليه دون العقل » كالمصالح 
والمفاسد الشرعية وما له تعلّق بهما . . .نحو كون الصلاة واجبة » 
وشرب الخمر حراماً » وغير ذلك 96 . 


. ) ۹٤-۹۳/۱۷ ( نفس المصدر‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ٠١١/١٤١‏ ) . ش 

(۳) المعتمد لأبي الحسين البصري ( ۸۸۷-۸۸1/١‏ ) - نقلا من : الآمدي وآراؤه 
الكلامية للشافعي ( ص ١19‏ ) . 


۱۷۲ 


وكذلك الزمخشري ٠‏ فإنه نهج نفس المنهج في تفسيره › فإنّه يقدّم ما 
يزعمه عقلًا على النقل ويحرّف جميع النصوص المخالفة لعقيدته 
الاعتزالية . ومن الأمثلة الدالة على تعظيمه للعقل أنه فسّر الآية التي 
أعطاها الله لعيسى عليه السلام في قوله # ورسلا إل ب إِسَرْءِيلَ أن قد 
نعم اير من رَيكُمْ € [آل عمران: 4؛] بأ الله هداه للنظر في أدلة العقل 
والاستدلال2'0 . فحتى الأنبياء عند الزمخشري إِنّما يصلون إلى ما وصلوا 
إليه لا من الوحي الإلهي ٠‏ ولكن بالنظر والاستدلال بالأدلة العقلية ! ! 

وقال الجاحظ : « فما الحكم القاطع إلا للذهن › وما الاستبانة 
الصحيحة إلا للعقل )20 . 

وممّا يدل على منزلة العقل عند المعتزلة : قولهم بوجوب معرفة الله 
تعالى بالعقل وتفسيق المقلّد”" » وقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين9©؟ . 

وأما الإباضية“ . فجمهورهم وافقوا المعتزلة في هذا الباب » 
واعتمدوا على العقل وأنْه هوالحجة في معرفة الله تعالى ٠»‏ والإقرار 


. انظر : الکشاف ( ۳۹۲/۱ ) عند تفسيره للآية‎ )١( 

(۲) رسائل الجاحظ ( ص ۱۹۱ ) . 

(۳) سأتناول هذا الموضوع في مبحث قادم ( انظر : ص 707 من الرسالة ) . 

9) ساتارن هذا الموضوع في بك قادم (انظر ان ۷٢‏ حن الرسالة 16+ 

(5): الإباضية : فرقة من فرق الخوازج » تنسب إلى عبد الله بن أباض .+ وكان من 
مذهبه - خلافاً لبقية الخوارج - أن الذين يخالفونه من أهل الإسلام كفار غير 
مشركين » ويجوز مناكحتهم » وموارثتهم حلال » كما أن غنيمتهم عند الحرب 
حلال . وقال عن مرتكب الكبيرة إِنه ( موخد ) لا ( مؤمن ) » وهوكافر كفر 
نعمة » لا كفر شرك . وأمًا حكمه في الآخرة » فهوخالدٌ في النار إن لم يتب = 


ابا الا :اى ی مصاءرا تس زارت 1۷۳ 


بربوبيته » وأنّه مصدر للتحسين والتقبيح والتكليف . 
وقد أنشد أحدى : 

أفضل ما قد أنعم الله العلي به على عباده العمل الجلي 
لأما بالعقل يعرف الحسن من القبيح والصفا من الدرن 
ويجب الحمد مع الذمَّ به ويلزم التكليف في أصحابه 
وقال المفيد : « أما المعتزلة والخوارج والزيدية » فعلى خلاف ذلك 
أجمعوا » وزعموا أنْ العقول تعمل بمجرّدها عن السمع ٦‏ . 

روتوك مدق ما امن اناع مكبلا ن ر ارقن نا 
الحجة فهي عندي العقل لمن لم يلق أحداً يعلّمه » فإنه يعلم بعقله أن 
لنفسه وما يشاهده من أرض وسماء وبحر وجبل ونحوذلك من الأجسام 


= في الدنيا . ولأنهم أخف فرق الخوارج في مسألة التكفير والقتال » بقوا إلى 
زماننا هذا » بخلاف بقية فرق الخواج » وهم أغلب سكان عمان » كما بقي 
منهم بقايا في الجزائر . 
وقد تأثروا بالاعتزال في أكثر مسائل الاعتقاد . ذكر شيخ الإسلام أن الخوارج - 
وإن نقل عنهم أصحاب كتب المقالات أنهم اتبعوا أصول جهم في التوحيد - إلا 
أن هذا دخل عليهم فيما بعد » من الخوارج الذين عاصروا جهماً أوجاءوا بعده . 
OD and E)‏ 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۱۹۲-۱۸۳/١‏ ) » والفرق بين الفرق 
للبغدادي ( ص ۱۰۹-۱۰۳ ) » و: الإباضية : عقيدة ومذهباً لصابر طعيمة . 
)١(‏ وهوالبطاشي في : سلاسل الذهب ( 4/١‏ ) » نقلا عن :تأثير المعتزلة على 
الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ۳۳۸ ) . 
(۲) أوائل المقالات للمفيد ( ص ٠١‏ ) » نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج 
والشيعة للحفظى ( ص ۳۳١‏ ) . 


١ 7/5 


صانعاً . . . فيحتاج بعقله إلى أن يخدمه ٠»‏ . | 

إلا أن البعض منهم صرّح بأ العقل تابع للشرع . فمثلا قال السالمي : 
٠‏ وذهب الجمهور منا إلى أن العقل لا حكم له في شيء من الوجوب 
الشرعي ٠»‏ والمراد بالوجوب الشرعي عندنا هوما يترتب عليه الثواب 
والعقاب > فلا وجوب علدنا قبل الشرع في شيء من الأصوليات 
والفرعيات » لا فرق في ذلك بين التوحيد وغيره . فإِنْ العقل وإن أدرك 
بالضرورة أن له صانعاً » لا يوجب أن عليه لذلك الصانع شيئاً من 
العبادات > فلا وجوب قبل الشرع e‏ ان . ويقول أبوعمّار 
الإباضي في ( الموجز ) : ١‏ إن الناس لم ينالوا شيئاً من معرفة الله في 
الدلالة على توحيده » ولا من معرفة شيء من دينه » إلا بتوفيق من الله 
لهم على ألسنة رسله وتنبيه منه على أيديهم ٠‏ . 

وقد يغترٌ القارئ بهذا الكلام من هؤلاء الإباضية » ويظنْ أنهم موافقون 
لأهل السنة في هذا الجانب ٠‏ إلا أنْ الناظر في حقيقة عقيدتهم يرى أنّهم 
اتبعوا سنن المعتزلة شبراً بشبر وذراعاً بذراع » لا تكاد تجد مسألة من 
مسائل الربوبية »«والأسماء والصفات » والقضاء والقدر » والسمعيات إل 
وهم موافقون لهم ٠‏ مؤولين النصوص بناء على ما تقتضيه ( عقولهم ) . 


)١(‏ كشف الكرب لأطفيش ( 77/١‏ ) ء نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج 
والشيعة للحفظي ( ص ۳۳۷ ) . 

(۲) مشارق أنوار العقول » للسالمي ( ص ٤١‏ ) - نقلّا عن : الإباضية للطعيمة 
(ص هم). 

(۳) الموجز لأبي عمار الإباضي ( 14/7 ) - نقلا عن : الإباضية للطعيمة 
(ص ٩٩‏ ) . 
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فغالب أدلة الخوارج أدلة عقلية » وإنما يعتمدون على النصوصض تبعاً 
للعقل » كما هودأب جميع المتكلمين . 
والزيدية27 اتبعوا المعتزلة - كعادتهم - في هذا الباب . يقول الإمام 


. الزيدية : فرقة شيعية تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ )١( 
وقيل إن زيد قد تتلمذ على واصل بن عطاء » فأصبح عقائد الاعتزال سمة‎ 
) بارزة عند الزيدية منذ نشأتها . افترقت شيعة آل البيت إلى ( الزيدية ) و( الرافضة‎ 
فى وقته » حيث كان زيد من أبرز دعاة أهل البيت » ولكن عندما سأله شيعة‎ 
ا‎ U ول‎ EE E a 
» عسيتٌ أن أقول فيهما؟ صحبا رسول الله يي بأحسن الصحبة » وهاجرا معه‎ 
وجاهدا في الله حقّ جهاده » وما سمعت أحداً من أهل بيتي يتبرأ منهم . ولا‎ 
يقول فيهما إلا خيراً . . .إن أشدّ ما أقول فيمن ذكرتم أا كنا أحقّ بسلطان‎ 
» وأنْ القوم استأثروا به علينا » ودفعونا عنه‎ ٠ رسول الله ية من الناس أجمعين‎ 
ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً . فقد ولوا فعدلوا في الناس » وعملوا بالكتاب‎ 
. والسنة » » فرفض شيعة العراق إمامته » فسمّوا بالرافضة‎ 
فقتله الحجاج بن يوسف الثقفي سنة‎ ٠ خرج زيدٌ على هشام بن عبد الملك‎ 
. ه . ثم صار ابنه يحيى إمامهم › ثم تفرقوا بعد موته إلى فرق عديدة‎ ۲ 
هاء ظهر في اليمن إماماً لهم الملقّب ب ( الهادي ) » وهويحيى‎ ۲۸١ وفي سنة‎ 
فدعا إلى نفسه » وانتشر مذهب الزيدية في‎ ٠» ابن الحسين بن القاسم الرسّي‎ 
. اليمن على يديه حتى كان هذا المذهب هومذهب أكثر اليمنيين إلى وقت قريب‎ 
ويحيى هذا كان قد درس على العالم المعتزلي أبي القاسم البلخي » وكان من‎ 
. أخص تلامذته » وهذا الأمر أكد صلة الزيدية بالمعتزلة‎ 
والوعد والوعيد » والمنزلة بين‎ ٠ ومن أصولهم : القول بالتوحيد » والعدل‎ 
= » المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبإمامة زيد بن علي‎ 


١الك‎ 


يحيى بن حمزة إِنّه من المسائل التي يستحيل حصول العلم فيها إلا بواسطة 
العقل دون السمع « . . .كل ما كان العلم بصحة السمع متوقفاً على العلم 
به » فإنّه لا يمكن تصحيحه بواسطة أدلة السمع » وهذا كالعلم بالله تعالى › 
والعلم بكونه عالماً » والعلم بحكمته » وصدق صاحب الشريعة » فإنْ هذه 
المسائل يستحيل حصول العلم بها من جهة الشرع 6(© . 

وقال قاسم بن إبراهيم الرسّي إن الله جل وعلا احتج بثلاث حجج على 
العباد : « العقل . والكتاب ٠‏ والرسول ية . . . والعقل أصل الحجتين 
الأخيرتين ٠‏ لأنّهما عرفا به » ولم يعرف بهما » فافهم ذلك 00" . 
وقال آخر منهم : « واعلم أنا لوقدّرنا قيام الدليل العقلي على خلاف ما 
أشعر به ظاهر الدليل النقلي » فلا خلاف بين أهل التحقيق : أنه يجب 


= ولآل البيت من بعده - كل ذكر حرٌ صالح عالم من ذرية فاطمة ( يعني الحسنين ) » 
ويرون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . 
هذا » ومن محاسن ما يذكر عنهم أن بعضهم رجعوا إلى السنة وأصبحوا من 
علمائها » أمثال محمد بن إبراهيم المعروف بابن الوزير » وصالح بن مهدي 
المقبلي » والعلامة محمد بن إسماعيل المعروف بالإمام الصنعاني » والعالم 
العلامة محمد بن علي الشوكاني > وأخرهم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي : 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۷٠١-٠٠١/١‏ ) . والزيدية : نشأتها 
ومعتقداتها » للقاضي الأكوع »> والزيدية : نظرية وتطبيق » لعلي بن عبد الكريم 
شرف الدين . 
)١(‏ شفاء صدور الناس لشرقي ( 74/١‏ ) ء نقلا عن : تأثير المعتزلة على 
الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ٤١١‏ ) . 
(۲) أصول العدل والتوحيد للرسّي ٠‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد للعمارة 
0 ) . 


الب سبال ةك :ارق فى مصاءرا م لمق سرمت ۱۷% 


تأويل الدليل النقلي » وتنزيله على مقتضى العقل ٠‏ لأنّه لا يمكن الجمع 
بين ظاهر النقل » وبين مقتضى دليل العقل » فنحن بين أمرين : إِمَا أن 
نكذّب العقل » أوقول النقل . 

ولا سبيل إلى تكذيب العقل لأنْ النقل لا يمكن إثباته إلا بواسطة العقل » 
فإ الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا العقل » فلوكذبنا العقل 
ورددناه » لكان في الحقيقة رداً للنقل . فحينئذ تصحيح النقل برد العقل 
يتضمن إبطال النقل » وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلا » ولما بطل ذلك 
تعيّن علينا حينئذٍ تأويل النقل عند مخالفة العقل »20 . 

وقد يستدلّون بالأدلة النقلية على أنْها تعضّد أدلة العقل ١‏ لا لأنها حجة 
أمَا الشيعة الرافضة » فإِنَ القدماء منهم كانوا مشبّهة خالصة » ثم صار 


› ) 54١ تبصرة ذوي الأفهام في الرذ على من أنكر علم الكلام » للمداعش (.ص‎ )١( 
. ) 477 نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة للحفظي ( ص‎ 
الرافضة : فرقة من غلاة فرق الشيعة » ويسمّون كذلك بالإثني عشرية » لأنهم‎ )۲( 
يقولون بإمامة اثني عشر رجلا من آل بيت » ثبت إمامتهم - بحسب زعمهم - بنض‎ 
› أوّلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ثم الحسن » ثم الحسين‎ ٠ من النبي ية‎ 
ثم بقية الأئمة من أولاده > آخرهم محمد بن الحسن العسكري » ويزعمون أنه‎ 
هوالمهدي المنتظر > ويعتقدون بالرجعة » وبالبداءة على الله » وأنْ القرآن حرّف‎ 
وبدّل بعد موت النبي ية » ويكفّرون الشيخين » بل وأغلب الصحابة ما عدا نفراً‎ 
نسيرا متهم ¢ ويدينون بالتقية 3 وغير ذلك من البدع والطامات ت‎ 
وذكر شيخ الإسلام أن الرافضة القدماء كانوا من المثبتين للصفات » وكان بعضهم‎ 
= يرى التجسيم 3 بل وفيهم ظهر غلاة المجسمة 2 فلما كان بعد زمن البخاري‎ 
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أثر الاعتزال واضحاً عليهم » فأصبحوا بمرور الزمن يوافقون المعتزلة في 
مسائل الصفات والقدر » كما نه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية › 
وذلك لأنهم اعتمدوا على كتب المعتزلة في تقرير هذه المسائل9© . 
وقد بوب أحد أئمة الشيعة القدماء - هوالحرٌ العاملي - باباً في كتابه 
( الفصول المهمّة في أصول الأئمة ) بعنوان : « باب وجوب العمل بالأدلة 
العقلية في إثبات حجية الأدلة السمعية »20 » ساق فيه رواية عن الإمام 
جعفر - وهي رواية'مكذوبة عليه - قال فيه : « حجّة الله على العباد : 
النبي » والحجة فيما بين العباد وبين الله : العقل “° . ويقول الشيخ 
المفيد إن أصول الأحكام القرآن والسنة وأقوال الأئمة › إلا أن العقل 
هوالطريق الموصل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار“ . ويقول 
الكليني : « وأوّل ما أبتدئ به وأفتتح به كتابي هذا : كتاب العقل الذي 
هوقطب الذي عليه المدار » وبه الاحتجاج » وله الثواب والعقاب »° . 


= من عهد بني بويه الديلمي . نشأ في الرافضة التجهم . انظر : ( التسعينية لابن 
تيمية ( ۲٦۲/١‏ ) . 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( 51-1١5/١‏ ) . والفرق بين الفرق 
للبغدادي ( ص ٠ ) 7١-475‏ والشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير . 

. ) ۷۲/١ ( انظر : منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر : ( ص ٦۲‏ ) من الكتاب . 

(۳) نفس المصدر ( ص ٦۲‏ ) . 

)٤(‏ أصول الفقه لمحمد رضا المظفر ( ١ ) ٠١١/١‏ نقلا عن : أصول العقيدة بين 
المعتزلة والشيعة للمناعي ( ص ١١١‏ ) . 

)5( الأصول من الكافي ( ٠١-94 /١‏ ) . 


ابا الال :اہی ی ہی رر تی ےن الفا ررمت ۱۹ 


ثم نقل عن الإمام موسى بن جعفر آنه قال : « إِنْ الله تبارك وتعالى أكمل 
للناس الحجج بالعقول . . . إن لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة › 
وحجة باطنة . فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة ٠‏ وأمًا الباطنة 
فالعقول ٠‏ . ونقل المجلسي في بحار الأنوار قول أحدهم : « كلّ ما 
حكم به العقل فقد حكم به الشرع 06 . 


(۲( بحار الأنوار للمجلسي ( 1۰0/۱( « نقلا عن : أصول العقيدة بين المعتزلة 
والشيعة للمناعي ( ص ٠١٠١‏ 2€ 


۱A۰ 


الخلاصة 


مما سبق » تبيّن أن الجهم بن صفوان - مع شيخه الجعد بن درهم - 
أل من عارضا نصوص الكتاب والسنة بما يزعمان أنه ( عقل ) » ثم 
تبعهما على ذلك بقية المتكلمين » منهم المعتزلة والزيدية والإباضية 


والرافضة . 


ِ لباسبالةك: :اوی في مصاءر لت سي لفق ررمت ۱۸۱1 


أثرها على الأشاعرة والماتريدية 
ينبغي أن نعرف أن الناحيتين العقلية والنقلية قل امتزجتا في تفكير 
انار مد لوبي و كاري مز سدح بو امح 
فكان هؤلاء المتقدمون - كالأشعري نفسه - يثبتون الصفات بالسمع 
ا ؛ 00 يثبتون وجود البادي 0 والعقل :لاسرع 


› الأشاعرة : فرقة كلامية تنسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري‎ )١( 
المتوفى سنة 775 ه . لازم شيخه وزوج أمّه أبا علي الجبائي » شيخ المعتزلة‎ 
في البصرة في وقته » ثم لما بلغ الأربعين من عمره › فارقه إثر خلافٍ معه في‎ 
» مسألة الصلاح والأصلح على الله تعالى » فسلك مسلك ابن كلاب في العقيدة‎ 
- وألف عدة كتب وهوعلى هذا المسلك . والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى‎ 
أنه استمرّ في هذه المرحلة حتى وفاته » وقيل : إِنّه رجع إلى السنة » وهوقول له‎ 
دليله » إلا أن الذي يظهر أنّه وإِنّ تأئر فى نہاية حياته بأهل السنة وانتسب إلى‎ 
الاما احمد. ولک بقى عند بايا من مد ابن كلاب‎ 
›» أمَا الأشعرية بعده » فقد تطوّروا في معظم مسائل الاعتقاد ممّا كان عليه أبو الحسن‎ 
فصاروا في النهاية مقتربين جداً من مذهب الاعتزال في الصفات » ومن مذهب جهم‎ 
1 . في الإيمان والقدر‎ 
(TYY- -۲۷١ انظر : كتاب اللمع للأشعري » والفرق بين الفرق للبغدادي ( ص‎ 
وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ( ص 558 ) » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 
٠ لعبد الرحمن المحمود‎ 


۱۸۲ 
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من دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
إلا أن هؤلاء المتقدمّين قد وقعوا في تأويل بعض الصفات لظنهم 
التعارض بين النصوص والأدلة العقلية . فمثلا ابن فورك قد سلم لبعض 
الأصول العقلية التى استدل بها الجهمية » وظنّ أن بين هذه الأصول وبين 
تفيودى ا و أجل ولق اسف ا 
وكتابه ( مشكل الحديث وبيانه ) أكبر دليل على ذلك » فجل الكتاب في 
محاولة تأويل الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة . إلا أن 
القارئ في هذا الكتاب يشعر تعظيم ابن فورك للنصوص نوعاً ما » فهولا 
يتجرأ على إنكاره صراحة ٠‏ أوإلى القول بأنّها ظنية الدلالة لأنها تعارض 
العقل » بل قال إن هذه النصوص من المتشابهات التى يجب فهمها على 
ضوء الآيات المتكمات . ۰ 

ثم بمرور الزمن تطوّرت عقائدهم شيئاً فشيئاً حتى قارب الأشاعرة 
المتأخرون موقف المعتزلة من تعظيم العقل » فكانوا قاب قوسين أوأدنى . 
فالباقلاني - وهوالمؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة - قد عمل كثيراً على 


)01 انظر : رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ( ص 25 ) . وسأتناول في الباب الثالث 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام بشيء من التفصيل ( انظر : ص 7١١‏ فما 
بعدها ) . 

69 انظر كلام شيخ الإسلام في درء التعارض ( ۳٤/۷‏ ) . 

(۳) انظر على سبيل المثال : مشكل الحديث ( ص ٤١‏ حيث أوّل صفة الصورة » 
وفي ص . ٠٠١‏ حيث أوَّل صفة اليد » وفي ص ١58‏ حيث أوّل صفة الضحك 
وفي ص ١77‏ حيث أوّل العلرٌ » وغير ذلك . . . ) . 

. ) 5١-5 انظر ما قاله في مقدمة كتابه مشكل الحديث ( ص‎ (٤( 


البا ةل : ارال فى مص ,رت ے غ الف ررم ۱۸۳ 


نشر المذهب الأشعري ٠‏ وأدخل بعض التعديلات عليه » وهوأوّل من قال 
بضرورية دليل الأعراض وحدوث الأجسام » واخترع القول بأن هذا 
الدليل احتج به إبراهيم ؟ 2 . إلا أله لم يأخذ يجميع لوازم هذا الدليل › 
نافيك PS a e N N o‏ لكل أل 
الغضب والرضا(" . كما يلاحظ القارئ في كتب الأشاعرة أن الأشاعرة 
قبله كانوا يعتمدون على النصوص كثيراً » لكن المتأخرين منهم - ابتداء 
من الباقلاني - عدلوا عن الاستشهاد بدليل النقل إلا فيما ندر » مغلبين أدلة 
العقل . يقول أحد الباحثين المعاصرين « وجاء الباقلاني ليختط منهجاً 
مغايراً لمنهج الأشعري دفاعاً عن المذهب ٠»‏ إذ وضع المقدمات العقلية 
التي تتوقف عليها الأدلة » كالحديث عن العلم وأقسامه » وعن الموجود 
قديمه وحديثه » وعن الجوهر والعرض والجسم ا 

وكذلك البيهقي - مع أنه أحسن حالا من ابن فورك والباقلاني › 
وأقربهما إلى النصوص - فقد وقع في تأويل بعض الصفات » كالضحك 
والغضب والمحبة والرضا » بينما أثبت صفات أنكرتها الأشاعرة بعده » 
كالعين واليدك + ومن بغضن الصفات الآخر © كالعلز والاستواء90 , 


.)1١8-١ا/‎ . ۲( : والحرة له‎ » ) 7١-١8 انظر : التمهيد ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : التمهيد ( ص 709 ) . 

(۳) انظر : نفس المصدر ( ص ۲۷ ) . 

. ) ۲۲۳-۲۲۲ في علم الكلام » لصبحي ( ص‎ )٤( 

(5) انظر هذه المواضع في كتابه الأسماء والصفات ( ص ١١5‏ › و8١١2‏ و۲۷۰ » 
و٤ cy o‏ و( . 
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فهؤلاء وغيرهم من متقدمّي الأشاعرة وقعوا في بعض التأويلات فراراً 
من التشبيه - بزعمهم - وبناء على القول بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام » إلا أنْهم كانوا على العموم محترمين للنصوص » مستدلين بها › 
ولم يتجرأ أحد منهم بتصريح رذ حديث أوآية لزعمه أنه يخالف ( عقله ) › 

ثم ظهرت بوادر التطور المنهجي بالميل المتزايد نحوالعقل على يد 
عبد القاهر البغدادي » فاشترط في الخبر أن لا يكون معارضاً للعقل › 
حيث قال : « وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة 
في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم “ . وقال أيضاً : « إن كان 
ما رواه الراوي الثقة يروع ظاهره في العقول ولكنه يحتمل تأويلا يوافق 
قضايا العقول قبلنا روايته وتأولناه على موافقة العقول . . . »© ثم مثّل 
لذلك بعدة صفات » كالصورة والرجل ٠‏ وأوّل جميع هذه الصفات ١‏ ثم 
قال « ومثل هذا كثير ٩»‏ . 

فلما جاء الجويني صرّح بأن ظواهر السمع لا يسوغ الاستدلال بها في 
العقليات ٠.‏ حيث قال : ١‏ والظواهر التي هي عرضة التأويل لا يسوغ 
الاستدلال بها في العقليات 00 . كما زعم أن الأدلة العقلية توجد في 
الباحث « ثلجاً في نفسه » وانشراحاً في قلبه » » وأمًا نصوص الكتاب 
اة وار كان عدا كن فت . . .ولكتّه لا يجد من 


. ) ١١ أصول الدين ( ص‎ )١( 
: فس المصدر ( فن ۴؟)‎ )1( 
. ) ۳١/١ ( الشامل في أصول الدين‎ )۳( 


باسلا :ثرت ون رس راتاق ی ےناخ ریت ا 


نفسه الثلج الذي يجده من المعقولات “ . وقسّم الجويني أصول 
العقائد إلى ثلاثة أقسام : الأول » ما يدرك بالعقل وحده » والثاني » ما 
يدرك بالسمع وحده » والثالث » ما يدرك بالعقل والسمع . إلا أنه بين أن ما 
ثبت بالسمع إن كان مضمونه مستحيلا في العقل ١‏ . . .فهومردود قطعا › 
فان الشرع لا يخالف العقل »20 . وقال ‏ متحدثاً عن أحاديث الصفات : 
« وأمًا الأحاديث التي يتمسّكون بها . فآحاد لا تفضي إلى العلم » 
ولوأضربنا عن جميعها لكان سائغاً ٠‏ . وكفى بهذه الكلمة دلالة على 
موقفه من أحاديث رسول الله َي ومنزلتها في قلبه . 

ثم جاء الغزالي وقال ١‏ أمر الظواهر هين ٠‏ فإن تأويلها ممكن › والبرهان 
القاطع لا يدرأ بالظواهر » بل يتسلط على تأويل الظواهر » كما في ظواهر 
الآيات المتشابهات في حق الله تعالى 0( ولا إن ها لا يعلم 
بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع » وإلى ما يعلم بالشرع 
دون العقل » وعلى ما يعلم بهما . أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع 
فهوحدث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه وإرادته » فإن كل ذلك ما 
ل سكاع لم هت ا د الى فر على ا و 
الغزالي عصمة العقل عنده فيقول : « فأمًا العقل إذا تجرّد عن غشاوة الوهم 


. ) ۷١ انظر : العقيدة النظامية للجويني ( ص‎ )١( 
. ) ”١؟ انظر : كتاب الإرشاد ( ص‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر ( ص ١5١‏ ) . 

. ) 958 معارج القدس ( ص‎ )٤( 

(45) الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ١7”‏ ) 


كما 


والخيال » لم يتصوّر أن يغلط » بل يرى الأشياء على ما هي عليه »20 . وقال 
في مقدمّة كتابه ( المستصفى ) أنْ علم المنطق - الذي هوعلمٌ مبنيّ على فلسفة 
اليونان - هومقدّم العلوم كلها » وأنّ من لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا . 
وفي كتاب آخر » بيّن أن المحقّقين من العلماء هم الذين يقدمون عقولهم عند 
تصادمها مع النقل » ثم أوصى هؤلاء المحقّقين بوصايا » منها : « أن لا 
يُكذّب برهان العقل أصلا » فان العقل لا يكذب » ولوكذب العقل فلعله 
كذب في إثبات الشرع ٠‏ إذ به عرفنا الشرع » فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية 
المزكي الكاذب » والشرع شاهدٌ بالتفاصيل » والعقل مزكي الشرع ٠»‏ . 
وصرّح الآمدي أنْ الاعتماد على الكتاب والسنة في كبار مسائل الاعتقاد 
دون الرجوع إلى البراهين العقلية في غاية البطلان » فقال : « وأما قول 
الحشوية : إنه لا طريق إلى العلم واستدراك مطلوب من المطلوبات إلا 
بالكتاب والسنة » ففي غاية البطلان ٠»‏ فإنًا لوقدرنا عدم ورود السمع 
والأدلة السمعية » لقد كنا نعلم وجود الرب تعالى وحدوث العالم » وما 
يتعلق بأحكام الجواهر والأعراض وغير ذلك من المسائل العقلية » وليس 
مدرك ذلك كله غير الأدلة العقلية . وأيضاً فيقال لهم : فبم عرفتم أن هذا 
كتاب الله وسنة رسوله ؟ فإن قالوا : عرفناه به » كان دوراً » وإن قالوا : 


عرفناه بغيره » فهوالمطلوب »“ . فتأمل هذا النض من هذا المتكلم 


. ) ٤١ مشكاة الأنوار ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المستصفى ( ٤٥/١‏ ) . 

(۳) انظر : قانون التأويل ( ص ٠١-١‏ ) . 

. ب )ء نقلا عن : الآمدي وآراؤه الكلامية ل : د‎ ۲۱۷/١ ( الأبكار للآمدي‎ )٤( 
. ) ١١9 شافعي ( ص‎ 


الا للك : اثر ذ فى مص تی غ اڑا رم ۱۸۷ 


المشهور » وكيف أذت عقيدته الكلامية إلى أن يتجرأ على قوله هذا » 
وهوأن الاعتماد على الكتاب والسنة في غاية البطلان - عفى الله عنا وعنه . 

إلى أن جاء فخر الدين الرازي » وابتدع ذلك القانون الفاسد - وهوما 
يسمّى بالقانون الكلي عندهم - وهذا القانون امتدادٌ لأقوال أسلافه من 
الجهمية والمعتزلة » فبه جمّدوا نصوص الوحيين » وسدّوا على القلوب 
باب فهم الكتاب والسنة وتعظيمهما : 

خرن ارا لي SERE E‏ 
شيء » ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك » فهناك لا 
يخلوالحال من أحد أمور أربعة : إِمَا أن يُصدّق مقتضى العقل والنقل › 
فيلزم تصديق النقيضين » وهومحال . 

وإمَّا أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين » وهومحال . 

وإمّا أن يصدق الظواهر النقلية » ويكذب الظواهر العقلية » وذلك 
باطل » لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية إثبات الصانع » وصفاته » وكيفية دلالة المعجزة على 
صدق الرسول ية > وظهور المعجزات على يد محمد َة . ولوجوزنا 
القدح في الدلائل العقلية القطعية » صار العقل متهماً ٠‏ غير مقبول 
القول » ولوكان كذلك . لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول . وإذا لم نثبت هذه الأصول . خرجت الدلائل النقليّة عن 
كونها مفيدة . فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى 
القدح في العقل والنقل معا ٠‏ وأنّه باطل . 

ولمًا بطلت الأقسام الأربعة » لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأنْ هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إِنْها غير صحيحة › 


۱۸۸ 


أويقال إِنْها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها . . .إلخ ٠»‏ . 

وله كلام شبيه بهذا المعنى » يدور حول الحمى ويقع فيه » في كثير من 
كتبه" » وممًا قال أيضاً : « الظواهر المقتضية للجسمية والجهة لا تكون 
معارضة للأدلة العقلية القطعية التي لا تقبل التأويل ٠»‏ . 

وانظر كيف عقد الرازي قبول خبر الصادق المصدوق ييا واشترط عدة 
شروط ليكون النص النقلي يقينياً » فقال : « الدليل اللفظي لا يفيد اليقين 
إلا عند تيقن أمور عشرة : عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ » وصحة 
إعرابها » وتشر > وعدم الاشتراك . والمجاز ٠»‏ والتخصيص 
بالأشخاص > والأزمنة » وعدم الإضمار ٠‏ والتقديم » والتأخير » وعدم 
المعارض العقلي الذي لوكان لرجح عليه » إذ ترجيح النقل على العقل 
يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه » وإذا كان 
المنتج ظنياً فما بالك بالنتيجة ؟ 2470 . 

وتبعه على ذلك الإيجي ٠‏ فاشترط في ثبوت السمع أنه « . . .لا بد من 
العلم بعدم المعارض العقلي ٠‏ إذ لووجد لقدم على الدليل النقلي قطعا › 
إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضيهما ٠‏ وتقديم النقل على العقل إبطال 
للأصل بالفرع . وفيه إبطال للفرع ٠‏ وإذا أذى إثبات الشيء إلى إبطاله كان 


. ) ٠١ أساس التقديس ( ص‎ )١( 

0( انظر على سبيل المثال : المطالب العالية ( ۳۳۷/١‏ ) » والمحصّل ( ص 
OES‏ 

(۳) كتاب المحضّل ( ص ۳٠٣١‏ ) . 

. ) ٠٤۳ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 


لبا اله ر امت لذرفى مصادرا تمغ لما سرمت ۱۸۹ 


. مناقضاً لنفسه » فكان باطلا . . . »7 . 

بل وذهب بعض متأخريهم إلى القول بأن الأخذ بالكتاب والسنة بدون 
عرضهما على البراهين العقلية كفر » حيث قال الدسوقي : « أصول الكفر 
ستة . . . سادساً : التمسّك في أصول العقائد بمجرّد ظواهر الكتاب والسنة 
من غير عرض لها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية . . . والتمسّك في 
أصول العقائد بمجرّد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة فى العقل › 
وهواصل ضلا الحشوية + فقالوا باشب راج والجية 0 

وقد منع الأشاعرة المتأخرون الاستدلال بكلام الله على وجوده وصفاته 
وصدق رسوله وغير ذلك من أصول العقيدة - وهذا خلاف ما كان عليه 
أسلافهم من قدماء الأشاعرة - واحتجوا لذلك بأنْ الأخذ بالنصوص في 
هذه المسائل « > . . دور ممتنع > حيث إنا لا نعرف المذكور من كلام 
الله إلا بعد معرفة وجوده وصدق رسوله . فإذا توقفت معرفة وجوده 
وصدق رسوله على معرفة كلامه » كان دوراً » فهذه الطرق غير يقينية وإن 
كا بها مقا لظ 2906 والاشاعرة الا يغتفدون الأدلة السميعة حسة 
إلا فيما يعرف عندهم ب : السمعيات » يعني بعض الأمور المتعلقة بأشراط 
الساعة وأهوال يوم القيامة وغير ذلك من المسائل الفرعية بالنسبة لغيرها . 
يقول أحد الباحثين المعاصرين - في معرض كلامه عن تطوّر الأشاعرة 


. ) 1٠ المواقف ( ص‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على أمّ البراهين ( ص ۲۱۹ ) . 

(۳) الأبكار للآمدي ( 10/١‏ ب ) نقلا عن : الآمدي وآراؤه الكلامية ل : د . 
شافعي ( ص ١5١‏ ) . 


١5 


في تعظيم العقل- : ١‏ مما يوضح ذلك أن مؤسسيه الأوائل كابن كلاب 
والمحاسبي كانوا أقرب إلى منهج الوحي ممن جاء بعدهم » كالباقلاني 
والبغدادي وابن فورك » وهؤلاء كانوا أقرب إليه ممن جاء بعدهم » كأبي 
المعالي الجويني والغزالي » وهؤلاء أقرب من الذين مالوا إلى التفلسف 
ميلا شديداً كالفخر الرازي » ثم هووأمثاله أفضل ممن سار على منهجه مع 
انقطاع صلتهم بالوحي تقريباً » كالآمدي والأرموي والإيجي . . .وبين 
هذه الطبقات أعلام ممن تردّد وتذبذب ووافق هؤلاء في شيء وأنكر عليهم 
شيئاً أوأشياء » . 

إذاً في نهاية المطاف » وبعد تطوّر الفكر الأشعري شيئاً فشيئاً » نجد أن 
الأشاعرة فارقوا مؤسسهم وتلامذته في احترام النصوص وجعلها أصلًا 
مستقلا مع العقل » حيث نصّوا على أن العقل هوأصل الشرع ٠‏ ومن ثم 
فلا يصح الاستدلال في أصول المسائل الكلامية » من وجود الله تعالى 
وأسمائه وصفاته ٠‏ بالنقل » بل لا بد من اعتماد كليّ على العقل . وإلا 
للزم منه « الدور » كما يسمّونه . أضف إلى ذلك أن دلالة النصوص 
الشرعية عندهم أكثرها ظنية » فإِنّ أكثر الأحاديث آحادية ظنية الثبوت » 
فيسوغ - بل يتحتم - تأويل أي نص قرآني أوحديثي إذا عارضه العقل 
الصريح . 

عند تأمل هذا المبدأ » نلاحظ أله لا فرق بينه وبين مبدأ الاعتزال » الأمر 
الذي اضطر بعض الأشاعرة المعاصرين المنصفين أن يقولوا « إِنْ الأشاعرة 
يلتقون مع المعتزلة تماما » وبالأخص مدرسة أبي هاشم الجبائي وأصحابه › 


. ) 75١ ظاهرة الإرجاء للحوالي ( ص‎ )١( 


الباسسب الك :اشرق فى مص لیے الما ررمت ۱۹۱ 


في هذه الناحية المنهجية ‏ . 
والماتريدية لم يكونوا بعيدين عن إخوانهم الأشاعرة في هذا الباب . 
فقد تكلم الماتريدي عن الأصل الذي تبنى عليه العقائد » فقال إن هذا 
الأصل مبني على أمرين : السمع والعقل . إلا أن السمع أمرٌ تستند إليه 
جميع الملل والنحل » فلزم طلب أصل يجمعهم عليه ويكون هوالمعتمد › 
وهذا يكون للعقل" : كما ذهب إلى آنه لا سبيل إلى معرقة الله إلا عن 
طريق النظر والاستدلال » الذي هوطريق العقل (4) 1 


. ) ١177 انظر ما كتبه د ./ الشافعي في رسالته : الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص‎ )١( 
› الماتريدية : فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي‎ )۲( 
المتوفى سنة ۳۳۳ ه . كان صاحب جدل وكلام » ولم يكن معروفاً برواية‎ 
السنن والآثار . تابع ابن كلاب في كثير من المسائل › كالقول بالكلام النفسي‎ 
وإنكار الصفات الاختيارية » وزاد عليه بأشياء > كإنكار جميع الصفات مع عدا‎ 
. ثماني وإنكار العلوّ والاستواء » وتأويل جميع الصفات الذاتية‎ 
ولم تظهر الماتريدية بشكل فرقة مستقلة بكيانها إلا في‎ ٠ لم يكن له أتباع كثيرون‎ 
زمن متأخر » حيث تبئاها الدولة العثمانية » وهذا يفسّر قلة ما.نجده في كتب‎ 
. المقالات وفي كتب شيخ الإسلام عن هذه الفرقة‎ 
› ومذهبهم متقارب جداً من مذهب الأشاعرة » وذلك لتوافقهما في المصدر‎ 
. وأكبر خلافٍ بينهما في باب القدر »> حيث قارب الماتريدية قول المعتزلة فيه‎ 
والتمهيد في أصول الدين للنسفي‎ » ) ٥-۲ انظر : أصول الدين للبزدوي ( ص‎ 
والماتريدية وموقفهم من‎ ٠ والماتريدية دراسة وتقويماً للحربي‎ » ) 17-١5 ص‎ ( 
. الأسماء والصفات لشمس الحق الأفغاني‎ 
. ) 5-4 انظر كلامه في كتاب التوحيد ( ص‎ )۳( 
. ) انظر : كتاب التوحيد ( ص ۱۲۹ › و۱۳۷‎ )٤( 


۹۲ 


ويقول النسفي : « وممًا مر من المعقول يعرف فساد قول من يثبت لله 
تعالى جهة . . . » ثم بيّن أن جميع النصوص الدالة على العلولا يمكن 
حملها على ظواهرها لأنّها تلزم لوازم باطلة - في زعم(" . وبيّن في 
كتاب آخر أن « قضايا العقل قط لا تكون متناقضة » والوقوع في الباطل 
يكون لتقصير الناظر في النظر . . . » فثبت بذلك أن العقل يفضي إلى 
الا 

ويتجرأ أحد أئمتهم فيقول : « قد صرّح غير واحدٍ من علماء الحنفية بأنّ 
العقل حجة من حجج الله تعالى » ويجب الاستدلال به قبل ورود الشرع . 
وعليه » فيكون إرسال الرسل وإنزال الكتب تتمة للدين من بيان ما لا تهتدي 
العقول إليه » من أنواع العبادات والحدود وأمر البعث والجزاء » فإ ذلك 
مما يشكل مع العقل وحده » لا لنفس معرفة الخالق » فإنها تنال ببداهة 
العقول ١ ٠‏ ول سجالكة لأرسال الرسل و ]ندال الب علد :ضعي هذا 
الكلام - إلا من أجل معرفة بعض العبادات والحدود » وأما المسائل الكبار “ 
كمعرفة الله تعالى وأصول الدين » فالعقل كاف في إدراك ذلك . 
ويقول صاحب ( المسامرة ) : « إن الشرع إِنّْما يثبت بالعقل » فإن ثبوته 
يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلغ » وَإِنْما ثبتت هذه الدلالة 
بالعقل » فلوأتى الشرع بما يكذّب العقل - وهوشاهده - لبطل الشرع 


. ) 5١-١9 انظر : التمهيد في أصول الدين ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : تبصرة الأدلة للنسفي ( )7١-1١9/١‏ . 

(۳) نثر اللآلي لعبد الحميد الآلوسي ( ص ٠ ) ٠١5‏ نقلا عن : الماتريدية للحربي 
EE‏ 


الباسبللةك: ثرت ال في ص رتا سے اریت ۹۳ 


والعقل معا . 

وممًا يوضح تقديم العقل على النقل عند الأشاعرة والماتريدية : قولهم 
بوجوب معرفة الله تعالى بالأدلة العقلية » وتأويلهم للصفات الواردة في 
الكتاب والسنة من أجل استقامة دليل الأعراض وحدوث الأجسام عندهم »› 
وسأتناول هاتين المسألتين في مظانهما من الرسالة إن شاء الله" . 
كما يدل على ذلك كتبهم الكثيرة المصئّفة » فجل هذه الكتب تبدأ 
أولا بالحديث عن ( العقليات ) » ثم يصعدون إلى ( الإهيات ) ثم 
ينتهون ب ( السمعيات ) . فالعقليات عندهم هي الأصل والعمدة › 
والإلهيات والسمعيات مبنية عليها . ففي مباحث الإلهيات يبحثون عن 
أدلة وجود الله تعالى » وأسمائه وصفاته تعالى » وما يجوز له وما لا 
يجوز عليه - بحسب تعبيرهم هم وبناء على أصولهم العقلية . ثم في 
باب السمعيات » يتحدنّون عن مسائل النبوات والمعاد . والقارئ في 
كتبهم يتعجّب من كثرة الفصول المتعلّقة بعلم الفلسفة المحضة ٠»‏ وبعلم 
الكلام الذي أجمع السلف على ذمّه . وكذلك من طالع أمّهات كتبهم › 
كشرح المواقف للإيجي » والمطالب العالية للرازي » وشرح المقاصد 
للتفتزاني » يرى رأي العين أن جل هذه الكتب متعلقة بمسائل فلسفية 
بحتة » وعلى سبيل المثال » نجد أوّل عبارة في أشهر متن على 
الإطلاق عند الأشاعرة والماتريدية - والذي يدرس في المدارس 


(۱( المسامرة لابن الهمام ( ص ۳-١‏ ) . 
(۲) لقولهم في وجوب معرفة الله تعالى » وإيمان المقلّد » انظر : ( ص 778) › 
ولمذهبهم في الصفات › انظر : ( ص 0887 ) فما بعدها 3 


١55 


والجامعات في جميع أنحاء العالم إلا ما عصم ربك - نجد أن أول 
عبارة في هذا الكتاب هو: « حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بها متحمّق » 
خلافاً للسفسطائية »20 . كأن الكتاب في منطق أرسطوطاليوس 
وسقراطس والرد على السفسطائيين ٠»‏ لا كتاب عقيدة عن الله ورسله ! 

كما يستغرب القارئ حين يتصفح كتبهم » فقل أن يجد آية أوحديثاً في 
ثنايا أسطر وصفحات هذه الكتب » لأنهم يظئون. أن ( العقليات ) هي 
الأساس » والكتاب والسنة تابعان لها ! 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام في هذا المقام : « والمقصود هنا أن 
السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان . فلما حدث في الأمة من التفرّق 
والاختلاف » صار أهل التفرّق والاختلاف شيعاً » صار هؤلاء عمدتهم في 
الباطن ليست على القرآن والإيمان » ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم › 
عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول » وغير 
ذلك . ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به » وما خالفها تأوّلوه › 
فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتها » ولم 
يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى » إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر 
على غير ذلك » والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد 
رذها كيف أمكن » ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول ية » بل أن يدفع 
منازعه من الاحتجاج به . . . 0 . 


. )١١ انظر : العقيدة النسفية ( ص‎ )١( 


اھا ہلال :زر لدفيمس رتا سذ اموي ۹ 


الخلاصة 
لقد تبيّن مما سبق أن الجهم بن صفوان - مع شيخه الجعد بن درهم - 
أل من عارضا نصوص الكتاب والسنة بما يزعمان أنه ( عقل ) ٠‏ ثم 
تبعهما على ذلك بقية المتكلمين » منهم الأشاعرة والماتريدية » إلا أن هذه 
المقالة « . . . ليس من قول الأشعري وأئمة أصحابه ٠‏ وإِنّما تلقاه عن 
المعتزلة متأخرو الأشعرية لما مالوا إلى نوع من التجهّم » . 


. ) ٩۷/۷ ( من كلام شيخ الإسلام في درء التعارض‎ )١( 


14۷ 


ابا ان 


الف 5 بتلا لاسا 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : مقالته في مسمى الإيمان والكفر 
الفصل الثاني : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية 


۱۹۹ 


ف 
مق تف كيالبيات کر 
£ 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والردٌ عليها 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في بيان مقالة الجهم بن صفوان في الإيمان والكفر 
المسألة الثانية : علاقة الجهم بالإرجاء 
المسألة الثالثة : أصل مقالة جهم في الإيمان 


| . المسألة الأولى 18 
بيان مقالة الجهم بن صفوان في الإيمان والحفر 


شد الجهم بن صفوان عن جميع الفرق الإسلامية في تعريفه للإيمان 2 
حيث قال : إن الإيمان هومجرّد معرفة الإنسان ربّه بقلبه » وإن لم يكن 


هناك قول ولا عمل . 
قال أبوعبيد القاسم بن سام في معرض كلام له حول نشأة المرجئة : 
١‏ ثم حدثت فرقة ثالئة شذّت عن الطائفتين جميعاً » ليست من أهل 


العلم ولا الدين » فقالوا : الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده » وإن لم 
يكن هناك قول ولا عمل . وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل 
الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسولة كله بالرد والتكديي 0 :: 
وقال أيضاً : « قالت الجهمية : الإيمان معرفة الله بالقلب » وإن لم 
يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض . 
احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة » فقالوا : قد كانوا مؤمنين قبل أن 


6 كتاب الإيمان ) ص ١ع-””‏ )0 


۰۲ 


يخلق الله الرسل ۲( . وهذا النص لم يصرّح بذكر جهم بن صفوان 
نفسه » بل ذكر الجهمية بصفة عامة . إلا أله يستأنس به في ضوء ما تقل 
عن العلماء بعده » كما في النقولات التالية . 

فقد ذكر أبوالحسن الأشعري ما شد به جهم » ومن ذلك : « أن الإيمان 
هوالمعرفة بالله فقط » والكفر هوالجهل به فقط » . وقال : « ذْكْر 
اختلاف المرجئة : اختلفت المرجئة في الإيمان ما هوء وهم اثنتا عشرة 
فرقة . فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هوالمعرفة بالله 
وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقط » وأن ما سوى المعرفة » من 
الإقرار باللسان » والخضوع بالقلب » والمحبة لله ولرسوله » والتعظيم › 
والخوف منهما والعمل بالجوارح ٠»‏ فليس بإيمان . وزعموا أن الكفر 
جهل به . وهذا القول يحكى عن جهم بن صفوان » وزعمت الجهمية أن 
الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه » أله لا يكفر بجخده › وأنّ 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه » وأنَّ الإيمان والكفر لا يكونان إلا 
في القلب دون غيره من الجوارح 0 

وقال أيضا : « واختلفت المرجئة في الكفر ما هو» وهم سبع فرق . 
فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الكفر خصلة واحدة وبالقلب يكون 
وهوالجهل بالله » وهؤلاء هم الجهمية »220 . وقال : « وقالت الفرقة 


. ) ٥١-٠١١ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين ( ص ۲۷۹ ) . 

. ) ۱١۲ مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص‎ (r) 
. ) ١5١ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 


البا ماقا :اقل يليان لکا س 00 


الثالثة منهم : الكفر هوالجهل بالله فقط » ولا يكفر بالله إلا الجاهل به › 
وهذا قول جهم بن صفوان » . وقال : « وزعم الجهم أنّه لا كفر إلا 
الجهل . ولا كافر إلا جاهل بالله سبحانه » وأنّ قول القائل : ثالث 
ثلاثة » ليس بكفر » ولا يظهر إلا من كافر » لأا وقفنا على أنْ من قال 
ذلك فكافر )29 . 

وقال عبد القاهر البغدادي إن جهم بن صفوان كان يزعم أن الإيمان 
هوالمعرفة بالله تعالى فقط » وأ الكفر هوالجهل به فقط(" . 

وقال ابن حزم : « اختلف الناس في ماهية الإيمان . فذهب قوم إلى أن 
الإيمان إنما هومعرفة الله تعالى بالقلب فقط . وإن أظهر اليهودية 
والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته . فإذا عرف الله تعالى بقلبه 
فهومسلم من أهل الجنة . وهذا هوقول أبي محرز الجهم بن صفوان وأبي 
الحسن الأشعري البصري وأصحابهما 0„ 

وقال الشهرستاني : « ومنها - يعني قول جهم - قوله : من أتى 
بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده » لأن العلم والمعرفة لا يزولان 
بالجحد » فهومؤمن . قال : والإيمان لا يتبّعض ٠»‏ أي لا ينقسم إلى عقد 
وقول وعمل . قال : ولا يتفاضل أهله فيه ٠‏ فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة 
علط ا الي 


. ) ٠١١ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ٤١۷‏ ) . 

(۳) انظر : الفرق بين الفرق ( ص )١95‏ . 

. الفصل ( ۳/ ۲۲۸-۲۲۷ ) » وسيأتي تحرير قول الأشاعرة في الفصل القادم‎ )٤( 
. ) 75 /١( الملل والنحل‎ )5( 


وبيّن عبد القادر الجيلاني أن الجهم بن صفوان كان يقول الإيمان 
هوالمعرفة بالله ورسوله وجميع ما جاء من عنده فقط »> دون إقرار 
الا 


وقال أبومحمد اليماني : « ومن ذلك قول الجهمية » أصحاب جهم بن 
صفوان السمرقندي : إن الإيمان هوالمعرفة بالله تعالى ورسله » وبجميع 
ما جاء من عنده فحسب » وإن لم يكن معها شاهد بلسان ولا إقرار بنبوة 
ولا تأدية فريضة ٠‏ وزعموا أن إيمانهم كإيمان جبريل والملائكة والنبيين 
عليهم السلام » حتى إنهم قالوا : لوقال رجل بلسانه لله ولد أوله صاحبة 
أوله شريك أوغير ذلك ٠‏ وهويعتقد بقلبه خلافه إِنّه مؤمن . لا يضرّه ما 
دكن يانه 06 

وحکی المطرّزي عنه J):‏ أَنْ الإيمان هوالمعرفة فقط دون الإقرار ودون 
سائر الطاعات »© . 

وحكى شيخ الإسلام هذا القول عنه في مواطن من كتبه » وسنورد 
بعض ما قاله في حينه ٠‏ إلا آنا نذكر هنا أنه نض على أن الجهم كان يقول : 
« يمكن أن يصدّق بقلبه » ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر » مع قدرته على 
إظهارها » فيكون الذي في القلب إيمانا نافعاً له في الآخرة » وقالوا - يعني 
الجهم وأتباعه - : حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أوقولٍ فلكونه دليلا 
على انتفاء ما فى القلب 296 . 


. ) ١١5 انظر : الغنية ( ص‎ )١( 

(۲) عقائد الثلاث والسبعين فرقة ( ص ۲۷۳ ) . 
(۳) المغرب في ترتيب المعرب ( ۱۷١/١‏ ) . 
)٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 1٤٤/۷‏ ) . 


أب راقن : اقل یی یں کیا ر ۲.6 


کا اداو ا ف و 

قالوا وإقرار العباد بأله خلاقهم هومنتهى الإيمان 
والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان 
وقال الذهبي عنه : « وكان يقول : الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ 
بالكفر )20 . 

فنستخلص من جميع هذه النقولات أن الإيمان عند الجهم بن صفوان 
هوالتغرقة 'بالله ( وزاد هم + .ينا جاء فق عد الله انکر 
هوالجهل به . فأي كفر أعظم من هذا الكفر » حيث لم يشترط حتى النطق 
بالشهادتين » فضلا عن أعمال القلوب والجوارح . فالإيمان هومجرّد 
العلم والمعرفة » ولا يزول إلا بزوال العلم من قلبه . لذلك يقول شيخ 
الإسلام إن حقيقة قول جهم ١‏ . . . أنه يستقرّ الإيمان التام الواجب في 
القلب مع إظهار ما هوكفر » وترك جميع الواجبات الظاهرة »240 . 


)١(‏ شرح قصيدة ابن القيم ( /١‏ 10 ) » وسيأتي رذ ابن القيّم في الأبيات بعدها في 
المبحث القادم . 

(۲) انظر : السير( ۲۷/١‏ ) . 

(۳) ذكر هذه الزيادة أبوالحسن الأشعري في موطن واحد من مقالاته » وفي غير هذا 
الموضع لم يذكر هذه الزيادة . وكذلك أكثر المصتفين في علم المقالات لم يذكروا 
هذه الزيادة . فإذا كان الإيمان عنده هومجرّد ( معرفة الله ) فيستلزم من ذلك أن من 
أنكر النبوات أوالمعاد أوغير ذلك » مع معرفته بالله » فهومؤمن عنده! إلا أن شيخ 
الإسلام ذكر أن الجهمية بصفة عامة يثبتون النبوات ويقرون - في الجملة - بالرسل 
وبما جاءوا به . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲/ 10 ) . لذلك ينبغي حمل 
المطلق على المقيّد » والله أعلم . 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 0۷۹/۷ ) . 


علاقة الجهم بالإرجاء 
من المتفق عليه أن جهماً ليس أوّل من تكلم بالإرجاء » ولكن اختلف 
العلماء في تحديد نشأة الإرجاء » ومن أول من قال به . 
فقيل : أوّل من قال بالإرجاء حمّاد , ا ابي ينه 
وقيل : ذرّ بن عبد الله بن زرارة المرهبي7”) 
والذي يظهر » والعلم عند الله » أن أوّل من قال بالإرجاء هوذرَ بن 
عبد الله »> حيث نص الإمام أحمد على ذلك . قال النيسابوري : قلت 
لأبي عبد الله : « أل من تكلم في الإيمان من هو؟ » قال : « أل من 
كله د > وتان اراح التشن ورسد ب جير هجر 


)01 ونعني هنا الإرجاء المعروف لدى علماء المقالات ٠‏ الذي هوتأخير العمل عن 
مسمّى الإيمان ٠‏ وليس هوالإرجاء القديم الذي ظهر من الحسن بن محمد بن 
الحنفية ٠»‏ فقد ات تم بأنه كان أل من تكلم بالإرجاء . ولكن إرجاؤه كان في 
مسألة علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه » وهذا النوع من الإرجاء 
انقرض فيما بعد . قال ابن حجر » بعد أن ساق رواية فيه اتهام محمد بأنه أوّل 
من تكلم بالإرجاء : « المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير 
الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلّق بالإيمان . . . فمعنى الذي تكلم فيه 
الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه 
مخطثاً أومصيباً » وكان يرى أنه يرجأ الأمر فيهما » وأمًا الإرجاء الذي يتعلّق 
بالإيمان فلم يعرّج عليه » فلا يلحقه بذلك عاب والله أعلم » . انظر : تہذيب 
التهذيب لابن حجر ( 4١5/١‏ ) » والطبقات الكبرى لابن سعد ( 159/١‏ ) . 

(۲( انظر : القدرية والمرجئة للعقل ( ص ۸-۸۲ ) . 

(۳) مسائل الإمام أحمد للنيسابوري ( ٠١١/۲‏ ) . والسنة للخلال ( ٠٦٤/۳‏ ) . 


آلب الاق :اق دی کی بیان لکا ۲۰¥ 


لقوله في الإرجاء . 

ويؤيّد هذا ما قاله قتادة السدوسي : « إِنْما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن 
الأشعث 206 . وكان مقتل ابن الأشعث سنة ۸١‏ ه كما ذكر ذلك ابن 
كثير 29 . ومن الجدير بالذكر أن ذرَ بن عبد الله كان قد شهد وقعة ابن 
الأفضف ركان من قاتل مع , 

يقول أحد الباحثين المعاصرين : « ويظهر لي » والله أعلم » أن ذرَاً 
هوأول من فتق الكلام في الإرجاء » وأنَ حمّاد بن أبي سليمان توسع فيه 
وزاد » كقوله بأنّه لا يجوز الاستثناء في الإيمان › وأنّه لا يزيد ولا ينقص 
بأكثر مما تكلم فيه ذرَ » ثم إِنّ حماداً كثر أتباعه من فقهاء الكوفة ٠»‏ وذرَاً 
توفي سنة 49 هاء وحماد سنة 1١١‏ هاء فذرٌ أقدم من حمّاد » فالراجح أن 
الثاني أخذ عن الأول » . 

SS 
شيخ الإسلام : :0 ثم إه في أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية‎ 
والمرجئة › يه والتابعون » كعبد الله بن عمر رضي الله‎ 
عنه وعبد الله بن عبّاس رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ 


)١(‏ انظر : الإبانة - كتاب الإيمان » لابن بطة ( ۲/ ۸۹۲-۸۹٠١‏ )»2 و: تهذيب 
التهذيب لابن حجر ( ٥۷۹/۱‏ ) 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد ( ۳٠۹/۱١‏ ) » والإبانة - كتاب الإيمان ( ۲/ ۸۸٩۹‏ ) 
لابن بطة » وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي ( ٠١۷٤/١‏ ) . 

(۳) انظر : البداية والنهاية ( 7١/9‏ ) » وهناك أقوال أخرى متقاربة . 

. ) 59/١ ( انظر : تبذيب التهذيب لابن حجر‎ )٤( 

(5) وهود ./ ناصر العقل في كتابه : القدرية والمرجئة ( ص 87 ) . 


۲۰۸ 


وواثلة ر بن الأسقع رضي الله عنه ٠»‏ 
ويؤيّد هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن زُبيد أنه قال : سألت أبا وائل 
عن المرجئة » فقال : حدثني عبد الله أن النبي بي قال : ١‏ سباب المسلم 
سوق )ب وقتاله كر وني وراب أب .ذاود الطباليس عن وب ۶ 
ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له . . . »0 ثم ساق الحديث 
بإسناده . والحديث يدل على أن المراد بالمرجئة هم المرجئة المعروفة › 
حيث رذ أبووائل على الذين يخرجون الأعمال عن مسمّى الإيمان ار 
حجر : ١‏ ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبّه بغير حقّ 
بالفسق » ومقتضاه الردّ على المرجئة » وعرف من هذا مطابقة جواب أبي 
وائل للسؤال عنهم ٠‏ كأنّه قال : كيف تكون مقالتهم حقا والنبي ية يقول 
هذا ؟ 4(0) . فهذا الأثر يبيّن أن ظهور المرجئة كان في زمن أبي وائل . 
وأبووائل هذا هوشقيق بن سلمة » وكان من المخضرمين » واختلف العلماء 
في سنة وفاته » فقيل : سنة 44 ه » وقيل : سنة 87 ه » وقيل غير ذلك( . 
قال ابن حجر : « فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم . وأنّ ذلك كان 


)000( منهاج السنة ( ۳٠۹/۱‏ ) . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان » باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 
وهولا يشعر ( ١١6/١‏ » حديث ۳۸ ) . 

)۳( رواه أبوداود الطيالسي في مسنده » باب ما أسند عند الله بن مسعود ( ص ٣۳‏ , 
حديث ۲٤۸‏ ) . 

63 فتح الباري ( ۱۳۸/١‏ ) . 

(5) انظر : تهذيب التهذيب ( ۱۷۹/۲ ) » وتقريب التهذيب ( ص ٤۳۹‏ ) , 
والإصابة ( ۳١١/۳‏ ) . كلها لابن حجر . 


آلب راتان : اق تی یں ولكز از 4 


حيث ظهورهم › وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين ؛ ؤقيل + انشين 
وثمانين » ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة »20 . 

هذا » وقد قيل : إن أول من قال بالإرجاء هوغيلان الدمشقي . قال 
أبوالحسن الأشعري : « وذكر رزقان عن غيلان أن الإيمان هوالإقرار باللسان 
وهوالتصديق » وأن المعرفة بالله فعل الله تعالى وليس من الإيمان فى قليل 
ولا كثير » واعتّل بأنَ الإيمان في اللغة هوالتصديق »0 . وقال الشهرستاني : 
« جمع غيلان خصالا ثلاثاً : القدر » والإرجاء » والخروج »299 . ولكن 
استغرب هذا القول بعض الباحثين المعاصرين بحجة أنْ غيلان قدريّ » 
والإرجاء يتنافى مع القول بالقدر” . ثم إن غيلان قُتل في حدود سنة 
6 ه"؟ » فكان من المعاصرين لذرّ » فلا يمكن الجزم - إن صخ أنه 
كان يرى الإرجاء - بأنّه أوّل من تكلم به » والله أعلم . 

وعلى كل حال » فقد ثبت أن بدعة الإرجاء أقدم من جهم بن صفوان › 
ثم جاء جهم وابتدع قولا آخر » أخبث من قول المرجئة قبله » وهوأن 
الإيمان مجرّد المعرفة . ويجب أن نقرّر أنه ليس هناك صلة بين الجهم بن 
صفوان وبين المرجئة قبله » بمعنى أنه لم يتأثر بهم ولا أخذ مقالته عنهم › 


. ) ۱۳۷/١ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : القدرية والمرجئة للعقل ( ص 85 ) . 
(۳) مقالات الإسلاميين ( ۱۳۷/١‏ ) . 

. ) ٠٤١١/١ ( الملل والنحل‎ )٤( 

(5) انظر : القدرية والمرجئة ٠»‏ للعقل ( ص 25 ) . 
(5) انظر : القدرية والمرجئة للعقل ( ص ۳۲ ) . 


"١و‎ 


إذ لم تكن هناك صلة تربطه بهم . 

ويدل على هذا ثلاثة أمور . 

الأمر الأول : عداوة المرجئة له » فنجد مثلًا أن إبراهيم بن طهمان - 
وهومن مرجئة الفقهاء - كان من أشد الناس عداوة للجهمية . قال الإمام 
أحمد فيه : « كان مرجئاً شديداً على الجهمية 296 . ودُكر أن إبراهيم بن 
طهمان خرج يريد الحج » فقدم نيسابور » فوجدهم على قول جهم › 
فقال : « الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج » › فأقام عندهم » فنقلهم 
من قول جهم إلى الإرجاء . 

ومن الأمثلة على ذلك الإمام أبوحنيفة » حيث كان ممن يخرج العمل 
عن مسمى الإيمان » ومع ذلك ثبت عنه ذمّه للجهم بن صفوان » بل جرى 
بينه وبين جهم مناظرة شديدة » قال فيه : « بلغني عنك أقاويل لا يقولها 
أهل الإسلام ا 

والأمر الثانى : أن علماء السلف فرّقوا بين مقالة المرجئة ومقالة 
الجهمية . يقول الفضيل بن عياض : « أهل الإرجاء يقولون : الإيمان 
قول بلا عمل » وتقول الجهمية : الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل › 
ويقول أهل السنة : الإيمان المعرفة والقول والعمل ^ . وقال وكيع 
ابن الجرّاح : « الجهمية كفار . . .وعلمتم كيف كفروا . قالوا : 


6 تذكرة الحفاظ للذهبي ( ۲۱۳/١‏ ) . 

(۲( السير للذهبي ( ۳۸١/۷‏ ) . 

(۳) وستأتي هذه المناظرة بتمامها في المبحث القادم . 
)٤(‏ تهذيب الآثار للطبري ( ۱۸۲/۲ ) . 


ابا سآ لان : اق ت یی بیان لکا دسل 5 


يكفيك المعرفة » وهذا كفر . والمرجئة يقولون : الإيمان قول بلا فعل » 
وهذا بدعة 7 5 

وقال الوذاق © سات احين يق ان ول خوذكزعنده اة 
فقلت له : إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهومؤمن . فقال  :‏ 
المرجئة لا تقول هذا ٠»‏ الجهمية تقول بهذا . المرجئة تقول : حتى 
يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه( » والجهمية تقول : إذا عرف ربّه بقلبه 
وإن لم تعمل جوارحه . وهذا كفر . إبليس قد عرف ربه فقال : رب 
بما أغويتني 0( 

وعامّة ما ورد عن السلف في ذم الإرجاء إِنْما هوذمّهم لإرجاء الفقهاء › 
لا الإرجاء الذي حدث فيما بعد بين الأشاعرة وغيرهم › فهذا الإرجاء لم 
يكن معروفاً إلا بعد زمنهم . 

والأمر الثالث : أن المرجئة القدماء - قبل الجهم - كان أكثرهم من العبّاد 
الصالحين » وكان إرجاؤهم أمراً خفيفاً . قال شيخ الإسلام : « وحدثت 
المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة » ولم يكن أصحاب عبد الله 
من المرجئة » ولا إبرهيم النخعي وأمثاله » فصاروا نقيض الخوارج 
والمعتزلة . فقالوا : إن الأعمال ليست من الإيمان » وكانت هذه 


. ) ٠١ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص‎ )١( 

(۲) والظاهر من كلامه أله يقصد مرجئة الفقهاء ٠‏ الذين أوجبوا على العباد الأعمال 
الصالحة ‏ إلا أنهم قالوا إن هذه الأعمال ليست من الإيمان . 

(۳) السنة للخلال ( ٥۷١/۳‏ ) . 


. يقصد ابن مسعود رضي الله عنه‎ )٤( 


1۲ 


البدعة أخف البدع . فإنْ كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ 
دون الحكم ٠‏ إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول . مثل حمّاد 
ابن أبي سليمان » وأبي حنيفة » وغيرهما » هم مع سائر أهل السنة 
متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار » ثم 
يخرجهم بالشفاعة . . . وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه › 
وعلى أنْ الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذمٌ والعقاب › 
فكان في الأعمال : هل هي من الإيمان » وفي الاستثناء » ونحوذلك » 
عامته نزاع لفظي . . . وفي الجملة ٠‏ الذين رموا بالإرجاء من الأكابر › 
مثل طلق بن حبيب ٠‏ وإبراهيم التيمي » ونحوهما : كان إرجاؤهم من 
هذا النوع » وكانوا أيضاً لا يستثنون في الإيمان ٠‏ وكانوا يقولون : 
الإيمان هوالايمان الموجود فينا » ونحن نقطع بأنا مصدّقون ٠‏ ويرون 
الاستثناء شكا . . .إلخ 0 

ويتضح بهذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام الذي سبق نقله » حيث قال 
عن الجهمية : « ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعاً » ليست 
من أهل العلم ولا الدين » فقالوا : الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده » 
وإن لم يكن هناك قول ولا عمل . وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل 
الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله اة بالرة والتكذيب 206 . 
فمرجئة الفقهاء كانوا يرون وجوب العمل » بل ويُعرف عنهم الورع 
والتقوى والزهد والعلم » بخلاف الجهم وأتباعه » فإنْهم معروفون بالجهل 


010( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٤٨-۳۹/۱۳‏ ) مع تصرّف يسير 
(؟) كتاب الإيمان لأبي عبيد ( ص ۳۲-۳۱ ) . 


آ ہا راتان : ارق تل یی بیان ولكز زز ا 


رلك كا جا تاتون فق ع اغالات فى القرت الرآية المعرى فنا 


كتاباتهم تدور حول هذا المعنى » بل كلامهم في ( الإلهيات ) مقتصر على 
هذا الجانب . وأما ما يتعلّق بحق هذا الإله علينا » من محيّته » وتعظيمه » 


والخشوع له » وعبادته » والتوكل عليه » والإنابة إليه » وغير ذلك من 
الأعمال القلبية - فضلا عن الأعمال الظاهرة - فليس لها ذكر أصلا في 
كتبهم » وكلّ من طالع كتبهم يعرف هذه الحقيقة . يقول شيخ الإسلام : 
« فالقرآن أخبر بالعلم به - يعني بالله - والعمل له » فجمع بين قوتي 
الإنسان العلمية والعملية › الحسيّة والحركية ٠‏ الإرادية الإدراكية 
والاعتيادية"'1 ا والقولية والعطلية. + فالعيادة لا بد فيها عن شرف 
والإنابة إليه » والتذلّل له » والافتقار إليه » وهذا هوالمقصود . والطريقة 
الكلامية إِنّما تفيد مجرّد الإقرار والاعتراف بوجوده »20 . 

وقال أيضاً : ١‏ طائفة من الفلاسفة ونحوهم يظنون أن كمال النفس في 
مجرّد العلم . . . وهؤلاء ضالون » بل كافرون » من وجوه : منها »› أنهم 
اعتقدوا الكمال من مجرد العلم » كما اعتقد جهم ٠‏ والصالحي . 
والأشعري في المشهور من قوليه وأكثر أتباعه : أن الإيمان مجرّد العلم . 
لكل المتفلسفة أسوا سالا من الحهمية + فَإن الجهمية يجعلون الأيمان 


6 وبما أن الفلاسفة ليس عندهم مصطلح ( الإيمان ) » فمن المتعذر نقل كلامهم 
في هذا الباب » ولكن يكفي ما سأنقله عنهم في الفصل الأول من الباب الثالث 
في كلامهم حول إثبات وجود الصانع ( انظر : ص ۳٠۸‏ ) » وكذلك ما نقلته 
عنهم في الباب الرابع في كلامهم في الأسماء والصفات ( انظر : ص 8817 ) › 
فجميع كلامهم فيما يتعلّق بالله على هذا النمط . 

(۲) كذا في الأصل ٠‏ ولعله : الاعتيادية . 

(۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ١7/7‏ ) . 


ابا رن :اق تی ہیں لفقا سد 5 


هوالعلم بالله » وأولئك يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود المطلق 
من حيث هووجود . والمطلق بشرط الإطلاق إنما يكون فى الأذهان لا 
فى الاعات الان ا برط ل ترجه ها ي الا إلا عي 0 : 
وبيّن في موضع آخر أن كلام الجهم بن صفوان في مسائل الإيمان يشبه 
قول الفلاسفة وأنْ « . . .قول جهم ومن وافقه : إِنَ الإيمان مجرّد العلم 
والتصديق » وهوبذلك وحده يستحق الثواب والسعادة » يشبه قول من قال 
من الفلاسفة المشّائين وأتباعهم : إن سعادة الإنسان في مجرّد أن يعلم 
الوجود على ما هوعليه . 

فقول جهم في الإيمان متشابه تماما مع الفلاسفة قبله - وكيف لا يكون 
الأمر كذلك وقول الفلاسفة متمثل في السمنية وغيرهم مصدر قول جهم ؟ 
مع أن قول جهم أحسن من قول الفلاسفة كما ذكر شيخ الإسلام . 
وأمًا تأثير الفلاسفة على جهم من حيث المنهج والمسلك » فيتضّح ذلك 
إذا عرفا أن الفلاسفة - خاصة سقراطس وأفلاطون - هم الذين خاضوا في 


- 


التعريفات والحدود(" . فقد اشترطوا في التعريف أن يكون عن ماهية 


(۱) مجموع الفتاوى ( ٩٤/۲‏ ) › إلا أنه وقع خطأ مطبعي في آخره EEE‏ 
الخاج إلا معيناً ) » وما أثبته هوالصواب . 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( /ا/ 586 ) . 

(۳) فقد صرّح سقراطس أن الفلسفة ليست إلا وضع التعريفات وتصور الماهيات 
( انظر : 12 . « , Philosophy‏ 1211001101128 ) . وكان هذا نتيجة ورد 
فعل منهم على السفسطائيين الذين أنكروا البدهيات وشككوا الناس في جميع 
الأمور 3 حتى في وجودهم! فكانوا ینکرون الحقائق ٠»‏ ويقولون : « الحقيقة 
هي ما يتخيّله كل إنسان » بمعنى أن كل إنسان يتصوّر الحقيقة بوجهة نظره » = 


الشيء » بحيث يشترك في هذا التعريف كل فرد من أفراده على الوجه 
لمال ومتال ولك أن فريك( الاد ى لاديف أن يطبق 
على جميع الآدميين على السواء » لا يجوز ل ( زيد ) من الناس أن 
يوصف ب ( إنسانية ) أكثر أوأقل من ( عمرو ) مثلا . فهؤلاء بحثوا عن 
الماهية المشتركة المتحققة في جميع أفراد الجنس على السواء9) 


= وليس هناك حقيقة مشتركة بين الخلق . ووجود هؤلاء المسفسطين » أمثال 
( جورجيوس ) و( فروتاجورس ) › كان قبل سقراطس بقرن ٠»‏ واشتهرت 
نظريتهم بين الناس في وقتهم » فلمًا جاء سقراطس ٠‏ كان اهتمامه الأكبر الردّ 
عليهم . ولما جاء تلميذه أفلاطون » وضع ضوابط وشروطأ في تصوّر ماهيات 
الأشياء » يصعب فهمها فضلا عن تطبيقها! 
( انظر : 77 - 74 Introducing Philosophy , pps‏ ( 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الأصول الفاسدة التي بنى عليها المنطقيون 
كلامهم ( الحد ) وأنّه يفيد العلم بالتصورات » ثم رد على هذا الأصل بكلام 
طويل نفيس . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9/ ٠١7-457‏ ) . 

: ولا أنكر أن مثل هذه التعريفات لا تخلومن فائدة » ولكن يجب التنبيه إلى أمرين‎ )١( 
الأول أنه لا يجوز أخذ هذه الضوابط المنطقية وتطبيقها على المصطلحات‎ 
الشرعية - خاصة تعريف الإيمان والكفر - ذلك أن الشرع جاء ببذه‎ 
الاصطلاحات ولم يجعلها في حدود المناطقة أوسلك مسلكهم » بل عرّف هذه‎ 
. التعريفات بطرق أخرى › وطريقة الشرع أفضل وأيسر وأضبط من طرق الفلاسفة‎ 
الماهية المطلقة المشتركة ) » ذلك‎ ١ لذلك نجد أنَ الشرع لم يعرّف الإيمان حسب‎ 
. أنْ حقيقة الإيمان مختلفة متفاوتة بين أفراد المؤمنين‎ 

والأمر الثاني : أن المنطقيين في كثير من الأحيان عجزوا عن تطبيق هذه النظرية 
في أبسط المجالات ٠‏ فمثلا نجد أنهم عجزوا عن وضع تعريف سالم من = 


ابا راان :اق دی کی لیات وناز ر ۲۹۷ 


لذلك فالجهم أخذ هذه الضوابط وطبّقها على أساس الإسلام والحد 
الفاصل بين الإيمان والكفر . 

فالسلف لما عرّفوا الإيمان بأنه ( قول وعمل ) لم يكن قصدهم البنّة أن 
يضعوا تعريفاً معتبراً عند المنطقيين » ولكنهم أرادوا بيان حقيقة الإيمان 
الشرعية » ووصفه بأوصاف تبطل دعوى المخالفين ممّن زعم أن الإيمان 
مجرّد اعتقاد » وهذا بخلاف تعريفات المتكلمين . 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا بقوله : « وقد عدلت المرجئة في هذا 
الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » 
واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة » وهذه طريقة أهل البدع 
ولهذا كان الإمام أحمد يقول : أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل 
يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم » وما تأولوه من اللغة . . .فلا يعتمدون 
على السنة » ولا على إجماع السلف وآثارهم » وإنما يعتمدون على العقل 
واللغة 0-0 .وكتب الأدب وكتت الكلام التي وضعتها رؤوسهم ¢ وهذه 
طريقة الملاحدة أيضاً » إِنْما يأخذون ما فى كتب الفلسفة وكتب الأدب 
واللغة » وأما كيت القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليه] 3000 .. 


= الاعتراض للإنسان » حيث عرّفوه بأنه ( حيوان ناطق ) » ولا يخفى ما لهذا 
التعريف من الاعتراضات » ثم هذا الأمر - أعني تعريف الإنسان وتمييزه عن غيره 
من المخلوقات - أمر بدهي للغاية » فليس هناك رجل عاقل على وجه الأرض لا 
يستطيع أن يميّز بين إنسان وبين شجر أوحجر أوحيوان . 

. ) ١١5 كتاب الإيمان ( ص‎ )١( 


۲۹۸ 


والمقصود : أن الخوض في مثل هذه التعريفات » من ( تصوّر الماهية ) 
للشيء ووضع تعريف منطقي للحقائق » كان من دأب الفلاسفة المنطقيين › 
ولم يكن علماء السلف مشتغلين بهذه الأمور » لقلة فوائدها » ولخطورتها 
ولغنى الناس عنها » واقتصروا على تعريفات الشرع ٠‏ واستعملوا ألفاظ 
الوحى . فلمًا جاء هذا الرجل » بدأ يطبّق هذه القواعد النظرية المنطقية 
عن اهنا الاصطلاح الشرعي ٠‏ وحاول أن يصل إلى حقيقة الإيمان 
المشتركة بين جميع المؤمنين » الذي لا يزيد ولا ينقص » بل هوموجود 
على حد سواء في آحاد المؤمنين » فاخترع قوله بأنّ الإيمان هوالمعرفة » 
وأهله فيه سواء . 

ثم تبعه على هذا المنهج جميع طوائف المتكلمين » كما سنبيّنه في 
الفصل القادم . 


اب لقن : ارق تی ریا لک ازاز 1۹ 


نقد هذه المقالة والرذ عليها 
المطلب الأول : تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
المطلب الثاني : الردّ على قول جهم في الإيمان والكفر 


المطلب الأول 
تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

اتفق السلف وعلماء السنة على أن الإيمان قول وعمل » وذلك يشمل 
قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح » كما اتفقوا على 
أنه يزيد وينقص وأنْ أهله متفاضلون فيه . وبعبارة أخرى » فالإيمان 
عندهم هوانقياد القلب . ونطق باللسان » وعمل بالجوارح ٠‏ يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » وأهله متفاضلون فيه . 
وأدلتهم على هذا القول ظاهرة جداً » فالقرآن من أوّله إلى آخره مصرّح 
بهذه الحقيقة » فهي أظهر من أن يستدل عليها . ومن أدلة ذلك على سبيل 
الال ر ا 


)١(‏ ومن أراد التوسّع في الأدلة على ذلك » فعليه بكتاب ( الإيمان ) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » وكتاب ( الإيمان بين السلف والمتكلمين ) ل د../ أحمد بن عطية 
الغامدي » وكذلك كتاب ( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ) لد ./ 
عبد الرزاق العبّاد . 


4 ے لبم و۶ 


التمل: ا :وكذلك قوله تغالى + َالِ الا ا 
کن ملوأ كنا لم يدم الین ف تيك ود ليها لله وزرا لا يلق 

ن ان ۾ سيا إن أله عور حم € [الحجرات: 14] . 

وأما فرض الإيمان باللسان » فمن أدلته قوله تعالى : 

«فولوا اما او و1 نر ليما وَمآ أل إل زوع نتوی نق يعوب 

َالَسْبَااِ وما أو مُوسَئ وت ونا ن ابوت من ريو لا فرق بين اح 

نهر ون َم مُسَلِمُونَ * ن ءامنا بول مآ امم يو كمد َتَدِ أفْتَدَواً ون وا 

َم هم في فى شاف ي شيڪم الله ا وهو ألسَمِيمٌ الكليمٌ € [البقرة: 1"5-لا”ع » 

LE‏ ا اي 

أراد الدخول في الإسلام . 

وكذلك قول النبي َة « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

. . .70 وفي الحديث دليل على أن ما يعصم الناس من القتل هونطقهم 

بالتوحيد » فإذا نطقوا دخلوا في الإسلام . 

وأما أدلة إدخال العمل في مسمّى الإيمان » فكثيرة جداً » منها قوله 


موا بل 


)١(‏ متفق عليه من رواية أبي هريرة . رواه البخاري في كتاب الزكاة » باب وجوب 
الزكاة ( ۳۰۸/۳ حديث1599 ) » ومسلم في كتاب الإيمان . باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ( ١58/1١‏ » حديث ١178‏ ) . 


ابا قن : اشقن ی بیان کیا 255 


تعالى # وما کان آله لِيضِيعَ يسگ € [البقرة: ]٠٤۳‏ » حيث سمّى الله 
الصلاة إيماناً . قال ابن كثير : « أي : صلاتكم إلى بيت المقدس ٠»‏ . 
وابنها خاي وقد عبد القيس + يت قال لهم البي 276  :‏ مرکم 
بِالِْيمَانِ بالل وَحْدَه : وَهَل تَذْرُونَ ما الْإِيمَانُ بال ؟ شاد أن لا لَه إلا الله 
َإِقَامُ الصَّلاةٍ وَإِينَاءُ الرَكاةٍ وَنعْطوا م مِنَ الْمَغْتم الح ف هده 
الأعمال من الإيمان . ومنها > حديث أي هُرَيْرَةَ قَالَ : سيل الب يل : أَيْ 


الْأَغمَالٍ أَفْضَلْ ؟ 
ال : « إِيمَانٌ بالله وَرَسُوَلِهِ » 
قيل 3 4 م مَاذًا ؟ 


قال : « اد في سَبيل الله » 

قِيل : 0 0 

قال . ١‏ حح مَبْرُورٌ »(” ' . وفي الحديث دليل ظاهر على أن الأعمال من 
الإيمان » حيث سئل النبى َة عن أفضل الأعمال » فأجاب : « إيمان 
بالله ورسوله » . ۰ 

وما الدليل على زيادته ونقصانه » فمنها قوله تعالى : # هو الَذِىَ أَنَرلَ 


. عند تفسيره لهذه الآية‎ ) 7٠١5/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) متفق عليه من رواية ابن عباس . رواه البخاري في كتاب الزكاة »باب وجوب 
الزكاة ( ۳۰۸/۳ حديث ۱۳۹۸ )ء. ومسلم في كتاب الإيمان ٠‏ باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين ( ۱۳۲/۱١‏ › حديث ١٠١١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الحج » باب فضل الحج المبرور ( ”/ 775 » حديث 
۹ )ء ورواه مسلم بلفظ متقارب من مسند أبي ذرٌ في كتاب الإيمان » باب 
بیان کون الإيمان بالله أفضل الأعمال ( ۲٠۰/۲‏ . حديث 555 ) . 


حص 


د و رر اس ny‏ 


َلتَكِنهَ في فلو الْمُؤْمِِينَ يداد إيمنًا مم ينهم ولل خود لسوت والارض 
كن أنه ينا عا € الفتح: 4] ٠‏ وكذلك قوله تعالى لثما المزرى الي 
إا ذكر أله ولت فلوم ولا تلبت عم ايس رادنهم إيمانا وع َيه 
تو کون * [الأنفال: ؟] » وغيرها من الآيات التي تدل دلالة واضحة صريحة 
على زيادة الإيمان » وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصانه » « . . .وذلك لأنْ 
الزيادة تستلزم النقص » ولأ ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص » ولأنّ 
الزيادة لا تكون إلا عن نقص )(2© . 

وأمَا الدليل على تفاضله واختلاف أهله فيه » فكلّ ما سبق من الأدلة 
على زيادته ونقصانه يدل على أن أهله يتفاضلون فيه . كما وردت نصوص 
كثيرة تدل على تفاوت ثواب المؤمنين في الآخرة » مما يدل على تفاوت 
الإيمان عندهم ٠‏ منها قوله تعالى  :‏ لکل ديحت يدا هلوا ويوق الهم 
هم لا يظأَمونَ © [الأحقاف: 14] » وهذه الآية من أصرح ما ورد في بيان 
تفارت درجات المؤمنين من أجل تفاوت أعمالهم . ومنها قوله تعالى : 
( لا وى القهِدُود بس المؤْمِِيَ عي أل لمر وَالْيحهدُوَ فى سيل َه يأنولهز 


e رص‎ 4 2 
. 


اشم سل اه لهي وليم داش عل امیت رة ولا وعد آله 

وکن الله عفورا بَحِيمًا 4 [الساء: 95-45] » فصرّح الله تعالى بتفضيل 

المجاهدين على غيرهم لأجل عملهم في الجهاد في سبيل الله تعالى . 
لذلك فقد أجمع السلف كلهم على هذه الحقيقة . قال عبد الررّاق : 


« سمعت معمرأ وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن 


)0( من كلام د ./ عبد الرزاق العباد في كتابه ( زيادة الإيمان ونقصانه ) > ص ٠١‏ . 


عيينة يقولون : الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص » . وقال يحيى بن 
سعيد القطان : « ما أدركت أحداً من أصحابنا إلا على سنتنا فى الإيمان » 
يقولون : الإيمان يزيد وينقص 76" . وقال الإمام أحمد بن حنبل : « أجمع 
تسعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمضار على أن السنة 
التي توفي عليها النبي ب . . . ( وذكر أموراً » منها ) : الإيمان قول 
وعمل » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ‏ . وقال أيضاً : « الإيمان قول 
ول يقية قفن كنا دافن الخ , 

وقال الإمام أبوثور : « أرأيتم لوأنَ رجلا قال : أعمل جميع ما أمر الله » 
واا ناكرا وما فاك قالوا + , 
أيكون مؤمناً ؟ 

فإن قالوا : نعم . 

قيل لهم : ما الفرق ؟ وقد زعمتم أن الله عر وجل أراد الأمرين جميعا › 
فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر » جاز أن يكون بالآخر إذا 
عمل ولم يقر مهتا لا فرق بين ذلك :: 

وقال الإمام البخاري : « لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار » 


. ) 588/١ ( رواه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي ( ١99/9‏ ) . 

(۳) رواه أبويعلى في طبقات الحنابلة ( ٠١١/١‏ ) . 

. ) 988 أصول السنة ( ص‎ )٤( 

(5) رواه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ٩۳۳/۳‏ ) . 


٤ 


قما زأيت ادا تلف فى أن الأيمان قرول وغم . 

وقال الآجري J:‏ فالأعمال - رحمكم الله - بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسان » فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه » مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشناه لهذه 2 ورضي 
عن نفسه بالمعرفة والقول » لم يكن مؤمناً » ولم ينفعه المعرفة والقول › 
وكان تركه للعمل تكذيباً منه لإيمانه » وكان العمل لما ذكرناه تصديقاً منه 
لإيمانه » وبالله التوفيق 206 . 

وقال ابن بطة العكبري : « الإيمان بالله عر وجل . . . معتاه : 
التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه » من كل ما جاءت به الرسل 
من عنده ونزلت فيه الكتب » وبذلك أرسل الله المرسلين . . . والتصديق 
بذلك قول باللسان » وتصديق بالجنان » وعمل بالأركان ٠‏ يزيده كثرة 
العمل والقول بالإحسان » وينقصه العصيان » وله أول وبداية » ثم ارتقاء 
وزيادة بلا نهاية . . . )0 . 
ايها القائل إني مؤمن إنها الإيهان قول وعمل 
إا الإرجساء دين محدث سنه جهم بن صفوان انتحل 
اك E‏ كك د كه فيه صوم وصلاة تعتمل 


0% 


. ) 888/0 ( رواه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
. ) ۲۷٠/١ ( الشريعة‎ )۲( 
. ) ١954 الشرح والإبانة ( ص‎ )۳( 

. ) ٠١۷۸/١ ( أورده اللآلكائي في أصول السنة‎ )٤( 


با سب لان : ای تل تايان لکا ت ° 


و وو ل كارن ن اعدا قا 
ليس بالمستكمل الإيمان من إن رؤي صلى ولا لم ييصل 
أوأنى يوماً على قاذورة ترك الغسل مجوناً أوكسل 
اسم هذا مومن الإقرار لا مؤمن حقاًوحقاًلم يقل 
لست بامرجئ ولا الخرمي لا ولا أرى برأي العتزل 
إن راجن راق تاو وا كان مان على راق فض 
فإذا عرفنا حقيقة الإيمان » فان الكفر هوضد الإيمان » فكل من لم يؤمن 
بالله ورسله كافر » « . . .فن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله » سواء 
كان معه تكذيب أولم يكن معه تكذيب » بل شك وريب ٠‏ أوإعراض عن 
هذا كله حسداً وكبراً ‏ أواتباعاً لبعض هؤلاء الصارفة عن اتباع الرسالة » 
وإن كان الكافر المكذب أعظم كفراً وكذلك الجاحد المكذب حسداً مع 
استقان سدق ارتل 100 ب 

وإذا عرفنا أن الإيمان تصديق وقول وعمل » لزم من ذلك أنْ الكفر قد 
يكون بعدم التصديق ٠‏ من التكذيب ٠»‏ أوالشك ٠»‏ أوالإعراض › 
أوالاستكبار عن الإيمان بالله وعبادته » وقد يكون بالقول » كسب الله 
أوالاستهزاء بأمر من أمور الشرع » وقد يكون بالعمل » كالسجود إلى صنم 
إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع . 


. ) 780/١11 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


الرذ على قول جهم في الإيمان والكفر 

سيكون الرذ على هذه المقالة الشنيعة من خلال النقاط التالية : 

: معتقد السلف في الإيمان‎ - ١ 

قد سبق أن بيّنا قول أهل السنة والجماعة في الإيمان » وذكرنا جملة من 
أدلتهم على إدخال الأعمال والأقوال في مسمّى الإيمان . فهذه الأدلة مما 
يرد به على قول جهم في مسألة الإيمان ٠‏ إذ قوله مخالف تماماً لقول 
الف فيه :: 

؟ - شبهات الجهمية في قولهم في الإيمان والرد عليها : 

لم أر من ذكر شبهات جهم نفسه » وبما استدل لقوله في الإيمان › إلا 
أن العلماء ذكروا بعض شبهات الجهمية ٠‏ فلنورد ما قالوه ثم نرد عليها 
باختصار . 

وجدت للجهمية أربع شبهات يستدلون بها على قولهم في مسألة الإيمان . 
الشبهة الأولى : قولهم إِنَ الإيمان جزء واحد لا يتجزأ . قال الأشعري : 
« ومن أصل قولهم إِنْ الإيمان جزء واحد لا يتجزأ ٠‏ . 

وقال ابن حزم » مبيّنا شبهات الجهمية والأشاعرة في قولهم في الإيمان : 
« قالوا : ولوكانت الأعمال توحيداً وإيماناً لكان من ضيّع شيئاً منها قد ضيع 
الإيمان وفارق الإيمان » فوجب أن لا يكون مؤمناً “" » وهذا القول مبني 


. ) ۱۳۲ انظر : مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 
. ) ۲۲۸-۲۲۷/۳ ( الفصل‎ )۲( 


ألبا القن :ارق ن يليان ولكز ياست ۷ 


تماماً على الأصل الذي ذكره الأشعري . 

علماً بأنّ هذه الشبهة مشتركة بين جميع الفرق المخالفة لأهل السنة في 
مسألة الإيمان » من الخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية 
وغيرهم » فهي أصل أساسهم والبناء الذي يعتمدون عليه للوصول إلى 
مذهبهم . 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر بعض فرق المرجئة والخوارج والمعتزلة : 
١‏ وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها › 
كالعشرة » فإنّه إذا زال بعضها لم تبق عشرة » وكذلك الأجسام المركبة 
كالسكنجبين 27 إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبيناً . قالوا : فإذا 
كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال » ظاهرة وباطنة » لزم زواله بزوال 
0 

الشبهة الثانية : هي ما ذكره الإمام أبوعبيد القاسم بن سام عنهم » حيث 
قال : « قالت الجهمية : الإيمان معرفة الله بالقلب » وإن لم يكن معها 
شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض . احتجوا في ذلك 
اا تالو ا قد كائوا موس قبل أن تعلق الله ا 16 , 
وهذه الشبهة كذلك مبنية على الشبهة الأولى . 

الشبهة الثالغة : أن الإيمان لغة هوالتصديق . 


: لفظ معرب » أصله فارسي . وهوشراب مركب من حامض وحلو. انظر‎ )١( 
. ) ٤٤١/١ ( المعجم الوسيط‎ 

(۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 01١/17‏ ) . 

)۳( کتاب الإيمان ( ص 01-۰ ) . 


والشبهة الرابعة : أن الإيمان هوالتوحيد . والأعمال لا تسمّى توحيداً . 

قال ابن حزم : « فحجة الجهمية » والكرامية » والأشعرية » ومن ذهب 
مذهب أبي حنيفة حجة واحدة » وهي آنهم قالوا : إنما نزل القرآن بلسان 
عربي مبين » وبلغة العرب خاطبنا الله تعالى ورسوله َة . والإيمان في اللغة 
هوالتصديق فقط » والعمل بالجوارح لا يسمى تصديقاً فليس إيماناً . قالوا : 
والأيمان هوالتوحيك 6 والأعمال لا عي و دا ت إا 0107 

فهذه أربع شبه - وبعضها يدخل في البعض الآخر . فلنبدأ برد هذه 
الشبهات واحدة واحدة . 

الرد على الشبهة الأولى : 

أمَا قولهم ١‏ إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ » در عبسل وبر 
شرعية وعقلية ولغوية . 

فأما من ناحية الشرع » فإ هذا القول مخالفٌ لنصوص كثيرة في الكتاب 
والسنة تبين ¿ أن الإيمان يتبعقتض » كقوله ي : J:‏ الإيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ 
عة فافشلا قَوْلُ لا إِلَهَ إلا الله » وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذّى عن الطريق 2 
ا ن ا « يرح مِنّ لئار مَنْ 
قال لا إِلَهَ إلا الله وَفِي قله وَرْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانِ » وَيَخْرُجُ مِنَ الار مَنْ 
فال لا له إلا الله وَفِي قله وَرْنَ بر مِْ إِيمَانِ » وَيَخْرْجُ مِنَ الارِ مَنْ قَالَ 


. ) ۲۲۸-۲۲۷/۳ ( الفصل‎ )١( 

(۲) متفق عليه من رواية أبي هريرة . رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب أصول 
الإيمان ( ۱۸/۱ » حديث ا 3 ورواه مسلم في كتاب الإيمان 3 باب عدد 
شعب الإيمان ( ۱۹/۱ > حديث ۱١۹۱‏ ) . 


ابا راتان :اق دی کی لیا لکا ۲۲۹ 


لا إِلَهَ إلا اللهُ وَفِي قَلْبهِ وَرْنُ دَرَةَ مِنْ إِيمَانِ 2١7»‏ » وغير ذلك من النصوص › 
وقد سبق ذكر بعضها في المبحث السابق . 

ومن ناحية العقل : ١‏ فان الحقيقة الجامعة لأمور » سواء كانت في 
الأعيان أوالأعراض - إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا 
يزول » ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها » وسواء 
سميت مركبة أومؤلفة أوغير ذلك » لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال 
سائرها . وما مثّلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك » فإِنْ الواحد 
من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة » بل قد تبقى التسعة . . . 06 . 
وأما من ناحية اللغة » فيقول شيخ الإسلام : « وأمًا زوال الاسم فيقال 
لهم . . . هذا بحث لفظي إذا قذّر أنْ الإيمان له أبعاض وشعب . . . » 
ثم بيّن شيخ الإسلام أن الإيمان فعلًا له أبعاض وشعب » ثم قال : « . . . 
يبقى النزاع : هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء ؟ فيقال لهم : 
المركبات في ذلك على وجهين » منها ما يكون التركيب شرطأ في إطلاق 
الاسم . ومنها ما لا يكون كذلك . فالأول كاسم العشرة » وكذلك 
السكنجبين . ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء > وجميع 
المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب » وكذلك كثير من المختلفة 
الأجزاء » فإِنْ المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة » 
وكذلك التراب والماء ونحوذلك . وكذلك لفظ العبادة » والطاعة » والخير 


)١(‏ متفق عليه من رواية أنس بن مالك . رواه البخاري فى كتاب الإيمان » باب 
زيادة الإيمان ونقصانه ( حديث ٤٤‏ ) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب حديث 
الشفاعة ( ٠٥٦/۳‏ .> حديث ٤۷۷‏ ) . 


(۲( من كلام شيخ الإسلام في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٥۱٤/۷‏ ) 1 


YY» 


والحسنة » والإحسان » والصدقة » والعلم » ونحوذلك › مما يدخل فيه 
أمور كثيرة » يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها » وعند زوال بعض الأجزاء 
وبقاء بعض . . . وإذا كانت المركبات على نوعين » بل غالبها من هذا النوع 
[ يقصد النوع الثاني ] لم يصح قولهم إِنْه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم إذا 
أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي . ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا 
الباب » فان النبي ا قال : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » » ثم 
من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان . وقد ثبت عنه 
بيا في الصحيحين أنّه قال : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان :27 » فأخبر أله يتبعَض ويبقى بعضه » وأنّ ذاك من الإيمان » فعلم أن 
بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه » وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة » ويبيّن أن 
اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحوذلك . . . »0 . 
ولقد أطال شيخ الإسلام النفس في الرد على هذه الشبهة » وممًا ذكرته 
من كلامه فيه كفاية9© . 

الردّ على الشبهة الثانية : 

وأمًا احتجاجهم بإيمان الملائكة » فهذه الشبهة في الحقيقة مبنية على 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٥۱۷-۵۱٦/۷‏ ) . 

)۳( ومن أراد التوسع » فليراجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٥۲۸-۵١١/۷‏ ) » 
ولقد لخص أهم نقاط رذه فضيلة الشيخ د . / عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في 
رسالته ( زيادة الإيمان ونقصانه ) بأسلوب ميسّر › فليراجع ( انظر : ص -۳٤۹‏ 
575 من الرسالة ) . 


الب راقن :اقل کی لیات لکا زا ۲۳١‏ 


الشبهة الأولى » لأنها مبينّة على إنكار تبعض الإيمان وتجزئه . ولمزيد من 
الإيضاح لرذ هذه الشبهة » نقول : إِنْ عقيدة أهل السنة أن الإيمان يتنوّع 
باعتبار المخاطبين به . فيجب على كل واحدٍ من الإيمان بحسب علمه 
ومقامه وحاله ما لا يجب على غيره » وهذا من لوازم القول بتبعض 
الإيمان . 

قال شيخ الإسلام : « الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ 
التكليف له » وبزوال الخطاب الذي به التكليف ونحوذلك . . .فإِنْ الله 
لما بعث محمداً رسولًا إلى الخلق » كان الواجب على الخلق تصديقه فيما 
أخبر » وطاعته فيما أمر » ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس › 
صيام شهر رمضان » ولا حج البيت » ولا حرّم عليهم الخمر والربا › 
ونحوذلك » ولا كان أكثر القرآن قد نزل » فمن صذّقه حينئذ فيما نزل من 
القرآن وأقرٌ بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك » كان ذلك الشخص 
حينئذ مؤمناً تام الإيمان الذي وجب عليه » وإن كان مثل ذلك الإيمان 
لوأتى به بعد الهجرة لم يقبل منه » ولواقتصر عليه كان كافرا . قال الإمام 
أحمد : كان بدء الإيمان ناقصا » فجعل يزيد حتى كمل » ولهذا قال الله 
تعالى عام حجة الوداع « الوم اكت لك یکم ومنت عَلَِحمْ نعمت وَرَضِيتٌ 
لم لسم د # [المائدة: ]٣‏ . . . إلخ كلامه ٩‏ . 

وقال أيضاً في معرض كلام له عن المرجئة  :‏ قالوا : لوأ رجلا آمن بالله 
ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا » وكان 
من أهل الجئّة » فدلَ على أن الأعمال ليست من الإيمان . . . [ ثم بيّن أَهمْ 


ضف 


شبهاتهم » وقال : ] أحدها » ظتهم أنَ الإيمان الذي فرضه الله على العباد 
متماثل فى حقّ العباد » وأ الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على 
كن حمر حوس او باع ا اوج لله 
عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمّة محمد » وأوجب على أمة محمد من 
الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم » والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع 
القرآن ليس هومثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن » والإيمان الذي 
يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب 
على من عرق اها خر وه جيل وايضا لر فد ر أله غائ فلا يشب علق 
كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول » وكل ما نهى عنه » وكل 
ما أخبر به » بل إِنْما عليه أن يعرف ما يجب عليه هووما يحرم عليه » فمن لا 
مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة » ومن لا استطاعة له 
على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل في المناسك » ومن لم يتزوج 
ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة » فصار يجب من الإيمان تصديقاً وعملا 
على أشخاص ما لا يجب على آخرين 2372 . 

وقال أيضاً  :‏ إن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من 
جهة أمر الربّ ومن جهة فعل العبد . أمّا الأول » فإنّه ليس الإيمان الذي أمر 
به شخص من المؤمنين هوالإيمان الذي أمر به كل شخص . . . فقد تبيّن 
أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوّع ويتفاضل ٠‏ ويتباينون فيه تباينا 
عظيما » فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر » ويجب 
على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم . . .إلخ كلامه ° . 


. ) ۱۸٥-۱۸٤ كتاب الإيمان ( ص‎ )١( 
. ) 01/1 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (۲) 


ابا راقن :قن کی بیان کا ۳۳ 


ويؤيّد هذا ما رواه الآجري عن محمد بن عبد الملك المصّيصي آنه قال : 
« كنا عند سفيان بن عيينة في سنة سبعين ومائة » فسأله رجل عن الإيمان ؟ 
فقال : قول وعمل . 

قال : يزيد وينقص ؟ 

قال : يزيد ما شاء الله » وينقص حتى لا يبقى شىء منه ٠»‏ مثل هذا - 
وأشار سفيان بيده . ١‏ 

فقال الرجل : كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل ؟ 
قال سفيان : « كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده » 
ثم إِنْ الله تعالى بعث نبينا محمد ية إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا : لا 
إله إلا الله » وأنّه رسول الله . فإذا قالوها » عصموا بها دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله تعالى . فلما علم الله تعالى 
صدق ذلك من قلوبهم » أمره أن يأمرهم بالصلاة » فأمرهم ففعلوا . 
فوالله لولم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ٠‏ فلما علم الله صدق ذلك 
من قلوبهم » أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة » فأمرهم ففعلوا › 
فوالله لولم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم › فلما علم الله 
صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم 
وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم » ويصلوا صلاتهم » ويهاجروا هجرتهم › 
فأمرهم ففعلوا » حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال : يا رسول الله هذا 
رأس شيخ الكافرين . فوالله لولم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول » ولا 
صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم . . .( وذكر أحكاماً أخر ء ثم قال : ) 
فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان 
وحدوده » قال له : قل لهم : « ألوْمَ ملت كك يتم وَآَمَمْتْ عَم 


۳٤ 


ر 


نمی وَرَضِيتٌ لك اكم ويا € [لماسة: ع ٠‏ . 
فهذا الأثر من هذا الإمام الجليل يدل دلالة واضحة على أن الإيمان 
يختلف بحسب المخاطبين وبحسب ما يؤمرون به من الأوامر والنواهي . 
وهكذا إيمان الملائكة . فالملائكة صدقوا بكلمات الله وامتثلوا أوامره 
SE‏ نوفا الل . ويدل على ذلك قوله تعالى : # حح إا 
رع عن فلوبهر الوا مادا قال ریک الوا لحن وهو ألْمَلُ الْكِيرٌ € [سبا: +] , 
ES‏ يورو هبه لدو U e‏ 
عن النبي بي أنه قال : « إا تكلم الله لخي سَمِع أَهلُ السمَاءِ للسْماء 
صَلْصَلَةَ كَجَرٌ السّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفًَا » yS‏ 
ا : فَيَقُولُونَ : يا 
جِبْرِيلُ مَاذًا قال رَبك ؟ فَيَقُولُ : فَيَقُولُونَ 0 . فهذا 
ل م الو 
سمعوا كلام الله يخرّون خوفاً من كلامه » ثم يسألون جبريل : ١‏ ماذا قال 
ربكم » » فلما يسمعونه يصدقونه ويقولون : « الحقّ الحقّ » . 
وبهذا تبيّن بطلان هذه الشبهة . مع أنّها في الحقيقة مبنية على الشبهة 
التي قبلها . 
الرذ على الشبهة الثالثة : 
وأمَا قولهم إن الإيمان لغة هوالتصديق » فهذا ليس بمسلّم » فبين هذين 


. ) ۲۳۹-۲۲۸/۱ ( الشريعة‎ )١( 
ورواه بلفظ مقارب البخاري فى‎ ¢ ( ٤۷۳۸ ( رواه ذا اللفظ أبوداود في سننه‎ (۲) 


صحيحه ( حديث ١١لا‏ ) . 


ألبا راقن :اشقن ليان والح قلست o‏ 


اللفظين فروق لفظية ومعنوية0"© . 

فمن الفروق اللفظية : أن ( الإيمان ) يختلف عن ( التصديق ) من جهة 
التعّي » حيث إن لفظ ( آمن ) لا يتعدّى إلا بحرف ٠‏ إما الباء - 
وهوالأكثر » وما باللام . تقول : آمنت به » وآمن له » بخلاف صذق › 
فاته يتعذى بنفسه »› تقول : صدقه . 

ومن الفروق المعنوية : 

أولا : أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار » فلا يستعمل إلا في 
الأخبار عن الأمور الغائبة » بخلاف لفظ ( التصديق ) فإنه يستعمل في 
جميع الأخبار . 

ثانياً : أن ( الإيمان ) مأخوذ من ( الأمن ) الذي يدل على الطمأنينة › 
والأمن ضدّ الخوف » فهويتضمن معنى زائداً عن مجرّد التصديق » أي : 
التصديق مع الأمن والطمأنينة » « فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمّن طمأنينة 
إلى المخبر » لا يقال فيه : آمن له » بخلاف الخبر الذي يتضمّن طمأنينة 
إلى المخبر والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا 
مجرّد الطمأنينة إلى صدقه » فإذا تضمّن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا 
للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه 1 

ثالث : أن الإيمان لا يقابله التكذيب ». بل المعروف أن الإيمان يقابله 
الكفر » والكفر أعمّ من التكذيب » حيث قد يصدّق الرجل أمراً بقلبه 
ولكن لا يكون مؤمناً به » مثل من قال : أنا أعلم أك صادق فيما تخبر عنه 


. ) 570-559 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( /ا/‎ )١( 
. ) ٥۳١1/۷ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 


ضف 


ولكن سأعاديك وأحاربك » فهذا لا يسمّى مؤمناً مع أنه يسمّى مصذقاً . 
وأدلَ دليل على هذا كفر إبليس ٠‏ فَإِنْ إبليس لم يكن كفره من جهة تكذيبه 
لخبر ما » بل كان كفره الإباء والاستكبار عن امتثال أمر الله . 

و الآيمان لشن مجر ال : 

الردّ على الشبهة الرابعة : 

وأمَا قولهم بأنَ الإيمان هوالتوحيد » والأعمال لا تسمّى توحيداً » فهذه 
محاولة منهم لتمويه هذه الألفاظ الشرعية . فالتوحيد جزء من الإيمان » 
والإيمان أشمل منه . والتوحيد مستلزم للإيمان الصحيح ٠‏ والإيمان 
متضمن للتوحيد . فالنبي ية عرّف الإيمان بأنّه الإيمان « . . . بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » ٠‏ والتوحيد 
هوالإيمان بالله وحده فحسب . 

ثمَ إن الأعمال تسمّى إيماناً » وإسلاماً » وديناً . 

ففي حديث وفد عبد القيس الذي سبق ذكره » قال النبي يي لهم : 
« آمْرْكُمْ بالإِيمَانٍ بالل وَحْدَه : وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الَإيمَانُ الله شَهَادَةُ أن لا 
إل إلا اللَهُ وَإِقَامُ الصَّلاةٍ وَإِبنَاءُ الزّكَاةٍ وَتُعْطوا مِنَ الْمَغْتم الْحُمْسَ ٠0»‏ 
فسمّى هذه الأعمال إيمانا . 

وفي الحديث المشهور عَنٍ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً : « بْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْس : 


. ) ٥٤۳-٥۲۹/۷ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۲۹۳-۲۹۰/۷ ) و(‎ )١( 

)۲( متفق عليه من رواية ابن عباس . رواه البخاري في كتاب الزكاة » باب وجوب 
الزكاة ( ۳۰۸/۳ » حديث ۱۳۹۸ ) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين ( ۱۳۲/۱ » حديث ١١5‏ ) . 


آلب لفان : اق تل تيان لاز ۳۷ ۲ 


شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله وَإِقَام الصَّلاةٍ وَإِيَاءٍ الزّكَاةٍ 
وَاْحَج وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ٠»‏ » فسميت الأعمال إسلاماً . 

وسمّى النبي بي النساء « نَاقِصَاتُ عَفْلٍ وون »"") > ثم فسر نقصان 
الفين عون ور كن العللةة و السوم وك بعت 11 نينا ينل علق أن 
الأعمال من الدين . 

قال ابن خزم : « وقال تعالى ‏ إن الك عة آل الاس € [آل عمران: ۱۹] 
وقال تعالى ومن يبتع عَيْرَ الاسم دِينًا فلن يقب مِنْهُ وَهْوَ في الْآآِخْرَوَ مِنّ 
ل 
على أن العبادات كلها والصلاة والزكاة هي الدين ٠‏ فأنتج ذلك يقيناً أن 
العيادات فى الدزن + والدين هر ااام فالعيادات كلهامن الإسلام . وقال 


2 و a a A‏ ترا ع1 بل اله يمن ع أَنْ 
ل 


ocd ۴‏ سر بوم و 


فا م مِنّ الْمَوْمِيينَ 3% ها وجدنا فيها عير بیت من يليت 4 [الذاريات: ]۳٠٣-۳١‏ » فهذا 


حرجنا من کان 


› ۱۷/١ ( رواه البخاري في صحيحه › كتاب الإيمان » باب دعاؤكم إيمانكم‎ )١( 
) 8 حديث‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب الحيض ٠‏ باب ترك الحائض الصوم 
( حديث ۲۹۸ ) » ومسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الإيمان » باب بیان نقصان 
الإيمان بنقص الطاعات ( ۲٠٣۳/۱‏ » حديث ۲۳۸ ) . 

)۳( الحديث متفق عليه من رواية ا سعيد الخدري ٠‏ فرواه البخاري في كتاب 
الحيض .» باب ترك الحائض الصوم ( حديث ۲۹۸ ) » ورواه مسلم في كتاب 
الإيمان » باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ( ۲٣٣/۲‏ » حديث ۲۳۹ ) . 


۳۸ 


نص جلي على أن الإسلام هوالإيمان » وقد وجب قبل بما ذكرنا أن أعمال 
البر كلها هي الإسلام والإسلام هوالإيمان فأعمال البر كلها إيمان » وهذا 
برهان ضروري لا محيد عنه 206 . ْ 

وصرّح بعض الأشاعرة بهذه الحقيقة » فهذا الإمام النووي - وهومع 
جلالته وإمامته تأثر بأبي الحسن الأشعري في مسألة الإيمان وغيرها » مع 
لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه 3 ولیس 
بمشكل بل هوظاهر . . . وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى 
إيماناً وديناً » وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه » 
ومن نقصت عبادته نقص دينه . 

فبهذا ثبت أن الأعمال تسمى إيماناً وديئاً وإسلاماً » وأمًا ( التوحيد ) 
فهومستلزم لبقية أركان الإيمان » وهوركنه الأساسي . والعمل ملازم 
للايمان كما بيّنا سابقاً . 

ثم لا نسلم لهم أن الأعمال الظاهرة لا تسمّى تصديقاً » حيث جاءت 
التصوص.. تة الأعمال تعدا . فعن أبي هْرَيْرَةَ عن النبي يكل : 
« إن الله كَتَبَ عَلَى ان آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزْنَا » أَذْرَكَ دَّلِكَ لا مَحَالّة . كز 


» اختلف العلماء في العلاقة بين الإسلام والإيمان » فقال بعضهم إنهما مترادفتان‎ )١( 
وقيل : إن الإسلام أعمّ من الإيمان »> وقيل : إذا اجتمع اللفظان افترقا » وإذا‎ 
. والله أعلم‎ ٠ افترقا اجتمعا » وهذا الأخير هوالذي رجّحه جمهور العلماء‎ 
. ) ۳۷۳ راجع : شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ 

0( الفصل في الملل ( "/ ٩‏ ). 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ( 760/5 ) . 


لبا الاق :ارق د “ایا لکا دست 3-7 


الْعَيْنِ النْظَرُ » ونا اللْسَانِ الْمَنْطِنُ ٠‏ وَالئْفْسُ تَمَنَى وَتَشْتَهِي » وَالَْرْجُ 
يُصَدٌَقُ ذلك كله وَيُكَذْيهُ “ . فسمّى عمل الفرج تصديقاً لتمتي القلب . 
وأخيراً » نقول لهم : هب أن الإيمان لغة هوالتصديق . فإذا تعارضت 
الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية » وجب تقديم الحقيقة الشرعية على 
اللغوية » فالله جل وعلا خاطبنا بألفاظ كان لها معنى قبل الإسلام » ولكن 
لما نزل القرآن عرّفت هذه الألفاظ بحقائق » وقيّدها بقيود لم تكن لها من 
قبل » مثل ( الصلاة ) و( الزكاة ) و( الجهاد ) وغير ذلك . فلفظ الإيمان » 
إن كان بمعنى ( التصديق ) قبل نزول القرآن » فقد بيّن القرآن أنه لا يكتفى 
فيه بتصديق القلب » بل لا بذ معه من عمل هوموجبٌُ لهذا التصديق . 
وبهذا كله يتبيّن بطلان تعلق الجهمية بهذه الشبهة . 

ومن أوجه الردّ على قول جهم في الإيمان والكفر » أن قوله يستلزم 
لوازم فاسدة » كما سيأتي . 

© - من اللوازم الباطلة التي تلزم من قول جهم في الإيمان : أن إبليس 
وفرعون وغيرهما مؤمنان 

من أخطر لوازم قول جهم الباطلة في الإيمان : أنه يجب أن يُعتبر كل 
من عرف ربّه ولم يعبده أواستكبر عن عبادته مؤمناً كامل الإيمان » مثل أبي 
جهل وفرعون وإبليس واليهود . ويتفرّع عن هذا اللازم الفاسد : أن من 
عمل الأعمال الكفرية مع علمه بوجود الله مؤمن كامل الإيمان - وهذا 


)000( رواه البخاري فى صحيحه »© كتاب الاستئذان ¢ باب زنا الجوارح دون الفرج 
( ۲۸/۱۱ 2 حديث ٦۲٤۳‏ ) . 
(۲) انظر كلام شيخ الإسلام حول هذه النقطة في كتاب الإيمان ( ص ٠۲۳-١۲۱‏ ) . 


Y€» 


اللازم سنخصّص له كلاماً في الفقرة القادمة . 

د م ب o‏ 
أبي عبيد القاسم بن سلام » والإمام أحمد » ووكيع بن الجرّاح › 
تابعهم على ذلك علماء السنة أمثال شيخ الإسلام وابن 0 

ولكنّ هذا اللازم لم أجد أحداً ذكر أن جهماً التزمه - ولا أظنه يستطيع 
ذلك » مع أنه لازم لقوله لا محالة . 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام : « قالت الجهمية : الإيمان معرفة الله بالقلب 
وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض . 
احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة » فقالوا : قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله 
الرسل . . ٠١‏ ثم ذكر الفرق الأخرى » إلى أن قال ) . . . وكل هذه الأصناف 
يكسر قولهم ما وصفنا به « باب الخروج من الإيمان بالذنوب » إلا الجهمية › 
فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال 8 ألَدِنَ 
اتهم الكتب يعرفوتم كما بعرو دهم وله ريا مِنْهُمْ يمون الى وش 
0 4 [البقرة: 145] » وقوله : « وَحَصَدُوأ يها وأستيقتتهاآ ام طلما وغل 
فأنظر كيت كان عَقِبَةُ الْمَفْسِيِينَ € [النمل: 14] . فأخبر الله عنهم بالكفر إذ 
ور ا د ايد 
إبليس أنه كان من الكافرين » وهوعارف بالله بقلبه ولسانه أيضاً » فى أشياء 
کر يطول هات لها درل اغب اة ون ا الان , 

وقال الإمام أحمد : « الجهمية تقول : إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل 
جوارحه فهومؤمن » وهذا كفر إبليس » قد عرف ربه بقلبه » فقال : رب 


. ) 8١-5١0 كتاب الإيمان ( ص‎ )١( 


با راقن : اق تل یر یاں ازاز ا ٤ ١‏ ۲ 


بما أغويتني . 


ونقل الآجرّي عن وكيع بن الجرّاح قوله : « أهل السنة يقولون : الإيمان 
قول وعمل . والمرجئة يقولون : الإيمان قول . والجهمية يقولون : 
الإيمان المعرفة “ » ثم قال الآجري : « ومن قال الإيمان المعرفة » دون 
القول والعمل » فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول » ولزمه أن 
يكون إبليس على قوله مؤمناً > لأن إبليس قد عرف ربّه . . . ويلزم أن تكون 
اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين . . .فقد أخبر عز وجل 
أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله . ويقال لهم : أيش الفرق بين الإسلام 
والكفر ؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السموات 
والأرض وما بينهما » ولا ينجيهم في ظلمات البرّ والبحر إلا الله » وإذا 
أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله » فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة » كل 
هؤلاء مثل من قال الإيمان معرفة 06© . 

وقال ابن بطة العكبري عن من قال إن الإيمان مجرّد المعرفة أنّه : « . 

قد افترى على الله عز وجل » وفضّل الباطل على الحق » وجعل إبليس 
وإبراهيم خليل الرحمن وموسى الكليم في الإيمان سواء » لأنْ إبليس قد 
عرف ربّه . . . ويلزمه على أصل مذهبه الخبيث أن يكون من آمن بالنبي ككل 
من أصحابه وأهل بيته ومن جاهد معه وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه وهاجروا إليه » والذين كذبوه وحاربوه في الإيمان عندهم سواء › 


. ) ٠١١/١ ( السنة للخلال‎ )١( 

(۲) ابن بطة في الإبانة > كتاب الإيمان ( 8١05/7‏ ) . 

(۳) الشريعة ( 0 )ء والعبارة هكذا فى الأصل . والظاهر أن فيها سقطاً 
أوتحريفاً » ولم تين لي إلى الآن وجه تصحيحه : 


4۲ 


لأنّ قريشاً قد كانت تعرف الله عر وجل وتعلم أنه خلقها » وبذلك وصفهم الله 
عز وجل في آي كثير من كتابه » وكذلك اليهود والنصارى قد عرفوا الله وعرفوا 
رسوله وعلموا ذلك بقلوبهم . . . »إلى أن قال : « هذا أبوجهل » قد عرف 
بقلبه وعلم أن محمداً رسول الله » فيلزم صاحب هذه المقالة أن يلحقه في 
الإيمان بأهل بدر والحديبية وأصحاب الشجرة من أهل بيعة الرضوان » 
غضب الله على صاحب هذه المقالة وأصلاه ناراً خالداً فيها فإنّه لم يفرّق بين 
الحق والباطل » ولا بين المؤمن والكافر » ولا بين الصالح والطالح »229 . 

وقال ابن حزم J:‏ وقال تعالى « اما انهم ايشا مب فالا هلدا خر 


5 رو 


الان 4 [النمل: ]١5-1١‏ . قال أبومحمد : وهذا أيضاً نص جلى لا 


20 


يحتمل تأويلا على أن الكفار جحدوا بألسنتهم الآيات التي أتى بها الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام واستيقنوا بقلوبهم أنها حق ولم يجحدوا قط أنها 
كانت » وإنما جحدوا أنها من عند الله . فصح أن الذي استيقنوا منها 
هوالذي جحدوا » وهذا يبطل قول من قال من هذه الطائفة أنهم إنما 
استيقنوا كونها » وهي عندهم حيل لا حقائق . إذ لوكان ذلك لكان هذا 
القول من الله تعالى كذباً » تعالى الله عن ذلك » لأنهم لم يجحدوا كونها 
وإنما جحدوا أنها من عند الله . وهذا الذي جحدوا هوالذي استيقنوا نص 
الآية . وقال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون 8 قال لَه 
لمت مآ أل هتوا إلا رب السَّمَوتِ وَالاْرْسٍ بِصَلَرٌ وإ طك زرف 


د 


منبورا € [الإسراء: ۲] فمن قال ا إن فرعون لم يعلم أن الله تعالى حق 


. ) ۸۹1-۸۹۳/۲ ( رواه ابن بطة في الإبانة » كتاب الإيمان‎ )١( 


ألبا راتان :اشقن یی لیات والكذ ل ريست Y4‏ 


ولا عَلِمَ أن معجزات موسى عليه السلام حق من عند الله تعالى » فقد 
كدب ربه تعالى » وهذا كفر مجرد ‏ . وقال أيضاً نه يلزم جهماً : 
« أنْ إبليس مؤمن . وأنّ اليهود والنصارى الذين حاربوا رسول الله ميا 
مؤمنون أولياء الله تعالى » من أهل الجنة . لأنّ كل هؤلاء عرفوا الله 
بقلوبهم وعرفوا صحة نبوة رسوله وه بقلوبهم ا 
وأنشد الإمام القيّم ابن القيّم في قصيدته المشهورة بالنونية أبياتا رائعة 
جميلة » فقال. عن ا : 
قالوا وإقرار العباد بأنه خلاً قهمهومنتهىالإيمان 


والناس في الإيهان شيء واحد كالمشط عند تمائل الأسنان 


فاسأل أبا جهل وشيعته ومَنْ 
وسل اليهود وكل أقلف مشرك 
واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم 
واسأل أبا الجن اللعين أتعرف ال 
واسأل شرار الخلق أعني أمة 
واسأل كذاك إمام كل معطل 
هل كان فيهم منكر للخالق الر 
فليبشروا ما فيهموا من كافر 


الحرم يادي الارتان 
عبد السيح مقبل الصلبان 
أعداء نوح أمة الطوفان 
خحلاق أم أصبحت ذا نكران 
لوطية هم ناكحوا الذكران 
فرعون مع قارون مع هامان 
ك:الحظيم مكو الأكبران 
هم عند جهم كاملوا الإيمان 


. ) 554/7 ( الفصل في الملل لابن حزم‎ )١( 
. ) ۱۲۲/۱۱ ( المحلّى لابن حزم‎ )۲( 
. 19/١ شرح قصيدة ابن القيم‎ )۳( 


٤ 


وقيل : إن واصل بن عطاء المعتزلي ألزمه بذلك أيه“ . 

٤‏ - من لوازم قول جهم في الإيمان : أن الأعمال الكفرية ليست بكفر 
وهذا اللازم قد صرّح به جهم نفسه » كما نقله عنه أصحاب كتب 
المقالات . 

سبق أن ذكرنا كلام الأشعري فيه : « وزعم الجهم أنه لا يكفّر إلا الجهل › 
ولا كافر إلا جاهل بالله سبحانه » وأن قول ثالث ثلاثة ليس بكفر » ولا يظهر 
إلا من كافر » لأنا وقفننا على أن من قال ذلك فكافر »29 . 

وقال ابن حزم إِنْ جهماً كان يقول ١‏ إن الإيمان هوالتصديق بالقلب فقط » 
وإن أعلن الكفر وجحد النبوة وصرّح بالتثليث وعبد الصليب في دار 
الأشباذم > دون قن :00 , 

وقال شيخ الإسلام إن الجهم كان يقول : « يمكن أن يصدّق بقلبه » ولا 
يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر » مع قدرته على إظهارها » فيكون الذي في القلب 


. حيث جاء في ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) للقاضي عبد الجبار ( ص‎ )١( 
: أ أن واصلا بعث حفص بن سالم لمناظرة جهم في مسألة الإيمان وقال له‎ ١ 
و. . .سله عن‎ ٠. إذا وصلت إلى بلده فالزم سارية ثم استدع مناظرة جهم‎ « 
» الإيمان : خصلة واحدة أم خصال؟ فإن قال : بل خصلة واحدة وهي المعرفة‎ 
فقل له : فمن أصاب هذه الخصلة فقد أصاب الإيمان كله؟ فإذا قال : نعم » فقل‎ 
له : فمن أخطأها أصاب الكفر كله؟ فإذا قال : نعم » ولا بد له » فيجب أن‎ 
يكون اليهودي نصرانياً والنصراني مجوسياً . . . » . وقد بيّنت سابقاً أن هذه‎ 
. ) القصة غير ثابتة » والله أعلم ( راجع : ص 41 من البحث‎ 

(۲) المقالات ( ١/لالا؟‏ ) . 

)۳( المحلى ( 1715/١١‏ ) . وانظر كذلك : الفصل له ( 28/7 ) » و( .)1١6/‏ 


آلبا اتان : اشرق تل یی یں لکنا ت 4 


إيماناً نافعاً له في الآخرة » وقالوا - يعني الجهم وأتباعه - : حيث حكم 
الشارع بكفر أحد بعمل أوقول فلكونه دليلًا على انتفاء ما في القلب » . 
فعند جهم » الأعمال الكفرية ليست بكفر » بل هذه الأعمال دليل على 
كفر فاعلها وأمارة عليه . فمن حكم الشارع بكفره » دل ذلك على انتفاء 
التصديق والعلم من قلبه . 

وقد رد على هذا اللازم كثير من علماء السلف . 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام : « وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم 
بالمعرفة . ولوكان أمر الله تعالى ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف 
الإسلام بالجاهلية » ولا فرقت الملل بعضها عن بعض ٠‏ إذ كان يرضى 
منهم بالدعوى على قلوبهم » غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة › 
والبراءة ممّا سواها » وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب ٠‏ ولوكان 
هذا يكون مؤمناً ثم شهد رجل بلسانه : أن الله ثاني اثنين » كما يقول 
المجوس والزنادقة » أوثالث ثلاثة كقول النصارى » وصلى للصليب › 
وعبد النيران » بعد أن يكون قلبه على معرفة بالله » لكن يلزم قائل هذه 
المقالة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان » كإيمان الملائكة والنبيين . فهل 
يلفظ بهذا أحدٌ يعرف الله تعالى أويكون مؤمن له بكتاب أورسول ؟ وهذا 
عدا كفن نالبس فن ادوه من الكفان ف 

وقال ابن بطة العكبري : « فاحذروا رحمكم الله مجالسة قوم مرقوا من 
الدين » فإنْهم جحدوا التنزيل وخالفوا الرسول وخرجوا عن إجماع علماء 


. ) 1٤٤/۷ مجموع فتاوى شيخ الإسلام(‎ )١( 
. ) ۳۲-۳۱ كتاب الإيمان ( ص‎ )۲( 


المسلمين » وهم قوم يقولون : الإيمان قول بلا عمل » ويقولون : إن الله 
عز وجل فرض على عباده الفرائض ولم يرد منهم أن يعملوها » وليس 
بضائر لهم أن يتركوها » وحرّم عليهم الحرام فهم مؤمنون وإن ارتكبوها » 
َإِنّما الإيمان عندهم أن يعترفوا بوجوب الفرائض وأن يتركوها » ويعرفوا 
المحارم وإن استحلوها ٠»‏ ويقولون : إن المعرفة بالله إيمان يغني عن 
الطاعة » وإن من عرف الله تعالى بقلبه فهومؤمن ٠‏ وإنّ المؤمن بلسانه 
والعارف بقلبه مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل . . .وكل هذا كفر 
وضلال وخارج بأهله عن شريعة الإسلام » وقد أكفر الله القائل بهذه 
المقالات في كتابه والرسول بي في سئّته وجماعة العلماء باتفاقهم »20 . 

وبيّن الإمام أحمد أنه يلزم القائل بقول الجهم أن يقول : إذا أقرّ ثم شد 
الزنار في وسطه » وصلى للصليب » وأتى الكنائس والبيع » وعمل الكبائر 
كلها » وعَمِل عَمَّل أهل الكتاب كلها . إلا أنه في ذلك مقر بالله فيلزمه أن 
يكون مؤمنا . وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم . ونقل شيخ الإسلام 
هذا عن الإمام أحمد ثم قال : « قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من 
أحسن ما احتج به الناس عليهم . جمع في ذلك جملا » يقول غيره بعضها 
وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه » ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن 
وافقه أنه لازم التزموه » وقالوا : لوفعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك 
كافراً في الباطن > لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا . فإذا 
احتج عليهم بنصوص تقتضي أن يكون كافراً في أحكام الآخرة قالوا : 


. ) ۸۹۳/۲ ( الإبانة » كتاب الإيمان‎ )١( 
. ) 78/4 ( انظر : السنة للخلال‎ )۲( 


ابا راقن :اق ني يلياك کو زازه 4" 


فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء » 
فإنها عندهم شيء واحد » فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع ٦‏ . 

ولقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول جهم هذا في مواضع كثيرة من 
كتبه » وممًا قال : « فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرّحوا بأن 
سبّ الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هوكفراً 
في الباطن » ولكنه دليل في الظاهر على الكفر » ويجوز مع هذا أن يكون 
هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به . فإذا أقيمت 
عليهم الحجة بنصٌ أوإجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا » قالوا : هذا 
يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن » وأنَ الإيمان يستلزم عدم ذلك . 
فيقال لهم : معنا أمران معلومان : أحدها معلوم بالاضطرار من الدين › 
والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل . 

أا الأول » فإنًا نعلم أن من سبّ الله ورسوله طوعاً بغير كره » بل من 
تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره » ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله 
فهوكافر باطناً وظاهراً » وأنْ من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا 
بالله وإنما هوكافر في الظاهر فإلّه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من 
الدين . وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم 
واستحقاقهم الوعيد بها » ولوكانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود 
عليهم > أؤبمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل 
الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقاً وقد تكون كذباً » بل كان ينبغي أن لا 
يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة . 


. ) ٤١۲-٤١۱/۷ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


وأمَا الثانى » فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسول » وأنّه رسول الله » 
وكا هع ١ SEO‏ امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه > فلا 
يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته 2 فعلم بذلك أن 
مجرد اعتقاد آنه صادق لا يكون إيماناً إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب )27 . 


وقال أيضاً : « ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبّعه حيث 
ظَنوا أن الإيمان مجرّد تصديق القلب وعلمه » ولم يجعلوا أعمال القلب 
من الإيمان » وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه » 
وهومع هذا یسب الله ورسوله » ويعادي الله ورسوله » ويعادي أولياء الله 
ويوالي أعداء الله » ويقتل الأنبياء » ويهدم المساجد » ويهين المصاحف 
ويكرم الكفار غاية الكرامة » ويهين المؤمنين غاية الإهانة . قالوا : وهذه 
كلها معاصي لا تنافي الذي في قلبه بل يفعل هذا » وهوفي الباطن عند الله 
مؤمن . قالوا : وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار » لأنّ هذه الأقوال 
أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود ٠‏ وإن كان 
فيي الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به » وبخلاف ما شهد به الشهود . فإذا 
أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أنْ الواحد من هؤلاء كافر في 
نفس الأمر معذب في الآخرة . قالوا : فهذا دليل على انتفاء التصديق 
والعلم من قلبه » فالكفر عندهم شيء واحد هوالجهل ٠‏ والإيمان شيء 
واحد وهوالعلم » أوتكذيب القلب وتصديقه ٠‏ فإنهم متنازعون : هل 
تصديق القلب شيء غير العلم أوهوهو؟ وهذا القول - مع أنه أفسد قول قيل 
في الإيمان - فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام والمرجئة . . . 6(" . 


(۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۱۸۸/۷ ) . 


لبا سبلا : اق تفي تيان وكا قرست 4" 


ثم بدأ شيخ الإسلام في الردّ على هذه المقالة » ومثّل بكفر إبليس » فإنّ 
إبليس كافر ب' لتر ري عر ا وار ع لسر 
لک كذب خا . ومثل كذلك بفرعون وقومه » حيث قال الله تعالى فيهم 
وحَحَدُوا بها واستيقنتها ا ا وار % [النمل: ]٠٤‏ . وقال موسى_عليه 
السلام - وهوالصادق المصدوق : قل لَقَدَ عِمَتَ مآ أل مول إلا رب 
سمرت وَالْأَرْضٍ بِصَرَ € [الإسراء: ؟0٠]‏ » عر ایشا باليهود وكثير من 
المشركين » فهؤلاء كلهم كانوا يعرفون صدق رسالة محمد ية ولكتهم لم 
يؤمنوا به . ثم قال رحمه الله : « فهؤلاء غلطوا في أصلين : أحدها : 
نيم إن الإضان سوه #قد رن وعك: قف + لبان معه عمل . وحال » 
وحركة » وإرادة » ومحبة » وخشية في القلب » وهذا من أعظم غلط 
المرجئة مطلقاً . . . والثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنّه كافر 
مخلّد في النار فإِنّما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق . 
وهذا أمر خالفوا به الحسٌ والعقل والشرع ٠»‏ وما أجمع عليه طوائف بني 
آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار » فإِنْ الإنسان قد يعرف أن الحق مع 
غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه » أولطلب علوّه عليه » أولهوى في 
النفس » ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل 
طريق » وهوفي قلبه يعلم أن الحق معه » وعامة من كذب الرسل علموا 
أن الحق معهم وأنّهم صادقون » لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو 
والرئاسة . . .يرون في أتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أوحصول 
أمور مكروهة عليهم » فيكذّبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس 
وفرعون » مع علمهم بأنهم على باطل والرسل على الحق ۲ 


(۱)( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ۷/ 1۹1-14۰ ( 5 


Yo: 


وقال في موضع آخر : ١‏ وقولهم متناقض › فإنه إذا كان ذلك [ يعني 
الأعمال الكفرية ] دليلا مستلزماً لانتفاء الإيمان الذي في القلب » امتنع أن 
يكون الإيمان ثابتاً في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه » وإن لم يكن دليلا 
لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن 2306 . 

وقد بين ابن حزم أن قول جهم هذا مخالف لإجماع الأمة » حيث قال : 
« فإن جميع أهل الإسلام لا يختلفون فيمن أعلن جحد الله تعالى أوجحد 
رسوله بك فإنه محكوم له بحكم الكفر قطعا 0( . 

وقال أيضاً : « ونقول للجهمية والأشعرية في قولهم إن جحد الله تعالى 
وشتمه وجحد الرسول ية إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه 
دليل على أن في القلب كفرا . . . هذا باطل من وجوه : 

أولها : أنه دعوى بلا برهان . 

وثانيها : أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل والذي يضمره » وقد 
قال رسول الله ية : « إني لم أبعث لأشق عن قلوب الناس ۲ فمدعي 
هذا مذعي علم غيب » ومذعي علم الغيب كاذب . 

وثالثها : أن القرآن والسنن كما ذكرنا قد جاءت النصوص فيهما بخلاف 
هذا كما لوا قبل ٠‏ ) 


)000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٦٤١-٦٤٤/۷‏ ) . 

. ) ۲٠١/۳ ( الفصل‎ )۲( 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ . وروى البخاري وغيره قصة أسامة لما قتل رجلا بعد أن 
نطق الشهادة » وفيه أن النبي ية قال له  :‏ أفلا شققت عن بطنه؟ » . انظر : 
صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب بعث النبي بيو أسامة ( ۷/ 09٠0‏ » 
حديث 5559 ) . 


آبا قن :ثيس تی رین کزز ازا زت 0 


ورابعها : إن كان الأمر كما تقولون » فمن أين اقتصرتم بالإيمان على 
عقد القلب فقط ولم تراعوا إقرار اللسان وكلاهما عندكم مرتبط بالآخر لا 
يمكن انفرادهما » وهذا يبطل قولكم إنه إذا اعتقد الإيمان بقلبه لم يكن 
كافراً بإعلانه الكفر » فجوزتم أن يكون يعلن الكفر من يبطن الإيمان . 
فظهر تناقض مذهبهم وعظيم فساده . 

وخامسها : أنه إذا كان إعلان الكفر باللسان دليلا على الجحد بالقلب 
والكفن بولا بن فان [علن الآيمان الان يجب انا أن كوة دل قاطا 
باتاً ولا بد على أن في القلب إيماناً وتصديقاً لا شك فيه لأن الله تعالى سمى . 
فلك ون كما نستي اوفك كارا ولا فرق ين الوا 0 
كما بيّن ابن حزم أنْ بعض الأعمال سمّيت كفرا في النصوص » فقال : 
١‏ قال عز وجل ل إِنَمَا أليّمَءُ اة في الْحكُنرٍ بل بد الييت كتا يوم 
ا ورنوم اما واا مد ماع آنه ميلا ا ر ا € فا 
قال أبومحمد : وبحكم اللغة التي بها نزل القرآن أن الزيادة في الشيء لا 
تكون البتة إلا منه » لا من غيره فصح أن النسيء كفر وهوعمل من 
الأعمال » وهوتحليل ما حرم الله تعالى » فمن أحل ما حرم الله تعالى 
وهوعالم بأن الله تعالى حرّمه فهوكافر بذلك الفعل نفسه » وكل من حرم 
ما أحل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عز وجل لأن الله تعالى حرم على 
الاش أن يحرفا ا الال 

وهذا الذي ذكره هوعين عقيدة السلف . قال الإمام أبوثور : « فاعلم 
يرحمنا الله وإيّاك أن الإيمان تصديق بالقلب والقول باللسان وعمل 


. ) 5359/7” ( الفصل لابن حزم‎ )١( 
. ) ۲١۱/۳ ( الفصل لابن حزم‎ )۲( 


YoY 


بالجوارح . وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل . . .لوقال : 
المسيح هوالله » وجحد أمر الإسلام » وقال : لم يعتقد قلبي على شيء 
من ذلك ٠‏ أنه كافر بإظهار ذلك » وليس بمؤمن » فنقل هذا الإمام 
الجليل إجماع العلماء على أن من تلفْظ بقول الكفر - من غير إكراه - كافر 
بمجرّد تلفظه » سواء اعتقد ذلك أولم يعتقده . | 

فمن جميع ما سبق » نستخلص أن هذا اللازم - أعني القول بأنّ 
الأعمال الكفرية لا تدل على الكفر بل هي أمارة عليه - من أشنع لوازم 
قول جهم في الإيمان » ولا يقال إِنَ لازم القول قد لا يكون قولا عند قائله › 
فقد صرّح جهم بهذا اللازم والتزمه » ومن آثار فساد هذا القول أن بعض 
الفرق الكلامية تبعته في ذلك ٠»‏ كما سنذكره في الفصل القادم . 

ومن أوجه الردّ على قول جهم في الإيمان والكفر : 

ه - أن قوله ليس عليه أدنى دليل 

إن قول جهم في الإيمان والكفر ليس له عليه أدنى دليل » لا من كتاب 
ولا سنّة ولا أثر » بل قوله مبني على قول الفلاسفة قبله » وبعض الشبهات 
العقلية التي سبق ذكرها ٠.‏ 

قال ابن حزم » في معرض كلام له عن بعض فرق المرجئة : « وأما 
قولهم إن إخبار الله تعالى بأن هؤلاء كلهم كفار دليل على أن في قلوبهم 
كفراً وأن شتم الله تعالى ليس كفراً ولكنه دليل على أن في القلب كفراً وإن 
كان كافرا لم يعرف الله تعالى قط - فهذه منهم دعاو كاذبة مفتراه لا دليل 
لهم عليها ولا برهان » لا من نص ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من 


. ) ۹۳۲/۳ ( رواه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 


آبا راقن : ارق تی ریکاز 0 


السلف قبل اللعين جهم بن صفوان » وما كان هكذا فهوباطل وإفك وزور › 
فسقط قولهم من قرب ٩»‏ . 

وأخيراً » فمن أوجه الرذ على جهم في مسألة الإيمان » بيان أن : 

5 - المعرفة بحذ ذاتها لا فائدة فيها 

لقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعرفة بحدّ ذاتها لا فائدة فيها إذا لم 
تنتج عملا : « فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له » فجمع بين قوتي الإنسان 
العلمية والعملية » الحسية والحركية ٠»‏ الارادية الإدراكية والاعتمادية » 
القولية والعملية » حيث قال : « اعبدوا ربكم » » فالعبادة لا بد فيها من 
معرفته » والإنابة إليه » والتذلل له » والافتقار إليه » وهذا هوالمقصود › 
والطريقة الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرار » والاعتراف بوجوده 8 وهذاء إذا 
حصل من غير عبادة وإنابة » كان وبلا على صاحبه وشقاء له » كما جاء في 
الحديث « أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه »0 . كإبليس 
اللعين ( فإِنّه معترف بربه » مقر بوجوده » لكن لما لم يعبده كان رأس 
الأشقياء » وكل من شقى فباتباعه له " . 

وقال الآجري كلاماً نحوهذا » فقال : « اعلموا رحمني الله وإياكم يا 


. ) ۲٤١١/۳ ( الفصل‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الطبراني في المعجم الصغير ( حديث ٠١7”‏ ) عن أبي هريرة » 
وبين الهيئمي في المجمع الزوائد ( /١‏ 185 ) أن في إسناده ضعفاً » كما ضحَفه 
العراقى ٠‏ والمنذري » وابن حجر » والألباني ( انظر : السلسة الضعيفة له › 
حديث ۱۹۳۴٤‏ ). 


)۳( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ( ۲/ ۱۳-۲ 4 5 وقد سبق 2 


of 


أهل القرآن » ويا أهل العلم » ويا أهل السنن والآثار » ويا معشر من 
فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام » أتكم إن تدبّرتم القرآن 
كما أمركم الله تعالى » علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد 
إيمانهم به وبرسوله العمل » وأنّه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي 
عنهم وأتهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من 
النار إلا بالإيمان والعمل الصالح ٠‏ وقرن مع الإيمان العمل الصالح » لم 
يدخلهم الجنة بالإيمان وحده » حتى ضْمّ إليه العمل الصالح الذي قد 
وفقهم له » فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقاً بقلبه » وناطقا 
انه + :وعاملا بجوارحة + ل يفي على من تدير القران وتضفحةه وده 
كما ذكرت . واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن 
فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من كتاب الله عر وجلّ » 
أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده 2 بل أدخلهم 
الجنة برحمته إياهم » وبما وفقهم له من الإيمان به » والعمل الصالح › 
وهذا رذ على من قال : الإيمان المعرفة » ورذ على من قال : المعرفة 
والقول وإن لم يعمل ٠‏ نعوذ بالله من قائل هذا »20 . 

وهناك نقطة أخرى يجب التنبيه عليها : وهو أن ( المعرفة ) عند جهم 
هي مجرّد جعل الله ( الوجود المطلق ) » وتعطيله جل وعلا عن جميع 
الأسماء والصفات7" » ومن كان كذلك فلا يعرف إلا في الذهن فقط . 
ولا وجود له في الخارج . فالحقيقة آنه لا أجهل من جهم بربّه » ولا أكفر 


. ) ۲۷۸-۲۷۷/۱ ( الشريعة‎ )١( 


(۲) كما سنبيّنه في الفصل الأول من الباب الرابع من هذه الرسالة ( انظر : ص ۳۸١‏ 
فما بعدها ) . 


آلبا سآ لان : ای تل ليان لکا س هه" 


منه حتى على تعريفه ٠»‏ والله المستعان . 

يقول شيخ الإسلام رادا على من زعم أن معرفة الله تعالى هي الغاية 
المقصودة : ١‏ الشارع لم يأمر بالأعمال لمجرّد كونها معينة للنظر على 
حصول العلم » بل هذا إِنّْما يظئه هؤلاء المتفلسفة ونحوهم من المبطلين 
الذين يظئون أن غاية الكمال الإنساني هوأن يكون الإنسان عالما » وهذا 
في الجهل كما بسطناه في غير هذا الموضع ٠‏ بل مقدّمهم الجهم بن 
صفوان لما اذعى أن المعرفة في القلوب تنفع وإن لم يكن معها عمل › 
أطلق غير واحدٍ من الأئمة كوكيع بن الجرّاح وغيره تكفير من يقول ذلك . 
فكيف بمن يقول إنها المقصودة فقط وما سواها وسيلة ؟ هذا لعمري 
لوكان مقصودهم المعرفة التي دلت عليها الرسل ٠»‏ فكيف وهم يعنون 
بالمعرفة عقائد أكثرها باطلة مناقضة للشرع والعقل . . . » إلى أن قال : 
« فالعلم بمنزلة السبب » والأصل يوجب المحبة والإرادة وطلب 
المحبوب المعبود » ثم كلما ازداد العبد معرفة ازداد محبة » وكلما ازداد 
محبة ازداد عبادة » والمطلوب المقصود الذي هوالغاية هوالله سبحانه وأن 
كرف العة غاا لا د ل 

مناظرة أبي حنيفة مع الجهم في مسألة الإيمان : 

نختم هذا المطلب بذكر المناظرة التي جرت بين الإمام أبي حنيفة وجهم 
في مسألة الإيمان » حيث رذ هذا الإمام الجليل على قول جهم بحجج 
قاطعة » وللفائدة نسوقها بتمامها . 

روي أن الجهم بن صفوان قصد أبا حنيفة للكلام » فلما لقيه قال له : 


. ) 758/١ ( نقض التأسيس‎ )١( 


"5 


« يا أبا حنيفة » أتيتك لأكلمك في أشياء هيأتها لك » . 

فقال أبوحنيفة : « الكلام معك عار » والخوض فيما أنت فيه نار تتلظى » 

فقال : ١‏ كيف حكمت علي بما حكمت ولم تسمع كلامي ولم تلقني ؟ » 

قال : « بلغت عنك أقاويل لا يقولها أهل الصلاة » 

قال : « فتحكم عليّ بالغيب ؟ » 

قال : « اشتهر ذلك عنك وظهر للعامة والخاصة » فجاز لي أن أحمّق 
ذلك عليك » 

فقال : « يا أبا حنيفة » لا أسألك عن شيء إلا عن الإيمان » فلا تجيبني 
عن شيء إلا عن الإيمان » 

فقال له : « ولم تعرف الإيمان إلى الساعة حتى تسألني عنه ؟ » 

قال : « بلى » ولكن شككت في نوع منه » 

قال : « الشك في الإيمان كفر » 

فقال : « لاا يحق لك أن لا تبيّن لى من أي وجه يلحقنى الكفر » 

قال : « سل » ١‏ ْ 

فقال : « أخبرني عن من عرف الله بقلبه وعرف أنه واحد لا شريك له 
ولا ند » وعرفه بصفاته وأنه ليس.كمثله شي, » ثم مات قبل أن يتكلم 
بلسانه : أمؤمناً مات أم كافراً ؟ » 


)0( في تعريف الجهم للتوحيد خلل ظاهر » حيث اقتصر على مجرّد إثبات وجود الله › 
ولم يتطرق لجانب الألوهية وأن العبادة لله وحده » وهذا القصور فى تعريف 
التوحيد دأب جيع المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية . وهومن آثار 
فلاسفة اليونان القدماء » كما بيّنا سابقاً . 


آلب راقن : اق تی ی یں لكر لافقا سر YoY‏ 


قال : ١‏ كافر من أهل النار » حتى يتكلم بلسانه مع ما عرفه بقلبه ۲ . 
قال : « وكيف لا يكون مؤمناً وقد عرف الله بصفاته ؟ » 

فقال له أبوحنيفة : « إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به › 
وإن كنت لا تؤمن به ولا تجعله حجة كلمتك بما تكلم به من خالف ملة 
الإسلام ( 

فقال : « أؤمن بالقرآن وأجعله حجة » 
SS‏ 
القلب e‏ إل البثول رک تمد يش 


م 59 ر م ےت عر ا 2 ريه سه رر ص 
ِت المع مما عرفو ب لكر يو را انتا کتک مم اھر * وما نا لا 
3 ی ارا > ل 2 ع سمب لالت ساد مج ي» 0201 
ومن أله مت الح ود ع أن يدجلا ربا مَعَ ألْقَوَوٍ الصللحين 86 وأثبهم 

A‏ ر م س 


اه يما الوا + كس ری ين تما الان لر دبأ وك جره الي 4 
[المائدة: ۸۳ ا ا الجتة بالمعرفة والقول 3 وجعلهم مؤمنين 
بالجارحتين E e‏ . وقال 


ا 0 نت ل تا عات قَثَّدِ أَهْنَدَوأ »# 
[البقرة: ]۱۳۷-٠۳١‏ . وقال تعالى. 0 € [الفتح : : [Y1‏ 


)١(‏ وهذا موافق لعقيدة الإمام في ( الإيمان ) حيث كان » كما هومعلوم ٠»‏ من 
مرجئة الفقهاء » فلم يذكر أن الإيمان بدون عمل لا ينفع صاحبه » إذ أن العمل 
ركن أساسي من أركان الإيمان . 

(۲) قلت : بل بالقلب واللسان والجوارح ٠‏ كما بيّنت سابقاً » فرحم الله الإمام 
أبا حنيفة » وغفر الله لنا وله . 


۲0۸ 


وقال تعالى : : هدوا إل ای ت انول €[ » وقال تعالی : 
© إِلْهِ يصعد الْكلر الت 7 ]٠‏ » وقال ا :بت اله درت 
اهنوا الول الات في ال لديا وی اة € [إبراهيم : ۷] . وقال 
ET AE‏ 
دون القول . وقال النبي بيا : « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان 
في قلبه کذا ‏ » ولم يقل : يخرج من النار من عرف الله وكان في قلبه 
كذا . ولوكان القول لا يحتاج إليه ويكتفى بالمعرفة لكن من رد الله باللسان 
وأنكره بلسانه إذا عرفه بقلبه مؤمناً » ولكان إبليس مؤمناً لأنّه عارف بربه » 
يعرف آنه خالقه ومميته وباعثه ومغويه # قال رب با اغوي «[r4: e‏ 
وقال # قال أنظرق إل يوم بعتن © [الأعراف: ]1٤‏ » © خلقتنی من ا 
وخلقم م من طِينٍ * [ص: ]۷١‏ . ولكان الكفار مؤمنين 020 دنهم وإن 
آنکروا بلسانهم » قال تعالى : ل وَحَعَدُوأ يها واستيقتتها اشم طلا وملا » 
[النمل : 4] فلم يجعلهم مع استيقانهم بأنّ الله واحد مؤمنين مع جحدهم 
بلسانهم . وقال جل وعر # بعرو نِعَمَتَ الله شُرَّ يكرا ڪر ڪرشم 
1 لْكفْرونَ € [النحل: *م] ؛ وقال تعالى : : # قل مَن يَررْفَكُم ين لسَمَكَ وَالْارَضٍ 
أ ينيك أ مم وال الا وت برع ال و الت و الب وت ال ون 
يديد الاس سيقو فسَمَفولُونَ 1 الله قل ألا َو € [يونس: 2١‏ فلم ينفعهم معرفتهم مع 
إذكارهم 2 0 تعالى : # عْرِهُوئم كما يَعْروُونَ اة € [البقرة: 145] > 


يعني النبي َي » فلم ينفعهم المعرفة مع كتمانهم أمره وجحودهم به » 5 


. رواه الإمام أحمد في مسنده » ( حديث 190778 ) » وقال محقّقه إِنّه حسن‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


آ با راتان : اق تف ی رین لک اڑا e۹‏ 


فقال له جهم : « قد أوقعت في خلدي شيئاً فسأرجع إليك » فقام من 
عند وة يعد اولك بن 


)١(‏ مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة » للمكي ( ص ١58-١55‏ ) . ويلاحظ أن 
سند هذه الرواية فيه مجاهيل » فلا يعتمد عليه » ولكن في الوقت نفسه ليس 
فيه ما يستنكر » حيث إِنَه موافق لما نقل عن الجهم » لما هومعروف عن 
موقف أبي حنيفة من الإيمان » فلا بأس بذكره . وقد أوردتها لتمام الفائدة 


ولبيان ضعفه . 


"5١ 


صلل فى 


ا ی في اض ار 


۹۳ 
توطئة : 

لقد سبق أن بيّنا أن مذهب مرجئة الفقهاء أقدم من مذهب جهم › بل 
نهم مهّدوا لرأي جهم . ثم جاء المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية › 
فأخذوا أصل مقالة جهم في هذه المسألة » فأصبحت مقالته مع توسّع 
الأشاعرة والماتريدية منتشرة في أكثر العالم الإسلامي قديماً وحديثاً . 
وتعد مرحلة جهم مرحلة متوسطة من حيث الزمن » ولكنها مرحلة 
اسن خت المقالة + ذلك أن سقالة الأشاغزة والمائرئدية اوت يكين 
إلى قول جهم منها إلى قول مرجئة الفقهاء » بل لا تكاد تجد فرقاً حقيقياً 
بينهما كما سنبيّنه في هذا الفصل . وهذا ما صرّح به شيخ الإسلام في غير 
ما موضع من كتاباته » منها قوله : « وأبوالحسن الأشعري نصر قول جهم 
في الإيمان » مع أله نصر المشهور عن أهل السنة من أله يستثني في 
الإيمان . . . واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك ۲ . 
ويقول أحد الباحثين المعاصرين : ١‏ إن مذهب جهم لم يكن له في حياة 
صاحبه ولا بعد ذلك بزمن أي أثر بارزٍ في واقع الحياة الإسلامي ٠‏ وإنما 
ظهرت آثاره وعمت ببروز من تبناه من المتكلمين » وعلى رأسهم بشر 
المريسي » وقد عاش متهماً محارباً » لكن أقل من حال جهم في هذا ١‏ ثم 
ابن كلاب وقد كان متهماً أيضاً » لكن أقل من حال بشر » ثم الأشعري 
والماتريدي » وهما اللذان نشراه » حتى أصبح ظاهرة عامة . . . 06" . 


. ) ۱۲١٠/۷ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) ويلاحظ أن ابن كلاب كان على مذهب مرجئة الفقهاء . انظر : التمهيد في 
أصول الدين للنسفي ( ص ٠١4‏ ) » والإيمان لابن تيمية ( ص ١١5‏ ) . 

(۳) ظاهرة الإرجاء للحوالي ( ص ۲۷۱ ) . 


۲٤ 


ومن العجيب أن الأحناف بصفة عامة تركوا مذهب إمامهم - الذي كان 
من مرجئة الفقهاء - في هذه المسألة ٠‏ وأخذوا بقول أبي منصور 
الماتريدي ٠‏ فصاروا أقرب إلى الجهمية منهم إلى مرجئة الفقهاء ٠‏ بل 
مذهب إمامهم يكاد يكون شبه معدوم في العالم اليوم » وأشهر من يمئّل 
هذا المذهب من العلماء القدماء أبوجعفر الطحاوي - صاحب العقيدة 
الطحاوية . 

وهذه الحقيقة - أعني تشابه قول الأشاعرة والماتريدية مع قول جهم - 
هي موضوع المبحث الأول من هذا الفصل . 

وفي المبحث الثاني » سأبيّن آراء بعض الفرق الأخرى في الإيمان » 
علما بان كل هذه'الفرق اتدثرت: ولم يغد لها وجود هند قروق دة 


آہا القن :اق دن يليان لزا 3-3 


امبحث الأول 


أثرها على الأشاعرة والماتريدية 
وينقسم إلى تمهيد وأربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية 
المطلب الثاني : عدم زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة والماتريدية 
المطلب الثالث : تعريف الكفر عند الأشاعرة والماتريدية 
المطلب الرابع : الفرق بين المعرفة والتصديق . 


عهید 

ينبغي لنا بادئ ذي بدء أن نبيّن ثلاث حقائق : 

أولا : أن عقيدة الأشاعرة والماتريدية في مسائل الإيمان عقيدة واحدة في 
جنيع المسائل إلا فن مسالا الاسبضاء”. واا ما اشر بين تعض اة 
العلم من مخالفة الماتريدية في مسألة الإقرار ( أعني الإقرار بالشهادتين هل 
هوشرط أولا ؟ ) » فلا يصح أن يطلق أن الماتريدية بصفة عامة يشترطونه 
بخلاف الأشاعرة › فإِنّ محقّقيهم وافقوا الأشاعرة في هذا الأمر » وسنبيّن 
ذلك بالتفصيل حينما نورد أقوال المحققين من المذهبين . 

ثانياً : أنّ الأشاعرة والماتريدية لم يطوّروا في مسائل الإيمان كثيراً » 
بخلاف مسائل الصفات والقدر . ذلك أن الإمام أبا الحسن الأشعري 
والإمام أبا منصور الماتريدي قد كتبا مذهبهما وبيّنا وجهة نظرهما » مما 


: حيث إن الأشاعرة أوجبوا الاستثناء فى الإيمان والماتريدية حرّموه . انظر‎ )١( 


طش 


جعل أتباعهما ينهجون المنهج نفسه ويسلكون المسلك نفسه . 

الا : إن بعض المنصفين من المذهبين قد خالفوا أئمتهم ووافقوا عقيدة 
السلف في بعض مسائل الإيمان » خاصة المشتغلين بالحديث منهم › 
كالنووي وابن حجر وغيرهما » فبعضهم قال بزيادة الإيمان ونقصانه » 
والبعض الآخر جوّز تسمية الأعمال إيماناً » وطائفة منهم اشترطت النطق 
بالشهادتين لصحة الإيمان » وغير ذلك من أوجه التشابه » إلا أن عامتهم 
والمحققين من مذهبهم لم يأخذوا بقول السلف في هذه المسائل » لذا 
سيكون التركيز في كلامي غن المذهبين على هؤلاء المحقّقين . 


ہا ران : ارق تفي ی بیان ولكز ازز 6 


المطلب الأول 
تعريف الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية 

عرّف أبوالحسن الأشعري الإيمان في كتابه ( اللمع ) به : « التصديق 
بالله » وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة التي نزل الله بها القرآن . . . فلما كان 
الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هوالتصديق . . . وجب أن 
كوف ا مان هونا كان خد أف ا اا معهو الف 000 ولک 
اختلف جواب أبي الحسن في تفسير هذا التصديق » « فطوراً قال : 
هوالمعرفة » وطوراً قال : هوقول النفس المتضمن للمعرفة » ثم يعبّر عن 
لكالا 

وذكر بعض هذه التفاسير الشهرستاني إذ قال : « واختلف جواب أبي 
الحسن رحمه الله في معنى التصديق » فقال مرّة : هوالمعرفة بوجود الصانع 
وإلهيته وقدمه وصفاته ٠.‏ وقال مرّة : التصديق قول في النفس يتضمن 
المعرفة ثم يعبّر عن ذلك باللسان فيسمى الإقرار باللسان أيضاً تصديقاً . 
والعمل على الأركان أيضاً من باب التصديق بحكم الدلالة » أعني دلالة 
الحال » كما أن الإقرار تصديق بحكم الدلالة أعني دلالة المقال . فكان 
المعنى القائم بالقلب هوالأصل المدلول » والإقرار والعمل دليلان . قال 
بعض أصحابه : الإيمان هوالعلم بان الله ورسوله صادقان فيما أخبرا به › 
ويعزى هذا أيضاً إلى أبي الجن الأشعري .ا ارمق هذه 


. ) ٠١۲ اللمع في الرة على أهل الزيغ والبدع ( ص‎ )١( 
. ) 91/١ ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )۲( 
. ) 277-471١ ناية الإقدام ( ص‎ )۳( 


۲۸ 


التفسيرات صريحة في موافقة الأشعري حقيقة قول جهم . 

ومن الواضح أن أبا الحسن رجع عن عقيدته هذه » حيث جاء في رسالته 
إلى أهل الثغر : « وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وليس نقصانه عندنا شكاً فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهلا به » لأنْ ذلك 
كفر . وإِنّما هونقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان » كما يختلف وزن 
طاعتنا وطاعة النبي بي وإن كنا مؤدين للواجب علينا »20 . ثم قال في 
تسد كله زا MEA‏ 
أنه يدين الله ب : ١‏ أنْ الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ٠‏ ونسلم 
الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله بي *20 . ووافقه على ذلك 
بعض الأشاعرة القدماء » مثل أبي علي الثقفي ٠‏ والقلانسي ٠‏ ومال إليه 
ابن مجاهد”؟؟ » إلا أن عامة الأشاعرة نصروا قوله الموافق لقول جهم . 
دون أقواله الأخرى الموافقة لمذهب السلف . والقول الذي أخذوه منه 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر ( ص ۸۷ ) . ويلاحظ أن تفسيره للنقصان تفسير غير 
صحيح » وهوتفسير بعض الأشاعرة المتأخرين كذلك ٠‏ تمواً منهم نم 
يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه » ولكنهم ينكرون حقيقة الزيادة والنقصان › 
بمعنى أن إيمان زيد مثلا أكثر وأكمل في حقيقته من إيمان عمرو. ونرجوأن 
يكون الإمام قد رجع إلى عقيدة السلف › كما في نقله القادم . 

(۲) انظر : مقدمة المحقّق للإبانة ( ص ۲۳ ) . 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة ( ص ٤4‏ ) . 

69 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٥٠۹/۷‏ » و١٠٠‏ ) » وموقف ابن تيمية 
من الأشاعرة للمحمود ( ٠١١١/۳‏ ) . 


ابا قن 2 تايان لكر یا س 3 


هوقوله لما كان في مرحلته الكلابية » قبل أن يرجع إلى مذهب السلف . 
قال الباقلاني في التمهيد : « الإيمان هوالتصديق بالله تعالى › 
وهوالعلم ٠»‏ والتصديق يوجد بالقلب . فإن قال : وما الدليل على ما 
قلتم ؟ قيل له : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل 
نزول القرآن وبعثه النبي ية هوالتصديق › لا يعرفون في لغتهم إيمانا 
غير ذلك . . . »ثي استدل لهذا القول » وقال : « فدل ما قلناه على 
أن الإيمان هوما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل 
والمفروضات 200 . وهذا التعريف للإيمان هوعين تعريف الجهم بن 
صفوان » حيث قصر التصديق على مجزرّد العلم . لهذا وصف شيخ 
الإسلام الباقلاني بأنه من الذين نصروا قول جهم في الإيمان" . 
وبيّن عبد القاهر البغدادي الاختلاف بين الأشاعرة وغيرهم في حقيقة 
الإيمان إذ قال : « فأما حقيقتهما [ يعني الإيمان والكفر ] على لسان أهل 
العلم فإن أصحابنا اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب . فقال أبوالحسن 


)01 الكلابية : فرقة تنسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان ٠‏ 
المتوفى سنة 74٠‏ ه . حاول أن يتوسّط بين الاعتزال والسنة » فاخترع القول 
بالكلام النفسي > ونفى الصفات الاختيارية » فصار بذلك أوَّلَ من أوّل بعض 
الصفات وأثبت البغض . وقد أثبت علو الله تعالى على خلقه . ولقد أخذ 
الأشعري والماتريدي قولهما في الصفات منه . 

انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ١17١-١59/1١(‏ ) » والفصل لابن حزم 
۷۷/١ (‏ ) » وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ١975-١1/5/١١‏ ) . 

(۲) التمهيد ( ص ۳۸۹ ) . 

(*) كتاب الإيمان ( ص ۱۳۷ ) . 


الأشعري إن الإيمان هوالتصديق لله ولرسله في أخبارهم » ولا يكون هذا 
التصديق صحيحاً إلا بمعرفته .. والكفر غنده هو التكذيب: . ... :وان 
عبد الله بن سعيد يقول : إن الإيمان هوالإقرار بالله عز وجل وبكتبه 
المعرفة بصحته لم يكن إيماناً . وقال الباقون من أصحاب الحديث : إن 
الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها » وهوعلى ثلاثة أقسام : قسم منه 
: وقسم منه يوجب كون صاحبه من السابقين ٠‏ . . وزعمت 
الجهمية أن الإيمان هوالمعرفة وحدها » وروي عن أبى حنيفة أله قال : 
الإيمان هوالمعرفة والإقزان 2006© , 
وقال أيضاً : « الطاعات عندنا أقسام » أعلاها يصيّر بها المطيع عند الله 
مؤمناً وتكون عاقبته لأجلها الجئّة إن مات عليها » وهي معرفة أصول الدين 
في العدل والتوحيد والوعد والوعيد والنبوات والكرامات ومعرفة أركان 
شريعة الإسلام » وبهذه المعرفة يخرج عن الكفر . والقسم الثاني : إظهار 
ما ذكرناه باللسان مرّة واحدة . . .إلخ :0 وهذا النض صريح في أنْ 
مجرد المعرفة كاف في دخول الرجل فى مسمى الإيمان » بل أكده بقوله 
( القسم الثاني إظهار ما ذكرناه باللسان ) » فمفهومه أن من لم يظهر 
الإيمان بلسانه فقد خرج من الكفر » ويستحق الجنة إن مات عليه . 
قال المتولى الشافعى : ١‏ عندنا حقيقة الإيمان هوالتصديق بالقلب » 


. ) ۲۳۹-۲٤۸ أصول الدين للبغدادي ( ص‎ )١( 
. ) ۲۹۸ أصول الدين للبغدادي ) ص‎ (۲( 
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والطافات ى :إيجانا على سيل التويعة 0 وقال ضا «كإذاقيل:: 
إذا قلتم إن الإيمان هوالتصديق » يلزمكم أمران : 

أحدهما : امتناع زيادته ونقصانه » إذ التصديق لا يتغيّر . . 

والثاني : أن يكون إيمان رسول الله كي وإيمان الأنبياء والأولياء 
والصديقين مثل إيمان الفاسق المتهتك ٠‏ لأنّ التصديق في حق الجميع 
واحد » وذلك محال . 

قلنا : لا يلزمنا شيء من ذلك » لأ التصديق عرض من الأعراض » 
وهو كلام نفسي » والأعراض عندنا لا تبقى بقاء الزمن » فهوفي حق 
رسول الله ية يتوالى ويتعاقب ولا يكون له فترة لغفلة ولا شك ولا 
نوم . . . وفي حقٌّ غيره لا يتعاقب عليه مثل ما يتعاقب في حقّه »› 
ويقع فيه الفترة بالغفلة والنوم في حق الفسقة والجهال بالشك . قد ظهر 
بذلك التفاوت ويتحقّق الزيادة بزيادة تجدد التصديق المجدد 0 
وقال الجويني : ١‏ حقيقة الإيمان عندنا التصديق . . . والمؤمن على 
التحقيق : من انطوى عقداً على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العالم 
وضفاته راسائ فان اعترقت بلسائه ماغرفة بخان + فهوهؤمن ظاهر ° 
باطناً . وإن لم يعترف بلسانه معانداً » لم ينفعه علم قلبه » وكان في حكم 
الله تبارك وتعالى من الكافرين به » كفر جحود وعناد ١“‏ . فمفهوم ذلك 
أن من لم يتلفظ بالشهادتين بدون معاندة فهومؤمن عند الله تعالى . 


. ) ١79 للمتولي الشافعي ( ص‎ ٠» الغنية في أصول الدين‎ )١( 
. ) ١754 للمتولي الشافعي ( ص‎ ٠» الغنية في أصول الدين‎ )۲( 
. في الأصل ( أو ) › وما أثبته يوافق السياق‎ )۳( 

. ) 85 العقيدة النظامية ( ص‎ )٤( 


V۲ 


وقال الشهرستاني : « قالت الأشعرية : الإيمان عبارة عن التصديق في 
وضع اللغة وقد قرّره الشرع على معناه ©٤‏ . 

وقال الإيجي : « اعلم أن الإيمان في اللغة هوالتصديق . . . وأما في 
الشرع وهومتعلق ما ذكرنا من الأحكام فهوعندنا - وعليه أكثر الأئمة 
كالقاضي والأستاذ - التصديق للرسول بيا فيما علم مجيئه به ضرورة » 
فتفصيلًا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا »20 . ثم سرد أقوال 
الفرق الأخرى ٠‏ فذكر جميع الفرق بأسمائها » ما عدا الجهمية » فلم 
يصرّح باسمهم » واكتفى بذكر مذهبهم فقط7" . وفرّق بين قوله وقول 
الحنفية » حيث حكى عنهم أنهم يقولون إن الإيمان « التصديق مع 
الكلمتين ا" 

وقال الرازي : ١‏ لا نزاع في أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن 
التصديق . وفي الشرع عبارة عن تصديق الرسول ية بكل ما علم 
بالضرورة مجيئه به 206 . 

وقال السنوسي عن منزلة الشهادتين عندهم : « وأما الكافر » فذكره 
لهذه الكلمة واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة . . .وهذا 


000( نهاية الإقدام ( ص ٤۷۲-٤۷١‏ ) . 

(۲) المواقف ( ص ۳۸٤‏ ) . 

١م‏ وأرى أن سبب ذلك - والله أعلم - آنه لوذكر اسم الجهمية » لكان في ذلك 
اكتشاف حقيقة الأمر » وهوأنَ الأشاعرة وافقوا قول الجهمية في أصله وإن 
اختلفت العبارات . 

. ) ۳۸٤ المواقف ( ص‎ )٤( 


(5) المحصّل ( ص ٥٦۷‏ ) . 


هوالمشهور من مذاهب علماء أهل السنة [ يقصد علماء الأشاعرة ] . وقيل : 
لا يصح الإيمان بدونها مطلقاً . . .وقيل : يصح الإيمان بدونها مطلقاً » وإن 
كان التارك لها اختيارياً عاصياً » كما في حق المؤمن بالأصالة إذا نطق بها ولم 
ينوالوجوب . ومنشأ هذه الأقوال الثلاثة : الخلاف في هذه الكلمة » هل هي 
شرط في صحة الإيمان » أوجزء منه » أوليست بشرط ولا جزء منه » والأول 
هوالمختار » » وهذا كلام لا يسلم من الاعتراض ٠‏ إلا أنه أحسن بكثير من 
قول شارحه » فانظر ما يقوله شارح الكتاب : « حاصل ما ذكره . . . أن 
الأقوال فيه ثلاثة : 

فقيل : إن النطق بالشهادتين شرط في صحته » خارج عن ماهتيه . 
وقيل : إن شطر » أي جزء من حقيقة الإيمان › فالإيمان مجموع 
التصديق القلبي والنطق بالشهادتين . 

وقيل : ليس شرطاً في صحته » ولا جزءًا من مفهومه » بل هوشرط 
لإجراء الأحكام الدنيوية » وهوالمعتمد . وعليه فمن صدق بقلبه ولم 
ينطق بالشهادتين سواء كان قادراً على النطق أوعاجزاً عنه » فهو مؤمن 
عند الله يدخل الجئة » وإن كانت لا تجري عليه الأحكام الدنيوية من 
غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين ولا ترثه ورثته المسلمون . 
فقول الشارح : ( هذا هوالمشهور ) - أي وجوب النطق وأنه شرط - غير 
مسلّم > بل هوضعيف . 

ونقل الشعراني عن الجلال المحلى آنه قال : « وكلام الغزالي يقتضي 
أنه - يعني النطق بالشهادتين - ليس بشرط ولا شطر » وإنْما هوواجب 


. ) 770 حاشية أمّ البراهين للدسوقي ( ص‎ )١( 
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وقال صاحب جوهرة التو 

فقيل شرط كالعسل وقيل ا ف وال 
به النبي بيه > مما علم من الدين بالضرورة إجمالا في الإجمالي › 
وتفصيلًا في التفصيلي 206 . وقال في شرحه للبيت الثاني : ١‏ وقوله : 
( شرط . . .إلخ ) أي خارج عن ماهيته » وهذا القول لمحقّقي الأشاعرة 
والماتريدية ولغيرهم ٠‏ وقد فهم الجمهور أن مرادهم أنّه شرط لإجراء 
أحكام المؤمنين عليهم من التوارث » والتناكح » والصلاة خلفه » وعليه › 
والدفن فى مقابر المسلمين » ومطالبته بالصلوات والزكوات » وغير ذلك › 
لأن التصديق القلبى وإن كان إيماناً إلا أنه باطن خفى فلا بد له من علامة 
ظاهرة تدل عليه لتناط ( أي تعلق به ) تلك الأحكام . فمن صدّق بقلبه ولم ) 
يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك » فهومؤمن عند الله غير 
مؤمن في الأحكام الدنيوية . . . ٠‏ إلى أن قال : « قوله : ( كالعمل ) أي 
في مطلق الشرطية » وإن اختلفت جهة الشرطية في المشبه والمشبه به » لأنّ 
السابق إما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية أولصحة الإيمان على ما مر › 


: قلا عن‎ - ) ١175 اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ( ص‎ )١( 
8 ) ۳۳۷ ظاهرة الإرجاء للحوالي ( ص‎ 

(۲) شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص 9١‏ ) . 

(۳) شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص ٩۲‏ ) . 


آہ لقن :ای ت یی بیان لکا Y6‏ 


وهذا فرظ كمال غل المشتا وميك اهل اة ي به ت ادل لقرلة 
إن الأعمال شرط كمال » ثم قال : « قوله : ( وقيل بل شطر ) أي : وقال 
قوم محقّقون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة : ليس الإقرار 
بالشهادتين شرطا بل هوشطر ٠‏ فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما لعملي 
القلب واللسان جميعاً » وهما التصديق والإقرار . . . »ثم رجح القول 
الأول حيث قال : ١‏ والمعتمد أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط » وإلا 
قو ووب عله اللد الل ابو OO‏ 

ولقد وافقت الماتريدية الأشاعرة في تعريفهم للإيمان . 

فال أتومتفور و دی :3 اجن ما يكون بي« الإينان الو 0 0 
صرّح بأنّ الشهادتين ليست من الإيمان : « فتكون الشهادتان سبب منع 
القتل » لا حقيقة الإيمان “^ » وقال أيضاً  :‏ وليس بما يقائلون إلى أن 
يشهدوا باللسان دليل أن ذلك هوالإيمان » أولا إيمان بالقلوب » بل ذلك 
منهم دليل الإيمان وعبارة عنه » فيقبل قولهم في الأحكام الظاهرة بحقٌ 
العتارة بها لا نسيل لا إلى حقيفة العك ا : 

وعرّف أبومعين النسفي الإيمان بقوله : « هوأن يصدّق الرسول ييار 
فيما جاء به من عند الله تعالى ٠‏ فمن أتى بهذا التصديق فهومؤمن فيما 
بينه وبين الله تعالى ٠»‏ والإقرار إقرار يحتاج إليه ليقف عليه الخلق › 


. ) ٩٤ شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص‎ )١( 
. ) ٩٩ شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص‎ )۲( 
. ) ۳۷۳ كتاب التوحيد ( ص‎ )۳( 
. ) ۳۷۷ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 
. ) ۳۷١ نفس المصدر ( ص‎ )4( 


۲۷٦ 


فيجروا عليهم أحكام الإسلام 0(۲ . فأخرج النطق بالشهادتين من حقيقة 
الإيمان » وجعله دليلًا عليه ليقف عليه الخلق » بمعنى أن يجرى عليه 
أحكام الإسلام في الدنيا . 

وقال الملا علي قاري : ١‏ . . .ثم اعتبار الإقرار في مفهوم الإيمان 
مذهب بعض العلماء » وهواختيار الإمام شمس الأئمة الحلواني » وفخر 
الإسلام » من أن الإقرار ركن » إلا أنه قد يحتمل السقوط كما في حالة 
الإكراه »> وذهب جمهور المحقّقين إلى أن الإيمان هوالتصديق بالقلب » 
وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن تصديق القلب أمر 
باطني لا بد له من علامة . فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهومؤمن عند 
الله وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا . . . وهذا هواختيار الشيخ أبي 
القتضون الجاتزيدى: 6" والتضوصن معاعندة تذللة ‏ + 06 

فبهذا نصل إلى نتيجة هي أن بعض الماتريدية والأشاعرة اشترطوا النطق 
بالشهادتين لكي يكون الإيمان مقبولا عند الله » ولكن الجمهور على 
خلافه . وحتى هؤلاء الذين اشترطوه ٠‏ فأكثرهم لم يجعلوه داخلا في 
ماهية الإيمان » بل جعلوه شرطاً لقبوله فقط » خارجاً عن ماهيته . 
فمثلا نجد أن السبكي - وهو من الأشاعرة - يقول إِنّ الإيمان هو 
« تصديق القلب بما علم مجيء الرسول ية به . . . وليس معنى هذا القول 
أن من صدّق ولم يتلفّظ بالشهادتين يكون مؤمناً إيماناً مقبولا » بل الإيمان 


۰ وانظر كذلك : تبصرة الأدلة له ( ؟/‎ . ) ٠٠١ التمهيد في أصول الدين ( ص‎ )١( 
. ( 86١5-80 


(۲) شرح الفقه الأكبر ( ص ۱۸۳ ) . 


اب راقن :اق تی ی یا الكو فادرا ۷۷ 


هوالتصديق » ولكن لقبولة قرط وعو الفط بالهادتيك + 6 وقال 
ا « وهل التلّفظ بالشهادتين شرط كما أطلقناه » فيكون خارجاً عن 
الاه ا اور ويه لاف أمرة شيل راطا اه ر 
والسبكي وأمثاله لم يدخلوا الشهادتين في حقيقة الإيمان وجعلوه ( شرطاً ) 
فقط . إلا أن هذا القول أحسن من قول من قال إن مجرد التصديق دون 
التلفظ بالشهادتين إيمان مقبول عند الله . 

وكذلك نجد النسفي - وهومن أبرز علماء الماتريدية - نض على أن 
الابمان هو التصديق يما جاديه من عتد الله تعالن والاقرار به > شهدا 
أدخل الشهادتين في مسمّى الإيمان » ولكن جاء شارح كلامه » وهوسعد 
الدين التفتزاني » وقال : « هذا الذي ذكره من أن الإيمان هوالتصديق 
والإقرار مذهب بعض العلماء . . . وذهب جمهور المحقّقين إلى أنه 
التصديق بالقلب ٠‏ وإِنّْما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن 
التصديق بالقلب أمر باطن » لا بد له من علامة . فمن صدق بقلبه ولم يقر 
بلسانه » فهومؤمن عند الله » وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا »240 . 
وهذه مخالفة صريحة لما كان عليه الإمام أبوحنيفة » حيث سأله جهم 
عن رجل ١‏ عرف الله بقلبه وعرف أنه واحد لا شريك له ولا ند » وعرفه 
بصفاته وأنّه ليس كمثله شيء » ثم مات قبل أن يتكلم بلسانه : أمؤمناً مات 
أم كافراً ؟ » » فأجابه أبوحنيفة : « كافر من أهل النار » حتى يتكلم بلسانه 


. )۸۷/١ ( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( ۸۷/١‏ ) . 

(۳) شرح العقائد النسفية للتفتزاني ( ص ١١١‏ ) . 
)٤(‏ نفس المصدر ( ص ١١7”‏ ) . 


YA 


مع ما عرفه بقلبه . . . [ ف ] قد جعل الله تبارك وتعالى الإيمان في كتابه 
ار ن 2 القلت ا واللسان ب جد ا :: 

وحتى لا يظنّ أنْ هذه المقالة مقالة قدماء الأشاعرة فحسب » ننقل كلام 
أحد معاصريهم إذ يقول : ١‏ قد وقع الخلاف بين الأمة( فيما إذا كان 
الرجل مؤمناً بقلبه فقط - هل ينجيه ذلك يوم القيامة أم لا يكتفى منه بذلك 
حتى يقر ويعترف بلسانه أيضاً ؟ نقل النووي عن جمع من العلماء أنْ اليقين 
القلبي وحده لا يكفي للنجاة يوم القيامة إذا كان بالأمكان الإقرار والتلقّظ 
باللسان . ورجح ابن حجر [ يعني الهيتمي ] في شرحه على الأربعين 
النووية ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة وبعض محقّقى الحنفية من أن الإقرار 
باللسان إِنّما هوشرط لإجراء أحكام الدنيا فقط » وأمًا يوم القيامة فيكفيه 
اليقين القلبي 206 » ثم رجح القول الثاني . 

فبهذه النقولات كلها » نستخلص أنْ عامة الأشاعرة والماتريدية قد 
أخرجوا جميع أعمال الجوارح - بما في ذلك النطق بالشهادتين - من 
الإيمان » فالمؤمن عندهم من يصدق الله ورسوله بقلبه » وإن لم ينطق 
بلسانه أوتتحرّك جوارحه لله » إلا أنْهم اشترطوا النطق بالشهادتين لإجراء 
الأحكام الظاهرة عليه - من النكاح والميراث والصلاة عليه وغير ذلك . 
وقارن هذه المقالة بما ورد عن الإمام أحمد إذ نص أنْ « من قال : إن 


. ) ٠٤١١-٠٤١ مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة » للمكي ( ص‎ )١( 

(۲) قلت : ليس هناك خلاف بين السلف في هذه المسألة قط . فالإجماع على 
خلافه » وسننقل كلام شيخ الإسلام في الفقرة القادمة في بيان ذلك . فالخلاف 
في المسألة بين المتكلمين فقط . 

لوا كبرى اليقينيات للبوطي ( ص ١95‏ ) . 


ابا راتان :رق تی بیان کا زز ۷۹ 


المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلقظ بها » فهوجهمي )20 » وهذا 
القول هوقول عامة الأشاعرة والماتريدية . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فأمَا الشهادتان إذا لم يتكلّم بهما مع 
القدرة فهوكافر باتفاق المسلمين » وهوكافر ظاهراً وباطناً عند سلف الأمة 
وأئمتها وجماهير علمائها » وذهبت طائفة من المرجئة - وهم جهمية 
المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما وهم من ذكرنا - إلى أنه إذا كان 
مصدقا بقلبه » كان كافرا في الظاهر دون الباطن » وقد تقدم التنبيه على 
أصل هذا القول » وهوقول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة › 
وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره » وأنْ وجود 
الإيمان الباطن تصديقاً وحباً بدون الإقرار ممتنع »© . 


. ) ١١١ نقله عنه ابن تيمية في الصارم المسلول ( ص‎ )١( 
. ) ٠١١ الإيمان الأوسط ( ص‎ )۲( 


ا 


المطلب الثانى 
عدم زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة 
والماتريدية 
بناء على قولهم في تعريف الإيمان » فإنَ أكثر المتكلمين من الأشاعرة 
والماتريدية ذهبوا إلى عدم زيادة الإيمان ونقصانه . 
قال الجويني : ١‏ الإيمان هوالتصديق » فمن علم وعرف حقا » فلا 
ارت ادى الا عضال::: زاك اوقت :0 :قال ازى 
« الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص لأنه لما كان اسما لتصديق الرسول يلا 
في كل ما علم بالضرورة مجيئه به » وهذا لا يقبل التفاوت » فمسمى 
الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان ١‏ 
وفي عقيدة النسفي : ١‏ والإيمان لا يزيد ولا ينقص 0۲ > وقال في 
التمهيد : « وإذا ثبت أن الإيمان هوالتصديق › وهولا يتزايد في نفسه . 
دل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ٠‏ فلا زيادة له بانضمام الطاعات إليه » 
ولا نقصان له بارتكاب المعاصي 2472 » وقال التفتزاني : « ظاهر الكتاب 
والسنة أن الإيمان يزيد وينقص » ومنعه الجمهور - يعني من الماتريدية - 


. ) 84 العقيدة النظامية ( ص‎ )١( 
. ) المحصّل ( ص الاه‎ )۲( 
. ) ١١4 العقائد النسفية مع شرح التفتزاني ( ص‎ )۳( 


/۲ ( وانظر : تبصرة الأدلة له‎ . ) ٠١7 التمهيد في أصول الدين ( ص‎ )٤( 
.) ۸۱۱-۹ 


آبا راتان :اق د ییات لکا ۲۸۹ 


لما أنه اسم للتصديق البالغ حدّ اليقين + :وهو لا يتقاوك ¢ . 

وهذا القول هوقول جماهير الأشاعرة والماتريدية » علماً بأنْ بعضهم 
ذهب إلى زيادة الإيمان ونقصانه . فمثلا نجد أن عبد القاهر البغدادي 
حكى أقوال الفرق في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه مع أدلتهم » ولم يرجح 
شيئاً » ولكنه ختم الفصل بقوله : « ففي هذه الآيات الست تصريح بأنَ 
الإيمان يزيد » وإذا صحت الزيادة فيه » كان الذي زاد إيمانه قبل الازدياد 
أنقص إيماناً منه في حال الازدياد »20 » فالظاهر أنّه يميل إلى قول أهل 
السنة . 


(1) شرح المقاصد للتفتزاني ( ٤٤۷/۳‏ ) » وأعجب لهذه الجرأة حيث يصرح بأنّ 
الكتاب والسنة يدلان على شيء ٠»‏ وأنّ علماء فرقته على شيء آخر! 
(۲) أصول الدين ( ص ۲۳۹-۲٤۸‏ ) . 


YAY 


تعريف الكفر عند الأشاعرة والماتريدية 
لا غرابة أن الأشاعرة والماتريدية عرّفوا الكفر بما يقابل تعريفهم 
للإيمان » وبما أنهم قصروا الإيمان على بعض أجزائه » فكذلك قصروا 
الكفر على شعبة من شعبه فقط » وهوالتكذيب والجحود عند عامتهم › 
ومجرّد الجهل عند بعضهم : 
والباقلاني جمع بين هذين التعريفين إذ قال : « إن قال قائل : ما الكفر 
عندكم ؟ قيل له : هوضد الإيمان » وهوالجهل بالله عز وجل والتكذيب 
به » الساتر لقلب الإنسان عن العلم به » فهوكالمغطي للقلب عن معرفة 
الىد + دو قن ون الك تم لديب :و اشن لخر 
وسبق قول عبد القاهر البغدادي لما قسَّم الطاعات إلى ثلاثة أقسام » أعلاها 
ما يجعل الرجل مؤمناً » وهي معرفة أصول الدين » ثم عرّف بعد ذلك 
بأسطر الكفر الذي يُخرج من أجله من الإسلام بأنّه : « . . .عقد القلب 
على ما يضاد القسم الأوّل من أقسام الطاعات ٠‏ أوالشك فيها أوفي بعضها › 
ومن مات على ذلك كان مخلداً في النار »2"7 . وهذا واضح في أن الكفر 
عنده ضد المعرفة » وهوالجهل أوالشك » وهذا محله القلب فقط . 
وصرّح الإيجي أنّ الكفر خلاف الإيمان » وأنّه « عدم تصديق الرسول باز 
في بعض ما علم مجيئه ضرورة 6( . 


)0( ال لتمهيد ( ص ۳۹٤‏ ) 1 
(۲) أصول الدين ( ص 75١18‏ ) . 
(۳) المواقف ( ص ۳۸۸ ) . 


ابا راقن :ارق دن کی بیان کیا7 YAY‏ 


واختار التفتزاني الماتريدي أن الكفر هو: « الجحد به - يعني الله عز 
وجل - في شيء مما علم قطعاً أنّه من أحكامه . أوالجهل بذلك إجمالا 
وتفصيلًا 2076 . وقال أبومعين النسفي : « الكفر هوالتكذيب والجحود . 
وإف كان د س نه فة غل الا , 

وتعريفهم للكفر يستلزم أنّه ليس ثمّة عمل يخرج الرجل من الإيمان إلى 
الكفر » وهذا ما صرّحوا به » فاضطروا إلى اعتبار الأعمال الكفرية ليست 
کا 

قال الباقلاني : « وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه [ يقصد الجحد 
والتكذيب ] وإن جاز أن يسمّى أحياناً ما جعل علّماً على الكفر كفراً »› 
حوغادة الأفلاك والنيران + واتتحلال المحزمات + زرفل الألبياء + وما 
جرى مجرى ذلك مما ورد به التوقيف وصح الإجماع على أنه لا يقع إلا 
من كاف بالله ومكذب له وجاخد له" ... وقال غبد القاهر البعدادي. : 
« قال أصحابنا إن أكل الخنزير من غير ضرورة ولا خوف وإظهار زي 
الكفرة في بلاد المسلمين من غير إكراه عليه والسجود للشمس أوللصنم 
وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر » وإن لم يكن في نفسه كفرا إذا 
لم يضامه عقد القلب على الكفر » ومن فعل شيئاً من ذلك أجرينا عليه 
حكم أهل الكفر وإن لم نعلم كفره باطناً »290 . 


. ) 159/7 ( شرح المقاصد‎ )١( 
. ) ۸٠٠/۲ ( تبصرة الأدلة‎ )۲( 
. ) ۳۹٤ التمهيد ( ص‎ )۳( 

. ) 7355 أصول الدين ( ص‎ )٤( 


A 


وقال الإيجى : ١‏ فإن قيل : فشاة الزئار ولابس الغْيّار؟ بالاختيار لا يكون 
كافراً » قلنا : جعلنا.الشي, علامة للتكذيب » فحكمنا عليه بذلك »229 . 
وأورد في موضع آخر قول المعتزلة أنه يلزم من تعريف الأشاعرة للإيمان أن 
من سجد للشمس فهومؤمن إن صدَق بقلبه » ثم أجاب عن هذا اللازم بقوله : 
« قلنا : هودليل عدم التصديق » حتى لولم أنه لم يسجد لها على سبيل 
التعظيم واعتقاد الإلهية لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله 76" . 

ثم قال شارحه الجرجاني : ١‏ ( قلنا : جعلنا الشيء ) الصادر عنه 
باختياره علامة للتكذيب » ( فحكمنا عليه بذلك ) أي بكونه كافراً غير 
مصدق . ولوعلم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيقته » 
لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله » كما مر في السجود للشمس »© , 
بمعنى أنه يحكم عليه بالكفر في أحكام الدنيا فقط » فلا يصلى عليه ولا 
يدفن في مقابر المسلمين » ولكن إذا علمنا أنه لم يكذب الرسول ية › 
فهومؤمن عند الله ويدخل الجنّة ولوفعل ذلك الفعل . 

وهذا من أغرب التناقضات عند الأشاعرة » حيث وافقوا موافقة صريحة 
تامة ما نقله إمامهم عن جهم في كتابه ( المقالات )° . 


)١(‏ الزئار والغيّار علاماتان لأهل الذمة » يربطانه على وسطهم . انظر : لسان 
العرب لابن منظور ( ۳۳۰/٤‏ ) و( ۳٤/٥‏ ) . 

(۲) المواقف ( ص ۳۸۸ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص ۳۸۷ ) . 

. ) ٥٤١/۳ ( شرح المواقف للجرجاني‎ )٤( 

.)٥(‏ حيث قال » كما نقلنا سابقاً : « وزعم الجهم . . . أن قول القائل : ثالث 
ثلاثة » ليس بكفر » ولا يظهر إلا من كافر ٠١‏ لأنا وقفنا على أن من قال ذلك 
فكافر » . انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص ٤١۷‏ ) . 


ولم تكن الماتريدية بعيدة عن إخوانهم الأشاعرة في جعلهم الأعمال 
الكفرية مجرّد أمارة على الكفر ٠‏ فقد أورد التفتزاني الماتريدي بعض 
شبهات الخصم » منها : أن من قال الإيمان مجرّد التصديق « . . .لزم 
أن لا يكون بغض النبي بء وإلقاء المصحف في القاذورات وسجدة الصنم 
ونحوذلك كفراً ما دام تصديق القلب بجميع ما جاء به النبي كَل باقياً . 
واللازم منتفٍ قطعاً « ثم أجاب على هذه الشبهة فقال : « وأجيب بأنْ من 
المعاصي ما جعله الشارع أمارة عدم التصديق تنصيصاً عليه » أوعلى دليله . 
والأمور المذكورة امن :هذا ال 6 : 

لذلك نجد الرازي قد صرّح بحقيقة قولهم ونتيجة عقيدتهم إذ قال : 
« الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول ميو به » فعلى 
هذا لا يكفر أحد من أهل القبلة لأنّ كونهم منكرين لما جاء به الرسول يلا 
غير معلوم ضرورة » بل نظراً » والله أعلم »0© . 

فلا يكمّر أحد من ( أهل القبلة ) عندهم » كائنا من كان » وفاعلا ما فعل - 
من سب الله وشتم رسوله ب" والاستهانة بكتابه والاستهزاء بشريعته » بل 


. ) ٤۳۷/۳ ( شرح المقاصد للتفتزاني‎ )١( 

(۲) المحصّل للرازي ( ص ٥۷۲‏ ) . 

(۳) ولقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه القيّم ( الصارم المسلول على شاتم 
الرسول ) في بيان أن ساب الرسول ككل كافر بإجماع المسلمين » ولا ينفعه توبته 
في درء الحدّ عنه » وأنَ كفره بسبب فعله ذلك » سواء استحله أولم يتسحله › 
وسواء كان مازحاً أوجاداً . ورذ على بعض الفقهاء الذين قالوا بأنّ هذا السب 
ليس كفراً بحد ذاته إلا إذا استحلّه » فقال : « ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر 
الساب في نفس الأمر إّما هولاستحالة السبّ زلة منكرة وهفوة عظيمة . . . = 


۲۸٦ 


وقاتل رسله - من أجل عمله » لأنّه لا يلزم من هذه الأعمال تكذيب 
الرسول بيا بما جاء به . غاية ما في الأمر عندهم أن هذه الأعمال دليل 
على انتفاء التصديق من قلبه . 

وذكر شيخ الإسلام قول جهم في أن أعمال الكفر عند المرجئة ليست إلا 
أمارة على عدم تصديق القلب » ثم قال « وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل 


(0) 


- وإنما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري 
المتكلمين - وهوالجهمية الإناث [ يقصد بهم المتكلّمون ] الذين ذهبوا مذهب 
الجهمية الأولى في أن الإيمان هومجرّد التصديق الذي في القلب » وإن لم 
يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح » . انظر : 
الصارم المسلول ( ص ١١١‏ ) . 

ويلاحظ أن كثيراً من فقهاء الأشاعرة والماتريدية ينصّون على أن هذه 
الأعمال كفر ظاهراً وباطناً ٠‏ فينقضون ما في كتب أئمتهم . لذلك قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم : ١‏ . . .ومن كان موافقاً لقول جهم في 
الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان ٠‏ يبقى تارة يقول بقول 
السلف والأئمة > وتارة بقول المتكلمين الموافقين لجهم » حتى في مسألة 
سب الله ورسوله ية ٠.‏ رأيت طائفة من الحنبليين ٠‏ والشافعيين » 
والمالكيين ٠‏ إذا تكلموا بكلام أولئك ٠‏ قالوا : إِنْ هذا كفر باطناً وظاهراً . 
وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر في الظاهر » وهوفي الباطن يجوز 
أن يكون مؤمناً تام الإيمان . . . [ ف ] تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون 
أقوال الأئمة والسلف ٠‏ ويبحثون بحثاً يناسب قول الجهمية . لأنّ البحث 
أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان » . 
انظر : الإيمان لابن تيمية ( ص ۳۸١‏ ) . 


ابا راقن :مق تی تی ریاں لکا س AV‏ 


في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام والمرجئة . . . ١‏ , 


وقال في موضع آخر إِنَ مثل هذا « . . .يعلم فساده بالاضطرار من دين 
الإسلام فو 


. ) ۱۸۸/۷ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
› ) ۲۲۰-۲۱۹/۷ ( : وانظر كذلك‎ . ) ٥۸۳/۷ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 
. ففيه كلام شبيه بهذا‎ 


فيلا 


الفرق بين المعرفة والتصديق 

فا أن اك“ الأشاغرة والمائريدنةاسععملوا فف( ادق )د مه 
لفظ ( المعرفة ) في تعريف الإيمان » فالواجب مطالبتهم بحقيقة الفرق 
بينهما » إذ الكلمتان متقاربتان في المعنى . 

وقد فطن كثير من المتكلمين لهذا التقارب بين قولهم هذا وقول جهم بن 
صفوان » فلذلك أخذوا يتعسفون في التبرؤ من مذهب جهم ٠‏ وأطنبوا في 
محاولة بيان الفرق بين اللفظيه9© . 

فمثلا نجد أن قاسم بن قطلوبغا قد حاول أن يبرئ أبا الحسن من تهمة 
التجهّم عند ذكره تعريف أبي الحسن للتصديق ٠‏ وأنّه مجرّد المعرفة » 
فقال : ١‏ والظاهر أن الشيخ أبا الحسن أراد المعرفة النفسية المكتسبة 
بالاختيار » لأنها هي التي تكون تصديقاً » لا المعرفة التي ذهب إليها جهم 
ونعض القدرية ۲ . بينما صرّح التفتزاني الماتريدي بعد أن ذكر قول 
الأشاعرة بأ هذا يلزم أن الأشعري « . . .قد يميل » إلى قول جه » 


)١(‏ لذلك فقد عبّر بعض علماء المقالات عن تعريف الجهم للإيمان بأنه كان يقول 
إن الإيمان هوالتصديق . كما فعل صاحب ( تلخيص البيان في ذكر فرق أهل 
الأديان ) » وهوعلي بن محمد الفخري . انظر : ص ۱۷۸ من الكتاب . 

(۲) انظر على سبيل المثال : شرح العقائد النسفية ( ص ١١١‏ ) » وشرح 
المقاصد للتفتزاني ( 4777/7- ٠» ) ٤۲۹‏ والتمهيد في أصول الدين للنسفي 
( ص ٠١5١‏ ) » وتبصرة الأدلة له ( 8١8/5‏ ) . 

)۳( المسايرة لابن الهمام ( ص ١95-1١95‏ ) . 

) ٤۲١/۳ ( شرح المقاصد للتفتزاني‎ )٤( 


لبا الاق :ثم قاني کی لیا لکا ا ۸۹ 


وقال في شرح العقائد النسفية » بعد أن ذكر أن بعضهم عرّف الإيمان 
بالمعرفة : « فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانها » وبين 
التصديق بها واعتقادها » ليصح كون الثاني إيماناً دون الأول »20 . 
ومن أهمّ ما ذكروا من الفروق بين اللفظين : أنه « لا يلزم من انعدام 
العلم انعدام التصديق ٠‏ فإنا امنا بالملائكة والكتب والرسل ٠»‏ ولا نعرفهم 
بأعيانهم . والمعاندون يعرفون ولا يصدّقون . . . فدل على انفكاك 
التصديق عن العلم » والعلم عن التصديق . ولهذا لم يجعل الإيمان معرفة 
على ما ذهب إليه جهم بن صفوان 202 . وذكر شيخ الإسلام فرقاً آخر 
فقال : « عمدتهم من الحجة إنما هوخبر الكاذب . قالوا : ففي قلبه خبر 
بخلاف علمه » فدل على الفرق 06" . 

ولكن نقول في الرذ على التفريق بين اللفظين : 

١‏ ) إن إمام مذهبكم أبا الحسن الأشعري - في زعمكم - قد ورد عنه 
تفسير ( التصديق ) بأنّه المعرفة » وفي رواية أخرى » أنه قول النفس 
المتضمن للمعرفة7؟2 » وعلى القول الأول فموافقته مع قول جهم تامة › 
وعلى القول الثاني » فمؤداه واحد . 

۲ ) إن بعض أئمة المتكلمين قد ورد عنهم لفظ ( المعرفة ) بدلا من 
( التصديق ) » حيث صرح التفتزاني الماتريدي أن بعض المتكلمين 


. ) ١١6 شرح العقائد النسفية للتفتزاني ( ص‎ )١( 

(۲) نقل هذه العبارة التفتزاني عن النسفي وأقرّه في شرح المقاصد له ( ٤١١/۳‏ ) . 

(۳) الإيمان ( ص ۳۸۱ ) . 

() انظر : خباية الإقدام للشهرستاني ( ص ٠ ) 477-471١‏ وطبقات الشافعية 
للسكن 1919/١0‏ 


استعمل لفظ ( المعرفة ) بدلا من لفظ ( التصديق ) في تفسيره للإيمان . 
ثم هؤلاء الذين ورد عنهم لفظ ( التصديق ) » الكثير منهم وافق أبا 
الحسن في تفسيره للتصديق بأنّه مجرّد العلم . فالباقلاني مثلّا قد عرّف 
الإيمان بأنّه : « التصديق بالله . . . » ثم فسّر هذا التصديق بقوله : 
« . . .وهوالعلم 76" . وكذلك قال إمام الحرمين الجويني في تفسير 
التصديق بأنّه « كلام النفس » ولا يثبت إلا مع العلم 06" . فهما قد جعلا 
أساس الإيمإن مجرّد العلم » كما هوالحال عند الجهم . 
۳ ) إن كثيراً من الكفار عرف أن الرسول ية صادق فيما أخبر عنه » ولم 
ينسبوا إليه الكذب ٠‏ فيجوز أن نقول إِنْهم صدّقوه - بمعنى أنّهم نسبوا 
الصدق إليه وعرفوا أله رسول الله - ولكتهم أعرضوا عن اتباعه إما 
لهوى في أنفسهم » أولخوف نقص من جاه أومال » أولحمية جاهلية › 
أولسبب غير ذلك » وقد ذكرنا الأدلة على ذلك في مبحث سابق 229 . فهذا 
( التصديق ) - أعني المعرفة والعلم بأنّه صادق - لم يدخلهم في الإيمان 
باتفاق المسلمين » « فمجرّد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن 
الانقياد له ولما جاء به » إما حسداً وإما كبراً » وإما لمحبة دينه الذي 
يخالفه » وإما لغير ذلك ٠‏ لا يكون إيماناً » ولا بد في الإيمان من علم 
انا ر 


. ) ٤۱۸/۳ ( انظر : شرح المقاصد‎ )١( 

(۲) التمهيد ( ص ۳۸۹ ) . 

(۳) الإرشاد ( ص ۳۳٤‏ ) › بتصرّف يسير . 

. انظر : ( ص ۲۸۱ ) وما بعدها‎ )٤( 

)( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۷/ ۳۹۷ ) بتصرف يسير . 


ابا راقن : اق تی ریاں ولكز اڑا ر د 


٤‏ ) إن الفرق بين معرفة صدق الرسول يي » وبين تصديقه الخالي عن 
الانقياد » أشبه ما يكون بالخيالي . يقول شيخ الإسلام : « وأيضاً فان 
الفرق بين معرفة القلب وبين مجرّد تصديق القلب الخالي عن الانقياد . 
أمرّ دقيقٌ » وأكثر العقلاء ينكرونه » وبتقدير صحته لا يجب على كلّ أحد 
أن يؤجب شيئين لا يتصوّر الفرق بينهما » وأكثر الناس لا يتصوّرون الفرق 
بين معرفة القلب وتصديقه » ويقولون : إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من 
الفرق » كلام باطل لا حقيقة له » وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق »220 . 
وقال أيضاً : « والمقصود أنْ الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين 
علمه بأل الرسول ية صادق وبين تصديق قلبه تصديقاً مجرداً عن انقياد وغيره 
فن أغمال الت بال ادى . 

ه ) إن ما ذكروه من أوجه الفرق بينهما ليس بصحيح . فمثلًا قولهم بأنا 
لا نعرف أعيان الرسل ولكننّا نصدّقهم › يرد عليه بقولنا : قد عرفنا أن الله 
أرسل رسلا لم يسمّهم لنا » وعرفنا نهم رسل الله » صادقون فيما يخبرون 
به عن الله » فما الفرق بين هذه المعرفة المجملة » وبين التصديق المجمل 
الذي ذكرتم ؟ فكما أنْنا نصذقهم بدون معرفة أسمائهم » كذلك نعرف عن 
وجودهم وصدقهم بدون معرفة أسمائهم . 

وكذلك ما ذكروه من خبر الكاذب » حيث أجاب شيخ الإسلام عن هذه 
الشبهة قائلا : « ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هوعلما حقيقيا ولا خبرا حقيقيا 
[١ . .‏ ف] إنَ الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه » وإنما 


. ) ۳۸۱ كتاب الإيمان ( ص‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٤٠١/۷‏ ) . 
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يمكنه أن يقول ذلك بلسانه » وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه › 
فهذا غير ممكن . . . » . ومعنى كلام شيخ الإسلام أن الكاذب يعلم 
في قلبه إه كاذب ٠‏ ويعلم في قلبه أن الحقيقة هي خلاف ما أخبر عنه 
بلسانه » فلا يقوم بقلبه إلا الخبر الصادق . فبطلت شبهتهم . 

م > هناك نكتة لطيفة حول هذه المسألة . فإِن قولهم : ( إِنَّ 
التصديق أمر زائد على المعرفة ) يلزمهم أن يكون الإيمان مكوّناً من 
شيئين : المعرفة والتصديق » وهذا اللازم قد صرّح به بعضهم »> حيث 
قال البغدادي : ٠ ..١‏ ولا يكون هذا التصديق صحيحاً إلا تمرف , 
وقال الكمال بن الهمام الماتريدي » في معرض كلام له حول الفرق بين 
المعرفة والتصديق- وهذا من أصرح ما وقفت عليه في ذلك : « فلا بد [في] 
تحقيق الإيمان من المعرفة - أعني إدراك مطابقة دعوى النبي بيا للواقع - 
ومن أمر آخر هوالاستسلام والانقياد لقبول الأوامر والنواهي المستلزم 
للوجلال وعدم الاستخفاف . لما ذكرنا من ثبوت مجرّد تلك المعرفة مع 
قيام الكفر [ يقصد من أمثال أهل الكتاب وغيرهم من الذين عرفوا صدق 
الى e ٠:]‏ وهنا الإلرام ا الإمام حمل ر من اا 
حيث قال : ( . . . فإن زعم [ يعني المرجئة ] أنه يحتاج إلى المعرفة مع 
الإقرار » فقد زعم أنه [ يعني الإيمان ] من شيئين » وإن زعم أنه يحتاج أن 
يكون مقرأ ومصدقاً بما عرف فهومن ثلاثة أشياء . . . ٠‏ » فبطل 


. ) ۳۸۱ الإيمان ( ص‎ )١( 

(۲) أصول الدين ( ص ۲۳۹-۲٤۸‏ ) . 

(۳) المسايرة ( ص ١95‏ ) . 

69 من رسالة الإمام أحمد إلى المروذي كما في السنة للخلال ( 78/84 ) . 


آبا راقن : اق تفي تايان ولك فقس ۹۳ 


أساسهم في عدم تجزؤ الإيمان . 

لا غرابة بعد هذا كله أن نجد علماء السلف يقارنون بين قول الأشاعرة 
وقول الجهمية في مسائل الإيمان . 

فقد قال وكيع بن الجرّاح : « ليس بين كلام الجهمية والمرجئة [ يقصد 
إرجاء الفقهاء ] كبير فرق » قالت الجهمية الإيمان المعرفة بالقلب » وقال 
المرجئة » الإقرار باللسان “ . وإذا كان هذا قوله في مرجئة الفقهاء › 
فما عسى أن يقوله في عقيدة الأشاعرة والماتريدية ؟ 

وقال أبونصر السجزي عن الأشاعرة : « إن أصل الإيمان عندهم 
المعرفة كما قال جهم )"© . 

وسبق أن نقلنا بعض كلام شيخ الإسلام في تقارب قول الأشاعرة من 
قول جهم » ومن أصرحها قوله : ١‏ وأبوالحسن الأشعري نصر قول جهم 
في الإيمآن :7" » وسمّاهم في غير ما موضع ب ( إناث الجهمية ) من أجل 
هذه المسألة) » كما قال بأنَ أقوال الأشاعرة في مسائل الأسماء 
والأحكام مقاربة لقول جه . 


. ) ۱۸۲/۲ ( تهذيب الآثار للطبري‎ )١( 

(۲) سالة إلى أهل زبيد ( ص ۱۷۹ ) . 

0 ٠١١/۷ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (r) 

. ) 9١15 كما في كتابه : الصارم المسلول على شاتم الرسول ( ص‎ )٤( 
. ) ٠٠۳-۱٠۲/۳ ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )5( 


4٤ 


الخلاصة 


وممًا سبق . يمكن تلخيص أثر جهم بن صفوان على الأشاعرة 
والماتريدية في مسألة الإيمان في النقاط التالية : 

* وافقت الأشاعرة والماتريدية جهماً في إخراج الشهادتين من الإيمان › 
حيث جعلوها ( شرطاً ) لإجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا . 

* وافقت الأشاعرة والماتريدية جهماً في جعله الإيمان شيئاً واحداً لا 
يتجزأ . ولازم هذا القول هوأنٌ إيمان آحاد المؤمنين مثل إيمان الملائكة 
والنبيين » فصرّح به جهمٌ وحاول المتكلمون تأويل هذا اللازم . 

* وافقت الأشاعرة والماتريدية جهماً في قوله بعدم زيادة الإيمان 
ونقصانه . 

* وافقت الأشاعرة والماتريدية جهماً في جعله الأعمال المكفّرة مجرد 
علامة على الكفر وتكذيب الباطن » فخالفوا بذلك النقول الصريحة والفطر 
اة 

* وضعوا لفظ ( التصديق ) بدلا من ( المعرفة ) » لكي يتخلّصوا من 
تهمة التجهم » ولكن بعض أئمتهم فسّر هذا التصديق بأنّه المعرفة » وعلى 
فرض الاختلاف بينهما » فيتعذر التفريق بينهما حيث أخرجوا أعمال 
القلوب من الإيمان » كما فعل متأخروالأشاعرة . 

وبهذا نصل إلى حقيقة مهمة جداً » وهي أن قول جهم في الإيمان لم 
ينقرض بانقراض الجهمية › بل بقي حياً في فرقتي الأشاعرة والماتريدية . 


أب بئان :ارف تفي نيرياد ککزز اا ته 0 


أثرها على الفرق الأخرى 

تقدّم أن هناك فِرَقاً تأثرت بمقالة جهم تأثرا غير مباشر » حيث نشأت بعد 
ظهور وانتشار مقالته » فكان لا بد أن تصلها هذه المقالة » وتتفاعل معها 
بطرق مختلفة » ولع أبرزها طائفة المرجئة التي لا تعتبر فرقة مستقلة 
كغيرها من الفرق » بل هي موزّعة بين طوائف مختلفة » ومنها الأشاعرة 
والماتريدية الذين يحملون لواءها اليوم . غير أننا نجد في كتب المقالات 
ذكراً لبعض الفرق التي تأثرّت بالإرجاء ٠‏ فمثلا قد ذكر أبوالحسن 
الأشعري اثنتي عشرة فرقة من فرق المرجئة ٠‏ وتبعه على ذلك كثير من 
علماء المقالات » وبعضهم أوصلها إلى سبع عشرة فرقة . والذي يظهر أن 
جل هذه الفرق كان أتباعها محدودين جداً » في وقت محدّد قصير » ربما 
لم تتجاوز حياة مؤسسيها » ثم اندثرت بعد ذلك » فلم يعد لها وجود ولا 
أثر في أيامنا . 

ويهمّنا من هذه الفرق » تلك الفرق التي تأثرت بالجهم تأثراً واضحاً . 
وقد سلك مصنفوكتب المقالات طرقاً متعددة في تصنيف هذه الفرق » 
فمنهم من لم يسلك منهجاً معيناً في ترتيبهم » كالأشعري ٠‏ ومنهم من 
صتفهم بناءَ على أقوالهم في القدر » كالبغدادي والشهرستاني » ولكن أرى 
أن تقسيم شيخ الإسلام أدق من غيره » حيث قسّم المرجئة إلى ثلاثة 
أصناف » فالصنف الأول هم « الذين يقولون الإيمان مجرّد ما في القلب . 
ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب » وهم أكثر فرق المرجئة › 
ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي . . . 
والقول الثاني مَن يقول : هومجرّد قول اللسان » وهذا لا يعرف لأحد قبل 


"0 


الكرّامية . والثالث : تصديق القلب وقول اللسان » وهذا هوالمشهور عن 
أهل الفقه والعبادة منهم . . . ٠‏ . 

فإذا تأملنا هذا التقسيم » نرى أنْ الصنف الأول هم الذين أخذوا بقول 
جهم أوعلى الأقل تأثروا به تأثراً واضحاً » وأمًا الصنف الثالث » فهم 
أقرب إلى مرجئة الفقهاء » وقد يكون فيهم نوع تأثر بجهم . والصنف 
الثاني هم الكرّامية » الذين هم على طرفي نقيض من مقالة جهم . 

فلنبدأ بسرد أسماء هذه الفرق » مع ما وصل إلينا من النزر اليسير من 
أخبارهم » متبعاً التقسيم الثلاثي لشيخ الإسلام . 


وهم الذين قصروا الإيمان على مجزد 
ما في القلب 

وهم أربع فرق : 

: الصالحية‎ ) ١ 

أصحاب أبي الحسين محمد بن مسلم الصالحي ٠‏ وكان يقول بقول 
جهم في الإيمان والكفر » سواء بسواء » حيث عرّف الإيمان بأنّه معرفة 
الله فقط » والمعرفة عنده : هوأن يُعلم أن للعالم صانعاً فقط » وأ الكفر 
هوالجهل به . ويصح في العقل أن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله » ولكن 
الذي لا يؤمن برسوله َيه فليس بمؤمن »› لا لأنّه مستحيل ٠‏ ولكن لان 
الشرع جاء بمنعه . وكان يقول إن قول القائل : إن الله ثالث ثلاثة ليس 


بكفر » لكته لا يظهر إلا من كافر . وزعم أن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ليست من العبادات » بل هي طاعات ٠‏ فليس هناك عبادة لله إلا 
الإيمان به » وهومعرفته . 

وزعم أنْ الإيمان خصلة واحدة » لا يتبغعض ولا يزيد ولا ينقص › 
OS‏ 

ولكته فارق جهماً في جعله محبة الله والخضوع له من معرفة الله » 
فخالفه في هذه الجزئية فقط2(7 . ولقد ذكر شيخ الإسلام اسمه كثيراً في 
كايا بسنا نانم جه + كنا في القل الساق له حبك ثانا إن 
الصالحي من متبّعي جهم . 

۲ ) الشمرية : 

أصحاب أبي شمّر الحنفي » ناظر مع النظّام والجاحظ » وكان يقول بقول 
5 الحسين الصالحي في الإيمان > إلا أنه أضاف إثبات التوحيد ونفي 
التشبيه وإثبات العدل . وأراد ب ( التوحيد ) نفي الصفات » وب( العدل ) نفي 
ادرو" ترقا عدم رياد الائماة ر لوخدل اما ت راد 


)١(‏ ويلاحظ أنه جعل معرفة الله هي المحبة والخضوع › بمعنى أن محبة الله هي معرفته 
فقط » والخضوع له كذلك معرفته » لا أنه اشترط المحبة والخضوع في القلب › 
فالصالحي » كالجهم » لم يدخل أي عمل من أعمال القلوب في مسمّى الإيمان . 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص 177-1١77‏ ) » والفرق بين الفرق 
للبغدادي ( ص ١9١‏ ) » والملل والنحل للشهرستاني ( ص ٠٤١‏ ) . 

(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص ١70-١75‏ ) » والفرق بين الفرق 
للبغدادي ( ص 14١‏ ) » والملل والنحل للشهرستاني ( ص ۱۳۸ ) » وطبقات 
المعتزلة ( ص ۲٦۸‏ ) . 


وهذه الفرقة من أغرب فرق الإسلام » حيث وافقوا المعتزلة في التوحيد 
والعدل وخالفوهم في الوعد الوعيد والمنزلة بين المنزلتين ٠‏ فهم معتزلة 
فى الأسماء والصفات والقدر ¢ مرجئة في الإيمان والأحكام . 


۳ ) اليونسية : 
أصحاب يونس السمّري » وكانوا يقولون أن الإيمان في القلب , 
إلا نهم أضافوا إلى تعريف الإيمان ( ترك الاستكباز ) » وقالوا إن إبليس 
عرف الله ولكنّه كفر باستكباره عن السجود(" . وأوجبوا تصديق ما جاء 
من عند الله جملة » دون التفصيل › وزعموا أنْ كل خصلة من خصال 
الإيمان ليست إيماناً ولا بعض الإيمان » بل بمجموعها يصير إيمانآ © . 
وقالوا : فمن اجتمعت فيه هذه الخصال » كان مؤمناً وإن لم يأت 


)١(‏ اختلفت كتب المقالات في اسمه › فقيل : يونس بن عون » وقيل : يونس بن 
عمرو . وقيل : يونس النميري ٠»‏ وقيل : يونس البرّي . انظر : مقالات 
الإسلاميين للأشعري ( ص 5755 ) » وطوائف المرجئة للطالبي ( ص 77 ) . 

(۲) ذكر الأشعري في المقالات ( ص 045 ) » والجيلاني في الغنية (ص ١١5‏ ) 
أن الإيمان عند يونس هومجرّد المعرفة » ولكنْ بعض أتباع يونس أضافوا إلى 
ذلك الإقرار . لذلك فيجب التفريق بين اليونسية الأصلية » وبين فرقة من فرقه 
المتأخرة ٠»‏ وهذه الفرقة سنذكرها في القسم الثالث . 

(۳) وكأنْ هذه الفرقة فطنت للازم قول جهم في الإيمان من أن إبليس يكون من 
المؤمنين » فأضافوا هذا القيد ليتخلصواً من هذا اللازم . 

) ١88 والفرق بين الفرق ( ص‎ » ) ٠٤ مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص‎ )٤( 
. ) ٠١7 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ( ص‎ 


لبا راقن :اق دن بیان لکا ۲۹۹ 


بجميع الطاعات » أوارتكب المحرّمات » فالمعصية لا تضرّ الإخلاص › 
والمؤمن إنما يدخل الجنئة بإخلاصه لا بعمله . 
٤‏ ) النحارية : 

أصحاب الحسين بن محمد بن عبد الله النجار » قالوا بأنَ الإيمان محله 
القلب فقط » وهوالمعرفة بالله وبرسله وفرائضه › وهذه المعرفة تجزئ 
عن العمل » فمن لم يعمل شيئاً من الطاعات فإيمانه كإيمان الملائكة . 
وإذا جهل من هذه الأمور شيئاً وقامت عليه الحجة ٠‏ وإن لم يقر به 
كان كافر9؟ . 


الذين قالوا إِنْ الإيمان هوالإقرار فقط . وتنحصر فى فرقة واحدة 
وهى : الكرامية : 

أصحاب محمد بن كرّام » الذي زعم أن الإيمان هوالإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب ٠‏ وأنكر أن تكون معرفة القلب أوالتصديق القلبي 
إيماناً . وزعم أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ية كانوا 
مؤمنين على الحقيقة . وقولهم هذا نقيض قول جهم تماماً ! 

وكان من أعلامهم ابن الهيصم »> وهومن معاصريٌ الباقلاني يقول 


)١(‏ تلخيص البيان للفخري ( ص 188 ) » والملل والنحل للشهرستاني ( ص 
۸ ) . 


(۲) الفرق بين الفرق › للبغدادي ( ص ١97‏ ) » وتلخيص البيان للفخري ( ص 
٤‏ )»ء والغنية للجيلاني ( ص ١١5‏ ) . 
(۳) مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص )١5١‏ . 


شيخ الإسلام عنه : « وقد رأيت لابن الهيصم فيه مصنفاً في أله - أي 
الإيمان - قول اللسان فقط » ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفاً أنه تصديق 
القلب فقط ¢ وكلاهما في عصر واحدٍ › وكلاهما يرد على المعتزلة 


والرافضة »© . 

و كر لاعن الدع ظهورا فى :مسألة الأيمان:: 

قال الذهبي عنهم : « وكان الكرامية كثيرين بخراسان ولهم تصانيف › 
ثم قلّوا وتلاشوا » تعوذ بالله من الأهواء »° . 
٠‏ الصنف الثالث من المرجئة 


الذين قالوا إن الإيمان هومجموع ما في القلب واللسان » فهم أقرب إلى 
مرجئة الفقهاء9؟ . 

ومنها : 

: فرقة من فرق اليونسية‎ ) ١ 

وافقوا بقية اليونسية إلا في إضافتهم الإقرار في تعريف الإيمان » حيث 
عرّفوا الإيمان بأنه معرفة الله تعالى مع الإقرار به . 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 0۸/١۳‏ ) . 

(۲) سير أعلام النبلاء ( ٥۲٤/١١‏ ) . 

(۴) فأما القدماء منهم » مثل أبي حنيفة وطلق بن حبيب وغيرهم » فلم يؤسسوا فرق 
بمعنى الكلمة ٠‏ ثم ِنَم كانوا قبل ظهور جهم بن صفوان » فلا وجه لتأثير جهم 
عليهم .. 


. ) 188 الفرق بين الفرق البغدادي ( ص‎ )٤( 


أب اتن : اشرق تل ی یں ولك فاقيا سد ۳٣۹‏ 


۲ ) الغيلانية : 

أتباع غيلان بن مروان الدمشقي القدري › زعموا أن الإيمان ( المعرفة 
بالله الثانية ) » والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول . فقسّموا 
المعرفة إلى قسمين : ( المعرفة الأولى ) وهي اضطرارية وفطرية › 
وهوعلمه بان للعالم صانعاً وخالقاً » وهذه المعرفة فعل الله تعالى » 
فلذلك لم يجعلوها من الإيمان . وأمًا ( المعرفة الثانية ) فهي مكتسبة وهي 
أصل الإيمان . 

وقالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه » وأنَّ أهله فيه سواء . وزعموا أن 
كل خصلة من خصال الإيمان لا تسمّى إيماناً إذا انفردت » لأنْ الإيمان لا 
يتبعض . وأنكر أن يكون في الكفار بعض الإيمان » فلا يجتمع في الرجل 
إيمان وكفر(© . 

نقل ابن بطة بإسناده عن خالد بن اللجلاج أنه دعا غيلان فقال له : 
0 اجلس « فجلس . 

فقال : « ألم تك قبطياً فدخلت في الإسلام ؟ » 

قال : « بلى » 

قال : « ثم أخذتك ترمي بالتفاح في المسجد قد أدخلت رأسك في كم 
قميصك ؟ » 

قال : « بلى » 

قال أبومسهر - راوي القصة : أشك في هذه الكلمة : ١‏ ثم كنت جهمياً 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص ٠ ) ٠٠١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
( ص ١96٠‏ )2 والملل والنحل للشهرستاني ( ص ١78‏ و۳٤‏ ) . 


؟.م 


تسمى امرأتك أمّ المؤمنين ؟ » 

قال : « بلى » 

قال : « ثم صرت قدرياً شقياً › قم » فل الله بك رف 00 

فإذا ثبتت هذه الجملة الأخيرة - لأن الراوي شك فيها - فالمعنى أنه 
صار من المرجئة باتباعه جهم بن صفوان في مسألة الإيمان . 

وأمَا جعلهم المعرفة معرفتين » فكأنهم وقعوا في نفس الإشكال الذي. 
وقع فيه الأشاعرة » حيث أرادوا أن يتخلّصوا من بعض لوازم القول بأنّ 
الإيمان هومجرّد المعرفة » منها : أن كل من عرف الله بقلبه فهومؤمن › 
فجعلوا المعرفة معرفتين : ( المعرفة الأولى ) وهي اضطرارية » ويتساوى 
فيها المسلمون مع كثير من الكفار » و( المعرفة الثانية ) وهي مكتسبة . 
وهذا القول شبيه جداً بقول الأشاعرة » لأنْ المعرفة الثانية عندهم تقوم 
مقام التصديق عند الأشاعرة . 


۲ ) المرّيسية » أصحاب بشر بن غياث المريسي . 

وكان يقول بأنَ الإيمان هوالتصديق » وزعم أن التصديق يكون بالقلب 
وباللسان جميعاً » ولا يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفراً » 
ولا يجوز أن يكون إيماناً إلا ما كان في اللغة إيمانا . وزعم أنْ السجود 
للشمس ليس بكفر » ولكنّه علمٌ على الكفر لأنَ الله عزّ وجل بيّن لنا أنه لا 
يسجد للشمس إلا كافر . ووافقه على هذا القول ابن الراوندي . 

وكان يقول بأنْ الله تعالى خالق أكساب العباد » وأن لا استطاعة مع 
الفعز" . 
)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة » كتاب القدر » ( ۳٠١/۲‏ ) . 


(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص ١1٠‏ ) » والفرق بين الفرق للبغدادي 
( ص ۱۸۹ ) . 


آبا راظن : ارق تفي رياد کیا زا .م 


ويلاحظ أن قوله في الإرجاء هوعين قول الأشاعرة والماتريدية » ولكنّه 
خالفهم في الصفات » فكان من الدعاة إلى القول بخلق القرآن . 

: الغسّانية‎ ) ٤ 

أتباع غسّان الكوفي المرجئ ٠‏ الذي زعم أن الإيمان هوالمعرفة بالله 
تعالى وبرسله » والإقرار بما أنزل الله وما جاء به الرسل في الجملة دون 
التفصيل . ومعنى ذلك : أنْ من قال : أعلم أن الله قد حرّم أكل الخنزير » 
ولا أدري هل الخنزير الذي حرّمه هذه الشاة أوغيرها » كان مؤمنا . ومن 
قال : أعلم أنْ الله فرض الحجّ إلى الكعبة » ولكن لا أعلم أهوإلى هذه 
الكعبة أوالتي في الهند » كان مؤمناً . وأعلم أنْ الله قد بعث محمد ياء وأنّه 
رسول الله » ولكن لا أعلم لعله هوالزنجي › كان ممت“ . وقال بان كل 
خصلة من الإيمان تسمى إيماناً » لأنها بعض الإيمان(" . 

ه ) الثوبانية : 


أتباع أبي ثوبان المرجئ » الذي زعم أن الإيمان هوالإقرار والمعرفة بالله 


)١(‏ ويلاحظ أن بعض المصتفين في علم المقالات › كالأشعري ( في المقالات 
ص ١۳۷‏ ) » قد حكوا هذه المقالة عن الإمام أبي حنيفة - وحاشاه أن يقولها 
فهوأجلَ وأعلم من ذلك . بل هذه عقيدة غسّان » ثم ادّعى غسّان - إفكا 
وزوراً - أنه قول أبي حنيفة » وإنما هومن متبعيه . انظر : الملل والنحل 
للشهرستاني ( ص ۱۳۹ ) . وراجع كذلك : طوائف المرجئة للطالبي ( ص 
4لا-لالا ) » حيث فصّل في هذه القضية مما لا مزيد عليه وبيّن أنّه افتراء 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص ١188‏ ) . واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي ( ص ۱١۷‏ ) . 


وبرسوله بي » وبكل ما يجب في العقل فعله . وأخرج جميع الطاعات 
O‏ 

5 ) التسية : 

أتباع محمد بن شبيب » كان معتزلياً ثم ألف كتاباً في الإرجاء » وبقي 
على الاعتزال في بقية مسائل الاعتقاد . قال إِنْ الإيمان هوالإقرار بالله 
والمعرفة بوحدانيته ونفي الشبه عنه - ويقصد بذلك نفي الصفات - دون 
سائر الطاعات . والخضوع من الإيمان ٠»‏ ومعنى الخضوع : ترك 
الاستكبار » فإبليس قد عرف الله وأقرَّ به » ولكته كفر باستكباره . ولا 
يكون المرء مؤمناً إلا إذا أقرّ بما اتفق عليه المسلمون ونقلوه عن رسول الله 
كه » مثل الصلاة والزكاة » دون ما اختلفوا فيه . 

وقال بزيادة الإيمان ونقصانه » وأنه يتبعض ويتفاضل الناس فيه » ولكن 
لا يسمّى الرجل مؤمناً إلا بإصابة جميع خصال الإيمان . فمن عرف الله 
وأقر به ولكنّه جحد الرسل ٠‏ فهومؤمن بمعرفته كافر بجحوده . 

وزعم أن مرتكبي الكبيرة مؤمنون بما معهم من الإيمان » فاسقون بما 
عندهم من المعصية7" . 

ويلاحظ أن الشبيبية من أقرب فرق المرجئة لأهل السنة » بل هي أقربهم . 
حيث وافقوا أهل السنة في أكثر مسائل الإيمان ( دون بقية مسائل الاعتقاد ) » 


)01( الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص 189 ) » والملل والنحل للشهرستاني ( ص 
۹ ) . وذكرت كتب المقالات أنهم فارقوا الغسانية بإيجابهم بالعقل شيئاً قبل 
ورود الشرع بوجوبه . 

(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص ٠ ) ٠١١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 


ابا رقن : اق تل ی بیان کےا ر 0 


فقالوا بزيادة الإيمان ونقصانه » وتفاضل أهله فيه » وأنّه قد يجمع بين الإيمان 
والكفر في شخص واحدٍ » وأنّ مرتكب الكبيرة فيه إيمان وفسق » ولكنهم 
خالفوهم في إخراجهم الطاعات من الإيمان » حيث قصروا الإيمان على 
المعرفة والإقرار فقط . 

فهذه بعض فرق المرجئة » رتّبتهم حسب تقسيم شيخ الإسلام 
وقد اندثرت جميع الفرق المذكورة في هذا المبحث منذ قرون بعيدة . 


(00 
3 


› وقد ذُكر في كتب المقالات فرق غير هذه » كالتومنية والعبيدية وغيرهم‎ )١( 
ولكئني اقتصرت على أهمها » وما رأيت أنها متأثرة بقرل جهم . ومن أراد‎ 
الزيادة » فعليه بمراجعة رسالة الماجستير بعنوان : « طوائف المرجئة وموقف‎ 
. أهل السنة منها » للباحث : هادي بن أحمد طالبي‎ 

(۲) نستطيع أن نقسَم فرق المرجئة إلى ثلاثة أقسام باعتبار أقوالها في القدر › 
وهذا هوالذي فعله عبد القاهر البغدادي والشهرستاني ( انظر : الفرق بين 
الفرق ( ص ۱۸۸ ) » والملل والنحل ( ص ١١7‏ ) . 

فصنف منهم وافقوا المعتزلة في قولهم في القدر . وهم أتباع غيلان » وأبي شمّر , 
ومحمد بن شبيب » والصالحي . 

وصنف منهم قالوا بقول جهم بن صفوان في الجبر » وهم الأشاعرة » والمرّيسية › 
وقد يدخل فيهم الماتريدية أيضا . 

وصنف منهم لم ترد عنهم نقولات في القدر » فلا يصنفون لا من الجبرية ولا من 
القدرية » بل هم مرجئة خالصة وهم بقية أصناف المرجئة . 

وزاد الشهرستاني في الملل والنحل ( ص 177 ) : مرجئة الخوارج » ولا يخفى 
أن الإرجاء يناقض تماماً عقيدة الخوارج المكفرّين لأصحاب الكبائر . والذي 
يظهر أن الشهرستاني يقصد المرجئة الذين خرجوا على الولاة وقاتلوهم والله 
أعلم . ومثّلوا بالغيلانية » حيث جمعوا بين الإرجاء والقدر والخروج » = 


الخلاصة 


* أن الصنف الأول من المرجئة وافقوا قول جهم في جعلهم الإيمان 
مجرّد ما في القلب » وأكثرهم فسّروا الإيمان بأنّه مجرّد المعرفة » وأخرجوا 
جميع الأعمال عن مسمّى الإيمان » وجعلوه شيئاً واحداً لا يتجزأ > وقالوا 
إن أهله فيه سواء . فتأثير جهم على هذه الفرق واضح جدا . 

* أن الصنف الثاني من المرجئة على نقيض قول جهم » فكأنهم نتيجة 
رد فعل لإفراط جهم » فوقعوا في تفريطٍ آخر . ١‏ 7 

# أن الصنف الثآلث وافقوا جهماً في إخراجهم الأعمال عن مسمّى 
الإيمان » وجعلهم الإيمان شيئاً واحداً لا يتجزأ » وجعلوا أهله فيه سواء 
( إلا الشبيبية منهم ) . ولكنّ هذا الصنف أقرب إلى قول مرجئة الفقهاء 
منهم إلى قول جهم . 

هذا » ونؤكد أنّنا لا نعني أن جميع هذه الفرق تأثروا بجهم بن صفوان 
تأثراً مباشراً » فأثر جهم على بعض هذه الفرق أوضح من بعض . ولكن 
المقصود أن جهماً هوالذي خاض في هذا الباب » وطرق هذا الموضوع › 
وكان سببا في نشوء تيارات مختلفة ومذاهب متنوعة » ومنها هذه الفرق . 


وبالشبيبية » لأ محمد بن شبيب كان على عقيدة الاعتزال في بقية المسائل » 
منها مسألة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ٠»‏ الذي يقصد به وجوب 
الخروج على أئمة الجور . وقد يزاد : الجهمية » لأنْ جهماً خرج على ولاة 
الأمور وقاتلهم . 

وفي هذا رذ على من زعم أنه ليس في المرجئة من يرى الخروج . 


ثرا را لكل وتووا تفي ا الا صر 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : استدلاله على وج ود الله 
الفصل الثاني : أثر استدلاله على وجود الله في الفرق الإسلامية 


فصان 


ا صت رار کل وتوداسم 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والردٌ عليها 


"1١١ 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
وفيه ثلاثة مطالب : 
الات الأول اا ج ف الاق ذلا عل جردا 
المطلب الثاني : بيان الطريقة الكلامية في الاستدلال على وجود الله 
المطلب الثالث :. أصل مقالة جهم في الاستدلال على وجود الله 


المطلب الأول 


بيان مقالة جهم في الاستدلال على وحود الله 

لما كان الإيمان عند جهم هومجرّد المعرفة » كان الوصول إلى هذه 
المعرفة محصوراً في إثبات وجود الصانع » كما هي عقيدة فلاسفة اليونان 
قبله . ولقد نه شيخ الإسلام على أنْ الجهم هومن أوائل المتأثرين بمنهج 
القلااسفة من بين الطراقت . 

وترئب على هذا المسلك إعراض جهم عن الغاية الصحيحة للخلق : 
وهى الإيمان بالله تعالى وعبادته وحده » وكذا إعراضه عن الطرق القرانية 
في إثبات وجود الصانع » واتباعه طريقة مخترعة مستوردة من مشايخه 
اليونانيين . 

فكان بذلك أوّل من أدخل على المسلمين الطريقة الكلامية - المبنية 
على الطريقة الفلسفية - في الاستدلال على وجود الله تعالى » وهي طريقةٌ 


. ) 718/١ ( انظر : نقض التأسيس لابن تيمية‎ )١( 


۴1۲ 


معقّدة » فيها حقّ وباطل . وتعتمد على أن أخبار النبي ييه مبنية على 
معرفة صحة نبوته ية > وصحة النبوة مبنية على وجود الصانع » ولا 
يُعرف وجود الصانع حتى يُعرف حدوث العالم » ولا سبيل لإثبات ذلك 
إلا ببيان حدوث الأجسام » وإثبات ذلك يتم عن طريق إثبات الحوادث 
والأعراض وأنّ الجسم لا ينفك عنها » وما لا يخلومن الحوادث ولم 
يسبقها فهومحدّث مخلوق(" . 

قال شيخ الإسلام : « والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات وعطلوا ما 
عطلوا حتى صار منتهاهم إلى قول فرعون الذي جحد الخالق . . . 
هواستدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة » واستدلالهم على 
ذلك بأنها لا تخلومن الحوادث » ولم تسبقها » وما لم يخل من الحوادث 
ولم يسبقها فهومحدث . وهذا أصل قول الجهمية . . . :0" وبيّن في 
موضع آخر أن أول من أظهر هذه المقالات هم الجهمية والمعتزلة" . 
كما صرّح في ( منهاج السنة ) أن الجهم بن صفوان » وأبا الهذيل 
العلاف ٠‏ أوّل من عرف عنهم في الإسلام أنهم أثبتوا حدوث العالم 
بحدوث الأجسام > وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها من 
الأعراضي ٠‏ ات .كن فى موضيع آل أن أبا"الهذيل ننا اخ ذلك عن 
جهم بن صفوان » فقال : ١‏ ولم يكن في الصحابة والتابعين أحدٌ يستدل 


)000( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٥٤١/١‏ ) . 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ١47/١‏ ) » وله كلام شبيه في 
الصفدية ( ٥٤/۲‏ ) 

(۳) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ۹۸/۸ ) . 

)٤(‏ انظر : منهاج السنة ( 71١١/١‏ ) . ش 


بالك : اژ متا لعل رودت ليفلا سرمت سوب 


على حدوث العالم بحدوث الأجسام > ويثبت حدوث الأجسام بدليل 
الأعراض والحركة والسكون » والأجسام مستلزمة لذلك لا تنفك عنه › 
وما لا يسبق الحوادث فهوحادث ٠‏ ويبني ذلك على حوادث لا أول لها . 
بل أول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد المائة الأولى » من جهة الجعد 
ابن درهم والجهم بن صفوان » ثم صار إلى أصحاب عمروبن عبيد » 
كأبي هذيل العلاف وأمثاله »20 . 

فثبت بهذا أنْ شيخ الإسلام يرى أن هذا الدليل دخيل على المسلمين من 
قبل الجعد ابن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان . 

كما تكلّم على هذا الدليل ورذه ابن القيّم في نونيته » وممًا قاله("© : 
لكن أتانا بعد خير قروننا بظهور أحداث من الشيطان 
وعلى لسان الجهم جاءوا حزبه من كل صاحب بدعة حيران 
وعلّق.على هذه الأبيات الشارح فقال : « وهودليل مبتدع متلقى من 
مبادئ الفلسفة اليونانية الوثنية » فإن الكلام في الجسم والعرض والجوهر 
وغيرها لم يظهر إلا بعد ترجمة هذه الفلسفة إلى العربية في عهد المأمون 
ومن بعده من خلفاء العباسيين » وكان أوّل من أحدثه هوالجهم وحزبه من 
المبتدعة الضلال 200 . 

ولم أجد من نص على أن الجهم هوالذي أدخل هذه الأفكار على الأمة 
الإسلامية غير أقوال شيخ الإسلام وتلميذه » إلا أنّي وجدت كلاماً لأحد 


. ) 0/8 ( نفس المصدر‎ )١( 
. ) 180/١ ( نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس‎ )۲( 
. ) 180/١ ( شرح نونية ابن القيّم للهراس‎ )۳( 


علماء السلف يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام » حيث قال أبونصر السجزي : 
« ومنها [ يعني فضائح الأشاعرة ] أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله 
تعالى بالأدلة العقلية ليسوا بالمؤمنين في الحقيقة » وإنما تجرى عليهم 
أحكام الشريعة » وهومن أفظع الأقاويل » وهوقول جهم 290 . فهذا نض 
عن أحد أئمة السلف في وقته يذكر فيه أن الجهم بن صفوان كان يستدل 
بالمقاييس العقلية لمعرفة الله »> ومن ضمن ذلك : طريقة الفلاسفة في 
إثبات وجود الصانع . 

ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام عن الجهم ما نقل الشهرستاني عنه من أنه 
كان يقول بإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع » وهذا القول 
يستلزم منه أنْ الجهم كان يسلك مسلكاً عقلياً في إثبات الصانع » وهوما 
ذكره شيخ الإسلام . 

كما وجدتٌ أثراً عن الإمام أبي حنيفة أنه أنكر على هذه الطريقة . فقد 
سئل الإمام : « ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض 
والأجسام ؟ » فأجاب : « مقالات الفلاسفة » عليك بالأثر وطريقة السلف 
وإيّاك وكل محدثة » فإنها بدعة 6(" . وأبوحنيفة كان من المعاصرين 
للجهم » وهذا الأثر يشير إلى أن هذا القول أحدث في زمانه » فهوقرينة 


. ) ١98 رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( /١‏ 74 ) . وقد بيّنت في مبحث سابق أنَّ 
هذه الجملة يمكن فهمها على عدة معانٍ ٠‏ فليراجع . انظر ( ص ١5٠‏ ) من 
الرسالة . 


(۳) ذم الكلام للهروي ( ٠ ) 7١/4‏ و: صون المنطق » للسيوطي ( ص 7" ) . 


اا : اث صت رار ورات ی اسر ۳1٥‏ 


ظاهرة تؤيد ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الجهم هوأول من تبّنى 
م «التظوية مالين اليم 

وممًا يؤكد هذا تأكيداً جازماً : مقالة جهم في مسألة فناء الجنة والنار » 
فقد تواترت النقولات عنه في إنكاره أبدية الجنة والنار . وإنكاره لأبدية 


- وقد يشكل هذا مع ما حكاه غير واحدٍ من أهل العلم عن الجهم بن صفوان‎ )١( 
وابن حزم » والقاضي عبد الجبّار - من أنه كان يقول إِنْ‎ ٠» منهم الأشعري‎ 
الحركات أجسام » ومحال أن تكون الحركة غير جسم لأن غير الجسم هوالله‎ 
و: الفصل‎ » ٥۸۹4و‎ ٠٤١ سبحانه ( انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص‎ 
. ) ٥° و المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص‎ ۰» ٥ لابن حزم‎ 

ولكن نستطيع توجيه هذا القول بعدة توجيهات › منها : 

أولا : أن كونه يدعي أن الحركة جسم لا يستلزم من ذلك إنكار جميع الأعراض » 

بل غاية ما في ذلك أن الجهم اعتبر الحركة جسماً » وهذا لا ينافي قوله بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام » إذ هناك أعراض أخر غير الحركة والسكون » وهذا 
هوأقوى الاحتمالات › والله أعلم . 

ثانياً : أن هذا يدل على تناقضه في مسائل العقيدة » ففي باب الأسماء والصفات 
نفى عرضية الحركة لشدة تنزيهه » وفي باب الاستدلال على وجود الله » تجاهل 
موقفه في الباب الآخر . وهذا ليس ببعيد » فقد سبق أن بِيَنتُ بعض تناقضاته في 
مسائل غير هذه . ۰ 

ثالثاً : أن له في المسألة رأيين » ولا ندري الأول منها لعدم وجود قرينة ترجح 
أحدهما على الآخر . ا 

والله أعلم بالصواب ٠‏ إلا أن الظاهر هوالوجه الأول أوالثاني ٠»‏ وعلى كلا 
التقديرين » فإنّه كان يرى صحة دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

)۲( وقد فصّلتُ في مقالته تلك والرد عليها في فصل مستقل . انظر : ( ص 807 ) 
وما بعدها من الرسالة . 


۳۹۹ 


الجنة والنار من اللوازم الباطلة التي بناها على دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام > وبالذات على مقدمة فلسفية » وهي امتناع وجود حوادث لا 
أوّل لها . إلا أنْ الجهم زاد على جمهور الفلاسفة وقال بامتناع وجود 
حوادث لا آخر لها . يقول شيخ الإسلام في معرض كلامه عن بعض لوازم 
هذا الدليل : ١‏ ثم إِنْهم تفرّقوا عن هذا الأصل [ يقصد مسألة حدوث 
الأجسام ] . فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي عورضوا 
بالمستقبل » فطرد إماما هذه الطريقة هذا الأصل . . .ثي إن جهماً قال : 
إذا كان الأمر كذلك > لزم فناء الجنة والنار » وأنّه يعدم كل ما سوى الله › 
كما كان كل ما سواه معدوماً . . .وأمًا أبوالهذيل فقال : إن الدليل إِنّما 
دل على انقطاع الحوادث فقط ٠‏ فيمكن بقاء الجنة والنار لكن تنقطع 
الحركات . . . إلخ ‏ . 

فبهذا كله » لا يبقى هناك شك من أنْ الجهم بن صفوان هوالذي تولى 
كبر تأصيل هذا الدليل بين المنتسبين للإسلام . 

وقد قيل إن أول من استدل بهذا الدليل هوأبوالهذيل العلاف » ثم تبعه 
بقية المتكلمين7" . ولكن هذا القول ليس بصحيح » وذلك لسببين : 

السبب الأول : نص شيخ الإسلام على أنْ جهم بن صفوان وشيخه 
الجعد بن درهم هما أوّل من أدخل هذه النظرية على المسلمين » ثم 


)00( منهاج السنة لابن تيمية ( 7١١ /١‏ ) . 
(۲) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ( ص 450 ) » و: الأدلة 
على الأبدية والخلق ووجود الله لديفدسون : 
«Proofs for Eternity , Creation and the Existence of God‏ 
Davidson .( p . 134 )‏ 


لالت : ث١‏ مسرلا لكل وتوار ر ۳۷ 


أخذها أبوالهذيل عنهما . 

السبب الثاني : ثبت عن الإمام أبي حنيفة إنكاره لهذه الطريق › والإمام 
أبوحنيفة كان قبل زمن العلاف . 

ويمكن توجيه هذا القول بأنْ الجهم بن صفوان هوأوّل من تفوه بهذا 
الدليل وأدخله على المسلمين » ثم جاء أبوالهذيل العلاف وفصّله وقعّده › 
ثم نشره بين المتكلمين » فاشتهر به فتُسب إليه » والله أعلم . 

إذاً نستخلص من جميع هذه النقولات ثلاتٌ حقائق : 

الأولى : أنْ الجهم بن صفوان أوّل من أدخل دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام على المسلمين 

الثانية : أن الجهم بن صفوان كان يرى أن من لم يسلك هذا الدليل 
فليس بمؤمن حقيقة ‏ وإِنْما تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً 

الثالثة : أن الجهم بن صفوان كان يقول إن معرفة الله تعالى واجبة 
بالعقل » لا بالشرع . 


)١(‏ حيث توفى أبوحنيفة سنة ( ١6١‏ ه ) » وولد العلاف سنة ( ١76‏ ه ) » فيكون 
ابن خمس عشرة سنة عند وفاة أبى حنيفة » ومن البعيد جداً أنّه قد نشر هذا 


القول في سنّ البلوغ . 


۳۹۸ 


بيان الطريقة الكلامية في الاستدلال على 
وجود الله 

قبل أن نشرع في الردّ على هذه الطريقة المبتدعة » يستحسن عرض 
موجز لهذا الدليل » مع العلم بأن المتكلمين اختلفوا في تفاصيله ومقدماته 
وترتيبها » بعد اتفاقهم عليه من حيث الجملة . 

وبما أن الجهمية لم تترك لنا كتباً نستطيع من خلالها معرفة تفاصيل 
قولهم في هذا الدليل » نضطر إلى أن نبيّن هذا الدليل بإيجاز لأثنا لا 
ندري تفاصيل قول الجهمية فيه . 

وهذا الدليل أصلّ عظيمٌ عند جميع الفرق الكلامية » وهوالبرهان 
القاطع - عندهم - لإثبات وجود الله تعالى وخلقه للمخلوقات ٠»‏ ومن 
ثم إثبات صحة النبوة . لذلك فجل كتبهم تجعل هذا الدليل من أوّل 
مباحث ( الإلهيات ) عندى° . 


)١(‏ يقول أحد الباحثين المعاصرين : « قد بذلت الطاقة والوسع في قراءة كتب 
الفرق » علي أجد أقوالا للجهمية توضح موقفهم من دليل الأعراض ٠»‏ إلا أنّني 
لم أجد إلا كلاماً مختصراً لشيخ الإسلام رحمه الله » . انظر : الأصول التي 
بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات . لعبد القادر صوفي ( ۳۳١/١‏ ) . 

(۲) انظر على سبيل المثال : التمهيد للباقلاني ( ص ٠٠-۲۲‏ ) » وأصول الدين 
للبغدادي ( ص 58 وما بعدها ) » والإرشاد للجويني ( ص 54 وما بعدها ) 
ونهاية الإقدام للشهرستاني ( ص ٠ ) ٠‏ والأربعين للرازي ( ص ۳ ) » وشرح 
الأصول الخمسة لعبد الجبار ( ص 45 وما بعدها ) . 


الاك : ا صت لار ورات یزاس رم ۳۹۹ 


فإثبات الصانع لا يُعرف عندهم إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته . وهذا 
النظر يقوم على مقدمتين تنتجان النتيجة المطلوبة » وهاتان المقدمتان هما : 

الأولى العام حادث . 

الثاني : كل حادث لا بد له من محدِث . 

والنتيجة : العالم لا بذ له من محدِث أحدثه » وهذا المحدث هو الله 
تعالى . 

فأما المقدمة الأولى » فتستند إلى خمسة أمور : 

الأول : إثبات الأعراض 

الثاني : إثبات حدوث الأعراض 

الثالث : إثبات امتناع تخلي الأجسام من الأعراض 

الرابع : إثبات امتناع حوادث لا أوّل لها 

الخامس : إثيات أن ما لا يخلوعن الحوادث فهومحدث 

وأمًا المقدمة الثانية » فطريقة إثبات صحتها أن الحادث جائز الوجود 
إذ يجوز تقدير وجوده ل عن عدمه » ويجوز تقدير عدمه بدلا عن 
وجوده » فكلاهما أمران متساويان فى الجواز » فلمًا اختص بالوجود 
الممكن بد لا عن العدم الجائز »> افتقر إل مخصص 3 وهوالصانع 
ET‏ 

فهذا ملخص ) دليل الأعراض وحدوث الأجسام 4 3 ويسمى عند 
بعضهم ب ( دليل حدوث الجواهر والأعراض ) + وغير ذلك من 


)١(‏ انظر : الإرشاد للجويني ( ص ٤4‏ ) » و: شرح الأصول الخمسة للقاضي 


۰ 


الأسماء » وكلها أسماء لدليل واحد » علماً بأنّ المتكلمين اختلفوا 
فيما بينهم في جميع فصوله وجزثياته ومقدماته وطريقة عرضه › إلا أن 
المضمون 00007 , 


)١(‏ انظر : الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ٠‏ لعبد القادر 
صوفي ( ۳۹۸-۳۱۷/١‏ ) » و: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 
( ۹۹۱-۹۸7/۳ ) » فإتهما ذكرا بعض هذه الخلافات . 


رك : اث سا لل وود تیاس رم ۳۹ 


المطلب الثالث 


9 


أصل مقالة جهم في الاستدلال على وحود الله 

لقد سجّلت كتب التاريخ أن أوّل من ابتدع طريقة الاستدلال بالحركة 
والسكون على وجود خالقٍ لهذا الكون هوأفلاطون » إلا أنه لم يفصّل هذا 
الدليل كما فعله المتكلمون بعده . 

فلقد خصّص أفلاطون باباً كاملا في كتابه ( القانون ) - وهوالباب العاشر - 
للكلام على مسائل الدين » قال فيه إن أكثر الخلق يقرّون بوجود الآلهة › 
ولم تنكر هذه الحقيقة إلا شرذمة قليلة من الناس ٠‏ والرد على هؤلاء 
الملاحدة ليس بالأمر الهيّن7") > ولكنه يستطيع إثبات وجود الآلهة بالنظر 
إلى الحركة والسكون « . . .فإذا وجدنا أنْ الشيء يحرّك غيره » وهذا 
الشيء كذلك يحرّك شيئاً آخر » وهذا الشيء الآخر كذلك يحرّك الشيء 


)١(‏ قلت : بل التعمّق في الردّ على الملاحدة من فضول الكلام الذي لا ينبغي 
الاشتغال به » لأنّه لا يتكر وجود خالقٍ حكيم لهذا الكون إلا مَّن كابر وجاهد 
فطرته . لذلك نرى أن القرآن لم يخاطب أمثال هؤلاء إلا نادرأ » فقارن مثلا بين 
الآيات التي خاطب الله بها المنكرين له ٠‏ وبين الآيات التي خاطب بها 
المشركين الذين كانوا يؤمنون بوجوده ولكن أشركوا في عبادته غيره ٠»‏ فإنك 
ترى رأي العين الفرق بين العددين . وسأبيّن هذا في المبحث القادم ( انظر : 
ص 70 وما بعدها ) بعض الطرق القرآنية لإثبات وجود الربٌ ٠‏ وسيظهر أن 
هذا الأمر من أبسط الأمور » بخلاف قول الفلاسفة والمتكلمين ٠»‏ فإنهم عنوا 
بهذا الباب أيما عناية » ظناً منهم أنه من أهمّ المهمّات ١‏ مع أله في الحقيقة من 
أسهل البدهيات . 


۳۲ 


الثالث » وهلمٌ جراً » فهل يكون هناك شيئاً هوالمحرّك الأصلي ؟ فكيف 
يكون الشيء المتحرّك - الذي يحتاج إلى شيء يحرّكه - هوالمحرك 
الأول ؟ فهذا محال . . . ٠»‏ إذاً لا بذ من وجود محرّك هوالمحرّك 
الأول » ولا بد أن يكون هذا المحرّك غير متحرّك في نفسه » إذ لوكان 
متحرّكاً لاحتاج إلى محرّك آخر يحرّكه » وهذا يؤدي إلى تسلسل . 
فخلاصة كلامه أنه لا بد من وجود مخصّص يخصّص هذا الجسم 
بالحركة » إذ لولم يكن هناك هذا المخصّص ٠‏ لاستلزم من ذلك تسلل 
العلل ( أعنى تسلسل المحرّكات ) إلى ما لا نهاية » وهومحال . 
غ فا ي وال ال ول ن 
في كتابه ( الفيزياء ) وكذلك في ( ميتافيزيقيا ) . 

ففي الكتاب الثامن من ( الفيزياء ) ٠»‏ استدل بالبراهين العقلية أن كل 
متحرّك لا بد له من محرّك يحرّكه » وقد يكون هذا المحرّك متحرّكاً في 
نفسه أوبواسطة غيره » وقد لا يكون متحرّكاً » ولكن لا بد من وجود 
محرّكِ هوالمحرّك الأول لجميع المتحرّكات » وهذا المحرّك الأول يجب 
أن لا يكون متحركاً » وإلا للزم الدور والتسلسل » وهذا محال . 
وفي موضع آخر من نفس الكتاب » تحدّث عن ماهية الحركة(" وأنَّ 


: القانون لأفلاطون‎ )١( 
The Laws of Plato « Book Ten « pps 421 - 425 . 
انظر : الفيزياء لأرسطو:‎ )۲( 
Physics ; Aristotle , Book VII, 1 , ( . 6 
(vol . 8 of the Great Books of the World Series ) 
- » ويجدر التنبيه إلى أله يقصد ب( الحركة ) الأحوال التي تتضف بها الأجسام‎ )۳( 


بك أثر سس لل ودای زاس ر YY‏ 


الجسم تارة يتصف بالحركة » وتارة بالسكون . فثبت أنه لا بذ من وجود 
مخصّص يخصّص هذا بالحركة » وهذا بالسكون » وهذا المخصّص - 
وهوالمحرّك الأول - لا بد أنه غير متحرّك في نفسه ٠‏ وليس له أن يكون 
محلا لأي ا : 

فأرسطوطاليوس أخذ هذا الدليل نفسه من شيخه أفلاطون » وبيّن أن 
صفات الأجسام - وهي الأعراض في مصطلح المتكلمين - لا بد أن 
تكون مراداً من قبل مخصّص يخصّص هذه الصفات في صورتها الموجودة 
في الأجسام . ثم هذا المخصّص لا بذ أن يكون غير موصوف بهذه 
الأعراض بنفسه » وإلا للزم من ذلك وجود مخصّص آخر يخصّص فيه 
هذه الصفات ٠‏ وهذا يؤدي إلى تسلسل وهومحال . 

فهته افر لات تت أذ أل هذا الدثيل مانغوة من شولا القلاسفة . 
وقد يظنّ ظا أن كلامهم في هذه الصورة أقرب إلى ما يسمّى ب ( دليل 
الاختصاص ) منه إلى ( دليل الأعراض وحدوث الأجسام ) . إلا أن 
( دليل الاختصاص ) في حقيقته يدخل في دليل الأعراض وحدوث 


= فظهر لي » بعد قراءة هذه المواضيع وغيرها › أن أرسطوطاليوس لا يقصد 
ب ( الحركة ) الانتقال من مكان إلى مكان فحسب » بل يقصد ما سمي بعده 
ا ا ال د 
عرضان » إلا أنه لم يستعمل كلمة ( العرض ) ٠‏ والله أعلم . 

)١(‏ انظر : ( 344 - 334 . 5م28 ) من نفس الكتاب . وانظر كذلك الكتاب الثاني 
ا ا ا 
في كتاب الفيزياء . انظر : 

Mihi Aristotle , Book XII , ( pps . 600 ) 


الأجسام . لذلك » لما ذكره شيخ الإسلام » نبّه على أنه قد يكون طريقة 
مستقلة » وقد يدخل في طريقة ( دليل الأعراض )20 . ووجه إدخاله في 
هذا الدليل أن الكلام فيه - أعني في دليل الاختصاص - هوعن وجود 
مخصص يخصّص حدوث الحدث في صورته ووقته ٠‏ وأمّا دليل 
الأعراض ٠‏ فالكلام فيه عن وجود محدِث يحدث الحدّث . فكلا الدليلين 
عن حدوث الأجسام » وأنّ الحادث لا بد له من محيث . ثم إن هذين 
الدليلين مبنيان على أصل متمق عليه بينهما : وهوامتناع وجود حوادث لا 
أل لها » فلولا هذا الأصل لبطل الدليلان9© . 

وممًا يدل على توافق الدليلين أن الإيجي ذكر هذين الدليلين مدمجين في 
دليل واحدٍ في كتابه ( المواقف ) » حيث ذكر خمسة مسالك لإثبات وجود 
الصانع > وجعل أول هذه المسالك مسلك المتكلمين » وقال : « قد 
علمتَ أن العالم إما جوهر أوعرض » وقد يستدل بكلّ واحدٍ منهما › إِما 
بإمكانه أوبحدوثه » فهذه وجوه أربعة . . . » وجعل ثالث هذه الوجوه 
دليل حدوث الأعراض ٠‏ ورابعها دليل الاختصاص" . فالمقصود أن 
طريقة أفلاطون وأرسطوطاليوس - وإن كان مختلفاً في صورته عن دليل 
حدوث الأعراض - إلا أنه أساس دليل المتكلمين بعدهما . 


(۱( انظر كلامه في درء التعارض ( ۱٤١١/۷‏ ) . 
(۲) انظر : الأدلة على الأبدية والخلق ووجود الله لديفدسون : 


Proofs for Eternity , Creation and the Existence of God , 
Davidson ( م‎ . 154 ) 


(۳) انظر : المواقف ( ص 73١5‏ ) . 


باآَلَالتٌ: ا ژ بهد لل وجات راس رم مم 


ويضاف إلى هذا ما حكاه الشهرستاني عن أرسطوطاليوس مما يظهر جلياً 
أنّه هوالأصل الذي بنى عليه المتكلمون طريقتهم » حيث كان 
أرسطوطاليوس يثبت حدوث العالم بقوله : « الأشياء المحمولة - أعني 
الصور المتضادة - فليس يكون أحدهما من صاحبه ٠»‏ بل يجب أن يكون 
بعد صاحبه فيتعاقبان على المادة » فقد بان أن الصور تبطل وتدثر » فإذا 
ذثر مع وجنت أن يكون له ية + لآن الور غاية وهواحد الجائين مادل 
على أن جائياً جاء به » فقد صح أن الكون حادثٌ لا من شيء ٠‏ وأنّ 
الحامل لها غير ممتنع الذات من قبولها » وحمله إياها » وهي ذات بدءٍ 
وغاية يدل على أن حامله ذو بدء وغاية » وأنّه حادث لا من شيء » ويدل 
على محدث لا بدءَ له ولا غاية » لأنّ الدثور آخر » والآخر ما كان له أول 
فلوكانت الجواهر والصور لم يزالا فغير جائز استحالتهما لأن الاستحالة 
دثور الصورة التي كان بها الشيء وخروج الشيء من حدٌ إلى حدّ ومن حال 
إلى حال يوجب دثور الكيفية . وتردد المستحيل في الكون والفساد يدل 
على دثوره » وحدوث أحواله یدل على ابتدائه » وابتداء جزء يدل على بدء 
كله » وواجب أن قَبّل بعض ما في العالم الكون والفساد أن يكون كل 
العالم قابا له » وكان له بدء يقبل الفساد » وآخر يستحيل إلى كون » 
فالبدء والغاية يدلان على مبدع ل 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ( ٠» ) 50/١‏ ويلاحظ ان تتبع كلامه وفهمه فيه 
صعوبة بالغة » وهذا دأب الفلاسفة عامة . وأنْبه على أنّني بحثت عن هذه الفقرة 
في مظانها من كتب أرسطوالتي بين يدي 6 ولكئني لم أستطع العثور عليها ٠‏ 
ولعله فى بعض كتبه الأخرى ٠»‏ علماً بأنْ بعض كتبه مفقودة في أيامنا هذه » 


والله أعلم . 


AA 


وهذا الكلام قريب جدَاً من طريقة المتكلمين المعروفة » بل هونفس 
هذا الدليل » إلا أنه استعمل ( الصور ) و( المادة ) بدلا من ( الجوهر ) 
و( العرض ) . فأثبت أرسطوطاليوس حدوث الصور » وذلك بإثبات 
أنها تبطل وتدثر » ثم أثبت أن المادة لا تخلومن الصور . وإذا كانت لا 
تخلومنها فهى جزءٌ منها » فإذا ثبت أن بعضها محدّثة » وجب حدوث 
الكلّ . 

إلا أن بعض الباحثين المعاصرين الغربيين - وهوالدكتور ديفدسون - 
استغرب هذا النقل عن أرسطوطاليوس » لأنّ المشهور عنه أنه كان يقول 
بقدم العالم » وهذا النصّ ينافي هذا القول لأنّه دليل على حدوثه . ولكنّ 
الباحث ذكر احتمال أن يكون لأرسطوطاليوس رواياتان » فربّما كان هذا 
هورأيه الأول » ثم تراجع ع , 

وأياً كان الأمر » فهذا النصٌ هوبعينه ( دليل الأعراض وحدوث الأجسام ) 
والشهرستاني معروفٌ مشهورٌ بخبرته في علم الفلسفة » فإذا كان هذا 
النقل عن أرسطوطاليوس فهذا هوالمقصود » وإن لم يكن هوصاحب هذا 


: انظر : الأدلة على الأبدية والخلق ووجود الله لديفدسون‎ )١( 
Proofs for Eternity , Creation and the Existence of God , 
Davidson ) م‎ . 142 ) 
ومن طالع كتابه ( الملل والنحل ) رأى ذلك رأي العين » فإنه يلخص آراء جميع‎ )۲( 
ويأتي بالنقولات عنهم بكلام قل أن تجده في‎ ٠ فلاسفة اليونان » ويترجم لهم‎ 
وقد رأيتٌ‎ . ) ٤۹٥ - ۳۹۳/١ » غيره من الكتب ( انظر : الملل والنحل‎ 
بنفسي - بالرجوع إلى كتب بعض هؤلاء الفلاسفة وبمعرفتي السابقة عنهم - أن‎ 
. الشهرستاني ينقل آراء الفلاسفة بدقّة » وأنّه خبير بمذاهبهم‎ 


اكب : اث صت لال وجودات فيا لاسرم ¥ 


الكلام » فلا بد أن الشهرستاني أخذه عن أحد هؤلاء الفلاسفة وأخطأ في 
ETE‏ 
فوجب أن يكون له أصل من كتبهم . 

كناو ديت دوا د ار قري معي ع( ا 
کیت بدا ادال على وجرد الت شرل 9 كل موود م لوق أوغير 
مخلوق . . .ومن ينكر أن جميع المخلوقات قابلة للتغيير » أوالتبيدل › 
أوالحركة ؟ وبهذا ثبت أن كل متغيّر مخلوق . . . » ثم بيّن أنه لا بد من 
وجود فاعل جاء بهذه التغييرات » وهذا الفاعل هوالله . ولهذا » ذهب 
بعض الباحثين الغربيين إلى القول بأنّ طريقة المتكلمين لإثبات وجود الله 
تعالى مأخوذ من يوحنًا الدمشقي( . ولا تناقض بين هذا وما سبق » حيث 
كان يوحنًا هذا خبيراً بمذاهب الفلاسفة » متأثراً بهم أيما تأثر . 

فإذا عرفنا أن بعض فلاسفة اليونان هم الذين ابتدعوا هذه الطريقة الفاسدة 
للاستدلال على وجود الآلهة » وأنَ أفلاطون هوأوّل من وضع هذه الطريقة 
( ومن:أجل ذلك فهي معروفة ب( الطريقة الأفلاطونية ) عند الفلاسفة )240 , 


: وسأتكلم عن هذا الرجل » وأثره على الجعد مباشرة » في الباب القادم . انظر‎ )١( 
. من الرسالة‎ ) ٤٠١ ص‎ ( 
انظر : العقيدة الأوثودكس ليوحنا الدمشقي‎ )۲( 
The Orthodox Faith (v.1, p.3) 
انظر : فلسفة الكلام لولفسون‎ )۳( 
The Philosophy of the Kalam , Wolfson ( p . 408 ) 
: انظر : الأدلة على الأبدية والخلق ووجود الله لديفدسون‎ )٤( 
Proofs for Eternity , Creation and the Existence of God , 
Davidson ( م‎ . 154 ) 


۴۸ 


ومن ثم أخذها يوحنا الدمشقي » المعاصر للجهم بن صفوان » ظهر جلياً 
أن الجهم أخذ هذه الطريقة عنهم » إما بواسطة مجادلاته مع السمنية » 


)١(‏ ولعل الثاني هوالأظهر » لأنْ شيخ الإسلام نض على أن هذه الطريقة جاءت من 
قبل الجعد والجهم . وهناك احتمال كبير أن الجعد قد أخذ بعض مقالاته عن 
يوحنا الدمشقي ٠‏ ويوحنا هذا كان تلميذاً للعالم الإيطالي ( كوزماس ) الذي 
كان عالما بمذهب فلاسفة اليونان . راجع : ( ص ٤١١‏ ) من الرسالة . 


بلك : ا تار وجووات في ر ۹“ 


المبحث الثانى 
نقد هذه المقالة والرذ عليها 

التمهيد : 

إن الجهم بن صفوان قد تأثر بالطريقة الأفلاطونية للاستدلال على وجود 
الله تعالى » وكان من نتائج هذه الطريقة عنده أن من لم يسلكها فليس 
بمؤمن حقاً . كما أنه كان يقول بأن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل » لا 
الشرع . فهذه ثلاث مقالات » نرد عليها واحدة تلوالأخرى › في هذه 
المطالب الثلاثة : 

المطلب الأول : الرد على الطريقة الكلامية في إثبات وجود الله تعالى 

المطلب الثاني : الرذ على قول جهم بأنْ من لم يسلك هذا الدليل فليس 
بمؤمن حقاً ١‏ 

المطلب الثالث : الردّ على قول الجهم بأن معرفة الله تعالى واجبة 
بالعقل لا الشرع . 


عم 


المطلب الأول 


الرذ على الطريقة الكلامية في إثبات وحود الله 
هذه الطريقة مخالفة للكتاب والسنة ٠‏ ويرد عليها بعدة أوجه : 
الوجه الأول : كثرة الطرق الشرعية لإثبات وجود الله تعالى 
والتي لا محاذير فيها 
لما كان ( توحيد الربوبية ) أحد أهمٌ عناصر التوحيد » لم يهمل الشرع 
بيان كل ما يتعلّق به » ومن ذلك : الأدلة الدالة على وجود الخالق جل 
وعلا . ومسلك القرآن في إثبات هذه الحقيقة واضح وبيّن » لا غموض 
فيه ولا تعقيد » ولا يستلزم لوازم باطلة » كما أن سالكها لا يقع في محاذير 
شرعية وعقلية . 
وهذه بعض الطرق على سبيل المثال » لا الحضر"“ . 
فمن هذه الدلائل ما يأتي : 
الدليل الأول : دليل الفطرة 
وهوأنَّ الله جل وعلا فطر عباده على معرفته ومحبّته » وعلى محبّة الخير 
وإيثاره . فالمولود مُتَهيّى لقبول الدين وعبادة الله وحده . ويدل على ذلك 


: فعليه برسالة الباحث : إبراهيم آل عيسى » بعنوان‎ ٠ ومن أراد التوسّع‎ )١( 
الآيات الدالة على الله تعالى ) » وكذلك كتاب : منهج أهل السنة والجماعة‎ ( 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى > للباحث خالد بن عبد اللطيف نور‎ 
. (۳۰٤-۷٦7/۱ ( 


با لالت : ا ست لكل جورت اسر ۳۳۹ 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين : « كلّ مولود يولد على 
الفطرة ٠‏ فأبواه يهوّدانه أوينصّرانه أويمجسّانه » كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء(" » هل تحسّون فيها من جدعاء(" ؟ » ثم قرأ أبوهريرة قوله تعالى : 
« طت آمو الى فطر الاس عا لا بی لحني أنه كله ألييث اتيم 
ولیک َة الاس لا يَعْلَمُونَ © [الروم: ٠م]‏ .20 , 

وهذا ما يشاهده كل إنسان » فإ « . . .الإقرار بالصانع » والاعتراف 
به مستقرٌ في قلوب جميع الإنس والجِنْ ٠‏ وأله من لوازم خلقهم › 
ضروريٌ فيهم )247 » ولذلك أجمعت الأمم جميعها والملل على وجود 
خالق للكون » ولم يشذ عن هذا الاعتراف إلا بعض الأفراد - كنمرود 
وغيره - الذين لا عبرة بهم . 

الدليل الثانى : دليل الخلق والإيجاد 

وهومن أهمّ وأبسط الدلائل على وجود الخالق جل وعلا » فان خلق 
المخلوقات دليل على وجود خالقها » كما قال تعالى : آم خُلِفَوا مِنْ غيرٍ 


. ) ١8/١ ( الوسيط‎ 

(۲) الجدعاء من البهيمة : هي التي قطع طرف من أطرافها . انظر : المعجم 
الرشيظ :1111/1 ):. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجنائز ( باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يصلى عليه › 
رقم 104 ) » ومسلم في كتاب القدر ( باب كل مولود يولد على الفطرة › 
رقم 5104 ) : 

6 من كلام شيخ الإسلام في درء التعارض ( 587/8 ) . 


۲ 


عر م مام به كم 6 


َء ام هم للفو * أمْ حلمو آلسَموتِ وَالْأَرضَ بل لّا يوو 4 [الطور: ه-دم] 
فكلّ حادث لا بد له من محدث » وهذا المحدث إما أن يكون نفسه - وهذا 
معلوم فساده بالحسٌ والاضطرار ٠»‏ وإمّا أن يكون محدِث آخر . وهذا 
المجدث الآخر إِما أن يحتاج إلى محدِث قبله » مما يؤدي إلى تسلسل » 
وإمّا أن يكون محدثاً من قبل خالق هوالمحدث الأول » واجب الوجود جل 
وعلا » وهوالمتعيّن . 

يقول شيخ الإسلام في كلام نفيس له » بعد أن ساق عدة آيات تتعلق 
بخلق الإنسان : « وأمّا هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى 
ابتداء » فذكر أنه خلق الإنسان من علق . . . وهذا الدليل يشترك فيه 
جميع الناس . فإ الناس هم المستدلُون » وهم أنفسهم الدليل والبرهان 
والاية . فالإنسان هوالدليل وهوالمستدل . . . وهودليل يعلمه الإنسان 
من نفسه » ويذكره كلما تذكر في نفسه وفي ما يراه من بني جنسه » 
فيستدل به على المبدأ والمعاد . . . إلخ كلامه )990 , 

ويوضح شيخ الإسلام الفرق بين هذه الطريق وطريقة المتكلمين في بيان 
حدوث الأعراض ومن ثم حدوث الأجسام » فيقول : « الطريقة المذكورة 
في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم 
حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى » فحدوث 
الإنسان يستدل به على المحدِث » لا يحتاج أن يُستدل على حدوثه بمقارنة 
التغيّر أوالحوادث له » ووجوب تناهي الحوادث . والفرق بين الاستدلال 
بحدوثه » والاستدلال على حدوثه » بين » والذي في القرآن هوالأوّل » 
الان .+ كما قان الى +« أ يدا رن قر عت ]د خة الكيثرة: 4 


)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 7377-7777/17 ) بتصرّف يسير . 


لبا لالت : ا سال وتووات في اس رم سام 


[الطور: 0*] » فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب 
ونحوذلك معلوم بالضرورة » بل مشهود لا يحتاج إلى دليل . . . إلخ ٠»‏ . 
الدليل الثالث : دليل آيات الرسل 

فلقد بعث الله تعالى رسله عليهم السلام وأيدهم بالبراهين الساطعة 
والآيات الظاهرة » كما قال النبى عه : « ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر > وَإنّما كان الذي أوتيته اا الله إلى 
فأرجوأن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة »20 . : 
وهذه الايات ليست محصورة فيما يعطون من خوارق العادات 
والمعجزات » كناقة صالح ؟ وعصا موسى ؟ » بل من آيات الرسل : 
سلوكهم وأخلاقهم العالية » مما يستلزم صدقهم والإيمان بهم . ومنها : 
دعوتهم الصافية إلى عبادة الله تعالى التي تتلائم مع فطرة الناس › 
والمتضمنة لمصالح الخلق كلهم » مما يدل على أن دعوتهم ليست من 
عند أنفسهم ٠‏ بل هي منزلة من لدن حكيم خبيرٍ . 

الدليل الرابع : دليل الاضطرار 

فإن كل إنسان يشعر بحاجته وفقره إلى ربّه > خاصة عند نزول الشدائد › 
وهذا الشعور أمر فطري ضروري لا ينكره إلا معاند . يقول الله جل وعلا 
© وَإدَا می الان السب دعانًا لِجَنْيِوه أ قاعدا أو فابما ما كُمَفْنَا عَنْهُ ضرم 
)١(‏ درء التعارض لابن تيمية ( ۲۱۹/۷ ) . 


)۲( رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ( كتاب فضائل القرآن › 
باب كيف نزل الوحي 3 رقم ۱ ). 


4 
[يونس: ؟١]‏ » والآيات فى هذا المعنى كثيرة » فحتى الملحد » الذي ينكر 
انما وك فى تار شيع ذا دز لك تمي N NE‏ 
فلمًا ناه وكشف عنه كربه » نسي ما كان يدعوإليه من قبل » وغير ذلك 
من الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى . 

وجميع هذه الطرق القرآنية إذا تؤمّلت وجدت أنّْها جمعت وصفين : 
أحدهما أنها يقينية » والثاني : أنها بسيطة غير مرّكبة7"؟ » بخلاف الطريقة 
الأفلاطونية وما تفرّع عنها . 

يقول الإمام ابن القيّم » بعد أن بيّن ضعف حجج المتكلمين في إثبات 
وجود الله تعالى : « هذا - وإ القرآن وحده لمن جعل الله له نورا 
أعظم آية ودليل وبرهان على هذه المطالب » وليس في الأدلة أقوى ولا 
أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعدّدة جداً » كيف وقد أرشد ذوي 
العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبصر . لا 
يلحقها إشكال ولا يغير في وجه دلالتها إجمال » ولا يعارضها تجويز 


)١(‏ وقد تكلّمت مع كثير من الغربيين الذين دخلوا في الإسلام وكانوا من الملحدين 
فحكوا لي مصداق هذه الآيات . قال لي أحدهم : ١‏ أنا في حياتي كلها ما 
دعوت الله قط وكنت أستهزئ بالذين يؤمنون بوجوده › إلا أنه مرّة من المرات 
وقعت في نهر » وكدت أن أهلك > فصرخت : يا ربٌ نجني! » وبحمد الله 
ایت إلى ا > وجلست أحدّث وألوم نفسي : كيف دعوت من لا أؤمن 
بوجوده؟ والأمر الغريب أن هذا الدعاء لم أفكر فيه ولم أقصده ٠‏ بل كأنّه خرج 
من قلبي بدون شعور؟ فصرت أبحث وأقرأ عن الديانات الموجودة في العالم 
حتى هداني ربي إلى الإسلام » . 

)۲( انظر كلام شيخ الإسلام في هذا في : بيان تلبيس الجهمية ( 7057/١‏ ) . 


ال : اث ست رر ودای رقا سرمت عام 


واحتمال . . . لا يمكن أحداً أن يقدح فيها قدحاً يوقع في اللبس إلا 
إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوأ في طلوع الشمس . . . « ثم ساق 
أكثر من خمسين آية تتعلّق بهذه الطرق القرآنية » إلى أن قال : « فأبى 
الستكلمون: إ9 ولل الجزاهر .والأعزاقن: © :والتجركة ‏ والسكون» + 
والاجتماع والافتراق » ولعمر الله لم يزل الإيمان صحيحاً حتى حدثت 
هذه الأدلة المبتدعة الباطلة » فأوقعت الأمة فى العناء الطويل وفرقت 
الكلمة وعارضت بين العقل والوحي . . . فالله سبحانه نهج لعباده 
الطريق الموصلة إلى معرفته والإقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله » فأعرض 
عنها هؤلاء واشتقوا طريقاً موصلة إلى تعطيل الخالق ونفي أسمائه 
وصفاته وأفعاله » وقالوا للناس : لا يتم إيمانكم ومعرفتكم بالصانع إلا 
بهذه الطريق . . .إلخ ١‏ . 

الوجه الثاني : بدعية هذه الطريق 

لقد تبيّن - مما سبق - أن الطريقة الأفلاطوينة - من إثبات الجواهر 
والأعراض » ومنع تسلسل الحوادث » وغير ذلك من الأمور المنطقية - 
مخالفة لمسلك القران فى الاستدلال على توحيد الربوبية » مما يؤكد 
E‏ وممًا يدل على ضلال هذا المسلك ما يلي : 

١‏ - من المعلوم بالاضطرار أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحداً من 
الخلق بسلوك هذه الطريق » فلوكانت معرفة الله موقوفة عليه وواجبة به 
أوستكية: + الشرعة الرسول كله > ولوكان مشروعا النقله"أئمة :الست :+ 

۲ - أن هذا الدليل الأفلاطوني لم يستدل به أحذ من الصحابة والتابعين › 


. ) ١١١5و‎ › ۱۱۹۹/۳ ( الصواعق المرسلة‎ )١( 


۳٦ 


بل ولا من أئمة المسلمين » فلوكانت معرفة الله تعالى موقوفة على هذا 
الدليل » للزم من ذلك تجهيل جميع السلف واتهامهم بعدم معرفتهم بالله 
والإيمان به » وهذا من أعظم الكفر . 

٣‏ -أنَ المتأمل في سيرة النبي المصطفى ية > وعمل الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعين بعدهم » يجد أنْهم كانوا لا يطالبون أحداً بهذا الدليل » ولم 
يكن أحد منهم يدعوالناس إلي إثبات وجود الصانع ابتداءا بل كانوا يدعون 
الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمدا ية رسول الله . فلمًا كان 
الأمر كذلك » عرفنا يقيناً أن هذه الطريقة طريقة مبتدعة محدثة في دين الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن « أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تبرح 
فيهما الحاجة داعيةً أبداً في كلّ وقت وزمان » ولوأخر فيها البيان لكان قد 
كلفهم ما لا سبيل لهم إليه . وإذا كان على ما قلت » وقد علمنا أن 
النبي كله لم يدعهم من هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها 
بالجواهز وانقلابها » إذ لا يمكن أحداً من الناس أن يروي في ذلك عنه › 
ولا عن أحدٍ من الصحابة من هذا النمط حرف واحد فما فوقه » لا من 
طريق التواتر » ولا آحاد » غلم أنّهم قد ذهبوا خلاف مذاهب هؤلاء › 
وسلكوا غير طريقتهم :20 » ثم أكد رحمه الله أن هذه الطريقة محدثة 
مبتدعة » مستغنى عنها » منهي عن سلوكها . 

وبِيّن في موضع آخر أن كون النبي به لم يطالب الناس بالنظر 
والاستدلال « . . . دليل قاطع على أن الواجب متأذى بدون الطرق التي 
أحدثها الناس وأبدعها »° . 


. ) ٠٠٠/۱ ( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. ) ۳۹/۹ ( درء التعارض‎ )۲( 


باك : 1 سرا رل وجودات ی اس رم YY‏ 


وسئل أحد السلف عن تعلّم الكلام لكي يفهم الدين 3 فغضب على 
السائل وأنكر عليه » وقال : « أوّ كان السلف من علمائنا كفاراً ؟ »20 . 
فبيّن هذا العالم السلفي أن السلف كانوا أعلم ما » ومع ذلك لم يعرجوا 


انش ان ا 

أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى 
وفتقتم للحق إذ حرموه في 
وهديتمونا للذي لم يهتدوا 
ودحلتم للحق من باب وما 
وسلكتم طرق الهدى والعلم دو 
وعرفتم الرحمن بالأجسام 
وهم فماعرفوه منها بل من 
الله اکر انتم أوهم على 


خحير القرون به محال ذان 
أصل اليقين ومقعد العرفان 
انمد نه اة الج رمان 
EET,‏ سينا نذا مدان 
ن القوم واعجاً لذا البهتان 
والأعراض والحركات والألوان 
الآيات وهي فغير ذي برهان 


ولقد صرّح بعض أئمة المتكلمين أنفسهم ببدعية هذا الدليل ٠»‏ فهذا 
أبوحامدٍ الغزالي يقول : « فليت شعري متى بقل عن رسول الله كَل 
أوعن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا لمن جاءهم مسلماً : الدليل 
على أن العالم حادث أنه لا يخلومن الأعراض › وما لا يخلوعن 
الحوادث حادث ؟ ۲ . 
)١(‏ روي هذا عن أبي سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني . انظر : ذم الكلام 
للهروي ( ۳۹۳/٤‏ ) . 
(۲) نونية ابن القيّم - مع شرح الهراس ( 187/١‏ ) . 
(*) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ( ص 84 ) . 


۴۳۸ 


الوجه الثالث : صعوبة هذا الدليل 

إن هذه الطريقة طريقة معقّدة » لا يفهمها إلا من رسخ قدمه في علم 
الفلسفة ٠‏ فهي كثيرة المقدمّات › وهذه المقدمّات في الغالب « إمَا مشتبهة 
يقع النزاع فيها 3 وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء 7 : ومع هذه 
الصعوبة » فنتائجها بدهية للغاية . 

وكل من نظر في هذا الدليل عرف صدق كلام شيخ الإسلام » فإِنَ 
العاقل ربّما يضطر إلى قراءة كلام المتكلمين في بيان هذا الدليل عدة مرّات 
لكي يفهمه ٠‏ وربمًا يعتريه التعب النفسي » هذا إن فهم جميع مقدّماته 
ونتائجه » وإلا فغالب الناس لا يفهمون منه إلا النزر اليسير » فكيف يُجعل 
هذا الدليل واجباً على كلّ مكلف » وكيف يُجعل أصل الدين وأساس 
الإيمان بالله تعالى ؟ 

فهذه الطريق » كما يقول شيخ الإسلام في كلامه المشهور : « حاصلها »› 
بعد التعب الكثير والسلامة : خير قليل » فهي لحم جمل غتٌ على رأس 
جبل وغر » لا سهل فيرتقى » ولا سمين فينتقل »0 . 

ومن المعلوم أن الإسلام جاء للناس كافة » عالمهم وجاهلم ٠‏ قارئهم 
وأميّهم » صغيرهم وكبيرهم . فكيف يُجعل هذا الدليل » الذي لا يفهمه 
إلا الجهابذة من الرجال » من الفروض العينية على جميع الناس ؟ 


(۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۲۲/۲ ) . ولمزيد بيانٍ لبعض ما اشبته فيه من 
هذا الدليل واختلف فيه المتكلمون › يراجع : الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات . لصوفي ( ۲۱۲-۲۰۷/۲ ) . 

)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۲۲/۲ ) . 


بآلقَاتٌ : أل سارل ووی زاس رم ۳۳۹ 


الوجه الرابع : اللوازم الباطلة لسالكى هذا الدليل 

إن من أصرح ما يدل على شؤم هذه الطريق وفسادها تلكم اللوازم 
الفاسدة التي تلزم سالكها . 

ومن أهمّ هذه اللوازم : إنكار الصفات . فمن أجل هذا الدليل أنكر 
تفسيرهم ل ( العرض ) . فأمًا الجهمية » فقد نفوا جميع الصفات والأفعال 
الإلهية » « . . .فإنْها أعراض وحوادث » وهذه لا تقوم إلا بجسم ء 
والأجسام محدثة » فيلزم أن لا يقوم بالرب علم ولا قدرة ولا كلام ولا 
مشيئة ولا رحمة ولا رضا ولا غضب ولا غير ذلك من الصفات ٠‏ بل 
جميع ما يوصف به من ذلك فإّما هومخلوق منفصل عنه 2176 . فلذلك 
نفوا حقيقة أسماء الله تعالى » لان إثباتها يقتضى إثبات الصفات » وإثبات 
الصفات - عندهم - يقتضي أن يكون الله تعالى محلا للأعراض 
والحوادث » وهذا يقتضي أنه جسم مخلوق7 - تعالى الله عمّا يقوله 
الال ها کيا 

وانظر إلى تطبيق هذه القاعدة الأفلاطونية على صفة من صفات الله 
تعالى » وهي صفة العلم . يقول الصفدي › حاكياً قول جهم في هذه 
ال ا ات للبازق تال علوم عجاد ۷ فی مل وا 
أنه قال : لا يجوز أن يعلم الله الشيء قبل خلقه » قال : لأنه لوعلم به قبل 


.)”ل١/١‎ ( من كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة‎ )١( 
. ) ۱۸۳/١ ( انظر : درء التعارض لابن تيمية‎ )۲( 


خلقه لم يخل إما أن يكون علمه بأنّه سيوجده يبقى بعد أن يوجده أم لا » 
ولا جائز أن يبقى لأنه بعد أن أوجده لا يبقى العلم بأنه سيوجده لأن العلم 
بأنه أوجده غير العلم بأنه سيوجده ضرورة وإلا لانقلب العلم جهلا 
وهوعلى الله سبحانه محال » وإن لم يبق علمه بأنه سيوجده بعد أن أوجده 
فقد تغير والتغير على الله محال › وإذا ثبت هذا تعيّن أن يكون علمه حادثاً 
بحدوث الإيجاد لأن ذلك يؤدي إلى أن ذاته محل للحوادث » وهومحال . 
وإما أن يحدث في محل وهوأيضا محال » لأنّه يؤدي إلى أن يكون المحل 
موصوفاً بعلم الباري تعالى » وهومحال » فتعيّن أن يكون علمه حادثاً لا في 
محل 272 . فانظر كيف نفى جهم بن صفوان علم الله تعالى الأزلي ٠‏ بناء 
على أن إثباته يستلزم تغيّره » والتغيّر على الله محال » لأنَ ذلك يؤدي إلى 
إثبات جسم له . وسأفصّل أثر هذا الدليل على قول جهم في الأسماء 
والصفات في مبحث قادم . 1 

والمعتزلة كذلك نفوا جميع صفاته وأفعاله جلّ وعلا من أجل هذا الدليل 
لأنهم سمّوا الصفات ( أعراضاً ) والأفعال ( حوادث ) » وقالوا : لا تقوم 
به الأعراض والحوادث . لأنْ العرض لا يقوم إلا في الجسم » والحادث 
يدل على حدوث الذات9© , 

وكذلك الأشاعرة والماتريدية » فإنهم نفوا الصفات الاختيارية - من 
النزول والاستواء وغير ذلك - زعماً منهم أن إثباتها يؤدي إلى إثبات 


. ) 151-١59 /١١ ( الوافي بالوفيات‎ )١( 
. انظر ( ص ۳۸۳ ) من الرسالة‎ (۲( 
. ) ١59/8 ( فيه انظر كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ 


:ا ست لعل اتی لاسر ۳4 


( حوادث ) في الذات » مما يستلزم الجسمية عندهم . 

ومن لوازم هذا الدليل عند جهم وشيعته : إنكار أبدية الجنة والنار . قال 
شيخ الإسلام : « وهذا ( يعني القول بفناء النار ) قاله جهم لأصله الذي 
اعتقده » وهو : امتناع وجود ما لا يتناهي من الحوادث - كما بسط الكلام 
عليها في غير هذا الموضع - وهوعمدة أهل الكلام الذين استدلوا على 
حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث بها » وجعلوا ذلك 
عمدتهم في حدوث العالم . فرأى جهم أن ما يمنع من وجود ما لا يتناهى 
بمنعه في المستقبل » كما يمنعه في الماضي ٠‏ فيلزم أن يكون الفعل الدائم 
ممتنعاً على الربّ في المستقبل كما كان ممتنعاً عليه في الماضي . . . »7 . 

ل ا ا ا 
بهذه الطريقة فليس بمؤمن ٠‏ وهذا اللازم التزمه جهم بن صفوان » كما بيّن 
ذلك الزىئ , 

aE SS ns 
. ناشئة عن مباحث هذا الدليل"‎ 

الوجه الخامس : ذم علماء السلف لعلم الكلام 

إن السلف أجمعوا على ذم هذا العلم المستورد من أمم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 


. ) ٤٤ الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص ١98‏ ) . وممًا يؤيّد هذا » قول 
الشهرستاني فيه بأنّه كان يوجب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع . 

(۳) انظر : نقض التأسيس ( ۱١١/١‏ ) . 


سبق أن نقلت قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة » فقد سئل الإمام : 
« ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام ؟ » 
فأجاب : « مقالات الفلاسفة » عليك بالأثر وطريقة السلف . وإيّاك وكل 
4 


محدثة » فإنها بدعة ) 

وقال الشافعي : « ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب 
وميلهم إلى لسان أرسطوطاليوس »02 . وقال قولته المشهورة : ١‏ حكمي 
في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل وينادى عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على علم الكلام ۲" . 

جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام » فقال : 

« إني أكره هذا » بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي . فلقد سمعتٌ 
الشافعي يقول : سئل مالك عن الكلام في التوحيد » فقال مالك : « محال 
أن يظن بالنبي با أنه علّم أمته الاستنجاء ولم يعلّمهم التوحيد » والتوحيد 
ما قاله النبي ية : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فما 
عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد . »7.' وقد جمع في هذا الأثر ثلاث من 
الأجمة الكبار - وهم المزني ٠‏ والشافعي » ومالك . 


. ) ۳۲ و: صون المنطق . للسيوطي ( ص‎ . ) 7١7/54 ( ذم الكلام للهروي‎ )١( 

)۲( صون المنطق للسيوطي ( ص ٠١‏ ) . وهذا الأثر مهمّ للغاية » إذ يبيّن أن علماء 
السلف عرفوا أهمٌّ مصدر لهذه الآراء الكلامية . 

(۳) ذم الكلام للهروي ( ۲۹٤/٤‏ ) » و: صون المنطق للسيوطي ( ص 7١‏ ) . 

. ) ۲۸۳/٤ ( نفس المصدر‎ )٤( 


ااب : ا ژ صت دا لل اتی لاس رم سو 


وكان أبوزرعة وأبوحاتم يقولان : « من طلب الدين بالكلام ضا" 2002 

وقال الأشعري : « تصديق الرسول ية ليس موقوفاً على دليل الأعراض » 
وأنَ الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرّمة في دين الرسل »20 . 

وقال الجنيد بن محمد : ١‏ أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب » 
والقلب إذا عرى من الهيبة من الله عز وجل » عرى من الإيمان »0 . 

وقد سئل أبوالعبّاس بن سريج عن التوحيد فأجاب : « توحيد أهل 
العلم وجماعة المسلمين : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً 
رسول الله » وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام › 
وإنما بعث النبي ككل بإنكار ذلك »9 . 

وكل هذه الآثار - وغيرها - تدلَ على إجماع السلف في ذم علم 
الكلام؟ ٠‏ وذكر شيخ الإسلام أن هذه الطريقة - أعني الطريقة 
الأفلاطونية لإثبات وجود الصانع - هي أصل الكلام الذي ذمّه السلف 
والأئمة » لأنّه كلام على الله تعالى بلا علم » ولأنّه يؤدي إلى إنكار ما 
اميه الل ١‏ 


. ) ۳۸۳/٤ ( نفس المصدر‎ )١( 

0( نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في : درء تعارض العقل والنقل ( ١/7‏ ) » ولم 
أعثر عليه في كتب الأشعري ٠‏ والله أعلم . 

(۳) ذمّ الكلام للهروي ( ۳۷٤/٤‏ ) . 

. ) ۳۸١/٤ ( نفس المصدر‎ )٤( 

)0( وقد جمع الإمام الهروي نقولات كثيرة نفيسة في هذا المعنى في كتابه ( ذم الكلام 
وأهله ) » وكذلك السيوطي في ( صون المنطق والكلام عن فنّ المنطق والكلام ) » 
فمن أراد الوقوف على بعض هذه الآثار فليراجع هذين الكتابين . 

(5) انظر : نقض التأسيس ( ١75/١‏ ) . 


f٤ 
المطلب الثانى‎ 


الرذ على قول جهم بان من لم يسلك هذا الدليل 

إن من أبشع ما التزمه جهم من أجل هذا الدليل هوقوله بأن من لم يعرف 
الله تعالى بالأدلة العقلية ليس بمؤمن حقاً . وإنّما تجرى عليه الأحكام 
الشرعية الظاهرة . 

وفيما سبق من الرذ على هذا الدليل في المطلب الأول بيان كافٍ في 
بطلان هذا القول20 ء فل كه اتتهومة. ويطكلة فى نين الله وا 
لكثير من اللوازم الفاسدة . وأدلة الكتاب مستغنية عنها » فكيف يقال إِنّ 
من لم يسلكه لا يكون مؤمناً حقاً ؟ 

ثم هذا القول يستلزم تكفير أئمة السلف كلهم › من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان . لأنّه معلوم بالضرورة أنْهم لم يعرجوا على هذا 
الدليل » بل تواتر عنهم إنكاره . 

يقول ابن عبد البرّ : « من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار ؟ ٠‏ وجميع 
الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً » علم أن الله عر وجل لم يعرفه 
واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة » لا من قبل 
الحركة » ولا من باب الكلّ والبعض . ولا من باب كان ويكون » ولوكان 
النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا > وفي الجسم ونفيه » والتشبيه 


. انظر : ( ص ۳۳۰ ) وما بعدها‎ )١( 


ايلب : ا صت درل ورت ی لاس ر 4 


ونفيه لازماً » ما أضاعوه » ولوأضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم 
وتقديمهم » ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم . ولوكان ذلك من علمهم 
مشهوراً أومن أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم » ولشهروا به كما شهروا 
بالقرآن والروايات ۲ .. 

ويرد شيخ الإسلام على من يزعم أن هذا الدليل هوواجب على كل 
مكلف وأنّه لا يمكن معرفة الله تعالى إلا به » فيقول  :‏ أما قولكم إن هذه 
الطريق هي الأصل في معرفة دين الإسلام ونبوة الرسول ية » فهذا مما 
يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام . فإنه من المعلوم لكل من علم 
حال الرسول هة وأصحابه وما جاء به من الإيمان والقرآن › أنه لم يدع 
الناس بهذه الطريق أبداً » ولا تكلم بها أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » فكيف تكون هي أصل الإيمان » والذي جاء بالإيمان وأفضل 
الناس إيماناً لم يتكلّموا بها البتّة > ولا سلكها منهم أحد ؟ !۲ . 


ی 


. ) ٠١١/۷ ( التمهيد‎ )١( 
. ) 547/0 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 


۳٤٦ 


المطلب الثالث 


الرذ على قول الجهم بأن معرفة الله تعالى واجبة 
بالعقل لا الشرع 

ذهب الجهم بن صفوان إلى أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل › لا 
الشرع » بمعنى أن من لم يبلغه الوحي وترك الاستدلال على وجود الله 
والإيمان به فهومستحقٌ للعقاب والعذاب . ولا عذر له 
وهذه العقيدة مخالفة لصريح الكتاب والسنة » لذلك فإنْ عقيدة أهل 
السنة في هذا الباب : أن العقل وحده - وإن كان مدركاً لمعرفة الله 
ودالا عليه - فإنّه غير كاف في الدلالة على وجوب ذلك وعلى استحقاق 
العذاب على تاركه . ذلك أن الله تعالى نص على أنه لن يعذّب أحداً 
إلا بعد إرسال الرسل وإقامة الحجة . وهذا من رحمة الله تعالى على 
ال 
يقول الله تعالى  :‏ رُس مُتيَينَ وَمنذرین لتلا یکن لای عل لله بد 


ےک“ 
ور مير 


بعد الرسل وکن َه عبرا حكيمًا € [الساء: 116] » ويقول جل ذكره :8 وما 
کا می عق بسك روك لا © [الإسراء: ]٠١‏ . 

وعن الأسود بن سريع أن النبي بي قال : E‏ يوم الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ 
أصَمْ لا يَسْمَعْ شيا وَرَجُلْ أَحْمَقُ وَرَجُلٌ هرَمٌ وَرَجُلُ مَاتَ في فر . فام 
اأص يول : رَبُ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلَامُ وَمَا اسع شيا 0 5 
فقول رت لقلا جاه الإِسْلَامُ وَالصّيْيَانُ يفوي بالبَغر 000 الْهَرَمُ 
فيَقَول : رَبَى لَقَدْ جَاء الإسْلام و اقل شيا e‏ الذي مَاتَ في 
الْمَرَةِ يمول : رب ما أتانِي لَك رَسُول . قحد مَواثيقهُم ابيع رل 
ِلَْهِمْ أن ادْخْلُوا الئّارَ قال قَوَالَِي فسن مال بيَدِهِ لو دَخَلُوهَا لَكَانَتْ 


لقال : از سر لعل وود یلاس ر ¥" 


عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلامًا »200 . 

ففي هذه النصوص وغيرها » صرّح الله بعدم تعذيب من لم تبلغه دعوة 
الرسل » فدل على أن وجوب معرفة الله تعالى » والتكليف ٠‏ والثواب 
والعقاب بالشرع ٠‏ لا بالعقل . فالعقل » وإن كان شرطاً في صحة 
التكليف ٠‏ فإنّه ليس بموجب له وحده إلا إذا انضمٌ إليه الشرع . 

وهذا هومذهب أهل السنة . فقد بوّب اللآلكائي بابأ في كتابه بعنوان « سياق 
ما يدل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله على أن وجوب معرفة الله تعالى 
وصفاته بالسمع > لا بالعقل » . وساق بعض الآيات والأحاديث الدالة 
على ذلك » إلى أن قال : « فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما 
أخبر الله عرّ وجل . وهذا مذهب آهل السنة والجماعة »0© . وقال 
أبوالمظفر السمعاني : « ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيد › 
وإنّما ننكر أنّه يستقلّ بإيجاب ذلك 202 . وقال شيخ الإسلام : ١‏ فالشرع 
هوالذي يعتمد عليه في أصول الد :العلل غاد .له راورن :00 

وقد حمّق ابن القيمٌ هذه المسألة » فبيّن ١‏ . . . أنّ وجوبه ثابت بالعقل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 778/77 . حديث 17701 ) وغيره » وهوحسن 
بشواهده فله عدة شواهد » من مسند أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري › ومعاذ 
يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج به . وحكم عليه الألباني بالصحة ( انظر : 
الصحيحة » حديث ۱٤۳٤‏ 2 و: ۲٤٣١۸‏ ) . 

(۲) شرح السنة للآلكائي ( ۲۱٠١/۲‏ ) . 

(9) نفس المصدر ( ۲۲٠/۲‏ ) . 

. ) 3017/١7 ( نقله عنه الحافظ في الفتح‎ )٤( 

. ) ٠۳/۲ ( درء التعارض‎ )٥( 


۳4۸ 


والسمع > والقرآن على هذا يدل » فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على 
التوحيد » ويبيّن حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة » ويأمر بالتوحيد وينهى 
نالسر ج + . ولكن ههنا أمر آخر > وهوأنْ العقاب على ترك هذا 
الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع 276 . فالعقل - وإن كان يدل على 
وجود صانع مدبّر حكيم لهذا الكون وأنّه يستحقّ العبادة والثناء - إلا أن 
الإنسان لا يعاقب على تجاهل هذا الأمر حتى يبلغه الوحي الإلهي . 


خ 


. ) ٤٥۳/۳ ( مدارج السالكين‎ )١( 


۳4۹ 


اسا نی 


اه ی زف اضر ار 


1 
توطئة 


مضى فيما سبق أن الجهم بن صفوان هوأوّل من أدخل دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على المسلمين » ثم أخذه عنه العلاف ونشره بين جميع 
الفرق الكلامية . 

وأستعرض في هذا الفصل أثر هذه المقالة على الفرق الكلامية » مغفلا 
الخلافات الواقعة بينهم في مقدمات ومسائل وتفاصيل هذا الدليل » فليس 
هذا موضعه » لعدم معرفتنا بتفاصيل قول جهم في هذا الدليل » وطريقة 
صياغته عنده » والمقصود هوبيان أن جميع هذه الفرق أخذوا هذا الدليل 
وبنوا عقيدتهم عليه . 

وسيكون الكلام في هذا الفصل في مبحثين : 

المبحث الأول : أثرها على المعتزلة ومن وافقهم 

المبحث الثاني : أثرها على الأشاعرة والماتريدية . 


oY 


ا المیحث الأول 
أثرها على المعتزلة ومن وافقهم 


إن المعتزلة هم أئمة طريق ( دليل الأعراض وحدوث الأجسام ) حقاً › 
فلئن كان الجهم هوأوّل من أدخله على المسلمين » فإنَ المعتزلة هم الذين 
قخدوه وجعلوه في صورته المعروفة » وهم الذين تولّوا نشره وبنّه بين 
الفرق الكلامية . ولقد تولى كبر هذا الجرم أبوالهذيل العلاف » كما نض 
على ذلك القاضي عبد الجبّار9؟ . 

فقد بدأ القاضي عبد الجبّار كتابه ( شرح الأصول الخمسة ) بقوله : « إن 
سأل سائل فقال : ما أول ما أوجب الله عليك ؟ فقل : النظر المؤدي إلى 
معرفة الله تعالى » لأنّه تعالى لا يعرف ضرورة › ولا بالمشاهدة » فيجب 
أن نعرفه بالتفكير والنظر »202 . وقال في كتاب آخر : ١‏ إن أول ما ينظر 
الناظر فيه هوإثبات الأعراض وحدوثها 5 ذلك أن الاقتصار على 
السمعيات في هذا الباب لا يكون علماً بالله « بل العلم به أولا هوأن 
للأجسام محيثاً “7 . وبيّن أنْ التقليد ليس بمستغن في إثبات وجود الله » 
بل لا رز أن بيحرت الله بعال :إلا بالغ اوالاد ون : 

ثم تكلم عن بعض ما يمكن به الاستدلال على وجود الله »> وخلص إلى 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص 44 ) . والعلاف توفي سنة 775 هاء 
يعني بعد الجهم بن صفوان بقرنٍ . 

(۲) شرح الأصول الخمسة ( ص 79 ) . 

(۳) المحيط بالتكليف ( ص ۲۲ ) . 

(4) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص 59 ) . 


باك : اث مسا لكل وراس اسر سوب 


« أن الاستدلال بالأجسام على الله تعالى أولى من الاستدلال بغيرها (“ 
ويعلم حدوث هذه الأجسام بثلائة طرق » الثالث منها : « هوالدلالة 
المعتمدة » وأوّل من استدل بها شيخنا أبوالهذيل > وتابعه باقي الشيوخ . 
وتحريها أن يقال : إِنْ الأجسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمها › وما 
لم يخل من المحدث يتقدمه يجب أن يكون محدثا مثله . وهذه الدلالة 
مبنية على أربع دعاوي : 

أحدها : أن في الأجسام معانٍ هي الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون 

والثانية : أن هذه المعاني محدثة 

والثالثة : أنْ الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها 

والرابعة : أنّها إذا لم ينفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثها مثلها ؛("© . 

ثم شرع في إثبات هذه المقدمات ( والتي سماها دعاو ) بالتفصيل › 
فأثبت وجود الأعراض ٠‏ ومثّل لذلك بالحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق7" » ثم بيّن أن هذه الأعراض حادثة) » وأنَّ الأجسام لا تنفكٌ عن 
هذه الأعراض . ثم استنتج من ذلك كله أن الجسم إذا لم ينفكٌ عن 
الأعراض وهي حادثة فهو محدث مثلها" » ثم قال : « وإذا ثبت أن الأجسام 


. ) 45 نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ٩٩‏ ) . 

(۳) انظر : نفس المصدر ( ص ١١5-95‏ ) . 
)٤(‏ انظر : نفس المصدر ( ص .)1١١١-1١١5‏ 
)٥(‏ انظر : نفس المصدر ( ص ١١۳-١١١‏ ) . 
(5) انظر : نفس المصدر ( ص ١٠١٠١-١١۳‏ ) . 


of 


مد فلا بن لها من مدت وفاغل :ا وافاعلها لين إلا الله قال 6 
وأمّا في كتابه ( المحيط بالتكليف ) » فلقد فصل القول في هذا الدليل › 
واستدل لهذه الدعاوى » ورد على شبهات المعترضين » في أكثر من 
سبعين صفحة من المطبوع . 

واستعمل نفس الطريقة في كتابه ( المختصر في أصول الدين ) . 
وذهب عامة المعتزلة إلى أن من لا يعرف الله بالأدلة العقلية ليس 
بمؤمن ٠‏ بل هوفاسق » بينما صرّح أبوهاشم الجبّائي بتكفيره“) . وبناء 
على ذلك » قالت المعتزلة بعدم صحة إيمان المقلّد29 . ويلاحظ أنه 
على القول بتفسيق المقلّد . فمآله يكون إلى النار بناء على أصلهم 
الفاسد في مرتكب الكبيرة . 

كما أن المعتزلة قالوا بوجوب معرفة الله تعالى بالعقل » بمعنى أنه لولم 
يرد الشرع لكان واجباً على جميع المكلفين معرفة الله تعالى بعقولهم › 
وبناء على ذلك فهم يستحقون العقوبة إن قصّروا في هذا النظر9© . 


. ) ١١8 نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المحيط بالتكليف ( ص ٠١۳-۳۳‏ ) . 

(۳) انظر : المختصر في أصول الدين » ضمن رسائل العدل والتوحيد ( -١١//1‏ 
5 ) بتحقيق عمارة . 

)٤(‏ انظر : أصول الدين للبغدادي ( ص ٠٠١‏ ) » و: تبصرة الأدلة للنسفي 
( ۲۹/۱ ) . 

(5) انظر : شرح المقاصد للتفتزاني ( ٤٥١/۳‏ ) . 

69 انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( 55/١‏ و5818 ) و: المعتزلة لجار لله ( ص 


. ) ۱۱1-0٥۵ 


ب آلَالتٌ: اث سا لكل وتووات في) ١‏ سرمت ووم 


والإباضية كذلك استدلوا على وجود الله بهذه الطريقة الفلسفية . فقد 
بدأ عبد الكافي الإباضي كتابه ( الموجّز ) بالرد على الدهريين المنكرين 
لحدوث العالم » فأثبت أنْ كل ما في الوجود إما جسم وإمًا عرض - 
وهوصفة للجسم . ثم بيّن أن العرض محدث مخلوق . لأنَّ بعض 
الأعراض متضادة للبعض فيمتنع وصف الجسم بجميع هذه الأعراض › 
كالحركة والسكون مثلا » فالجسم إمّا متحرّك وإمّا ساكن » وهذا العرض 
حدث بعد أن لم يكن » فدل على حدوثه . ثم تطرّق إلى مسألة الأعراض 
وأنْ الأجسام لا تنفك عنها ‏ فلمًا كان الجسم غير عار من هذه الأعراض - 
وهي محدثة - قضينا على الجسم بالحدوث 276 . ثم بعد ذلك تطرق إلى 
مسألة المحدِث ٠‏ فبيّن أن كل محدّث لا بد له من محديث . وهذا 
المحدث إمّا أن يكون هونفس المحدّث أوغيره . ولا يمكن أن يكون نفسه 
لأنّه إِمَا أن يكون موجوداً قبل حدوثه أومعدوماً . فإن كان معدوماً 
فالمعدوم لا يحدث شيئاً » وإن كان موجوداً فما حاجته إلى أن يوجد نفسه 
وهوموجود بعد ؟ « فلما فسد هذان الوجهان . ثبت أن لها محدثاً أحدثها 
وهوغيرها » موجود قبل إيجاده لها » ذلكم الله ربّ العالمين ١»‏ . 
وكلامه موافق لكلام أسلافه من المعتزلة حيث يركز على نفس دعاويهم 
الأربعة . 

وقال آخر منهم : « اعلم أنه لا سبيل أوضح لمعرفة الخالق من معرفة 
الموجودات ٠‏ والتمييز بين جملة المعلومات ٠‏ وذلك أن تعلم أن الأشياء 


. ) ۲٠٠-۲٥۷ انظر : آراء الخوارج الكلامية » للطالبي ( ص‎ )١( 
. ) 7355-5554 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۲( 


۳٦ 


كلها ضربان : قديم ومحدث . فالقديم هوالله . . . > والمحدث 
ضربان » جسم وعرض . والعرض ضربان : حركة وسكون . . . فإذا 
ثبت واستقر في فهمك وعقلك أن هذه الأشياء المذكورة محدثة مصنوعة 
مخلوقة بدليل الحدث والحاجة والعجز » علمت أن لها محدثاً أحدثها » 
واا لقي 30 

وقالوا بأنّ معرفة الله تعالى واجبة بالعقل ٠‏ لا الشرع . يقول ابن 
أطفيش : « من لم يصله سماع » يؤاخذ على عدم معرفة الله تعالى › لأنّه 
فوا س ارك تمشاهدة خرو 5ا0 *, 

كما أن الإباضية بنوا مذهبهم في الصفات على هذا الدليل » حيث قرّر 
أحدهم دليل الأعراض وحدوث الأجسام » ثم قال : « ويتحصّل من هذه 
الأصول : آنه - تعالى - موجود قائم بنفسه ليس بجوهر ولا بجسم ولا 
عرض » وأنّ العالم كله جوهر وأعراض وأجسام ٤‏ فإذن لا يشبه شيئاً ٤‏ 
ولا يشبهه شيء » لاستحالة مماثلة الصانع والمصنوع » » وانطلق من هذا 
المبدأ إلى نفي العلووالاستواء والرؤية0؟ . 

والزيدية كذلك اتبعوا مشايخم من المعتزلة . يقول الدصّاص الزيدي في 
كتابه ( الثلاثون مسألة ) : « المسألة الأولى من مسائل التوحيد : أن لهذا 


)١(‏ كتاب الوضع ٠‏ لابن أبي الخير » نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج 
والشيعة للحفظي ( ص ٠٠١١‏ ) : 

(۲) كشف الكرب لأطفيش ٠‏ نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة 
للحفظي ( ص ۳۳۷ ) . 

(۳) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للرستافي ( ۳۲۰-۳۱۹/۱ ) » نقلا عن : تأثير 
المعتزلة على الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ٠٠۲‏ ) . 


اكب : ا الكل وجودات ی اسر YoY‏ 


العالم صانعاً صنعه ومديّراً دبّره » والدليل على ذلك أن هذه الأجسام 
محدثة لأنها لم تخل من هذه الأعراض التي هي الحركة والسكون › 
والاجتماع والتفرّق . وهذه الأعراض محدثة لأنها تعدم وتزول » والجسم 
باق . . . وإذا ثبت حدوث الأعراض بما قدّمنا » وجب أن تكون 
الأجسام محدثة أيضاً لأنّه لا يجوز أن يوجد الجسم والعرض معاً ويكون 
أحدهما قديماً والآخر محدثا » لأنْ القديم يجب أن يتقدّم على المحدث 
تقدماً لا أرّل له » وإذا ثبت أن هذه الأجسام محدثة فلا بد لها من محدث 
وهوالله تعالى ٩»‏ . 

وبيّن أحد أئمتهم أن إثبات حدوث العالم يتم بأربعة أصول : 
الأصل الأول : أن في الجسم عرضاً غيره 

الأصل الثاني : أن ذلك العرض محدّث 

الأصل الثالث : أن الجسم لم يخل منه ولم يتقدمه 

الأصل الرابع : أن ملازمته إياه تستلزم حدوثه9© . 

كما أن الزيدية ذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل ٠‏ وأنّه أول 
وحن عل الاه ورا سرف انبكر ا 

واتّبع الرافضةٌ المعتزلة - كعادتهم - في هذا الباب » فأخذوا كل هذه 
المفاهيم الخاطئة » والمصطلحات المنطقية . يقول أحد قدمائهم : « لا 


. الثلاثون مسألة ( ث . ۸ ) » بتصرّف يسير‎ )١( 

(۲) انظر : عدة الأكياس شرح معاني الأساس للشرقي ( ٠١5/١‏ ) » نقلا عن : 
تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة للحفظي ( ص 477 ) . 

(۳) انظر : دامغ الأوهام للإمام المرتضى ( لوحة ١54‏ ) » نقلا عن : الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى المرتضى › للكاملي ( ص ١١١‏ ) . 


8ه" 


يمكن الوصول إلى معرفة الله إلا بالنظر في حدوث ما لا يدخل تحت 
مقدور المخلوقين » وهوالأجسام والأعراض المخصوصة 72 , ثم فصل 
القول في ذلك ببيان أربعة فصول : 

الأول : أن في الأجسام معانٍ غيرها - ويقصد بذلك إثبات الأعراض 
الثاني : أن تلك المعاني محدثة 

الثالث : أنْ الجسم لم يسبق هذه المعاني في الوجود 

الرابع : أن ما لا يسبق المحدث وجب أن يكون محدث" . 

وكلافة هلا مظان اما لما قرّره القاضي عبد الجبّار في ( الأصول 
الخمسة ) . 

ويقول أحدهم » قبل شرحه لهذا الدليل : ١‏ هذه المسألة من أجل 
المسائل وأشرفها في هذا الكتاب ٠‏ وهي المعركة العظيمة بين الأوائل 
والمتكلمين »© . 

كما ذهب عامة الرافضة إلى أن معرفة الله تعالى هي أوّل واجب على 
المكلف . وأنها تجب بالعقل . يقول أحدهم : ١‏ الحقّ أن وجوب معرفة 
الله تعالى مستفاد من العقل » وإن كان السمع قد دل عليه » » ويقول آخر : 
« أجمع العقلاء كافة أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل لا بالنقل )24 . 


60 الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد » لمحمد الطوسي ( ص ”45 ) : 

0( انظر : نفس المصدر ( ص ”15-5 ) . 

(۳) كشف المراد للحلي ( ص ٠ ) ١‏ نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج 
والشيعة للحفظي ( ص ٤۸١‏ ) . ْ 

)<( النض الأول للحلي في كتابه : نبج الحق وكشف الصدق ( ص ٠ ) 5١‏ والثاني 
لمحمد القزويني في كتابه : أصول المعارف ( ص ۸ ) » وكلا النضّين مأخوذان 
من : أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة للمناعي ( ص ٠١7‏ ) . 


الات : اث سس الكل وود تی زاس ر وم 


الخلاصة 


بعد هذا العرض لأقوال أئمة المعتزلة ومن اتبعهم » نستخلص ما يلي : 

# أن الجهم.بن صفوان قد أخذ دليل الأعراض وحدوث الأجسام عن 
فلاسفة اليونان » وهوأوّل من أدخله على المسلمين » ثم جاء أبوالهذيل 
العلاف وقعّده وجعله في صورته المعروفة » فأخذ المعتزلة والزيدية 
والإباضية لالخ نه بهذا الدليل + 

* أن الجهم بن صفوان التزم من أجل هذا الدليل نفي جميع الأسماء 
والصفات ٠‏ ووافقه على هذا النفي المعتزلة والزيدية والإباضية »> كما 
سأفصّله في الباب القادهم9© . 

# أنْ الجهم بن صفوان جعل هذا الدليل أساس الإيمان بالله تعالى » 
واعتبر أنّ من لم يسلكه ليس بمؤمن حقيقة » ثم تبعه على ذلك المعتزلة 
والإباضية ومن تبعهم ٠‏ فأوجبوا على المكلفين معرفة الله بالأدلة العقلية » 
وفسّقوا أوكفروا من لم يفعل ذلك . 

* أن الجهم بن صفوان ذهب إلى أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل › لا 
الشرع » ووافقه على ذلك المعتزلة والزيدية والإباضية . 


. من الرسالة‎ ) 58٠0 انظر : ( ص‎ )١( 


أثرها على الأشاعرة والماتريدية 


وفيه ثلاثة مطالب . 

المطلب الأول : أثر جهم على الأشاعرة والماتريدية في اعتمادهم على 
هذا الدليل 

المطلب الثاني : أثر جهم على الأشاعرة والماتريدية في قوله بأنّ من لم 
يسلك هذا الدليل فليس بمؤمن حقا 

المطلب الثالث : أثر جهم على الماتريدية في وجوب معرفة الله تعالى 
بالعقل 


الات : أثر ددا لل وات ر ۳4 


المطلب الأول 
أثر جهم على الأشاعرة والماتريدية في اعتمادهم 
على هذا الدليل 


إن دليل وجود الله بطريقة مسلك حدوث الأعراض والأجسام من 
الأضول:المتفى 'علبها:عدد' الاشتاعرة والماتريدية : 

أما الأشعري نفسه » فقد استدل بهذا الدليل في كتابه « اللمع » » حيث 
قال : ١‏ ألا ترى أنْ الجسم لما لم يسبق الحوادث المحدثات وجب حدوثه 
بدخوله في معنى الحدث “ » ولكن ردّه بشدة في رسالته إلى أهل الثغر » 
حيث قال إِنْ إخبار النبي ية أوضح دلالة من دلالة الأعراض « . . .التي 
اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع 
والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام . . . ٠٠‏ ذلك أن الاستدلال بهذه 
الطريقة لا يصح إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها » ولأن طريق الرسل 
أوضح من الاستدلال بالأعراض ٠‏ ولأنْ طريقة السلف والخلف الذين 
اتبعوهم كان باتباع الآثار عن رسول الله بيا والإعراض عن ما سوى 
ذلك . ويلاحظ أن الأشعري ذمّها - كما ذكر شيخ الإسلام : « لأنها 


. ) ۷١ كتاب اللمع ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : رسالة إلى أهل الثغر( ص 20-07 ) . ونقل شيخ الإسلام عنه أنه 
قال : « تصديق الرسول ب ليس موقوفاً على دليل الأعراض ٠»‏ وأنَّ 
الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرّمة في دين الرسل » ٠‏ ونقل 
عنه أيضاً قوله بأنّ هذه الطريق مبتدع في دين الرسل . انظر : درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية ( ۱۳/۲ و98 ) . 


۳۹۲ 


بدعة في الإسلام » فإِنا نعلم أن النبي َة لم يدع الناس إليها » ولا الصحابة 
لأنها طويلة » مخطرة » كثيرة الممانعات والمعارضات . . . » ولم يذمّها 
من أجل لوازمها الفاسدة«وهقدماتها: لاط «فالاشعرئ :وغيرة من 
الأشاعرة الذين ذمّوا هذا الدليل لم يروا بطلانه » بل غاية ما فيه أنّهم لم 
بو + بارا آنا نوا ., 

كما أشار إلى هذا الدليل البيهقي » إذ ساق بعض الآيات الدالة على 
'خلق لله للكون » ثم قال في تفسيرها : ١‏ يقول : أولم ينظروا فيها نظر 
تفكر وتدبّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنّها 
محدثات » وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه 
ما يجوز على المحدثات 2(" . وعلق على هذا الكلام الشيخ عبد الرزاق 
العفيفي بقوله : « استدل على حدوث الكونيات بأنّها محل للحوادث » 
كسائر الأشعرية ٠‏ فلزمهم بذلك نفي قيام الصفات الفعلية بالله والتزموا 
تأؤيل التضوصن المكبتة لضفات: الأفعال بها يسموته قدا 0© , 

ثم أخذ هذا الدليل الباقلاني وفصّله وقعده للأشاعرة - ولم أر من فعل 
ذلك من الأشاعرة قبله - فبدأ كلامه ببيان أن جميع الموجودات ثلاثة أقسام 
لا رابع لها : فإما جسم ( وهوالمؤلّف المركب ) » وإما جوهر ( وهوالذي 
يقبل من كل جنس من أجناس الأعراض عرضاً واحداً ) » وإمّا عرض 


6 انظر كلام شيخ الإسلام في : الصفدية ( ۲۷١/١‏ ) . 

(۲) انظر : موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة للمحمود ( / 981-99٠0‏ ) . 
(۳) الاعتقاد ( ص ۳٤‏ ) . 

. ) ه٠ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 


الات : ا ژ صت دای ورات اس رم ۳۳ 


( وهوالذي لا يصح بقاؤه زمانين ) . ثم أثبت وجود هذه الأعراض › 
« والدليل على إثبات الأعراض تحرّك الجسم بعد سكونه » وسكونه بعد 
حركته » » ثم بيّن أنْ الخلق بأسره محدث مخلوق » « والدليل على حدثه 
ما قذمناه من إثبات الأعراض . والأعراض حوادث » والدليل على 
ساكتاً فعا ¢ وذلك مما يعلم فساده ضرورة : والدليل على حدوث 
الأجسام إِنْما لأنها لم تسبق الحوادث ولم توجد قبلها » وما لم يسبق 
المحدّث محدّث كهو » إذأ ثبت بهذا كله أنه لا بد لهذا العالم من محِث 
أحدثة ».وعدا 'المحدت.هوالله جل جلال7© . وبعف أن أت حدوت 
العالم ووجود المحدث بهذه الطريقة » حكم بأنه لا يجوز لهذا المحيرث 
أن يهتنا احدثة + لا فن الخ ول في الصر رة . 

ثم جاء عبد القاهر البغدادي . وجعل الأصل الثاني من الأصول 
الخمسة عشر في كتابه ( أصول الدين ) في بيان وشرح هذا الدليل › 
واستغرق كلامه فيه ما يقارب ثلاثين صفحة من المطبو ع(" > وانتهى إلى 
القول بأنْ » أهل الحق [ قالوا ] بحدوث جميع الأجسام والأعراض ¢ 
ودليل ذلك آنا قد دللنا قبل هذا على حدوث الأعراض في الأجسام ودللنا 
أيضاً على استحالة تعري الأجسام من الأعراض الحادثة فيها » فإذا صح 


. ) ٤-۳۷ انظر : التمهيد ( ص‎ )١( 
. ) ٤٥-٤٤ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
. ) ٠١-۴۳ انظر : أصول الدين ( ص‎ )۳( 


لض 


أنّ الأجسام لم تسبق الأعراض الحادثة وجب حدوثها » لأن ما لم يسبق 
الوادت كان مخدا لاك 

والجويني سلك مسلك الأشاعرة قبله في هذا الدليل » بل وتجرأ على 
القول بأنْ جميع الموحّدين تواطئوا على استعمال هذه الألفاظ المنطقية 
والطريقة الكلامية2 » وحاشاهم من ذلك » فلقد أجمعوا على ذم الكلام 
قله كنا POE‏ 

وكذلك الغزالي » فقد تبع أئمة المتكلمين في شرح هذه الطريقة » فبدأ 
بتقسيم العالم إلى جسم وجوهر وعرض ٠‏ ثم أثبت وجود الأعراض › 
ومتّل لذلك بالحركة والسكون » فبهذا ثبت أن « الجوهر لا يخلوعن كمون 
الحركة فيه أوظهورها » وهما حادثان » فقد ثبت أنه لا يخلوعن الحوادث » 
وهذا يستلزم حدوث الجوهر نفسه » فثبت بذلك أن العالم حادث « وكل 
حادث فلحدوثه سبب » والعالم حادث » فيلزم منه أن له سبباً »20 . ثم بعد 
هذه المقدمة » نفى عن الله تعالى أن يكون جسماً أوجوهراً أوعرف . 
ثم تطرّق إلى لوازم هذا فنفى عنه ( الجهة ) و( الاستقرار على العرش ) وغير 
ذلك من الصفات . 


. ) 5١ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : الإرشاد ( ص ۳۹ ) . 

(۳) انظر : ( ص ۳٤١١‏ ) وما بعدها من الرسالة . 

. ) 50-١9 انظر : الاقتصاد ( ص‎ )٤( 

(5) انظر : نفس المصدر ( ص ۲۹-۲۸ ) . 

(9) انظ تالكر ص مده )د وسارة بعلن هده الالقاظ اله 
والمنهي عن استعمالها - في الباب القادم » انظر : ص 47١‏ من الرسالة . 


أبالللَالتٌ: ا رال ووت في ضرقنا سرمي معنم 


كما ذكر هذا الذليل الرازي0؟ > والايجي 9 , 

والماتريدية وافقوا الأشاعرة في هذا الدليل » وسلكوا مسلكهم شبراً 
بشبر وذراعا بذراع . 

فقد أشار الماتريدي نفسه إلى هذا الدليل » وبيّن أنه هوالطريق الوحيد 
لمعرفة حدوث العالم » ومن ثي وجود الله(" . قال في مبدأ كتابه إن 
الأجسام لا تخلومن بعض الأعراض » كالحركة والسكون . « وهنّ 
حوادث بالحس والعقل » إذ لا يجوز اجتماع الضدين » فثبت التعاقب » 
وفيه الحدث 2470 . فهذه هي المقدمة الأولى » وهي أن الأجسام لا 
تخلومن الأعراض ٠»‏ وهذه الأعراض حادثة . ثم شرع في بيان المقدمة 
الثانية »> وهي أن ما لا يخلوعن الحوادث فهوحادث » فقال : : ( وجميع 
لصاح لد و ارح اج ب بز سا 
يسيقها »(0) 

وقد شرح هذا الدليل أبوالمعين النسفي في ( التمهيد ) » حيث قسّم 
الموجودات إلى أعيان وأعراض » ثم بِيّن حدوث الأعراض » ثم شرع في 
بيان أن الجواهر لا تخلومن الأعراض « وإذا استحال خلوٌ الجواهر عنها »› 
استحال سبق الجواهر عليها » لما أن في السبق خلوء. والخلومحال › 


. ) ۳ انظر : المحصّل ( ص ۳۳۸-۳۳۷ ) » و: الأربعين له ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المواقف ( ص ۲٠١‏ ) » حيث ذكر خمسة مسالك للاستدلال على 
وجود الله » وجعل هذا الدليل هوالمسلك الأول » ونسبه للمتكلمين . 

(۳) انظر : كتاب التوحيد ( ص ۲۳۱ ) . 

. ) ١١١ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 

(5) نفس المصدر ( ص ١"‏ ) . 


طشن 


فكان السبق محالا . فإذن لم تسبق الجواهر الأعرض ٠»‏ وما لا يسبق 
الخادت رخات ازور كن 

كما فضّله النسفي في كتابه ( تبصرة الأدلة ) فيما يقارب خمسين صفحة 
من المطبوع" حيث بدأ بتقسيم العالم إلى الأعراض والأعيان » وبيّن 
اختلاف المتكلمين والفلاسفة في معنى الجسم والجوهر والعرض » ثم 
بيّن معنى ( القديم ) و( المحدّث ) ورذ على القائلين بقدم العالهم9 » ثم 
تطرّق إلى مسألة حدوث الأعراض فقال : ١‏ فبدأنا بالأعراض فتأملنا فيها 
فرأيناها محدثة 6 وذلك: لأنا رأينا ساكناً ترك بعد سكون - وقد أقمنا 
الدلالة على كون الحركة والسكون عرضّين - وكان السكون قائماً بالجسم 
حين كان ساكناً وقد حدثت فيه الحركة بعد ما صار متحرّكاً » والحركة لم 
تكن موجودة حال كون الجسم ساكناً فحدثت الآن فعلمنا حدوثها بالحسّ 
والمشاهدة 296 ٠‏ ثم بيّن أن الأعيان غير متعرّية من الأعراض التي ثبت 
حدوثها » فان تعرّي الأعراض عن الأعيان ممتنع مستحيل » فإذا ثبت أن 
الأعراض لا تخلوعن الجواهر » ثبتت استحالة تقدّمها على الأعراض لما 
أن في تقدمها على الأعراض خلوّها عنها » « وإذا ثبت أن الجواهر لا 
تسبق الأعراض وأقمنا الدلالة على كون الأعراض حادثة » فإذا لم تسبقها 


. ) انظر : التمهيد ( ص 5-ه‎ )١( 

(۲) انظر : تبصرة الأدلة ( /١‏ 97-44 ) . 
(۳) انظر : نفس المصدر ( 00-54/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : نفس المصدر ( ١/57ه-»50‏ ) . 
(5) نفس المصدر ( 5١/١‏ ) . 


الات : اث رار تی لاسرم ۳۷ 


الجواهر كانت حادثة لأن ما لم يسبق الحادث حادث :20 . 

وذكر التفتزاني في شرحه للعقائد النسفية أنْ الأعيان والأعراض كلها 
حادثة « أمَا الأعراض » فبعضها بالمشاهدة » كالحركة والسكون . 
وأمَا الأعيان . فلأنها لا تخلوعن الحوادث » وكل ما لا يخلوعن 
الحوادث فهوحادث »7 . 


. ) 59/١ ( نفس المصدر‎ )١( 
. ) 78 شرح العقائد النسفية ( ص‎ )۲( 


۳۸ 


المطلب الثانى 


أثر جهم على الأشاعرة والماتريدية في قوله بان 
من لم يسلك هذا الدليل فليس بمؤمن حقاً 

سبق وأن نقلت قول السجزي عن الجهم بأنه كان يقول إِنْ من لا يعرف 
الله تعالى بالأدلة العقلية فليس بمؤمن حقيقة > وإنما تجري عليه أحكام 
الشريعة9© . 

ولقد أخذ الأشاعرة والماتريدية هذا الأصل عن الجهم بن صفوان 
بواسطة المعتزلة ٠‏ ويظهر هذا جلياً في مسألتين من مسائلهم المتعلقة 
بالإيمان : 

المسألة الأولى : أول واجب على المكلف 

والمسالة الثانية : ايان المقلد .. 

فأما ما يتعلق بالمسألة الأولى - وهى مسألة أول واجب على المكللف - 
فقد اتفقت كلمة الأشاعرة الما فن ذلك » وإن اختلفت عباراتهم » 
حيث أوجبوا على المكلف النظر والاستدلال على وجود الله تعالى وصحة 
الشرائع . وقولهم بالوجوب يدل بمفهومه أن تاركه - في أقلَ الأحوال - 
آثمٌ » وهذا يستلزم الخلل في توحيده . 

قال عبد القاهر البغدادي : ١‏ إن صحة الشريعة مبنية على صحة النبوة » 
وصحة النبوة معلومة من طريق النظر والاستدلال » ولوكانت معلومة 
باقر وة من ن اود هة :لها اكه فبها فل الحوامق وال > 


. ) ١98 انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص‎ )١( 
. ) ٠١ أصول الدين ( ص‎ (۲) 


لتك : اذ درل ووت اسر ۳4 


وقال : ١‏ وطريقة المعرفة بالله تعالى في دار التكليف النظر والاستدلال 
عليه N N‏ الاند لاه بالق E‏ برقال 
« الصحيح عندنا قول من يقول إن أول واجب على المكلف النظر 
والاستدلال المؤدي إلى المعرفة بالله تعالى وبصفاته وتوحيده 
وعدله وحكمته » ثم النظر والاستدلال المؤدي إلى جواز إرسال 
الشل مدا د ع لاا 

قال الآمدي : « أجمع أكثر أصحابنا والمعتزلة وكثير من أهل الحق من 
اجا ان أن النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى واجب » غير أن 
مدرك وجوبه عندنا الشرع » خلافاً للمعتزلة في قولهم إن وجوبه العقل 
دون الشرع 00 

وبيّن الرازي ١‏ إن معرفة الله تعالى واجبة » ولا يمكن تحصيلها إلا 
بالنظر »299 . ثم لخص أقوال المتكلمين في المسألة فقال : « اختلفوا في 
أوّل الواجبات » فمنهم من قال : هوالمعرفة » ومنهم من قال : هوالنظر 
المقيّد للمعرفة » ومنهم من قال : هوالقصد إلى ذلك النظر » وهوخلاف 
لفظي » لأنّه إن كان المراد به أوَّل الواجبات المقصودة بالقصد الأول › 
فلا شك أنّه هوالمعرفة عند من يجعلها مقدورة » والنظر عند من لا يجعلها 


تقس ا 

(۲) نفس المصدر ( ص ۲٠١‏ ) . 

(۳) الأبكار » ( 74/١‏ ب ) » نقلا عن : الآمدي وآراؤه الكلامية ل : د . شافعي 
( ص .)١١١‏ 

(:) المحصّل ( ص ١7١‏ ) . 


مقدورة » وإن كان المراد به أوّل الواجبات كيف كان . فلا شك أنه 
القصد 0(0) . وأكد شيخ الإسلام أنْ هذا الخلاف بين المتكلّمين خلاف 
لفظي » فهم متفُقون على أن أول واجب مقصوداً هومعرفة الله تعالىي9© . 
وقولهم هذا في أل ما يجب على المكلف يستلزم منه عند بعضهم أن 
يكون الناظر شاكاً فيما يستدلٌ له . فلقد صرّح الرازي بأنْ ‏ الناظر يجب 
أن لا يكون عالماً بالمطلوب ٠‏ لأ النظر طلب » وطلب الحاصل 
محال :7" » وتأمل هذا النصّ » فإنّ لازمه - لا محال - أن كل مكلف 
يجب أن يجهل وجود الله » ثم يستدل على ذلك بالبراهين العقلية لكي 
يكون مؤمناً حقيقياً . 

ويقول الغزالي ٠»‏ مبيناً فوائد الشكوك - في زعمه : ١‏ ولولم يكن في 
مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث ٠»‏ لتنتدب 
للطلب » فناهيك به نفع » إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق » فمن لم 
يشك لم ينظر » ومن لم ينظر لم يبصر » ومن لم يبصر بقي في العمى 
والضلال » نعوذ بالله من ذلك 0„ 

وإن تَعْجَبْ فْعَجَبُ تصريح الآمدي حين يقول : « الشك لا يبعد أن 
يكون مأموراً به في الفروع الاجتهادية . وأما الشك في الله تعالى » فقال 


. ) ١5 نفس المصدر ( ص‎ )١( 

0( انظر : درء التعارض ( ۳٠۳/۷‏ ) . 

(۳) المحصّل ( ص ۱۲۹ ) . 

(4) ميزان العمل ( ص ٠ ) ٠١١‏ نقلا عن موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة 
للمحمود ( ٦۳٠١/١‏ ) 


لالت : اث مسرا لكل وتورات اس رمت ۳۷۹ 


الباقلاني وأبوهاشم : لا يمتنع أن يكون مأموراً به حيث وجب النظر ولا 
يتم إلا به 206 . 

فللّه درّ ابن حزم إذ يقول : « والله ما سمع سامع قط بأدخل في الكفر 
مِن قول مَن أوجب الشك في الله تعالى » وفي صحة النبوات » فرضا 
على كل متعلم “ . وقد نقل شيخ الإسلام هذا الكلام عن ابن حزم ثم 
علق عليه بقوله : ١‏ هذا القول هوفي الأصل من أقوال المعتزلة » وقد 
أوجب أبوهاشم وطائفة معه الشك » وجعلوه أوّل الواجبات . ومن لم 
يوجبه من الموافقين على أصل القول قال : إنه لا بذ من حصوله » وإن لم 
يؤمر به » » ثم بين أن لزوم هذا الشك عندهم مبني على أصلين : « أحدهما : 
أن أول الواجبات النظر المفضي إلى العلم . والثاني : أن النظر يضاد العلم › 
فإ الناظر طالبٌ للعلم » فلا يكون في حال النظر عالماً “0 . 

وقد اعترف بعض الأشاعرة المنصفين - كالسمناني وابن حجر - بأنَّ 
هذه المسألة من رواسب المعتزلة » حيث نقل الحافظ عن السمناني قوله : 
« إِنّ هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة ‏ . 

وأمَا المسألة الثانية - وهي : هل يصح إيمان المقلد - فإِنّْ الماتريدية 
خالفوا جمهور الأشاعرة فيها » حيث ذهب أكثر الأشاعرة إلى عدم صحة 
إيمان المقلّد . 


)١(‏ الأبكار للآمدي » ( ۳/١‏ ) نقلا عن : الآمدي وآراؤه الكلامية ل : د . شافعي 
٠ E)‏ 

. ) ۲۲۷/٤ ( الفصل‎ )۲( 

(۳) درء التعارض ( 5١9/19‏ ) . 

)4( فتح الباري ( ۳٣۱/۱۳‏ ) : 


فيض 


ويبيّن عبد القاهر البغدادي اختلاف الأشاعرة في هذه المسألة فيقول : 
« قال أصحابنا : كلّ من اعتقد أركان الدين من غير معرفة بأدلتها ننظر 
فيه . فإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليها » وقال : لا آمن أن 
يرد عليها من الشبه ما يفسدها ٠‏ فهذا غير مؤمن بالله ولا مطيع له » بل 
هوكافر . وإن اعتقد الحق » ولم يعرف دليله واعتقد مع ذلك أنه ليس 
في الشبه ما يفسد اعتقاده » فهوالذي اختلف فيه أصحابنا : فمنهم من 
قال هومؤمن › وحكم الإسلام له لازم » وهومطيع لله تعالى باعتقاده 
وسائر طاعاته » وإن كان عاصيا بتركه النظر والاستدلال المؤدي إلى 
معرفة أدلة قواعد الدين . . . ومنهم من قال : إن معتقد الحقّ قد 
خرج باعتقاده عن الكفر » لأنَ الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات 
ضدان لا يجتمعان » غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق 
في حدوث العالم وتوحيد صانعه وفي صحة النبوة ببعض أدلته » سواء 
أحسن صاحبها العبارة عن الدلالة أولم يحسنها . وهذا اختيار الأشعري » 
وليس المعتقد للحق بالتقليد عنده مشركاً ولا كافراً » وإن لم يسمّه على 
الإطلاق مؤمناً » وقياس أصله يقتضى جواز المغفرة له لأنه غير مشرك ولا 
ر ا ۰ 

كما صرّح في موضع آخر من كتابه أن من لم يعرف حدوث العالم 
وتوحيد صانعه وصفاته وعدله وحكمته لم يصح منه الطاعة لله تعالى إلا 
طاعة واحدة : وهي النظر والاستدلال على معرفة الله . 


. ) 300-504 أصول الدين ( ص‎ )١( 
. ) 757 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۲( 


لبا آلنَالتٌ : از صت را لكل وجووات في) ار ۳۷۳ 


فهذا النقل من البغدادي - وهومن محمّقي مذهبهم - عن أبي الحسن 
صريح في أنه لا يسمّي من ترك النظر والاستدلال العقلي مؤمناً » غير أنه 
لا يسمّيه كافراً أيضاً . وعلّق على كلام الأشعري بعض الماتريدية فقال : 
« ثم هذا من الأشعري مناقضة ظاهرة » حيث أخرجه بهذا من الكفر » وما 
أدخله في الإيمان » وهذا منه إثبات المنزلة بين المنزلتين كما فعلت 
المعتزلة » وهويأبى ذلك . ثم العجب منه أنه يجعله بمنزلة فسّاق أهل 
الملة حيث قال : يعذّب بقدر ذنبه - وهوتركه الاستدلال - ثم عاقبة أمره 
الجئّة » ولوعفي عنه وأدخل الجئّة ابتداء جاز » وهذا هوحكم الفاسق › 
فإن كان فاسقاً لتركه النظر لماذا لم يحكم بإسلامه ؟ 2000 . 

والمشهور عن الأشاعرة وجوب النظر والاستدلال العقلي في كل مسألة 
من مسائل أصول الدين » ولكن لا يشترط الاقتدار على التعبير عنه9؟ . 
وإذا كان أبوالحسن الأشعري يتوقف عن تسمية المقلّد ( مؤمنا ) » فلا 
روات عقي الاشتاعرة عاضر على كر الف ؛ 

أمَا الماتريدية » فجمهورهم قالوا بصحة إيمان المقلّد » غير أنه عاص 
بترك الاستدلال . يقول النسفي : ١‏ إن المقلد الذي لا دليل معه مؤمن 
وحكم الإسلام له لازم » وهومطيع لله تعالى باعتقاده وسائر طاعاته » وإن 
كان عاصياً بترك النظر والاستدلال » وحكمه حكم غيره من فسّاق أهل 


. ) 5١٠/١ ( تبصرة الأدلة للنسفي‎ )١( 

(0) انظر : شرح المقاصد للتفتزاني ( ٤٥٤/۳‏ ) . 

(*) حيث نقل أبوعذبة قول بعض أئمتهم بذلك . انظر : ( الروضة البهية ) لأبي 
عذبة » نقلا عن : عداء الماتريدية للعقيدة السلفية » للسلفي ( 450/١‏ ) . 


V٤ 


الملة من جواز مغفرته أوتعذيبه بقدر ذنوبه . 


ويلاحظ أن قولهم هذا يوافق قول الجهم من جهة . وهوأن من لم 
يسلك الدليل العقلي للاستدلال على وجود الله ناقص التوحيد » فهوفاسقٌ 


. ) 78/١ ( تبصرة الأدلة للنسفي‎ )١( 


لقال : اث صت رال تیاس رم Yo‏ 


المطلب الثالت 


0 


أثر جهم على الماتريدية في وجوب معرقة الله 
تعالى بالعقل 

ذهب :الماتريدية ت خلافا للاشاع :212 إلى أن :وجوت معرفة الله تعالن 
ثابت بالعقل » لا بالشرع . وثمرة الخلاف تظهر فيمن نشأ في بادية أوغابة › 
ولم تبلغه دعوة الرسول ية ومات على الشرك › فعند الأشاعرة هومعذور 
غير معذب » وعند الماتريدية غير معذور ومعذب . 

وقد صرّح إمام مذهبهم أبومنصور الماتريدي بهذه المقالة في أكثر من 
موضع » فقال في تفسير قوله تعالی ‏ رُس مُتْرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلّا يكن 
لاس عل آله حه بعد الل ان اله عبرا حكيمًا € [الساء: ]٠٠١‏ أن 
حقيقة الحجة إنما هي في العبادات والشرائع > التي سبيل معرفتها 
الرسل » أمّا معرفة الله فإن سبيل لزومها العقل ٠‏ فلا يكون لهم في 
ذلك على الله حجة . 

قال النسفي : « كل عاقل بالغ يجب عليه » بالعقل » أن يستدل بأن 


)١(‏ يقول الرازي : « وجوب النظر سمعي ٠‏ خلافاً للمعتزلة ولبعض فقهاء 
الشافعية والحنفية » . انظر : المحصّل ( ص ١١75‏ ) . وقد نقلت بعض 
النقولات عنهم في هذه المسألة في المبحث السابق » فليراجع ( انظر : ص 
۸ من الرسالة ) . 

(۲) انظر : تأويلات أهل السنة للماتريدي ( لوحة ٤٤٤‏ » الوجه الأول ) » نقلا 
عن : الماتريدية للحربي ( ص ۱٤١‏ ) . وله كلام شبيه بهذا في كتابه 
التوحيد ( ص ۱۳۰ › و88١1‏ ) . 


م 


للعالم صانعاً كما استدل عليه إبراهيم وأصحاب الكهف . . .غير أن من لم 
يبلغه الوحي لا يكون معذوراً بخلاف ما قالت المتقشفة والأشعرية ٠»‏ . 

وقال صاحب ( نظم الفرائد ) : « ذهب جمهور مشايخ الحنفية إلى أنه 
تعالى لولم يبعث إلى الناس رسولا لوجب عليهم بعقولهم معرفة وجوده 
الك اوعدت لافنا E‏ 

ويقول شيخ الإسلام : « وقد ذكر طائفة من مصتفي الحنفية في كتبهم › 
قالوا : وجوب الإيمان بالعقل مروي عن أبي حنيفة » وقد ذكر الحاكم 
الشهيد في ( المنتقى ) عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أله لا عذر لأحدٍ 
بالجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض ٠»‏ وخلق نفسه › 
وسائر خلق ربّه . قالوا : ويروى عنه أنه قال : لولم يبعث الله رسولا 
لوجب على الخلق معرفته بعقولهم . قالوا : وعليه مشايخنا من أهل السنة 
[ يقصد الماتريدية ] » حتى قال أبومنصور الماتريدي في صبيّ عاقل : إِنّه 
بخ عل مغرف الله وان لم ريلد القت ولوا ا وام فون کرم 
مشايخ العراق 200 . 


)0( بحر الكلام ( ص ٠-١‏ ) للنسفي » نقلا عن : الآمدي وآرؤه للشافعي ( ص 
۷ () . 

(۲) نظم الفرائد لشيخ زاده ( ص ٠» ) ٠١‏ نقلا عن : الماتريدية للحربى ( ص 
١4‏ ). 

(۳) درء التعارض ( 55-5١7/9‏ ) . 


لالت : مر س لال وتودات في فقا سرمي YY‏ 


الخلاصة 

بعد هذا العرض لأقوال أئمة المتكلمين » نستخلص ما يلي : 

# أن الأشاعرة والماتريدية أخذوا دليل الأعراض وحدوث الأجسام عن 
الجهم بن صفوان بواسطة المعتزلة . 

* أن الجهم بن صفوان التزم من أجل هذا الدليل نفي جميع الأسماء 
والصفات . والمتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وافقوه في أصل هذا 
النفي ٠‏ إلا هم خالفوه في ما يسمى ( أعراضاً ) » على وجه سنفصّله في 
الباب القاده7؟ . 

* أن الجهم بن صفوان جعل هذا الدليل أساس الإيمان بالله تعالى » 
واعتبر أن من لم يسلكه ليس بمؤمن حقيقة » ثم تبعه على ذلك كثير من 
أئمة الأشاعرة والماتريدية » حيث جعلوا أوّل واجب على المكلف النظر 
والاسكد لال بهذه الطريقة اق تلفت الماتريلية عر الأشاعرة فى 
إيمان من لم يستدل بهذا الدليل » وكان مقلداً في إيمانه » أيصح إيمانه 
أم لا ؟ فقبل ذلك الماتريدية » ومنعه بعض الأشاعرة . واتفق الجميع 

* أن الجهم بن صفوان ذهب إلى أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل لا 
الشرع » ووافقه على ذلك الماتريدية . 


. من الرسالة‎ ) 5١8 انظر : ( ص‎ )١( 


۳⁄۹ 


ااا 


اتش ان رغ الم اسلا صلم 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : مقالته في الصفات 
الفصل الثاني : أثر مقالته في الصفات في الفرق الإسلامية 


۳۸1 


ء| نضا فلك 


مقل اليف لاست 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : مقالته في الصفات عموماً 
المبحث الثاني : مقالته في صفتي العلوّ والاستواء 
المبحث الثالث : مقالته في صفة الكلام 
المبحث الرابع : مقالته في رؤية الله تعالى 


۳۸۴ 


مقالته في الصفات عموما 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله فى ذلك 
المطلب الثانى : نقد هذه المقالة والرد عليها . 
المطلب الأول 
نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله فى ذلك 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : مجمل اعتقاد جهم في الصفات 
المسألة الثانية : أصل القول بنفي الصفات 
المسألة الثالئة : حقيقة هذه المقالة . 


A 


مجمل اعتقاد جهم في الصفات 
إن الجهم بن صفوان » مع شيخه الجعد بن درهم » يعتبران أوّل من 
أحدثا الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته من بين المنتسبين إلى الإسلام 
ا ool lT‏ 
- المتضمن للمحبة - وصفة الكلام » ثم جاء الجهم وبالغ في النفي » 
وأكثر NE Eg EES‏ 
بذلك شيخه الجعد . 
ولقد شاع بين كثير من طلبة العلم أن الجهم بن صفوان قد أنكر جميع 
أسماء الله تعالى وصفاته › إلا أن إطلاق هذا القول بهذه الصورة ليس 
بدقيق » فقد ورد عنه أنه أثبت - لفظأ - بعض الأسماء . 
ارك أن السبب في شهرة هذا الإطلاق الخاطئ هوثلاثة أمور : 
الأمر الأول : بعض الحكايات المجملة عن الجهم بن صفوان من بعض 
العلماء » كقول الإمام أحمد عنه ١‏ وزعم أن من وصف الله بشيء مما 
وصف به نفسه في كتابه أوحدذث عنه رسوله كك كان كافراً » وكان من 
المشبهة 500) > وكقول عبد القادر الجيلاني عن الجهم أله تفرد بنفي 
الصفا ت 6 ولكن هذه التولات لم تات لیل قزل جهنم فى باب 


. ) 5١8/١ ( انظر : الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 


(۲) الرذ على الجهمية ( ص ٠١5‏ ) . 
(۳) الغنية ( ص ١١8‏ ) . 


اباب ےا :اوی زی القن ر اڑا ریت ۳۸9 


الأسماء والصفات » وإِنّما جاءت لبيان قبح مقالاته » وربّما كان من باب 
التغليب » أي لأنّه أنكر معظم الأسماء . 

الأمر الثاني : أن الجهم بن صفوان أنكر تسمية الله تعالى ب ( الشيء ) › 
فلما جاء علماء المقالات ونصوا على أنه لا يسمي الله تعالى ب( شيء ) › 
فُهم من هذا النفي أنهم يحكون عن الجهم أنه لا يسمي الله تعالى بشيء من 
الأسماء » ولكن هذا ليس مرادهم » وإِنّْما مرادهم نفي هذا اللفظ فقط . 
فمثلا نجد أن أبا الحسن الأشعري قال عن الجهم : « ويحكى عنه أنّه كان 
يقول : لا أقول إن الله سبحانه شيء » لأ ذلك تشبيهاً له بالأشياء »237 .. 
وقال أيضاً : « فقال جهم بن صفوان إن البارئ لا يقال إِنْه ( شيء ) لأنَ 
( الشيء ) عنده هوالمخلوق الذي له مثل 206 . وهذا واضح جداً من أنه 
أراد أن الله تعالى لا يسمّى ب ( شيء ) » ولم يرد أن جهماً كان لا يسمّي الله 
تعالى بأي اسم . 

الأمر :الثالث : أن الجهمية بعده أنكروا جميع الأسماء والصفات › وهذا 
أمر متواترٌ ومعروفٌ7" » فظن البعض أن قول جهم بن صفوان - مؤسس 


. ) 78١ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص 5١8‏ ) » وانظر كذلك : ( ص 18١‏ ) من الكتاب . وقد 
ين هذه المقالة ابن حزم كذلك » انظر : الفصل له ( ۷٤/١‏ ) . 

(۳) والنقولات في هذا أكثر من أن تحصر ١‏ وهي مذكورة في جميع كتب المقالات . 
ومن الأمثلة على ذلك قول الملطي عن الجهمية : ١‏ فوقعوا عليه اسم الألوهية 
ولا يصفونه بصفة تقع عليه الألوهية » › انظر : التنبيه والرد له ( ص 4 ) › 
وقول عبد القادر الجيلاني عن الجهمية أنهم : « أنكروا جميع صفات الحق عر 
وجل » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » » انظر : الغنية له ( ص )١١5‏ . = 


شان 


فرقة الجهمية - هوقول الجهمية بعده » وهذا ليس بصحيح . 

فالذي تقل عنه أنه أثبت بعض أسماء الله تعالى » وضابطه في ذلك : أنه 
جوّز إطلاق الأسماء التي لا يجوز للخلق أن يتسموا بها . وإليك نقولات 
علماء المقالات في هذا : 

قال عبد القاهر البغدادي : « الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الذي . . . 
امتنع من وصف الله تعالى بأنّه شيء أوحيّ أوعالم أومريد . وقال : لا 
أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره » كشيء » وموجود . وحي ء 
وعالم » ومريد » ونحوذلك . ووصفه بأنه قادر وموجد وفاعل وخالق 
ومحيي ومميت ٠‏ لأنْ هذه الأوصاف مختصة به وحده »° . 

وقال السمعاني عن الجهم ١‏ والمنكر في عقيدته كثير » وأفظعها كان 
يزعم أن الله عر وجل لا يوصف بأنه شيء » ولا بأنّه حيّ عالم » ولا 
يوصف بما يجوز إطلاق بعضه على غيره » وزعم أن تسميته شيئاً وتسمية 
غيره شيئاً توجب التشبيه بينه وبين من سمّي بذلك من المخلوقين . وأطلق 
عليه اسم القادر لأنّه لا يسمّي أحداً من المخلوقين قادراً من أجل نفيه 
استطاعة العباد واكتسابهم » وفي هذا القول إبطال أكثر ما ورد به القرآن من 
أسماء الله تعالى » كالعليم » والحيّ › والبصير » والسميع » ونحو ذلك 
لأنّ كل واحدٍ من هذه الأسماء قد يسمى به غيره » فيلزمه أن لا يسمى إلهه 
إلا باسم يتفرّد به » كالإله » والخالق » والرازق » ونحوذلك ا 


= وذكر هذا عنهم شيخ الإسلام في مواطن كثيرة من كتبه ٠‏ انظر على سبيل 
المثال : شرح حديث النزول ( ص 1۲°( > ومجموع الفتاورى ( ۸/ ٤٦١‏ )2 
ودرء التعارض ( )g ( ۱۸١/١‏ ۸/۹ ( ¢ ومنهاج السنة ( ۳۹۲/٩‏ ) : 


. ) ۱۹٤ الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( 


ابا ےا :ای القن ر الما ارم AV‏ 


اسا د إلن عذد قر , 

وقال الشهرستاني عنه : « وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية » وزاد 
عليهم بأشياء » منها قوله : لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة 
تيضف ها خلفة ‏ لن ذلك تتفي ها + "قفن "كوه خا غالا 
وأثبت كونه قادراً فاعلا خالقاً » لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة 
والقعن :وال 13 

وقال الإسفراييني 'عنه : « وكان يقول : إن الله تعالى لا يوصف بشيء 
مما يوصف به العباد » فلا يجوز أن يقال في حقه أنه حي أوعالم أومريد 
أوموجُود . لأن هذه صفات تطلق على العبيد . وقال : إنما يقال في 
وصفه أنه قادر » موجد . فاعل » خالق » محيي » ومميت › لأن هذه 
الضنات "ل تطلق على الق 1 

وا عنيما ا 
ولا بأنه حيّ عالم » وزعم أن وصفه باه شيء » حيّ » عالم » ووصف 
غيره بذلك يقتضي التشبيه“ . وهذا الكلام » وإن لم يكن صريحاً في أن 
جهماً أثبت بعض الأسماء ٠‏ إلا أن ابن الأثير قد ذكر سبب عدم تسمية 
جهم لله تعالى بهذه الأسماء هوأنه يقتضي التشبيه ٠‏ فيفهم منه أن ما لا 


. ) 558/١ ( الأنساب‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ( /١‏ ۷۳ ) . ونقل هذا الكلام عنه الصفدي - كعادته - في : 
الوافي بالوفيات ( )١51-1١59/١١‏ . 

(۳) التبصير في الدين ( ٠٠۸/١‏ ) . 

(5) انظر : اللباب في تبذيب الأنساب ( ۳١۷/١‏ ) . 


AAR 


يقتضي التشبيه يجوز في حقه تعالى . 

وقال الرازي عن الجهم : « وكان يقول : إن الله تعالى محدِث » ولم 
يطلق على الله تعالى اسم الموجود والشيء 272 . ففي هذا النص » أثبت 
الرازي أن الجهم كان يسمي الله تعالى ( محيثاً ) » وينفي اسم ( الموجود ) 
و( الشيء ) . وهذا يتمق أيضاً مع قاعدته في أفعال الله تعالى » من أن الله 
تعالى هوالمحدِث لجميع الحوادث » ولا أثر لمخلوقٍ في ذلك . 

وقد حمّق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية » وذكر أن القول الصحيح 
فيها أن الجهم اقتصر على تسمية الله تعالى بما لا يجوز للمخلوق التسمي 
بها » كالقادر والخالق . وبيّن هذا القول في كثير من مؤلفاته » وممًا قال : 
« وكذلك جهم : كان ینکر أسماء الله تعالى » فلا يسميه شيئاً ولا حياً ولا 
غير ذلك » إلا على سبيل المجاز . قال : لأنّه إذا سمّي باسم تسمّى به 
المخلوق كان تشبيهاً ٠‏ وكان جهم مجبراً » يقول إن العبد لا يفعل شيئاً » 
فلهذا تقل عنه أنه سمّى الله قادرًا » لأنْ العبد عنده ليس بقادر °٠‏ . 

وقد يفهم البعض من كلام شيخ الإسلام ما فُهم من كلام بعض الأئمة 
المتقدّمين » من أنه يرى عن الجهم أله لا يسمي الله شيئاً » يعني لا يسمّيه 
بأي اسم » ولكن ليس هذا هومراد شيخ الإسلام » فمراده أن جهماً لا 
يسمي الله ( شيئاً ) » أي لا يسمّيه بهذا اللفظ . وهذا واضح جداً إذا 
جمعنا كلامه ٠.‏ فمثلا قال في موضع آخر : ١‏ ولهذا كان قول جهم 
المشهور عنه » الذي نقله عنه عامة الناس ٠‏ أنه لا يسمّي الله شيئاً » لأنْ 


0غ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص ٠١5‏ ) . 
(۲( مجموع الفتاوى ( 7١١/١١‏ ) . 


اباب ا :اتش لقنا ست سي العلا اميت ۳۸۹ 


ذلك - بزعمه - يقتضي التشبيه » لأنَ اسم ( الشيء ) إذا قيل على الخالق 
والمتخلوق لزه اشر اما فی سی( الى )> وهذا سیه برغ , 

وبيّن أن الجهم غلا في التعطيل » فكان ينفي أن يسمى الله تعالى باسم 
يسمى به العبد » فلا يسمى شيئاً ولا حياً ولا عالماً ولا سميعاً ولا بصيراً 
إلا على وجه المجاز . وحكي عن الجهم أنّه كان يسمي الله تعالى قادرا » 
لأنّ العبد عنده ليس بقادر › فلا تشبيه بهذا الاسم على قول" . 

وقال أيضاً : « ولهذا كان جهم » إمام هؤلاء وأمثاله » يقولون : إن الله 
ليس بشيء » وروي عنه أنه قال : لا يسمّى باسم يسمى به الخالق » فلم 
يسمه إلا بالخالق: القاضر لاه كان جيرا بر أن اليك له قدو ل كا 

فبهذا » نرى أنْ شيخ الإسلام ذكر عن الجهم أنه لم يسمّ الله تعالى باسم 
يجوز تسميته للمخلوق » منها اسم ( الشيء ) . وأمًا ذكره اسمين فقط › 
وهما : الخالق والقادر » فهذا لا ينافي الأسماء التي ذكرها غيره ».مثل 
( الفاعل ) » و( المحيي ) » وذلك لأنَّ شيخ الإسلام قد ذكر القاعدة التي 
بنى عليها جهمٌ منهجه في هذا الباب » وهوآنه لم يسم الله تعالى باسم جاز 
للخلق التسمّي به . فكل ما ينطبق على هذه القاعدة فهوينفيه لله تعالى » 
وكلّ ما ليس كذلك فهويثبته . 

وبهذا نصل إلى حقيقة قول جهم في باب الأسماء » وهوإنكار كل اسم 
يجوز تسميته في حقٌ مخلوقٍ » وإثبات الأسماء التي لا يجوز للخلق 


. ) ۱۷۸/١ ( درء التعارض‎ )١( 
. ) 15١/8 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. )70/5( منهاج السنة ( 7/ 577-577 ) . وانظر كذلك : مجموع الفتاوى‎ )۳( 


۳۹۰ 


الم :ها ا و م الخالصة » ونفى أن يكون 
انان قدرة املا ...الت الله ال ج ااا الذالة ع 
الع E‏ 
و( المميت ) » و(الإله ) » و( الرازق )29 » و( الموجد )0 » و( المحيث ) 
و( الفاعل )29 , 


)١(‏ لقد فصّلت قول جهم في القدر في باب خاص من هذه الرسالة » انظر 
( ص ۷۰٩۹‏ ) . 

(۲) تفرد السمعاني بذكر هذين الاسمين » أعني ( الإله ) و( الرازق ) » وقال هذا القول 
إلزاماً لجهم » ولم يحكه عن الجهم نفسه » حيث قال : « . . فيلزمه أن لا يسمي 
إلهه إلا باسم يتفرّد به » كالإله » والخالق » والرازق » ونحوذلك . . . » . انظر : 
الأنساب للسمعاني ( 518/١‏ ) . فهذا تخمين من السمعاني » وليس تصريحاً بن 
الجهم قد سمّى الله تعالى بهذه الأسماء . فأرى أن إثبات هذين الاسمين للجهم 
SCE‏ ا ا 
نظرية المتكلمين من أن معنى ( الإله ) هو( القادر على الاختراع ) لا ( من يستحقٌ 
العبادة ) . 

(۳) لم أر أحداً من أهل العلم ذكر هذا الاسم ضمن أسماء الله تعالى > ولا أعلم له 
دليلا من الكتاب والسنة . 

)0( ولم يرد اسم ( المحدث ) ولا ( الفاعل ) في الكتاب والسنة بصيغة الاسم »› 
وإنما تؤخذ بالاشتقاق . ولهذا لم يذكر هذين الاسمين ضمن أسماء الله تعالى 
إلا نفر يسير من الأمة . يقول ابن القيّم : « الفعل أوسع من الاسم . ولهذا 
أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها أسماء الفاعل » كأراد وشاء » وأحدث 
ولم يسم بالمريد والفاعل . . . » . انظر : مدارج السالكين ( ٤٠١/١‏ ) . 


نبا بآ لالح : مالا في القن ر ذالم لسرم ۳۹۱ 


ولقد فهم بعض الباحثين من هذا التجويز أن جهماً أثبت معاني هذه الأسماء - 
أي إِنّه أثبت الصفات المتضمنة لهذه الأسماء - كذلك . يقول أحد الباحثين 
في علم الفرق : « إن جهماً لا ينفي الصفات الأزلية » وإنما يحاول فقط تنزيه 
الذات عن كل ما يعلق بها من شوائب التمثيل والتشبيه » فاحتفظ لله بصفات 
القدرة والإيجاد والفعل والخلق والإحياء والإماتة » فجهم ليس معطلا 
بإطلاق » وإنما كان ينكر التشبيه الذي انتشر على أيدي الحشوية » من أمثال 
مقاتل بن سليمان » تحت تأثير يهودي أومسيحي . أنكر جهم الصفات الأزلية 
التي يوحي مدلولها بالمشاركة مع المخلوقات . . . 2206 .؟ 

ولكن أرى - والعلم عند الله تعالى - أن هذا الإطلاق ليس عليه دليل 
قطعيّ » بل هناك قرائن قوية تدل على عكس ذلك » بمعنى أنه لم يثبت 
شيئاً من الصفات . 

ويدل غلن :ذلك أمور: 

أولا : أن باب الأسماء غير باب الصفات » فإثبات الأسماء لا يلزم منه 
إثبات الصفات » بل قد يثبت الاسم ولا تثبت الصفة » كما فعله 
المعتزلة بعد الجهم . 

اننا + الضف غير الف بع فالمتكلموة قد تفر ن النازئ تغالى 


. ) ۳۳۷/١ ( نشأة الفكر الفلسفي للنشار‎ )١( 

(۲) أعنى بذلك : عند أهل البدعة » وإلا فلغة » وشرعاً » وعقلا » فإنَ إثبات 
الأسماء متضمن لإثبات الصفات ولازمٌ له . 

(۳) وأعنى هنا أيضاً : عند أهل البدعة » وإلا فإِنْ الوصف والصفة مصدران 
اذفان عند آهل اة والجماعة »ولا يمكن وملف علي إلا ما :عند .ذلك 
الشيء من الصفات . انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ۳/ ۳۳٣‏ ) . 


۳4۲ 


بوصفٍ ولا يعنون بذلك اتصّاف الباري بتلك الصفة . لذلك فإِنْ جميع 
المتكلمين يصفون الله تعالى بالرحمة مع أنْهم - كلهم - ينكرون قيام صفة 
الرحمة في الذات . يقول شيخ الإسلام إن المتكلمين ١‏ . . .قد يفرّقون 
بين الصفة والوصف » فيجعلون الوصف هوالقول » والصفة المعنى القائم 
بالموصوف . وأما جماهير الناس » فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة 


والوصف مصدر فى الأصل ¢ كالوعد والعدة 3 والوزن والزنة 3 وأنّه يراد 
)۱( 


ثالثاً : إذا تأمَلنا جميع النقولات السابقة » وجدنا أنّها كلها تدل على أن 
الجهم كان ( يصف ) الله تعالى بالأسماء والصفات التي لا يجوز للخلق 
أن يسموا بها أويوصفوا بها » وليس فى هذه النقولات أن الله تعالى يتضّف 
بهذه الصفات . ۰ 

رابعاً : قد نص بعض أهل العلم أن جهماً أنكر جميع الصفات » منهم 
الشهرستاتي حيث قال » كما في النقل السابق » أن جهماً وافق المعتزلة في 
نفي الصفات الأزلية . ويقول شيخ الإسلام : « وجهمٌ لم يثبت شيئاً من ' 
الصفات - لا الإرادة ولا غيرها - فهوإذا قال : إن الله يحب الطاعات 
ويبغض المعاصي ٠‏ فمعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب »° . وهذا 
النص مهم للغاية » ففيه تصريح من أن جهماً لم يثبت شيئاً من الصفات » 
ثم فيه تفسير لما يعني به جهم من وصفه الله تعالى بالصفات ٠‏ وهوأنه 
أثبت أحكام بعض الصفات » ولم يثبت قيام الصفات بالذات . وأرى أن 


به تارة هذا » وتارة هذا » 


00( مجموع الفتاوى ( ۳/ ۳۳١‏ ) . 
(۲) انظر : الملل والنحل /١(‏ ۷۳ ) . 


(۳) مجموع الفتاوى ( ۳٣۳/۱٤١‏ ) . 


اہ ےا :مهال في الضف سے عزوي ۳۹۳ 


هذا لا مناص له من إثباتها أوبعضها ضرورة ٠»‏ وإلا لزمه القول بإنكار 
وجود الخالق صراحة » فكيف يتصور وجود الخالق » دون أن يكون 
لوجوده أثر أوفعل » وكيف يكون خالقاً ؟ 

امتا اا ذم ته الات كبك ك بام اتات رت 
الذات ؟ فقد ثبت عنه في مجادلته مع السمنية أنه قال في الله تعالى : « هوهذا 
الهواء » مع كل شيء » وفي كل شيء » ولا يخلومنه شي, ۲ » وهذا إنكار 
لحقيقة الذات . 

إذاً » أرى - بناء على هذه الأمور - أن إثبات جهم لهذه الأسماء لا يعني 
أنه أثبت الصفات المتضمنة لهذه الأسماء » بل القول الراجح أنه أنكر قيام 
الصفات بالذات » وأثبت أحكام بعض الأسماء » كالخلق والقدرة . 

وإذا ثبت أن جهماً أنكر جميع الصفات المعنوية الموجودة في الخلق 
حتى السمع والبصر" » والعلم » والحكمة9؟ > فلا غرابة إذا 
حين نعرف أنه أنكر الصفات الذاتية كذلك . فذكر الملطي أن جهما 
أنكر أن يكون لله جل وعلا وجه ويد" » وأشار إلى إنكاره صفة 


. ) ٤۲٤/۳ ( شرح أصول الاعتقاد للآلكائي‎ )١( 

(۲) قال الملطي : « وأنكر جهم أن يكون لله سمع وبصر » . انظر : التنبيه والرد له 
OA)‏ 

(۳) وسأفصّل قول جهم في علم الله تعالى في فصل مستقل › فليراجع . انظر : 
( ص ۸۲١‏ ) من الرسالة . 

)٤(‏ سأتكلّم على هذه المسألة وإنكار جهم الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى في 
مبحثٍ قادم » انظر ( ص 7/17 ) من الرسالة . 

0 اليد وال( فى 131 

(1) نفس المصدر ( ص ٠١‏ ) . 


۳۹٤ 


القدم » والساق . 

إلا أن جهماً - بناء على قوله بدليل الأعراض واستحالة وجود حوادث 
لا أوَل ولا آخر لها ( أعني بذلك قوله بنفي التسلسل في الماضي 
والمستقبل ) نفى أن تكون أحكام هذه الصفات أزلية . 

يقول الأشعري : ١‏ واختلفوا أيضاً : هل لأفعال الله - سبحانه - آخر »› 
أم لا آخر لها ؟ على مقالتين : فقال جهم بن صفوان : لمقدورات الله 
تعالى ومعلوماته غاية ونهاية ولأفعاله آخر » وإن الجنة والنار تفنيان ويفنى 
أهلهما » حتى يكون الله -سبحانه- آخراً لا شيء معه › كما كان أولا لا 
شيء معه . وقال أهل الإسلام جميعاً : ليس للجنة والنار آخر » وإنهما لا 
تزالان باقيتين وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون » وأهل النار 
لا يزالون في النار يعذبون » وليس لذلك آخر » ولا لمعلوماته ومقدوراته 
غاية ولا نهاية ٠‏ . 

ويك ابن الت ع : 

وقضى بأنَ الله كان معطلاً والفعل ممتنع بلا إمكان 
ثم استحال وصار مقدوراً له من غير أمر قام بالديان 
بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعدها سيان 
وهذه الأبيات تؤكد ما وصلتٌ إليه من أن جهماً أثبت أحكام بعض 


)١(‏ انظر : نفس المصدر ( ص 178-١5‏ ) حيث أثبت هذه الصفات في سياق 
رذه على جهم . 

.) ١ 56/١ ( مقالات الإسلاميين‎ )۲( 

(۳) نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس ( ۳٠/١‏ ) . 


ہا آ لايخ : ارال ني لضفا ےا لما ررمت ۳46 


الصفات دون إثبات حقيقة قيام الصفات بالذات . 

وهنا نقطة مهمّة أوّد أن أشير إليها : هي أن من أخذ بأصول جهم في هذا 
الباب » ولم يرّ موقفه في الجبر ٠‏ أذاه إلى إنكار جميع أسماء الله تعالى 
بلا استثناء » وهذا ما وقع فيه أتباع جهم بعده من الجهمية . وقد ذكر كثير 
من العلماء عقيدة الجهمية في هذا الباب » وهوأنهم ينفون جميع الأسماء 
والصفات » وهذا خلاف ما كان عليه جهم نفسه حيث أثبت النزر اليسير 
من أسماء الله تعالى . يقول شيخ الإسلام إن الجهمية المحضة ينفون 
الأسماء مع الصفات ٠‏ ولا يسمّونه حياً ولا عالماً ولا قادرا" . فيلاحظ 
أله ذكر عن الجهمية أنّهم لا يسمّون الله ( قادراً ) » مع آنه نص على أن 
جهماً سمّى الله تعالى قادرا » وهذا واضح في أن الجهمية بعده حقّقوا 
أصله فنفوا جميع أسماء الله تعالى . 
إذاً.» نستخلص مما سبق أنْ الجهم بن صفوان : 

* أثبت لله تعالى كلّ اسم لا يجوز للخلق التسمّي به » ولأنّه كان جبرياً 
خالصاً » أثبت اسم ( القادر ) و( الخالق ) وغير ذلك مما يدل على قدرة 
الله تعالى 

* أنكر كلّ اسم يجوز للخلق التسمّي أوالاتصاف به » كالحيّ » 
والسميع » و( الشيء ) 

* أنكر جميع الصفات ٠»‏ بمعنى أنه أنكر قيام الصفات بالذات » بما في 
ذلك الصفات المعنوية والصفات الذاتية 

* أنكر هذه الأسماء والصفات زاعماً أن ذلك ( تشبيه ) 


. ) ١7٠١ انظر : شرح حديث النزول ( ص‎ )١( 


م 


* أثبت أحكام بعض الأسماء والصفات 3 كالقدرة والخلق 5 
* رأى أن أحكام هذه الصفات التي أثبتها كانت ممتنعة فى حقّ الله 


اا ا :ارت يالف س س اعا اميت ۳4۹۷ 


المسألة الثانية 
أصل القول بنفى الصفات 
لقد وضّح شيخ الإسلام جذور مقالة التعطيل في أكثر من موضع من كتبه › 
منها قوله عن المعطلة أن « . . .أصل قولهم هذا مأخوذ من المشركين › 
والصابئة('2 من البراهمة والمتفلسفة » ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون 


)١(‏ الصابئة : ديانة قديمة » قيل هي أقدم ديانة محرّفة موجودة على الإطلاق » وقد 
ورد اسمهم في القرآن . وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصابئة على نوعين : 
نوع متبعون لشريعة هي بمنزلة شريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ » وهؤلاء هم 
الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه » وهم متمسكون بالإسلام المشترك الذي 
هوعبادة الله وحده وإيجاب المعروف وتحريم الفواحش والمنكرات . والنوع 
الثاني : الصابئة المشركون الذين بدّلوا ما كان عليه أسلافهم ٠‏ وتأثروا بأمم 
وثنية ٠»‏ فبعضهم يعبدون الكواكب ويتصوّرون بالأصنام بأسماء هذه الكواكب 
ويتقرّبون إليها » وبعضهم يعبدون الملائكة » وبعضهم دخلوا في النصرانية 
أواليهودية » وبعضهم تأثروا بالفلاسفة . 

بقي منهم بقايا إلى يومنا في العراق ٠.‏ ويسمون ب( المندائين ) » وعددهم ما 
يقارب أربعين ألف نسمة . 
انظر : الردّ على المنطقيين لابن تيمية ( ص 555 - ٤٥١‏ ) » والموسوعة 
الميسرة ( ۷۲۷/۲ ) . 

(۲) البراهمة لفظ يطلق على عذة أشياء » فهولفظ مشترك . 
فهواسم لإله من آلهة الهندوس ٠‏ يعتبر أكبر الآلهة ومصدر الكائنات كلها . 
وهواسم لطبقة من طبقات الهندوس ٠‏ ويعتبرون أنفسهم الطبقة العليا من 
الهندوس ٠»‏ وجميع الطبقات تابعة لهم وأقل شرفاً منهم . 
ويطلق هذا الاسم ويراد به الديانة الهندوسية كلها . والظاهر أن شيخ الإسلام = 


۳۹۸ 


أا تا لل ا . وذكر في موضع آخر أن إسناد جهم 
في مقالاته متلقى من- الصابئة الفلاسفة » والمشركين الراهمة ي والهود 
السحرة9) . 

وقال شيخ الإسلام » بعد ذكره أن الجهم تتلمذ على الجعد بن درهم : 
١‏ وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حرّان » وكان فيهم خلق كثير من 
الصابئة والفلاسفة » بقايا أهل دين نمرود » والكنعانيين الذين صنف بعض 
المتأخرين في سحرهم . . .كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على 
الشرك . . .وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل . ومذهب النفاة 
من هؤلاء ذ ا ايل اانا ساي اراد ا لمر موا 
فيكون اعد اسان الا الفلاسفة "١‏ 

فلنتطرّق بإيجاز لشرح هذا الإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام . 

التعطيل عند المشركين 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جذور مقالة التعطيل يرجع إلى المشركين › 

وأكبر ديانة للمشركين في زمن الجهم هي ديانة الهندوس 0 . 


= قصد هذا المعنى الأخير » أي الصابئة الذين تأثرّوا بالهندوس > والله أعلم . 
انظر : الموسوعة الميّسرة للجهني ( ”140/7 ) » و: فصول فى أديان الهند 
للأعظمي ( ص ٠ ٠ . ) ٥٤‏ 

6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 1۷/٠١‏ ) . 

© انظ ©“ تفن افدر 6 

(۳) الحموية لابن تيمية ( ص ٠٠٠-۲٤۸‏ ) . 

)0( الهندوس : ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند » وهي مجموع من العقائد 

والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة » من القرن الخامس عشر - 


ااا :ار في نالعز ر ۳۹۹ 


والهندوس على عقائد مختلفة متناقضة » فمنهم من وقع في التمثيل - 

رم ري عن اولع في التعظيل > و بع ارق و 
جاء في كتاب من كتبهم المقدسة ( باتنجل ) عن صفة معبودهم : ١‏ له 
العلوّ التام في القدر » لا المكان » فإنّه يجلّ عن التمكنّ »27 » كما يوجد 
في زماننا فرقة من فرق الهندوس تعتقد الصفات الضدية للخالق » وأنْه 
ليس له وجود ولا عدم » وهذه الفرقة هي فرقة ( سيفا ) . وتعتقد فرقة 
أخرى أن ( فيشنو ) - وهومن آلهتهم - يتمتع بست صفات ذاتية » هي : 
العلم » والقوّة » والقدرة » والحياة » والجلال » والآفاقية7" . ويعتقد 
البعض منهم بإلاهية ( براهما ) » وهوعندهم مصدر الكائنات كلها » 
وهوالأصل الأزلي المستقل ٠»‏ وهوموجود بذاته ولا تدركه الحواس » 
انها يرك ال ا 


= قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر . ولا يعرف للديانة مؤسس معيّن . كما لا 
يعرف لمعظم كتبها المقدسة مؤلفون معينون . ينكرون البعث » ويؤمنون بآلهة 
كثيرة » ويعبدون الأصنام » ويرون التناسخ » وينكرون النبوات » ويرون أن 
الآلهة نزلوا إلى الأرض في شتّى صور وأجسام . وهم أكبر ديانة وثنية موجودة 
في العالم في زماننا . 
انظر : فصول في أديان الهند للأعظمي ( ص ٠٠٠-٠٠١‏ ) » والموسوعة 
الا 4 ۰ 
)١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة › للبيروني ( ص 7٠١‏ ) . 
(؟) فصول في الديانة الهندوسية للأعظمي ( ص 88 ) . 
(۳) نفس المصدر ( ص ٠°١٤‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الموسوعة الميّسرة للجهني ( ”146/7 ) . 


وتوافق هذه العقائد مع بعض المعطلة من المتكلمين واضحة جلية . 
ويلاحظ أنه يمكن اعتبار فرقة السمنية - الفرقة التي تجادلت مع الجهم 
ابن صفوان فشككوه في الله - من الهندوس باعتبار أصلها » ذلك أنْهم من 
( البوذية ) » و( البوذية ) ليست إلا فرقة ترجع في أصلها إلى الهندوس . 
وتأثر الجهم بن صفوان بهم أمر متواترٌ ومشهور . قال شيخ الإسلام : 
« وأخذها - يعني مقالة التعطيل - الجهم أيضاً فيما ذكره الإمام أحمد 
وغيره لما ناظر السمنية » بعض فلاسفة الهند » وهم الذين يجحدون من 
العلوم ما سوى الحسيّات » . 
وسأبيّن في المبحث القادم تفاصيل هذا التأثر » والخطأ الفاحش الذي 
ارتكبه جهمٌ بإجابته لھ" . 

التعطيل عند فلاسفة الصابئة واليونان 
سبق وأن نقلنا كلام شيخ الإسلام في أصل مقالة الجعد - شيخ الجهم - 
وأنّه نشأ في مجتمع كثر فيه الصابئة والفلاسفة ٠‏ وأنّه أخذ أصل مقالته 
عنهم . ويقول شيخ الإسلام  :‏ كان أصل قول جهم هوقول المبدلين 
من الصابئة ¢ وهؤلاء سر من اليهود والنصارى 0( : وبين أن مذهب 
الجهمية « . . . هومن جنس دين الصابئة المبدلين ل" 


. ) ۲٠۰ الحموية لابن تيمية ( ص‎ )١( 
. من الرسالة‎ ) ٤۲۹ انظر : ( ص‎ )۲( 
. ) ٠٠٠-۲٤۸ انظر : الحموية ( ص‎ )۳( 
. ) 509/١ ( التسعينية‎ )٤( 

(5) بيان تلبيس الجهمية ( ٠٥١/۲‏ ) . 


اا 21 :ارق زی لضا ر لزا رمت ٤١١‏ 


كما ذكر في موضع آخر أن الجعد بن درهم أوّل من أظهر القول 
بالتعطيل في الإسلام » وإن كان ذلك موجوداً قبل الإسلام في الأمم 
الأخرى » وكان الجعد شيخ الجهم بن صفوان » وكان من أهل حرّان › 
وكان فيهم أئمة الفلاسفة » ومنهم تعلّم أبونصر الفارابي كثيرا مما تعلم من 
الفلسفة » وهؤلاء الصابئة لا يصفون الربٌ إلا بالصفات السلبية أوالإضافية 
[والجركة N‏ 

ولقلة ما كلك ع الصا وة الخصول على ااه + ل اتمكن 
من النقل المباشر من كتبهم المقدسّة والمعتبرة في هذا الباب » والله 
المنكعان : 

ولكن إذا كانت المعلومات عن فلاسفة الصابئة نادرة الوجود » ففلاسفة 
اليونان أمرٌ آخر تماماً » فإنْ معظم كتبهم محفوظة ومتداولة . وإذا أمعنا 
النظر في فلسفتهم » وجدنا التشابه الظاهر مع جهم في كثير من القضايا 
العقدية » لا سيّما الأسماء والصفات . 

فلا غرابة حينئذ أن نعرف أن شيخ الإسلام وصف الزندقة الفلسفية بأنّها 
هي أصل التجهه7" . 

وأوّل ما يقابلنا فلاسفة اليونان نراهم يمنعون إطلاق أي صفة من 
الصفات على الله » لأنْ نتيجة ذلك تشبيه الله بالأفراد . 

فهذا أرّل من تفلسف من فلاسفة اليونان - وهو تاليس ( 158165 ) » 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوی ( ۱۲/ 701-75٠0‏ ) . وسبق التعريف ببذه الأنواع من 
الصفات . ا 


(۲) انظر : مجموع الفتاورى ( ۱۷١/۲‏ ) . 


وَل الحكماء السبعة - يقول : « إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول 
من جهة جوهريته › إّما يدرك من جهة آثاره 2 وهوالذي لا يُعرف أسمه 
فضلا عن هويته › إلا من نحو أفاعيله وإبداعه وتكوينه للأشياء » فلسنا 


ندرك له اسما من نحو ذاته » بل من نحو ذاتنا ٩‏ . 


ويقول أنباذوقليس : « إن الباري تعالى لم يزل هويته فقط وهوالعلم 
المحض ٠»‏ وهوالإرادة المحضة ٠‏ وهوالجود والعرّ والقدرة والعدل 
والخير والحق » لا أن هناك قوى مسماة بهذه الأسماء > بل هي هو وهو 
هذه كلها “2 . وعلّق على كلامه محقّق الكتاب فقال : « والمشتهر عن 
أنباذوقليس آنه أول من ذهب إلى الجمع بين صفات الله تعالى وأنها كلها 
تؤدي إلى شيء واحد وأنّه إن وصف بالعلم والجود والقدرة فليس هوذا 
معان متميزة تختصٌ بهذه الأسماء المختلفة » بل هوالواحد بالحقيقة الذي 
لا يتكثر بوجهٍ ما أصلا » بخلاف سائر الموجودات » فن الوحدانية 
العالمية معرضة لتكثر ٠‏ إما بأجزائها وإما بمعانيها وإما بنظائرها » وذات 
الباري سبحانه وتعالى متعالية عن هذا كله . وإلى هذا المذهب فى 
الصفات ذهب أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف البصري 00 
هذا » ومن المعروف لدى جميع من اطلع على كتب هؤلاء الفلاسفة › 
أمثال ( أرسطوطاليوس ) و( أفلاطون ) وغيرهما » نهم لا يهتمّون بجانب 
العلاقة بين الخالق والمخلوق أصلا » فغاية الأمر عندهم هوإثبات وجود 


. ) ۳۷١/۲ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
. ) ۳۷۹ نفس المصدر ( ص‎ (۲) 


(۳) تعليق محقّق الملل والنحل ( ص ۳۸١‏ ) . 


اا ےا بيع :تالا في لضا ر ےے اڑا سامت f۳‏ 


( العلّة الأولى ) فقط . أوبعبارة أخرى » أن الإيمان عندهم هومعرفة 
وجود الرت » لا غير » وأنّ هذا الربّ هوإمًا الوجود المطلق » أوالعقل 
الفغال الذي لا ذات له . وأمًا عمل الإنسان تجاه هذا الربٌ ٠»‏ وحقوقه 
علينا » فليس بموضوع يذكر عندهم . 

ويقول أفلاطون إِنْ الله تعالى إِنْما يعرف بالسلب - أي : لا شبيه له ولا 
مثال' . ونفى عن الله تعالى جميع الصفات » ظناً منه أن هذا يؤدي إلى 
التشبيه أوالتركيب بزعمه » لأنّ الله تعالى لا يصح أن يكون فاعلا لتلك 
الصفة لأنّه واحد حقيقي ٠»‏ والواحد الحقيقي لا يجوز أن يكون فاعلا 
للشيء وقابلا له . كما بيّن أن التغيّر من حال إلى حال أمر يفعله مخلوق › 
إما لتحسين وضعه » أولتحصيل منفعة » أوللوقاية من شر » وجميع هذه 
الغايات منفية عن الله تعالى » « . . .إذاً من المحال أن يتغيّر الربٌ من 
EOE‏ 

ويحكي لنا أرسطوطاليوس قوله في صفات هذا الإله » في آخر سطر من 
كتابه ( الفيزياء ) » فيقول : ١‏ إذاً المحرّك الأول يجب أن لا يتبغض › ولا 
يتجرّأ » ولا يكون له قدر »0 » كما نفى عن هذا المحرّك أن يكون مكوناً 


من اة > وهذا النفى قصد به نفى وجود ذاتٍ حقيقية . 


. ) ٤١٤/١ ( انظر : الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
انظر : الجمهورية لأفلاطون‎ )۲( 
The Republic of Plato (in the Great Books of the World ) 
vol. 8, p. 322-3 
Physics , of Aristotle ( VIII , 10 ) فيزياء لأرسطو:‎ )۳( 
Metaphysics , of Aristotle ( XII , Ch. v, انظر : ( 604 . عط‎ )٤( 


ونفى عن هذا المحرّك جميع الصفات إلا ثلاث » وهي : أن يكون غير 
متحرّك » وأن يكون أبدياً » وأن يكون واحدا . ومعنى كونه ( أن يكون 
غير متحرّك ) هونظير ما حكي عن شيخه أفلاطون من عدم التغيّر في حقٌّ 
الله تعالى » وهوأنّه لا يجوز لهذا الربّ أي صفة من الصفات الاختيارية › 
لأنها تعتبر ( تغيّراً ) أو( حركة ) في حق الله تعالى . ويمكن التعبير عن 
معنى هذه الجملة بعبارة كلامية هي : أنْ ذات الله تعالى ليست محلا 
للحوادث . ومعنى كونه ( أبدياً ) أي أن من صفات الله تعالى القدم » إلا أن 
أرسطوطاليوس خالف شيخه أفلاطون في مسألة قدم العالم » فأثبت أن العالم 
كذلك موجود مع الله تعالى في الأزل » بخلاف أفلاطون » حيث قال بخلق 
العالم . ومعنى ( أن يكون واحداً ) » أي أن الربّ هوالواحد البسيط » ليس له 
أي صفة أوفعل أواسم » لأنْ ذلك يستلزم أن لا يكون واحداً . 

يقول أحد الفلاسفة المعاصرين حاكياً قول أرسطوطاليوس عن الله : « وبما 
أن المحرّك الأول ليس بجسم » فلا يستطيع أن يفعل أيّ شيء جسماني » 
وعمله كله مقتصر على ( الأفعال الروحانية ) » أي : عقلية . خلاصة الكلام 
أنَ أفعال الإله ليست إلا التفكير » وعند أرسطوطاليوس › هذا الإله هو( فكرة 
الفكرة 6(" » ولم يتصوّر أرسطوطاليوس قط أن هذا الإله يفعل شيئاً في 
الكون » فضلا على أن يستحق العبادة أويُدعى أويحبٌ ٠‏ . 


Motion and Motion 5 God Buckly ( p.68) (۱) 
: الحركة وإله الحركة لبكلي‎ 
. أو: خلاصة الفكرة » أولبّه‎ )۲( 
History of Philosophy, 701.1 و (214.م)‎ by Copleston (¥) 


ہا ےا :ئر ف لقنا سے العلا رمت ٥‏ 


ويقول ( ويل ديوارنت ) عن أرسطوطاليوس : « يصوّر أرسطوالله 
بوصفه روحاً تعي ذاتها وهذه هي بالأحرى روح غامضة خفية » وذلك لأنَ 
إله أرسطو لا يقوم أبداً بأي عمل » فليست له رغائب » ولا إرادة » ولا 
غرض ٠»‏ وفاعليته نقية خالصة إلى حدّ تجعله لا يفعل أبدأ »> وهوكامل 
كمالا مطلقاً » لذلك ليس بمقدوره أن يرغب في أي شيء » ولذلك لا 
يعمل أي شيء ٠»‏ ووظيفته الوحيدة هي التأمل في جوهر الأشياء ٠‏ . 

وبين شيخ الإسلام تقارب قول جهم مع قول الفلاسفة فقال : « وقول 
جهم ومن وافقه : أنْ الإيمان مجرّد العلم والتصديق ٠‏ وهوبذلك وحده 
يستحقٌ الثواب والسعادة » يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين 
وأتباعهم : إن سعادة الإنسان في مجرّد أن يعلم الوجود على ما هوعليه › 
كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في مسائل الأسماء والصفات › 
ومسائل الجبر والقدر » متقاربان » وكذلك في مسائل الإيمان »20 . 

وقال رئيس دائرة الفلسفة في الجامعة الأمريكية في بيروت  :‏ إن أثر 
الفلسفة الرواقية ظاهر في الحكميات التي تحفل بها المصنفات العربية 
القديمة » وفي ما ذهبت إليه بعض الفرق الكلامية » كجهم بن صفوان 
اشخان من الجر ل 

وإذا كان أثر الفلاسفة على جهم يتضح في بعض هذه النقولات › 
فأثرهم على المعتزلة - الأتباع الحقيقيين للجهم بن صفوان في باب 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٥۸٥/۷‏ ) . 
(۴) دراسات في الفكر العربي لماجد فخري ( ص ۲۲ ) . 


الأسماء والصفات - أوضح بكثير9"© . 
التعطيل عند اليهود والنصارى 

سبق أن ذكرنا أن جذور مقالة التعطيل وُجدت عند بعض علماء أهل 
الكتاب . 

يقول أحد الباحثين المعاصرين : « ففي اليهودية ارتبط التأويل باسم 
فايلوالإسكندري ( ٠١‏ ق .م . - 1٠‏ م ) » والذي كان ينفي الصفات عن 
الله تعالى ويؤكد على وجوب تفسيرها تفسيراً مجازياً طبقاً لقوانين التأويل 
التي حددها هو . جاء في كتاب ١‏ قصة الحضارة » في وصف هذا الرجل : 
ولكنه اشن بالفليطة ارا > فمل هدق فى اة أن يرق بين الات 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك ٠»‏ قول الأشعري في المقالات إن أبا الهذيل العلاف أخذ 
نظريته في أن الصفات هي عين الذات من أرسطوطاليوس › « . . .وذلك أن 
أرسطاطاليس قال في بعض كتبه إن الباري علم كله » قدرة كله » حياة كله › 
سمع كله » بصر كله . فحسن اللفظ عند نفسه وقال : علمه هوهوء. وقدرته 
هي هوا . انظر : مقالات الإسلاميين ( ٤۸٥/۲‏ ) . 

ومن أحسن من رأيت اهتمٌ ببيان هذه العلاقة الوثيقة بين عقائد المعتزلة وفلاسفة 
اليونان : هوالمستشرق ( وولفسون ) في كتابه : فلسفة الكلام » ويتعجب القارئ 
حين يقرأ هذا الكتاب من توافق أوتشابه أقوال المعتزلة مع أقوال بعض فلاسفة 
اليونان » وكما قيل : ما أشبه الليلة بالبارحة! 
انظر على سبيل المثال : قضية الذرّة » وقضية الطفرة » وقضية القدر في الكتاب : 
فلسفة الكلام لولفسون : 

The Philosophy of the Kalam by Wolfson 

(p . 223 , 224 and 226 ( 


اباب آ ايخ : هال فى القن ر الم سامت .4 


المقدّس وعادات اليهود من جهة . والآراء اليونانية وخاصة فلسفة 
أفلاطون من جهة أخرى » ولكي يصل إلى غرضه لجأ إلى المبدأ القائل : 
إن جميع الحادثات والأخلاق والعقائد والشرائع المنصوص عليها في 
العهد القديم ذات معنيين : إحداهما مجازي » والآخر حرفي . . .وكان 
يقول : إن الله هوالكائن الجوهري في العالم » وهوكائن غير مجسّد . أزلي 
سرمدي ٠‏ ويجل عن الوصف لأن كل صفة تعنى نى التحديد . . 2000© , 
نو كته نوهد بطلك ال ييل ف معاد جت أله للد رف 
العبرية أصلا » حيث كان يهتم منذ صغره بكتب فلاسفة اليونان . وكان يرى 
أن دوره هوأن يوقق بين فلسفة اليونان وبين تراث موسى عليه السلام » 
أوبعبارة أدق : أن يوفق بين العقل والنقل » فكان أوّل يهودي حاول ذلك . 
فقد كان اليهود قبله يكرهون الفلسفة ويرون أنّها طريقة مذمومة باطلة » وأنْ 
ما عندهم من الوحي كافٍ لهدايتهم 

ولم يمنعه جهله بالعبرية وبالعلوم الدينية من كتابة كتب دينية كثيرة » 
كلها باللغة اليونانية ( وهذه اللغة لم تكن مستعملة لدى اليهود في كتاباتهم 


. ) ۲١ جناية التأويل الفاسد لمحمد لوح ( ص‎ )١( 
: انظر لترجمته‎ )۲( 
Philo in Encylopedia 811632162 ( 15 /385 ( 
R. M. Wilson Philo . 
كما اهتمّت جامعة ( هارفارد - 11317870 ) في أمريكا بجمع كل مؤلفاته‎ 
مجلداً في عام‎ ١7 الموجودة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية » فتمّ ذلك وطبعت في‎ 
. م » مما يدل على مكانة فيلووأهمية أفكاره عندهم‎ ۳ 


4۹۸ 


الدينية » فقد كانوا يؤلفون كتبهم بالعبرية ) » من أهمّ هذه الكتب : 
( التفسير المجازي - Commentary‏ 41168011681 ) » فسّر فيه 
كتاب الخلق من العهد القديم تفسيراً باطنياً قرمطياً » حيث أوّل جميع ما 
ورد في ذلك الكتاب » وزعم أن كل آية فيها لها تفسير باطني لا يطلّع عليه 
إلا الخواص . وفسّر جميع معجزات الرسل بأنها أمور طبيعية يخيّل إلى 
الناظرين أنّْها من خوارق العادات . 

بل وصل إليه الأمر إلى أن زعم أن موسى عليه السلام قد بشر بظهور 
( أفلاطون ) و( أرسطوطاليوس ) » وأنّ ما أعطي موسى عليه السلام من الوحي 
موافق لفلسفتهما . 

وكان يقول إِنْ الله تعالى ليس له اسم حقيقي » إذ إِنّه لا يتصوّر له اسم › 
فهوفوق كل ما يمكن تصوره » وحتى موسى عليه السلام لم يصل علمه إلى 
معرفة الله تعالى . ولأنَ البشر لا يستطيعون فهم كنه الله تعالى » فلا يجوز 
تسميته أواتصافه بأي اسم أوصفة » بل يوصف بالنفي المحض . وممًا قال : 
« فمن يستطيع أن يجزم أنه تعالى جسم » ومن يستطيع أن يجزم أنه ليس 
بجسم ؟ ومن يستطيع أن يقول : إِنّه متصفٌ بكذا » ومن يستطيع أن يقول : 
نه ليس بمتصف بكذا ؟ » » وقال أيضاً : « فهوفوق كلّ وصف ٩‏ . 
وشرح ( فيلو ) نظريته لتوحيد الربٌ » فقال إن التوحيد مبني على أربعة 
أمور : 

أولا : نفي الندّ عن الله 

ثانياً : نفي الاحتياج عن الله تعالى على أي شيء آخر » يعني الغنى المطلق 


: نقلّا عن‎ Legum Allegoariraum ) 1 / 56 ( : انظر‎ )١( 


www . utm . edu / research / iep / philo 


ابا ےا ن : ار نی القن ر الل اریت ۹ 


ثالثاً : ثبوت القدم له وحده دون كل شيء سواه » فلا يوصف شيم 
بالقدم إلا هو 

رابع :أن تواضيق الله تخالى هو الو جك الط مي أنه الى 
يتجزأ ولا يتبغض ولا يشاركه في القدم سوى الذات . وهذه الجملة 
الأخيرة تعني أن الله تعالى لا يوصف بشيء » لأنْ وصفه بأي صفة يستلزم 
اشتراك القدم لتلك الصفة مع الله تعالى » وهذا يؤدي إلى نقض التوحيد 
الخالص . 

كما كان فيلو ينكر القدر ويثبت ( الحرية المطلقة ) للانسان . 

ومن كتاباته : ( التفسير المجازي ) وقد مر ذكره » و( إثبات قدم العالم - 
On the Eternit of the 4‏ ) . و( إثبات عدم التغيّر في حقّ الله 
On the Unchangeableness of God -‏ ) « و( القدر - On‏ 
Providence‏ ) » و( عن الله - 60d‏ 0۸ ) » و( كتاب الإلهيات - 
Book 01 1260016‏ 116 ) . وغير ذلك من الكتب . 

ومن الجدير بالذكر أن اليهود في وقته لم يعبؤوا به ولم يلقوا له بالا » بل 
رموه بالهرطقة ولم يشتغلوا بالرد عليه لعدم تأثيره في المجتمع . وإنّما تائر 
به النصارى بعده » فحفظوا كتبه وشرحوها » بل اعتبروه نصرانيا . ثم بعد 
قرونٍ كثيرة من وفاته » صار اليهود يقرؤون كتبه ويعظمونه . وهكذا أصبح 
اليهود والنصارى يعتبرون فيلومن أكبر مفكري زمانه وأهمّهم شأناً » بعد أن 
كان مجهولا متروكاً في حياته . 
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ولقد تعجّب أحد الباحثين الغربيين للتشابه الک س مقا وات الجهم 
ومقالات فيلو» مما جعله يثبت ويقرّر « . . . أن الجهم هوأوّل من أدخل 
على الفلسفة العربية مشكلة الصفات وحاول حلها بطريقة سبقه إليها فيلو . 
es‏ آل الكنيسة لقني OO‏ 

وممّن تأثر بهذا النهج من اليهود بعد فيلو: موسى بن ميمون » اليهودي 
الأندلسى المشهور » وكان يقول : ١‏ ما ورد فى الكتاب المقدس من 
عبارات تشير إلى شيء من أعضاء الجسم أوأية صفة من صفاته يجب أن 
فر تفسيراً مجان ,200 

أمَا أثر النصارى على الفرق الإسلامية فى مقالة التعطيل » فيظهر جلياً 
فى شخصية « يوحنا الدمشقى John of Damascus‏ - % « 
وهويوحنا بن سرجيوس بن منصور بن سرجيوس الدمشقي . كان جده 
منصور عاملا ليزيد بن أبى سفيان وابنه معاوية » وكان منصور هذا على 
علاقة وثيقة بالأخطل » الشاعر النصرانى المشهور » وثبت أنّ يوحنًا التقى 


The Philosophy of the Kalam , by Wolfson ) انظر : )222 . صظ‎ )١( 

(۲) جناية التأويل الفاسد » لمحمد لوح ( ص ٠٠١‏ ) . وبما أنّ موسى بن ميمون 
جاء بعد زمن الجهم بقرون » لم أركز على بيان عقيدته » إلا أنني أشير هنا إلى 
أن موسى هذا تأثر بالمعتزلة أيما تأثر » بل يكاد أن يكون معتزلياً يهودياً › 
فمقالاته في الأسماء والصفات ٠‏ وفي القدر » وفي مصادر التلقّي » هي عين 
مقالات المعتزلة . 

(۳) انظر لترحمته : آراء يوحنا الدمشقي عن الإسلام للسحاس : 
John of Damascus on Islam , 52525 ( pps . 21 - 48 (‏ 


اباب آي : تال في القن رغ الملا ررمت 4۱۱ 


بالأخطل غير مرة » وكان بينهما صداقة . 

ولد يوحنا عام 7174 م . ( يعني عام 00 ه تقريباً ) » وتذكر المصادر 
النصرانية أنه كان على علاقة وثيقة مع بني أمّية » بل يقول أحد مترجميه : 
ا وان اكه تو خا كاتا م الله مهدا غندة ای ميزه 
CE E OE Es‏ 
إلا أنها ترجمت إلى العربية في وقت مبكر . وهومن أوائل من حرّر عقيدة 
النصارى بطريقة محرّرة مبسطة . 

وله كتابات في الأسماء والصفات › وفي القدر . بل ذكر بعض 
المستشرقين المعاصرين أنه هوالذي أبرز منهج الرأي والكلام بين 
المسلمين في قضايا الأسماء والصفات والقدر7" . 


)١(‏ نفس المصدر ( 25 . ص ) . وهذا » وإن كان فيه مبالغة » إلا أنه يدل على أن 
يوحنا كان على علاقة وثيقة » وفي منصب رسمي ٠‏ لدى أمراء وقته . 
0( أمَا عقيدته في القدر » فهي عقيدة المعتزلة سواء بسواء » بل كتب حواراً تمثيليا 

بين نصراني ومسلم في مسألة القدر » يكاد يكون حواراً بين معتزلي وسٽي › 

أثبت العلم الإلهي وأنكر خلق أفعال العباد . يقول أحد المستشرقين : ١‏ وأمًا 

مسألة تأثير يوحنا على القدرية والمعتزلة » فتبقى المسألة بحاجة إلى مزيد بحث 

. . ثم ذكر تشابه عقائد يوحنا مع عقيدة القدرية » وأنّ يوحنا كان يعيش في 

زمن هذا الصراع والجدل » وأنّْه كان معاصرأ لواصل بن عطاء وعمروبن عبيد ؛ 

فيصعب التحقيق في هذه المسألة : هل أثّر يوحنا على بعض المسلمين وأثار 

الجدال في هذا الموضوع ٠‏ أم أنه متأثر بالصراع بين المعتزلة وأهل السنة فكتب 
فيه بوجهة نظره؟ انظر : آراء يوحنا الدمشقي عن الإسلام لسحاس : 

John of Damascus on Islam , Sahas ( pps . 143 - 149 ( 

John of Damascus on Islam , Sahas ( p . 88 ) : انظر‎ )۳( 


وكان يوحنًا متأثراً بكتابات فيلو» معجباً به غاية الإعجاب » إلى درجة 
أن أحد الباحثين الغربيين قال إن فلسفة فيلووآراءه انتشرت بين المسلمين 
بواسطة آراء يوحنًا ومكانته في المجتمع الأموي . 
وقد تضلع يوحنا في علم الفلسفة » حيث تعلّم الفلسفة على يد راهب 
باسم ( كوزماس - 0055088) ) . وكان كوزماس هذا عالماً إيطالياً › 
خبيراً في فلسفة اليونان » راهباً ومدرّساً في كنيسة من كنائس النصارى » 
فأخل أسيراً في أحد. غزوات المسلمين . فلما جيء به إلى الخليفة » كان 
ذلك بحضور سيرجيوس ٠»‏ والد يوحنا ( حيث كان من المستشارين 
للخليفة ) » فعرف سيرجيوس مكانة ( كوزماس ) وأعجب به » فشفع له 
عند الخليفة » فأعطاه الخليفة إياه » فأخذه سرجيوس معلماً لابنه يوحنًا . 
وعلّمه المنطق والحساب والفلسفة واليونانية » فكان بذلك من أوائل من 
عرف هذه اللغة بين أوساط المسلمين » مما مكنه من الاطلاع على كتب 
الفلاسفة مباشرة . 
كما تذكر المصادر النصرانية أن يوحنًا قرأ القرآن ودرس العلوم الإسلامية › 
من النحووالأدب والحديث » وغير ذلك » فأصبح عالماً في ج جميع الفنون ١‏ 
الإسلامية والنصرانية واليونانية » ولم يكن مثله في دمشق . وتوفي يوحنًا في 
سنة ۷٥۰‏ م ( مايقارب ١١‏ ه) . 
وممّا قال يوحنا هذا : « إن الإله لا يمكن أن يتصوّر » وإذا كان كذلك » 
فلا يمكن أن يوصف باسم » ووجب أن لا يكون له اسم . . . » ثم بين أن 
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أسماءه تعالى إِنْما هي لتقريب المعاني إلى الأذهان ٠‏ وإلا فالله في 
حقيقة الأمر لا يوصف باسم » ولكن يسمّى ببعض مفعولاته"2 . وقال 
أيضاً : « ثم ليعلم أن كثيراً من صفات الله لا يمكن وصفها ١‏ فيُضطر 
إلى استعمال ألفاظ توحي بالتشبيه » مثل النوم » والغضب ٠.‏ واليد › 
اغ 70832 فال إن شالق يعت أن له س د لركان 
متغيّراً للزم أن يكون مخلوقاً9” » وأنّه ليس بجسم ولا صورة . وقال : 
« بالنسبة إلى صفات الله » فلا يمكن وصفها على كيفيتها . إذاً لا بد من 
وصفها بالنفي » لأنّه لا يشابهه شيء . ٠‏ . ثم بيّن أن جميع الصفات التي 
نقول إنها لله » هي في الحقيقة لا تصف الذات ٠‏ بل تصف ما يتعلق 
بالذات » ثم مئّل لذلك مثلا باسمه تعالى ( الملك ) » فالملوكية متعلقة 
بالمملوكين ٠‏ إذاً فالرب ملك باعتبار تعلّقه بالمملوكين » وهكذا . 
وهذه النظرية هي عين ما حكاه شيخ الإسلام عن الصابئة من أنْهم لا 
تضفون الله الى إلا قات شلبية أوإضافة , 

وقال يوحنا إن الربّ ليس بأبعاض > ولا يتجزأ » ولا في مكان دون 


)١(‏ ( 194 . م) Orthodox Faith , Book One‏ - العقيدة الأورثادوكس 
ليوحنا الدمشقي . 

Orthodox Faith , Book One (p.167) (Y) 

Orthodox Faith , Book One م)‎ . 169 ) (F) 

Orthodox Faith , Book One (p.170) (<) 

Orthodox Faith , Book One (p.171 ) (°) 


(5) انظر : الحموية » لابن تيمية ( ص ۲٠١-۲٤۸‏ ) . 


مكان » بل هوفي كل مكان » ولا يعني هذا أن جزءه في مكان والجزء 
الآخر في مكان » بل هوبكل ذاته في كل مكان(" . 

وقال عن كلام الله إِنْه ليس ككلامنا » فكلامنا مخلوق ومنتشر في 
الهواء » وأمًا كلام الربّ فغير مخلوق » أبدي . « . . .متصل بذاته › 
داخل فيه . . .مثل كلامنا النفسي الذي يصدر من عقولنا . فهذا الكلام 
عند صدوره من العقل ليس بمنفصل عنه تماماً ولا كذلك متصل به . 
وكذلك كلام الله تعائى » فهومنفصل عن ذاته ومتصل به كذلك ٩»‏ . 
وبيّن أن الربٌ لا يرى » ولا يمكن أن يرى ٠‏ إلا من قبل الروح المقدس 
ولاه لك 

واستدل لوجود الله تعالى بطريق أشبه ما يكون بطريقة المتكلمين 
وقولهم بدليل الأعراض وحدوث الأجساء . 

واستدل لوحداينة الربٌ بدليل التمانع » ممًا جعل أحد.الباحثين الغربيين 
يقول إن المتكلمين أخذوا هذا الدليل عنه© . 

ومن الجدير بالذكر أن يوحنًا كان يعيش في دمشق في زمن الجعد بن 


Orthodox Faith , Book One (p.198) )١( 

Orthodox Faith , Book One (p.174) (Y) 

Orthodox Faith , Book One ) م‎ . 200 ) )9( 

)٤(‏ ولقد شرحت طريقته في الباب السابق > فلیراجع : ( ص ۳۲۱ ) من 
الزمالة: : 

(5) انظر : فلسفة الكلام لوفلسون 
( 49 . م ) The Philosophy of the Kalam , Wolfson‏ 
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درهم » وكان حيّاً زمن قتل الجهم . وكان الجعد - كما تذكر المصادر 
الإسلامية - يسكن بجوار الكنيسة في دمشق » وممًا لا شك فيه أن 
يوحنا كان يتوارد إلى هذه الكنيسة ٠»‏ بل لشهرته ربّما كان قسّيسها كذلك . 
فهناك احتمال كبير جداً - خاصة إذا قارا آراء يوحنًا مع آراء جهم - أنّ 
يوحنا علم الجعد بن درهم بعض القضايا الفلسفية ٠‏ فكان هوالوسيط 
الأكبر لإدخال عقائد اليونان على المسلمين . فيمكن تركيب إسناد آخر 
لمقالات الجهم بن صفوان(" » وهو: الجهم بن صفوان » عن الجعد بن 
درهم » عن يوحنا الدمشقي » عن كوزماس الإيطالي » عن فلاسفة اليونان › 
والله أعلم . 

هذا » ويجب التنبيه إلى أن أهل الكتاب بصفة عامة أميل إلى التشبيه 
منهم إلى التعطيل » خاصة القدماء منهم » حيث يصفون الله في كتابهم 
المقدس بصفات نقص وعجز . وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
أيضاً حيث قال : « ومن المعلوم عند أهل الكتاب أن قدماءهم لم يكونوا 
ينكرون ما في التوراة من الصفات » وإنما حدث فيهم بعد ذلك » لما صار 


- ء حيث قال : « وكانت له بها‎ ) 5٠05 /4 ( انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. ©». . . إلى جانب الكنيسة‎ ٠ يعني بدمشق - دار بالقرب من القلانسيين‎ 

(۲) ولا منافاة بين هذا الإسناد والإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام وغيره » عن الجعد 
ابن درهم » عن أبان بن سمعان » عن ابن أخت لبيد بن الأعصم . عن لبيد بن 
الأعصم ( انظر : الحموية لابن تيمية »> ص ۲٠۳‏ ) » لأن الشخص قد يتلقّى 
معلوماته عن أكثر من جهة . وقد يتفق القارئ معي حيث يرى التشابه الكبير بين 
مقالات الجعد ومقالات يوحنا ٠‏ في الأسماء والصفات وفي القدر وفي مصادر 
التلمّى » مما تكاد تؤكد علاقة بينهما » والله أعلم . 


٤١٦ 


فيهم جهمية » إما متفلسفة مثل موسى بن ميمون وأمثاله » وإما معتزلة مثل 
أبي يعقوب البصير وأمثاله . . .إلخ . 

5 هذا الشرح والعرض لآراء المشركين ٠‏ وفلاسة الصابئين 
واليونان » واليهود والنصارى › يتضح صحة ما حققه شيخ الإسلام من 
أن جذور مقالة التعطيل ترجع إلى هؤلاء » بواسطة الجهم بن صفوان 
وشيخه الجعد بن درهم . 


. ) ۹٤/۷ ( درء التعارض‎ )١( 


باشب ا :اتی زی الض نے العقرا سامت 3 


المسألة الثالثة 


حقيقة هذه المقالة 
وبعد ذكر قول جهم في باب الأسماء والصفات وبيان منشئه وأصوله » 
أشي إلى قظووة فده المقالة وحقيقتها ومقصود جهم في هذا . 
فإنّ الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته أصل الدين » وهوأساس 
كل خير » ومصدر كل هداية » وسبب كل فلاح » وهوأفضل ما اكتسبته 
القلوات حف افوس :رادرك الق > 
وبما أن شرف العلم تابع لشرف معلومه » ولا ريب أن أجل معلوم 
وأعظمه وأكبره هوالله تعالى الذي لا إله إلا هوء فإِنْ العلم بأسماء الله 
تعالى وصفاته أجل العلوم وأفضلها ٠‏ ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة 
معلومه إلى سائر المعلومات » وهوأصل كل علم من العلوم الدينية » فكل 
علم تابعٌ للعلم به » مفتقر في تحقيق تحقيق ذاته إليه . فالعلم به أصل كل علم » 
كما أنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه وموجده . والعلم بذات الله 
تعالى » وبأسمائه وصفاته وأفعاله » يستلزم العلم بما سواه » فمن عرف الله 
عرف نما سواه .+ .ومن جهل الله فهولما سواه اجهل. :. ولذلك قال الله 


تعالى # 5ا لن سوا أله اسن ف هك هم لْمْسِفُونٍ ٠‏ 
[الحشر: 19] . وإذا تأملنا هذه الآية العظيمة + وجدنا معن شريفاً عظيماً ) 


وهوأنٌ من نسي ربّه › العاواذانه e‏ يرك تيار Ein‏ 
بل نسي ما به صلاحه وفلاحه » في معاشه ومعاده » فصار معطلا مهملا » 
بمنزلة الأنعام السائمة » بل لكانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على 


. )١95 انظر : الحموية ( ص‎ )١( 


هداها التام الذي أعطاها إِيّاه خالقها » بخلاف الذي خرج عن فطرته التي 
خلق عليها » فنسي ربّه » فأنساه نفسه . والمقصود : أنّ العلم بالله تعالى 
أصل كل علم » وهوأصل علم العبد بسعادته وكماله » ومصالح دنياه 
وآخرته > والجهل به ٠‏ وبأسمائه وصفاته » مستلزم للجهل بنفسه 
ومصالحها وكماله . فالعلم به سعادة العبد » والجهل به أصل الشقاوة29 . 
وهذا كله يلزم أن محبة أسماء الله تعالى وصفاته من ضروريات الإيمان › 
فمن أحب أسماء الله تعالى وصفاته فقد أحبّ الله جل جلاله » لذلك فقد 
بشرّ النبي ية ذلك الصحابي الذي أحب قراءة سورة الإخلاص لما فيها من 
ات الله تعالى بالجئّة » فقال : « حبك إِيَاهَا أَدْخَلّكَ الْجَئهَ »290 , 
وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يزدادون إيماناً ومحبة لله تعالى 
بتعلم أسمائه وصفاته » ومن أصرح ما ورد في ذلك » حديث أبي رزين 
لقيط بن صبرة رضي الله عنه حين قال : 

قال رَسُولَ الله ل : « ضَحِك ربا مِنْ فوط عِبَادِهِ وَفُرْب غِيْرَهِ » 
فلك + يا رَشُوْل الله ! أو E‏ 000 

قال : «نعَمْ !»2 


وه 


قلت : ١‏ لن نَعْدَمَ مِنْ رب يَضْحَكُ حيرا » , 


. ) ۳٠۲-۳۱۱/۱ ( انظر : مفتاح دار السعادة لابن القيّم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب الآذان > باب الجمع بين السورتين في 
الركعة الواحدة ( ۲۹۸/۲ . حديث ۷۷٤‏ ) . 

(۳) رواه ابن ماجة في مقدمة سننه » باب ما أنكرته الجهمية ( حديث لالا١‏ ) » 
وحسّنه الأناي دن ال جد ) . 


ایا ايع :ارت في لے اڑل سامت ۹ 


فانظر إلى إيمان هذا الصحابي الجليل » وكيف ازدادت محبته ورجاؤه 
في الله لما سمع ,بضفة واحدة من ضفات الله جل وغلا 0 وهي صف 
الضحك » فلم يصبر إلا أن قال : ( لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبُ يَضْحَكُ خَرَا ) . 
وهذه هي حال سلف الأمة ومن نهج منهجهم : يحبّون معرفة أسماء الله 
وصفاته لما في ذلك من تقوية القلوب » والثبات على الطاعات ٠‏ والرغبة 
في تحصيل ثواب ربّ البريّات . وكل من حاد عن مسلك الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم في تعاملهم مع أسماء الله وصفاته فلا يحصّل 
حقيقة الإيمان ولا يذوق حلاوته . 

لذلك فقد تواترت نقولاات السلف في التحذير من مقالة الجهمية في 
التعطيل » وأنّ هذه المقالة هي في الحقيقة إنكارٌ لربوبية الله تعالى وألوهيته 
وخروج عن سواء السبيل وسبب في مجانبة حقيقة الإيمان . 

قال الأشعري : ١‏ وقالت الجهمية إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع 
ولا بصر » وإنما قصدوا إلى تعطيل التوحيد والتكذيب بأسماء الله عز 
وجل » فأعطوا ذلك لفظاً ولم يحصلوا قولا في المعنى › ولولا أنهم 
خافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير سميع ولا بصير ولا عالم » ولكن 
خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم 0 

وبيّن الإمام أحمد أن الجاهل إذا سمع قول هؤلاء الجهمية » قد يظن 
أنهم من أشد الناس تعظيماً لله » ولا يعلم أنهم إما يعود قولهم إلى ضلالة 
وكفر » وذلك أن الشي, الذي لا يوصف ليس بشيء » ١‏ فعند ذلك » تبن 
للناس أَنّهم لا يؤمنون بشيء » ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرّون 


. ) ٠٠١-٠١۴ الإبانة ( ص‎ )١( 


14 


الحلذ لي 06 , 

ويقول ابن بطة العكبري : « فأي خير عند من لا ينطق ولا ينفع ولا يضر ؟ 
فإنما يدور الجهمي في كلامه واحتجاجه على إبطال صفات الله ليبطل 
موضع الضر والنفع والمنع والعطاء ٠‏ ويأبى الله تعالى إلا أن يكذبه 
ويدحض حجته » فتفكروا رحمكم الله فيما اعتقدته الجهمية وقالته 
وجادلت فيه ودعت الناس إليه » فإ من رزقه الله فهماً وعقلا ووهب له 
بصراً نافذاً وذهناً ثاقباً » علم بحسن قريحته ودقة فطنته أن الجهمية تريد 
إبطال الربوبية ودفع الإلهية » واستغنى بما يدله عليه عقله وتنبهه عليه فطنته 
عن تقليد الأئمة القدماء والعلماء والعقلاء الذين قالوا : إن الجهمية زنادقة 
وأنهم يدورون على أن ليس في السماء شيء » فإنّ القائلين لذلك بحمد الله 
أهل صدق وأمانة وورع وديانة » فإنَ من أنعم النظر » وجد الأمر كما قالوا 
فإنَ الجهمية قالوا : إِنَ الله ما تكلم قط ولا يتكلم أبداً » فجحدوا بهذا 
القول علمه وأسماءه وقدرته وجميع صفاته » لأنْ من أبطل صفة واحدة فقد 
أبطل الصفات كلها » كما أنه من كفر بحرف من القرآن » فقد كفر به كله . 
وقالوا : إنه لا يرى في القيامة » فما بالهم لا يألون أن يأتوا بما فيه إبطاله 
وإبطال البعث والنشور والجنة والنار ؟ وقالوا : إن الله ما كلم موسى تكليماً 
> ولا اتخذ إبراهيم خليلا » ولا هوعلى عرشه . . . فليس حرف واحد 
من كلامهم يسمعه من يفهمه إلا وقد علم أنه يرجع إلى الإبطال والجحود 
بجميع ما نزلت به الكتب وجاءت به الرسل 0 


. ) ٠٠١ انظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد ( ص‎ )١( 
. ) ۲٠١-۲۱٤/۲ ( الرة على الجهيمة › لابن بطة‎ )۲( 


ابا ےا :ئرق نی الضف العا سرمت ١‏ 
اهفشكت ا 


ولقد ذكر شيخ الإسلام حال منكري الصفات ٠»‏ فبيّن أتهم يبقون في 
ظلمة الجهل وضلال الكفر » لا يعرفون الله ولا يذكرونه » ليس لهم دليل 
على نفيه ونفى أسمائه وصفاته » وقد أعرضوا عن أسمائه وآياته وصاروا 
جهالا به » كافرين به غافلين عن ذكره » موتى القلوب عن معرفته ومحبته 
AN‏ 

وعب : 

فمن أنكر أسماء الله تعالى وصفاته » فقد أنكر ربوبيته > ومن أنكر 
ربوبيته فلا يستطيع أن يعبده » إذ كيف يعبد من لا يعرف » فيكون قد أنكر 


التوحيد كله . 
يقول ابن ا : 
من قال إن الله ليس بفاعل 
كلا ول الأ اضيا قافا 
كلا وليس الله فوق عباده 
فثلاثشة والله لا تبقي من ال 
وقد استراح معطل هذه الثلا 
ومن الرسول ودينه وشريعة ال 
وتمام ذاك جحوده لصفاته 
وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى 
فإذا أقرَّ به وعطل كل مف 


لم ينقص الإيمان حبة خردل 


فعلاً يقوم به قيام معان 
رت ل تن حا اکن 
بل عرشه خلومن الرحمن 
إيمان حبة خحردل بوزان 
ث من الإله وجملة القرآن 
إسلام بل من جملة الأديان 
والذات دون الوصف ذوبطلان 
بال فا هذه اا كران 
روض ولم يتوق من عصيان 
آتئ ولييس .يقابل التقيصان 


. ) 18/5 ( انظر : مجموع الفتارى‎ )١( 


وخلاصة القول في هذا : أنْ مقالة جهم في إنكار صفات الله تعالى 
مقالة لا أقبح منها » لأن جحود صفات الله تعالى مستلزم 


1 E لجحود‎ 


0 


. ) 701١/١١ ( انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ابا ےا :اشرق لے زارت 4Y‏ 


المطلب الثاذ 
نقد هذه المقالة والرذ عليها 
وينحصر الكلام في هذا المطلب في مسألتين : 
المسألة الأولى : منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
المسألة الثانية : الردّ على شبهات الجهم بن صفوان في نفيه للصفات . 


المسألة الأولى 


منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات ١‏ 

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة مراعاة بعض الأمور والقواعد عند 
إثبات الأسماء والصفات » وقد ذكر هذه القواعد غير واحد من أهل 
العلم » حيث استنبطوها من الكتاب والسنة اال سلف الأمة » 
وتتضح أهمية هذه القواعد إذا عرفنا أن كل من ضل السبيل في هذا 
الباب العظيم إنما هولأنه لم يسلك سبيل السلف » ولم يأخذ بهذه 
القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة . 
وهذه القواعد إِنْما هي كالأسس لمن أراد أن يبني بناء صحيحاً في باب 
الأسماء والصفات . 
وليس المقصود هنا البيان التفصيلي لموقف السلف من الصفات - فهذا 
أمرٌ يطول ذكره جداً وهوخارجٌ عن نطاق هذا البحث - ولكن المقصود 
إيضاح معالم منهج أهل السنة في هذا الباب لإعطاء صورة واضحة عن 
موقفهم من نصوص الصفات . 
ومن اهم القواعد التي يبني عليها أهل السنة عقيدتهم في باب الأسماء 


٤ 


والصفات ما يلي( : 

-١‏ إثبات جميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة 
وعدم إنكارها 

7- احترام ألفاظها ومعانيها 

-٣‏ عدم تشبيهها بصفات المخلوقين 

-٤‏ قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات وحقيقتها 

وفيما يأتى نبيّن بعض الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القواعد . 
القاعدة الأولى : إثبات جميع الأسماء والصفات الواردة في النصوص 
إن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بجميع ما ورد في الكتاب 
والسنة الصحيحة من صفات الله تعالى » وعدم إنكارها . 

والأدلة على هذه القاعدة كثيرة » منها أدلة نقلية » وأدلة عقلية . 
فأمًا النقلية » فمنها ما يدل على علم الله التام » المستلزم لعلمه بنفسه » مثل 
قوله تعالى : 8 فل عاتم أعْلمْ أرِ لذ € [البقرة: ]1*١‏ » وقوله تعالى : « ولا 
تك مل حيمر € [فاطر: 14] » وقوله تعالى : ل الوأ سُبْحَنتَكَ لا حلم كنآ إلا ما 
لتا إن أت لملم اكير € [البقرة: ۳۲] . 

فكل هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى هوعلام الغيوب › 
وأنّه لا سبيل لنا إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا عن طريقه - إما بآية محكمة 
أوسئة ضحيحة . 

وأمَا الأدلة العقلية » فبيان ذلك أنّ الله تعالى أعلم بصفاته من غيره › 
وهوأعلم بما يستحق من الصفات وما لا يستحق . ثم هوجلّ وعلا خاطبنا 


) 750 انظر : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي ( ص‎ )١( 


اا ا2ا :ای ی القن ر _ العا سرمت 46 


بلسانٍ عربيّ مبين » وهوأعلم بمراد ألفاظ الصفات من غيره › فإذا أنكرنا 
هذه الصفات ٠‏ فإما لقدح في علم المتكلم › أوفي بيانه » أوفي نصحه » 
وجميع هذه الأمور منفية عن الله تعالى ورسوله كا . 
قال تعالى : ¥ وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ َم قلا * [النساء: ؟؟1] » وقال النبي يا : 
1 وأخشاكم له ٠»‏ ا 
:ل اند باسك رقب ب اق عر كر نا كد 
SS‏ رءو*فت ل ا 
ومع هذا العلم والنصح التام » فقد أوتي بء جوامع الكلم » فيجب أن 
نسلّم لما أخبرنا به من أسماء الله وصفاته . وهذه الخصال الثلاثة - العلم 
الكامل » والقدرة على البيان » والنصح الصادق - إذا اجتمعت في ذاتٍ 
واحدة لا يمكن رذ قوله بوجه من الوجوه . 
ولقد قعّد لنا ابن عباس رضي الله عنه هذه القاعدة » حيث روى عكرمة 
أن نجدة قال لابن عباس رضي الله عنه : « كيف معرفتك بربك » لأن من 
قبلنا اختلفوا علينا ؟ » فقال : « إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر 
في التباس » مائلا عن المنهاج » ظاعناً في الاعوجاج . أعرفه بما عرّف به 
نفسه من غير رؤية » أصفه بما وصف به نفسه »۳ . 
وقال محمد بن الحسن : ١‏ اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله لَه في 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإيمان ٠»‏ باب قول 
النبي بي « أنا أعلمكم بالله ۸۸/١ ( ٠‏ » حديث °( . 
(۲) ذم الكلام وأهله » للهروي ( ٠١/4‏ أثر ۷۳١‏ ) . 


صفة الرب عز وجل » من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه » فمن فسّر 
اليوم شيئاً من ذلك فقد أخرج مما كان عليه النبي بيه وفارق الجماعة › 


فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا . 
0 


فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنّه قد وصفه بصفة لا شيء 
القاعدة الثانية : أحترام ألفاظ الأسماء والصفات ومعانيها وعدم تحريفها 
ومن مستلزمات القاعدة الأولى أن نؤمن بما ورد في النصوص من 
الصفات على مراد الله تعالى » ونحترم ألفاظها ولا نتعرّض لمعانيها بتأويل 
فاسدٍ أوتحريف . فنثبت الأسماء والصفات لفظاً ومعنى . 

ويمكن الاستدلال على هذه القاعدة بالأدلة السابقة في القاعدة الأولى › 
وتضاف إلى تلك : بان الله جلّ وعلا قد وصف القرآن بأنّه نزل بلسان 
عربيٌ مبين » وقد وصفه بهذا الوصف في إحدى عشرة آية من كتابه » منها 
قوله تعالى : « إِنَا جعلته هنا عَرَييًا عَرََيًا ڪُم تَعْقِلْو € [الزخرف: م] » 
وقوله تعالى : 8 إا رلته قْمنا e‏ » وغير 
ذلك من الآياتك : وفي هذا دليل واضح على أن الله خاطبنا بلسان نعرفه 
ونعقله ونفهم معانيه » وإلا لكان من السفه واللغوأن يخاطبنا بأمور لا نعقله . 
ويُستدلٌ لهذه القاعدة كذلك ا : « وه الأسماة کسی ادغو يبا ودروا 
ان دوت ف سمهو سره ا نأ يعسو © [الأعراف: ]14١‏ » وكونها 
رست ا yy‏ 
الجمال والتمام والحسن ٠‏ وإلا لم تكن حسنى . 

كما أن الله قد ذم أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتحريفهم الكلم عن 


. ) 48١ /” ( شرح أصول الاعتقاد للآلكائي‎ )١( 


باشب 21ا :اوت في لضن سے الع سمي 4۷ 


مواضعه » ولليّ ألسنتهم بالكتاب » وكتمانه » بل وذمّهم حين زادوا حرفا 
واحداً لما أمروا أن يدخلوا الباب سجداً وأن يقولوا ( حطة ) » فغيّروها 
إلى حنطة « قَبَدَّآ ل الو ل 
موا رجِرًا را من أَلسَمَآِ يمَا كانوأ يَفْسَفُونَ 4 [البقرة: 9ه] ؛ 20 , 

ل O‏ 
حقائقها ؟ 

القاعدة الثالثة : عدم تمثيلها بصفات المخلوقين 

إن أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله تعالى وصفاته من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . فهم يثبتون بلا تشبيه وينزهون بلا 
تعطيل . 

والآذلة على ذلك كفيزة © نها قؤله تعالى :<< لين کا ی رَه 


رم مس 0 


لمي اَی € [الشررى: ]1١‏ » وقوله تعالى  :‏ كلا تيا يَأ الام ل إن 
ا نتم لا تَعْلَمُونَ * [النحل: ]۷٤‏ وقوله تعالى : # ول المت آل 4 
n 3‏ 

فأهل السنة ينرّهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين . وسأشرح هذه 
القاعدة بشىء من التفصيل فى المسألة القادمة إن شاء الله تعالى . 
القاعدة الرابعة : قطع الطمع عن إدراك الكيفية 

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه » مع 
الإيمان بظواهر النصوص ٠»‏ وتفويض كيفيتها إلى الله تعالى » مع وجوب 
قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات . 


. عند تفسيره لهذه الآية‎ ) ١7/١ ( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


00 
َلمَهُم ولا يحجيطوت يو علا © [طه: ])٠‏ » وقال أيضا : # يلم ما 
اريه وما ول طون سىء من علد إِلَا لا يما ك2 © [البقرة: ]٠٠١‏ . 
ففي هاتين الآيتين » نفى الله عر وجل عن المخلوقين إحاطتهم به تعالى 
علماً » ولم ينف عنهم معرفتهم به » فالمؤمنون يعرفونه ويؤمنون به › 
ولكن معرفتهم به قاصرة ٠‏ فهم لا يعرفونه إلا بما وصف به نفسه ووصفه 
به رسوله كك . 

ثم الأوصاف التي جاءت في الكتاب والسنة معلومة من وجه : وهوأتها 
ألفاظ معروفة ومفهومة المعنى ٠»‏ ومجهولة من وجه : وهوأنْ حقيقتها 
وكيفيتها غير معلومة لدى الخلق » بل وليسوا بمكلفين بمعرفة ذلك . قال 
تعالى : ل ولا نَقَكُ ما کس کک يو. عل ل لسع ولیم اغراد کل وليك 
کن عله مسولا € [الإسراء: 5م . 

يقول شيخ الإسلام » ملخصاً طريقة يقة السلف في هذا الباب : « وطريقة 
سلف الأمة وأئمتها : أنّهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسله » من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل : إثبات بلا 
تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل » إثبات الصفات » ونفي مماثلة المخلوقات . 
قال تعالى : « ایی ینيو 2 € فهذا رة على الممثلة > « َو 
لسَمِيعٌ لبي 4 الشورى: ]١١‏ » رد على المعطلة . فقولهم في الصفات 


مبني على أصلين : 
أحدهما : أن الله سبحانه وتعالى منرّه عن صفات النقص مطلقاً › 
كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك . 


والثاني : أنه متضّف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 


ایا بآلا يع :ای فی القن ر _ غ الما رمت 4۹ 


الاختصاص بما له من الصفات › فلا یماثله شىء من المخلوقات فى شىء 
من الصفات 0 : 


المسألة الثانية 
الرذ على شبهات الجهم بن صفوان 
في نفيه للصفات 
إن مقالة جهم في باب الأسماء والصفات لم تأت من فراغ » بل قوله في 
هذا الباب مبنيّ على أصول باطلة وقواعد فاسدة أسّسها جهمٌ من قبل › 
ومن تلكم الأصول : 
الأصل الأول : القول بوجود موجود لا يمكن إحساسه 
وهذا الأصل هونتيجة جداله مع السمنية » وبناء عليه أنكر علو الله تعالى 
على خلقه » وقال بالحلول » وأنكر كلامه » ورؤيته » وغير ذلك . 
يقول شيخ الإسلام : « وأخذها - يعني مقالة التعطيل - الجهم أيضا 
فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند ٠‏ . 
وقال شيخ الإسلام حول هذه المناظرة : ١‏ فهذا الذي ذكره الإمام أحمد 
من مبدأ حال جهم إمام هؤلاء المتكلمين النفاة يبين ما ذكرته » فإنه لما 
ناظر من ناظره من المشركين السمنية من الهند » وجحدوا الإله » لكون 
الجهم لم يدركه شيء من حواسه » لا ببصره » ولا بسمعه » ولا بشمه › 


. ) ٥۲۳/۲ ( منهاج السنة‎ )١( 
. ) 790 الحموية ( ص‎ )9( 


كلك 


ولا بذوقه » ولا بحسه » كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه 
الإنسان بحواسه الخمس ٠‏ فإنه ينكره ولا يقر به » فأجابهم الجهم : أنه 
قد يكون في الموجود ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه الحواس » وهي 
الروح التي في العبد » وزعم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة » وهذا 
الذي قاله هو قول الصابئة الفلاسفة المشّائين . . . »20 إلى أن قال : 
« وهذا هوالأصل الذي ضل به جهم وشيعته » حيث زعموا أن الله لا 
يمكن أن يرى ٠»‏ ولا يحس بشيء من الحواس » كما أجاب إمامهم الأول 
للسمنية بإمكان وجود موجود لا يمكن إحساسه :0" . 

وبيّن في موضع آخر أن مذهب أهل السنة هوأنْ الله تعالى يمكن أن 
يشاهد ويُرى ويحسٌ به ٠‏ « وأول من نفى إمكان إحساسه الجهم بن 
فشراق كنا تأظره OO N‏ 

الأصل الثاني : تنزيبه لله تعالى ومخافة الوقوع في التشبيه 
فقد سبق أن نقلنا قول الإمام أحمد فيه : « وزعم أنْ من وصف الله 
بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أوحدّث عنه رسوله ي كان كافراً › 
ا كما الإمام أحمد أنْ جهماً ٠‏ وجد ثلاث آيات 


في كتاب الله عز وجل من المتشابه » قوله : « لیس کیہ د و ¢ 
[الشورى: ]١١‏ » وقوله : # وهو أله في اَلسَّموَتِ وف الْأَرْضٍ 4 [r N‏ 


. ) ۲٤۷/١ ( التسعينية‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( 765/١‏ ) . 

(۳) بيان تلبيس الجهمية ( 98/7 ) . 
)٤(‏ الردّ على الجهمية ( ص ٠١5‏ ) . 


انبا 21ا :ار في القن ر الآ سامت ۴١‏ 


0 عم بيرم 


وقوله تعالى : « لا تُڌرڪه الأبصدر وهو يڌر اتر € [الأنعام: ]٠١١‏ . 
فبنى أصل كلامه على هذه الثلاث الآيات » ووضع دين الجهمية › 
رتال :كات الله غلى غير تأويله 2006 . 

وهذا الأصل مذكورٌ في جميع النقولات السابقة عن علماء المقالات › 
والتي وصفت قول جهم في هذا الباب » فكلها تدل على أله رفض تسمية 
الله تعالى بأي اسم يتسمّى به الخلق » وذلك آنه رأى ذلك تشبيهاً . 
وقد أشار إلى هذه الشبهة بعض علماء السلف كذلك . فثبت عن 
إسحاق بن راهويه أنه قال : « علامة جهم وأصحابه : دعواهم على أهل 
السنة والجماعة أهم مشبهة » بل هم معطلة ‏ . وقال قتيبة بن سعيد 
إا قال الرجل. 2 المشتية قاري فاه وى رآى م : 
فجهمٌ وشيعته يرمون أهل السنة بالتشبيه لأنهم يثبتون الصفات . 
الأصل الثالث : نفى الجسمية عن الله تعالى 

زعم جهم بن صفوان أن إثبات الصفات يستلزم ( الجسمية ) لله تعالى . 
يقول ابن تيمية : « إن أول من أظهر في الإسلام نفي الجسم هوالجهم 


)١(‏ الرذ على الجهمية ( ص ٠١4-٠١١7”‏ ) » ورواه ابن بطة في الإبانة » كتاب الرذ 
على الجهمية ( 7/ ۸۹-۸۷ ) » مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( ص ٠١١‏ ) . 

(۳) ذم الكلام وأهله للهروي ( ۳۱۳/٤‏ أثر ۱۱۷۷ ) . 

. ) ۱١٤/۱۳ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ضف 


زرقان عن جهم بن صفوان أنه كان يزعم أن الحركة جسم » ومحال 
أن تكون غير جسم لأن غير الجسم هوالله سبحانه » فلا يكون شيء 
يشبهه 00 . وقال ابن حزم : ١‏ وذهبت طائفة إلى إثبات الحركة 
والسكون إلا أنْها قالت : إن الحركات أجسام » وهو قول . 

جهم بن صفوان السمرقندي 06© , 

وتفسير هذا الكلام من الأشعري وابن حزم : أنْ جهماً ادّعى أن الله 
تعالى ليس بجسم » ثم من شدة تنزيهه لله تعالى وعدم وصفه له بأي 
وصف يجوز إطلاقه على الخلق » نفى أن يكون أي شيء ( غير جسم ) » 
إذ لوكان ( غير جسم ) لزم من ذلك تشابه ذلك الشيء مع الله تعالى . 
فلذلك » أنكر أن الحركة غير جسم ٠‏ ولزمه بذلك القول بأنّ ( الحركة ) 
جسم من الأجسام . 

ويقول ابن القيم في نونيته( 
يا ويح جهم وابن درهم والألى قالوا بقولهما من الخوران 
بقيت فيه من التشبيه بقية قضت قواعده من الأركان 
ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن 
والتجسيم إِنّما هونوع من أنواع التشبيه » ولذلك فإن هذا الأصل في 
الحقيقة داخل تحت الأصل الثاني . 


. 07 


)۱( مقالات الإسلاميين ( ص ۳٤١‏ ) . وانظر كذلك : نفس المصدر ( ص 0888 ) . 
(۲) الفصل ( ٠۷٠/١‏ ) . 
لزه نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس ( ص ۷( . 


ابا ا :امت في الضف ست سے العا سرمي 4 


الأصل الرابع : لوازم القول بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
يقول شيخ الإسلام إِنَ أول من عرف عنه في الإسلام إثبات حدوث 
العالم بحدوث الأجسام » وإثبات حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها 
من الأعراض هوالجعد بن درهم والجهم بن صفوان » وهذه الطريقة 
مبنية على امتناع وجود حوادث لا أوّل لها » ثم ذكر أن الجهم التزم من 
أجل هذا الدليل فناء الجئّة والنار » فقال رحمه الله « . . .ثي إِنَّ 
هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدع احتاجوا أن يلتزموا طرد هذا 
الأصل » فقالوا : إن الربٌ لا تقوم به الصفات ولا الأفعال ٠‏ فإِنها 
أعراض وحوادث » وهذه لا تقوم إلا بجسم » والأجسام محدثة »› 
فيلزم أن لا يقوم بالربَ عمل ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا رحمة 
ولا رضا ولا غضب ولا غير ذلك من الصفات » بل جميع ما يوصف 
داع :اننا سومار مم ع 017 

وبيّن الصفدي كيفية تطبيق هذا الأصل على نفي الصفات في صفة 
العلم » فقال عن الجهم : ١‏ . . .أنه قال : لا يجوز أن يعلم الله 
الشيء قبل خلقه » قال : لأنه لوعلم به قبل خلقه لم يخل إما أن يكون 
علمه بأنّه سيوجده يبقى بعد أن يوجده أم لا » ولا جائز أن يبقى لأنه 
بعد أن أوجده لا يبقى العلم بأنه سيوجده لأن العلم بأنه أوجده غير 
العلم بأنه سيوجده ضرورة وإلا لانقلب العلم جهلا وهوعلى الله سبحانه 
محال » وإن لم يبق علمه بأنه سيوجده بعد أن أوجده فقد تغير والتغير 
على الله محال ٠»‏ وإذا ثبت هذا تعيّن أن يكون علمه حادثا بحدرث 


. ) ۳١١-۳١٠٣١ 7/١ ( منهاج السنة‎ )١( 


٤ 


الإيجاد لأن ذلك يؤدى إلى أن ذاه خن للبحوادات اوه محال :© 
وقد استعمل جهم هذا الأصل في موضعين : فاستعمله في نفي كل ما 
سمّاه ( حادثاً ) » وهوعنده جميع الأسماء والصفات الموجودة في الخلق › 
واستعمله أيضاً في نفي أزلية أحكام الصفات التي أثبتها » كالقدرة والخلق . 
وهذا كان بناء على قوله بنفي التسلسل في الماضي والمستقبل . 

ثم إن هذا الأصل في الحقيقة فرع ما سبق » لأنْ الأجسام - عند 
المتكلّمين - لا تنفك عن الأعراض ٠‏ فالقول بالتنزيه المطلق يستلزم القول 
بعدم حلول الأعراض في الذات المقدسة » لأنّ ذلك يستلزم أن يكون هذا 
المحل جسماً » وهذا تشبيه . 

الأصل الخامس : تعدّد القدماء 

ذهب بعض العلماء إلى أن من أصول جهم التي بنى عليها قوله في هذا 
الباب هوالقول بوجوب تعدد القدماء بتعدد الصفات . 

قال ابن أبي العز : ١‏ فإن نفاة الصفات أدخلوا نفى الصفات في مسمى 
التوحيد > كجهم بن صفوان ومن وافقه . فإنهم قالوا : إثبات الصفات 
يستلزم تعدد الواجب ٠‏ وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة فإن إثبات ذات 
مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج ٠‏ وإنما الذهن 
قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل »° . 

إلا أنني لم أجد أحداً غير ابن أبي العز ذكر أن هذا من أصول جهم . 
وأرى أنه ليس بصحيح » لأ المعروف المشهور أنْ واصل بن عطاء هو 


)0 الوافي بالوفيات ( )1١51-1١59/١١‏ . 
69 شرح العقيدة الطحاوية ( ص 78 ) 


اا :ای ی القن ر __ غالا رمت to‏ 


ول من تمرّه بهذه الشبهة فأدخلها على المعتزلة » حيث قال : « من أثبت 
للبت .وضيفة قدت ققد انت ال 6 ر 

وممًا يؤكد هذا تأكيداً جازماً - في رأي الباحث - ما نقله الإمام أحمد 
عن الجهم وعن الجهمية بعده > فوصف جهماً بأنّه زعم أن كل من أثبت 
صفة من صفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة أله من المشبّهة > ثم 
بيّن أن ناساً من أصحاب أبي حنيفة وعمروبن عبيد اتبعوه ووضعوا دين 
السو فإذا AS a‏ 
يوصف ولا يعرف له صفة » وهووجه کله » وهوعلم کله » وهوسمع كله › 
ھوک عاو لانكوة افيه شيعان واولا يومف رصقن ع ع ثم 
حكى عن الجهمية - لاعن جهم نفسه - أنْهم قالوا : « لما وصفنا الله بهذه 
الصفات » إن زعمتم أن الله ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته » فقد 
قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره » ولم يزل وقدرته . 
قلنا : لا نقول إن الله لم يزل وقدرته » ولم يزل ونوره » ولكن نقول : لم 
يزل بقدرته ونوره ولا متى قدر ولا كيف قدر . فقالوا : لا تكونوا موخدين 
أبداً حتى تقولوا : قد كان الله ولا شيء . فقلنا : نحن نقول قد كان الله ولا 
8 »ولكن إذا قلنا : إن الله لم يزل بصفاته كلها » أليس قد نصف إلها 


ادا بجميع صفاته ؟ 000 : 


)١(‏ وقد نسبه إليه الشهرستاني في الملل والنحل ( ١‏ ) . وانظر كذلك : واصل 
ابن عطاء وآراؤه الكلامية لشوايشي ( ص ٠٠١-٠١۳‏ ) . 

(۲) انظر : الرد على الجهمية ( ص ٠٠١-٠٠٤‏ ) . 

(۳) الرذ على الجهمية للإمام أحمد ( ص ٠۳۳‏ ) . 


طق 


ففرّق الإمام بين كلام جهم وأصله - وهوالخوف من التشبيه - وبين 
كلام أصحاب عمروبن عبيد وأتباعه - وهوالقول بأن تعدّد الصفات يستلزم 
تعدد واجب الوجود . 

كما لم ينسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأصل إلى جهم بن صفوان - 
حسب ما اطلعت عليه من كتبه - ومن المعلوم أن شيخ الإسلام يهتمٌ بذكر 
أصل المسألة ومنشئها . 

وأنكر أحد الباحثين الغربيين هذا كذلك ٠»‏ وقال إِنّهِ لم يثبت أن الجهم 
ابن صفوان قد شارك المعتزلة في هذه الشبهة ٠‏ بل ما تقل عنه يثبت أنه 
نفى الصفات بناء على التنزيه والخوف من التشبيه0© . 

فبهذا كله > أرى أن هذه الشبهة ليست من شبهات جهم نفسه ٠‏ بل 
أدخلها على الجهمية المعتزلةٌ أتباع واصل بن عطاء . ويوجّه قول ابن أبي 
العرّ في هذا من أنه تجوز منه » بمعنى أن أكثر المتكلمين يقولون بذلك » 
وجهم كان من المتكلمين »› والله أعلم . 

وخلاصة القول في هذا : 

أن الثابت عن الجهم بن صفوان إنكار الصفات بناء على أربعة أصول . 
ثم إن هذه الأصول في الحقيقة ترجع إلى أصل واحدٍ فقط .» وهوخوفه 
من التشبيه » لأنّه يدخل تحت هذا الخوف بقية الأصول » وهي : 

الأول : إمكان وجود لا يمكن إحساسه 


: انظر : فلسفة الكلام لولفسون‎ )١( 
‘The Philosophy of the Kalam , by Wolfson ) م‎ . 220 ) 


ہا 2اخ :ارق زی القن ر الما سامت 4۷ 


الثالث : لوازم القول بدليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

وجميع هذه الأصول أصول فاسدة ٠‏ كما سأبيّنه الآن : 

الردّ على الأصل الأول : أن الله لا يمكن إدراكه بالحواس 

إن منشأ ضلال جهم بن صفوان في هذا الباب هومناظرته مع السمنية 
وعدم تمكنه من الإجابة الصحيحة على شبهتهم . ولقد اهتمٌ شيخ الإسلام 
ببيان خطأ جهم في مناظرته مع السمنية » وشرح ذلك شرحاً وافياً في أكثر 
من كتاب . 

ومما قاله في ذلك ٠»‏ أن من أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية 
وغيرهم : قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين ٠‏ فإنهم يحاجونهم بغير 
الحقّ والعدل » فيستطيل عليهم الخصم لما فيهم من الجهل والظلم . 
ومن أعظم العبر في هذا الباب : مناظرة جهم مع السمنية . فالسمنية 
جحدوا الإله وحاولوا إلزام جهم بذلك لكون جهم لم يدركه بشيء من 
حوانيه: ٠‏ وينوااهلة«القيجة على أضلهنم. في "أن كل مالا يحسه الإنسان 
بحواسه الخمس فإِنّْه ينكره ولا يقرّ به » فأجابهم جهم بأنّه قد يكون في 
الموجود ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه الحواس » وهي الروح التي 
فى العبد » وهذا الذي قاله هوقول الصابئة الفلاسفة المشائين . 
افلم هاه وهرإ كار ها له بخ اة :ما أن ر اة لواحن 
من العباد لا يقرّ إلا بما أحسّه هوبشيء من حواسه الخمس » أويراد به أنه 
لا يقرٌ بما أحس به العباد في الجملة » أوبما يمكن الإحساس به في الجملة . 
فإن أرادوا الأول » فهذا لا يقرّ به عاقلّ » بل حتى هؤلاء وإن صرّحوا 
بذلك بلسانهم فهم لا يستطيعون أن يعيشوا على هذا الأصل ٠»‏ وذلك أن 
حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض في 


۳۸ 


الأقوال وفي الأعمال . فالرجل منهم لا بد أن يقرّ بأنه مولود » وأنّ له أباً 
وطىء أمّه وأمَّاً ولدته » وهولم يحس بشيء من ذلك من حواسه الخمس › 
بل أخبر بذلك » وكذلك لا بد أن يقرٌ بأنه ولد صغيراً وربّي بالتغذية 
والحضانة » ويقرٌ بسائر أقاربه من الأعمام والأخوال والأجداد وإن لم 
يرهم » وغير ذلك من الأمور . وليس في بني آدم أمة تنكر الإقرار بهذا › 
وإن لم يشعروا بذلك أنفسهم أويحسوا به » بل جميع بني آدم مضطرون 
إلى الإقرار بهذه المعلومات وغيرها . 

فإن أرادوا هذا المعنى الفاسد » بيّن بطلانهم بوجوه كثيرة » وكان أهل 
بلدهم » بل وجميع بني آدم » يردون عليهم في ذلك . 

وإن أرادوا المعنى الثاني - وهوأنَ ما لا يمكن الإحساس به لا يقرّ به - 
فهذا لا يضرٌ تسليمه لهم » بل يُسلّم لهم » ويقال لهم : فان الله تعالى 
يمكن رؤيته » ويُسمع كلامه » فلقد سمع بعض البشر كلامه » مثل موسى 
عليه السلام وسوف يراه عباده في الاخرة » فليس من شرط كون الشيء 
موجوداً أن يحسٌ به كل أحد في كل وقت » أوأن يمكن إحساس كل أحدٍ به 
في كل وقت ٠‏ فإن أكثر الموجودات على خلاف ذلك . بل متى كان 
الإحساس به ممكنا » ولولبعض الناس في بعض الأوقات » صح القول بأنّه 
يمكن الإحساس به › وأنّه موجود . 

ولقد تلقى بشرٌ بن غيّاث المريسي هذه المقالة عن الجهم بعدّه » فر 
عليه الدارمي بجواب شبيه بهذا » فقال : « وادّعى المعارض أنّ الله تعالى 


6 انظر : التسعينية لابن تيمية ( 705-170١ /١‏ ) . وانظر كذلك : درء التعارض 
۱۸۰-۱1۳/٩ (‏ )ء و: بیان تلبيس الجهمية ( ۳۲٣-۳۱۸/۱‏ ) . 
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لا يدرك بشيء من الحواس الخمس . . . »ثم سرد بعض الأدلة على 
إثبات الرؤية » وإثبات كلام الله تعالى وأنْ بعض مخلوقاته سمع ذلك 
الكلام » ثم قال : « فأخبر الله تعالى أنه قد سمع موسى عليه السلام نفس 
كلامه » وسمعه موسى عليه السلام بسمعه » وسيكلم من يشاء يوم القيامة › 
ويراه المؤمنون يوم القيامة عياناً بأعينهم » كما قال الله تعالى ورسوله ية › 
ويحس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يضعقوا من شدّة صوته . 
فهل من حواس أقوى من السمع والبصر ؟ ۲ . 

وقال الدارمي أيضاً : « ولوقرأت القرآن وعقذت عن الله معناه لعلمت 
يقيناً أله يدرك بحاسة بيّنة في الدنيا والآخرة . فقد أدرك منه موسى عليه 
السلام في الدنيا الصوت ٠‏ والكلام هومن أعظم الحواس . . . ويدرك 
منه في الميعاد الرؤية » والكلام والنظر عياناً . . .فهل من حواس أعظم 
من الكلام والنظر ؟ غير أنكم جعلتم الحواس كلمة أغلوطة تغالطون بها 
الصبيان والعميان » لان قولكم ( لا تدركه الحواس ) معناه عندكم أنه لا 
شيء » لما قد علمتم وجميع العالمين أن الشي الذي يقع عليه اسم الشيء 
لا يخلومن أن يدرك بكل الحواس أوببعضها » وأن لا شيء لا يدرك بشيء 
من الحواس في الدنيا ولا في الآخرة » فجعلتموه لا شيء )0 . 
وبهذا يتبيّن بطلان حجج السمنية التي أوردوها على جهم » وفساد 
جواب جهم لهم . ْ 


(0) نفس المصدر ( صن 786 ) : 


د55 


الرذ على الأصل الثاني : إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه 

قد زعم جهم بن صفوان أن إثبات الصفات تشبيه لله جل وعلا بخلقه › 
وهذا جهل وضلال . ونبيّن ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : لقد ورد في الكتاب نفي المثيل لله تعالى ٠‏ والند › 
والشريك » والعديل ٠»‏ والمساوي ٠»‏ والكفؤ . والسميّ » ولكن لم يرد 
لي ( افيه )عدن الله تال ب ب وإذا كان ذلك و فا 
( المشبهة ) ليس له ذكر بذمٌ في الكتاب والسنة » ولا كلام أحدٍ من 
الصحابة والتابعين » ولكن تكلم طائفة من السلف » مثل عبد الرحمن بن 
مهدي ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونعيم بن 
حمّاد وغيرهم بذمٌ المشبهة » وبيّنوا المشبهة الذين يذمّون أنْهم الذين 
يمتلون صفات الله بصفات خلقه » فكان ذمهم لما في قولهم من مخالفة 
الكتاب والسنة إذ دخلوا في التمثيل » إذ لفظ التشبيه فيه إجمال واشتراك 
وإيهام » بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه القرآن ونفى موجبه عن الله عر 
ا 

فلفظ ( التشبيه ) يشترك فيه على ما يجب انتفاؤه عن الله تعالى » وعلئ 
ما يجب إثباته كذلك » ولهذا لم يرد هذا اللفظ في الكتاب والسنة مطلقاً . 
وأما استعمال السلف لهذا اللفظ وذمّهم للمشبهة ٠‏ فإنْهم عنوا بذلك 
المجسمة الذين يثبتون الصفات كما هي موجودة في الخلق . 

يقول شيخ الإسلام : « التشابه الذي هوالتمائل لا يكون بالموافقة في 


. ) ١١7 انظر : التدمرية لابن تيمية ( ص‎ )١( 
. ) ١٠١9/١ ( بيان تليس الجهمية‎ )۲( 


نباب ايع :ارال في القن مالع سامت 44١‏ 


بعض الصفات ٠‏ بل الموافقة في جميع الصفات الذاتية التي يقوم بها 
أحدهما مقام الآخر . وأما التشابه في اللغة فإنّه قد يقال بدون التماثل 
في شيء من الحقيقة ٠»‏ كما يقال للصورة المرسومة في الحائط : إنها 
تعيه الا را © ھا .ييه هذا اف كوا ا وان كانت 
الحقيقتان مختلفتين ٠»‏ ولهذا كان أئمة اقل السنة ومحققوأهل الكلام 
يمنعون من أن يقال : لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه ٠‏ فإنْ مقتضى 
هذا كونه دوا ' 

الوجه الثاني : أن كل موجودين فلا بذ بينهما من قدر مشترك ٠‏ ولوفي 
أصل الوجود » كما لا بد أن يكون بينهما قدر مميّز . فالعاقل يحكم 
عليهما بناء على ما تفرقهما » لا على ما تجمعهما . 

فلا يقول عاقل إِنّه إذا قيل : إن العرش شيء موجود » وإِنّ البعوض 
شيء موجود » إن العرش مثل البعوض لاتفاقهما في مسمّى ( الشيء ) 
و( الوجود ) » بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كلياً هومسمّى الاسم المطلق 
فوجود كل منهما يخصّه ولا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل 
ا 

ويقول شيخ الإسلام إن نفي جهم في تسمية الله تعالى ب ( شيء ) » ظناً 
منه أن ذلك يقتضي التشبيه » باطل » ١‏ فاه سبحانه وإن كان لا يماثله شيء 
من الأشياء في شيء من الأشياء » فمن المعلوم بالعقل أنْ كل شيئين فهما 
متفقان في مسمّى الشيء » وكل موجودّين فهما متفقان في مسمّى الوجود 
)١(‏ نفس المصدر ( ٤۷۷/١‏ ) . 
(۲) انظر : التدمرية ( ص ۲٠-۲۰‏ ) . 
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وكل ذاتين فهما متفقان في مسمّى الذات . . .وقد بسطنا الكلام على هذه 
المسألة في غير هذا الموضع ٠‏ وبيّنا غلط من جعل اللفظ مشتركاً اشتراكاً 
فضا ,29 , 

وممّن حكى هذا قبل شيخ الإسلام : أبوالحسن الأشعري نفسه » حيث 
قال الأشعري ٠‏ بعد إثباته لبعض الصفات : « . . .وأنَ وصفه بذلك لا 
يوجب شبهه لمن وصف من خلقه بذلك » من قبل أن الشيئين لا يشبهان 
نشوعها :ولا ناتفاق أسهائيها + وإئنا هان تاها 1 فما كانت 
نفس الباريء تعالى غير مشبهة بشيء من العالم بما ذكرناه آنفاً » لم يكن 
وصفه بأنّه حيّ وقادر وعالم يوجب تشبّهه بمن وصفناه بذلك متا » وإِنّْما 
يوجب اتفاقهما في ذلك اتفاق حقيقة إلى القادر والعالم » وليس اتفاقهما 
في حقيقة ذلك يوجب تشبيهاً بينهما . ألا ترى أن وصف الباريء عر وجل 
أنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشبيهاً بينهما » وإن كانا قد 
تفقا في حقيقة الوجود ؟ ولووجب تشابههما بذلك » لوجب تشابه السواد 
بالبياض بكونهما موجودين . . . 0" . 

الوجه الثالث : يلزم مما سبق : أن الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل 
المسميّات » خاصة عند الإضافة أوالتقييد أوالتخصيص . 

ولقد وضح شيخ الإسلام هذه القاعدة في التدمرية » حيث بيّن أن 
الإثبات لا يقتضي التشبيه » وذكر أصلين للدلالة على ذلك : 


. ) ۱۷۹/٩ ( درء التعارص‎ )١( 


(۲) اللمع ( ص ”15-57 ) . وهذا النض حجة على أتباعه في إنكارهم بعض 
الصفات بناء على ( التشبيه ) . 


ااا :امت ی القن ر _ غ الم ڑا لسرم t4۳‏ 


الأصل الأول : هوأن يقال إن القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخر » فإن كان المخاطب ممن يقرٌ بأنَ الله حيّ بحياة » عليم 
بعلم » ولكن ينكر المحبة والغضب وغير ذلك » يقال له إِنّه لا فرق بين ما 
نفيته وما أثبته » بل القول فى أحدهما كالقول فى الآخر . 

والأصل الثانى : أن القول فى الصفات كالقول فى الذات » فإِنْ الله 
لين کل یا ی ا فى سا درلا فى ا اذا كان آله 
ذات حقيقة لا تمائل الذوات LE Sa AED‏ ال 
ضفات سار الذوات20© : 

فقد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات » وهذا 
يستلزم أن يكون بينهما تباينْ في الصفات كذلك » وذلك أن الصفة تابعة 
للذات وتتعلق بها . فإذا كانت بعض المخلوقات منزّهة عن مماثلة مخلوق 
آخر مع موافقته له في الاسم ٠‏ فالله تعالى أولى بهذا التنزيه . فنور 
الشمس ليس كنور القمر » ونور القمر ليس كنور السراج » وهكذا . ١‏ فإذا 
كان المخلوق منزهاً عن ممائلة المخلوق في الاسم » فالخالق أولى أن 
ينزه عن ممائلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم ١»‏ . 

ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عما في الجنة من المخلوقات » من 
أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن » فأخبرنا أن 
فيها لبناً وعسلا وخمراً وماء ولحماً وفاكهة وحوراً وقصوراً . وقد قال ابن 
عبّاس رضي الله عنه : « ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء ٠‏ › 


6 انظر : التدمرية ( ص ٤"‏ ) . 
(۲) نفس المصدر ( ص ٥°‏ ) . 


ونعلم أن حقائق هذه الأشياء في الجنة موافقة في الأسماء للحقائق 
الموجودة في الدنيا » كما نجزم أن ما أعدٌ للمتقين في الجنة لا يماثل 
حقائق مسمياتها في الدنيا » بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق » ومباينته 
لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الأخرة لموجود الدنيا » إذ المخلوق 
أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق » وهذا 
ا 

وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل » ولا يخالف فيه عاقل » 
فإِنْ الله تعالى سمّى نفسه بأسماء » وسمّى بعض عباده بها » وكذلك أثبت 
لنفسه صفات » ووصف خلقه بهذه الصفات » وليس المسمّى كالمسمّى › 
ولا المتضّف كالمتصف . فسمّى نفسه حياً عليماً قديراً رءوفاً رحيماً عزيزاً 
حكيماً سميعاً بصيراً ملكا مؤمناً جباراً » وسمّى بعض خلقة بهذه الأسماء › 
ووصف نفسه بالرضا وبالفرح وبالغضب وبالاستواء » ووصف بعض خلقه 
بهذه الضفات كذلك ^ 

فهذه الأسماء » إذا أضيفت إليه سبحانه » كانت مختصة به لا يشاركه 
فيها غيره » وإذا أضيفت لخلقه كانت مختصة بهم مضافة إليهم » ولا يلزم 
من توافق الاسمين تماثل مسماهما . 

ويقول ابن أبي العز » بعد أن أثبت صفتي الغضب والرضا لله تعالى : 
« وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى 


. ) ٤١ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. لهذه الأمثلة‎ ) 7١-75١ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
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ذلك في المخلوق ٠‏ فإِنه لا بد أن يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما 
يعهده حتى في صفة الوجود › فإ وجود العبد كما يليق به » ووجود 
الباري تعالى كما يليق به » فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم » ووجود 
المخلوق لا يستحيل عليه العدم . وما سمّى به الربٌ نفسه » سمّى به 
مخلوقاته » مثل الحي ٠‏ والعليم » والقدير » أوسمّى به بعض صفاته » 
كالغضب والرضا » وسمى به بعض صفات عباده » فنحن نعقل بقلوبنا 
معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى » وأنّه حقٌّ ثابت موجود » ونعقل 
أيضاً معاني هذه الأسماء في حقّ المخلوق » ونعقل بين المعنيين قدراً 
مشتركاً » لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاً » إذ المعنى 
المشترك الكلي لا يوجد مشتركاً إلا في الأذهان » ولا يوجد في الخارج 
إلا معنى مختصاً » فيثبت في كل منهما كما يليق به . . . ٩‏ . 
الوجه الرابع : أن نفي التشبيه من جميع الوجوه تعطيل محض . 
وهذا الذي قاله الإمام أحمد إلزاما للجهمية على قولهم في هذا الباب › 
فقال : « وقلنا : هو شيء . فقالوا : هوشيء لا كالأشياء . فقلنا : إن 
الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء 6(" . 
وشرح شيخ الإسلام هذه العبارة بشرح جميلٍ » وممًا قاله في شرحه : 
« فلما وصفوه بالسلب المحض ٠‏ أخبر أن أهل العقل يعلمون أن 
الموصوف بالسلب المحض هوالعدم » فعرف الناس أنّهم لا يثبتون شيئاً . 
وهنا لما سألهم : من يعبدون ؟ فأخبروا أنهم يعبدون مدبّر الخلق » وقالوا : 


. ) 0595 شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 
. ) ٠١5 الردّ على الجهمية ( ص‎ )۲( 


نه مجهول لا يُعرف بصفة » عرف المسلمون أنهم لا يعبدون شيئاً » لأ 
العبادة أصلها قصد المعبود وإرادته » والقصد والإرادة مستلزمة للعلم بالمراد 
المقصود . فما يكون مجهولا لا يُعرف بصفة يمتنع أن يكون مقصوداً › 
فيمتنع أن يكون معبوداً » والعبادة هي أمرٌ ديني أمر الله بها ورسوله » وفي 
أضل دن المسلفين :30 , 

وقال أيضاً : ١‏ إن نفي التشبيه من كل وجه هوالتعطيل والجحود لربَ 
اا 0 ون اير 

كما ذكر شيخ الإسلام أن الخليفة المأمون أرسل إلى جميع العلماء 
رسالة وأمرهم بأن يقرّوا بما في تلك الرسالة » وكان من ضمن ما كتب 
أن الله تعالى « لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه » » فأقر به أكثر علماء 
البلاد » وأمًا الإمام أحمد » فامتنع عن ذلك » وقال : « لا أقول : لا 
يشبه الأشياء بوجه من الوجوه » » وامتناعه هذا يدل على كمال علمه 
ومعرفته بالأقوال المنافية للإسلام » واحترازه منها » مع أنْ كثيراً من 
الناس قد يطلق هذه العبارة ولا يفهم خطورتها ٠‏ ويريد بها نفي الممائلة 
فيكون مقصوده صحيحاً » ولكن الإمام أحمد عرف أن مضمون ذلك 
التعطيل المحض ٠‏ فإنه يقتضي أنه تعالى ليس بموجودٍ » ولا شيء › 
ولا حي » ولا عليم » ولا قدير » ويقتضي إبطال جميع أسمائه الحسنى 
وصفاته . فالعبارة الصحيحة هي أنّ الله تعالى ليس كمثله شيء » بوجه 
من الوجوء +" فإله انه في كل .ما عوموصوف به مختص با لا بیان 


. ) 181١/6 ( درء التعارض‎ )١( 
. ) ۲١۸/۱ ( بيان تليبس الجهمية‎ )۲( 


اباس مآ طايخ :ری يلضف ر التق سرمت 44 


فية: غيره :6 وله المثل :الأعلى 29 .. 

الوجه الخامس : أن التشبيه ليس له ضابط يضبطه » ولذلك نرى أن كل 
فرقة من الفرق الكلامية يرمون الفرق الأخرى ( بالتشبيه ) في حال أن تلك 
الفرق يتبرؤون منه . فما من أحدٍ من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا 
أنه يسمي المثبت لها ( مشبهاً ) . ولقد نص شيخ الإسلام في أكثر من 
موضع أن هذا اللفظ لفظ مشترك مجمل » ليس له حدّ محدود(" . 

فمن أنكر أسماء الله تعالى وصفاته بالكلية - كالفلاسفة وغلاة الجهمية - 
سى من ابت هذه الأسماء:( مشبها ) :ومن نبت الأسماء:ونفى الصضفات 
كلينا حا الع دی طن ات عضن هذه السات ( مها ومن 
أثبت بعض الصفات وأنكر البعض - كالأشاعرة والماتريدية - سمّى أهل 
السنة المثبتين لجميع الصفات ( مشبهاً ) . 

وهذا التناقض من أوضح الدليل على تحيّر المتكلمين وجهلهم في هذا 
اليف 

الوجه السادس : أن التشبيه - على حدّ زعمهم - واقمٌ من جميع 
المتكلّمين لا محالة . فإِنَ الذي يثبت بعض الصفات قد شبّه الله تعالى 
بخلقه فى هذه الصفات ٠»‏ والذي يثبت الأسماء دون الصفات قد شبّه الله 
عالق رداق لك إن الا معد فى الاد نه موی هذه اا إلا 


ما هو سدم 8 
وإن كان ممّن ينفى الأسماء والصفات » فقد شبّه الله تعالى بالمعدومات 


. ) ۱۸۳-۱۸۲/١ ( انظر : درء التعارض‎ )١( 


(۲) انظر على سبيل المثال : بيان تلبيس الجهمية ( ٤۷۷/١‏ ) » و: درء التعارض 
A/V )‏ ). 


€۸ 


حيث قال إِنه سن بموجود ولا حيّ ولا عليم ولا قدير › والتشبيه 
بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات : 


010 


ينشد ابن القيّم في النونية عن الجه."© : 


وأتى إلى وصف الرسول لريّه 
بالله من أولى بهذا الاسم من 
إن كان تشبيهاثبوت صفاته 
بل بالذي هوغير شيء وه 
فمنالمشبّه بالحقيقة أنعم 


مها تت يها فيا إخواني 
هذا الخبيث الخبث الشيطاني 
انه اکا دی شان 
بالجامدات وكل ذي نقصان 
ومعدوم وإن يفرض ففي الأذهان 
أم مغبت الأوصاف للرحمن 


والمقصود : أله يمكن بيان بطلان هذا الأصل ببيان أنّ كل مذهب في 
هذا الباب يمكن أن يتصف بأته ( تشبيه ) لله تعالى » إِمّا بالموجودات 
الحيّة » أوالجمادات » أوالمعدومات » أوالممتنعات . 

فبهذه الوجوه - وغيرها - يتبيّن بطلان قول جهم في نفي الصفات بناء 


على أنه يلزم التشبيه . 


الرة على الأصل الثالث : القول بالتجسيم 
من شبهات جهم في نفي الصفات : أن إثباتها يستلزم التجسيم . 
ويرد على هذه الشبهة بما ورد في الرذ على الأصل الثاني » لأنَّ 


. ) ۳۷-۳٤ انظر : التدمرية ( ص‎ )١( 


(۲) نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس ( ۳۹۹/۱ ) . 


ااا :ارتي الصف س سي العلا اميت 44۹ 


( التجسيم ) نوع من أنواع ( التشبيه ) . 

ويضاف إلى ذلك : أن هذا اللفظ من الألفاظ التي لم يرد ذكرها في 
الكتاب والسنة » وهذه الألفاظ المجملة تشتمل على معان صحيحة ومعانٍ 
باطلة » فلا يجوز نفيها أوإثباتها مطلقاً » بل يوقف اللفظ ويفسّر المعنى . 
قال شيخ الإسلام : « وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أوما يرى أوما تقوم 
به الصفات » والله تعالى يرى في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه 
الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم ٠‏ فإن أراد بقوله 
اليس بجسم هذا المعنى قيل له : هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ 
معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول » وأنت لم تقم دليلا على 
نفيه . وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا » فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول 
أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ الجسم في صفات الله تعالى لا 
نفيا ولا إثباتا »> وكذلك لفظ الجوهر والمتحيز ونحوذلك من الألفاظ التي 
تنازع أهل الكلام المعو لديا OE‏ 

ويقول ابن القيّم في أبياتٍ يبيّن تلقيب أهل البدعة لأهل السنة("© : 
كم ذا مشبهة مجسمةنوا بتهمسبة جاهل فتان 
أسماء سميتم بها أهل الى ديث وناصري القرآن والإيمان 
سميتموهم أنتم وشيوخحكم بهتاً بها من غير ما سلطان 
وجعلتموهاسبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان 
ما ذنبهم والله إلا أتهم أخذوا بوحي الله والفرقان 


,. . ) ١70-1١75 /7 ( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ) 757/١ ( نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس‎ )۲( 


£0۹ 


وأبوا يدينوا بالذي دنعم به مسن هذه الآراء والهذيان 
وصفوه بالأوصاف في النصين من خير صحيح ثم من قرأن 
إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلاً به مافي من نكران 
أنا مجسشمة بحمداللهلم نجحد صفات الخالق الديّان 
الرذ على الأصل الرابع : لوازم القول بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام 

وما ما يتعلق بالأصل الرابع - وهوقوله بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام ولوازمه من إنكار الصفات - فقد سبق وأن رددتُ على هذا 
الأصل وبنت فساده بالتفضيل في :البات: السابى , 

وبقيت نقطة أخيرة لم طرق ليها هناك + وهي الرة خلن قول جهن ني 
الل في الاي الق : 

ونفي التسلسل أصل هذا الدليل الفاسد - أعني دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام ‏ وجميع المتكلمين نفوا التسلسل في الماضي » ولكنّ 
جمهورهم أثبتوه في في المستقبل ما عدا جهماً وأبا الهذيل العلاف9© . 
ولقد بنى جهم على هذا النفي قوله بعدم دوام أفعال الله تعالى » وأنّ 
الله تعالى لم يكن متصفاً بأحكام الصفات » ممتنعاً بها » ثم تمن من 
الاتصاف بها . 

ويمكن الرذ على هذا القول من وجوه : 


6 انظر ( ص ۰ ) وما بعدها من الرسالة 5 
(۲) ومن أجل ذلك قالوا بفناء الجنة والنار » أوبفناء حركات أهلهما . 
انظر ( ص 8609 ) من الرسالة . 


اباس ب ےا :اثر في القن ر الفلا سامت أه؛ 


الوجه الأول : أن هذا القول ليس له أدنى دليل لا من الكتاب ولا من 
الم دل ات الضفات كلها تحال هذا الأضيل ون أن الله ل بزل 
قادرا عالماً خبيراً سميعاً بصيراً متكلماً » متصفاً بجميع صفات الكمال . 

يقول الله تعالى 98 ذو العش َلْجِيدٌُ ٭ فال لما 9 # [البروج: ]15-1١8‏ . 
وهذه الآية تدل على أمور : 

منها : أنه تعالى لم يزل كذلك » لأنّه ساق ذلك في معرض المدح 
والثناء على نفسه » وأنْ ذلك من كماله سبحانه » فلا يجوز أن يكون عادما 
لهذا الكمال في وقتٍ من الأوقات : 

ومنها : أنه إذا أراد شيئاً فعله » لأنْ ( ما ) في الآية موصولة عامة › 
فمعنى الآية : أنه يفعل كل ما يريد أن يفعله » وهذا في إرادته المتعلقة 
بفعله » بخلاف الإرادة المتعلقة بفعل -العبد . 

ومنها : إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال » فإِنْ كل فعل له إرادة 
تخصّه . وهذه الأدلة صريحة قطعية » ولا يصح أن تعارض بمثل هذه 
الشبهات الفلسفية . 

الوجه الثاني : أنْ تصوّر ذاتٍ مجرّدة عن الصفات لا وجود له في الخارج 
وإنما يكون وجوده في الذهن فقط » ١‏ . . .فإنّه لا يمكن وجود شيء قائم 
بنفسه في الخارج لا يضف بصفة ثبوتية أصلا » بل فرض هذا في الخارج 
كفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره . ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له › 
كفرض صفة لا تقوم بغيرها » وكلاهما ممتنع » فما هوقائم بنفسه فلا بد له 
من وما كان ص فاا ل من قا عه متت ين 100 : 
)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص ١١7‏ ) . 


(۲). مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 99/5 ) . 


fo 


يقول الإمام أحمد عن الجهمية : « فقالوا : لا تكونوا موخدين أبداً حتى 
تقولوا : قد كان الله ولا شيء . 

فقلنا : نحن نقول قد كان الله ولا شيء » ولكن إذا قلنا : إن الله لم 
يزل بصفاته كلها » أليس إنما نصف إلها واحداً بجميع صفاته ؟ 
وضربنا لهم في ذلك مثلا : فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة » أليس لها 
جذع وكرب » وليف وسعف . وخوص وجمار ؟ واسمها شيء واحد » 
وسميت نخلة بجميع صفاتها ؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى - بجميع 
صفاته إله واحد » لا نقول : إنه قد كان في وقتٍ ولا يعلم حتى خلق له 
علماً فعلم » والذي لا يعلم هوجاهل . ولكن نقول : لم يزل الله عالما 
قادرا لا متى ولا كيف . . . وهوبجميع فاته لوا 

الوجه الثالث : أن لفظ ( التسلسل ) لفظ مجمل » لم يرد إثباته أونفيه 
في الكتاب أوالسنة > وهوينقسم إلى واجب ونم وممكن . فالتسلسل 
الواجب هرما دل عليه العقل والشرع من در أفعال ارت ال ف 
الأبد والأزل » > فلم يكن الله تعالى قط في وقتٍ من الأوقات معطلا عن 
أسمائه وصفاته . والتسلسل الممتنع : هوالتسلسل فى المؤثرين » وهوأن 
a ENS e‏ 
النوع منعه جميع العقلاء 
DG‏ 
الأزل إلى الأبد » وله أن يفعل ما يشاء من الخلق والإرادة وغير ذلك » 


)١(‏ الرذ على الجهمية للإمام أحمد ( ص ٠٤١‏ ) . ويلاحظ أنّ الإمام - في هذا 
الكلام المختصر - رذ على شبهة التركيب كذلك . 


اباب ا :ارت زی الضف ر ےال اريت for‏ 

ات200 0 

الوجه الرابع : أنْ قوله بامتناع وجود حوادث لا أوَّل لها باطل » فإِنّه 
يلزم منه امتناع حدوث العالم . وبما أن العالم حادث » بطل قوله بامتناع 
وجود حوادث لا أوّل لها . 

وتوضيح ذلك : أنْ الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً » فلا 
ب أن يكون ممکنا » والإمكان ليس له وقت محدود » وما من وقټ 
يقدر إلا والإمكان ثابت فيه » فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ 
ينتهي إليه . وهذا يلزم منه أن الفعل ممكن جائز صحيح ٠»‏ فيلزم منه أن 
الربّ قادرٌ على ذلك الفعل » فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها . 
وبعبارة أخرى : إذا كان الفعل ممتنعاً » فالممتنع لا يمكن أن يوجد › 
وإلا لم يكن ممتنعاً . فإذا وجد الفعل » دل على إمكان وجوده . ولأنّه 
ثبت حدوث العالم » ثبت أنه ممكن » وليس بممتنع . 

فإذا كان ممكناً في وقت كذا » فيكون كذلك ممكناً في وقتٍ قبله أوبعده 
إذ لا يوجد أمر يخصّص كونه ممكناً في وقتٍ دون وقت . 

فإذا كان ممكناً قبله أوبعده » يلزم أن الربّ كان قادرا على حدوثه » 
فيلزم دوام الإمكان » ومن ثم يلزم وجود حوادث لا أول لها . 

وبهذا كله » تبيّن أن الجهم بن صفوان بنى نظريته في باب الأسماء 
والصفات على أصول وهمية وعقليات فاسدة » لا يدل عليها العقل ولا 
النقل . 


. ) ٠١ انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( ص‎ )١( 
. ) ٠١۹-۱۵۸/۱ ( انظر : منهاج السنة‎ )۲( 


to 


مقالته في صفتي العلؤ والاستواء 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها اعت 
المطلب الثاني : نقد هذه المقالة ة والرد عليها 


المطلب الأول 
نشاة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
وفيه ثلاث مسائل : : 
المسألة الأولى : مقالة الجهم بن صفوان في صفتي العلو والاستواء 


المسألة الثانية : أصل هذه المقالة 
المسألة الثالثة : حقيقة هذه المقالة . 


مقالة الجهم بن صفوان في صفتي العلؤ والاستواء 

لقد أنكر جهم بن صفوان علوٌ الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه 
جل وعلا . 

وسشيحه وله امان ٠:‏ 

الأمر الأول : الحيرة والشك التي أوقعته فيها مجادلته للسمنية » فقد 
سبق وأن ذكرنا أنّه تجادل مع السمنية ٠‏ فقالوا له : « صف لنا ربك 
الذي تعبده » . فدخل البيت لا يخرج مدة » وفي رواية : قال لهم : 
« أجلوني » » فأجلوه » ثم خرج عليهم بعد أيام » فقال : « هو هذا 


اا ےا : ارت ی لضن ا الا رمت to‏ 


ا مح کل کے وی كل کے نولا حار كى :0 
الأمر الثاني : استحكام آراء الفلاسفة في عقله » مما جعله يعتقد آراءهم 
ثم يستدل لها من كتاب الله تعالى . يقول الإمام أحمد عن الجهم أنه 
« وجد ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل من المتشابه » قوله لبس ملو 
سی € [الشوری : »]1١‏ وقوله : # و و أل ف لسوت وَفي لأر 4 [الأنعام : [r‏ 
وقوله تعالى : « لا تدرك لاص وهو يدرك الأتصر وهر © [الأنعام: ]٠٠١‏ . 
فبنى أصل كلامه على هذه الثلاث الآيات » ووضع دين الجهمية › 
وتأوّل كتاب الله على غير تأويله “ . ومن المعلوم أن آية سورة الأنعام من 
أدلة القائلين بنفي العلوٌ . 

يقول الإمام أحمد عنه إِنّه يصف الله تعالى بأنه « ليس كمثله شيء من 
الأشياء »> وهوتحت الأرضين السبع كما هوعلى العرش » ولا يخلومنه 
مکان نولا تيكوت فلن كان دون مكان 901 , 

يفول الذارسن دوعتي N‏ للبع اغا ول 
نهاية . وهذا هوالأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته » واشتق منها 
أغلوطاته » وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهماً إليها أحد من العالمين › 
فقال له قائل ممن يحاوره : قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي ١»‏ وتعني 
أن الله لا شيء لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء 


. شرح أصول الاعتقاد ( 554/7 ) » وقد سبق‎ )١( 

(۲). الرذ على الجهمية ( ص ٠١5-٠١7‏ ) » ورواه ابن بطة في الإبانة » كتاب الرد 
على الجهمية ( ۲/ ۸۹-۸۷ ) »› مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه > وقد سبق 
شارا :4 


(۳) الردّ على الجهمية ( ص ٠٠١‏ ) . 


كمع 


إلا وله حدّ وغاية وصفة ٠‏ وأن لا شيء ليس له حدّ ولا غاية ولا صفة . 
فالشيء أبداً موصوف لا محالة » ولا شيء يوصف بلا حدّ ولا غاية › 
وقولك ( لا حد له ) يعني أنه لا شيء 206 . 

وقال أيضاً : « وزعمت أيها المعارض أن الله لم يصف نفسه أله 
لاج د الس و لود ل ستو 
جهم بن صفوان قبلك › > فقلت « 8 ألم ترَ أن أله بعلم مَا في لسوت و 
ا 7 
[المجادلة : N‏ اونا رلك > اهف بان ا 
أصل كلام جهم ۲ 

وقال الملطى إِنْ جهماً أنكر أن يكون الله فى السماء دون الأرض » وقد 
ذل لل كاه أله في ددا وو اا و 
E ET)‏ 90 

eS 
: الرَحمن على الْعَرْشٍ أَسْسَوى € [طه: ] » قال‎  : قرأ سورة طه فلما بلغ‎ 


) ويلاحظ أنْ إطلاق ( الحدّ ) و( الغاية‎ » ) ٥۷ نقض عثمان بن سعيد ( ص‎ )١( 
على الله تعالى ممًا أنكره بعض العلماء على الإمام الدارمي » إذ ليس لهذين‎ 
. اللفظين أصل في الكتاب والسنة‎ 

(؟) نفس المصدر صي 051 

(۳) نفس المصدر ( ص ۲۹۳ ) . 

. ) ٠١١ انظر : التنبيه والرد ( ص‎ )٤( 

(5) نفس المصدر ( ص ١772‏ ) . 


اا 2ا :اوت زفي لهاست لعزا مريت £0۷ 


اا ال لوجت سا ال ها لجا مو ال :2 
وعن مكي بن إبراهيم أنه قال : « دخلَّث امرأة جهم على امرأتي أمّ 
إبراهيم - وكانت امرأة ديدانية تبدوأسنانها - فقالت : يأ أ إبراهيم ! إِنّ 
زوجك هذا الذي يحدث عن العرش » العرش » من نجره ؟ فقالت لها : 
« نره الذي اساك هد وغو الأضمعن اله قال ایت 
اا ار وھ ا و علق 
خو فقال الأصمعي : ١‏ هي كافرة بهذه المقالة ٠‏ . 

وقال الدارمي » يخاطب المريسي : « وكذلك تأولْتَ في العرش كما 
تأول جهم بن صفوان » وكتبت عن بعض علمائك وزعمائك ولم تصرح 
باسمه أن تفسير قوله ا اتی على امرش € [الفرقان: 54] استولى عليه »240 . 
وقال الملطي : ١‏ قال أبوعاصم بن أصرم : وقد أنكر جهم أن يكون الله 
على العرش . . . :20 وقال أيضاً : « قال أبوعاصم : وأنكر جهم أن 


)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص ۲١‏ ) . و: الرذ على الجهمية لابن بطة 
( 4۲/۲ ). 

(۲) الردّ على الجهمية لابن بطة ( ۱۸۹/۳ ) »2 وقد سبق . 

(۳) مختصر العلوٌ للذهبي ٠‏ اختصار الألباني ( ص ١7١‏ . أثر 1489 ) »2 وقد 
سبق . 
وهذه المقالات » وإن كانت لزوجة جهم . إلا أنها كانت داعية إلى قول جهم كما 
نبّهِ على ذلك بعض أهل العلم . انظر : ذم الكلام وأهله للهروي ( 5٠١/5‏ ) › 
فلا شك أنا أخذت هذه الأفكار عنه . 

. ) ۳۱۹ نقض عثمان بن سعيد ( ص‎ )٤( 

(ه) التنبيه والرد ( ص ٩۷‏ ) . 


40۸ 


يكون لله كرسي ٩‏ . 

وقال عبد القادر الجيلاني إن جهماً كان يقول : ١‏ إِنّه تعالى لم يتكلم ولا 
يعرف له مكان ولیس له عرش ولا كرسي ولا هوعلى العرش ٩»‏ . 
ويؤيّد هذا ما ذكره بعض العلماء المتقدمّين عن الجهمية أنهم قالوا في 
قوله اَن عل امرش ستو » [طه: ه] أنه استولى7" . وقال ابن أبي 
شيبة : « ذكروا أن الجهمية يقولون إِنّْه ليس بين الله عر وجل وبين خلقه 
حجاب » وأنكروا العرش » وأن يكون هوفوقه وفوق السماوات » وقالوا 
إن الله في كلّ مكان » وأنّه لا يتخلص من خلقه ولا يتخلص الخلق منه إلا 
أن يفنيهم فلا يبقى من خلقه شيء » وهومع الآخر فالآخر من خلقه ممتزج 
به » فإذا أفنى خلقه تخلص منهم وتخلصوا منه »296 . وقال 

ابن خزيمة : « زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي 
الأرض السابعة السفلى ٠‏ كما هوفي السماء السابعة العليا . . . وأنّ الله 
في الدنيا كهوفي السماء 206 . وقال أبوالحسن الأشعري : ١‏ وقد قال 
قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عر وجل #الرمن عل 
امرش وى € [طه: ه] أنه استولى وملك وقهر › وأنّ الله عز وجل في 
كل مكان » وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه » كما قال أهل 


. ) ١٠٠١ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) الغنية ( ص )١١5‏ . 

)۳( انظر : الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ( ص ۳١‏ ) . 
)٤(‏ كتاب العرش وما روي فيه ( ص ٤۹‏ ) . 

(4) كتاب التوحيد ( ۲/ ۸٩۹۳-۸۹۲‏ ) . 


آ2ا :ارق نی لضفا ر ےا عقا سرمت 40۹ 


ال ب 

وخلاصة ما سبق أن الجهم بن صفوان ادّعى : 

١‏ - أن الله تعالى ليس في السماء » بل هوفي كل مكان » كالهواء 
۲ - أنه تعالى لا يوصف با أين ) 

١‏ - آنه تعالى ليس له عرش ولا كرسي 

ات أن مع انال انتوق على العرزقن وآ ازل غا 2 


. ) 98 الإبانة ( ص‎ )١( 

(۲) وهنا وقفة مع هذا التأويل : فهل تأويله الاستواء بالاستيلاء يلزم منه إثباتٌ للعرش » 
أم هناك خطأ في نقل كلام العلماء عنه؟ الذي يظهر - والعلم عند الله - أن تأويله 
للاستواء لا يعني أنّهِ يثبت لله عرشاً » بل أراد جهم - كغيره من المتكلمين - نفي 
استواء الله تعالى بأي وسيلة وبأي حجة كان » فلذلك مرّة أنكر أن يكون لله تعالى 
عرش » ومرّة فسّر الاستواء بالاستيلاء . وهذا هودأب كثير من المتكلمين بعده . 


٤٠ 


أصل هذه المقالة 
إن القول بحلول الربّ في خلقه ليس من مخترعات الجهم بن صفوان . 
بل سبقه إلى ذلك بعض الأمم والشعوب . 
فقد وقع بعض الهندوس في نفي علو الله تعالى » حيث جاء في كتاب 
من كتبهم المقدسة المسمّى ب ( باتنجل ) أنْ معبودهم : « له العلوّ التام في 
القدر » لا المكان ٠‏ فإنّه يجلَ عن التمكنّ “ . ومن المعلوم أن السمنية 
كانت متأثرة بديانات الهند لأنهم كانوا من أهلها . 
كما وقع بعض فلاسفة الصابئة في هذا القول كذلك . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئة 
وأعلى علمهم هوالوجود المطلق . وكان أصل التجهم وتعطيل صفات 
الرب إنما هومأخوذ عن الصابئة ٠‏ وكان هؤلاء الاتحادية في الأصل 
جهمية . . . صار بينهم وبين الصابئة نسب : صار معبودهم وإلههم 
هوالوجود المطلق » وزعموا أن ذلك هوالله » مضاهاة لما عليه خلق من 
قدماء الفلاسفة »° . 
كما وُجدت هذه النظرية عند بعض فلاسفة اليونان قبل زمن سقراطس . 
فكان منهم فريق يرون أن المادة والطبيعة متكوّنة من اللاهوت نفس" . 


(۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ۹4۲-۹۱1/۲ ) . 
(۳) انظر :مقدمة في علم الفلسفة لسولومون : 
) 51 . م ) Introducing Philosophy , by Solomon‏ 


ابا 2ا :ارق في الضف العا رمت 4۱ 


وأشار إلى هذا التأثر ابن القيّم » حيث أنشد في نونيته أن الجهم كان 
بوت زهان امنا ON ES + ON‏ 
ولنا الأئمة كالفلاسفة الألى لم يعبأوا أصلاً بذي الأديان 
متهم أرشتطوقء» شيعتعه إلى هذا الاوان وغه كل أران 
مافيهم من قال إن الله فو ق العرش خارج هذه الأكوان 
لاوا الوا بأةإلنهنا مفكلمبالوحي والقراني 
أمّا الحلول الخاص - أعني حلول اللاهوت في الناسوت في جسم ما - 
فهذا قاله كثير من الطوائف والأديان » وأشهرهم النصارى » حيث ادّعوا 
ذلك في عيسى » ولذلك شبّه الإمام أحمد قول جهم هذا وحججه بحجج 
ال0 . َ 

وكان يوحنًا الدمشقي يقول بالحلول ٠‏ فقال إن الربٌ ليس بأبعاض » 
ولا يتجزأ » ولا في مكان دون مكان » بل هوفي كل مكان » ولا يعني 
هذا أنْ جزءه في مكان والجزء الآخر في مكان » بل هوبكل ذاته في كل 
e‏ 

وبهذا يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن جهماً تأثر بهؤلاء أوبعضهم 
في قوله بالحلول » وإن لم نستطع أن نجزم بذلك لقلة المعلومات لدينا . 


. ) 91/١ ( نونية ابن القِيّم - مع شرح الهرّاس‎ )١( 
. ) 09 انظر : الردّ على الجهمية ( ص‎ )۲( 
Orthodox Faith , Book (198.م)عص0‎ (TF) 


۲ 


المسألة الثالثة 


حقيقة هذه القالة 

إن حقيقة قولهم في نفي علو الله تعالى هوإنكار وجوده » كما صرح 
يذلك كثير هن الأئمة : 

قال علي بن عاصم : ١‏ احذر من المرّيسئ وأصحابه » فإن كلامهم 
يستجلب الزندقة ( وفي رواية : أبوجاد الزنادقة ) » وأنا كلمت أستاذهم جهما 
فلم يثبت لي أن في السماء إلها "217 . وفي رواية أخرى قال : « ناظرت جهماً 
فلم يثبت لي أنْ في السماء رباً » جل ربنا عز وجل وتقدس » , 

وقد نقل الآجري عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان آنهما 
قالا : « الجهمية تدور [ على ] أن ليس في السماء شي, 0(" . وفي رواية » أنه 
ذكر جهم والمرّيسي أمام عبد الرحمن بن مهدي » فقال : « تدري إلى أي 
شيء يذهبون ؟ إلى آنه ليس - وأشار بيده إلى السماء - أي ليس إله »247 . 
وعن حماد بن زيد أنه قال « إن هؤلاء الجهمية إِنْما يقولون : ليس في 
السماء شى 0 


. ) 1١ //7( والردّ على الجهمية لابن بطة‎ » ) ١١ خلق أفعال العباد للبخاري ( ص‎ )١( 

(۲) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ص ١١8‏ ) . 

(۳) الإبانة » كتاب الردّ على الجهمية لابن بطة ( ”05/7 ) . 

)٤(‏ رواه عبدالله بن أحمد في السنة ( ٠١١/١‏ ) وابن بطة في الرد على الجهمية 
( 4/۲ ) . 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد( ص ۷ ) » وابن بطة في الرد على 
الجهمية ( ”96/7 ) . 


ااا :اتر ي الغا س العا لمت ۳ 


وعن وهب بن جرير أنه قال : « إياكم ورأي جهم ٠‏ فإنّهم يحاولون أنه 
ل و ل ل ا 

وقيل لعبد الله بن المبارك : يا أبا عبد الرحمن » قد خفت الله من كثرة 
ما دعوت على الجهمية . فقال له : « لا تخف . فإنهم يزعمون أن إلهك 
الف كن اناه لعن i E‏ 

وقال يزيد بن هارون عن الجهمية : ١‏ هم كفار لا يعبدون شيئ ٠»‏ . 


. ) ١7١ العلو للذهبي مع اختصاره للألباني ( ص‎ )١( 


(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة ( 151//١‏ ) » وابن بطة في الرد على الجهمية 
٩/۲ (‏ ). 


(۳) الرد على الجهمية لابن بطة ( ٠٠١/۲‏ ) . 


٤ 


المطلب الثانى 
نقد هذه المقالة والرذ عليها 
وسيكون الكلام في هذا المطلب منحصراً في ثلاث مسائل . 
المسألة الأولى : إثبات علو الله تعالى على خلقه . 
المسألة الثانية .+ إثبات أن لله عرشا :وكرسيا وأنهتغالى اسقوى على 
العركن + 
المسألة الثالثة : الردّ على أدلة جهم في نفي العلوٌ والاستواء . 


المسألة الأولى 


إثبات علو الله تعالى على خلقه 

إن علو الله تعالى على خلقه - علوٌ القهر وعلوٌ القدر وعلوٌ الذات - 
ثابت بجميع أنواع الدلالات » بل علوٌ الله تعالى من أظهر وأبين صفاته › 
فقد وصف الله تعالى نفسه بهذه الصفة في مئات الآيات » ووصفه الصادق 
المصدوق يي في كثير من الأحاديث » وأجمع جميع المسلمين الذين بقوا 
على فطرتهم » بل وجميع الشرائع والأمم » على ذلك » كما دل على هذه 
الصفة الفطرة والعقل . 

ينشد ابن القيّم في نونيته 
با قوس والئله ]إن ركا البم] ندل عليةت ين التفتان 
عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرة الأ والى وذوق القاسرآن 


5 


6 نونية ابن القيم ( ۲٤۹/۱‏ ) - مع شرح الهراس . 


اباس ب ا2ا :ای نی القن ہے ال رمت 4٥‏ 


ES‏ اة ما فرق الها ا الأكوان 
أترون أتاتاركواذا كله لحباجع التعطيل والهذيان 
وليس الغرض هنا التفصيل في بيان جميع هذه الدلالات ٠‏ بل يكتفى 
والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علوالله على خلقه وكونه 
فوق عباده تقارب عشرين نوعاً من الأدلة » والآيات الدالة على ذلك في 
كتاب الله تعالى تزيد على ألف اا ا 
ومن هذه الأنواع : 

أولا : التصريح بالفوقية مقرونا بأداة ( من ) المعينة 0 بالذات 
كقوله تعالى « ياد ريم ين رهم يتلود ما يمون € [النحل: ٠‏ 

ثانياً : ذكرها مجردة عن الأداة كقوله تعالى 9 وهو القاهر قوق n‏ وهو 
ليم لر € [الأنعام: 18] . 

ثالث : التصريح بالعروج إليه نحو مر م الْمَكِيِكةٌ والروح إِلّهِ ف يوم کان 
E EE‏ * [المعارج: ]٤‏ . 

وام * ا بالصعود إليه a E EI‏ 
م رقم € [ناطر: ١‏ 

oR - :‏ والدال على جميع مراتب العلو ذاتا 

وقدرا وشرفا كقوله تعالى # وَهُوَ ْمَل اليم € [البقرة: ]٠١‏ . 

وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الصريحة في كتاب الله جلَّ وعلا . 


)١(‏ ذكر هذه الأنواع الإمام ابن القيّم في نونيته ( ۲٤۹4-۱‏ ) » ولخصها ابن 
أبى العرّ فى شرحه للطحاوية ( ص ۲۸۷-۲۸۵ ) . 


5ع 


وأمًا في السنة المطهرة » فمن أصرح ما ورد في هذا المعنى هوالحديث 
المشهور المعروف ب ( حديث الجارية ) . فعن معاوية بن الحكم رضي 
الله عنه آنه قال : « يتما جَارِيَةٌ لي تَرعى عُتَيِمَاتٍ لي في قبل أحدٍ 
وَالْجَوَايية اطلّث عَلَبهَا اطْلاعَةٌ » إا الذبٌ كذ دَهَبَ ينها شَاةٍ وأا جل 
مِنْ بَني آدَمَ يَأسَفُ كما يَأْسَهُونَ لكي صَكَكْيُّهَا صَكَةَ ٠‏ فُعَظُمَ َلك عَلَى 
رَسُولٍ الله يلل . 

ال : انعث إِلَيْهَا . 

قَالَ : كَأَرْسَلَ للها ٠‏ فَجَاءَ بها 

قال : أَيْنَ اللّهُ ؟ 

قَالْتْ ليك اللة AE‏ 

20 

ل2 خرن الس 

قَالَ : أَغتَفْهًا نها مُؤْمٌَِ 1 


)١(‏ الحديث رواه بهذا اللفظ - أعنى بإثبات لفظ الجلالة في الجواب - أحمد في 
مسئده ( ۳۹/ ۱۸۱ » حديث ۲۳۷٦٥١‏ , وYTVI1‏ ( 5 ورواه كذلك مسلم في 
صحيحه » كتاب الصلاة 3 باب تحريم الكلام في الصلاة ادرف » حديث 
8 )ء وأبوداود في سننه » كتاب الصلاة » باب تشميت العاطس ( حديث 
۹۳° ( « والنسائى فى سننه > كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة ( حديث 
۷ ) » وابن خزيمة في التوحيد ( ۱/ ۲۸۹-۲۸۷ ) والطبراني في المعجم 
الكبير ( ٩۳۷/۱۹‏ ) > والبيهقي في السنن ( 01/٠١‏ ) » وغيرهم كثير . 

أمَا الطعن الذي يوجّه إلى هذا الحديث من أن هذا اللفظ ليس هوالمحفوظ » - 


اباس ب آ لايع :ايهال في الضف تس العا رمت 4 


فشهد لها رسول الله َة بالإيمان بهذا التصريح . وفي الحديث إثبات 
جواز سؤال : « أين الله ؟ » . 

يقول ابن كلاب : ١‏ فرسول الله ية »> وهوصفوة الله من خلقه › 
وخيرته من بريّته » وأعلمهم جميعاً به » يجيز السؤال بأين » ويقوله › 
ويستصوب قول القائل : إِنْه في السماء » ويشهد له بالإيمان عند ذلك » 
وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين زعموا » ويحيلون القول به › 
ولوكان خطأً كان رسول الله ية أحق بالإنكار له » وكان ينبغي أن يقول 
لها : ( لا تقولي ذلك » فتوهمين أن الله عر وجل محدود » وأنّه في مكان 
دون مكان » ولكن قولي : إِنّه في كل مكان » لأنه الصواب دون ما قلت ) . 
كلا : لقد أجازه رسول الله ية مع علمه بما فيه ؛ وأنّه أصوب الأقاويل والأمر 
الذي يجب الإيمان لقائله » ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته » فكيف 


= وأنه ورد بلفظ آخر هواللفظ الصحيح »› وهوسؤاله َة الجارية عن الشهادتين 
فهذا ليس بشيء » لأنّ الحديث الثاني حديث آخر تماماً » لا علاقة له بهذا 
الحديث » فهومن مسند شريد بن سويد » وفيه أنه َا قال : « أتشهدين أن لا إله 
إلا الله . . .إلخ » » وخرّجه أحمد في المسند ( حديث ٥‏ ) » وأبوداود 
مختصراً ( حديث 91 ) . وروى هذه القصة من مسند أبي هريرة باللفظين - 
أعني استفساره ب للجارية ( أين الله ) » وسؤاله لها عن الشهادتين ( انظر : 
مسند الإمام أحمد » حديث 7407 ) » فضعّف بعضهم رواية ( أين الله ) بحجة 
أن فيه راوياً اختلط في آخر عمره . ويقال لهم : إن حديث معاوية بن الحكم 
صريح في هذا الإثبات » ولم يختلف رواته في لفظ القصة وأنّ النبي يك سألها 
« أين الله » » وأمًا الحديثان الآخران - على فرض تضعيف اللفظ المذكور - فهما 
لقصة أخرى وقعت لشريد بن سويد » فلا يستدل بهما على تضعيف هذه الرواية . 


۸ 


يكون الحقّ في خلاف ذلك » والكتاب ناطق به وشاهد له ؟ 20 . 

وأمّا أقوال السلف في هذا الباب وإجماعهم على ذلك » فأكثر من أن 
يحصر ٠‏ وقد جمع الإمام ابن القيّم جملة من ذلك في كتابه ( اجتماع 
الجيوش الإسلامية )" » وكذلك الذهبي في كتابه ( اللو للعلي الغقار )° 
ويكفي هنا قول الأوزاعي حيث قال : ١‏ كنا نقول » والتابعون متوافرون : 
إن الله عر وجل فوق عرشه ٠‏ ونؤمن بما وردت به من صفاته »247 . 

وأمّا إثبات هذه الصفة العظيمة بالعقل ٠‏ فإنّه لا ريب أن الله جل وعلا 
لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة . تعالى الله عن ذلك » فإنّه 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد . فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته » 
ولولم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم 
لكان متصفاً بضد ذلك » لأن القابل للشيء لا يخلومنه أومن ضده . وضد 
الفوقية السفول » وهومذموم على الإطلاق . وإن أنكروا أنه تعالى قابل 
للفوقية » قيل : لولم يكن قابلا للعلووالفوقية لم يكن له حقيقة قائمة 
بنفسها . فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود 
في الخارج » متى أقررتم بذلك فقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان 


(۱( نقل هذا عن ابن كلاب شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض -١97”7/5(‏ 
١94‏ . 

(۲) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية ( ٠٠٠١-١١۱۸/۲‏ ) . 

ف وقد اختصر الكتاب وحققه وخرج أحاديثه وآثاره الشيخ الألباني في ( مختصر 
العلو ) ٠‏ فليراجع (.ص ۲۲۱-۱۲۸ ) . وأصل الكتاب مطبوع متداول 
كذلك . 1 

©( العلو للذهبي اختصار الألباني ( ص ٠١۷‏ 7 


ہا ےا :اشر في لضن ر ےے الم سامت ٤4‏ 


وجوده كذلك فهوإما داخل العالم وإما خارج عنه . 

وإذا كانت صفة العلووالفوقية صفة كمال لا نقص فيها » ولا تستلزم 
قفا 7 و خت ورا ولا حالف كارا الا تيه ول إحفاعا + 
فنفي حقيقتها يكون عين السفه والباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة 
أضلذ:ولا ترافق عليه العقول السليمة والفظر المشيفيية"© : 

وأمًا دليل الفطرة » فإنْ الخلق جميعاً » عربهم وعجمهم » مسلمهم 
وكافرهم ٠‏ بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ٠‏ 
ويقصدون جهة العلوٌ بقلوبهم عند التضرّع إليه تعالى » وكفى بهذا دلالة 


عل علو الله على خا '. 
فثبت علوٌ الله تعالى على خلقه بالكتاب » والسنة » والإجماع . والعقل ١‏ 
والفطرة : 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية قاي العز ( ضص 1 ) » وكذلك نونية ابن 
القَيّم فإنّه أصل هذا الکلام ( ۲۹۳/۱ ) . 


(۲) انظر : شرح الطحاوية لابن أبي الع ( ص ۲۸۳ ) . 


إثبات أن لله عرشاً وكرسياً واه تعالى استوى 
على العرش 
ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن لله تعالى عرشاً وكرسياً . 
وهما من أعظم آياته وأجلّ مخلوقاته » وأنّ الله تعالى استوى على عرشه . 
سا كر E O‏ > كلها في سياق 


و 


المدح وبيان جلالته وعظمته » كقوله تعالى : « عل ال ا السك لق 51 
ار لكر € [المؤمنون: ]۱١١‏ » وقوله : # سُْبْحَنَ ري 


- 


دوك مه 


أت وَالْأَرْضِ رَبَ َلْمَرشٍ عَما ره € [الزخرف: ۲ .ومما يؤكد حقيقة 
oT‏ : وصفه بعدة أوصاف لا يحتمل معها المجاز » 
فقد بيّن الله تعالى أن عرشه على الماء $ َر أل َل الت ر 


2 وورسم 


واد وكات عرشم على الْمَلهِ € [مود: ۷] » وأنّ الملائكة حافين 


حول « ورف الملهكة ایت من حول العش سبحو عند َة 4 
[الرمر: ]۷٠‏ » وأنْ العرش يحمله عدد من الملائكة $ ال يلون اعرش وَس 
ا سَبَحُونَ محمد د در وَمَؤْمِيُونَ ابه عفرو ِلَذِنَ ا را وَسِعْتٌ 


ڪل ىو يَحَمَةٌ وَعِلَمَا نا وز لبي ها وأا سات ته ا 
[غافر: ۷] » ويوم القيامة يحمله ثمانية 9# والملك ع أتبَايهاً ا و 


وهم رتبار ية € [الحاقة: 1۷] . ورّصف العرش بأنّه مجيد « ذُر ال 
لْييِدٌ € [البروج: ]٠١‏ - وهذا على قراءة الخفضر () . وبأه كريم « قر 


سم 


(۱( وهي قراءة حمزة والكسائي . راجع : تقريب المعاني في شرح خورز الأماني 
لأبي الفرج ( ص ٤٤٤‏ ) . 
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عه 1 


لَه أَلْمَلِكَ الْحَق لآ إلله ر اشر اق لكر € [المؤمنون: ]1١١‏ » 
eT‏ الدالة على حقيقة العرش 
e TT‏ 
الحكيم > كل هذه الآيات في سياق المدح وبيان عظمته وجبروته » مثل 
قوله تعالى : 8 اله الى رقع لسوت بير عمد روما ثم ستو عل الع وسر 
لقنت ولق کل زى لال فتن ينزد الأ يتيبل ایت للك بد ريك 
قثو © [الرعد: ؟] » وقوله تعالى # الى خلق السَمنوتٍ لاض وما هما فى 
َة ابام ثم ستو عل الْعَرَشٍ اليّحْمَنُ فَسْكَلْ و حيرا € [الفرقان: 59] » 
وغير ذلك من الآيات . 
وورد الكرسي في آية واحدة » وسمّيت الآية به لشرفه » وهي قوله تعالى 
في آبة الكرسي : ط وبع مجه الوت الأ رل يو[ نهم وهو لين 
لْعَظِيمٌ * [البقرة: 0 . وهذه الآية أعظم آية في كتاب الله جل وعلا كما 
فان الى كلل قن لبك أبن ين كب رضي الله عله الهو : 
كما ورد الكرسي في عدة أحاديث منها : حديث أبي ذز رضي الله عنه 
مرفوعاً : « ما السّمَوَاتُ السَيْعُ ف في الكرْسِيَ إلا كَحَلمَة مُلقَاةٍ بأزض فلا » 
ومَضْلٌ العش عَلَى الكرْسِيَ تَفَضْلٍ يَلكَ الفَلاةِ عَلَى يَلكَ الَلَقَةِ “٠‏ . 


)00( رواه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
(5/5*”“” » حديث ۱۸۸۲ ) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ( ص ۷۷ ) ٠‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ( ص 0١١‏ ) » وغيرهما . والحديث مروي بعدة أسانيد كلها لا 
تخلو من مقال . ولكن صخح الحديث بمجموع طرقه الألباني في الصحيحة 
) ۳/۱ 0 رقم ١‏ ( . 


"لاع 


وثبت عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال : « الكرسي موضع القدمين 
والغرقن لاد قر الانائله 1006 وها + ون كاك موقر فا غل اند 
عباس » إلا أن له حكم الرفع لأنه من الأمور الغيبية والتي لا مجال 
للاجتهاد فيها . 

وذكر ابن أبي شيبة أن سبب تأليفه لكتابه ( كتاب العرش وما روي فيه ) 
هوالرة على الجهمية » ثم ساق في هذا الكتاب نحومائة رواية لإثبات 
ال 

كما أجمع السلف على إثبات العرش والكرسي واستواء الله تعالى على 
الغرش 

قال المزني أنْ الله تعالى « عالٍ على عرشه في مجده بذاته »20 . وقال 
ابن أبي شيبة : « ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى 
عليه بذاته ٠“‏ » وقال الطحاوي : ١‏ والعرش والكرسي حقّ »2*0 » وقال 
الملطي : « من كفر بآية من كتاب الله فقد كفر به أجمع ٠‏ فمن أنكر 
العرش فقد كفر به أجمع » ومن أنكر العرش فقد كفر بالله »> وجاءت 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ( ص 78 ) » والدارمي في ردّه على 
المريسي ن ۱147( > والحاكم في المستدرك ( C٩۲‏ وصخحه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وصخحه الألباني في تخريجه 
لشرح العقيدة الطحاوية ( ص ۲۷۹ ) . 

(۲) انظر : كتاب العرش وما روي فيه ( ص ٤۹‏ وما بعدها ) . 

)۳( شرح السنة ( ص ۷١‏ ) . 

. ) 8١ كتاب العرش ( ص‎ )٤( 

)( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ ( ص ۲۷۷ ) . 


ہا بآلا يع :ای فى القن رغ الما سرمت ۷۳ 


الآناز بان لله عرها واه على تغرسة 4 > وقال الآجرق: + +« إن الله غر 
OT‏ وقد الحاط PC‏ 
وقال ابن أبي زمنين : « وين قول أهل السنة أن الله عر وجل خلق 
العرش واختصه بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما خلق . ثم استوى عليه 
كما شاء . . . ومن قول أهل السنة » أن الكرسي بين يدي العرش 
واه موضع القدمين 206 > ويقول العكبري إِنْ من أصول مذهب أهل 
الآ الله ال 3 م ,على عر ان هن حيلف 199 وقول 
الصابوني : « وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم 
يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه » وعرشه فوق سماواته »© , 
وغير ذلك من الآثار الكثيرة في هذا الباب . 

فبهذه الأدلة وغيرها » نثبت لله تعالى عرشاً وأنّه استوى عليه » ونثبت 
له كرسياً كما وردت به الأخبار . 


. ) ۹۷ التنبيه والرة ( ص‎ )١( 

(۲) الشريعة ( 75/7 ) . 

(۳) أصول السنة ( ص 95 ) . 

. ) 73١7 الشرح ولإبانة ( ص‎ )٤( 

(0) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص ۳۷ ) . 


4V4 


المسألة الثالثة 


الرذ على أدلة جهم فى نفى العلؤ والاستواء 

إن أصل منشأ ضلال جهم في هذا الباب هوتأثره بالسمنية بعد مناظرته 
لهم » فتحيّر وتاه وأجاب بما فيه ضلال وإضلال . فكان أصل قولهم 
أن الموجود لا بد أن يكون محسوساً بإحدى الحواس » فلما عجز جهمٌ 
عن الجواب السليم لهذه الشبهة ¢ ( 0 .عدل عن ذلك واذعى وجود 
موجود لا يمكن إحساسه ¢ وهوالروح ¢« وهذا هوقول المتفلسفة 
المشائين فيها . . . ولهذا ألزمته هذه الحجة أن يصف الربّ تعالى 
وتقدس من الحلول والاتحاد بنحو ما قالته النصارى في المسيح ٠‏ لكن 
أولئك خصّوه بالمسيح » والجهمية تطلقه في الموجودات ٠»‏ فقولهم : 
في كل مكان ٠‏ نظير قول النصارى : إِنّه حال في المسيح ٠‏ . 
ولقد رددت على شبهة السمنية وخطأ جهم في جوابه إليهم في الفصل 
السار باهي 0 

فلما تبئى جهمٌ مقالته في الحلول على تلك الأصول الفاسدة » عمد إلى 
آيات متشابهات لكي يبرّر هذا المذهب الخبيث » وممًا استدل به : 

١‏ - قوله تعالى : 9 وهو أَنَّهُ في أَلسَمْوّتِ وف الْأَرْضٍِ € [الأنعام: ]٣‏ » حيث 
ذكر الإمام أحمد أنه بنى أصل مذهبه على هذه الآية" . 


. ) 755/١ ( من كلام شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
1 من الرسالة‎ ) ٤۲۹ انظر . ( ص‎ (0 
. ) ٠٠٤-٠١١ . ليه انظر : الرذ على الجهمية للإمام ( ص‎ 
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E 


يكرت ون حي كار إور ارال RT‏ م و ا 
مكلك ا اکر لاشو ELI‏ 0 ا ا لبمد إِنَّ 


لَه يكل شىء طلم * [المجادلة: ۷] » 0 الدارمي أن چیا اتدل 
ون 

وليس لجهم فيما ذهب إليه أدنى حجة في هاتين الآيتين » ولا في 
غيرهما . فمثل هذه الايات من المتشابهات » ويجب فهمها في ضوء 
الآيات المحكمات » فقد تواترت النصوص فى الكتاب وا على 
علوذات الله تعالى » وهذا أمر لا يمكن رده 0 

فأمًا الآية الأولى في سورة الأنعام » فن للعلماء في تفسيرها أقوالا كثيرة 
أوصلها بعضهم إلى ال ر ج90 : قد لخص أهم هذه الأوجه 
وأظهرها العلامة الشنقيطي إذ قال : « في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه 
للعلماء من التفسير » وكل واحدٍ منها له مصداق في كتاب الله تعالى . 
الأول : أن المعنى : وهوالله في السموات وفي الأرض ٠‏ أي وهوالإله 
المعبود في السموات وفي الأرض » لأنّه جل وعلا هوالمعبود وحده بحق 
في الأرض والسماء ... وهذا القول في الآية أظهر الأقوال » واختاره 


. ) 560/7 ( انظر : نقض عثمان بن سعيد ( ص ۲۳۱ ) › و: الشريعة للآجري‎ )١( 
. ) 178 وأشار إلى هذا الدليل الإمام أحمد أيضاً في رده على الجهمية ( ص‎ 
وانظر كذلك : تفسير‎ . ) ٥۳۳-٠۲۸/٤ ( انظر : الدرّ المصون للحلبي‎ )۲( 
وتفسير ابن كثير ( ۱۳۹/۲ ) › وزاد المسير لابن‎ ٠» ) ۱٤۹/۷ ( الطبري‎ 

الجوزي ( ٤/۳‏ ) » وغيرها من التفاسير . 


٤۷٦ 


القرطبي . الوجه الثاني : أن قوله ( في السموات وفي الأرض ) يتعلّق بقوله 
( يعلم سركم ) » أي : وهوالله يعلم سركم في السموات وفي الأرض . . 
. الوجه الثالث : وهواختيار ابن جرير » أن الوقف تام على قوله تعالى ( في 
٠‏ السموات ) » وقوله ( في الأرض ) يتعلّق بما بعده » أي : يعلم سركم 
وجهركم في الأرض . ومعنى هذا القول : أله جل وعلا مستوعلى عرشه 
فوق جميع خلقه » مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم ٠‏ لا يخفى عليه 
شيء من ذلك . . . » إلى أن قال : « واعلم أنْ ما يزعمه الجهمية من أن 
الله تعالى في كل مكان » مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض » ضلال 
مبين » وجهل بالله تعالى » لأنْ جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من 
أن يحل في شيء منها ربّ السموات والأرض الذي هوأعظم من كل شيء 
وأعلى من كل شيء » محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء . فالسموات 
والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد أحدنا » وله المثل 
الأعلى ,+ ٤‏ , 

ولقد فسّر الإمام أحمد هذه الآية على الوجه الأول » فقال : « هوإله من 
في السموات وإله من في الأرض ٠‏ وهوعلى العرش » وقد أحاط علمه 
بما دون العرش » ولا يخلومن علم الله مكان » ولا يكون علم الله في 
مكاة دون ان 01 

وعلى أية هذه التفاسير » فليس للجهم أدنى تعلق بهذه الآية » بل 
استعماله لها من أبين مثال وأظهره على تتبّعه للمتشابهات وتركه 


)00 أضواء البيان ( "0/١‏ )2 4 عند تفسيره لهذه الآبة 8 
(۲) الرد على الجهمية ( ص ۱٠۳۷‏ ) . 


ابا ےا :ای نی القن ر لعزا ررم £۷ 
المحكمات . 
وأما الآية الثانية التي استدل بها جهم على مذهبه » وهي قوله تعالى : 
# هو مَعَهُرَ أن ما كنأ € [المجادلة: ۷] » فمعنى الآية أن الله تعالى معنا 
بعلمه وقدرته ورحمته » ولا يعني ذلك أنه بذاته معنا ممتزج بخلقه . 
وهذا التفسير هوتفسير السلف قاطبة للآية . 
فقد سئل سفيان الثوري عن معنى هذه الآية :تاحاب غلم 7 , 
وبيّن علي بن المديني قول أهل السنة أن الله جلّ وعلا فوق السموات على 
عرشه » فسئل عن هذه الآية » فقال : « اقرا ما قبله : « ألم تر أن أله يلم ما 
فى لسرت وَمَا فى الأيْضٍ 4 )29 . 
وقيل للإمام أحمد إِنّ رجلا تلا هذه الآية وقال : « أقول هذا ولا أجاوزه 
إلى غيره « » فقال أحمد : « هذا كلام الجهمية . بل علمه معهم › فأوّل 
الآية يدل على أنه علمه »20 . وقال أيضاً إن معنى كون"الله معهم » أي : 
بعلمه » ويدل على ذلك أن الله تعالى فتح الخبر بعلمه » وختمه بعلمه 
كذلك9؟؟ . 
وقال الآجري في تفسير هذه الآية إن معناها : « . . .علمه عز وجل › 
والله على عرشه وعلمه محيط بهم » وبکل شيء من خلقه » كذا فسّره 
أهل العلم . والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم . فإن قال قائل : 


6 أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة ( 0917 ) » والآجري في الشريعة ( 58/5 ) . 
(۲) مختصر العلوللألباني ( ص ۱۸۹ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص ۱۹۰ ) . 

. ) ١8 انظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد ( ص,‎ )٤( 


۷۸ 


كيف ؟ قيل : قال الله عر وجل 8 ألم ترَ أَنَّ أله بعلم مَا فى أَلسَمْوْتِ وْمَا فى 
اَي € إلى آخر الآية : $ م يتمهم يما تياو بوم لقم إن أله عل ىء َل © . 
وابتدأ الله عر وجل الآية بالعلم » وختمها بالعلم » فعلمه عر وجلّ محيط 
بجميع خلقه » وهوعلى عرشه وهذا قول المسلمين ٩»‏ . 

ويقول ابن عبد البر عن الجهمية : « وأمّا احتجاجهم بقوله تعالى 07 
ممه أبن ما كانوأ © [المجادلة: ۷] » فلا حجة لهم في ظاهر الآية » لأنْ علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل ٠»‏ قالوا في تأويل الآية : 
هوعلى العرش وعلمه في كل مكان » وما خالفهم في ذلك أحد يحتح 
بقوله “1" » ثم ساق عدّة روايات عن السلف في إثبات هذا الم : 

ثم هناك أمر آخر » وهوأنَ لفظة ( مع ) لا تدل على أنه سبحانه مختلط 
بالمخلوقات » ممتزج بها » فإن هذه اللفظة تدل في كلام العرب على 
الصحبة اللائقة » وهي تختلف باختلاف متعلقها ومصحوبها . فكون 
الإنسان معه علم وقدرة له معنى » وكون زوجته معه له معنى » وكون 
أميره ورئيسه معه له معنى » فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوّعها واختلافها . 
فيصحٌ أن يقال : ( زوجته معه ) وبينهما مفاوز . وتأمل نصوص المعية في 
القرآن » كقوله تعالى : « عمد رسو الله لبت مع ادا ل لئار يه 
م 4 الفتح: 14] » وقوله تعالى : « لن موا مه أبدا ون قيا مى 
عدوا € [التوبة: *8] » وغيرها كثير » هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة 
في الذوات التصاقا وامتزاجا ؟ 


. ) 557/7 ( الشريعة‎ )١( 
. ) ۱۳۹-۱۳۸/۷ ( التمهيد‎ )۲( 


باب آلايح: مهال في القن ست سي الفلا سامت 4۹ 

إذآ : غاية ما تدل عليه لفظة ( مع ) المصاحبة والموافقة والمقارنة في 
أمر من الأمور 3 وهذا اراي كل موصي بحسبه © ويلزمه لوازم 
NS‏ 

ويمكن الرد على قول جهم بالحلول بطرق أخرى » منها ما قاله الإمام 
أحمد : « قلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كلّ مكان لا يخلو منه 
مكان : آخبروتا عن قول الله جل ثناؤه : « فلا حل ريم للج جار 
اك 0 1 * [الأعراف: ۳ ؟ لم يتجلى للجبل إن كان فيه 
بزعمهم ؟ فلوكان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء قوفيه » ولكن الله 
جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه » ورأى الجبل شیئا لم يكن 
آه قنك ذلك ۽ 
راه قبل 

ومنها أن القول بالحلول يلزم منه لوازم معلومة الفساد . فقد بيّن بعض 
اليا د له راو ا . .مع كل بائل 
ومحدثٍ ومجامع » في كنفهم وحشوشهم ومضاجعهم 1 تفالرن الله 
غا يقوله الظالمون علوا كبيرا : 


. ) 105-4008 انظر كلام ابن القيّم في هذا المعنى في مختصر الصواعق ( ؟/‎ )١( 

(۲) الرذ على الجهمية ( ص ١58‏ ) . 

(۳) نقض عثمان بن سعيد على المريسي ( ص 717 ) . وقال الإمام أحمد في هذا 
المعنى : « قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الربٌ شيء . 
أجسامكم > وأجوافكم »> وأجواف الخنازير والحشوش ٠»‏ والأماكن القذرة »› 
ليس فيها ثم عظمة الربَ شيء »> وقد أخبرنا أنه في السماء » . انظر : الرد 
على الجهمية له ( ص ٠١‏ ) . 


وأمَا تأويل جهم لفظ ( الاستواء ) ب ( الاستيلاء ) » فلم أطلع على ذكر 
دليله فى ذلك .7 

ولقد فنّد ابن القيّم هذا التأويل وبيّن بطلانه من اثنين وأربعين وجه . 
منها : 

أولا : أن هذا التأويل ليس له أدنى دليل صحيح صريح ٠‏ وإِنّما قالوه 
كذباً وزوراً » وحملًا منهم للفظ ما لا يحتمل' . بل « إن هذا التفسير لم 
يفسرّه أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين » فإِنّْهِ لم 
يفسّره أحد في الكتب الصحيحة عنهم . بل أوّل من قال ذلك بعض 
اخ ك 

ثانياً : أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار . فجاء إلى ابن 
الأعرابي ابن أبي دؤاد نفسه » فقال : « هل يصح أن يكون ( استوى ) 
بمعنى ( استولى ) ؟ » . فقال : ١‏ لا تعرف العرب ذلك 2990 . وسئل 
الخليل : « هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى ؟ » فقال : « هذا 


. ) ۳۷١-۳٠۲/۲ ( انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) وأمًا البيت الذي استدل به المتكلمون بعده » وينسبونه إلى الأخطل »› وهو: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
فلم أطلع على استدلال جهم به > ولهذا لم أتعرّض له بالتفصيل هنا . وجزم ابن 
القيم أنه بيت مصنوع موضوع » ليس من شعر العرب في شيء . انظر : نفس 
المصدر ( ٠٠۳/۲‏ ) . 

)۳( من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتارى )۱66/0 )€ 

. ) ٤٤١/۳ ( رواه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )٤( 


انبا ب 21ا :موی رز القن ر ے الما ررم ۸۱ 


ما لا تعرفه العرب » ولا هوجائز في لختها » . 

الغا : أن هذا المعنى فاسدٌ من أساسه » فروي أنه جاء إلى ابن الأعرابي 
رجلّ - وقيل إلّه ابن أبي دؤاد كذلك - فقال : ١‏ يا أبا عبد الله » ما معنى 
قوله تعالى « أَلََنٌ مَل الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ » [طه: ه] ؟ » . قال : « هوعلى 
عرشه كما أخبر » . فقال الرجل : « ليس كذلك ٠‏ إِنَّما معناه : استولى » . 
فأجابه : « اسكت » وما يدريك ما هذا ؟ العرب لا تقول للرجل استولى على 
الشيء حتى يكون له فيه مضاد » فأيهما غلب » قيل : استولى . والله تعالى لا 
مضاد له » وهوعلى عرشه كما أخبر . الاستيلاء بعد المغالبة . 

ويقول الدارمي : « اذعى المعارض أن بعض الناس قال في قوله تعالى 
« أيَمْنُ علَ المَْشٍ أسَْوَئْ € [طه: ه] قال : استولى . . . فيقال لهذا 
المعارض العامه التائه المأبون الذي يهذي ولا يدري : هذه تأويلات 
محتملة لمعانٍ هي أقبح الضلال ٠»‏ وأفحش المحال > ولا يتأولها من 
الناس إلا الجهال » وكل راسخ في الضلال . ويحك ! وهل من شيء لم 
يستول الله عليه في دعواك ولم يعله » حتى خص العرش به من بين ما في 
السموات وما في الأرض ؟ وهل نعرف من مثقال ذرّة في السموات وفي 
الأرض ليس الله مالكه ولا هوفي سلطانه حتى خصٌ العرش بالاستيلاء 
عليه من بين الأشياء ؟ وهل نازع الله من خلقه أحد أوغالبه على عرشه › 
فيغلبه الله ثم يستوي على ما غالبه عليه مغالبة ومنازعة ٠‏ مع أنه قد 


6 نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۲( رواه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد ( / ٠ ) ٤٤١‏ والذهبي ( وهذا لفظه ) › 
انظر : مختصر العلوٌ للألباني ( ص ٠۹١‏ ) . 


حك 


صرحت بما قلنا » إذ قسته في عرشه بمتغلب غلب على مدينة فاستوى 
E E‏ 1 ا 

وصرّح ابن كثير أن هذا التأويل تحريف للكلم عن مواضعه « . .ولا 
أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاؤه عليه » تعالى الله عن قؤل 
الجهمية علواً كبيراً » فإنه إّما يقال استوى على الشيء إذا كان ذلك الشيء 
عاصياً عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشر على العراق » واستيلاء 
الملك على المدينة بعد عصيانها عليه . وعرش الربّ لم يكن ممتنعاً عليه 
نفساً واحداً » حتى يقال : استوى عليه » أومعنى الاستواء الاستيلاء » ولا , 
تجد أضعف من حجج الجهمية . . .إلخ كلامه ١‏ . 

رابعاً : أن الله جلَ وعلا جاء بهذا الوصف بعد لفظة ( ثم ) التي حقيقتها 
الترتيب والمهلة » ولوكان معناه القدرة والاستيلاء على العرش لم يتأخر 
ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرض . ثم أكد هذا المعنى بتعديته بأداة 
( على ) » المتعلق بعرشه المعرّف باللام . وهذا كله لا يحتمل إلا معنى 
راخدا وهوحقيقة الاستواء والارتفاع على شيء . 

خامساً : أنّه لوكان معناه ( الاستيلاء ) لجاز أن يقال : إِنْ الله مستوعلى 
الجبال والأشجار وبني آدم والشمس والقمر والدواب » وهذا لا يلفظه 
00 

فتبيّن بعد هذا كله أن إنكار جهم للعلوٌ وتفسيره الاستواء بالاستيلاء ليس 


. ) ۲٠۰ نقض عثمان بن سعيد على المريسي ( ص‎ )١( 
. ) ۳٠۷/۹ ( » البداية والنهاية‎ )۲( 


اباب ]لايح أثه ال في الضف الما لسرم AY‏ 


' له على ذلك أدنى دليل » لا من النقل ولا من العقل . 

وأختم هذا المبحث بكلام نفيس لابن قتيبة ؛ حيث قال : « ولوآن هؤلاء 
رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه » 
لعلموا أن الله تعالى هوالعلىّ » وهوالأعلى » وهوبالمكان الرفيع » وأن 
القلوب عند الذكر تسمونحوه » والأيدي ترفع بالدعاء إليه » ومن العلوٌ 
يرجى الفرج »© ويتوقع التصر > توينزل الوق 00 


. ) 707 تأويل مختلف الحديث ( ص‎ )١( 


وفيه مطلبان : 


الفطلت الأول :اة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك . 
المطلب الثانى : نقد هذه المقالة والردّ عليها  .‏ 7 


المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
وفيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : مقالة جهم بن صفوان في صفة الكلام . 
المسألة الثانية : أصل هذه المقالة . 
المسألة الثالثة : حقيقة هذه المقالة . 


اباش بآلا رخ :ارق فى الضف ر الما سرمت 4A0‏ 


مقالة جهم بن صفوان في صفة الكلام 

إن مقالة جهم في كلام الله تعالى هي المقالة التي بسببها شع علماء 
الإسلام عليه ٠‏ حيث أصبحت علماً على جهم ٠‏ فكل من قال بقوله - 
أوبقولٍ قريب منه - رمي بالتجهم » ونسب إلى الجهمية . 

وقد تواترت نقولات السلف والخلف على مقالة جهم في القرآن » وأنه 
أنكر صفة الكلام » وادّعى أنْ القرآن مخلوق . 

قال الإمام أحمد إن الجهمية أنكرت أن الله كلم موسى عليه السلام › 
« فقلنا : لمَ أنكرتم ذلك ؟ قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » إِنْما 
كوّن شيئاً فعبّر عن الله » وخلق صوتاً فأسمع » وزعموا أن الكلام لا 
كو الان جوف ولان ر 2 

وروي عن أبي نعيم الفضل بن دكين - وذكر عنده من يقول بخلق القرآن 
TT‏ ال 

وقال الدارمي : « وكان أول من أظهر شيئاً منه ( أي القول في القرآن ) 
بعد كفار قريش : الجعد بن درهم بالبصرة »> وجهم انان » اقتداء 
بكفار قريش » فقتل الله جهماً شر قتلة . وأمًا الجعد فأخذه خالد بن 
عبد الله القسري فذبحه ذبحاً بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من 
وه الل كه عم ال 076 


. ) ١١١-١٠۳١ الردٌ على الجهمية ( ص‎ )١( 
. ) ۱۷۲/١ ( رواه عبد الله , بن أحمد في السنة‎ )۲( 


(۳) الرذ على الجهمية ( ص 7١‏ ) . 


ل4۸ 


وقال أبوالحسن الأشعري إن الجهم كان « . . . يقول بخلق 
القرآن 0(6) > وقال : « وحكى زرقان عن الجهم أنه كان يقول إن 
القرآن جسم وهو فعل الله »° . 

وبين الآجري أن المسلمين أجمعوا على أن القرآن كلام الله . . . « فلما 
جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله : القرآن مخلوق » لم يسع 
العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف. 
6 


فىه ) 
وقال الملطي : ١‏ وأنكر جهم أن الله يتكلم »0) ٠‏ وقال : « وأنكر جهم 
أن الله كلم موسى تكليماً »© . 
وقال عبد القاهر البغدادي : ١‏ الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الذي 
. قال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته القدرية » ولم يسمّ الله 
تعالى متكلما به , 


. ) ۲۸۰ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 

)۲( نفس المصدر ( ص ٥۸٩‏ ) . وظاهر هذا الكلام أنه كان يقول بخلق القرآن » 
كجميع الأجسام » وأنّ الكلام فعل الله تعالى المنفصل عنه » وليس فعا قائماً 
به . وهذا يوافق قول جهم في القدر » حيث غلا في الجبر وأنكر الاستطاعة 
كلها » فعنده ليس للإنسان أثر فيما يفعله . انظر ( ص 7١7‏ ) من الرسالة . 

. ) ۲۳۲/١ ( الشريعة‎ )۳( 

. ) ١٠١ التنبيه والرد ( ص‎ )٤( 

(5) نفس المصدر ( ص ١١50‏ ) . 

3( الفرق بين الفرق ( ص ١96‏ ) . 


الہ 2ا :اثر ل في نے ةلعل سرمت ا 


ونقل أبوإسماعيل الهروي بإسناده إلى زر بن صالح السدوسي أنه قال : 
« قلت لجهم : هل نطق الربّ ؟ قال : لا . قلت : فينطق ؟ قال : لا . 
فقلت : فمن يقول 8 لِمَنِ املك ايوم € [غافر: 17] » ومن يرد عليه 8 يِل 
لْوْحِدٍ الْقَّارٍ € [غافر: ]١١‏ ؟ فقال : لا أدري ٠»‏ زادوا في هذا القرآن 
ونقصوا »290 . 

وقال الشهرستاني : « وهو- يعني الجهم - أيضاً موافق للمعتزلة في 

. إثبات خلق الكلام . 

وقال عبد القادر الجيلاني عنه إِنّه كان يزعم أن القرآن مخلوق » و« . 
أن الله تعالن لي يكلم موی براه الى الع :يتكلم ولا ری : 

وقال الصفدي إن الجهم وافق المعتزلة في إثبات خلق الكلاء . 

وأمًا نقولات شيخ الإسلام ابن تيمية فكثيرة جدأً » وممًا نص عليه أن أول 
من أنكر صفة الكلام الجعد بن درهم » وذلك في أوائل المائة الثانية » ثم 
أخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان » فأنكر أن يكون الله يتكلم «٠‏ . . .ثم 
نافق المسلمين فأقرٌ بلفظ الكلام وقال : كلامه يخلق في محل كالهواء 
وورق الشجر »22 » فجعل التكليم ما يخلقه الله في بعض الأجساء0© , 


(۱) ذم الكلام وأهله ( ۱۲۷/۰ 2 أثر ٠٤١١۳‏ ) . 
(۲) الملل والنحل ( /١‏ 75 ) . 

(۳) الغنية ( ص )١١5‏ . 

. )١51-١59/١١ ( انظر : الوافي بالوفيات‎ )٤( 
. ) ۲۷/۱۲ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )5( 
. ) ٤۷۷/١ ( انظر : نفس المصدر‎ )١( 


AAR 


فعنده أن ليس لله كلام قائم به لا بإرادته ولا بغير إرادته e‏ 
نطريق المجاز" : 

نستخلص من هذه النقولات أن الجهم بن صفوان : 

١‏ - أنكر صفة الكلام » بمعنى أنه أنكر أن الله يتكلم حقيقة » سواء 
بمشيئته أوبدون مشيئته . 

۲ - قال إن الله يخلق كلاماً في محل منفصل عنه » ثم ينسب ذلك 
الكلام إلى نفسه . 

۳ - أنكر أنْ الله تعالى حفظ القرآن » بل يجوز - عنده - الزيادة 
والنقص فيه . 


. ) ۲۲٤/۳١ ( انظر : نفس المصدر‎ )١( 


)۲( انظر : نفس المصدر ( ١١1/١7‏ ) . ومعنى ذلك أنْ الجهم لا يرى حقيقة 
الكلام » بل يقول إِنْ الكلام ينسب إليه مجازاً . 


اا ےتا :ار نی الضف ر العا سرمت ۸۹ 


أصل هذه المقالة 

إن هذه المقالة تشبه مقالة جميع المكذبين لرسالة محمد يي » حيث 
إهم يزعمون أن القرآن من كلام مخلوق . لذلك فقد شبّه كثير من علماء 
الإسلام مقالة جهم هذه بقول الكافرين . 
يقول الإمام الدارمي إن للجهمية أئمة سوء أقدم من مشركي قرش › 
وهم عاد وقوم هود ء الذين قالوا لنيتهم «( كوأ سو مرك عا اعت أن ر تكن 
س 0 إِنْ هنآ إلا خلق الأول + * وما حن بمعَدَبِينَ € [ [الشعراء: 188-15] 

انان ترق ا 
0 أيضاً : ١‏ قال الوحيد وهوالوليد بن المغيرة المخزومي : # إن 
هآ إل ول ابر * [المدثر: 5؟] وهذا قول جهم » إن هذا إلا مخلوق . 
وكذلك قول من يقول بقوله » وقول من قال * وال لين مرا إن هدا 
إل لفك افترينه وأعانم عليه قوم ارون € [الفرقان: 4] » و # إن عدا إل 
سَطِيرٌ الْأَوَلينَ € [الأنعام: ]۲١‏ » و # إن ها إلا ايق € [ص: ۷] » معناهم 
في جميع ذلك ومعنى جهم في قوله يرجعان إلى أله مخلوق ليس بينهما 
فيه من البون كغرز إبرة » ولا كقيس شعرة » فبهذا نكفرّهم كما أكفر الله به 
أئمتهم من قريش ٠»‏ فقال : 8 سَأَصْلِهِ سَكَرَ € [المدثر: ۰ ] إذ قال 8 إن مدآ إل 
قول بسر * [المدثر: 0؟] لأن كل إفك وتقوّل وسحر واختلاق وقول البشر › 
كله لا شك في شيء أنه مخلوق » فاتفق من الكفر - بين الوليد بن المغيرة 


. ) ۲٠۳ الردّ على الجهمية ( ص‎ )١( 


وجهم بن صفوان - الكلمة » والمراد في القرآن أنه مخلوق )0© . 
إلا أن الإنصاف العلمي يقتضي أن نبيّن أن هذا التشابه - وإن كان ماله 
واحداً » وهوإنكار رسالة الرسل وإبطال الشرع - لم يأت عن قصد » لأنْ 
شبهة جهم شبهة فلسفية » بينما كان الكفار يكذّبون برسالة الرسل 
صراحة . ولقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن حقيقة مقالته هذه « . 
مضاه لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون إِنّ الله تعالى لم يتكلم :0 . 
وإنكار كلام الله تعالى هوالمبدأ الأساسي عند الفلاسفة ٠‏ إذ إنهم خاضوا 
فيما خاضوا فيه لأنهم أنكروا الوحي وأبطلوا الشرع » وطنّوا أن لا سبيل 
إلى إدراك الحقيقة إلا عن طريق العقل ٠‏ فلا دور للوحي في تحصيل 
المعلومات . 

كما أن جهماً تأر بالفلاسفة الصابئة . يقول شيخ الإسلام : ١‏ وهؤلاء 
الصابئة المحضة من المتفلسفة يقولون : إن الله ليس له كلام في الحقيقة › 
لكن كلامه - عند من أظهر الإقرار بالرسل منهم - ما يفيض على نفوس 
الأنبياء ٠‏ وهوأنه محدث في نفوسهم من غير أن يكون في الخارج عن 
نفوسهم لله عندهم كلام . وهكذا كان الجهم يقول أولا : إن الله لا كلام 
له » ثم احتاج أن يطلق أن له كلاماً لأجل المسلمين » فيقول : هن مجاز 
ف E A‏ 


. ) ١99 الرذ على الجهمية ( ص‎ )١( 

(۲) كما سأفصّله بعد قليل » انظر ( ص 50٠‏ ) من الرسالة . 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ۳٠١/۱۲‏ ) . 

. ) ٠٣۲/۱۲ ( نفس المصدر‎ )٤( 


اباس ب ےا :ای زی القن رغال رمت ٤۹۱‏ 


إلا أن المصدر الأساسي لقوله بخلق القرآن هوذلك اليهودي الخبيث 
الذي سحر النبي ية » لان جهماً أخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم › 
وهوعن أبان بن سمعان » وهوعن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم » زوج 
ابتته » وهوعن لبيد بن أعصم الساحر اليهودي . 

ولبيد هذا كان يقول بخلق التوراة » فأخذ مقالته ابن أخته طالوت » 
وضئف في لك :ركان ردقا ولرد ,: 

وأصبحت هذه العقيدة هي عقيدة سائر اليهود » فهم يعتقدون في التوراة 
أنها مخلوقة » وأن كلام الله مخلوق" . 

ويقول ( فيلواليهودي ) » حاكياً قصة تكليم الله موسى على طور سيناء : 
« وفي ذلك الوقت » أجرى الله تعالى معجزة مباركة فأمر بخلق صوتٍ غير 
مرئي في الهواء روك الروك كان ميزنا نأطنا و ا 
وهذا هوعين مقالة جهم . 


)١(‏ الوافي بالوفيات للصفدي ( 58/١١‏ ) » والكامل في التاريخ لابن الأثير 
لابن كثير ( 60/۹ ) . 

(۲) انظر : الوافي بالوفيات للصفدي ( ٠ ) 0١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 
( 64/7 ) . . 

: انظر :فلسفة الكلام لوولفسون‎ )۳( 
The Philosophy of the Kalam , by Wolfson م)‎ . 263) 

The Philosophy of the Kalam , by Wolfson ( ٥.276( : انظر‎ ):( 
. وقد نقل وولفسون كلام فيلومن الأصل اليوناني‎ 


المسألة الثالثة 


حقيقة هذه المقالة 

إن القول بخلق القرآن قول شنيع » يتوضّل قائله بذلك إلى إبطال الشرع . 
لذلك اشتد نكير السلف على قائل هذه المقالة » وأجمعوا على تكفيره . 
قال الدارمي : « فلا ينكر كلام الله عر وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله » 
وكيف يعجز عن الكلام من علّم العباد الكلام وأنطق الأنام ؟ 206 . 

ثم بيّن الدارمي بعض لوازم هذا القول فقال : « حتى اذعى جهم أن 
رأس محنته نفي الكلام عن الله تعالى » فقال : متى نفينا عنه الكلام فقد 
لأن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر ء ولا يثبت 
كلام لمتكلم إلا من قد اجتمعت فيه هذه الصفات “ . فإنكار هذه الصفة 
يؤدي إلى إنكار كثير من الصفات الثابتة فى الكتاب والسنة . 

وبيّن ابن بطة العكبري بعض اللوازم لهذه المقالة حيث قال : « وأحذرهم - 
يعني المسلمين - مقالة جهم بن صفوان وشيعته » الذين أزاغ الله قلوبهم . 
وحجب على سبل الهدى أبصارهم » حتى افتروا على الله عر وجل بما تقشعر 
منه الجلود » وأورث القائلين به نار الخلود » فزعموا أنّ القرآن مخلوق » 
والقرآن من علم الله تعالى » وفيه صفاته العليا وأسماؤه الحسنى » فمن زعم 
أن القرآن مخلوق فقد زعم أنّ الله كان ولا علم » ومن زعم أن أسماء الله 


)0 الرد على الجهمية ( ص ١65‏ ) . 
(۲) نقض عثمان بن سعيد ( ص ٥٤۳‏ ) . 


اباس 21 :اني الضف سے ال سرمت ۹۳ 


وصفاته مخلوقة » فقد زعم أن الله مخلوق محدث ٠‏ وأنّه لم يكن ثم كان › 
تعالق الله خا تفرك الجهمية السلحنة علا كا , 

وقال أبوإسماعيل الهروي » مبيناً حقيقة هذه المقالة ومآلها والهدف من 
تفوّهها : « وأمّا الذين قالوا بإنكار الكلام لله عز وجل » فأرادوا إبطال 
الكل » لأن الله تعالى إذا لم يكن على زعمهم الكاذب متكلما ٠»‏ بطل 
الوحي » وارتفع الأمر والنهي » وذهبت الملة عن أن تكون سمعية » فلا 
يكون جبريل عليه السلام سمع ما بلغ ولا الرسول ية أخذ ما أنفذ , 
فيبطل التسليم والسمع والتقليد » ويبقى المعقول الذئ به قامو] ,290 , 

كما فصل في حقيقة هذه المقالة شيخ الإسلام ابن تيمية » وبيّن أن أوّل 
ما أظهرته الجهمية للناس هوالقول بخلق القرآن » وادّعوا أن مقصودهم 
نما هوتوحيد الله وحده » وأنّه هوالخالق وكلّ ما سواه مخلوق » وأنّه من 
وصف شيئاً غير الله تعالى بأنّه غير مخلوق فقد أشرك . ولقد ظنْ كثير من 
الناس - ممّن لا يعرفون حقيقة قولهم - أن هذا من الدين ومن تمام 
التوحيد » فضلوا وأضلوا . إلا أن أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن 
زندقتهم ونفاقهم › وأنّ المقصود من قولهم إن القرآن مخلوق : أن الله لا 
يكلم ولا يتكلّم » ولا قال ولا يقول ٠‏ وبهذا تتعطل سائر الصفات من 
العلم والسمع والبصر » وسائر ما جاء به الرسل وأنزل به الكتب . ثم فيه 
قدح في رسالة الرسل » فإِنْ الرسل إِنْما جاءت بتبليغ كلام الله » فإذا قاح 
في أن الله يتكلم » كان ذلك قدحا في رسالة المرسلين . 


)010 الإبانة »> كتاب الرد على الجهمية ( 1/1١‏ ). 
(0) ذم الكلام وأهله ( ٠١١/٤١‏ ) . 


ونتيجة ذلك كله : أن قولهم بخلق القرآن يحمل في طياته القدح في 
أصلي الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله - وذلك بإنكار جميع ما يستحقه 
الله من الأسماء والصفات وبجميع ما يستحقه من الطاعة والامتثال 3 
وشهادة أن محمداً رسول الله - وذلك بإبطال رسالة النبي المصطفي بلا 


زا ريسل رقن قالغال 
راشان 0 : 


والله عر وجل موص آمر ناه منب مرسل لبيان 
ومخاطب ومحاسب ومنبيء ومحدث ومخبر بالشان 
ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشربأمان 
هاد يقول الحق يرشد خحلقه بكلامه للحق والإيمان 
فإذا انتتفت صفة الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان 
وإذا انتفت صفة الكلام كذلم ال إرسال منفي بلا فرقان 


. ) ۸١-۸١ /١ ( انظر ما قاله شيخ الإسلام في : نقض التأسيس‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس‎ (0 


آبا ا2ا : :تال في القن الما رمت 4۹° 


المطلب الثانى 
نقد هذه المقالة والرذ عليها 

وينحصر الكلام في هذا المطلب في مسألتين . 
المسألة الأولى : عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى 
المسألة الثانية : الردّ على أدلة جهم في قوله إن الكلام مخلوق . 

المسألة الأولى 

عقيدة أهل السنة والجماعة فى كلام الله تعالى 

إن عقيدة أهل السنة في هذا الباب مأخوذة من ظاهر الكتاب وصحيح 
السنة وآثار سلف الأمة . فهم يثبتون لله صفة الكلام » وأنّه جل وعلا 
عام كا جح ارركم تابرع تانر : # وَلَمًا جاه موس 
يقتا وَكلْمَمٌ رم € [الأعراف: «11] . 
00 الإيمان بهذا الكلام من أساسيات الإيمان 2 0 الله 


م 


شا يسع ع يتا ای 0 لكوت E‏ إل هو 


اک 2 2 2> م 


0 0 
ويؤمنون أنْ كلامه تعالى لا نهاية له » كما قال تعالى 000 فل لو كنَّ 
لحر يداد لَكمتٍ کی د لحر ل أن تنفد کت ری وؤ جننا بمثلهء مددا # 
[الكهف: ]٠١5‏ . فأخبر أن كلماته غير متناهية ٠‏ فلوأن جميع البحار التي 
خلقها الله كانت مداداً تكتب به كلامه ؛ والشجر الذي خلقه الله أقلاماً 


تخط به » لنفد مداد البحور » ولفنيت الأقلام » ولم تفن كلمات الله › 


ك5 


« لأنْ المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الفناء عند انتهاء مدتها 
والله حيّ لا يموت » ولا يفنى كلامه » ولا يزال متكلماً بعد الخلق » كما 
لم يزل متكلمًا قبلهم » فلا يُنفد المخلوق الفاني كلامً الخالق الباقي الذي 
لا انقطاع له في الدنيا والآخرة »20 . 

ويؤمنون بان القرآن من كلامه › كما قال تعالى : # وَإِنْ أحد س 
لمترِكِ اسْتَجَارَدَ َوه حى يَنْمَمَ م أن شر أيه ممم 4 [العربة: <] , 
يعني حتى يسمع القرآن . وأخبر عن تنزيل القرآن منه » وأضافه إلى نفسه 
فقال  :‏ تيل لكب لا رَيْبَ فيه من رب ملين * [السجدة: ؟] » وقال 
أيضا : « اله رل أَحْسَن ليث كنبا متسيها مان لق مه جلو لذن 
تخوت رہم ثم تين جوم ووم إل وکر ال یك هکی آلو ہیی يو. 
من اء ومر من يُضْلِلٍ لَه فا لَمُ من َادٍ © [الزمر: ]۲١‏ . ولم يضف شيئاً مما 
e‏ 
را E CS‏ 
تضاف إلى من اتضّف بها لا إلى غير 

ويؤمنون بأنَ كلامه - ومنه القرآن - غير مخلوق . والدليل على ذلك 
ظاهر جلي » إذ إن كلام الله تعالى صفة من صفاته » وصفاته كلها تابعة 
لذاته غير مخلوقة . وممًا يدل على ذلك › > قوله تعالى : # ألا له اليلق 
الأ 4 [الأعراف : 04] » ففصل بين الخلق » وهوكل وجود سواه » وبين 


(۱) من كلام الدارمي في الرذ على الجهمية ( ص ١67‏ ( . 
)۲( انظر كلام شيخ الإسلام حول هذا المعنى في مجموع الفتاوى ( ۲٤۷/۱۲‏ ) . 


ا2ا :ای شی القن ر _ الع ارم ۹۷ 


الأمر © بوه كن "© . ويدل على ذلك قوله # اَن ٭ عَلَّم آلْقّرَءَانَ * 
خَلَوَحَ لاني € [الرحمن: ]۳-١‏ » فبيّن أنه خلق الإنسان وعلم القرآن:» ولم 
يقل إِنّه خلقه » لان القرآن من علمه . 

ويدل على ذلك أيضاً أن ا الله ويأمر 
الصحابة بذلك » فعن خْوَلَةَ ر ل 
تشبعك تشقون للد قله کرو وا لی رو ل ر 
EE‏ 
0 قال لحم و تاد ٠.‏ بيجا مكلوق وجو لذ يكام الغا 
لوالا رالا : 

ويؤمنون بأنّ كلامه جل وعلا في لغات شتی › وأنّه مؤلف من 
الحروف . فإن شاء جعله عربياً » وإن شاء جعله عبرانياً » ٠وإن‏ شاء 
جعله غير ذلك » فقد قال الله تعالى  :‏ الم * آله لآ إل إلا هو الى 


2 روص ر 


اَم + 0# عدت الكت باحق A‏ وَأَنرْلَ اة لانيل * 
من قل هدّى اش وال لكان 9 اَذ کفروا ایت الو لهم عَذَابٌ َة و 
عير دق آنْئِقَامِ * [آل عمران: ]4-١‏ . فأخبر أله أنزل هذه الكتب » وكل 
كتاب منها في لسان آخر » فدل على أن كلام الله تعالى في لغات 
مختلفة . وهذا يقتضي أن الكلام مكوّن من حروف وكلمات . 


. )١١5 انظر : الردّ على الجهمية ( ص‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه »> كتاب الذكر والدعاء » باب في التعوذ من سوء‎ (۲( 
) 5818 القضاء ( ۳۳/۱۷ » حديث‎ 


(۳) خلق أفعال العباد للبخاري ( ص ٠١‏ ) . 


۹۸ 


وكون القرآن مؤلفاً من حروف ظاهر جداً لا يحتاج إلى دليل » ولا ينكر 
هذا إلا مكابر معاند أوجاهل . وممًا يدل على ذلك » حديث ابن عباس 
رضي الله عنه إذ قال : بَينمَا ريل فَاعِدٌ عند الي صَلَى الله عليه وَسَلْم 
ل e‏ 
تن قط إلا اليم » قشلم دقان أب وين أوتِتهمًا لم تزتها يه 
فلك : فَاتِحَةٌ اكاب » وَْوَاتِيمُ سُورَة البمَرَة لن شرا بحزي مِنْهُمَا إلا 
أَعْطَييَهُ (٠‏ . 


ويؤمن أهل السنة أن الله عر وجل يتكلم بكلام يُسمع » كما قال في محكم 
التنزيل لما خاطب موسى عليه السلام : # وَأنا ريك دْبَع لِمَا يوت € [طه : ]١۳‏ » 
فدل على أن موسى عليه السلام سمع هذا الكلام »> إذ إن الله خاطبه مباشرة 
من وراء الحجاب . وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي ككل 
فال" ١‏ حشر الاس َو ليام أو َال اماد عر علا بهم 0 


ها مه ” 


ِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ فُرْبٍ ( وفي رواية : يسْمَعْهُ مَنْبَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْبَ) : أ 
الْمَلِكُ أا الدَّّانُ . ٠‏ :206 + وها ظاهر في رات الصوت:. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل 
الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ( 7757/5 . حديث ١4874‏ ) . 
(۲) هذا الحديث هوالحديث المشهور الذي سافر لسماعه جابر بن عبدالله مسيرة 
شهر . 
ذكره البخاري ماقا ية التمريض فقال : « ويذكر عن جابر عن عبدالله بن 
أنيس . . . » ثم ساقه . انظر : صحيح البخاري ( 451/17 ) » كما ذكر أصل 
القصة بصيغة الجزم في موضع آخر فقال : « ورحل جابر بن عبد الله مسيرة = 


ہا ےتا :ارت في لضا ر ال سرمت ۹۹ 


أمَا آثار السلف فى هذا الباب » فأكثر من أن تحصر » فمن المعلوم أن 
مسألة ( الكلام ) من أهمٌ المسائل المبحوثة في كتب الاعتقاد » وذلك 
بسبب انتشار مقالة الجهمية فيها وامتحان العلماء بها » ويكفي في الدلالة 
على هذه الكثرة ما نقله الإمام اللالكائي عن أكثر علماء السنة منذ زمن 
الصحابة إلى قريب من زمانه » بأسانيده إليهم » أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » ثم قال : « قالوا كلهم : القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن 
O 0‏ 0 
00 ومضي السنين والأعوام : وفيهم نحومن مائة قن ل 
ا ا 50 
أسماؤهم ألوفاً كثيرة . . . ولا خلاف بين الأمة أن أوّل من قال : القرآن 
لوق جعد بن کرشم > +3 TE‏ 
ى جعد بن درهم دم جهم بن صعو 


= شهر إلى عبد الله , بن أنيس في حديث واحدٍ » . انظر : ( نفس المصدر /١‏ 
۳( . 
ورواه أحمد في المسند ( ٤۳۲/٠١‏ » حديث ١5١47‏ ) »2 والبخاري في 
الأدب المفرد ( 97١‏ ) وخلق أفعال العباد ( ص 47 ) موضولا . وحسته 
الأرناؤوط ( انظر : المسند 575/58 ) » والجديع ( انظر : العقيدة السلفية 
في كلام رب البرية » ص )١١١‏ . 

. ) ۳٤٤/۲ ( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 


الرذ على أدلة جهم في قوله إن الكلام مخلوق 
إن مقالة جهم في نفي صفة الكلام مبنية على أصله في إنكار جميع 
الصفات . وهذا الإنكار مبني على قوله بدليل الأعرناضن: وحدوث 
الأجسام . فجهم والجهمية بعده « . . .اعتقدوا أن الكلام صفة من 
الصفات لا تكون إلا بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلّم » فلوتكلم الربَ 
لقامت به الصفات والأفعال > وزعموا أن ذلك ممتنع › قالوا : لأنا إِنْما 
استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام > واستدللنا على حدوثها 
بما قام بها من الأعراض التي هي الصفات والأفعال » فلوقام بالربَ 
الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثاً » وبطل الدليل الذي استدللنا به 
على حدوث العالم وإثبات الصانع »© 
وقد سبق الردّ على هذا الأصل في مبحثٍ سابق . 
كما أن تأثر جهم بالسمنية أذّاه إلى هذا القول » حيث أنكر بسبب مناظرته 
معهم أن الله تعالى يُسمع أويُرى » فأجابهم بعد تلك المناظرة « فكذلك الله 
لا يُرى له وجه » ولا يُسمع له صوت » ولا يشم له رائحة »20 . وقد سبق 
الردّ على جوابه الفاسد وخطثه الفاحش في مبحث سابق0 . 


)١(‏ .من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 5019/5 ) . وانظر كذلك : منهاج 
السنة له ( ۱١۸/١‏ ) . 

)انر ھی من اا 

(۴) انظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد ( ص 64 )ء وكذلك كلام شيخ 
الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ( ٠٠٠/١‏ ) . 

. من الرسالة‎ ) ٤۳۷ انظر : ( ص‎ )٤( 


الب سب آل :ارق ني لضن ست سي الا مميت ۰۱ 


فبناء على هذه الأصول العقلية الفاسدة » أنكر الجهم صفة الكلام » 
ومن ثم قال بخلق القرآن نفسه . ولما تموه بهذا القول » عمد إلى اياتٍ 
متشابهات » فحرّفها وأوّلها على غير تأويلها » كما استند إلى بعض 
شبهات عقلية فاسدة . 

وممًا استدل 0 

4 قوله إِنّ القرآن ( شىء ) وقد قال الله تعالى : # حَيلقُ ڪل سء‎ ١ 
[الأنعام: ؟١٠] فدخل في عموم ذلك القرآن7) ظ‎ 

. "0 قوله تعالى : لاما يأِيهم بن ڪر ين رهم تُحْدَثْ © [الأبياء: ؟].‎ ١ 
. والمحدّث مخلوق‎ 

"- قوله تعالی ‏ اتنا تيبي عي أنه مرم روف ال وله 
نهآ إل عَم َو مَنٌْ © [لساء: ]۷١‏ » وعينى مخلوق » ووُصف 
بأنّه كلمة الله » فدلَ على خلق الكلاه9» . 

؛ ‏ قوله تعالى : « أله الى حل السَمنوتٍ والأرض وما يننَهُمَا » 
[السجدة: ؛] » وجه الاستشهاد أنه « . . .زعم أن القرآن لا يخلوأن يكون 


)١(‏ يلاحظ أن الآيات التي ذكرت "أن التجهمية امكدلوا با كثيرة: جدا + ولقد 
اقتصرت على ما نسب إلى الجهم خاصة › لا إلى الجهمية عامة . 

(۲) انظر : الردّ على الجهمية للإمام أحمد ( ص ١١5‏ ) » و:الرذ على الجهمية 
لابن بطة ( ۱۷١/۲‏ ) . 

(*) انظر : الرد على الجهمية لأحمد ( ص ٠٠١‏ ) » و: الاختلاف في اللفظ لابن 
قتيية ( ص 75 ) » و: الردّ على الجهمية لابن بطة ( ۱۸۳/۲ ) . 

(5) انظر : الردّ على الجهمية للإمام أحمد ( ص ١١54‏ ) . و الرذ على المريسي 
للدارمي ( ص ۳۱۸ ) . 


i 


في السموات أوفي الارن ارفا ا 

ة ‏ قوله تعالى  :‏ إِنَا جعلته ءانا عَرَبيّا © [الزخرف: ]٣‏ » و: #3 جلت 
ورا یی بو. من اء مِنْ عباتا فَمُوجَ © [الشورى: ؟5] » و( جعل ) - في 
لقره وو ل 71100 

5 قوله إِنْ الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين » والله منرّه 
عن ذلك" . 

۷ يقول الإمام أحمد : « 1 انعو الع اانا ر ا 
قال : أخبرونا عن القرآن : أهوالله » أوغير الله ؟ فادّعى في القرآن أمراً 
يوهم الناس » فإذا سئل الجاهل عن القرآن » أهوالله أوغير الله » فلا بد له 
من أن يقول أحد القولين . فإن قال : هوالله » قال له الجهمي » كفرت . 
وإن قال : هوغير الله » قال : صدقت » فلم لا يكون غير الله مخلوقا فيقع 
في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي :240 . 

ويجاب على هذه الشبهات بما يلي : 

١‏ - أن كلمة ( كلّ شيء ) بحسب موضعها وسياقها » فيفهم عموم هذه 
الكلمة ويقيّد بحسب السياق . يقول الإمام أحمد : « فقال الله للريح التي 


. ) ٠١ نظر : الرذ على الجهمية للإمام أحمد ( ص‎ )١( 

(۲) انطر : الرد على الجهمية للإمام أحمد ( ص ٠١6‏ ) »› و: الحيدة للكناني 
( ص ٩٩‏ ) » و: الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ( ص 55-554 ) 2 و: 
الرة على الجهمية لابن بطة ( ٠ ) ٠١١۷/۲‏ و: التنبيه والردّ للملطي ( ص 
٥‏ ) . 

(۳) انظر : الردّ على الجهمية للإمام أحمد ( ص ٠١١‏ ) . 

. )١١١ الرد على الجهمية للإمام أحمد ( ص‎ )٤( 


اس واش کے 0.۴۳ 


أرسلها على عاد : مر کل شوم أَمْرِ رَبَبّا ‏ [الأحقاف: ]٠١‏ » وقد أتت 
yT‏ : منازلهم » ومساكنهم » والجبال التي 
e‏ ¢ فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها eT‏ 


۽ € [الاحقاف: ه؟] . فكذلك » إذا قال : # يلق ڪل كوتء 4 
٠‏ » لا يعني نفسه ولا علمه ولا e aT‏ 


المخلرية 0 , 

وقال تعالى عن بلقيس : ل ئي وَبَدتُ اماه سََلِكُهُمْ وَأويتَ من ڪل 
یو وما عرش عَظِيةٌ € [النمل: : *؟] » ومعلوم أنْها لم تؤت ملك سليمان » 
ولا كانت تملك غير أرضها من الأرض . 

فدلّت هذه النصوص وغيرها أن عموم ( كل ) إِنْما هوبحسب السياق . 

كما بيّن ابن بطة العكبري أنْ صفات الله تعالى غير داخلة في عموم قوله 
تعالى # حَيِلِقُ ڪل و * الأنعام: ؟١٠]‏ » فقال : « وقد فهم من آمن 
بالله وعقل عن الله أن كلام الله » ونفس الله » وعمل الله » وقدرة الله › 
وعزة الله »> وسلطان الله » وعظمة الله » وحلم الله > وعفوالله » ورفق 
الله > وكل شيء من صفات الله » أعظم الأشياء » وأنها كلها غير مخلوقة 
لأنها صفات الخالق ومن الخالق » فليس يدخل في قوله تعالى # حَيلِقٌ 
كل ێو € الأنعام: ؟١٠]‏ » لا كلامه » ولا عزّته » ولا قدرته » ولا 
سلطانه » ولا عظمته » ولا جوده » ولا كرمه » لأنَ الله تعالى لم يزل بقوله 
وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته إلها واحدا » وهذه صفاته قديمة 
بقدمه » أزلية بأزليته » دائمة بدوامه ٠‏ باقية ببقائه » لم يخل ربنا من هذه 


. ) ١١5 من كلام الإمام أحمد في : الردّ على الجهمية ( ص‎ )١( 


مه 


الصفات طرفة عين ٠‏ وإِنّما أبطل الجهمي صفاته » يريد بذلك إبطاله 206 . 

ويجاب على هذه الشبهة بطريق آخر » وهو: إن كان يريد بقوله ( إِنْ 
القرآن شيء ) إثبات وجود القرآن » فهوشيء » وإن كان يريد بذلك أن 
( الشيء ) اسم للقرآن » وأنّه كالأشياء المخلوقة » فلا » « فإِنَ الله عر 
وجل أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه » فلم يتسمّ بشيء » ولم 
يجعل ( الشى, ) اسماً من أسمائه » ولكنّه دل على نفسه أنه أكبر الأشياء 
إثباتاً للوجود » ونفياً للعدم » وتكذيباً منه للزنادقة والدهرية . . . فقال عر 
وجل لنبيه لله « قل أ كن كر َة مي آل € [الأنعام: 14] » فدل على 
نفسه أنه شيء لا كالأشياء » وأنزل في ذلك خبراً خاصاً مفرداً لعلمه 
السابق أن جهماً وبشراً ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه » ويشبّهون 
على ل »ويد حاون روكلا ا ف ا 
وجل لتك كتين كرك € ری راه فارج به تعالئ بوكلامه 
وضقاته من لاء المخلوقة بهذا ار 96 :, 

كما رد الإمام أحمد على هذه الشبهة الفاسدة بهذا الطريق » فقال 
إن الله جل وعلا لم يسم كلامه شيئاً أصلا » إِنْما سمّى المفعول من 
الكلام ( شيئاً ) » فقال الله تعالى : 8 إِنَّمَا لاء إا ردت أن 
ع ل کے كن € [النحل: ]٤٠‏ » وقال : 9 إِنَّمَآ أَمْرء إا أرد سينا 
أن يفول لم كن يكوت € [بس: ۸۲] فدلَ على أن ( الشي, ) هنا 
هوغير قوله وأمره بل ( الشيء ) هوالذي كان بقوله وأمره0" . 


. ) ٠۷١/١ ( الرذ على الجهمية لابن بطة‎ )١( 
„. ( T-|\ من كتاب الحيدة للكناني ) ص‎ (0 


(۳) انظر : الرة على الجهمية ( ص ١١5‏ ) . 


اا ےا :ای زی القن ر الما سرمت هدم 


وأضاف ابن القيّم وجهاً آخر لطيفاً في الرد على هذه الشبهة الفاسدة › 
فبيّن أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار » ولا يصلح لتناوله » لأن الآية إِنْما 
وردت فيه » فبالقران حصل عقد الإعلام بكون الله تعالى خالقا لكل شيء 
وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخبر » مثال 
ذلك في فة موي علبها الببلام جين قال لها الغلك م قعل راي ري 
عن ا ون ال لهذا رن إن درت لاتقل راان أكل الو 

نييًا € [مريم: 5] » وإنّما TÎ‏ ال 
لاس : 8 ي در لان صَوْمًا فلن كلم لْرْرَ نيا 4 . به حصل 
ل 
وإلا كان قولها هذا مخالفاً لنذرها(© . 

فهذه ثلاث نقاط في الردّ على هذه الشبهة › 

* أن كلمة ( كل ) ليست على عمومها » بل بحسب ما يقتضيه السياق » 
فالله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته لا يدخل في عموم هذه الآية . 

* أن الله تعالى وصف القرآن ب ( الشيء ) ولكنّه لم يسمّه شيكاً » بل 
سمّى المفعول من كلامه ( شيئاً ) » فدل على أنْ كلامه لا يكون كالأشياء 
المخلوقة . 

* أن هذه الآية جاءت فى القرآن نفسه . فلا يدخل فى مدلولها . 

۲ - وأمًا الشبهة الثانية ٠‏ رهي لقظ المحدت ٠)‏ فالجراب نة أن 
الموصوف بالحدث في الآية - وهو( الذكر ) - يرجع إلى أحد أمرين : إما 
إلى النبي كه > وإمًا إلى القرآن . وقد ورد هذان التفسيران عن أئمة 


. ) ۲۱۸/۲ ( انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 


كمه 


الف 

فأمًا على التفسير الأول » وهوأنَ ( الذكر ) المذكور في الآية هوالنبي 
كله »> لا القرآن » فلا حجة له حينئذ » إذ خلّق الرسول ية أمر لا خلاف 
فيه SS‏ 


وهوقوله عي « وَأسَرُوا لجو الذِينَ وأ هل هلدا إلا به ر نشڪ 4 
[الأنبياء : 


a a عن اتير‎ 

الله تعالى يحدث إنزال القرآن شيئاً بعد شيء » فالحدث للإنزال واستماع 
كار قريش الآيات المنزّلة » لا للقرآن نفسه . وهذا الذي رجّحه ابن 
کر ونوا قاری وة +5 آن الت فة ادر ال القران ا 
القرآن نفسه . يقول القرطبي : « يريد : في النزول وتلاوة جبريل على 
النبي َي فإنه كان ينزل سورة بعد سورة » وآية بعد آية »كما كان ينزله: الله 
تعالى عليه في وقت بعد وقت » لا أنْ القرآن مخلوق 2290 . ويفسّر ابن 
قتيبة الآية بان معناها أنه يجدّد لهم ما لم يكن . « . . .أي : ذكر حدث 
عندهم لم يكن قبل ذلك 7 . وأشار إلى هذا التفسير الإمام أحمد كذلك 


)١(‏ وقيل غير ذلك ٠‏ ولكن بقية التأويلات ضعيفة . انظر على سبيل المثال : زاد 
المسير لابن الجوزي ( ۳۳۹/١‏ ) عند تفسيره لهذه الآية . 

(۲) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ( 759/0 ) . وتفسير القرطبي ( 7717/١١‏ ) 
عند تفسير هذه الآية . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ( ۱۹١/۳‏ ) » عند تفسيره لهذه الآية . 

(8) انظر : زاد المسير ( ۳۳/١‏ ) عند تفسيره لهذه الآية . 

() تفسير القرطبي ( ۲۳۷/۱۱ ) . 

() الاختلاف في اللفظ ( ص ۲١‏ ) . 


اا بآ ليع :ثرالا في لالز رمت U!‏ 


حيث قال : " فوجدنا دلالة من قول الله # ما بيهم ٿن ڪر ين 
نيهم ُحَدَثِ € [الأنبياء: ؟] إلى النبي ية » لأن النبي بي كان لا يعلم 
نعلت الله ¢ “ولك عليه الله كان للك دنا إلى الع 0 

وعلى كلا التفسيرين » لا يبقى للجهم أدنى تعلق بهذه الآية . 

ثي هناك وجه آخر للردّ على هذه الشبهة › فإِنْ الله جل وعلا لما وصف 
( الذكر ) بالحدث » علم أن الذكر منه محدّث ومنه ما ليس بمحدث › 
لأ النكرة إذا وصفت ميّز بها بين الموصوف وغيره » كما لوقال شخص : 
ما آكل إلا طعاماً حلالًا » فيدلَ على أن الطعام منه ما هوحلال ومنه ما 
المحدث فى الآية ليس هوالمخلوق الذي يقوله الجهمي ٠»‏ ولكته الذي 
انول خد + إن الله كان ينل القراة فا يعد شن + فالعدزل اوا 
هوقديمٌ بالنسبة إلى المنزّل آخراً » وكلّ ما تقدّم على غيره فهوقديم في لغة 
العرب . 2 ا 

۳ - وأمًا الشبهة الثالثة » وهي قياسهم القرآن على عيسى عليه السلام 
بحجة أن كليهما وصفا بأتهما كلام الله » فالجواب على ذلك أن 
المضافات إلى الله تعالى على ثلاثة أقساه0© : 


. ) ١١7” من كلام الإمام أحمد في الرذ على الجهمية ( ص‎ )١( 

(۲) من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ٥۲۳/١١‏ ) . 

(۳) قد أفرد شيخ الإسلام لهذه المسألة رسالة مستقلة أفاد فيها وأجاد » وهي : 
قاعدة في مسائل الصفات والأفعال من حيث قدمها ووجوبها » وهي ضمن 
المجموع ( ۱۸٤-١٤٤/١‏ ) . وقد أوجز الكلام على هذه المسألة وبيّن أن 
المضافات إلى الله قسمان فقط في أكثر من موضع › انظر على سبيل ‏ = 


6۰۸ 


أحدها : إضافة الصفة إلى الموصوف . كقوله : # ولا يجيطون سىء مِنْ 
عله إل بنا با ا « [البقرة: ]٠٠١‏ . 


الثانية : إضافة المخلوقات إلى خالقها ET‏ 
َاقَةَ أله وَسَفينَهَا € [الشمس: ]1١‏ . وهذه الإضافة غالباً تقتضى التشريف . 
الثالثة : ما فيه معنى الصفة والفعل » مثل قوله تعالى : « وم اه موس 
ليما € [النساء: 4 . وهذا النوع اختلفت الفرق الإسلامية في فهمه › 
فأهل البدعة ألحقوه بأحد القسمين السابقين » وأهل السنة جعلوه نوعاً 
وآية النساء في عيسى عليه السلام من النوع الثاني : أي » إضافة مخلوق 
إلى خالقه . وإضافة الكلام إليه من النوع الثالث » وهذا النوع اختلف الناس 
فيه » فالجهمية والمعتزلة قالوا إن هذه المضافات مخلوقة منفصلة عنه » 
كالنوع الثاني » سواء بسواء . والكلابية والأشعرية وغيرهم قالوا : إن هذه 
الصفات قديمة قائمة به جلّ وعلا » Cas‏ 
الأول » سواء بسواء . وأمًا أهل السنة فتوسطوا بين هذين القولين » وأخذوا 
بصحيح المنقول وصريح العقول » فجعلوا هذا النوع مستقلا عن النوعين 
السابقين » وقالوا إن هذه المضافات صفات الله جل وعلا متعلّقة بمشيئته 
وإرادته » فيتكلّم إذا شاء » وينزل إذا شاء . 

وأشار الإمام أحمد إلى هذا الرذ بقوله : ١‏ إن عيسى عليه السلام تجري 
عليه ألفاظ لا تجري على القرآن » لأله يسمّيه مولوداً وطفلا وصبياً وغلاماً 


= المثال : مجموع الفتاورى ( 5/ ١6١-١55‏ ) و( 54١-48‏ ( » و درء 
التعارض ( ۷/ 77١-756‏ ) . و الجواب الصحيح ( ۱04-100/۲ ( . 


ابا سس 21ا نع :مالي لضن ر ةالعق السرم 0۹ 


يأكل ويشرب » وهومخاطب بالأمر والنهي . يجري عليه اسم الخطاب 
والوعد والوعيد » ثم هومن ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم » ولا يحل لنا 
أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى . . . فالكلمة التي ألقاها إلى 
فزني حيق فا0 له ('فن )4 كان عی4( كن )ولس عيسن 
هو( الكن ) » ولكن ب ( الكن ) كان . ف ( الكن ) من الله قولا » 
وليس ( الكن ) مخلوقاً . وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر 
عيسى » وذلك أن الجهمية قالوا : عيسى روح الله وكلمته » لأنَ 
الكلمة مخلوقة . وقالت النصارى : عيسى روح الله من ذات الله 
وكلمته من ذات الله » كما يقال : إِنْ هذه الخرقة من هذا الثوب . 
فا خن( عي الكل كال > ولس غيسى هر الكلية +0 ., 
وبعبارة أخرى » فإِن ( عيسى ) مخلوق قائم منفصل بذاته » بخلاف 
( الكلام ) فلا يتصوّر وجود الكلام إلا في ذات المتكلم . يقول شيخ 
الإسلام » معلقاً على كلام الإمام أحمد : ١‏ فقد ذكر الإمام أحمد أن 
زنادقة النصارى هم الذين يقولون : إن روح عيسى من ذات الله » وبيّن أن 
إضافة الروح إليه إضافة ملك وخلق ٠‏ كقولك : عبد الله » وسماء الله › 
افا ف ا مرف 

5 - وأمًا الشبهة الرابعة » وهي قوله إِنْ القرآن في السموات أوالأرض » 
وقد قال الله تعالى « لله الى حل السَمنوْتِ والأرص وما بْنَهُمًا 4 
[السجدة: ؛] فدخل القرآن في هذا العموم » فالجواب على ذلك أن القرآن 


. بتصرّف يسير‎ ) ١74 من كلام الإمام أحمد في الرذ على الجهمية ( ص‎ )١( 
.) 5357 /t ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 


01١ 


الذي هوصفة الله جل وعلا غير مخلوق » ووجود الصفة متعلقٌ بالذات 
ولا يتأتى وجوده عندنا في هذه الدنيا إلا من تال أوفي مصحف . 
يقول البخاري : « حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة › فأمًا 
القرآن المتلو» المبين » المثبت في المصاحف » المسطور » المكتوب › 
الموعى في القلوب » فهوكلام الله تعالى ليس بمخلوق » . 

وحينئلٍ نفرّق بين الصفة التي محلها الذات » وبين وجودها في الخارج › 
ونقول : إِنَ الصفة نفسها تابعة للذات » فهي غير مخلوقة » ولكن لا يتأتى 
وجودها عندنا إلا عند قراءته » أوسماعه » أوكتابته » وهذا فيه ما هومخلوق 
وفيه ما هوغير مخلوق . يوضح ذلك : أن القارئ للقرآن مخلوق » كما أن 
أعماله مخلوقة » ولكن ما يتلوه من القرآن ليس بمخلوق . وورق المصحف 
مخلوق والمداد الذي كُتب به القرآن مخلوق » ولكن ما كتب على الورق 
وبالمداد فليس بمخلوق9” . 


)١(‏ بخلاف بعض الملائكة والنبيين » فإنهم سمعوا كلام الله مباشرة » وبخلاف 
المؤمنين في الآخرة ٠‏ فإنهم يسمعون كلام الله مباشرة › فالتلاوة إذ ذاك 
والمتلوليسا بمخلوقين . انظر : العلوٌ للذهبي اختصار الألباني ( ص ١١9‏ ) . 

(۲) الاعتقاد للبيهقي ( ص ١١50‏ ) . 

(r)‏ وهذه مسألة دقيقة وصعبة » قد زل فيها أقدام كثير من الناس . مما جعل بعض 
السلف ينكرون هذا التفريق » مخافة أن يُستغلَ هذا الكلام من قبل الجهمية 
فيقصدون به خلق القرآن . إلا أنّ بعض المحققين من علماء السنة » كالبخاري 
وغيره » اضطروا إلى هذا التفصيل لبيان الحقيقة والرد على شبهات أهل البدعة . 
انظر كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة في مجموع الفتاوى ( ٥۷۳/١١‏ ) , 
وانظر كذلك ما قاله الذهبى حول هذه المسألة فى مختصر العلو( ص 7٠١8‏ ) »› 
وفي السير ( 87/١1‏ ) 4 فاته قن اذا وأفادا . 


اباس ايخ :ارال یلقن رالا رمت أله 


وقد بيّن شيخ الإسلام أن ( اللفظ ) و( التلاوة ) كلها ألفاظ مجملة » قد 
يراد بها نفس الكلام الذي يتلى أويقرأ أويتلفظ - وفي هذه الحالة تكون غير 
مخلوق بالنسبة للقرآن » وقد يراد بها حركة العبد وصوته - وفي هذه الحالة 
فهي مخلوقة . وقد يراد بها مجموع هذه الأمور » لذلك فتكون هذه الألفاط 
نشار تنا هرغ مار ق وما سارى ب الك ( لصحت 1 
فهولفظ مجمل قد يراد به الورق والمداد والغلاف » .وهذا كله مخلوق » 
وقد يراد به ما کتب فيه » وهذا كلام الله غير مخلوق . 
وبيّن ابن القيّم هذا الفرق في نونيته فانشد : 
وكذلك القران عين كلامه الى سموع منه حقيقة ببيان 
هوقول ري كله لا بعضه لفظاًومعنى ماهما خلقان 
تنزيل ربٌ العالين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان 
لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان 
فالصوت للقارئ ولكن الكلا م كلام ربٌ العرش ذي الإحسان 
هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة الخلوق للقرأن 
فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران 
فهنالك الخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذان 
فإذا تبيّن الفرق بين الصفة ووجودها في الخارج » بطلت شبهته » وهي 
أن القرآن ( في السماوات أوفي الأرض ) » فإنّه كلام مجمل لا يفصل بين 
أصل الصفة ووجودها في الخارج . 


ه - وأمًا الشبهة الخامسة » وهي قوله إن ( جعل ) بمعنى ( خلق ) » 
فهذا جهل مركب منه » وخطأ فاحش يدل على قلة بضاعته في العلم 1 
وذلك أن ( جعل ) إذا تعدّى إلى مفعول واحد » كان بمعنى ( خلق ) » 
كما في قوله تعالى : ل لَلَْمَدُ به الى خَلقَ لسَمَوتٍ الرس وَجَمَلَ الت 
الور € [الانمام: ]١‏ » وفي قوله تعالى ١‏ وه ارک ين طون هنوكم لا 
[النحل: ۷۸] . 

وأمًا إذا تعدّى إلى مفعولين » فيكون معنى ( جعل ) هنا ( صيّر ) » كما 
في قوله تعالى : # يداو إا جَعَلْتَكَ خَلِيِقَهَ في الْأَرْضٍ ¢ [ص: ]١‏ » وقوله 
تعالى : # رت أَجْمَلٌ هلدا الْبَلْدَ اما € [إبراهيم: *] . ومنه كذلك الآيات 
التي استدل بها جهمٌ . فهذه الآيات كلها فيها مفعولان لكلمة ( جعل ) › 
فالله جل وعلا صيّر القرآن عربياً » ولم ينزله بلغة أعجمية » وصيّر القرآن 
هدى للناس ليس فيه ضلال() ,2 

يقول ابن قتيبة  :‏ فإنْ الجعل يكون بمعنيين » أحدهما خلق » والآخر 
غير خلق » فأمًا الموضع الذي يكون فيه خلقاً » فإذا رأيته متعدياً إلى 
مفعول واحد لا يجاوزه . . . وأمًا الموضع الذي يكون فيه غير الخلق »› 
ذا راه متعديا إلى مولن بي + 306 


وقال الملطي : ١‏ إن ( جعل ) في القرآن على معنيين : على خلق › 


Us 


N 


(۱)( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۲۹/۸ € 
(۲) الاختلاف في اللفظ ( ص ۲٠-۲١‏ ) . ولقد أجاد الكناني في رذ هذه الشبهة 


وجاء بعشرات الأمثلة من القرآن على ذلك » فليراجع ( انظر : الحيدة > ص 
۱1٩-۲‏ ) . 


انبا ب ايخ : قال في القن مالع سامت مزه 


وعلى غير خلق . . . » ثم فصّل فيهما بالأمثلة » ثم قال : « فلا حجة 
لجهم المارق ولا لمن تبعه فافهم »20 . 

؟ - وأما قوله إِنّ الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين » فهذه 
الشبهة تدل على القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية » وهي « كل 
معطل ممقل 200 » إذ أن كل من عطل صفة من صفات الله فإِنْما عطلها 
22 لي حزق ا را ا 
بناءَ على التشبيه . 'فهؤلاء ما فهموا من نصوص الصفات إلا صفات 
المخلوقين » لذلك وقعوا فى التعطيل . 

وقد أجاب عن هذه الشبهة الإمام أحمد إذ قال : « وأمَا قولهم إن الكلام 
ا 0 ين :ولسان ٠»‏ اليس الله قال للسموات 
والآرفن : « انت طَوْمًا أو كرا اا آنا طَابْعِينَ * [نصلت: ]١١‏ » أتراها 
ها قالت بجوف وفم وشفتين ولسانٍ وأدوات ؟ وقال ا وَسَخَرنًا مم داو 
لْحِبَالَ مُسَبَحْنَ € [الأنبياء: ۷۹] أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين ؟ 
ولوان إذا خودت على الكافر فقالوا : لم سهد لتا الوا أنطقنا لَه 
رئ أنَطلَىّ كُنَّ سىء € [فصلت: ]]١‏ » أتراها أنْها نطقت بجوف وفم ولسان ؟ 
ولكنّ الله أنطقها كيف شاء . وكذلك الله » تكلم كيف شاء من غير أن 
رل بحرقه رلا ف ول شف و سا 

وممّا يوضح الرد على هذه الشبهة حديث مشي الكافر يوم القيامة على 


. ) ١٠١١ انظر : التنبيه والرذ ( ص‎ )١( 
. ) 8١-4 انظر تفصيل ذلك في التدمرية له ( ص‎ )۲( 
. ) ١7١ الرذ على الجهمية ( ص‎ )۳( 


اه 


وجهه › 0 : حَدَتنا س بْنُ مَالِكِ رضي الله عنه أن رَجُلَا قال : 


يا نبي الله كيف ب يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجهه ؟ قال يكل  :‏ اليس الْذِي أَمْشَاهُ _ ” 


عَلَى الرْجْلَيْنٍ في الذنْيا اورا عَلَى أن يُمْشِيهُ عَلَى وَجههِ يوم القِيامَة ؟ » . ثم 
قال فاده : بَلَى وَعِرة ربا . فإذا كان هذا في مخلوق ٠»‏ وأنّه يستطيع أن 
يفعل في وقتٍ بقدرة الله ما لا يتصوّر فعله في وقتٍ آخر إلا ببعض الآلات 
فكيف بالخالق نفسه . ألا يستطيع أن يتكلم بدون آلات الكلام عند 
المخلوق ؟ 

۷ - وأمًا سؤاله هل القرآن هوالله أم غير الله : فالجواب أنّ هذا السؤال 
باطل من أساسه » فهذا التقسيم الثنائي ليس بصحيح . لأنّ صفات الله لا 
يقال فيها إتها ( الله ) ولا يقال إِنْها ( غير الله ) » بل الصفات تابعة للذات » 
والذات موصوفة بهذه الصفات . وقد رذ الكناني على بشر المرّيسي لما 
استعمل هذه الحجة » وممًّا قال : « ولا يقال : الصفة هي الله » ولا يقال : 
هي غير الله »20 . 

كما بيّن بطلان هذه الشبهة الإمام أحمد بطريق آخر إذ قال إن الله تعالى 
لم يقل في القرآن إن القرآن أنا » ولم يقل إِنْ القرآن غيري » بل قال إن 
دراو جاح تلد ام محا اله راب فقا كلام الل . وقد فصل 
الله بين قوله وخلقه » ولم يسمّه قولا » فقال  :‏ ألا له له ای وال » 
[الأعراف: 54] » فيدخل في قوله ( الخلق ) كل مخلوق » ثم قال ( الأمر ) 
والأمر هوقوله » فلم يدخل في الخلق . « . . . وذلك أن الله جل ثناؤه 


)00( رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب الحشر ( ۳۸١/۱١‏ » حديث 507 ) . 
(۲) الحيدة ( ص ٠١‏ ) . 


ہا ےا :اشرت في القن ر ةالغلا سامت 016 


إذا سمى الشيء الواحد باسمين أوثلاثة أسامي فهومرسل غير منفصل › 
وإذا سمّى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما . من 
ذلك » قوله 8 الوا يكأيبًا أَلْمَرْرٌ إِنَّ لَهُم أبأ ا با سسا يرا € [يرسف: 8/] » فهذا 
شيء واحد سمّاه بثلاثة أسامي وهومرسل » ولم يقل : إن له أب وشيخا 
كبيراً . وقال : # متهت مومت قیتب تبت عبدات سحب ينت 4 › 
ثم قال ا نَيْبَتِ وَأَبَكوَا © [التحريم: ] . فلما كانت البكر غير الثيب » لم 
يدعه مرسلا حتى فصل بينهما › فذلك قوله ( وأبكاراً » . . . فلذلك إذا 
قال الله : # ألا لَه لمن ولأ [الأعراف: ؛ه] » لأنْ الخلق غير الأمر » 
ف 

وأخيراً » فإنَ إنكار جهم بن صفوان لصفة الكلام وقوله إن كلام الله 
هوخلق صوتٍ يُسمعه غيره يلزمه من ذلك عدة إلزامات » منها : 

أولا : أن هذا المخلوق الذي تكلّم بكلام ينسب إلى الله تعالى قد اذعى 
الربوبية والألوهية . يقول الإمام أحمد : ١‏ فقلنا : هل يجوز لمكؤن أوغير الله 
أن يقول # إل أنا َه ل إله إل آنا عدن وَأْقِمِ أصَّكَرةَ كر € [طه: ]١١‏ › 
أويقول : 8 إِنَّ آلساءَة َائِيَة أ انا ری کل تين بسا شن 4 [طه [\o:‏ ؟ 
فمن زعم ذلك » فقد زعم أن غير الله اذعى الربوبية كما زعم الجهم أن الله 
كرّن شيئاً كان يقول ذلك المكوّن # بمو إت أنا لله ربث لكين 4 
[القصص: ]”٠‏ . وقد قال جل ثناؤه < رکم اله مو سی ليما € [النساء: ]١134‏ 
وقال : ¥ وَلمَا جاه مومئ لميقدينًا كليم رقم :4 [الأفزات Peper:‏ . 


. ) ١١١-١١١ الرذ على الجهمية ( ص‎ )١( 
. ) ٠° نفس المصدر ( ص‎ )۲( 


ثانا : أنه يشبه الله تعالى بالجمادات والأصنام » حيث نفى عن الله 
صفة كمال » وهي صفة الكلام . يقول الإمام أحمد : « قد أعظمتم 
من دون الله » لأنَ الأصنام لا تتكلم » ولا تتحرّك ولا تزول من مكان 
إلى مكان 2 . وقال هارون بن معروف : « من زعم أن الله عرّ وجل 
لا يتكلّم فهويعبد الأصنام »20 . 

ثالثاً : يلزمه من قوله هذا أنْ كل كلام في الوجود يعتبر كلاماً لله تعالى 
فينسب إليه » فالله سبحانه وتعالى هوالذي أنطق الأشياء كلها نطقاً معتاداً 
ونطقاً خارجاً عن المعتاد » « فلوكان إذ خلق كلاماً فى غيره كان 
هوالمتكلم به » كان هذا كله كلام الله تعالى » ويكون قد كلّم من سمع 
هذا الكلام كما كلم موسى بن عمران » بل قد ثبت أنّ الله خالق أفعال 
العباد » فكل ناطق فالله خالق نطقه وكلامه » فلوكان متكلماً بما خلقه من 
الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه » حتى كلام إبليس والكفار 
وغيرهم :7" . وهذا اللازم يؤكد مع مقالة جهم في الجبر وأنّه لا فاعل في 
الحقيقة إلا الله تعالى » وأنّه لا ينسب شىء من أفعال الخلق إلى الخلق إلا 
على وتجة "الما 510 


. ) ۱۳۳ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

)۲( رواه عبد الله بن أحمد في السنة ( ١/١‏ ). 

فيه من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتارى ( ۱۲/ ٥۱١-٥۱١۰‏ ) . 
)٤(‏ انظر مقالة جهم في الجبر في ( ص ۷۷۸ فما بعدها ) من الرسالة . 


اباب ايع :مهال في القن ر ة العلا رمت ۷ه 


المبحث الراب ١‏ 
مقالته في الرؤية 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك . 

المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردّ عليها . 

المطلب الأول 
نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله فى ذلك 

أنكر جهم بن صفوان رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة" » كما أنكر 
وجود الحجاب بين الله وخلقه : ولم أقف على أحدٍ من المنتسبين 
للإسلام أنكر الرؤية والحجاب قبله » بل نض شيخ الإسلام على أنه أوَل 
من أنكر الرؤية”" . 

وروي عن عبد الله بن عمر مشكدانة أنّه قال : سمعت الحسين الجعفي 
وحدّث بحديث الرؤيا فقال : « على رغم أنف جهم والمرّيسي . 
وقال الملطي (J):‏ وأنكر جهم النظر إلى الله جل وعرٌ 0 : 


)00 رؤية الله عر وجل ليست من صفاته » ولكن علماء السنة ذكروا هذه المسألة في 
باب الصفات وأوردوا الآثار الواردة في إثباتها لأن إنكارها مبنيّ على إنكار بعض 
الصفات ٠‏ كالوجه والعلوّ والذات ٠‏ 

(۲) انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ( ۱۹۲/٤‏ ) . 

(۳) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ص ٥۲۸‏ ) . 

(5) التنبيه والرذ ( ص ١١١‏ ) . 


وقال عبد القادر الجيلاني إن الجهم كان يقول إن الله لا يرى وإنّه « لا 
ينظر إليهم يوم القيامة » ولا ينظر أهل الجنة إلى الله تعالى » ولا يرونه 
فيها 0۲ . وقال ابن حزم : « ذهبت المعتزلة وجهم بن صفوان أن الله 
تعالى لا یری في الآخرة 7 . كما ذكر مقالته هذه الشهرستاني9©) 
والصفدي7؟؟ . 

وقد أشار إلى عقيدته هذه الإمام أحمد حيث قال عنه 

: ووجد ثلاث آبات في كاب الله هر وجل ن الحتشابة » قوله‎ ١ 
وقوله : 9 وهو أله في اموت وَفِ‎ » ]١١ ليس لوہ ء شی € [الشورى:‎ « 
تعالى : طلا تُدَرِِكَدُ الاير وهو يدرك‎ 0 » ]٣ لْارْضٍ € [الانعام:‎ 
› فبنى أصل كلامه على هذه الثلاث الآيات‎ . ]٠٠١ ال € [الانعام:‎ 
ووضع دين ا ع الله َه وتأوّل كتاب الله‎ 
على تأويله . . . » إلخ كلامه رحمه الله . ومن المعلوم أن آية سورة‎ 
. الأنعام في نفي الإدراك من أهم أدلة النافين للرؤية‎ 

وذكر غير واحدٍ من أهل العلم أنْ الجهمية بصفة عامة ينكرون الرؤية » 
فقال ابن خزيمة : ١‏ إن الله ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة > برهم 


. ) ١١5 الغنية ( ص‎ )١( 

(۲) الفصل ( ۷/۳ ) . 

(۳) انظر : الملل والنحل ( /١‏ 75 ) . 

. ) 151-1١59 /1١ ( انظر : الوافي بالوفيات‎ )٤( 

(5) الرد على الجهمية ( ص ٠ ) ٠١١-٠٠١‏ ورواه ابن بطة في الإبانة » كتاب الرد 
على الجهمية ( 7/ ۸4-۸۷ ) . مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه » وقد سبق 
مراراً . ش 


انبا ےا :اثر في الضف رالا سامت كه 


وفاجرهم » وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا» . 
وقال الملطي عن بعض الجهمية ١‏ ومنهم صنف . . . أنكروا الرؤيا وزعموا 
أنها أضغاث أحلام 2 

أما إنكاره للحجاب بين الله وخلقه » فقال الملطي : « وأنكر جهمٌ أن 
يكون لله جل وعلا حجاب 00) . وقال ابن أبي شيبة : « ذكروا أن 
الح ر ده لبت وا ع ا و خلقة حا بود 
عقد الدارمي في كتابه ( الردّ على الجهمية ) باباً في احتجاب الله عن خلقه 
E‏ عن ان SONG N‏ 

وإنكار جهم للرؤية مبنيّ على أصله في إنكار صفات الله جل وعلا »› 
ومنها العلو > فإنّ من أنكر جميع صفات الربٌ أنكر حقيقة وجوده وذاته › 
ومن أنكر حقيقة وجوده لزمه أن ينكر رؤيته » إذ كيف يُرى من لا يوصف 


e‏ ؟ 


. ) ۳۰٣/۲ ( كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) التنبيه والرذ ( ص ٩۷‏ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص ٠١7‏ ) . 

. ) 49 كتاب العرش وما روي فيه ( ص‎ )٤( 
. ) ۷۳-۷١ (ه) انظر : الردّ على الجهمية ( ص‎ 


نقد هذه المقالة والرذ عليها 


وسيكون الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : إثبات رؤية الله تعالى . 

المسألة الثانية : نقد استدلال الجهم على نفي الرؤية . 
المسألة الثالثة : إثبات حجاب لله تعالى . 


٠ 


إثبات رؤية الله تعالى 

إن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تعالى فى الآخرة بأدلة كثيرة » 

والرؤية أفضل نعيم أعدٌ للمتقين « وأجلهًا قدراً » وأعلاها خطراً » 
وأقرّها لعيون أهل السنة والجماعة » وأشدّها على أهل البدعة والضلالة » 
وهي الغاية التي شمر إليها المشمّرون » وتنافس فيها المتنافسون » وتسابق 
ماعل وك ب 
ح احن Sel a CSG‏ 
عذاب الجحيم » اتفق عليها الأنبياء والمرسلون » وجميع الصحابة 
والتابعون > وأئمة الإسلام على تتابع القرون ٠‏ وأنكرها أهل البدع 
المارقون » والجهمية المتهوّكون » والفرعونية المعطلون » والباطنية الذين 
هم من جميع الأديان منسلخون ٠‏ والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان 
متمسكون > ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبّة أصحاب رسول الله 
عاكفون » وللسنة وأهلها محاربون » ولكل عدو لله ورسوله ودينه 


اباس 21ا :اثر في القن ر ےےل سامت آله 


مسالمون » وکل هؤلاء عن ربهم محجوبون » وعن بابه مطرودون › 
أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين » وأعداء الرسول وحزبه . 

فمن الأدلة النقلية على إثبات الرؤية قوله تعالى : 8 وج يمين ضر ** إل 
يا رة € [القيامة: 58-97] » ومادة ( نظر ) إذا عذيت ب ( في ) فمعناها 
التفكر والاعتبار » وإذا عدّيت ب ( إلى ) » كما في هذه الآية » تكون 
عستي الروية الشيرية ل غير هذ فك لف ذا أده إلى ا چ 
ال 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : 8 لبي مسا للق وراد ولا معن 
وجوم مَك ولا له ويك أمَبُ َة هم ها حَندُرنَ 4 [يرس: ]١‏ » وقد 
فسّر النبي َة الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى » فعن صُهَيْبٍِ رضي الله عنه 
أن النبي إلا تلا وله الي سنا التق وَرِيباة 4 ثم قال : « إا مَخَلَ 
أَهْلُ الْجََة الْجَنْهَ نَادَى متا : إن لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا . قَانُوا : أَلَمْ يض 


وُجُوهَنا ؟ وَيُتَجنَا مِنَ النّارٍ ؟ وَيُدْجِلنَا | لْجَنَةَ ؟ قالوا : بَلَى ! قال : فيكشف 


8 


الْحِجَابُ » قَالَ : فَوَاللُهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئَا أَحَبٌ إِلَئِهِمْ مِنَ النَْر َيه »("© . 


. ) ٠١١ حادي الأرواح لابن القيّم ( ص‎ )١( 

(۲) انظر كلام ابن القيّم في : حادي الأرواح ( ص 5١5‏ ) . 

(۳) رواه بهذا اللفظ الترمذي فى سننه » كتاب صفة الجنة ٠»‏ باب ما جاء في رؤية 
الرت تبارك وتعالى ( 300 » حديث1007 ) »2 وابن ماجة في مقدمة 
سننه » باب ما أنكرته الجهمية ( ۱۲۱/۱ › حديث ۱۸۳ ) . ورواه مسلم 
في كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
( ۱۸/۳ » حديث 58: ) بلفظ مقارب لهذا . إلا آنه لم يرد فيه أن النبي 
كانه تلا هذه الآية . 


o۲ 


ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : ۶ كل م عن ن ومر جو 4 
[المطففين: ]٠١‏ . استدل بهذه الآية على إثبات الرؤية الإمامان الشافعي 


وأحمد » فقال الشافعي بعد ما تلا هذه الاية : « لما أن حجب هؤلاء في 
السخط » كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا » ڈ ثم قال : 
ا ED‏ 
وساق الآجري بسند صحيح إلى الإمام أحمد قوله : « قالت 
الجهمية : إن الله.لا يرى في الآخرة ٠‏ وقال تعالى : # د لِم عن 
ود لشو € [المطففين: ]٠١‏ فلا يكون هذا إلا أن الله تعالى 
یری » وقال تعالى : # وج بز اض * إل را نظِرَةٌ € [القيامة: 8-55 » 
فهذا النظر إلى الله تعالى . والأحاديث التي رويت عن النبي ية « إنكم 
ترون ربكم » برواية صحيحة وأسانيد غير مدفوعة ٠‏ والقرآن شاهد أنّ الله 
- 00 لبد 

ثبتت الرؤية في أحاديث كثيرة » منها 

شو عب ایا من رواية ی معيو ا ری ن 
تشر لو > هَل نرَى ربا يَوْمَ الْقيَامَةِ ؟ 
قال : « هَل تُضَارونَ في رَؤْيَةٍ ال وَالْقَمَّر إذَا كَانَتْ صخرا ؟ » 
2 
ا : « ِم لا تُضَارُونَ في رُؤْيَِ رَبكُمْ يَوْمَهِذٍ إلا كُمَا تُضَارُونَ في 


00( رواه البيهقي في مناقب الشافعي ( 4١9/١‏ ) » وانظر كذلك : ابن القيّم في 
حادي الأرواح ( ص 4٠١‏ ) . 


(۲) الشريعة للآجري ( ٠١/۲‏ ) . 


آہا سباع :تالياتس ةالغلا سامت o۴۳‏ 

ر 230 , 

واكلاف ربا" لمعي اجر و أبى هريرة فى الشفاعة ٠‏ وهوبلفظ 
كارت ات إلى سمل رضي ااا إلا أله ل قال : « هل تمارون 
ف الین ل يا خاب 25 فانک ترو كلك 6 ولد 
اواو على اعدف ت ر رڈ روت ع 
أكثر من خمس وعشرين صحابي)" . وقال الحافظ ابن حجر : ١‏ وأدلة 
السمع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم »* , 
وقال الذهبى : « وأمًا رؤية الله عياناً فى الآخرة » فأمر متيقن » تواترت به 
الخ 00 ١‏ 

ومن الأدلة العقلية على جواز الرؤية أن كل موجود قائم بنفسه تجوز 
رؤيته » والمعدوم هوالذي لا يمكن 00 : 

وآثار أئمة السلف في هذا الشأن كثيرة متواترة » فنص الإمام أحمد في 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد » باب قوله تعالى ١‏ وجوه يومئذ 
ناضرة » » .مع 2 8 9 )ء ومسلم في كتاب الإيمان » باب 
معرفة طريق الرؤية ( ۲۹/۳ » حديث ٤٥۳١‏ ) . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأذان » باب فضل السجود ( ۳٤١٠/۲‏ » حديث 
9م ) > ومسل في كات السات »ياب مرت :طرق الرؤية 1/80 
حديث 560٠١٠‏ ) . 

(۳) حادي الأرواح لابن القيّم ( ص 4١5‏ ) . 

(:) فتح الباري ( ٤۳٥/١۳‏ ) . 

(ه) السير ( ١537/75‏ ) . 

(1) انظر : حادي الأرواح ( ص 4١١‏ ) . 


o4 


( أصول السنة ) على أله من السنة « الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي 
عن النبي بي من الأحاديث الصحاح »0 > وقال الدارمي بعد أن ساق 
بعض أحاديث الرؤية : ١‏ هذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد روّيت في 
الرؤية » على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من 
مشايخنا » ولم يزل المسلمون قديماً وحديثاً يروونها ويؤمنون بها » لا 
يستنكرونها ولا ينكرونها » ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى 
الضلال » بل كان من أكبر رجائهم » وأجزل ثواب الله في أنفسهم 
النظر إلى وجه خالقهم » حتى ما يعدلون به شيئاً من نعيم الجنة »20 , 
وقال البربهاري : ١‏ والإيمان بالرؤية يوم القيامة » يرون الله عز وجل 
بأعين رؤوسهم وهويحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان 06" » وقال ابن 
بطة : « اعلموا رحمكم الله أن أهل الجنة يرون ربّهم يوم القيامة »29 , 
وقال أبوعثمان الصابوني : « ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربّهم 
تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر 
الصحيح عن رسول الله بي “2*7 . والنقولات في هذا الباب كثيرة 
يصعب حصرها » فلا تكاد تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وفيه بيان 
موقف أهل السنة من هذه المسألة . 


. ) ٠0 أصول السنة ( ص‎ )١( 

(۲) الردذ على الجهمية ( ص ٠١١‏ ) . 

(۳) شرح السنة ( ص 179 ). 

. ) ١/۳ ( الإبانة - كتاب الرذ على الجهمية‎ )٤( 
. ) 3١ عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص‎ )5( 


اا ےا :ای زی الضف ر سي العلا رمت o۲0‏ 


ولقد أطال ابن القيم النفس في بيان أدلة الرؤية ¢ من الكتاب ( والسنة ( 
وأقوال الصحابة 2 والتابعين 2 والأئمة المتبوعين » مما لا مزيد عليه 2 
فليراجه7") 


. ) ٤۷۷ - 405 حادي الأرواح ( ص‎ )١( 


"5 


نقد استدلال الجهم على نفي الرؤية 
إن الجهم بن صفوان - انطلاقاً من مبدئه في إثبات موجود لا يمكن أن 
يدرك بالحسٌ - أنكر رؤية الله تعالى . فثبت عنه أنه قال » بعد جداله مع 
السمنية : « فكذلك الله › لا یری له وجه » ولا يُسمع له صوت . ولا 
يشم له رائحة “ . وقد سبق الردٌ على جوابه الفاسد وخطئه الفاحش في 


بجانب هذا الأصل ٠»‏ فهناك بعض أصولهم العامة التي تتفق مع هذه 
المقالة » كنفيه صفات الله جل وعلا » خاصة صفة العلوٌ » فإنكارها 
يساوم الكان الرؤية عك القن + ولد سيق أن رودت على هلاه 
الأصول في المباحث 2 ل 

100 
مذهبه في الرؤية . 


)١(‏ انظر : الردّ على الجهمية للإمام أحمد ( ص ٠١4‏ ) » وكذلك كلام شيخ 
الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ( ٠٠٠/١‏ ) . 

(۲) انظر : ( ص ٤۳۷‏ ) من الرسالة . 

(۳) أقول ( عند التحقيق ) لأنْ الأشاعرة يثبتون نوعاً من الرؤية مع نفيهم العلوٌّ » 
وهذا من أشد تناقضات مذهبهم ٠‏ وسنبيّن هذا في بيان أثر مقالة جهم في هذه 
المقالة على الفرق الأخرى . 

. من الرسالة‎ ) ٤۲۹ انظر : ( ص‎ )٤( 


ااا :ئر ني القن رغ الما رمت o۷‏ 


فقد حكى الإمام آل وغ أن ين بنى مذهبه على آيات ثلاث » 


منها قوله تعالى « لا تدر الْأَبْصرُ وهو يدرك الْأَبْصرٌ وهو اليف 
كير € [الأنعام: ]٠٠١‏ . كما ذكر ابن خزيمة والآجري وابن بطة أنْ الجهمية 
القدماء يستدلون لمذهبهم بهذه الآية0© . 

وذكر ابن خزيمة أن بعض الجهمية استدلوا بقول الحسن البصري أنه كان 
يقول : « الزيادة : الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » » وكان ينكر 
ا 

أمَا استدلالهم بآية سورة الأنعام التي فيها نفي الإدراك » فقد بيّن الآجري 
معناها إذ قال : ١‏ معناها عند أهل العلم : أي لا تحيط به الأبصار » ولا 
تحويه عز وجل » وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون من رؤيته » كما 
يقول الرجل : رأيت السماء » وهوصادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم 
يدركها » وكما يقول الرجل : رأيت البحر » وهوصادق ٠‏ ولم يدرك 
بصره كل البحر » ولم يحط ببصره » هكذا فسّره العلماء إن كنت تعقل ١‏ 


7 


ثم ساق بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى 8 قد 012 برل 


)١(‏ الردٌ على الجهمية ( ص ٠١5-٠١١7‏ ) » ورواه ابن بطة في الإبانة » كتاب الرد 
على الجهمية ( ۲/ ۸۹-۸۷ ) 2 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 

(۲) انظر : الإبانة - كتاب الرد على الجهمية » لابن بطة ( 17١/7‏ ) . 

(۳) انظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة ( 709/7 ) » والشريعة للآجرّي ( 11/7 ) 
والإبانة - كتاب الرذ على الجهمية - لابن بطة ( 07١/7‏ ) . 

(:) انظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة ( 7/ 550 ) . وسيأتي الرد على هذه الشبه 
في الفقرات القادمة . 


مه 


ن € [النجم: ؟1] : « أن النبي كك رأى ربّه عز وجل 206 » فقال رجل 
عند ذلك لعكرمة : ١‏ أليس قال الله # لا تُدَرِكةُ الأبصر وهو يدرك 
الاسر € [الأنعام: (٠١‏ ؟ » 

فأجابه عكرمة : أليس ترى السماء ؟ 

قال : بلى ! 

قال : أوكلها تراها ؟ ! »° . 

وقال ابن بطة : ١‏ فإن معنى ذلك ( يعني الآية ) واضح لا يخيّل على 
أهل العلم والمعرفة » ذلك أك تنظر إلى الصغير من خلق الله فيما يدركه 
بصرك » ولا يحيطه نظرك » فالله تعالى أجل وأعظم من كل شيء يدركه 
بصر . وإنما الإدراك أن يحيط البصر بالشيء حتى يراه كله - فذلك 
الإدزاك. :ألا رى انلف ترى القمن قلا ترص عند ]لذ ما ظون سن وجه 
ويخفى عليك ما غاب من قفاه » وكذلك الشمس » وكذلك السماء » 
وكذلك البحر » وكذلك الجبل » وإن الرجل ليكلّمك وهومعك فما يدركه 
بصرك » وإنما تنظر إلى ما أقبل عليك منه . فإنما قوله عر وجل ١‏ لا 
تَدَركهُ ا 4% [الأنعام: ]٠١‏ لا تحيط به لعظمته وجلاله . ولكن 


» اختلف السلف في مسألة رؤية النبي بيو لربّه في حادثة الإسراء والمعراج‎ )١( 
فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها » والذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره‎ 
من المحققين الجمع بين هذين القولين » فالمثبتون من الصحابة - وعلى‎ 
. رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما - إنما أثبتوا الرؤية القلبية » لا البصرية‎ 
. وانظر لهذه المسألة : رؤية النبي كل لربّه » ل : أ . د ./ محمد التميمي‎ 

(۲) الشريعة ( 7/١9٠86-١ه‏ ) . 


ابا ا :اوی نی القن ر _ الم رم 0ه 


الجهمي عدر الله إنما ينزع إلى المتشابه ليفتن الجاهل »© . 

وبيّن ابن خزيمة وجهاً آخر في الرد على تفسيرهم لهذه الآية الكريمة » إذ 
قال : « لوكان معنى ( هذه الآية ) على ما تتوهمه الجهمية المعطلة الذين 
يجهلون لغة العرب » فلا يفرّقون بين النظر وبين الإدراك » لكان معنى قوله 
« لا تُدْرِكهُ الْأَبْصّرُ € أي : أبصار أهل الدنيا قبل الممات ١‏ . 
وقد جعل ابن القيّم هذه الآية من أدلة إثبات الرؤية » وله حولها كلام 
نفيس ننقله بتمامه للفائدة » حيث قال : 

« الدليل السادس ( من أدلة إثبات الرؤية ) قوله تعالى « لا تُدْرِكهُ 
الاأبصر وهر برك الْأَبصَررٌ € [الانعام: ]٠١‏ » والاستدلال بهذا أعجب » 
فإنه من أدلة النفاة . وقد قرّر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه 
وقال لي : أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أوحديث صحيح على باطله إلا 
وفى ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله » فمنها هذه الآية وهي على 
جواز الرؤية أدل منها على امتناعها » فإِنْ الله سبحانه إِنْما ذكرها في سياق 
التمدح 4 ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية ¢ وأمًا العدم 
المحض فليس بكمال ولا يمدح به » وإنما يمدح الربٌ تبارك وتعالى 
بالعدم إذا تضمّن أمراً وجودياً » كتمدّحه بنفي السنة والنوم المتضمّن كمال 
القدرة » ونفى الشريك والصحابة والولد والظهير المتضمّن كمال الربوبية 
وإلهيته وقهره . . . ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمّن أمراً ثبوتياً » 
فإنَ المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمرٍ 


. ) ۷۲/۳ ( الإبانة - كتاب الرذ على الجهمية‎ )١( 
. ) ۳٥۹/۲ ( كتاب التوحيد‎ )۲( 


o0» 


يشترك هوالمعدوم فيه . فلوكان المراد بقوله « لا تُدَرِكُهُ الا بْصَدرُ € أنه 
لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في 
ذلك » فإنَ العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار » والربٌ جل جلاله 
يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض » فإذاً المعنى أنه يرى › 
ولا يدرك ولا يحاط به . . . ( والآية ) يدل على غاية عظمته وأنّه أكبر 
من كل شيء ٠»‏ وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به › فإنّ الإدراك 
هوالإحاطة بالشيء > وهوقدر زائد على الرؤية » كما قال تعالى فلا ترما 
الْجَنَانٍ قال حب موتع ئا درک * وَل 52 له م رق سين 4 
[الشعراء: -5١‏ -15] فلم ينف موسى الرؤية » ولم يريدوا بقولهم ( إنا لمدركون ) 
إنا لمرئيون » فإنَ موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله 
( كلا ) » وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله $ وقد اَي إل 
مون أن ات ر بعبَادى اضرب م طَرِبهًا فی الیخر بسا لا حَنْفُْ دک ولا نى 4 
[طه : : ۷] فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالربٌ تعالى 
يرى ولا يدرك » كما يُعلم ولا يُحاط به » وهذا هوالذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الآية ٠(١‏ 

وبيّن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين قاعدة مهمّة في الأصول . 
حيث قال : ١‏ إن نفي الأخصٌ فيه إثبات جواز الأعمّ » وإلا لزم النقص 
في الكلام » . ثم مَل لهذه القاعدة بهذه الآية الكريمة » حيث نفى الله 
جل وعلا الإدراك » فدل على جواز الرؤية التي هي أعمّ من الإدراك › 
فكل إدراك رؤية » وليس كل رؤية إدراكاً . ولوكانت الرؤية ممتنعة » 


. ) ٤1-1 حادي الأرواح ( ص‎ )١( 


اباس ےتا :ارق نی الضن ا ر _ےے العلا سامت ۱ه 
لنفاها صراحة( . 
فتبيّن من جميع ما سبق آنه لا يبقى للجهم أدنى تعلق بهذه الآية . 
وأمَا استدلالهم بما ورد عن الحسن البصري » فجوابه من وجوه : 
أولها : إنه قد ثبت بأدلة نقلية صحيحة صريحة من الكتاب والسنة أنْ 
المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة وفي الجنة » فلا ترد هذه الأخبار المتواترة 
لقول أحد من التابعين » بل ولا أحدٍ من الصحابة » مهما كان قدره وعلمه 
إذ الكتاب والسنة مصدرا العقيدة والتشريع » وأقوال الصحابة والتابعين 
تابعة لهما . 
ثانيها : لم يثبت بسندٍ صحيح أن الحسن كان ينكر الرؤية » بل غاية ما 
ورد أله فسَر قوله تعالى : « بي سوا سى وَزِيَادَةٌ © إيرنس: ]۲١‏ » 
بقوله : « الزيادة : بالحسنة عشر أمثالها » إلى سبع مئة ضعف 206 . وقد 
بيّن الطبري أن هذا التفسير هوأحد تفاسير السلف للآية » ولكن جمهور 
المفسّرين من السلف على أن الآية وردت في الرؤية » ثم قال رحمه الله 
تعالى : « فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعم كما عمّه عر ذكره ٠»‏ . 
وتفسير الحسن لهذه الاية لا يستنبط منه إنكاره للرؤية كما هوواضح › فاتهام 
الجهمية للحسن أنه كان ينكر الرؤية بناء على تفسيره للآية افتراء وتقوّل عليه 
بلا برهان . 


)١(‏ من شرح الشيخ ابن عثيمين على بلوغ المرام » الشريط الخامس عشر من كتاب 
التكاح ٠‏ الوجه الثاني . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره لهذه الآية ( ٠٠۸/٠١‏ ) . 

(۳) تفسير الطبري عند هذه الآية ( ٠١۸/٠١‏ ) . 


or 


الثها : إه قد روي عن الحسن البصري خلاف ذلك » وهذه الروايات 
لذلك » لما ذكر ابن خزيمة تعلق الجهيمة بقول الحسن - في زعمهم - 
ساق عدة روايات عن الحسن تفيد أنه كان يثبت الرؤية » ويفسّر هذه الآية 
بتفسير النبي ية والصحابة » ثم قال عقب هذه الروايات « إنما أمليت 
هذا الخبر مرسلا لأنْ بعض الجهمية ادّعى بأن الحسن كان يقول : إن 
الزيادة الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » تمويهاً على بعض الرعاع 
السفل » وإِنّ الحسن كان ينكر رؤية الربَ »20 . وقد روي عن الحسن 
البصري أنه قال : « لوعلم العابدون أنْهم لا يرون ربّهم تعالى لذابت 
أنفسهم في الدنيا »(" لقم ١‏ كرا يعاري E‏ 
و: # ولا EEE‏ € [يونس: : 17] بعد النظر إلى ربهم عر 
وم 


. ) ٤٥٦-٤٥٤/۲ ( انظر : كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( 400/7 ) . 

(۳) الشريعة للآجري » ۷/۲ ( أثر 5١7‏ ) » وعبد الله بن أحمد في السئة ( /١‏ 
۳ أثر 447 ) . وانظر كذلك في الشريعة : أثر ( ٦۱۳‏ و١۲٦‏ ) » كما روي 
عن الحسن أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة في هذا المعنى ٠‏ انظر : الشريعة 
للآجري ۲( /۳۱ . أثر 507 و7/ 6" أثر 4 و5909 ) » وشرح أصول 
الاعتقاد للالكائى » ( ۳/ 0۱۱-۹ » و 0۱/۳ » و"/لااه « و"/رومه 
OVA‏ ( . : 


63 رواه الطبري في تفسيره لهذه الآية ( ۰/۰ )2 2 اا 
السنة ( ١٥١١/۳‏ ) . 


ااا :ار ي لضن سي العلا سامت orf‏ 


ولقد جزم ابن القيّم بأنْ الحسن كان ممن يفسّر ( الزيادة ) بالنظر إلى 
وا ای ودا دل عل انر الآية رین سیر :زافق 
تفسير النبي كَل وجمهور السلف » وتفسير آخر لا يخالف مضمون الآية 
وليس فيه إنكار لتفسير النبي مي . 

فخلاصة القول أنْ الحسن البصري كان من المثبتين للرؤية » ولم يثبت 
عنه إنكارها . 

ونختم هذا المبحث بدعاء إمامين جليلين : الإمام الأوزاعي » حيث 
قال : « إِنّي لأرجوأن يحجب الله عز وجل جهماً وأصحابه أفضل ثوابه 


ر م سرس س اضغ 
الذي وعده أولياءه حين يقول :3 وجو يمير ناضرة 24 إن ريه ناا #١‏ 
[القيامة: ۲۲- -۲۳] فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه 5 2 


واللإمام أحمةف » إذ قال : « وإِنَا لنرجوأن يكون الجهم وشيعته ممن لا 
ينطرون إلى ربّهم ويحجبون عن الله › > لأن الله قال للكافر # لا إُِمْ عن 
5 يوم مجو © [المطففين: ]٠١‏ » فإذا كان الكافر يحجب عن الله › 
والمؤمن يحجب عن الله » فما فضل المؤمن على الكافر ؟ والحمد لله 
الذي ل جا مكل ج و ب واا عن انبع وم يجعانا جن 
ابتدع 4 الد و 00 : 


. ) 509 انظر : حادي الأرواح ( ص‎ )١( 
. ) ٥٥۷/۳ ( شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )۲( 
. ) ۱١۹ الردّ على الجهمية والزنادقة ( ص‎ )۳( 


:مه 


إثبات حجاب لله تعالى 

لم يرد ذكر حجاب الله تعالى صريحاً في القرآن الكريم سوى في 
ا ل لبر أن يكلم أله ا 
وراې ڃا أو ِرْسِلٌ ر لا فیوی اانا اء ِنَم عل حَكِيرٌ 4 
[الشورى: ]6١‏ » فأثبت الله تعالى أنه يتكلّم من وراء حجاب . قال السدي 
في تفسير هذه الآية : ١‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا - يوحى إليه 
e‏ حجاب - موسى عليه السلام كمه الله من وراء حجاب - أو 
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء - جبرائيل يأتي بالوحي - ٩»‏ . 
وورد في السنة أحاديث عدّة تدل على أن الله تعالى اتخذ لنفسه حجاباً » 
فعن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه كَالَ : ام يئا رَسُولُ الله يه بحَمْسِ 
كَلِمَاتَ.؛ فَقَالَ لسر اي ا م 
الْقِسْط وَيَرْفْعْهُ ٠.‏ يرف | به عَمَلْ اللْيِلٍ قَبْلَ عَمَل اهار وَعَمَلُ النْهَارٍ قبل 

E‏ ( وَفِي رِوَايَةِ : النَارُ ) لو كَشَفَهُ لأخرَقَتْ سُبحَاتُ 
و إل ا ا 
لي باون السو o‏ 

عليه وَسَلْمَ في قَوْلِهِ « إل خسنا لتق وَرِيبَادَةٌ © [يرنس: <5] » قال : « إدَا 


© 


. ) ٤٥/۲١ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام 
( ۱۷/۳ » حديث 155 ) » وابن ماجة في المقدمة . باب فيما أنكرت 
الجهمية ( حديث ١980‏ ) . ۰ 


اا ر2اخ : مهال في القن ر سي ة اللا ررمت oo‏ 


دَخَلَ أفلٌ الْجَنْةِ الْجَنَةَ ادى مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّهِ مَوْعِدا . 

الوا : أَلمْ بض وُجُومَئا ؟ وَيُتَجْنَا مِنَ لار ؟ وَيُدْجِلْنَا الْجَنْهَ ؟ 

قالوا : بلى ! 

قال : فَينَكَشِفُ الْحِجَابُ » فَوَاللُهِ مَا أعْطَاهُمْ شَيْئَا أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النْظَرِ 
یه »20 . 

وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنّه قال : « احتجب الله من 
خلقه بأربع : بنار » وظلمة » ونور » وظلمة »^ . 

وقال الدارمي : « من يقذر قدر هذه الحجب التي احتجب الججّار بها ؟ 
ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء 
عددًا ؟ ففي هذا أيضاً دليل أنه بائن من خلقه » محتجب عنهم › لا 
يستطيع جبريل [ مع ] قربه إليه الدنومن تلك الحجب » وليس كما يقول 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب صفة الجنة » باب ما جاء في رؤية الربّ 
( 3817/4 » حديث 7007 ) » وابن ماجة في المقدمة › نأا فنا أنكرت 
الجهمية ( ٠١١ /١‏ . حديث 187 ) . ورواه كذلك مسلم في كتاب الإيمان › 
باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم ( 1۸/۳ › حديث 157 ) بلفظ 
مقارب لهذا . 

(۲) رواه الدارمي في الردّ على الجهمية ( ص ۷۲ » رقم ٠ ) ١١48‏ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ( ٤۲۹/۳‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۳٠۹/۲‏ ) . قال 
محقّق كتاب ( الردّ على الجهمية ) : ( إسناده صحيح ) . قلت : والأثر له 
حكم الرفع > لأنّه لا مجال للاجتهاد في هذا الخبر » ومن المقرّر عند علماء 
المصطلح أن ما قاله الصحابي في الأمور الغيبية يأخذ حكم الرفع . 


o۳٦ 


هؤلاء الزائغة : إنه معهم في كل مكان » ولوكان كذلك ما كان للحجب 
هناك معنى » لان الذي هوفي كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء › 
فكيف يحتجب من هوخارج الحجاب كما هومن ورائه ؟ فليس لقول الله 
عر وجل من وَرَآي ماب € عند القوم مصداق »7 . 

واتقق السلف على إثبات الحجاب لله جل وعلا » فقال ابن أبي زمنين 
« ومن قول أهل السنة أن الله عرّ وجل بائن من خلقه » محتجب عنهم 
بالعحب: + :فتغالن "عقا قول الظالمون 2100 , 

والإيمان بالحجاب من الأمور الغيبية التي لا يمكن إدراكها إلا بطريق 
النص الثابت عن الله جلّ وعلا أورسوله كا > فإنكاره إنكارٌ لكلام الله 
ورسوله » وليس للجهم حجة نقلية في رد هذا الأمر إلا مبدؤه العام في رذ 
نصوص الوحيين وتقديم ما يزعمون أنه أدلة عقلية عليها » وقد تطرقت لردّ 
هذا المبدأ فيما سبق . كما أن إنكاره للحجاب لازم قوله في إنكار العلوٌ 
والرؤية » وقد نبّه على هذا الدارمي في النقل السابق . 


. ) 7” الرد على الجهمية ( ص‎ )١( 
. ) ٠١١ أصول السنة لابن أبي زمنين ( ص‎ (۲( 
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اللبحث الثالث : 


® ههه هه هاو ع هد .د .اع د وى وها و .ا وى 
هاه هد هد وى GS‏ ع ا قاع د قاع .د و enna‏ 


هاه هاه فاع .وى قاو و وى .ا .اع .ا .ع هه ووه 


: استقامة الرعيل الأول على العقيدة الصحيحة 
المبحث الثاني : 


ابتداء افتراق المسلمين واختلافهم في باب الاعتقاد 


الحالة السياسية فى بداية القرن الثان, الهجرى وأثرها ذ 
بيه في ئي ي وار في 


ظهور البدع SS‏ الك ابن SERR SSA‏ الم 4ش وكا اه ا له 
المطلب الأول : خلفاء بني أميّة 0-78 ES SS‏ 
المطلب الثاني : خراسان وإمارتها في هذه الفترة 0 
المبحث الرابع : ترجمة مختصرة للجهم بن صفوان EERE‏ 
تمهيد : O 1 E E ISR E SN‏ 
المطلب الأول : اسمه وكنيته ونسبه ل مو ار را E‏ الجر ل ا اد 
المطلب الثاني : بلده ونسبته STS‏ ف ا لطي د ار ER‏ 
المطلب الثالث : نشأته مح او تجح اجا وده ما عاو لحو 


المطلب الرابع : 


المطلب الخامس : تأثره بالسمّنية 


شيوخه وسلسلة إسناد مقالاته م فلن عاد وق ESE‏ 


المطلب السادس : علمه 5 


المطلب السابع : صفاته الخلقية والخلقية 
المطلب الثامن : 


«الها »® وه ¢ وى ىاه هاو واو قاو و و .اوه 


& ® هه o o o o o o‏ .د .د وه وه 


OA SSE *. أعماله‎ 
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المبحث الخامس : موقف علماء أهل السنّة منه 
ا مبحث السادس . : مفهوم ودلالة كلمة ( المقالة ) 


الباب الأول : أثر مقالته في يعافر التلقي في الفرق 
الإسلامية لد اعم وا ونه ومو أ اناو E‏ ل اده 
الفصل الأول : رده للوحي ومعارضته بالعقل Ne‏ 
المببحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك TIE‏ 
المبحث الثانى : نقد هذه المقالة والردٌ عليها ل و م م ا E‏ 
الفصل الثاني : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية E SE‏ 
المبحث الأول : أثرها على المعتزلة ومن وافقهم TET‏ 
المبحث الثاني : أثرها على الأشاعرة والماتريدية EE‏ 
الخلاصة ESR REPRESS SEES‏ لج معو 
الباب الثاني : أثر مقالته في مسمّى الإيمان و 07 في الفرق 
الإسلامية شاع" E NS Dao EAS‏ 
الفصل الأول : مقالته في مسمّى الإيمان والكفر TEY‏ 
المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 1 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والردٌ عليها AA‏ 00 
المطلب الأول : تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة م 
المطلب الثاني : الرد على قول جهم في الإيمان والكفر O‏ 
الفصل الثاني : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية N E‏ 
المبحث الأول : أثرها على الأشاعرة والماتريدية 1 120 
المطلب الأول : تعريف الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية TEE‏ 


المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 


المطلب الرابع 
الخلاصة 


: الفرق بين المعرفة والتصديق 


عدم زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة والماتريدية 
تعريف الكفر عند الأشاعرة والماتريدية 


aoe‏ وا وا و ود ود ما اوم 


١1١7 
۲۸ 


المبحث الثاني : أثرها على الفرق الأخرى E DOE‏ 
الخلاصة و بن يا ين جربل انلا وا عراسي ره ا 
الباب الثالث : أثر استدلاله على وجود الله في الفرق 
الإسلامية OAT‏ 
الفصل الأول : استدلاله على وجود الله RTT‏ 
المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 50000 


المطلب الأول : بيان مقالة جهم في الاستدلال على وجود الله 

المطلب الثاني : بيان الطريقة الكلامية في الاستدلال على وجود الله 
المطلب الثالث : أصل مقالة جهم في الاستدلال على وجود الله 

المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والردٌ عليها ‏ ...  .‏ 00 
المطلب الأول : الرد على الطريقة الكلامية في إثبات وجود الله 

المطلب الثاني : الردّ على قول جهم بأنّ من لم يسلك هذا الدليل فليس بمؤمن 


حقا SEAL OO E O‏ 
المطلب الثالث : الرد على قول الجهم بأن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل لا 
الشرع بو n O RAA PN RS SSIES‏ 
الفصل الثاني : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية os‏ 
اللبحث الأول : أثرها على المعتزلة ومن وافقهم و 1 
الخلاصة تاي ا نع حو ارو اسم حو واو اود تومه مون تون لج لاا 
المبحث الثاني : أثرها على الأشاعرة والماتريدية 0 
المطلب الأول : أثر جهم على الأشاعرة والماتريدية في اعتمادهم على هذا 
EE SSNS SR DoS‏ 
المطلب الثاني : أثر جهم على الأشاعرة والماتريدية في قوله بأن من لم يسلك 
هذا الدليل فليس بمؤمن حقا تبن ب اا a A‏ ارك كا و خاو 


المطلب الثالث : أثر جهم على الماتريدية في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل 


51١ 
51١ 
۳1۸ 
۲۲۱١ 
۲۲۹ 
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الباب الرابع : أثر مقالته في الصفات في الفرق الإسلامية. 
الفصل الأول : مقالته في الصفات ا رد 
اللبحث الأول : مقالته في الصفات عموما ا E‏ 
المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك a‏ 
المسألة الأولى : مجمل اعتقاد جهم في الصفات ESI E‏ 
المسألة الثانية : أصل القول بنفي الصفات E EASE SS‏ 
المسألة الثالئة : حقيقة هذه المقالة ل EERO‏ 
المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردٌ عليها فاط نوه عا أي 
المسألة الأولى : منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 

المسألة الثانية : الردّ على شبهات الجهم بن صفوان في نفيه للصفات 


المبحث الثاني : مقالته في صفتي العلؤ والاستواء RS SS‏ 
المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 200000 
المسألة الأولى : مقالة الجهم بن صفوان في صفتي العلوٌ والاستواء 

المسألة الثانية : أصل هذه المقالة SEES SERS‏ 
المسألة الثالئة : حقيقة هذه المقالة ONES eae‏ و 
المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردٌ عليها موا ا 
المسألة الأولى : إثبات علو الله تعالى على خلقه A‏ 
المسألة الثانية : إثبات أن لله عرشاً وكرسياً وأنّه تعالى استوى على العرش 
المسألة الثالئة : الردٌ على أدلة جهم في نفي العلو والاستواء e‏ 
المبحث الثالث : مقالته في صفة الكلام EDIRNE o‏ 
المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 0 
المسألة الأولى : مقالة جهم بن صفوان في صفة الكلام RET‏ 
المسألة الثانية : أصل هذه المقالة ER OLSEN‏ 
المسألة الثالئة : حقيقة هذه المقالة ا ا ب و ND‏ 


المسألة الأولى : عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى 
المسألة الثانية : الردٌ على أدلة جهم في قوله إِنَّ الكلام مخلوق 


اللبحث الرابع : مقالته في الرؤية 


المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك E‏ 
المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والرد عليها E E‏ 
المسألة الأولى : إثبات رؤية الله تعالى RE Ae a‏ 
المسألة الثانية : نقد استدلال الجهم على نفي الرؤية 00 
المسألة الثالئة : إثبات حجاب لله تعالى EO REE‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


1 1 جوم هد" ول الا > أو اا لو EO RE ETE‏ بو E‏ 


HHHH خ‎ 


١ صلم س ےرہ 5 ا‎ r 
د 7 ص و‎ E 
و مم 5 م‎ 
( 
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الى 


ا العا ر تفي لضن اہر 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أثرها على المعتزلة ومن وافقهم 
المبحث الثاني : أثرها على الأشاعرة والماتريدية 


يضف 


خرف 


أثرها على المعتزلة ومن وافقهم 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في الصفات عموما 
المطلب الثاني : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفتي العلو 
والاستواء . 
المطلب الثالث : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفة الكلام 
المطلب الرابع : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفة الرؤية 


« # اي 


مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها 
في الصفات عموما 

إن مذهب المعتزلة فى باب الأسماء والصفات مذهبٌ معروفٌ » حيث 
سلموا للجهمية أصولهم في هذا الباب » ولكي يسلموا من شناعة مقالة 
الجهمية ظاهراً . ابتدعوا القول بإثبات الأسماء دون الصفات ٠»‏ وعلّلوا 
ذلك بقولهم إن هذه الأسماء أعلام لا أوصاف › بمعنى انها لا تدل على 
معانٍ » وبناء على ذلك أنكروا قيام صفات الله تعالى بالذات ٠»‏ إلا أنه 
اختلفت عباراتهم في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات . 

فقال بعضهم : هوعالم لذاته » قادر لذاته ¢ حي لذاته ( وهذا قول أب 
علي الجبائي وأتباعه . 

وقال بعضهم : إن الله عالمٌ لما هوعليه في ذاته » حيّ لما هوعليه فى 
ذاته » وهذا قول أبي هاشم وأتباعه(" . 

وقال آخرون منهم : إن الله عالم بعلم » وعلمه ذاته » قادر بقدرة › 
وقدرته ذاته » حيّ بحياة وحياته ذاته » وهلم جراً » وهذا رأي أبي الهذيل 
العاف" . 

وقال بعضهم : إن هذه الصفات عائدة إلى معنى السلب والنفى المحض 


)02( انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ( ص ۱۸١‏ ) . 

(۲) انظر : نفس المصدر ( ص 187 ) . 

فرة انظر : الانتصار للخياط ( ص ٠١‏ ) » والمقالات للأشعري ( ص 7050 ) , 
ونهاية الإقدام للشهرستاني ( ص 18١‏ ) . 


اباب اعا :شتی زی لضا سي ةلعلا سرمت 4ه 


بمعنى أن كل صفة تثبت لله تعالى فإلّهم يفسّرونها بنفي نقيضها » فمثلا 
ولون : الحيّ بمعنى إثبات ذاته ونفي الموت عنه » والعليم بمعنى إثبات 
ذاته ونفي الجهل عنه » وهكذا . وهذا هوقول النظام والجاحظ 
5" 
والفرق بين هذه الأقوال هوفي صياغة النفي فقط . وإلا فمضمون 
كلامهم كله هونفي وجود مغانٍ حقيقية قائمة بالذات . 

ولهم في نفي هذه الصفات شبهات عديدة » من أهمّها : 

: شبهة تعدّد القدماء . ويشرح هذه الشبهة القاضي عبد الجبّار فيقول‎ - ١ 
› والأصل في ذلك : أنه تعالى لوكان يستحقٌ هذه الصفات لمعانٍ قديمة‎ « 
وقد ثبت أنْ القديم إِنْما يخالف مخالفه بكونه قديماً » وثبت أن الصفة التي‎ 
تقع بها المخالفة عند الافتراق بها تقع المماثلة عند الاتفاق » وذلك يوجب‎ 
أن تكون هذه المعاني مثلا لله تعالى » حتى إذا كان القديم تعالى علماً لذاته‎ 
قادراً لذاته » وجب في هذه المعاني مثله » ولوجب أن يكون الله تعالى مثلا‎ 
لهذه المعاني - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » إلى أن قال : « وإذا ثبت‎ 
هذا » فالقديم تعالى لواستحقٌ نّ هذه الصفات لمعان قديمة » لوجب أن تكون‎ 
مثلا لله تعالى » وهذا يوجب إذا كان العالم تعالى عالماً قادراً لذاته » وجب‎ 
أن تكون هذه المعاني أيضاً قادرة عالمة » وذلك محال » وأن تكون بعض‎ 
هذه المعاني بصفة البعض › وأن يقع الاستغناء ء بأحدها عن الباقي » وذلك‎ 
. محال » وما أدى إليه وجب أن کون محال و‎ 


. ) 747/١ ( انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
. ) 199-١95 شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )۲( 


وبيّن أن الله تعالى - في زعمه - قادرٌ وعالمٌ لذاته() > حي لا بحياة » 
وقادر لا بقدرة » وعالم لا بعلم » وهذا النفي تأكيد منه لقول المعتزلة 
من أنهم لا يثبتون معاني هذه الصفات لله تعالى . 

وبين الخيّاط مذهب المعتزلة في الصفات ٠‏ وقال : إن الله عالم بذاته » 
ابسن بعلم :زائل على ذاته . لأنه لوكان عالماً بعلم فإما أن يكون ذلك العلم 
قديماً اوا ٠»‏ فإن كان قديماً لزم وجود تددم مع الله تعالى » وهذا 


فاسد » وإن كان محدثاً » فإما أن يحدثه في نفسه . أوفي غيره » أو في 
محل . وهذه الاحتمالات باطلة » فن الحدوث في ذاته يستلزم منه أن 
يكون محلا للحوادث أنه جسم » والحدوث في غيره يلزم أن ذلك الغير 
عالم بعلم الله » ولا يعقل أن يحدثه لا في محل . فلا يبقى إلا حال واحد 
وهوأن الله عالم بذاته9؟ . 

ويظهر من هذا النص عن الخيّاط شبهة أخرى يعتمدون عليها لنفي 
الصفات » وهي : 

۲ - قولهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام . يقول الشهرستاني عن 
المعتزلة إلهم نفوا الصفات بقولهم : « لوقامت الحوادث بذات الباري 
ل Te‏ 
الحدوث ٠‏ إذ لا بذ من مغيّر »0) . وحكى الغزالي عن المعتزلة أنْهم 


. ) ١57 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) 7١١-5٠١ نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
. ) ۱١۲-١۱۱۱ انظر : الانتصار ( ص‎ )۳( 
. ) ١١9١ نهاية الإقدام ( ص‎ )٤( 


اباس الاح : :اثر ني القن ر _ الا ررمت ot‏ 


ينكرون صفتي السمع والبصر فقال : « وجه استحالته آنه إن كان سمعه 
وبصره حادئّين » كان محلا للحوادث › وهومحال : وإن كان قديمين 
فكيف يسمع صوتاً معدوماً » وكيف يرى العالم في الأزل » والعالم 


معدوم 2 والمعدوم لا رف 00 : 


ومن شبهاتهم في نفي الصفات : 

۳ - إن إثباتها يستلزم التجسيم . فقد عقد القاضي عبد الجبار فصلا 
كاملا في الكلام عن نفي کون الله تعالى ( جسماً ۸ » ثم رة على 
شبهات من يثبت لله ( جسماً ) » ومن شبهاتهم - حسب زعمه - 
آيات الصفات » خاصة الصفات الذاتية » ثم شرع في تأويل جميع 
هذه ( الشبهات ) فأوّل صفة ( العين ) بأل المراد منها العلم » وأريد 
ب ( الوجه ) الذات » وب ( اليد ) و( اليمين ) القوة » وب ( الساق ) 
شدّة الهول يوم القيامة » وهل جرا" . فيظهر أنه وَل جميع هذه 
الصفات لأنّ إثباتها - عنده - يستلزم التجسيم . 
كما نفى الصفات الذاتية المعنوية بهذه الشبهة كذلك » فقال : « وجملة 
القول في ذلك : هوأنّه تعالى لوكان حياً بحياة » والحياة لا يصح الإدراك 
بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضرباً من الاستعمال » لوجب أن 
يكون القديم تعالى جسماً » وذلك محال . وكذلك الكلام في القدرة › 
لأنّ القدرة لا يصح الفعل بها إلا بعد استعمال محلّها في الفعل أوفي سببه 


. ) ۷١ الاقتصاد في الاعتقاد ( ص‎ )١( 
. ) ۲۲٠-۲۱۲ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
. ) 77١-5955 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۳( 


ضرباً من الاستعمال » فيجب أن يكون الله تعالى جسماً محلا للأعراض » 
0 


وذلك لا يجوز » 

0 007 
يجب نفيه عن الله تعالى » وإذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها 
التشبيه » وجب تأويلها » لأن الألفاظ معرّضة للاحتمال » ودليل العقل 
بعيد عن الاحتمال 0 

ونقل الأشعري إجماع المعتزلة على نفيهم ( الجسم ) لله تعالى9© . 
ومن شبهات المعتزلة في نفي الصفات : 

- شبهة التركيب . يقول شيخ الإسلام : « ادّعت المعتزلة أن صفات 

الباري تعالى ليست زائدة على ذاته . . . » ثم بين شبهتهم بأنَ ذلك يؤدي 
إلى التركيب ٠‏ والتركيب في حق الله تعالى محال » ثُمْ شرع في الرد على 
قولهم هذا وبيّن بطلانه من عدّة وجوه . 

فالمعتزلة لم يفرّقوا بين الصفات الذاتية المعنوية » كالعلم » والسمع » 
والبصر . وبين الصفات الاختيارية > كالنزول والاستواء والمجىء > وبين 
الصفات الذاتية الخبرية ٠‏ كاليد والعين . لأنّهم اعتبروا كل هذا من 
الأعراض الزائدة على الذات . إلا أله يمكن أن يقال - بالاستقراء - أن 


. ) 7١١-5٠١ شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )١( 

(۲) المحيط بالتكليف ( ص ٠٠١‏ ) . 

(۳) مقالات الإسلاميين ( ۲۳٣/۱‏ ) . 

)٤(‏ انظر : بيان تلبيس الجهمية ( ٠٠۷-٠٠٠/١‏ ) . ولم آت بعبارات المعتزلة في 
التركيب لأنّ هذه الشبهة لا علاقة لها بالجهم بن صفوان 


أب ےا :اثر الضف رال رمت o40‏ 


عامتهم ينكرون الصفات الذاتية المعنوية اعتماداً على شبهة تعدّد القدماء » 
وينكرون الصفات الاختيارية بناء على القول بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام » وينكرون الصفات الذاتية الخبرية بناء على نفي التشبيه 
والجسمية عن الله تعالى » وهذا لا يعني أنْهم لا يستعملون هذه الشبهات 
إلا لإنكار تلك الصفات » فالنقولات السابقة عنهم تدل على أن جميع هذه 
الشبهات لها حظ في إنكار جميع الصفات > إلا أنْ الاعتماد الأول على ما 
ذكرتٌُ » والله أعلم . 

أمَا الإباضية » فوافقوا المعترلة في جميع أصولهم في هذا الباب . 

قال أبوعمّار الإباضي : : « إن الاسم والصفة جميعاً ما بان به الشيء عن 
غيره على ما هوبه في ذاته ونفسه » وصفه الواصفون أولم يصفوه 3 
فلم يفرّق بين الاسم والصفة » وصرّح بان الاسم ليس عبارة عن تسمية 
المسمّى لصفة توصف به › وإنما هي أمور ذاتية موجودة في الأزل . 

وينشد السالمي في منظومته : 

فهوعليم بلا علم جلبا وهو السميع لا بسمع ركبا 

وهو بصيرلا بعين نظرت وهو قدير لا بقدرة عرت 

وهكذا في سائر الصفات لأنهافي الأصل عين الذات 

إلى أن قال : 

صفاته لذاته هي ذاته لاغيرهادلت بهذاآياته 

وشرح هذا البيت الخليلي فقال : « هذا هوالمقصد الرابع من هذا 


. ) ۲٤۷/١ ( الموجر‎ )١( 
. ) ۲۳٤ مشارق أنوار العقول- مع شرح الخليلي ( ص‎ )۲( 
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الفصل » وهوأنْ صفاته تعالى الذاتية عين ذاته » أي مدلول صفاته الذاتية 
هي ذاته العلية » ليس غيره عر وجلّ . . . وما قررناه هنا هومذهبنا 
ولق المعتزلة والشيعة »(© . 

ويقول السالمي أيضاً : « ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أن أسماء الله 
وصفاته الذاتية هي عين ذاته » أي ليس هناك أمر ثان غير ذاته العليّة “20 . 
وقال آخر منهم : « والمذهب أن صفاته تعالى معان اعتبارية وصف بها 
الح تعالى » كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام › 
وأنها مغايرة للمعاني الحقيقية القائمة بخلقه الموصوفين بها » وآنها ليست 
زائدة على ذات الحقٌّ > قائمة به كزيادة » نحوعلم المخلوق وقدرته على 
ذاته وقيامه بها » بل هي في حقٌ الله سبحانه عين ذاته » بمعنى أنّ 
المقتضيات لتلك الصفات عند الإشارة يكفي عندنا في وجود ذاته جل 
جلاله وتقدّس كماله » ولا حاجة إلى دعوة معان زائدة عليها قائمة به 
توجد تلك المقتضيات » فوجوده سبحانه كاف في انكشاف جميع 
المعلومات له » ولا حاجة إلى دعوة صفة أزلية قائمة بذاته تنكشف بها 
المعلومات مسماة بالعلم كما تقول الأشاعرة » وكاف في التأثير في 
جميع المقدورات ولا حاجة إلى دعوة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى 
بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة المسماة بالقدرة كما 
يقولون ( يقصد الأشاعرة ) . . .إلخ كلامه ٠‏ . 


. ) ۲۳٤ نفس المصدر ( ص‎ )١( 
) ۱۷۷ مشارق أنوار العقول- مع شرح الخليلي ( ص‎ )۲( 


(۳) نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر › للرواحي ( ۳١/١‏ ) - نقلا عن : الإباضية 
للطعيمة ( ص ۹۳-۹۲ ) . 


ابا تا :اثر في القن رال ررمت o4۷‏ 


وقرّر محمد بن يوسف أطفيش أنْ صفات الله تعالى هي هوء بمعنى أن 
صفات الله ذاته » فهوعالم بالذات » قادر بالذات » لا عالم بعلم زائد عن 
الذات . ولا قادر بقدرة زائدة عن الذات ٠‏ ولا عالم بمعنى منه يقتضي 
علمه » ولا قادرٌ بمعنى منه يقتضي قدرته(1) : 

كما أوّل الإباضية جميع الصفات الخبرية الواردة في الكتاب › فأولوا 
الوجه بالذات » واليدين بقدرتين ٠‏ واليد بالنعمة » والعين بالعلم ٠‏ 
والساق بالأمر الشديد » وكذلك في بقية الصفات . 

وأنكروا ( الجسمية ) في حمّه تعالى » وفي ذلك يقول صاحب ( قناطر 
الخيرات ) لوقه نك امال كره عا جریا ارجا 00 

بهذا كله » يظهر أن الإباضية استدلّوا لنفى الصفات بأدلة عقلية هي عين 
أدلة المعتزلة . ١‏ ْ 

ومن الأدلة النقلية التي اعتمدوا عليها قوله تعالى : « لیس کو 
و ٣‏ € [الشورى: ]١١‏ » فقالوا إن إثبات الصفات يؤدي إلى الشبيه » 
والآية نفت ذلك » كما استدلوا بأنّ إثبات الصفات يستلزم التجسي 9 . 


)١(‏ كشف الكرب لأطفيش ( ص 50-85 ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة في 
الخوارج والشيعة للحفظي ( ص 08” ) . 

)۲( انظر : مسند الربيع بن حبيب ( ۳۳١-۳۳٤/۳‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة في 
الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ۳٠١‏ ) . 

(۳) قناطر الخيرات للجيطالي ( 0١‏ ) - نقلا عن : الإباضية للطعيمة 
( ص ٩۷‏ ) . 

)٤(‏ انظر : مسند الربيع بن حبيب ( ۳۳۹/۱ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة في 
الخوارج والشيعة للحفظي ( ص "5١‏ ) . 


وفي هذا المعنى يقول أحده() : 
بيانه إن كان رب العزرة E NA EEE TE‏ 
وغيره مشابهه فيما وصف فاك الغ ا ته 


بمالتلك الصفةالمذكورة يلازمن من جميعالجهة 
مثاله قال الذي قد جسما بأن. جسماًربنعا تجهما 
لكنه ليس كأجسام ترى جوابهم عن الذي منهم جرى 
بأنه لوكان جسماً للزم يتصفن بصفات الجسم تم 
فالبيتان الأولان يقتضيان نسبة من يصف الله تعالى إلى المشبهة » وفي 
الأخيرين نسب من يصف الله تعالى بصفاته المشتركة لفظاً مع صفات 
خلقه إلى التجسيم . 

ولقد قسّم أبوعمّار الإباضي المشبّهة إلى ثلاثة أقسام : قسم قالوا 
بالتجسيم. المحض » وقسم قالوا إِنْه تعالى جسم لا كالأجسام > وقسم 
ثالث غالطوا في تأويل متشابه كتاب الله تعالى » وحرّفوا كلامه » 
وتعلّقوا بأحاديث رسول الله ية ٠‏ وهم أهل الحديث المسمون 
بالحشوية » وهؤلاء - وإن استنكفوا عن إطلاق لفظ ( الجسم ) - إلا 
أن قلوبهم طافية إلى التصريح بغاية التشبيه » حتى إن عوامهم يبوحون 
بأفحش التشبيه وأقبحه أحيانً . ثم شرع في تأويل الصفات » من 


)١(‏ سلاسل الذهب للبطاشي - نقلا عن : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
للحفظي ( ص . ۳٠١‏ ) . 

0( الموجز ( /١‏ 707-767 ) . وانظر - رحمك الله - كيف أطلق لسانه على أهل 
السنة » ورماهم بما رماهم » وسلم من لسانه المشبّهة والمجسمّة المحضة! 


نبا ےا :اتوت في الضف رالا سرمت 44 


الأنشراء وال ٠‏ .والسع مالين لرن والبديق 
واليمين والقبشن والبسظ9؟ + بتأريلات المتكلمين المعروفة > نحجة أن 
إثباتها يستلزم إثبات الجسم لا محالة » وتكون غاية في التشبيه . 

وبعد إيراده لهذه الآيات وتأويلها » أورد على أهل السنة تساؤلا فقال : 
« على ماذا تحملون هذا کله من قول الله ؟ وعلى أي وجه تتأولونه ؟ أعلى 
ما يعقل من الجوارح المركبة في الأبدان » من اليد التي هي مركبة في 
الساعد » والساعد في مرفق » والمرفق في عضد » والعضد في المنكب › 
والمنكب في الكتف ؟ وعلى ما يعقل من اليمين التي هي ليست بيسار ؟ 
وعلى ما يعقل من العين التي مركبة في وجه ٠‏ والوجه في الرأس › 
والرأس في القفا . . . » ثم ادّعى أنه لا بذ من حمل هذه الصفات على 
هذه المعاني أوتأويلها كما ذكر هوآنف . 

والزيدية على عقيدة المعتزلة في هذا الباب » سواء بسواء . 

يقول إمامهم الهادي : ١‏ إِنْ علم الله وقدرته صفتان قديمتان أزليتان 
ذاتيتان » ولیس قولنا صفتان قديمتان أن مع الله صفة يوصف بها » ولا أن 
ثم صفة ولا موصوف » ولا أن شيئاً سوى الله عند ذوي العقول . . . 


. ) ۳۷۲-۳۷۷/۱ ( نفس المصدر‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ۳۷۷-۳۷٤/۱‏ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ۳۸١/١‏ ) . 

. ) ۳۸۹-۳۸۸/۱ ( نفس المصدر‎ )٤( 

(5) نفس المصدر ( ٤١١-٤٠١‏ ) . وفي هذا النص مثال واضح لما قرّره علماء 
السلف من أن المعطلة في الحقيقة مشبهة ‏ لأَنهُم ما عطلوا إلا لتصوّرهم التشبيه 
في آيات الصفات . 


و66 


وَإِنّما نريد بقولنا صفتان أنهما غير محدثتين ولا مكونتين ٠‏ وإنّما هما 
الذات والذات هما » فهوسبحانه العالم بنفسه القادر بنفسه ٠»‏ . 
ويقول الدصّاص إن الله تعالى قادر » عالم » حيّ » سميع » بصير › 
وأنّه تعالى قديم » وحقيقة القديم هو الموجود الذي لا أوَّل لوجوده » 
« وإذا ثبت أن الله تعالى قادرٌ » عالمٌ » حي » موجودٌ » فإنّما يستحق هذه 
الصفات لذاته » فلا يحتاج في ثبوتها له إلى فاعل » ولا إلى معان توجب 
هذه الصفات . . .ولا يجوز أن يستحقّها لمعانٍ قديمة » لأنّه كان يجب 
أن تكون أمثالا لله تعالى لمشاركتها له في التقديم الذي به فارق سائر 
المحدثات . وقد ثبت أن الله تعالى لا مثيل له » فثبت أنْ الله تعالى 
بت دة الضقات ا0 وی اا یکن ال ال ييه ا 
المخلوقات › وأله تعالى جس . 

وبيّن يحيى بن الحسين - إمام الزيدية في وقته - مذهبه في الصفات 
قائلا : « وأمّا ما ذكر من العلم » فإِنّه لا يخلومن أن يكون الله العالم 
بنفسه » ويكون العلم من صفاته في ذاته » لا صفته لغيره » فقد جعل 
مع الله سواه » ولوكان مع الله سواه لكان أحدهما قديماً والآخر محدثاً » 
فيجب على من قال بذلك أن يبيّن أيهما المحيث لصاحبه ٠‏ فإن قال : إن 
العلم أحدث الخالق » كفر » وإن قال : إن الله أحدث العلم » فقد زعم 


)١(‏ مسألة في العلم والقدرة ( ص 7١0١‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة في الخوارج 
والشيعة للحفظي ( ص 47١‏ ) . 

(۲) الثلاثون مسألة للدصاص ( ص ١١-٠١٠١‏ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص ١1-١١‏ ) . 


ابا اخ :ارق القن ر اڑا رم 00۱ 


أن الله كان غير عالم حتى أحدث العلم » ومتى لم يكن العلم » فضدّه لا 
شك ثابت » وهوالجهل ٠‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وإن رجع هذا 
القائل الضال إلى الحقّ من المقال . . . فيقال : إِنّه العالم بنفسه . 
وأّه لا علم ولا عالم سواه “ . وقوله هذا هوقول المعتزلة من أن 
الصفات هي عين الذات » لا أنْ هناك صفات قائمة بالذات . 

ويقول الحسين بن بدر الدين في ( العقد الثمين ) : « وهوتعالى ليس 
بجسم » لأنَّ الأجسام محدثة . . . [ و ] لا يشبه الأشياء لأنَ الأشياء سواه 
جوهر وعرض وجسم » ولا يجوز أن يكون جوهراً ولا عرضاً لأنهما غير 
حيّين ولا قادرين › وهوتعالى حي قادر ١‏ ولآنيههًا مدان > وهوقديم » 
ولا يجوز أن يكون جسماً لأنا قد بيّنا أنه خالق الأجسام » والشيء لا يخلق 
مثله » ولان الجسم مؤلف مصنوع يفترق ويجتمع ويسكن ويتحرّك ويكون 
في الجهات وتسبقه الأوقات وكل ذلك شواهد الحدوث . . . ١‏ . 
وأوّل الصفات الذاتية الواردة في النصوص ٠.‏ فيداه نعمتاه » ويده قدرته › 
والأيدي القدرة والقرّة » والوجه الذات » والعين الحفظ9" » وغير ذلك 
من التأويلات المعروفة عند المتكلمين . 

ويقول المرتضى.: ١‏ إن الباري تعالى قادرٌ لذاته لا بقدرة »247 + وقال : 


. ) ۱۳۸-۱۳۷/۲ ( رسائل العدل والتوحيد لعمارة‎ )١( 

(۲) العقد الثمين لبدر الدين ( ص ۲۳-۲۲ ) . 

(۳) انظر : نفس المصدر ( ص 750-58 ) 

)٤(‏ الدرر للمرتضى ( ورقة 77 أ ) - نقلا عن : الإمام المهدي أحمد المرتضى 
للكاملي ( ص ۲۱١‏ ) . 


oo 


« وصحة الفعل دليل كونه قادرا »> وصحة الأحكام دليل كونه عالماً › 
والقدرة والعلم دليل كونه حياً » وتعلق الفعل به دليل وجوده » إذ لا تأثير 
لمعدوم كالإرادة » ثم لوكان محدثاً لاحتاج إلى محدث » فيتسلسل »› 
فلزم قدمه » » ويعلق عليه ناقل هذا الكلام : « ونحن إذا تأملنا هذا 
النص » نجد الإمام قد ذكر ست صفات ٠»‏ هي القدرة والعلم والحياة 
والوجود والإرادة والقدم » وهذه الصفات عند الإمام هي عين الذات » 
كمذهب المعتزلة تماماً ١‏ . 

ويحكي أحد الباحثين المعاصرين عن الزيدية أنهم يقولون إن لله 
تعالى صفات ذاتية » مثل العلم والقدرة والحياة » وهذه الصفات هي 
التي متى عُلم موصوفها غلم عليها ٠‏ أي أنها تُعلم بمجرّد العلم 
بالموصوف » « فإذا سمع أحدٌ المؤمنين كلمة : الله » عَلم بأ 
المقصود هوالواحد الأحد القيوم » بدون ذكر هذه الصفات أونحوها » 
وهذا يعني أن إثباتها لله لا يحتاج إلى إثبات معانٍ زائدة على الذات 
لتكون سبباً لوجود الصفة الذاتية . . .كما أنّه يؤدي في آخر المطاف 
للمناظرة إلى القول بالتجسيم ٠‏ وبتعدّد القدماء »0"© . 

ويقول أحد أئمتهم : « فإنْ المعلوم من لغة العرب أن الوصف والصفة 
هوالمعنى القائم بالجسم ٠‏ كالعلم القائم بالإنسان . ولمّا كان هذا 


)١(‏ القلائد في صحيح العقائد للمرتضى ( ص ٥۳‏ ) - نقلا عن : الإمام المهدي 
أحمد المرتضى للكاملي ( ص ۲٠۹‏ ) . 

(۲) الإمام المهدي أحمد المرتضى للكاملي ( ص ۲٠۹‏ ) . 

(۳) الزيدية : نظرية وتطبيق لشرف الدين ( ص ٤4‏ ) . 


اا 1اخ :ارت ی لقنار اڑا رمت coo‏ 


مستحيلا في حقٌ الله تعالى لاستحالة كونه تعالى حالا أومحلولا » وقد 
ثبت أنه تعالى قادر وعالم وحي وموجود » كانت صفاته هي ذاته تعالى » 
لا غير 2002 . فنفى الصفات بناء على شبهة التجسيم . 

ومن شبهاتهم النقلية : قوله تعالى : « ایس کلو 
شق € الشورى: ]١‏ .© , 

فيظهر مما سبق أن شبهات الزيدية في رد الصفات هي عين شبهات 
المعتزلة : شبهة تعذد الواجب ٠‏ وشبهة التجسيم والتشبيه » وشبهة حلول 
الأعراض بالذوات . 

أمَا الرافضة » فقد خالف متقدّموهم متأخريهم مخالفة تامة » فإِنّ 
المتقدمّين منهم كانوا من غلاة المجسّمة » وهم المشبّهة الحقيقية الذين 
أنكر السلف عليهم . ثم من بعد عهد بني بويه الديلمي » نشأ في الرافضة 
اتج > وتأثروا بالاعتزال في باب الصفات والأسماء والأحكام . 
يقول شيخ الإسلام : إن التشبيه في الروافض أعظم فيه من غيرهم » فهذه. 
المقالات التي نقلت في التشبيه والتجسيم لم يُنقل عن المسلمين أعظم مما 
تقل عن قدماء الرافضة ٠‏ فهم حرموا الصواب في توحيد الله تعالى » 
فقدماؤهم يقولون بالتجسيم الذي هوقول غلاة المجسمة » ومتأخروهم 


)١(‏ عدة الأكياس للشرقي ( ١١4/١‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة في الخوارج 
والشيعة للحفظي ( ص 477 ) . 

(۲) انظر : أصول الدين ليحيى بن حسين ( ص 7١‏ ) » وينابيع النصيحة في العقيدة 
الصحيحة ( ص ۳۲ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة للحفظي 
( ص ۲ ). 

(۳) انظر : التسعينية لابن تيمية ( ۲٦۲/١‏ ) . 


oot 


يقولون بالتعطيل موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوھ() 1 

ينقل أحدهم عن علي رضي الله عنه - وهومن افتراء الرافضة عليه 
حتماً - أنه سُّئل : « بم عرفت ربّك ؟ »© فقال : « بما عرفني به » . 
فقيل له : « وكيف عرفك ؟ » . فقال : « لا تشبهه صورة ولا يحس 
بالحواس الخمس » ولا يقاس بقياس الناس “ . وهذه هي عين شبهة 
جهم وأصله . 

كما نقلوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إِنّه قال على المنبر : 
« وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه . . . والشهادة كل صفة إنها 
غير الموصوف ٠»‏ وشهادة الموصوف أنه غير الصفة » فمن وصف الله 
سبحانه فقد قرنه » ومن قرنه فقد ثناه » ومن ثناه فقد جزأه » ومن جرّأه 
فقد جهله »7 » وهذه شبهة تعدّد الصفات عند المعتزلة . وذكر أحد 
معاصريهم أن هذه الشبهة هي عمدة الرافضة في نفي الصفات . 

ويروون عن إمامهم الرضا أنّه قال : « أوّل عبادة الله معرفته » وأصل 
معرفة الله جل اسمه توحيده » ونظام توحيده نفي الصفات عنه . ا 


)١(‏ انظر : منهاج السنة لابن تيمية ( ۷١/١‏ ) . وقد استقصى الباحث جابر 
إدريس جيع هذه الفرق في رسالته : مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها 
( ص ۲٣٤-۲۳۳‏ ) . 

(۲) أمالي المرتضى ( ١54/١‏ ) - نقلا عن : أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة 
الإمامية للمناعي ( ص ١98‏ ) . 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( /١‏ 70 ) - نقلا عن حاشية المحقّق لكتاب : 
تلخيص البيان للفخري ( ص ۱۸۹ ) 

. ) ۲۸۸ انظر : العقائد الإسلامية لجواد ( ص‎ )٤( 


ابا 2اخ :ار ني لقنار _ ےا افر سرت هوه 


تحده الصفات 206 . 

يقول المفيد : « إِنَ الله عر وجل اسمه » حيّ لنفسه لا بحياة » وأنّه قادر 
لنفسه » وعالم لنفسه » لا بمعنى كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب 
الصفات )20 . 

وأوّل متأخروالرافضة الصفات الذاتية . قال أحد متأخريهم : « قال 
الشيعة الجعفرية الاثني عشرية : إن ما ورد في القرآن من نسبة الوجه » 
واليد » والاسنتواء لله تعالى ٠‏ كلها ات ا في غير معانيها 
الحقيقية . . . وإ استعمال اليد والوجه والساق والاستواء في وصف الله 
تعالى على معانيها الحقيقية يوجب التجسيم »0 . 

وقد نفى ابن المطهّر الحلي عن الله تعالى ( الجسمية )29 ٠»‏ وبيّن 
المرتضى أن الله تعالى يجب أن يكون غنياً غير محتاج ٠‏ لأنّ الحاجة 
تقتضي أن يكون ينتفع ويستصغر » ويؤدي إلى كونه جسماً » فلا يجوز 
عليه ما يجب على الجسم . 


)١(‏ الأمالي للمفيد ( ص 7١07‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
للحفظي ( ص ٤۸٤‏ ) . 

(۲) أوائل المقالات للمفيد - نقلا عن : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
للحفظي ( ص ٤۸٤‏ ) . 

(۳) عقائد الإمامية الاثني عشرية للزنجاني - نقلا عن : : تأثير المعتزلة في الخوارج 
والشيعة للحفظي ( ص ٤۸٦‏ ) . 

)٤(‏ نهج الحق وكشف الصدق للحلي ( ص ٠١‏ ) - نقلا عن : أصول العقيدة بين 
المعتزلة والشيعة الإمامية للمناعي ( ص ١98‏ ) . 

(0) انظر : أمالى المرتضى ( ١594/١‏ ) - نقلا عن : أصول العقيدة بين المعتزلة 
والشيعة الإمامية للمناعي ( ص 197 ) . 


5ه 


كما اعتمدوا على قولهم هذا بنفي الصفات بقوله تعالى  :‏ ليس ینوہ 
َء € [الشورى: .]١١‏ 0 
وبهذا ثبت ان متأخري 7 وقعوا في تعطيل المعتزلة وأخذوا 
شبهاتهم في هذا الباب . 


. ) ٠١٤١ انظر : العقائد الإسلامية لجواد ( ص‎ )١( 


ابا ےا :ار القن ر يها لعا سمت بزوهة 


الخلاصة 


مما سبق » تبيّن أن المعتزلة والفرق التي وافقتهم وافقوا حقيقة قول 
جهم في هذا الباب وإن لم يوافقوه لفظأ . وفي هذا المعنى يقول ابن حزم : 
١‏ وأمَا المعتزلة » فعمدتهم التي يتمسكون بها : الكلام في التوحيد » وما 
يوصف به الباري تعالى . . . وقد يشارك المعتزلة في الكلام فيما يوصف 
به الباري تعالى جهم بن صفوان . . . والأشعرية 0 وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ١‏ وأمًا المعتزلة فهم ينفون الصفات ٠»‏ ويقاربون قول 
الجهم “ . وقال أيضاً إل كل معتزلي جهمي ٠‏ ولكن ليس كل جهمي 
معتزلياً » فالجهم أشد تعطيلا لأنّه ينفي الأسماء والصفات » والمعتزلة تنفي 
الات وون :الا 0 , 

ويمكن توضيح أثر جهم على هذه الفرق في النقاط التالية : 

# إِنْ الجهم بن صفوان - مع شيخه الجعد - أوّل من فتح باب التعطيل 
فى أسماء الله تعالى وصفاته »> فدخل المعتزلة والزيدية والإباضية 
ومتأخروالرافضة هذا الباب معه » وهم » وإن لم يصلوا إلى ما وصل إليه › 
فقد قاربوا قوله جداً » فكانوا بذلك قاب قوسين أوأدنى . 

* أنكر المعتزلة والزيدية والإباضية ومتأخروالرافضة جميع الصفات 
الذاتية المعنوية والصفات الفعلية » فوافقوا جهماً على مقالته . 


. ) ۲٠۹/۲ ( الفصل‎ )١( 
. ) ٠٠٤/۳ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ) ٤۸٤/۲ ( انظر : منهاج السنة‎ )۳( 


00۸ 


* أنكر المعتزلة والزيدية والإباضية ومتأخروالرافضة جميع الصفات 
الذاتية الخبرية » كما فعل جهم . 

* وافق المعتزلة والزيدية والإباضية ومتأخروالرافضة جهماً في إنكاره 
قدم أحكام الصفات » بمعنى أن الله تعالى لم يكن متصفاً بالصفات في 
الأزل » كما وافقوه في أصله لهذا القول » وهوالقول بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام 5 

* وافق المعتزلة والزيدية والإباضية ومتأخروالرافضة جهماً في شبهاته 
في نفي الصفات شبهة التشبيه » وشبهة التجسيم › وشبهة نفي حلول 
الحوادث فى ذات الله تعالى . 


ابا ےا :اشرق لے لري 6 


المطلب الثا: 
مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفتي 
العلؤ والاستواء 


أنكر جميع المعتزلة علوٌ الله تعالى على خلقه ٠»‏ وأوّلوا الاستواء 
بالاستيلاء » وادّعوا بأنّ الله تعالى لا يوصف بالجهة والمكان » وأنّه ليس 
في مكان دون مكان . 

قال القاضي عبد الجبّار في ( شرح الأصول الخمسة ) إِنَ الله تعالى لا 
يشبه الأجسام » ومن صفات الأجسام : التحيّز » والحركة » والمجيء › 
وغير ذلك من الصفات » وكل هذه الصفات منفية عن الله تعالى لكونه 
ليس بجسم . وذكر أنه لا يجوز الاستدلال بقوله تعالى « أَليَّحَنُ عَلَ 
امرش أسْتَوئ € إله: ه] في مسألة العلو والاستواء » لأنْ الاستدلال 
بالسمع غير ممكن في مسائل الاعتقاد » « وهل هذا إلا استدلال بالفرع 
على الأصل ؟ . . . ثم يقال لهم : الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء والغلبة 
> وذلك مشهور في اللغة . . .فإن قالوا : إِنه تعالى مستول على العالم 
جملة » فما وجه تخصيص العرش بالذكر ؟ قلنا : لأنه أعظم ما خلق الله 
تعالى » فلهذا اختصه بالذكر . وقد قيل : إن العرش ههنا بمعنى الملك » 
وذلك ظاهر في اللغة > . 

وذكر في كتابه ( مختصر أصول الدين ) أن الآيات التي توهم آنه تعالى 


(۱) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص ۲۲۱-۲۱۹ ) . 
(۲) نفس المصدر ( ص ۲۲۷-۲۲١‏ ) . 


ء. ستو * [طه: + و غر أله في 
لسَمْوتِ وني ألارضِ ۴ [الأنعام: ۳] » و 59 لَه يصعد الكل الي العمل 

أ ل مت 4[ TAS‏ 
من الوجوه حمل هذه الآيات على ظاهرها بعد ما تبيّن بالدلالة العقلية عدم 
مشابهة الله تعالى للأجسام » فيجب تأويل جميع هذه الآيات » ١‏ فتأويل 
قوله تعالى # الرَحمَنُ عل الْمَرشٍ أسْتَوئ * [طه: ه] أنه استوى واقتدر وملك » 
ولم يرد تعالى بذلك أنه تمكن على العرش جالساً » وهذا كما يقال في 
اللغة : استوى البلد للأمير » واستوت هذه المملكة لفلان » وقال الشاعر : 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

ولم يرد جلوسه ٠‏ وإِنْما أراد استيلاءه واستعلاءه . . . وتأويل قوله 
تعالى 8 وهو أله في أَلسَمْوتٍِ وني الْأَرْضٍ € [الأنعام: *] أنه 6 > حافظ 
عليهما عن التغيّر والزوال . . . وتأويل قوله تعالى # لله يصَعَدٌ * أنه 
يرتفع إلى حيث لا حاكم سواه » كما يقال في الحادثة : ارتفع أمرها إلى 
الأمير » إذا صار لا يحكم فيها سواه »20 . 

ويذكر الزمخشري عدة تفاسير لمعنى ( الكرسي ) » أولّها : « أنْ كرسيه 
لم يضق عن السموات والأرض لبسطه وسعته » وما هوإلا تصوير لعظمته 
وتخييل فقط » ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد . . .وإِنْما هوتخييل 
لعظمة شأنه وتمثيل حسّي . والثاني : وسع علمه » وسمي العلم كرسياً 
تسمية بمكانه الذي هوكرسي العالم . والثالث : وسع ملكه تسمية بمكانه 


)0( مختصر أصول الدين للقاضي عبد الجبار > ضمن رسائل العدل والتوحيد 
لعمارة ( ص ۱۸۷-۱۸١‏ ) 


اہ ےئ لاني القن سے اضرا رید ا 


الذي هوكرسي الملك . Me,‏ . كما أوّل قوله تعالى # الرَمن عل 
لْمَرْشٍ أسْتَوَئ € [طه: ه] بقوله : « لما كان الاستواء على العرش وهوسرير 
الملك مما يردف الملك » جعلوه كناية عن الملك ٠‏ فقالوا : استوى فلان 
على العرش » يريدون ملك ٠‏ وإن لم يقعد على السرير البتة » وقالوه 
أيضاً لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤداه » وإن كان أشرح 
وأشظ وال على دصيورة الآمن ٤‏ كما أوْل الآيات«الدالة على عل الله 
تعالى على خلقه » بعضها بأنها دالة على الملائكة لأ مسكنهم السماء0 > 
وبعضها بِأنْ المراد نزول الرحمة أوالعذاب من فوق) » وبعضها بأنّ 
المشركين كانوا يعتقدون التشبيه وأ الله في السماء » فخوطبوا بحسب 
اعتقاده(*) »> وغير ذلك من التأويلات الفاسدة . 

ولقد نهج الإباضية منهج المعتزلة كما هي عادتهم فنفوا العلوٌ والاستواء . 
يقول صاحب ( قناطر الخيرات ) : « وقد ثبت استحالة كونه جوهراً أو 
جسماً » فاستحال كونه مختصاً بجهة » وثبت أنه تعالى في كلّ مكان » . 
ونسب الإمام الربيع بن الحارث في ( مسنده ) - وهذا المسند أهم كتاب 


. ۲۲١ عند تفسير سورة البقرة » آية‎ › ) ۳۲۸/١ ( انظر : الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ٥٤/۳‏ ) » عند تفسير الآية السابعة من سورة طه . 

(۳) انظر : نفس المصدر ( 586/5 ) » عند تفسير سورة الملك › آية ١5‏ . 

. 0١ عند تفسير سورة النحل » آية‎ » ) 01١/7 ( انظر : نفس المصدر‎ )٤( 

(5) انظر : نفس المصدر ( ٥۸٥/٤‏ ) » عند تفسير سورة الملك » آية ١١‏ . 

(1) قناطر الخيرات للجيطالى ( 7845/١‏ ) - نقلا عن : الإباضية للطعيمة 
( ص ٠ . ) ٩۷‏ 


سك 


حديثي لديهم - إلى الحسن البصري تفسير قوله تعالى 8 ثُمّ ستو إل 
ألسَسمَاءِ € [البقرة: ۲۹] بأنّه « استوى أمره وقدرته ولطفه فوق خلقه » ولا 
يوصف الله بصفات الخلق » ولا يقع عليه الوصف كما يقع على 
الخلق. 00 . ويقول صاحب ( منهج الطالبين ) : « الاستواء في لغة 
العرب على معنيين » أحدهما : الجلوس على الشيء ٠»‏ والمماسة له › 
كما يستوي الفارس على فرسه » والملك على سريره » وهذه صفة من 
يستوي بعد أن كان مائلا ويعتدل بعد أن كان أعوج » والله سبحانه منزّه 
عن هذه الصفة . والوجه الثاني عنده هواستواء الملك والقدرة والتدبير » 
وهومعروف عند العرب )20 . 

وذكر صاحب ( الموجز ) أنْ الحشوية يثبتون لله عرشاً حقيقياً وأنّه 
جسم » وأنّ الله تعالى استوى عليه حقيقة » وأنّه تعالى في السماء » ثم 
ذكر صفات عديدة يثبتها أهل السنة » وبعد ذكره لها » شرع في الرد على 
هذه الصفات ٠‏ وادّعى أنّها كلها على سبيل المجاز » وجاء بشواهد لغوية 
ليستدل بها . وبيّن أن معنى قوله تعالى 8 لمن عَلَ الْمرشٍ أسْنَوَئْ © [طه: ه] 
أي : غلب الخلق وقهرهم › فالاستواء هنا بمعنى ( الاستيلاء ) » وهذا 
هوتأويل ابن عباس رضي الله عنه لهذا اللفظ - على حدّ زعمه9” . كما رد 
على ( الحشوية ) في قولهم إن الله تعالى في السماء > فقال إن الله تعالى 


. ) 98 نقلا عن : الإباضية للطعيمة ( ص‎ - ) ١ / ( مسند الربيع بن حبيب‎ )١( 
نقلا عن : الإباضية للطعيمة ( ص‎ - ) ٠١9/١ ( منهج الطالبين للرستاقي‎ )۲( 
. ) ۸ 


(۳) انظر : الموجز لأبي عمّار الإباضي » ضمن : آراء الخوارج الكلامية ( /١‏ 
TVY-or‏ ( 7 


ا2ا : هال ذ في اضفار غا ام ڑا رمت o۳‏ 


كذلك بيّن في كتابه أنه في الأرض » إذ قال : # وهو أله في ألسَمَوَتَ وفي 
ات 4 لاسر © جبوقال كذلك  :‏ ما يَكوربٌ من وى َة إل هر 

َعْهُم ولا حمس إلا ھر سَاوِسُهُمْ ولا أدَقَ من لك وآ أكثرٌ إلا هو مَمَهْرْ أبن ما 
ا ۷] » « فيقال لهم : على ما تحملون ما ذكرنا من أخبار الله 
تعالى عن كونه في هذه الأشياء . . . فإن أوّلوا هذه الآيات وقالوا إِنّْها مجاز »› 
فلم لا يؤولون الآيات الأخر ؟ ٠‏ . 

ويقول 2 pi:‏ 00 لمش أَسْنّوى € [طه: 0] ونحوها من 
الآيات هوبمعنى الملك . وهذا المعنى هوالذي قال به المحققون من 
et‏ 0 . . وتخصيص ذكر العرش بالاستيلاء 
مع آنه تعالى مستول على جميع المخلوقات لأنْ العرش أعظمها » وإذا كان 
مستولياً على أعظمها فهومستولٍ على أحقرها بطريق الأولى »20 . وصرّح 
بعضهم في تفاسيرهم بهذا المعنى كذلك . 

وبوّب في كتابه ( مشارق أنوار العقول ) باباً بعنوان : « فصل : في 
الألفاظ الممتنع بها السؤال عن المولى جل وعلا » » ومن هذه الألفاظ › 
لفظ : أين » ثم قال : « وأما أين » فسؤال عن المكان الذي حل فيه 
الشيء . . . والرب تعالى لا يحويه مكان » بل كان ولا زمان ولا مكان » 
وهو الآن على ما كان ۲ . 


. ) ۳۷١/١ ( نفس المصدر‎ )١( 

(۲) مشارق أنوار العقول ( ص 75١١‏ ) . 

(۳) .انظر : تفسير هيمان الذات إلى دار المعاد للوهبي ( ١15١/5‏ ) - نقلّا عن : 
الإباضية للطعيمة ( ص 94 ) . 

. ) ٦۷ مشارق أنوار العقول ( ص‎ )٤( 


65+ 


وأما الزيدية » فقد اتبّعوا أسلافهم من المعتزلة نحوالقذة بالقذة . 

ففْسَروا ( الاستواء ) ب ( الاستيلاء ) في قوله تعالى # الرَحمْنَ عل امرش 
أَسْتَوئ € [طه: ه] » ونفوا علوٌ الله تعالى على خلقه » وأوّلوا ( العرش ) 
بأنّه الملك » وقالوا بأنّ المراد من ( الكرسي ) هوالعلهم29© . 

يقول الأمير الحسين بن بدر الدين : إن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه 
من الوجوه › فإنّه تعالى ليس بجسم ولا جوهر » ومن صفات الأجسام : 
الافتراق والاجتماع والحركة والسكون » وأن يكون في جهة » فكلّ هذه 
الصفات منفية عنه جل وعلا » وأنه تعالى « لم يوصف بالكيف » ولا 
الأين » ولا الحيث ١‏ . .ليس في الأرض ولا في السماء » ولا في حل 
في متحيّز صلا » ولا حده فوق ولا تحت » ولا یمین ولا شمال › ولا 
خلف ولا أمام . . . كان قبل خلق العالم ولا مكان » ويكون بعد فناء 
العالم ولا مكان » وهوخالق المكان مستغن عن المكان )0 . 

ونقل أحد الباحثين المعاصرين إجماع الزيدية على قولهم : إن الله 
تعالى ليس له مكان يشغله ويتمكن فيه » كما أجمعوا على تأويل الكرسي 
بأنه علم الله » وأنْ العرش مجاز » وهوعبارة عن ملك الله تعالى0؟ . 

وأمًا الرافضة ٠‏ فقد تابع متأخروهم المعتزلة في هذا الباب » بخلاف 
المتقدمين منهم ٠‏ فإنّهم - كما بيَنتُ سابقاً - كانوا من المجسّمة9©؟ . 


60 انظر : عدة الأكياس للشرفي ( 1717/١‏ ) » وينابيع النصيحة لمحمد ( ص 44 ) - 
نقلا عن :تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ٤١٤‏ ) . 

)۲( العقد الثمين في معرفة رب العالمين ( ص 30-١77”‏ ) . 

(۳) انظر : تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن : الزيدية » لشرف الدين ( ص 76 ) . 

. من الرسالة‎ ) ٥٤١ انظر : ( ص‎ )٤( 


ااا :ارق زفي لصفا سے ے اڑل رمت وده 


فقد عقد الطوسي فصلا لبيان ما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز - على 
حدّ زعمه - وفي هذا الفصل نفى عن الله تعالى أن يكون جسماً » أو جوهراً 
أو عرضاً » كما نفى عنه الحلول » والجهة › والاحتياج"© . 

ويقول في قوله تعالى : # ليحن عل الْمَرشٍ أَسْنَوَ € [طه: ہ] » « معناه 
استولى عليه لما خلقه » كما قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 0(" . 
ولا إن لطر الي عن الله ان اة وا الحم 
و( الحلول في الغير ) و( الاتحاد بالغير ) » واعتقد كل من أثبت لله 
تعالى جهة أنه من المشبهة » ومنهم - على حدّ زعمه - الحنابلة" . 
وبين المرتضى أن الله تعالى يجب أن يكون غنياً غير محتاج » لأنّ 
الحاجة تقتضي أن يكون ينتفع ويستصغر » ويؤدي إلى كونه جسماً » فلا 
يجوز عليه ما يجب على الجسم + ومنها : المكان والحيّز وغير ذلك . 
ونقل أحدهم أن رجلا جاء إلى عليّ رضي الله عنه فسأله : « أين كان 
ربك قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ » فقال : « ( أين ) سؤال عن 


)١(‏ انظر : الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ( ص ۷۲ ) - نقلا عن : أصول 
العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية للمناعي ( ص ١98‏ ) . 

(۲) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ( ص 7١‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة 
في الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ٤۸۷‏ ) : 

9ه نهج الحق وكشف الصدق للحلي ( ص 00 ) - نقلا عن : أصول العقيدة بين 
المعتزلة والشيعة الإمامية للمناعي ( ص ۱۹۸ ) . 

)٤(‏ انظر : أمالي المرتضى ( ١44/١‏ ) - نقلا عن : أصول العقيدة بين المعتزلة 
والشيعة الإمامية للمناعي ( ص ۱۹۷ ) . 


كده 


مكان » وكان الله ولا مكان 206 » فرذ عليه السؤال ب ( أين ) في حن الله 
تغالن ۰ ۰ 

كما أوّلوا صفة العلوّ بأنّه ليس المراد منه الفوقية الحسيّة . وإِنّْما المراد 
كمال 0م 


)١(‏ أمالي المرتضى ( ١594/١‏ ) - نقلا عن : أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة 
الإمامية للمناعي ( ص ١98‏ ) . 
(۲) دراسات في العقائد الإسلامية لجعفر ( ص ١174‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة 


ااا :اثر الضف ر سي ةعقر ررم ۷ه 


الخلاصة 
مما سبق ٠‏ يتبيّن أن المعتزلة والإباضية والزيدية ومتأخري الرافضة 
وافقوا جهماً في : 
# إنكار علو الله تعالى على خلقه 
* تحريم السؤال ب ( أين ) في حقٌ الله تعالى 
# إنكار استواء الله على عرشه 
# تفسير الاستواء بالاستيلاء 
# ووافق بعض هؤلاء جهماً في إنكاره الكرسي والعرش ٠‏ وادّعوا أنّهما 
مجاز . 
لكن هذه الفرق لم توافق جهما في قوله : إن الله في كل مكان ٠‏ بل 
اڏعوا أنه ليس في مكان . 
وهذا ما وقفت عليه في كتبهم ٠‏ إلا أن بعض المتقدمّين قد حكى أن 
المعتزلة اختلفوا في هذه المسألة فقال فريقٌ منهم بقول جهم . فقد ذكر 
الأشعري عن المعتزلة والجهمية والحرورية أنهم يقولون في قول الله عر 
وجل 7 اليَحَنُ عَلَ امرش أسْتَوئ * [طه: ه] « . . .أنه استولى وملك 
وقهر » وأنْ الله عز وجل فى كل مكان » وجحدوا أن يكون الله عز 
وجل على عرشه ٠»‏ كما ال فل ال غ وال ار 
السجزي : « وزعم الأشعري أن الله سبحانه غير ممازج للخلق وغير 
مباين لهم ٠‏ والأمكنة غير خالية منه وغير ممتلية به . . .وبعض 


. ) 948 الإبانة ( ص‎ )١( 


0۸ 


أصحابه وافق المعتزلة وسائر الجهمية في قولهم إن الله بذاته في كل 
مكان ٩‏ . 

ومن المعلوم أن بعض المتصوّفة من الأشاعرة قالوا بالحلول » ولكئني 
لم أقف على قول إمام من أئمة الاعتزال قال بهذا القول - اللهم إلا ما تقل 
عن بعض الإباضية . فإذا ثبت هذا » ظهر وجه آخر في تأثير جهم على 
بعض المعتزلة ٠‏ وهوالقول بالحلول . ْ 

ونختم هذا المطلب بكلام الإمام الذهبي إذ يقول : ١‏ مقالة الجهمية : 
أن الله تعالى في جميع الأمكنة » تعالى الله عن قولهم ٠‏ بل هومعنا أينما 
كنا بعلمه . ومقالة متأخري المتكلمين : أن الله تعالى ليس في السماء ولا 
على العرش ولا على السموات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خازج 
العالم » ولا هو بائن عن خلقه ولا متصل بهم ! وقالوا .: جميع هذه 
الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزه عن الجسم . قال لهم أهل السنة 
والأثر : نحن لا نخوض في ذلك » ونقول ما ذكرناه اتباعاً للنصوص وإن 
زعمتم » ولا نقول بقولكم » فإِنْ هذه السلوب نعوت المعدوم » تعالى 


الله جل جلاله عن العدم » بل هوموجود متميّز عن خلقه » موصوف بما 
فق 


وصف به نفسه من أله فوق العرش بلا كيف » 


. ) ١18 رسالة أبي نصر السجزي إلى أهل زبيد ( ص‎ )١( 
. ) ١87 العلرٌ للذهبي اختصار الألباني ( ص‎ (۲) 


ابا اعا :اثر نی الضف شار رمت 57 


المطلب الثالت 


مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها 
في صفة الكلام 

إن أشهر وجه في تأثير الجهمية على المعتزلة هومسألة الكلام › 
فالمعتزلة حاملة لواء الجهم بعده . كما قال شيخ الإسلام : « ولكن 
الجهمية والمعتزلة لما كان أصلهم أنْ الربّ لا تقوم به الصفات والأفعال 
والكلام » لزمهم أن يقولوا : كلامه بائن عنه مخلوق من مخلوقاته » وكان 
أل من ظهر عنه هذا الجعد بن درهم » ثم الجهم بن صفوان » ثم صار 
هذا في المعتزلة >“ . 

والمعتزلة أضافوا الكلام لله تعالى » ولكنّهم قالوا إن هذا الكلام كلام 
مخلوق منفصل عنه » فهو إضافة تشريف . كالإضافة في ( عبد الله ) 
و( بيت الله ) » وهوعين قول جهم في الحقيقة . 

ولقد بين شيخ الإسلام أن المعتزلة الذين اتبّعوا عمروبن عبيد على قوله 
في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم ١‏ فأثبتوا أسماء الله تعالى ولم 
يثبتوا صفاته » وقالوا : نقول إن الله متكلم حقيقة » وقد يذكرون إجماع 
المسلمين على أن الله متكلم حقيقة » لثلا يضاف إليهم أنْهم يقولون إِنْه 
غير متكلّم . لکن معنى كونه سبحانه متكلماً عندهم أنه خلق الكلام في 
غيره » فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء » لكن هؤلاء يقولون 
هومتكلم حقيقة وأولئك ينفون أن يكون متكلما حقيقة » وحقيقة قول 


٠. ) ۲١۱/۲ ( منهاج السنة‎ )١( 


ولاه 


الطائفتين أنه غير متكلّم ٠»‏ . 

ولقد فصل القاضي عبد الجبّار القول في هذه المسألة ودافع عن عقيدة 
المعتزلة في كتابه ( شرح الأصول الخمسة ) ٠»‏ وممًا قال : « وأمًا 
مذهبنا في ذلك » فهوأنَ القرآن كلام الله تعالى ووحيه » وهومخلوق 
محدث » أنزله الله على نبيّه ليكون علماً ودالا على نبوته . . . ۲ » 
ثم قال : « وقد دل الله على ذلك في محكم كتابه فقال 8 ما بيهم مّن 
زر ين رَيّهم تُحَدَثِ € الأنياء: '] » والذكر هوالقرآن . . .فقد 
وق ا 016 

كما ألف الجاحظ رسالة كاملة سمّاها ( خلق القرآن ) » سرد فيها - على 
حدٌ زعمه - جميع الأدلة على خلق القرآن » ثم نقض شبهات الحشوية 
وغيرهم - كما عبّر عنهم - وتعرّض لجميع ذلك ونقضها . 

وكذلك الزمخشري نهج نهج المعتزلة قبله » وحاول أن يدافع عن عقيدة 
خلق القرآن بشدة » بل قيل : إِنّه استفتح خطبة تفسيره المسمّى بالكشاف 
بقوله : « الحمد لله الذي خلق القرآن » » فقيل له : متى تركته على هذه 
الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه » فغيّره إلى عبارة أقلّ وضوحاً من 
ذلك(0) . والكلام الموجود في مقدمته هو: « . . .فسبحان من استأثر 


. ) 7١١/١5 ( مجموع الفتارى‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ( ص ٥۲۸‏ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص ٥۳۲‏ ) . 

. ) ۲۸۷/۳ ( انظر : رسائل الجاحظ‎ )٤( 

. ) ٤۳۸/١ ( انظر : التفسير والمفسرون للذهبي‎ )٥( 


ہا 2ا :اثر في لضفا ست العا ررمت آلاه 


بالأولية والقدم » ووسم كلّ شيء سواه بالحدوث عن العدم » أنشأه كتاباً 
اطا ا و ا ا مده لی اقول يل 
القرآن . 

وقال في تفسير قوله تعالى : 8 إا جعلتة را عَرَييّا © [الزخرف: ]٣‏ : 
« بمعنى : صيّرناه معدّى إلى مفعولين ٠‏ أوبمعنى خلقناه معذى إلى 
واحد . . . أي : خلقناه عربياً غير عجمي » . وهذا كلام باطل من 
أساسه » إذ الآية فيها مفعولان بعد الجعل كما هوواضح › فلا يجوز أن 
يكون ( جعل ) بمعنى ( خلق ) » ولكئه أراد أن يحمل الآية ما لا 
وأما الإباضية » فيظهر أنّهم - مع بقية فرق الخوارج - تأثروا بالاعتزال 
في هذه المسألة في وقتٍ مبكر » حيث قال أبوالحسن الأشعري إن جميع 
الخوارج يقولون بخلق القرآن(" . 

ويؤيد هذا ما يقوله بعض أئمتهم  :‏ قلنا نحن والمعتزلة ومن وافقنا في 
ذلك . . . كلامه تعالى حروف وأصوات . . . لكنها ليست قائمة بذاته 
تعالى » بل يخلقها سبحانه في غيره » كاللوح المحفوظ أوجبرائيل › 


وهوحادث ۲) . 


إلا أنه نقل في بعض كتبهم خلاف بينهم في هذه المسألة » فحكي 


. ) ۳١٣/١ ( الكشاف‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ۲٤١١/٤‏ ) . 

(۳) انظر : مقالات الإسلاميين ( ١١5/١‏ ) . 

(:) معالم أصول الدين للمصعبي - نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة 
للحفظي ( ص 757 ) . 


oN 


عن إباضية عمان - وخاصة المتقدمين منهم - أنهم يقولون إن القرآن 
كلام الله غير مخلوق . ويستشهدون بأدلة أهل السنة من الكتاب والسنة 
على ذلك . يقول الشماخي : ١‏ كما أجمعوا على خلق القرآن إلا من 
خالف إجماعهم » فبعض أهل عمان خالف في خلق القرآن دون أهل 
العراق ومصر ودون أهل مكة والمغرب وسائر الإباضية »° . إلا أن 
قولهم هذا لا يعني أنهم يوافقون أهل السنة في هذه المسألة . يقول 
السالمي - وهومن أئمة الإباضية في عمان : « فاعلم أنه لا وجه لقول 
من قال من أهل المذهب إن القرآن قديم إلا أن يريدوا أن الله تعالى 
ليس بأخرس 76" » فمرادهم من قولهم : إن القرآن غير مخلوق ليس 
إثبات حقيقة الكلام وأنَ الله تعالى تكلم بالقرآن » وإِنّما مرادهم بذلك 
نفي الخرس عن الله تعالى . 

أما إباضية المغرب ٠‏ فهم موافقون للمعتزلة في قولهم إن القرآن 
مخلوق . يقول أحدهم : « ندين بان الله خالق كلامه ووحيه ومحدثه 


)١(‏ ويلاحظ أنْهم في القديم كانوا على القول بخلق القرآن ٠‏ إلى أن رجع أحد 
أئمتهم - وهوالإمام محمد بن هشام بن غيلان - عن هذا القول » وأعلم أن 
القرآن غير مخلوق » فتبعه إباضية المشرق ( حيث كان إمامهم في تلك الفترة ) » 
وبقيت إباضية المغرب على عقيدتهم . انظر : الإباضية عقيدة ومذهباً للطعيمة 
( ص ل ل آل ( 5 

(۲) السير للشماخي - نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة للحفظي 
( ص ۳٦٤‏ ) . 

(۳) مشارق أنوار العقول للسالمي ( ص ۳۲١‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة على 
الخوارج والشيعة للحفظي ( ص 5560" ) . 


ہا ےا :اوی لضن ر ے لسرت o۷۲‏ 


وجاعله ومندّله ٠‏ وقال آخر : ١‏ ليس متا من قال إِنْ القرآن غير 
مخلوق 206 . وقد ناقش صاحب متنهم المشهور ( الموجز ) أهل السنة 
في هذه المسألة » وحاول أن يبرهن لقوله بخلق القرآن » فبدأ المناقشة 
بالسؤال عن القرآن : هل هوشيء أم ليس بشيء ؟ والثاني ظاهر البطلان 
حسّاً وعقلا » فوجب إثبات أن القرآن شيء . ثم سأل : هل الشيء 
محدث أولا » وأجاب بأنّه لا بد أن يكون كذلك » خاصة وأنّ الله 
تعالى نض على حدوث القرآن في قوله تعالى : « ما ايهم ين ڪر 
ين رهم ُحَدَبِ € الأنياء: ؟] . وممًا يدل على حدوثه كذلك - عنده - 
قوله تعالى : 8 إِنَا جَمَلئَهُ هرْءنا عَرَيّا © [الزخرف: *] » وغير ذلك من 
الأدلة“ . 
وممًا استدل به الإباضية أيضاً قوله تعالى # حبق ڪل ٽو 

[الأنعام: ]٠١‏ » فإ القرآن ( شيء ) كذلك7؟2 » - وكل هذه الأدلة هي عين 
أدلة الجهم بن صفوان كذلك . 


60 الديانات للشماخي ( ص ؛ ) - نقلّا عن : الإباضية عقيدة ومذهباً للطعيمة 
) ص 1۳ ) . 

)۲( ذكره د ./ طعيمة عن الشيخ الشماسي ٠‏ ولم يعزه إلى كتاب معين . انظر : 
الإباضية عقيدة ومذهباً للطعيمة ( ص ٠١"‏ ) . 

(۳) انظر : الموجز لأبي عمّار عبد الكافي الإباضي » ضمن : آراء الخوارج 
الكلامية للطالبی ( ۲/ ۱١۷-١۴۳۲‏ ) . 

(5) انظر : الحق الدامغ للسالمي ( ص 1١75-4‏ ) » والعقود الفضية في أصول 
مذهب الإباضية للحارثي - نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة 
للحفظى ( ص ۳٦۷-۳٦٦‏ ) . 
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والزيدية تابعوا المعتزلة في هذه القضية وأجمعوا على أنْ القرآن مخلوق . 
يقول صاحب متنهم المشهور ب ( العقد الثمين ) : « فإن قال : فما اعتقادك 
في القرآن » فقل : اعتقادي أنه كلام الله تعالى وأنّه كلام مسموع محدّث 
مخلوق . . . » ثم استدل على حدوثه بقوله تعالى : ا ما أيهم ين 

زكر ين رَيهم َب € [لأنياء: 8 290 . 

وقال الإمام يحيى : « أجمع أهل القبلة على وصف الله بكونه متكلّماً › 
فأمًا نحن فنذهب إلى أن المعنى بكونه متكلّماً خلقه لهذه الأحرف 
والأصوات في جسم »° . 

وقال الإمام الهادي ٠‏ واصفاً الله تبارك وتعالى : « وأنّهِ كان قبل التوراة 
والإنجيل والقرآن » وأنْ القرآن أنزله على نبيه عليه السلام وأنشأه وخلقه 
ووضّله وألفه وأحدثه » » ثم استدل على ذلك بعدة آيات ٠‏ منها قوله تعالى : 
إا جعلتة ْنا َرَييّا 4 [الزخرف: *] » حيث قال إن الجعل هنا بمعنى الخلق 
وقوله تعالى : : 3 ما بيهم يّن ؤِكْرٍ ين رهم تُحْدَثْ € [الأنياء: ؟] »؛ وهذا 
e E E‏ ل 
ڪل ىء € [الانعام: ٠ ]٠١‏ والقرآن شي, . 


)0( انظر : العقد الثمين للأمير حسين بن بدر الدين ( ص ٤٥-٤٤‏ ) . وانظر كذلك 
: الزيدية لعلي بن عبد الكريم شرف الدين ( ص 50 ) » فإنْه استعمل نفس 
الآية للاستدلال على قولهم بخلق القرآن . 

(1) المعالم الدينية للإمام يحيى بن حمزة ( ص 77 ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة 
على الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ٤٠١‏ ) . 

0 انظر : كتاب المنزلة بين المنزلتين للإمام الهادي ( ص . ٠١8-1١7‏ ) - نقلا 
عن : تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ه47 ) . 


ابا اخ :ای دی انار غ الما سرمت وباة 


وقال صاحب متن ( الثلاثين مسألة ) : « المسألة التاسعة : أن هذا القرآن 
محدث مخلوق . . .ودل على ذلك قوله تعالى # ما بيهم من ذڪر ين 
رهم تُحْدَثِ € الأبياء: ؟] فوصف الله تعالى الذكر وهوالقرآن بأنّه محدث » 
ولا شك أنْ الله تعالى هوالذي أحدثه لأنّه قد ثبت أنه كلامه » والكلام فعل 
المتكلّم » فثبت بهذه الجملة أن القرآن الكريم محدث غير قديم »° . 

وأمّا الرافضة » فقد اختلف قول علمائهم في هذه المسألة » حيث إن 
البعض منهم وافق الأشاعرة وقال بقدم الكلام وأثبت الكلام النفسي , 
إلا أن عامتهم - خاصة المتأخرين منهم - وافقوا الجهمية وقالوا بخلق 
القرآن . يقول الحلي : ١‏ العقل والسمع متطابقان على أن كلامه تعالى 
محدّث ليس بأزلي 06 . وقال آخر منهم : « أمّا هوتعالى فإنْه يتكلم بخلق 
الأصوات والكلمات في بعض مخلوقاته » فتنطق بما يريد » وتتكلم بما 
يدل على إرادته » مثال ذلك كلامه مع النبي موسى عليه السلام . . . فإِنّه 
تعالى خلق الكلام في الشجرة »247 . كما استدل بعضهم على هذا القول 
بقوله تعالى : 8 ما باهم يّن ؤْكَرٍ ين رَيّهِم َب 4 الانبياء: ۲] .° . 


. ) 18 مصباح العلوم في معرفة الحيّ القيوم ( الثلاثون مسألة ) للدصّاص ( ص‎ )١( 
منهم : نصر الدين الطوسي . انظر : تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة‎ )۲( 


للحفظي ( ص ٤۸٩‏ ) . 
(۳) نهج الحق للحلي ( ص ١‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة 
للحفظي ( ص 188 ) . 


)٤(‏ عقائد الإمامية الاثني عشرية للموسوي ( ٠١١/۲‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة 
على الخوارج والشيعة للحفظي ( ص 888 ) . 

(ه) انظر : التوحيد للصدوق ( ص 7١5‏ ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة على 
الخوارج والشيعة للحفظي ( ص 489 ) . 


كلاه 


الخلاصة 
نستخلص مما سبق أنْ المعتزلة والزيدية وجمهور الإباضية وبعض 
الرافضة يقولون بمقالة خلق القرآن التي ابتدعها الجعد بن درهم ونشرها 
الجهم بن صفوان . وقد استدلّت هذه الفرق ببعض أدلة الجهم بن صفوان 
والفرق الوحيد بينهم هوأنّ « الجهمية كانوا يقولون : قولنا ( إِنه يتكلم ) 
هومجاز » والمعتزلة قالوا إِنه متكلّم حقيقة » لكن المعنى واحد » , إذ 


الكل يعتقد حدوث كلامه . 


. ) 717/١ ( من كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة‎ )١( 


ابا بآلا يح :ارق ني اضنار۔._ ےا اڑل سرمت إاباة 


مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها 
في صفة الرؤية 

إن إنكار رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة مما اتفق عليه جميع فرق 
المعتزلة » والإباضية › والزيدية . 

ولقد توسّع القاضي عبد الجبّار في كتابه ( المغني ) في بيان الأدلة 
او ار و ا ا I‏ 
في هذه المسألة » حيث أوّل جميع الآيات الواردة فى الرؤية . 
استغرق هذا الكلام نحومائتي ي صفحة من المطبوع() 0 
( المحيط بالتكليف ) فصلا كاملا في نفي الرؤية وإيراد الأدلة العقلية 
ولتي اياي للق ردي أ ا جارك اير الحا اسار ا 
« لا تُدْرحهُ الْأَبْصَرٌُ € الأنعام: ]٠١‏ . كما تكلم عن هذه المسألة 
بالتفصيل في كتابه ( شرح الأصول الخمسة ) حيث ذكر أدلة قولهم » ثم 
تطرّق للرد على أدلة أهل السنة بالتفصيل › 0 هذا الفصل ما 
يقارب خمسين صفحة من المطبوع » قال فيه : « . . 0 
رحمه الله بدأ الاستدلال على هذه المسألة بقوله تعالى # لا تُدْرِكُهُ 
لبر € [الأنعام : ۳] » ووجه الدلالة من الآية هوما قد ثبت من أنْ 
الأدراك إذا قرن بالبضر لا يحتمل إلا الرؤية . . + 206 . وأمًا ما استدل 


. ) ۲٤١۱-۳۳/۲٤ ( انظر : المغني‎ )١( 
. ) ۲۷۷-۲۳۲ انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )۲( 
. ) ۲۳۳ نفس المصدر ( ص‎ )۳( 


6۷۸ 


به أهل السنة من الآيات الصريحة في المسألة » مثل آية سورة القيامة › 
فأجاب عنها بقوله : « . .إن النظر المذكور ههنا بمعنى الانتظار » فكأنه 
تعالى قال : وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربّها منتظرة . . . ٠‏ ثم استدل 
لذلك ببعض أبياتِ من الشعر . كما استدل بالعقل » وقال إِنّ الرؤية 
تستلزم التشيه اوالجهة والحد ٠‏ وهذا مال“ . 

أمَا الجاحظ » فقد اعتبر كلّ من أثبت الرؤية مشبّها غير موحد » 
ودافع عن عقيدة الاعتزال بقوة في كتابه ( الرذ على المشبهة ) » حاول 
فيه أن يهدم أدلة أهل السنة في المسألة » وأتى بأدلة المعتزلة » منها 
قوله تعالى  :‏ لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَدرٌ € الأنعام: ]٠١١‏ » وأما الأحاديث 
الصريحة في هذا الباب » فشكك فيها بقوله « . . .الحديث الذي 
رو فب ل ا لقت 
في محاولة تأويل قوله تعالى * إل با ظِرَةٌ € [القيامة: *5] » أي : تنتظر 
ثواب ربّها » وجاء بأدلة - على زعمه - من الكتاب ولغة العرب تدل 
علن :هلا ال 120 

والمعتزلة إذ أولوا قوله تعالى 8 في هنر اض * لل ي 
ناظِرَةٌ € [القيامة: 58-17] وقالوا : معنى الآية أنّها منتظرة › فليسوا بأوّل من 


. ) 550 نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المصدر ( ص ۲۷۰-۲۹۷ ) . 

(۳) الرة على المشبهة للجاحظ ( ص ١۷‏ ) » نقلّا عن : الجانب الاعتزالي عند 
الجاحظ للغالي ( ص ۲۲۹ ) . 


(٤)‏ انظر : الرد على المشبهة للجاحظ ( ۷ ) » و: الجانب الاعتز الى عند 
ن جا عبراو 
الجاحظ للغالي ) ص YYA-Y f‏ ( . 


اباس 2ا :ارق نی القن رارم 0۹ 


وقع في هذا التأويل . فإنْ الجهمية قبلهم هم الذين حاولوا تفسير الآية 
بهذا المعنى » وقالوا إن « . .العرب تقول نظرتك وانتظرتك بمعنى 
واحد » ومنه قوله تعالى 8# أنظرُوئ تقبس ين ر * [الحديد: ]١8‏ أي 
انتظرونا 00 . وهذا هوعين تأويلات المعتزلة . 

ولقد بيّن كثير من العلماء توافق المعتزلة مع الجهم في هذه المسألة › 
منهم الشهرستاني إذ قال : « وهو( أي الجهم ) أيضا موافق للمعتزلة في نفي 
الرؤية »("2 » وكذلك الصفدي : « ووافق المعتزلة في نفي الرؤية »(" . 

أمَا الإباضية » فقد قلدوا المعتزلة في هذا الباب » حيث نفوا رؤية الله 
تال ن الا الا عة راخ راعلى اناالا 

00 علاوة على أدلة المعتزلة - أدلة خاصة بهم » منها ما رواه 
إمامهم الربيع بن حبيب في مسنده - والذي يعتبرونه صح كتاب بعد 
كتاب الله - وفيه : روى محمد بن الشيباني أن النبي ية سئل : هل 
تق ريلك ؟ قال :3 شخان الله والى آراد.! ٠٠‏ . .وقال السالمن بعد 
إيراده إنكار عائشة على مسروق في قوله إن النبي يله رأى ربّه : « وجه 


)١(‏ انظر : الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ( ص 71-17١‏ ) » و: الرد على الجهمية 
لابن بطة ( ۷۲/۳ ) . 

(۲) الملل والتحل ( /١‏ 75 ) . 

.) ١51١-1١59 7/١١ ( الوافي بالوفيات‎ )*( 

. ) 7١54 انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية للبدوي ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ مسند الإمام الربيع بن الحارث ( 77/8 ) - نقلا عن : الإباضية عقيدة ومذهبا 
للطعيمة ( ص ١٠١98‏ ) . 


الانخذلان هذا التكدرك هران مقالة عا هذه ري بالبراءة فم قال 
بذلك » لأن عظم الفرية على الله فسق اتفاقاً » ويلزم القائل : إِمَا كذب 
القول بأن محمداً ية رأى ربّه » وإمًا تضليل عائشة حيث فسّقت قائلا 
بصدق على صدقه » وممحل للاجتهاد هنا » لأنه ليس للمجتهد أن 
يفسَّق من خالفه في اجتهاده إذا كان محل الاجتهاد ظنياً »20 . 
ولا 
ورؤية البارئ من الحال دنيا وأخرى E‏ 
وقال صاحب ( جوهر النظام ) - وهومن أئمة الإباضية“ : 
ولا يقال فيه إنهاحتجب عن خلقه لكن خلقه حجب 
أما تجليه تعالى للعلم فتلك آيةأتعه فانهدم 
ومن روى أن الرسول قد رأى خالقه أعظم فيه الخطما 
فح قالزلا ترك الاسر واه ميرف ال 
وأمًا الزيذية » فهم على عقيدة المعتزلة في هذه المسألة > كعادتهم . 
قال إمامهم الحسين ابن بدر الدين : « فصل : فإن قيل : أربك يُرى 
بالأبصار أم لا ؟ فقل : هذه مقالة باطلة عند أولي الأبصار »> لاله لورئي 
في مكان لدل ذلك على حدوثه » لان ما حواه محدود محدث . فإن 
قيل : إِنْه يرى في غير مكان » فهذا لا يعقل » بل فيه نفي الرؤية . 


وقد قال تعالى : « لا تُدْرِكهُ الْأَبْصرٌ € [الأنعام: ]٠٠١‏ فنفى نفياً عاماً 


. ) ١9١٠ مشارق أنوار العقول للسالمي ( ص‎ )١( 
. ) ۲٠۲ مشارق أنوار الغعقول للسالمي ( ص‎ )۲( 
. )۸ الجوهر النظام للسالمي ( ص‎ )۳( 


ہا 2اخ :امال ذ في القن ر ةلق السام إممه 


لجميع المكلفين ولأوقات الدنيا والآخرة »20 . 

وقال صاحب ( الثلاثين مسألة ) إن من عقيدة الزيدية « . . . أن الله 
تعالى لا يرى بالأبصار » لا في الدنيا ولا في الآخرة » وقد قال تعالى ( لا 
تدركه الأبصار ) وذلك رق بے الأردات 1 

وقال آخر منهم : ١‏ ونعتقد أن الله تعالى لا يرى بالأبصار في الدنيا ولا 
في الآخرة »° . 

كما أنكر متأخروالرافضة الرؤية . قال صاحب ( منهاج الكرامة ) ١‏ وأنّه 
00 ولا مدرك بشيء من الحواس لقوله تعالى ١‏ لا تُدَرِكُهُ 

لامر € [الأنعام: ]٠٠۳‏ 2490 , 

ل ا : « فالجهمية والمعتزلة 
والخوارج وطائفة من غير الإمامية تنكرها » والإمامية لهم فيها قولان : 
فجمهور قدمائهم يثبت الرؤية » وجمهور متأخريهم ينفونها °٠»‏ 

هذا » وينبغي هنا أن نشير إلى أن بعض الأشاعرة المتأخرين قاربوا قول 


. ) ۳٠٣-۳١ العقد الثمين في معرفة رب العالمين › للأمير بدر الدين ( ص‎ )١( 

(۲) الثلاثون مسألة للدصّاص ( س ١١‏ ) . 

(۳) ينابيع النصيحة ( ص ٥۲‏ ) - نقلا عن تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
للحفظي ( ص ٤۳٦‏ ) . 

)٤(‏ نقلا عن منهاج السنة لابن تيمية ( ۲/ 7١0‏ ) » علماً بأنّ هذا الكتاب هوسبب 
تأليف شيخ الإسلام كتابه منهاج السنة . 

(5) منهاج السنة لابن تيمية ( 7/ "١5‏ ) . وانظر : المغني للقاضي عبد الجبار ( 4/ 
8 )ء حيث ذكر أن هذه الفرق أنكرت الرؤية . 


"مه 


المعتزلة في مسألة الرؤية » خاصة الآمدي والرازي » حيث قال الآمدي 
« الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل في 
النفس من الشيء المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أوالخبر » ويذكر أن 
الإدراك بهذا المعنى ليس إلا معنى يخلقه الله في الحاسة المخصوصة › 
بل إنه يستطيع خلقه في أي و : 
الخلاصة 

إن الجهم بن صفوان أوّل من أنكر رؤية الله تعالى » ثم تبعه على ذلك 

المعتزلة والإباضية والزيدية ومعظم الرافضة . 


(۱)( غاية المرام للآمدي ( ص ۱۸۲ ) . 


L_1 


ااا :ار الا في الضف ر ےا رقا سرمت oY‏ 


أثرها على الأشاعرة والماتريدية 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : مدى تأثر الأشاعرة الماتريدية بها في الصفات 


المطلب الثانى : مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها فى صفتى 
العلو والاستواء . 


المطلب الثالث : مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها 


# # خا 


:م68 


المطلب الأول 
مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها 
في الصفات عموماً 


إن منهج الأشاعرة والماتريدية في باب الأسماء والصفات هومحاولة 
الجمع بين أصول جهم مع أدلة نصوص الكتاب والسنة > وهذه المحاولة 
محاولة فاشلة من أساسها » لذلك جاءوا بتناقضات وعجائب » بل إِنّ هذا 
المنهج حدا بهم إلى الاقتراب شيئاً فشيئاً من باب الاعتزال وإن لم يدخلوه . 
ولا نستطيع في هذه العجالة أن نتوسّع في بيان موقف الطائفتين في باب 
الأسماء والصفات بالتفصيل » وفي بيان تطوّر الأشاعرة فيه ». فهذا أمرٌ 
يطول ذكره جداً » ولكن نريد أن نشير إلى مجمل قولهم في هذا الباب » 
وأهم المراحل التي مرت بها الأشاعرة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه . 
وسوف أمثّل لهذا التطوّر بالتركيز على ذكر أقوال أئمة الأشاعرة فى الصفات 
المعنوية » وفي الصفات الاختيار EOE‏ لاا 


› الصفات المعنوية هي الصفات التي تقوم بالذات ولا تتعلّق بالمشيئة الإلهية‎ )١( 
. ) ۲۷ مثل العلم والحياة . وانظر : صفات الله عز وجل للسقاف ( ص‎ 

(۲) الصفات الاختيارية هي الصفات التي تقوم بالذات ولها تعلق بالإرادة الإلهية › 
وتنقسم إلى صفات متعدية » مثل الرزق والخلق . وإلى صفات لازمة » مثل 
النزول والاستواء . وانظر : صفات الله عز وجل للسقاف ( ص 58 ) . 

(۳) هي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع » وهي التي لم يزل ولا يزال الله 
متصفا بها وليس لها معنى قائم بالذات » بل هي تصف الذات » مثل الوجه » 
واليد . وانظر : صفات الله عز وجل للسقاف ( ص ۲۹ ) . 


اا ےا :ار ف القن ر الما ارم o۸0‏ 


فلقد ذهب مؤسس الأشاعرة أبوالحسن الأشعري إلى إثبات جميع 
أسماء الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة ٠‏ وأنكر على تسميته بما 
ليست فيهما » فقال : ١‏ فالأسماء ليست إلينا » ولا يجوز أن نسمي الله 
lS‏ ل ولا أجمع 
المسلمون: عليه ول على ا . ثم شرع في إثبات صفة العلم » 
والقدرة » والسمع › والبصر ». والحياة » والإرادة » والكلاء9؟ , 
وأثبت معاني هذه الصفات وأزليتها وقيامها بالذات(" » واستدل لإثبات 
هذه الصفات بأدلية عقلية - كطريقة المعتزلة - إلا أنه استند إلى بعض 
الآيات استشهاداً على وجود هذه الصفات . والملاحظ أنه لم يذكر بقية 
الصفات غير هذه الصفات السبع ولم ينكرها » بل قال » بعد أن رد 
على المعتزلة قولهم بأن الصفات هي عين الذات : ١‏ وهذا الدليل يدل 
على إثبات صفات الله تعالى لذاته كلها » من الحياة » والقدرة › 
والسمع ٠‏ والبصر . وسائر صفات الذات 2406 . 

ولم يذكر الصفات الاختيارية » بل ظاهر كلامه في هذا الكتاب أنه كان 
على مذهب ابن كلاب في نفي هذه الصفات » ويلاحظ ذلك من قوله في 
صفة الكلام0"؟ . 


. ) ۲١ اللمع ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المصدر ( ص ۳-۲١‏ ) . 

(۳) انظر : نفس المصدر ( ص 5١6‏ › و۲۹ ) . 

. ) ۳۲ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 

(4) وسأذكر قوله في هذه الصفة بالتفصيل في مبحث قادم » انظر ( ص 547 ) من 
الرسالة . 


۸٦ 


كما نفى أن يكون الله تعالى يشبه المخلوقات › ١‏ . . .لأنّه لوأشبهها 
لكان حكمه في الحديث حكمها . ولوأشبهها لم يخل من أن يشبهها من 
كل الجهات » أومن بعضها » فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدثا 
مثلها من جميع الجهات ٠‏ وإن أشبهها من بعضها كان محدثاً من حيث 
أشبهها »207 » واستدل لذلك. بقوله تعالى < کې نل سی 2 4 
[الشورى: ]١١‏ » كما نفى أن يكون الله تعالى جسما 

هذا لامي كه ١‏ الح ) + وا اكاب انه لق انع عة ا 
كلاب . وأما كتابه ( رسالة إلى أهل الثغر ) » فيظهر من قراءته أنه بقي على 
أصول ابن كلاب » مع اقترابه من قول السلف في بعض المسائل . فبدأ كلامه 
في صفات الله تعالى بإثبات الصفات السبع فقط . ولم يذكر بقية الصفات › 
حيث قال : « وأجمعوا على إثبات حياة لله عز وجل لم يزل بها حياً » وعلم 
لم يزل به عالماً » وقدرة لم يزل بها قادراً » وكلام لم يزل به متكلّماً » وإرادة 
لم يزل بها مريداً > وسمع وبصر لم يزل بهما سميعاً بصيراً “20 » وأثبت أن 
هو اقغات عل حا واا و ا أن قله اتات 
لازمة للذات متصفة بها في الأزل > وليست بمحدث ولا عرض › لاله 
لوكانت أعراضاً للزم من ذلك أن الله تعالى جسم » وثبت أنه ليس بجسم وأنْه 
< یی كلم سی © [الشورى: 0801© . 


. ) 3١-5٠١ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص 78 ) . 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر ( ص 51 ) . 
)٤(‏ انظر : نفس المصدر ( ص 55-5860 ) . 
)١(‏ نفس المصدر ( ص 55 ) . 


اا ےا ن : امال في الضف رغال ڑا سام o۸۷‏ 


وقال : « وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله ية من غير اعتراض فيه » ولا تكييف له › وأنّ الإيمان 
به واجب » وترك التكييف له لازم 2072 » وهذا الكلام في غاية الجمال › 
لولا أنْ الأشعري نفسه خالف هذه القاعدة السلفية ٠»‏ وبيّن أله لا يريد 
تطبيقها تطبيقاً سليماً » حيث أثبت لله تعالى صفة الرضا وأنّها ثابتة 
للطائعين › إلا أنه أوّلها بأنّها « إرادته لنعيمهم :0" » وأثبت صفة الغضب 
وأنه تعالى يغضب على الكافرين ولكنْ غضبه ١‏ إرادته لعذابهم « 
فبذلك أرج جع هاتين الصفتين إلى صفة ( الإرادة ) كما هومنهج الأشاعرة 
بعده . وأثبت - لفظأ - صفة المجيء ٠‏ إلا أنه قيّدها بقيودٍ لم يأت بها 
الكتاب والسنة » فقال : « وليس مجيئه حركة ولا زوالا » ثم بيّن السبب 
في هذا الإنكار فقال : « وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي 
جسماً أوجوهراً » فإذا ثبت أنه ع وجل ليس بجسم ولا جوهر » لم يجب 
أن يكون مجيئه نقلة أوحركة 6 . فيظهر من هذا النص_ أنه أول هذه 
الصفة الاختيارية بناء على على دليل الأعراض وقوله بعدم حدوث الأعراض في 
ذات الله » لأنْ ذلك يستلزم كونه جسماً . 

كما أنه في هذا الكتاب أثبث بعض الصفات الذاتية » مثل اليدين › 
فة وان واد أن اليه لمن اها النعمة :إل اه جرم ا 


. ) ۷۲ نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ۷١ نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
. ) ۷١ نفس المصدر ( ص‎ )۳( 
. ) 7١ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 
: 1) 59 تقس المصدر ( صن‎ )9( 


فيك 


الف لت ازج 

وأمّا في كتابه الإبانة - وهوآخر تأليفاته وأقربها إلى منهج السلف - فقد 
أت لله تعالى فة الوه © واليدين'» والاسثواء + والترول0؟ بل ورد 
بالتفصيل على من زعم أنْ معنى ( اليد ) النعمة وقارب قول أهل السنة › 
بل يكاد القارئ أن يميل إلى آنه على عقيدة أهل السنة لولا بعض ما كتبه 
حول صفة ( الكلام )0" . 

إذاً خلاصة القول في الأشعري نفسه أله في كتابيه ( اللمع ) و( رسالة 
إلى أهل الثغر ) أثبت سبع صفات معنوية » كما أثبت بعض الصفات 
الذاتية » ولكئه أوّل الصفات الاحتيارية وأرجعها إلى معنى الإرادة . 
وأمَا في كتابه ( الإبانة ) » فقد قارب قول أهل السنة جداً » إلا أن 
الأشاعرة لم يأخذوا بما في هذا الكتاب ٠»‏ ولهم في ذلك مبرّرات 
ثم جاء الباقلاني » وأثبت الصفات السبع » من العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام ¢ إلا أنه لم يأت بنص واحد لا من 
الكتاب ولا من السنة لإثباتها » بل أثبتها بطرق عقلية بحتة © » ثم 


. نفس المصدر ( ص 59 ) » وفي الأصل ( جواره ) وهوخطأ مطبعي‎ )١( 

(۲) انظر : الإبانة ( ص ١١8-١١5‏ ) . 

(*) ولقد فصّلت القول في هذه المسألة تحت مبحث الكلام في ( ص ٦٤١‏ ) من 
الرسالة . 

. ) 37-8 فإِنه أشار إلى بعض شبهاتهم ( س‎ ٠ انظر : مقدمة المحقّق للكتاب‎ )٤( 

(4) انظر : التمهيد ( ص 48-40 ) . 


اا ان :ری ی اقا ر غالا ررمت o۸۹‏ 


أثبت لله تعالى صفة الغضب وصفة الرضا » ولكئه بيّن أن المراد من 
هاتين الصفتين هوإرادة الله تعالى لإثابة المرضيّ عنه وعقوبة المغضوب 
عليه » لا غير ذلك ٠»‏ والدليل على ذلك هوأنه لولم ينقل أنْهما بمعنى 
الإرادة » للزم من ذلك أن الغضب يكون بمعنى تغيّر الطبع ونفور النفس › 
والرضى يكون بمعنى السكون بعد تغيّر النفس ٠‏ ولا يجوز للباريء أن 
يكون ذا طبع يتغيّر0"© . 

وقسّنم صفات الله تعالى إلى عدة أقسام » منها صفات الذات » وهي 
الصفات السبع المتقدمة الذكر » ومنها صفات الأفعال » ككونه محسنا 
ومحيياً ومميتاً » فهذه هي غير ذاته لأنْ الذات كانت موجودة متقدمة عليها 
مع عدمها . وهذا النقل من الأهمية بمكان » حيث إن لازمه - لا 
محالة - أن جميع هذه الصفات مخلوقة قد اتصّف الله تعالى بها بعد أن لم 
وأمّا الصفات الذاتية الخبرية » فقد أثبت الوجه والعينين واليدين » ورذ 
على من أوّلها »> حيث تساءل عن سبب إنكاره أن يكون اليد بمعنى القدرة 
أوالنعمة » فأجاب : « هذا باطل » لأنَّ قوله تعالى ( بيديّ ) يقتضي إثبات 
يدين هما صفة له » فلوكان المراد بهما القدرة » لوجب أن يكون له 
قدرتان . . . وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين » لأنَّ 
نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى 26(" » إلا أنه - مع هذا 


. ) ٤١ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ۲٣۲ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
. ) انطر : نفس المصدر ( ص 5560 و7585‎ )۳( 


و هه 


الإثبات - أنكر أن يكون الوجه أواليد جارحة » مؤيداً ذلك بقوله إنه يلزم 
منه التجسيم . كما عقد فصلا في نفي ( الجسمية ) عن الله تعالى . 

وأمّا ابن فورك » فقد كان من أبرز المتقدمين في تأويل أحاديث الصفات 
حيث أف كتاباً لهذا الغرض سمّاه ( مشكل الحديث وبيانه ) » وهوحرّي 
بأن يسمّى ( أحاديث الصفات وتحريفها على قواعد المتكلمين ) . ولقد 
أوَّل فى هذا الكتاب صفات كثيرة » مثل الصورة » والكف ٠.‏ والقبضة › 
والأصابغ > واليد( في موضع ) » والقدم » والرجل › والساق » إلا أنه 
أثبت بعض الصفات » كالوجه » واليدين » والعين؟ » بل نقل ذلك عن 
جميع الأشاعرة حيث قال : « وذهب أصحابنا إلى أن الله عز وجلّ ذووجه 
وأنْ الوجه صفة من صفاته القائمة بذاته » » إلا أنه نفى أن يكون هذا الوجه 
جارحة لأن ذلك يلزم منه إثبات الجسم . وبِيّن منهجه في هذا الباب إذ 
قال : « واعلم أن أحد أصولنا في هذا الباب أن كلما أطلق على الله عر 
وجل من هذه الأوصاف والأسماء التي قد تجري على الجوارح فينا » فإِنّما 
يجري ذلك في وصفه على طريق الصفة إذا لم يكن وجه آخر يحمل عليه 


: ) ۲۹۸ نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ۲۲١ نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
3 ۲۳٣٣و‎ “٤٦ فيا انظر لتأويل هذه الصفات : مشكل الحديث وبيانه ) ص‎ 


وص 98 » وص ۲۳۸ . وص ۱۱۳ . وص ١١58‏ : وص ١١9‏ »2 وص 
۷ ) . 


-!70٠0و‎ » ۲٥٣و‎ › ۳۰٦ انظر لإثبات هذه الصفات : نفس المصدر ( ص‎ )٤( 
. ( or 
. ) ۳۷۹ نفس المصدر ( ص‎ )( 


ہا ےا :اثر فیا لضن ر الفلا سامت ٥۹۱‏ 


مما يسوغ فيه التأويل . . . وهكذا طريقنا في إثبات اليدين لله عر وجل 
وكذلك القول في العين » فافهم بما عرفتك الطريقة في هذا الباب واحمل 
عاد دع تدر O‏ 

إذاً ثبت بهذا أن ابن فورك يرى أن المنهج الصحيح أن تؤوّل جميع 
الصفات الدالة على ( الجسم ) و( الجوارح ) - في زعمه - إلا إذا لم تكن 
ثم طريق لغوية لتأويل تلك الصفة » والصفات التي لم يؤوّلها هي ما ذكره 
في هذا النص » وأمًا بقية الصفات التي ذكرها في كتابه » فقد وجد بغيته 
في الشعر الجاهلي وكلام العرب . 

أما البيهقي » فهوء وإن كان متأخراً عن الباقلاني وابن فورك ٠‏ إلا أنه 
أحسن حالا منهما بكثير » وما ذلك إلا لتضلعه في علم الحديث وتأثره 
بأحاديث رسول الله َة . وأظهر دليل على ذلك : عدم وجود النزعة 
العقلية في استدلالاته على القضايا العقدية » فهويعتمد اعتماداً يكاد يكون 
كلياً على نصوص الكتاب والسنة » إلا أنّه قد تأثر بعلم الكلام فزل في 
بعض المسائل تأثراً بشيخه . 

فقد أثبت لله تعالى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة » وفسّر جملة من 
هذه الأسماء("2 » أصاب في أكثرها » وأوّل بعضها » كما فعل ب( الرحمن ) 
و( الرحيم ) »> حيث فسّرهما بقوله : « الرحمن : المريد لرزق كل حيّ في 
الدنيا » الرحيم : المريد لإكرام المؤمنين بالجنة العقبى » فيرجع معناهما إلى 


صفة الإرادة التى هى صفة قائمة بذاته ٠‏ . 


. ) ۳۸۲ نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) 50-59 انظر : الاعتقاد ( ص‎ )۲( 
. ) 9 نفس المصدر ( ص‎ )۳( 


o۹۲ 


وقسّم الصفات إلى صفات العقل - وهي ما دل عليه العقل والشرع › 
وصفات السمع - وهي ما تفرد السمع بإثباتها . ثم مثّل لصفات العقل 
ب« . . . حياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وبقائه › 
والاسم في هذا القسم صفة قائمة بالمسمّى “ » ومثّل لصفات السمع 
بالوجه واليدين والعين » وهذه « . . .لا يجوز تكييفها . فالوجه له 
صفة وليست بصورة » واليدان له صفتان وليستا جارحتين » والعين له 
صفة وليست بحدقة “ » ثم ذكر صفات الأفعال » وبيّن أنها صفات 
لأفعال لم تكن في الأزل » مثل الإحياء والإماتة(" » وهذا إشارة منه - 
وإن لم يصرّح به - إلى حدوث هذه الصفات » بمعنى أن الله جلّ وعلا 
لم يكن متصفا بهذه الصفات ثم اتصف بها . 

وعقد باب خاصاً في إثبات صفة الوجه » واليدين » والعين » ورد على من 
أل هذه الصفات » وختم الباب بقوله : « وإثبات العين له صفة » وعرفنا 
بقوله تعالى ٭ لیس كُمِدْلهء ت2 € الشورق: ١‏ وبدلائل العقل أنّها ليست 
بحدقة » وأنْ اليدين ليستا بجارحتين » وأ الوجه ليس بصورة › وأنها 
صفات ذات أثبتناها بالكتاب والسنة بلا تشبيه » وبالله التوفيق )(4) 

إلا أنه أوَل بعض الصفات » كالضحك مثلا » حيث نقل عن الخطابي 


. ) ٦۲ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ٦۲‏ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص ٦"‏ ) . 

)٤(‏ نفس المصدر ( ص 91-85 ) . وفصّل الأدلة في إثبات هذه الصفات في كتابه 
الأسماء والصفات ( ۸۱/۲ و١١‏ و۸١۱‏ ) . 


اا ےا :ارق فی الضف ر العا لسرم 0۹۳ 


قوله إن الضحك الذي يعتري البشر غير جائز على الله تعالى وهومنفي 
عن صفاته » وإِنّما هومثل ضربه الله تعالى لهذا الصنيع الذي يحل محل 
العجب عند البشر ٠‏ ومعناه في حقه تعالى الإخبار عن الرضى 
والقبول"“ . وأوّل صفة الصورة » زاعماً أنْ ذلك يؤدي إلى التركيب 
والتشبيه » ثم قال : « فإِنْ الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن 
ربّنا ليس بذي صورة ولا هيئة » فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله 
وعن صفاته منفية ٩‏ . 

ونفى ( التشبيه ) في حق الله تعالى » فقال : « ثم يعلم أن صانع العالم 
لا يشبه شيئاً من العالم » لأنّه لوأشبه شيئاً من المحدثات بجهة من الجهات 
لأشبهه في الحدوث في تلك الجهة . . . فهوكما وصف به نفسه « لس 
كتيوه ت 4 [الشورى+01] :2209 :ودا الكلام وإن يقضدابه معن 
صحيحاً » إلا أن هذه الإطلاقات من أنّ الله تعالى لا يشبه شيئاً بوجه من 
الوجوه » يؤدي إلى التعطيل كما بيّنا سابقاً . 

ثم جاء دور عبد القاهر البغدادي . فجرٌ الأشاعرة إلى طور جديدٍ في 
فقصر الصفات المثبتة في الصفات السبع المعروفة وقال : « وأصحابنا 
مجمعون على أنْ الله تعالى حيّ بحياة وقادر بقدرة وعالم بعلم ومريد 
بإرادة وسامع بسمع لا بإذن وباصر ببصر هورؤية لا عين » ومتكلم بكلام 


. ) ٤١١/۲ ( انظر : الأسماء والصفات‎ )١( 
. ) ۷٠١/۲ ( نفس المصدر‎ )۲( 
. ) ۳۸ الاعتقاد ( ص‎ )۳( 


235 


لا من جنس الأصوات والحروف » وأجمعوا على أنْ هذه الصفات السبع 
أزلية » وسموها قديمة “ . كما أشار إلى قول الأشاعرة في عدم اتصاف 
البارئ جل وعلا بصفاته الفعلية » فقال إن كل ما كان مشتقاً من أسمائه من 
فعلٍ E E‏ 

ا بقية صفات الله تعالى » فزعم أن صفة الضحك المضافة إلى الله 
تعالى على معنى الإبانة والإظهار » ومعنى الخبر فيه أن الله تعالى يظهر من 
ره الغيدة ما كان مورا عن غير .. 

وقال : « وزعم بعض الصفاتية أن الوجه والعين المضافين إلى الله تعالى 
صفات له . والصحيح عندنا أن وجهه ذاته » وعينه رؤيته للأشياء › 
وقوله  :‏ َب وه ريك © » معناه يبقى ربك » ولذلك قال : # ذو الل 
وراو € [الرحمن: ۲۷] بالرفع » لأنّه نعت الوجه » ولوأراد الإضافة لقال : 
ذي الجلال والإكرام بالخفض . وقوله : 9 وَلنْصَنَعَ مَل عبن € [طه: ]٠۹‏ » 
أي على رؤية مني » كما قال  :‏ ئى معا اسح وار € [طه: ]٤٦‏ › 
وقوله في سفينة نوح  :‏ تحر باينا € [القمر: 14] » أراد بها العيون التي 
جرت بها السفينة من الماء لأنه قال < متخا أب لمك باو بير * ور 
الْأرَضَ عونا فال الْمَهُ ع4 0 َد هدد € [القمر: ١1-؟1]‏ » فجرت السفينة 
بتلك العيون المجرة ١»‏ . 


. ) ٩٩ أصول الدين ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ١١8‏ ) » وانظر كذلك ( ص ۱١۲‏ ) . 
(۳) انظر : نفس المصدر ( ص )81-8٠‏ . 

. ) ٠٠° نفس المصدر ( ص‎ )٤( 


اا آل ار :ئر في الصا رغ لزل سرمت هوه 


وأوّل صفة اليد : « وزعم الجبائي أن اليد المضافة إليه بمعنى النعمة » 
وهذا خطأ لأنْ الله تعالى أخبر أنه خلق آدم بيديه » والنعمة مخلوقة › والله 
لا يخلق مخلوقاً بمخلوق » ولأنْ الله خص آدم بهذه الخاصية . . . » ثم 
ذكر أقوال الفرق الأخرى » إلى أن قال : « وزعم بعض أصحابنا أن اليدين 
صفتان لله سبحانه وتعالى » وقال القلانسي : هما صفة واحدة . وتأولهما 
بعض أصحابنا على معنى القدرة » وهذا التأويل صحيح على المذهب › 
إذ أثبتنا لله القدرة » وبها خلق كل شيء » ولذلك قال في آدم عليه السلام 
« لقت يی سکب آم شت بن لمال 4 [ص: 0/] » ووجه تخصيصه آدم 
بذلك أن خلقه لا على مثال له سبق ولا من نطفة ولا نقل من الأصلاب 
إلى الأرحام . . . إلخ ٠»‏ . 

وأوّل صفة الإصبع بمعنى النعمة7") > وزعم أن الجبار الذي يضع 
قدمه على جهئم ليس هوالله تعالى بل جبّار آخر مخلوق7" » وادّعى أن 
( الصورة ) ليست من صفات الله تعالى أصلا29 . وجزم بأنْ الله تعالى 
لبش دی جسم ولا جوهر ولا رضن ., 

فنلاحظ أن البغدادي هوأوّلٌ من أل جميع صفات الذات الخبرية » إذ 
إن من سبقه أثبتوا بعض الصفات وأوّلوا البعض » خاصة صفة ( الوجه ) 


. )١١١ نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) 7” انظر : نفس المصدر ( ص‎ )0( 
. ) 76 نفس المصدر ( ص‎ )۳( 

. ) ۷١ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 

. ) ۷۷ نفس المصدر ( ص‎ )٥( 


°۹٦ 


و( اليدين ) » فالأشاعرة قبله كانوا يثبتون هذه الصفات » ولكن البغدادي 
أل جميع الصفات ما عدا السبع المعروفة . وبهذا » فقد لعب البغدادي 
دوراً كبيراً في توسيع فجوة الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة » وفي 
تقريب عقائد الأشاعرة إلى الاعتزال . 

ثم جاء أبوالمعالي الجويني ٠»‏ واتبع البغدادي في هذا التأويل واشتهر 
به . فأكد هذا التطور وجعله قاعدة كلية عند جميع الأشاعرة في ذلك 
لأنه لم يكتف بتأويل هذه الصفات فحسب ٠‏ بل أوجبه ودعا إليه › 
وقال إن التوقف عن التأويل لا يخلومن أخطار . فقال » بعد أن أول 
صفة استواء » « والذي دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم 
له » وإذا أزيل الظاهر قطعاً فلا بد بعده من حمل الآية على محمل 
مستقيم في العقول » مستقرٌ في موجب الشرع . والإعراض عن التأويل 
حذاراً من مواقعة محذور في الاعتقاد يجرٌ إلى اللبس والإيهام › 
واستزلال العوام » وتطريق الشبهات إلى أصول الدين ٠»‏ وتعريض بعض 
كتاب الله تعالى لرجم الظنون والمعنى . . . 06" . 

ولقد أثبت الجويني جميع أسماء الله تعالى الواردة في النصوص » ومنع 
من تسميته تعالى ما جاء الشرع بمنعه » وتوقف في ما لم يرد فيه الشرع لا 
بنفي ولا إثبات7) > وأثبت الصفات السبع بطرق عقلية » ولم يأت بآية 
واحدة للاستدلال له" . 


. ) 5١ الإرشاد ( ص‎ )١( 
. ) ٠١ انظر : الإرشاد للجويني ( ص‎ (۲( 
. ) ٩۱-۷۳ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۳( 


ابا 2اخ :ارت ی لقنار _ العا سرمت بوه 


إلا أنه نفى أن تكون أسماؤه تعالى الدالة على أفعاله من أسمائه الأزلية » 
ومتل لذلك باسم ( الخالق ) حيث قال  :‏ لا يتصّف البارئ تعالى في أزله 
بكونه خالقاً » إذ لا خلق في الأزل ١»‏ . وبهذا وافق الأشاعرة في نفيهم 
بقية الصفات الأزلية لله تعالى . 

ومن العجيب أن الجويني حكى خلاف الأشاعرة المتقدمّين في بعض 
الصفات الخبرية » إلا أنه صرّح بمخالفتهم في ذلك فقال : « ذهب بعض 
أئمتنا إلى أن اليدين والعين والوجه صفات ثابتة للربٌ تعالى » والسبيل إلى 
إثباتها السمع دون قضية العقل . والذي يصح عندنا : حمل اليدين على 
فالغل اله وحمل ارعن الود د 
وبهذا وقع الجويني في المأزق الذي ردّه أسلافه من الأشاعرة » وهوتأويل 
( اليد ) بالقدرة » حيث أنكر المتقدمّون منهم - حتى البغدادي مع تأويله 
لهذه الصفة - هذا التأويل على المعتزلة . 

وممًا استدل به الجويني على مذهبه » قوله : « ومن سلك من أصحابنا 
سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر هذه الآيات ألزمه سوق كلامه أن يجعل 
الاستواء والمجىء والنزول والجنب من الصفات » تمسكاً بالظاهر » فإن 
ساغ تأويلها فيما يتفق عليه + لم يبعد أيضاً طريق التأويل فيما ذكرناه °٠»‏ . 
وهذا الكلامٌ يبيّن تناقض الأشاعرة فيما يثبتون وفيما يؤولون » ثم بإمكاننا 
أن نرد على الجويني نفسه بهذا النص » إذ كيف ساغ له أن يثبت السمع 


. ) ١78 نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ١١55 نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
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والبصر والقدرة والكلام والعلم والحياة والإرادة ويؤول بقية الصفات ؟ 

كما عقد فصلا كاملا في بيان عدم جواز وصف الله تعالى ب( الجسمية )20 . 
وبيّن أن الوقوع في ( التشبيه ) هوسبب نفي الصفات » وهومن أعظم أركان 
الإسلام » فقال : « اعلموا أرشدكم الله أنْ من أعظم أركان الدين نفي 
التشبيه . وقد افتتن فيه فئتان وابتلي عليه طائفتان » فغلت طائفة ونفت جملة 
صفات الإثبات » ظنا منهم أن المصير إلى إثباتها مفض إلى التشبيه » وإلى 
ذلك صار من أثبت الصانع من الفلاسفة وإليه مال بعض الباطنية » فزعموا 
أن القديم لا يوصف بالوجود » ولكن يقال : إنّه ليس بمعدوم . 
وغلت طائفة من المثبتين فاقتربوا من التشبيه » واعتقدوا ما يلزمهم القول 
بمماثلة القديم صنعته وفعله »0 . 

علماً بان الجويني في كتابه العقيدة النظامية - وهومن أواخر مؤلفاته - مال 
إلى مذهب التفويض واستحسنه » زاعماً أنّ ذلك هومذهب السلف" . 

وبهذا » أستقرٌ قدم الأشاعرة على التأويل » ولم يأت بعد الجويني إمام 
ای إلا وكان على ميحد اا او : 

ثم جاء فخر الدين الرازي » وهومحقق مذهبهم من المتأخرين ٠‏ وألف 
( أساس التقديس في علم الكلام ) » الذي سرد فيه أكثر شبهات المتكلمين 
في نفي الصفات . خاصة الصفات الذاتية والاختيارية » وكل من جاء بعده 
من المتكلمين عيال عليه في حججه في تأويل نصوص الصفات . 


. ) 55-5١ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ۲۸۸ الشامل في أصول الدين ( ص‎ )۲( 
. ) ۳۲ انظر : العقيدة النظامية ( ص‎ )۳( 
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وقد قسّم هذا الكتاب إلى قسمين : القسم الأول في الدلائل على أنه 
ا عن اليد امسر دلا فيه على استحالة كون الله تعالى 
جسماً أوجوهراً أومتحيّزاً » وممًا استدل به : قوله تعالى # لیس كُمِثْلوء 
سء € [الشورى: 20.0١‏ . وقد استغرق هذا القسم ما يقارب خمسين 
صفحة من المطبوع2" » ثم في القسم الثاني » شرع في تأويل ما سمّاه 
( متشابهات الأخبار ) » 3 الصفات التي ينكرها الأشاعرة ٠»‏ فأولها 
واحدة تلوالأخرى ٠»‏ من الصورة والنفس7؟ ٠‏ والقرب والمجيء 
والنزول » والوجه والعين واليد واليمين والقبضة والكف والإصبء0*) 2 
وغير ذلك من الصفات . وختم كتابه بذكر ( القانون الكلي ) - وقد سبق 
ذكره في الرساله" - لكي يكون سلاحاً يُستخدم لمحاربة جميع نصوص 
الات : 

وقد حصر الرازي صفات الله تعالى بسبع أوثماني > ورد على من زاد 
على هذا العدد بقوله : « والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات 
ولا على نفيها ٠‏ فيجب التوقّف ۲ 


. ) ۲۸ انظر : أساس التقديس ( ص‎ )١( 
. ) 1۷-١٠١ انظر : نفس الممصدر ( ص‎ )۲( 
. ) ۷١ نفس المصدر ( ص‎ )۳( 

. ) 25 نفس المصدر ( ص‎ )٤( 

(0) نفس المصدر ( ص ١١5-9١‏ ) . 

(5) انظر : ( ص 517 ) من الرسالة . 

0) المحصّل ( ص ٤۳۸‏ ) . 


وهذا هو( الإنصاف ) عنده - أن تُترك آلاف النصوص من الكتاب والسنة 
الدالة على صفات الله تعالى الكثيرة الجميلة لأنّها لا تفيد القطع › ويُتوفّف 
في إثباتها أونفيها . 

ثم جاء الإيجي وأثبت جميع أسماء الله تعالى » وبيّن أنّها توقيفية › 
إلا أله أؤل بعضها » فمثلًا قال : « الرحمن » الرحيم : أي مريد الإنعام 
على الخلق » فمرجعها صفة الإرادة 06) . كما أثرت الصفات السبع 
بأدلية عقلية » وبيّن مذاهب الفرق في هذه الصفات ٠‏ وأنّ قول الصواب 
في ذلك آنها صفات أزلية قائمة بالله تعالى" . ثم بعد ذلك عقد فصلا 
خاصاً « في صفات احتُّلف فيها » » وذكر إحدى عشرة صفة اختلف قول 
الأشاعرة فيها » فقال عن الاستواء : « وذهب الشيخ - يعني أبا الحسن - 
في أحد قوليه إلى أنه صفة زائدة ٠»‏ > وقال عن الوجه : ١‏ أثبته الشيخ 
في أحد قوليه » وأبوإسحاق الإسفراييني » والسلف » صفة زائدة »© » 
وقال عن اليدين : « فأثبت الشيخ صفتين ثبوتيتين زائدتين » وعليه السلف 
وإليه ميل القاضي - يعنى الباقلاني - في بعض كتبه »29 » وقال عن 
العينين : « وقال الشيخ تارة إنه صفة زائدة :0 > وذكر كذلك صفة القدم 


. ) ۳۳۳ انظر : المواقف ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ۳۳٤‏ ) . 

(۳) انظر : نفس المصدر ( ص ۲۹۳-۲۹۰ ) . 
)٤(‏ نفس المصدر ( ص ۲۹۷ ) . 

(5) نفس المصدر ( ص ۲۹۷ ) . 

(5) نفس المصدر ( ص ۲۹۸ ) . 

(۷) نفس المصدر ( ص ۲۹۸ ) . 
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والإصبع » واليمين7" » إلا أنه مال إلى تأويل جميع هذه الصفات وبيّن 
شبهاته في ذلك . 

وزعم الدسوقي أن إثبات الصفات يلزم منه إثبات الجسم لله تعالى » 
وهذا كفر » فقال : « أصول الكفر ستة . . .سادساً : التمسّك في أصول 
العقائد بمجرّد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرض لها على البراهين 
العقلية والقواطع الشرعية . . اوالتوشك .قن امول العقائل: جره ظراهر 
الكتاب والسنة من غير بصيرة فى العقل » وهوأصل ضلالة الحشوية » 
فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة “١‏ . 

ولقد أثبت صاحب ( جوهرة التوحيد ) الصفات السبع عند الأشاعرة › 
ا 

وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة 
فقيّد قدم الصفات بالصفات الذاتية فقط » ومفهوم كلامه أن غير هذه 
الصفات ليست بقديمة ٠»‏ بل حادثة . ويؤكد هذا المعنى شارحه البيجوري 
ويقول : ١‏ وخرج بإضافة صفات إلى الذات : صفات الأفعال » فليس 
شيء منها بقديم عند الأشاعرة ا 


. ) ۲۹۸ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المصدر ( ص ۲۹۹-۲۹۷ ) . 

(۳) حاشية الدسوقي على أمّ البراهين ( ص ۲۱۹ ) . 

. ) ٠١١-١٤١ انظر : شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص‎ )٤( 
. ) ١67” نفس المصدر ( ص‎ )5( 


ثم بيّن أن جميع الصفات التي توهم التشبيه يجب تأويلها أوتفويضها(" : 
وكل نص أوهم العشبيها أوّله أوفسوّض ورم تنزيها 
وقال شارحه : « والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أوالسنة ما يشعر بإثبات 
الجهة أوالجسمية أوالصورة أوالجوارح > افق أهل الحق وغيرهم ما عدا 
المجسّمة والمشبهة على تأويل ذلك » لوجوب تنزيهه تعالى عمّا دل عليه ما 
ذُكر بحسب ظاهره 206 » ومقّل لذلك بصفة ( الوجه ) و( العلرٌ ) و( اليد ) 
و( المجيء ) وغير ذلك . 

إذأ »> خلاصة القول في مذهب الأشاعرة أنْ متأخريهم أوُلوا جميع 
الصفات الذاتية الخبرية » وأوّلوا جميع الصفات الاختيارية اللازمة" » 
وأرجعوا جميع الصفات الاختيارية المتعدّية9©) إلى الإرادة مع القول 
بحدوثها » وأثبتوا سبع صفات معنوية أزلية فقط . 

ويلاحظ أن السبب الذي من أجله نهج الأشاعرة هذا النهج هوتمسّكهم 
بالأصلين الجهميين : 

الأصل الأول : لوازم القول بدليل الأعراض وحدوث الأجسام » وبهذا 
الدليل نفوا جميع الصفات الاختيارية » اللازمة منها والمتعذية 


. ) ٠١١ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ٠١۷‏ ) . 

(۳) المراد بالصفات الاختيارية اللازمة هي تلك الصفات المتعلّقة بمشيئة الله تعالى 
وذاته ٠‏ مثل الاستواء » والنزول » والمجيء . 

6 المراد بالصفات الاختيارية المتعذية هي تلك الصفات المتعلقة بمشيئة الله تعالى 
والتي تتعدى إلى المخلوقات ٠‏ مثل الرضى والمحبة . 


ہا 2ائ :اشرت فی ان رت سويت 355 


الأصل الثاني : نفي كل ما يستلزم ( التشبيه ) في حق ذات الله تعالى › 
وبهذا نفوا جميع الصفات الذاتية الخبرية . 

أضف إلى ذلك اعتقادهم أنَ أكثر النصوص النقلية ظنيّة الثبوت » وإن 
كانت يقينية فهي ظنية الدلالة . قال الآمدي . مصرّحاً بهذا الأصل . إن 
قبول المعنى الظاهر لنصوص الصفات يفضي إلى « . . .انخراط في 
سلك نظام التجسيم » ودخول في طرف دائرة التشبيه . . .بل الواجب أن 
يقال : 8« لس كُمِثْلهء سی € [الشورى: ]١١‏ » إلى أن قال : « فالمستند 
فيها ليس إلا المسموع المنقول دون قضيات العقول . . .فإن قيل بأن ما 
دلت عليه هذه الظواهر وأثبتناه من الصفات ليس على نحوصفاتنا ولا على 
ما نتخيل من أحوال ذواتنا » بل مخالفة لصفاتنا كما أن ذاته مخالفة لذواتنا » 
ا ام N‏ 
نفسه جائز > لكن القول بإثباته من جملة الصفات يستدعي دليلًا قطعياً › 
0 وإن أمكن حملها على مثل هذه المدلولات › فقد أمكن 
حملها على غيرها أيضاً » ومع تعارض الاحتمالات وتعدد المدلولات › 
فلا قطع » وما لا قطع فيه من الصفات لا يصح إثباته للذات »20 . 

أمَا الماتريدية » فنلاحظ أنّهم لم يمرّوا ب بمراحل متطوّرة » فقد أراحهم 
مؤسسهم من هذا التكلف والتعب . 

حيث أثبت أبوالمنصور الماتريدي جميع أسماء الله تعالى الموجودة في 
الكتاب والسنة » كما أثبت بعض الصفات ٠‏ إلا أنه قال : إن هذه الأسماء 
عبارات لتقريب المعاني إلى الأفهام > ولا يعني ذلك أن هذه الأسماء في 


. ) 158-1١75 غاية المرام ( ص‎ )١( 


5. 


حقيقتها أسماء الله تعالى » لأنْ ذلك يوجب التشبيه » فقال : ( الأصل 
عندنا أن لله أسماء ذاتية يسمّى بها 3 نحوقوله : الرحمن > وصفات ذاتية 
بها يوصف » نحو: العلم بالأشياء والقدرة عليها . لكن الوصف له ما › 
والاسم إِنْما هوما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا لاضرورة 2 إذ سبيل ذلك 
نما هوعن المعروف فى الشاهد ¢ وذلك يوجب التشابه فى القول وا كه 
ولواحتمل وسعنا التسمية بما لا يسمّى به غيرنا نسمّيه » لكنه إذا كان 
الشاهد دليله وبه يجب معرفته » فمنه قر اسمه على ما يقرب من الفهم 
بما يريد به » وإن كان الله يتعالى عن أن يكون له مثال أوشبه . 
فيدلّك أن الأسماء التي نسمّيه بها عبارات عمَّا يقرّب إلى الأفهام » لا أنّها 
في الحقيقة أسماؤه 200 . 

وهذا النصٌ من الأهمية بمكان > حيث يقول الماتريدي إن جميع أسماء 
الله تعالى ليست في الحقيقة أسماء له » بل هى لتقريب المعانى » وهذا 
هوعين قول الفلاسفة والجهم 2 حيث كان لا يسمى الله تعالى إلا على 
طريق المجاز » بناء على أن هذه الأسماء موجودة في الخلق ٠‏ الاش 
حسب بحثي القاصر - لم أر من شرح هذه المقولة وأيّدها من متأخري 
مذهبهم ¢ والله أعلم 3 

ولقد أل الماتريدي الأسماء التي لا تتفق مع عقيدته » فقال مثلا 
في اسم الله تعالى ( الأعلى ) : « هوأعلى من أن يمسّه حاجة 
أويلحقه آفة 276 وقال في اسمه تعالى ( الظاهر ) : « هوالغالب القاهر 


. ) 45-9” كتاب التوحيد ( ص‎ )١( 
. ) 7١6 التأويلات ( ل 155 ) - نقلا عن : الماتريدية للحربي ( ص‎ )۲( 
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الذي لا يغلبه شيء ٩‏ » وهذا بناء على نفيه علو الله تعالى على 


ونفى أن يكون هناك ( تغيّر ) في ذات الباريء » صرّح بذلك في سياق 
نفيه للاستواء » وهذا إشارة منه إلى نفي جميع الصفات الاختيارية » 
حيث أكد ذلك بقوله : « الأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له » 
وصف بما يوصف من الفعل والعلم ونحوه » يلزم الوصف به في الأزل › 
وإذا ذكر معه الذي هوتحت وصفه به من المعلوم والمقدور عليه والمراد 
والمكون يذكر فيه أوقات تلك الأشياء ئلا يتوهم قدم تلك الأشياء ٠‏ . 
وهذا بناء على قوله بدليل الأعراض وامتناع قيام الحوادث بذات الله 
تعالى ٠»‏ فإِنّْه أنكر بذلك أن تقوم بالله تعالى صفات احتيارية . 

ولقد أثبت الماتريدية بعده ثمان صفات »› هي : الحياة » والعلم ٠‏ 
والقدرة » والإرادة » والسمع » والبصر › والكلام » والتكوين"؟ » وبهذا 
فارقوا الأشاعرة » لأنْ الماتريدية أثبتوا صفة زائدة على الصفات السبع عند 
الأشاعرة » وهي صفة ( التكوين ) . وفسّروا هذه الصفة بأتها إخررج 


. ) ۲۲۷ نقلا عن : الماتريدية للحربي ( ص‎ - ) ٥٤١ نفس المصدر ( ل‎ )١( 

(۲) وسأفصّل القول في موقف الماتريدي من صفة ( العلو ) في المبحث القادم › 
انظر ( ص ٦۲١‏ ) من الرسالة . 

(۳) انظر : كتاب التوحيد ( ص ۷١‏ ) . وقد ذكرت قوله في صفتي العلووالاستواء 
في مبحث قادم » فيراجع ( ص 1١١‏ ) . 

. ) ٤١ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 

. ) 4-06۵ انظر : شرح العقائد النسفية للتفتزاني ( ص‎ )٥( 


المعدوم من العدم إلى الوجود » ومن ثم ذهب الماتريدية إلى أن جميع 
صفات الأفعال المتعدية - مثل الخلق » والرزق » والإحياء » والغضب » 
والرضى - ترجع إلى صفة التكوين . 

وهذا القول من أكبر مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في هذا 
الباب . 

يقول البزدوي ٠‏ مبيّنآ قول الماتريدية في صفة التكوين  :‏ والدليل 
المعقول في المسألة : هوأن الأمة أجمعت على أنّ لله تعالى فعلا » 
فإنهم أجمعوا على أن الله تعالى هوالذي أوجد العالم » وهوالذي يوجد 
الأعيان . . . ومن أوّل القرآن إلى آخره دلائل كثيرة تدلّ على أنْ لله 
تعالى فعلا > ولأنَ القول بكونه فاعلا واجب » لأنّه من أسباب المدح 
والتعظيم ونقيضه من أسباب المذلة والهوان . وإذا قلنا إِنّه فاعل ثبت أن 
له فعا لما بيّناه في إثبات الصفات » ولأنْ الحدوث بلا إحداث مستحيل 
فيجب القول بأنْ الله تعالى محدث العالم وأن به الإحداث ١۲‏ . 
ويبيّن وجهة نظر الماتريدية في هذا أحدهم فيقول : ١‏ ولنا من الحجج 
العقلية أن نقول : أجمع المسلمون على أن خالق العالم هوالله تعالى » 
ولا شك أنْ الخالق وصف متا لله تعالى لا بدّ من وجود معنى يكون به 
خالقاً ؛ » وهذا المعنى هوالتكويد©2 . 


)۱( انظر : التمهيد للنسفي ( ص ۲۸ ) . 
(۲) أصول الدين ( ص ۷۲ ) . 


)۳( انظر : النور اللامع للناصري ( ل 44 ) - نقلا عن : الماتريدية للحربي ( ص 
0٥‏ ) . 


اہ 2ا :اثر ی الضف العا سرمت ۷ 


إلا أنْ هذا الإثبات لم يفدهم شيئاً » لأنهم أنكروا تعلق هذه الصفة 
بالإرادة الإلهية كذلك » بمعنى أن الله جلّ وعلا قد أراد في الأزل تكوين 
الأشياء قبل حدوثها » فصفة التكوين عندهم صفة أزلية كذلك » شأنها 
كشأن غيرها من الصفات الأزلية . 

يقول الملا علي القاري : « إِنَ التكوين » إن حدث بالتكوين » فهو تكوين 
محتاج إلى تكوين ٠‏ فيؤدي إلى التسلسل وهوباطل » أوينتهي إلى تكوين 
قديم وهوالذي نذعيه » أولا بتكوين أحد » ففيه تعطيل الصانع . 
ويقول النسفي : « نقول : التكوين صفة لله تعالى ٠»‏ أزلية » قائمة بذاته 
كالحياة » والعلم » والقدرة » والسمع » والبصر › وهوتكوين العالم › 
ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده » كما أن إرادته صفة أزلية تتعلّق بها 
CEG ay‏ 
زايا ; 

ويقول التقتزاني : ١‏ فالتكوين ع باق أزلا وأبداً » والمكوّن حادث بحدوث 
التعلّق » كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم 
من قدمها قدم متعلّقاتها لكون تعلّقها حادثاً »© . 

يقول أحد الباحثين المعاصرين في إثباتهم صفة ( التكوين ) واعتبارها 
لس ا ل الي وه 
أحسن من التعطيل الصريح ٠‏ » كما بيّن أن الخلاف بين الأشاعرة 


. ) 7١ شرح الفقه الأكبر ( ص‎ )١( 

(۲) التمهيد ( ص ۲۸ ) . 

)۳( شرح العقيدة النسفية ( ص 19 ) . 

. ) ٤٩۹/۲ ( الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات للأفغاني‎ )٤( 
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والماتريدية خلاف لفظي فقال : « فلا شك أن ما يزعمون من صفة 
التكوين ليس إلا مجموع صفتي القدرة والإرادة » ولا شيء غير ذلك › 
وله لا خلاف في الحقيقة بين الماتريدية وبين الأشعرية » فكل متفقون 
على نفي الصفات الفعلية » ونفي قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى » 
حذراً عن تعدّد القدماء › وفراراً عن حلول الحوادث بذاته تعالى - في 
اع 

وأمَّا عن بقية الصفات الاحتيارية » فأوّلها الماتريدية كالأشاعرة . يقول 
التفتزاني إن مَن أثبت صفة الرحمة » والكرم » والرضا ٠»‏ كصفات وراء 
الإرادة » ليس له على ذلك دليل يعود عليه" . وبيّن أنور شاه الكشميري 
أن أسماء الله تعالى عند الماتريدية مندرجة في صفة التكوين7" - يعني ما 
عدا الصفات الثمان التي أثبتوها . ويقول أحدهم : « وعند جلّة الخلف . 
لا يزيد على الصفات الثمانية » والصفات الأخرى راجعة إليها »29 . 

وأمًا الصفات الذاتية الخبرية » فقد أوّلها الماتريدي نفسه » فقال فى قوله 
تعالى # بل بل يداه مبسوطتانِ € [المائدة: 14] : ١‏ نعمه مبسوطة 0( . ولان 
الماتريدي نف نفسه وضع جذور تعطيل الصفات الذاتية الخبرية » نلاحظ أنّ 


. ) ٤١٤/۲ ( نفس المصدر‎ )١( 

(۲) انظر : شرح المقاصد ( ۱١۸/۳‏ ) . 

(۳) انظر : فيض الباري شرح صحيح البخاري ( 0١7/4‏ ) . 

)٤(‏ إشارات المرام للبياضي ( ص ۱۸۸ ) -نقلا عن : الماتريدية وموقفهم من 
الأسماء والصفات للأفغاني ( ٤٠/۲‏ ) . 

2( تأويلات أهل السنة ( مخطوط ) - نقلا عن : الماتريدية وموقفهم من الأسماء 
والصفات للأفغاني ( 01١/7‏ ) . 


ہا آل يع :اثر ي لضن ست الما رمت 1۹ 


الماتريدية لم يختلفوا فيما بينهم في تأويل الصفات الذاتية الخبرية » 
بخلاف الأشاعرة . 

وقد رد النسفي على أهل السنة ضمن رده على ( المجسّمة ) » حيث 
زعم أن قولهم بإثبات الصفات يلزم منه التجسيم وإن لم يصرّحوا بذلك » 
وبيّن أن من شبهاتهم آيات وأحاديث الصفات › ثم قال : ١‏ إِنْ هذه 
الألفاظ الواردة في الكتاب والسنن المروية » التي يوهم ظاهرها التشبيه » 
وكون الباري تعالى جسماً متبعغضاً متجزئاً » كانت كلهًا محتملة لمعان 
وراء الظاهر » والحجج المعقولة . . .غير محتملة ٠»‏ والعقول من 
أسباب المعارف وهي حجة الله تعالى . [ و ] في حمل هذه الآيات على 
ظواهرها . . . إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة » وهي 
كلها حجج الله تعالى » ومن تناقضت حججه فهوسفيه جاهل بمأخذ 
الحجج ومقاديرها » والله تعالى حكيم لا يجوز عليه السفه » عالم لا 
جاهل » ولوحملت هذه الآيات على ما يوافق حجج العقول لكان فيه 
إثبات الموافقة بين الحجج ٠‏ وذلك مما تقتضيه الحكمة البالغة » فحمل 
تلك الدلائل السمعية على ظواهرها كان محالا ممتنعاً » وكذا قوله تعالى 
ف ی کک اشر ا نک غير مها تاريل + 
فحمل تلك الآيات على خلاف هذه . . إثبات المناقضة بين آيات الكتاب » 
وفي الحمل على بعض الوجوه المحتملة دفع التناقض والاختلاف ٠»‏ . 
وبيّن التفتزاني أن هذه الصفات . مما ورد به ظاهر الشرع › يمتنع 
حملها على معانيها الحقيقية » كاليد » والوجه » والعين » بل كل هذه 


. ) ١79/١ ( تبصرة الأدلة‎ )١( 


لح 


الصفات من باب المجاز » فاليد بمعنى القدرة » والوجه عبارة عن الوجود 
والعين بمعنى البصر › هكذا » « وفي كلام المحققين من علماء البيان أن 
قولنا : الاستواء مجاز عن الاستيلاء » واليد واليمين عن القدرة » والعين 
عن البصر » ونحوذلك ٠‏ إِنْما هولنفي وهم التشبه والتجسم بسرعة » وإلا 
فهي تمثيلات وتصويرات للمعاني العقلية بإبرازها في الصور الحسّية »20 . 
بيد أن بعضهم مال إلى التفويض » منهم ابن الهمام »> حيث قال : « كل 
ما ورد مما ظاهره الجسمية في الشاهد . كالإصبع › والقدم » واليد 3 
وغيره » صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة » بل على وجه يليق به » 
وهوسبحانه أعلم به > وقد تؤول اليد والإصبع بالقدرة والقهر . . .ولا 
يجزم بإرادته خصوصاً على قول أصحابنا » أنها من المتشابهات وحكم 
المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار »20 . 

فالماتريدية لم يختلفوا كثيراً عن متأخري الأشاعرة » بل الفرق الوحيد 
بينهم هوفي صفة ( التكوين ) . وهذا الخلاف لا حقيقة له . فالكلٌ 
متفقون على نفي تعلق الصفات الاختيارية بإرادة الله تعالى » والكلٌ 
متفقون على نفي الصفات الذاتية الخبرية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠»‏ ميا خطأ الأشاعرة والماتريدية في 
هذا الباب : « وقول القائل : الصفات تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل 
- ويفسر صفة الفعل بما هوبائن عن الرب - كلام متناقض » كيف 
يكون صفة للرب وهولا يقوم به بحال » بل هومخلوق بائن عنه ؟ 


(۱( شرح المقاصد ( ۱۲۹-۱۲۸/۳ ) . 
(۲) المسايرة ( ص ٠٠-۳۳‏ ) . 


ہا اخ :ارق في الضف ر _ الع سامت 1١1‏ 


وهذا وإن كانت الأشعرية قالته تبعاً للمعتزلة فهوخطأ في نفسه › فإنّ 
إثبات صفات الرب وهي مع ذلك مباينة له جمْع بين المتناقضين 
المتضادين » بل حقيقة قول هؤلاء : أن الفعل لا يوصف به الرب ٠»‏ فإن 
الفعل هومخلوق ٠‏ والمخلوق لا يوصف به الخالق » ولوكان الفعل الذي 
هوالمفعول صفة له لكانت جميع المخلوقات صفات للرب ٠»‏ وهذا لا 

فإن قلتم : هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم به » لأنه لوقام به لقامت به 
الحوادث . 

قيل : والجمهور ينازعونكم في هذا الأصل ٠‏ ويقولون : كيف يعقل 
فعل لا يقوم بفاعل » ونحن نعقل الفرق بين نفس الخلق والتكوين وبين 
المخلوق المكوّن ؟ . . . ثم القائلون بقيام فعله به » منهم من يقول : 
فعله قديم والمفعول متأخر » كما أن إرادته قديمة والمراد متأخر . . 

ومنهم من يقول : هويقع بمشيئته وقدرته شيئاً فشيئاً لكنه لم يزل متصفاً 
به » فهوحادث الآحاد قديم النوع » كما يقول ذلك من يقول من أئمة 
أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد . 

فإن قلتم لنا : قد قلتم بقيام الحوادث بالرب ! 

قلنا لكم : نعم » وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل » ومن لم 
يقل : إن البارىء يتكلم » ويريد » ويحب › ويبغض 2٠‏ ويرضى » 
ويأتي ٠‏ ويجىء » فقد ناقض كتاب الله تعالى ٩»‏ . 

وبيّن ابن القيّم غلط هؤلاء حين ظنوا أن الصفات تنقسم إلى قسمين : 


. منهاج السنة ( ۳۸۰-۳۷۷/۲ ) مع تصرّف يسير‎ )١( 
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صفات الذات - وهي الصفات اللازمة لها » وصفات الأفعال - وهي لا 

تقوم بالذات ٠‏ فأنشد : 
لذاك قد غلط المقسم حين ظ بن صفاته نوعان مختلفان 
إن لم يرد هذا ولكن قد أرا د قيامها بالفعل ذي الإمكان 
والفعل المفعول شيء واحد عند المقسم ماهما شيئان 
فلذلك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان 
فجميع أسماء الفعال أمور كلها نسب تلي عدمية الوجدان 
هذا هوالتعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان 
ثم بيّن تناقضهم في ردّهم على المعتزلة فقال90© : 
ومن العجائب أنّهم ردّوا على من أثبت الأسماء دون معان 
قامت بمن هي وصفه هذا محا ل غير معقول لذي الأذهان 
وأتوا إلى الأوصاف باسم العقل قا لوا لم تقم بالواحد الديان 
فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردّوا به أقوالهم بوزان 
إن كان هذا ممكباً فكذاك قو ل خصومكم أيضاً فذو إمكان 


. ) ١١9/7 ( نوينة ابن القيّم - مع شرح الهرّاس‎ )١( 
. ) ٠١۲/۲ ( نونية ابن القيّم - مع شرح الهراس‎ )۲( 


اا آي :ارال في القن ر _ ال ارم 1۳ 
الخلاصة 


يظهر مما سبق أن البدعة تكون في أوّل أمرها صغيرة » ثم تصير كبيرة 
وعظيمة كلما بعد أهلها عن النصوص الشرعية . فالأشاعرة تركوا كثيراً من 
أقوال مؤسسهم أبي الحسن الأشعري - حتى في طوره الكلابي - 
واستبدلوا آراءه بآراء خصمه من المعتزلة . 

فقد بدأ معتقد الأشاعرة في نفي بعض صفات الله تعالى الاختيارية › 
وإثبات الصفات الخبرية مع تقييد بعضها بألفاظ لم يأت بها الشرع . ثم 
تطوّر المذهب إلى نفي بعض الصفات الذاتية » ثم إلى نفي جميع الصفات 
الذاتية » ثم إلى نفي جميع الصفات ما عدا السبع . 

ويشير إلى هذا التطوّر شيخ الإسلام فيقول : « ولا ريب أن أئمة 
الأشعرية - وهم الذين كانوا أهل العراق » كأبي الحسن الكبير » وأبي 
الحسن الباهلي » وأبي عبد الله بن مجاهد » وصاحبه القاضي أبي بكر › 
وأبي علي بن شاذان ونحوهم - لم يكونوا في النفي كأشعرية خراسان - 
مثل أبي بكر بن فورك ونحوه - بل زاد أولئك في النفي أشياء على مذهب 
أبي الحسن ونقصوا من إثباته أشياء . ولهذا يوجد في كلام أبي الحسن 
الأشعري وكلام أبي سعيد بن كلاب الذي ذكره أبوبكر بن فورك فيما 
جمعه من كلامهما وبيان مذهبهما أشياء تخالف ما انتصر له ابن فورك في 
E‏ 

أمَا الماتريدية » فلم يكن لهم حاجة إلى تطوّر في هذا الباب » حيث 
كان الماتريدي أكثر تضلعاً في علم الكلام من الأشعري ٠»‏ فأسّس مذهبه 


. ) 380-755 /۲ ( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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ويمكننا أن نلخص هذا المطلب بطريق آخر ٠‏ وهوأن نبيّن مدى تأثر 
الأشاعرة والماتريدية بالجهم في قوله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
فلقد أخذ الأشاعرة والماتريدية هذا الدليل عن المعتزلة » كما قال شيخ 
الإسلام مخاطباً هؤلاء : « وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها ۳ 
وأخذه المعتزلة من الجهم بن صفوان ٠»‏ كما بيّنا ساب . 

إلا أنهم اختلفوا مع الجهم ومع المعتزلة في فهم وتطبيق هذا الدليل . 
فالجهم اعتبر جميع الأسماء والصفات التي توجد في المخلوق ( أعراضاً ) 
ومن ثم قال بنفي قيام هذه الأعرض بذات الله تعالى » لأنْ ذلك يلزم 
الجسمية في حقّ الله تعالى . أمَا المعتزلة » فقد اعتبروا جميع الصفات 
أعراضاً » ومن ثم نفوا جميع الصفات »› مع إثبات الأسماء مجردة عن 
المعاني . وأمًا هؤلاء - أعني الأشاعرة والماتريدية - فقد اتفقوا على جعل 
الصفات الاختيارية أعراضاً » ومن ثم نفوا جميع هذه الصفات . 

يقول شيخ الإسلام عن الجهمية : « فإن هؤلاء لما اعتقدوا أن الرب في 
الأزل كان يمتنع منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته - وكان حقيقة قولهم 
أنه لم يكن قادراً في الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته لكون ذلك 
ممتنعاً لنفسه » والممتنع لا يدخل تحت المقدور - صاروا حزبين : 
حزباً قالوا : إنه صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً 
عليه » لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان ممتنعاً » وإنه انقلب 


. ) ۲۷۲ التسعينية ( ص‎ )١( 
. من الرسالة‎ ) ۳١١ انظر ( ص‎ )۲( 


EM. 


اہ ايع :امال في لضفا ر ےا ام ڑا رمت 1°“ 


من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي . وهذا قول المعتزلة والجهمية 
ومن وافقهم من الشيعة ٠‏ وهوقول الكرامية وأئمة الشيعة كالهاشمية 
وغيرهم . 

وحزباً قالوا : صار الفعل ممكناً بعد أن كان ممتنعاً منه . وأما الكلام فلا 
يدخل تحت المشيئة والقدرة » بل هوشيء واحد لازم لذاته » وهوقول ابن 
كلاب والأشعري ومن وافقهما . . . وأصل هذا الكلام كان من الجهمية 
أصحاب جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف ونحوهما قالوا : لأن 
الدليل قد دل على أن دوام الحوادث ممتنع ٠‏ وأنه يجب أن يكون 
للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها » كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

قالوا : فإذا كان الأمر كذلك » وجب أن يكون كل ما تقارنه الحوادث 
محدثاً » فیمتنع أن يكون البارىء لم يزل فاعلًا متكلماً بمشيئته وقدرته » 
بل يمتنع أن يكون لم يزل قادرا على ذلك ٠»‏ لأن القدرة على الممتنع 
ممتنعة » فيمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته . 
قالوا : وبهذا يُعلم حدوث الجسم » لأن الجسم لا يخلوعن الحوادث › 
ونا ل ارعن اللحراوك ر خادت ي 0 , 

ويقول شيخ الإسلام أيضاً : « والأصل الثاني - عند الأشاعرة - 
نفيهم أن تقوم به أمور تتعلّق بقدرته ومشيئته » ويسمّون ذلك : حلول 
الحوادث » فلما كانوا نفاة لهذا امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري 
يحصل بقدرته ومشيئته » لا لازم ولا متعد » لا نزول ولا مجيء ولا 


. ) 163/١ ( منهاج السنة‎ )١( 


1 


تراه :ولا إتبان ولا خلق. ول خا ولا اة ولا غ ذلك 
وقال أيضاً إِنْ الأشاعرة ١‏ يفسّرون أفعاله المتعدية . . . أن ذلك وُجد 
بقدرته القديمة » وإرادته القديمة » من غير أن يكون منه فعل قام بذاته 
. فالقدرة القديمة والإرادة القديمة هي المقتضية لحدوث كل ما 

حدث في وقت حدوثه » من غير تجدد أمر وجوديٌ » بل حاله قبل أن 
يخلق وبعد ما خلق سواء » لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة » وهي 
أمر عدميّ لا وجودي 0 

إذا > أوّل الأشاعرة والماتريدية جميع الصفات الاختيارية » لأنَ 
( العرض ) في اصطلاح هؤلاء ما لا يبقى زمنين ٠»‏ والصفات 
الاختيارية صفات تتغير وتتجدد من زمن إلى زمن - في زعمهم - مما 
تستلزم حدوثها » ومن ثم جسمية ( الذات ) القائمة بها » ومن ثم 
حدوث هذه الذات . 

إلا أنهم - مع اتفاقهم على الأخذ بدليل الأعراض وحدوث الأجسام - 
اختلفوا في الأخذ بجميع لوازمه في الأسماء والصفات ٠‏ إلى فريقين 
رھ 

الفريق الأول : نفاة الصفات الاختيارية فقط . وهؤلاء هم متقدمو 
الأشاعرة ٠‏ كأبي الحسن الأشعري » وابن فورك » والباقلاني » 
وغيرهم . فهؤلاء أخذوا بهذا الدليل ولكنهم لم يروا تعارضاً بينه وبين 


(۱) شرح حديث النزول ( ص 150-١99‏ ) . 
(۲) شرح حديث النزول ( ص 47 ) 
(۳) ويزاد : الكلابية كذلك ٠‏ فإله لم يرد عنهم نفي الصفات الذاتية الخبرية . 


أب سسب ياهال في القن ر الم ارم 1۷ 


جميع نصوص الصفات . فأثبتوا العلوٌ وأكثر الصفات الخبرية الذاتية » 
ونفوا الصفات الاختيارية . 

الفريق الثاني : من يثبت سبع صفات » وهم متأخروالأشاعرة أمثال 
الجويني » والغزالي » والآمدي . والرازي ٠»‏ أوثمان > وهم جميع 
الماتريدية . ويسمون هذه الصفات ( صفات المعاني ) » ويعنون بذلك 
أنها دلت على معنى وجوديّ قائم بالذات . فهؤلاء اعتبروا جميع الصفات 
غير هذه السبع أوالثمان أعراضاً لا يجوز قيامها إلا بجوهر أوجسم » لذلك 
أؤلوها . 

كما أنّهم اعتبروا أن إثبات الصفات الذاتية الخبرية يوهم التشبيه 
والتجسيم . 

واستندوا إلى مبدأ آخر » هوأنْ مصدر التلقي عندهم هوالعقل وحده › 
فالصفات التي دل عليها العقل أخذوا بها » والصفات التي لم يدل عليها 
العقل - وإن جاء بها القرآن أوالسنة المتواترة - نفوها » أو أوّلوها » 
أوسكتوا عنها . 

إذا » في نهاية المطاف وبعد آخر مرحلة التطوّر » اقترب أئمة الأشاعرة 
والماتريدية من الاعتزال » واتفقوا مع المعتزلة في جل مسائل الاعتقاد , 
والصراع الذي كان قائماً بين الأشاعرة والماتريدية » وبين المعتزلة في كتبهم 
بدأ يضعف شيئاً فشيئاً » وحلّ محله الصراع بين المتكلّمين وأهل السنة 


)١(‏ وهذا في جيع أبواب الاعتقاد ما عدا مسألتي ( القدر ) و( الإيمان ) . وحتى في 
مسألة ( الرؤية ) قارب متأخروهم المعتزلة حيث نفوا الرؤية البصرية وأثبتوا 
إدراكاً آخر يجوز أن يقوم بأي عضو من الإنسان . وقد بيّنت هذا في محله من 
الرسالة » انظر ( ص ٥۹۷۷‏ ) . 
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الذين يسمونهم ( المجسمّة ) أو( الحشوية ) . 

قال باحثٌ معاصرٌ من الأشاعرة عن أحد متأخري الأشاعرة وكلامه في 
تنزيه الله تعالى : « ومن يقرأ كلامه - يقصد الآمدي - في [ كتابه ] غاية 
المرام . . .لا يكاد يفرّق بينه وبين كلام المعتزلة في هذا الشأن ٠‏ اللهم 
إلا في شيء واحد » وهونفي هؤلاء للرؤية وإثباته هولها كغيره من 
الأشاعرة 0 , ٠‏ 

وبهذا ضاقت مسافة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية من جهة » وبين 
المعتزلة من جهة أخرى . في أكثر أبواب الاعتقاد . 

قال أبونصر السجزي عن الأشعري : ١‏ وكذلك كثير من مذهبه » 
يقول في الظاهر بقول أهل السنة مجملا » ثم عند التفسير يرجع إلى 
قول المعتزلة . فالجاهل يقبله بما يظهره » والعالم يجهره لما منه يخبره 
والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة ٠‏ لإظهار أولئك ومجاوبتهم أهل السنة 
وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحق » نسأل الله السلامة من كل 


ر20 
ولتوضيح تأثر الأشاعرة والماتريدية بالجهم في باب الأسماء والصفات › 
نقول : 


# إن الجهم بن صفوان - مع شيخه الجعد - أوّل من فتح باب التعطيل 
في أسماء الله تعالى وصفاته » فدخل جميع الأشاعرة والماتريدية هذا 
الباب معه » وإن لم يصلوا إلى ما وصل إليه 1 


. ) ۳۳١ الآمدي وآراؤه الكلامية للشافعي ( ص‎ )١( 
. ) ١18١ رسالة إلى أهل زبيد ( ص‎ )۲( 
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* إن الأشاعرة والماتريدية أخذوا الأصل الفلسفي الجهمي من القول 
بامتناع حوادث لا أوّل لها » فأنكروا قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى 
في الأزل » وادّعوا أنه تعالى اتصف بها بعد أن لم يكن متضّفاً بها . 

* إن الأشاعرة والماتريدية أخذوا من الجهم قوله بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام > وهذا حدا بهم إلى إنكار قيام الصفات الاختيارية 
اللازمة بذات الله تعالى » كالمجيء والإتيان والضحك والرضى » زاعمين 
أن هذا يؤدي إلى ( حلول الحوادث ) في الذات » ومن ثم إلى حدوث 
الذات . 

كما أرجعوا الصفات الاختيارية المتعدّية - كالرضى والغضب - إلى 

( الإرادة ) أو( الخلق ) أوغير ذلك ٠‏ زاعمين أن إثباتها يلزم منه 
( حلول الحوادث ) بالذات . 

* إن الأشاعرة والماتريدية أخذوا بأصل جهم في نفيه الصفات › 
وهوالخوف من التشبيه » وبالغوا في ذلك » اعتماداً منهم على قوله تعالى 
« لس صثْلوء > تَء € [الشورى: : ]١١‏ كما فعل جهم قبلهم › ثم استندوا 
إلى هذه الشبهة لنفيهم الصفات الذاتية الخبرية » مثل اليد والوجه . | 

* وبهذا » وافق الأشاعرة والماتريدية جهماً في جميع شبهاته في نفي 
الصفات : شبهة التشبيه » وشبهة التجسيم » وشبهة نفي حلول الحوادث 
بذات الله تعالى ٠‏ إلا أنهم اختلفوا معه في تطبيق هذه الشبهات وتصوّرها › 
مما جعلهم يخالفونه في نهاية المطاف . 

ولقد أشار ابن حزم إلى تشابه أصول الأشاعرة بالمعتزلة وأصول جهم 
فقال : « وأمّا المعتزلة » فعمدتهم التي يتمسكون بها : الكلام في التوحيد 
وما يوصف به الباري تعالى . . . وقد يشارك المعتزلة في الكلام فيما 


5 


يضف به الباري تغالق جهنم بن طفوات :> الاش , 


وذكر شيخ الإسلام أن جهم بن صفوان اشتهر عنه بدعة نفي الأسماء 

والصفات حيث غلا في ذلك ٠‏ فوافقه المعتزلة على نفي الصفات دون 
الأسماء » ووافقه الكلابية والأشعرية على نفي الصفات الاختيارية . ولهذا 
قيل : إن المعتزلة مخانيث الجهمية » والأشعرية مخانيك المغتزلة . 
فلا غروأنَ ابن حزم » بعد ذكره لبعض مقالات الأشاعرة » بيّن أن جهماً 
مر وا ت فال عن تقالات الأشاعرة 8١١‏ رر من توك جهم 
شيحهم في الحقيقة 0 


)١(‏ الفصل ( ”759/7 ) . ويلاحظ أن ابن حزم لم يراع التسلسل الزمني ٠‏ فجهم 
أسبق من المعتزلة » وكان المفروض أن يذكر هوقبل المعتزلة » ويبيّن أن 
المعتزلة شاركوه في أصوله » ثم الأشاعرة بعدهم . 

)0( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 718/١54‏ ) . 

. ) ۷۹/٥ ( الفصل‎ )۳( 
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المطلب الثاذ 


مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها في 
صفتي العلؤ والاستواء 
إن الناظر في أحوال الأشاعرة يجد أن المتأخرين منهم قد فارقوا كثيراً ما 
كان عليه أسلافهم » مما جعلهم أكثر ابتعاداً عن موقف السلف في كثير من 
المسائل » وقد بيّنا جملة من ذلك في المطلب السابق . 
وفي هذا المطلب ٠»‏ أذكر مسألة أخرى من المسائل التي خالف 
متأخروهم فيها متقدّميهم : وهي مسألة العلوّ والاستواء . ولتعلّق هاتين 
الصفتين بعضهما ببعض » سأورد موقف أهمّ علماء الأشاعرة فيهما في آنٍ 


واحد 5 


تطؤر مذهب الأشاعرة في صفتي العلوّ والاستواء 

إن أبا الحسن الأشعري نفسه كان من المثبتين للاستواء والعلوء فإِنّه تابع 
ابن كلاب في هذا . بل كان ابن كلاب أكثر إثباتاً لصفة العلوٌ من الأشعري 
نفسه » وذلك أنه كان يقول إِنْها من الصفات العقلية » بخلاف الأشعري 
الذي ادّعى أن العلوّ من الصفات السمعية » فكان ابن كلاب يثبت العلوٌ 
بالعقل والسمع مع . 

كما أثبت ابن كلاب - ظاهراً - صفة الاستواء » حيث قال » كما حكى 
عنه الأشعري : « إن البارئ لم يزل » ولا مكان » ولا زمان قبل الخلق » 
وأنّه على ما لم يزل عليه » وأنّه مستو على عرشه كما قال ٠‏ وأنّه فوق كل 


)1غ( انظر : منهاج السنة لابن تيمية ( ۳۲٠١/۲‏ ) . 
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و و وقد يتوهم من ظاهر النص أن ابن كلاب أثبت صفة الاستواء 


كما يثبتها أهل السنة ٠»‏ ولكن هذا من تلبيسات المتكلمين » حيث قصد 
بهذا الإثبات أمراً آخر » وهوأنه جلّ وعلا فعل فعلا في العرش سمّاه 
استواء » من غير أن يستوي بذاته » وذلك بناء على قولهم بامتناع الحوادث 
في الذات » وإنكارهم جميع الصفات الاختيارية » وقولهم بأنْ الفعل هو 
المفعول . ويدل على ذلك قوله : « إن البارئ لم يزل ولا مكان . . »٠.‏ 
فهؤلاء لم يثبتوا حقيقة الاستواء » وأنّ الله ارتفع أونزل بذاته » فهذا عندهم 
محال . ولقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ابن كلاب وبعض الأشاعرة 
قد أثبتوا الاستواء » ولكنّهم خالفوا أهل السنة في تفسيره » فأهل السنة 
يقولون إن الاستواء فعل يقوم بذات الله تعالى » وأمًا هؤلاء » فقالوا إن 
الاستواء فعل منفصل عنه يفعله بالعرش0؟ . 

والأشعري نفسه أثبت العلوٌ والاستواء . فقال في كتابه ( الإبانة ) « . : 
ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحوالسماء » لان الله عرّ 
وجل مستوعلى العرش الذي هوفوق السماوات » فلولا أن الله عز وجل 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحوالعرش 7" » ثم رة على الجهمية 
القائلين بأن الله تعالى في كل مكان » ثم نفى أن يكون معنى ( الاستواء ) 
هو( الاستيلاء )220 . وقال في رسالته إلى أهل الثغر : ١‏ وأنّه تعالى فوق 


. ) ۲۹۹-۲۹۸ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 
. ) 578/5 ( انظر : منهاج السنة لابن تيمية‎ (۲) 
. ) ٩۷ كتاب الإبانة للأشعري ( ص‎ )۳( 

. ) 99-98 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )٤( 
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السموات على عرشه دون أرضه . . .ولا يسمّى استواؤه على العرش 
استيلاء كما قال أهل القدر » لأنّه عر وجل لم يزل مستولياً على كل 
ي . 

أمَا البيهقي » فقد أثبت العلوٌ وأنكر قول الجهمية في أن الله تعالى في 
كل مكان » ولكته فوّض معنى الاستواء فقال : « فقبوله من جهة التوقيف 
واجب » والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز . . . وفي الجملة يجب 
أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج » 
ولا استقرار في مکان »ولا مماسة لشيء من خلقه » لكنه مستوعلى عرشه 
كما أخبر » بلا كيف » بلا أين » بائن من جميع خلقه . . .وإِنّما هذه 
أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف :200 . ومن المعلوم 
أن المتكلمين لما ينفون ( الكيفية ) فإِنّما يقصدون تفويض المعنى من 
أساسه » بخلاف أهل السنة » فإنهم ينفون علم الكيفية ويثبتون المعنى . 
ولقد أثبت صفتي العلوٌ والاستواء أغلب الأشاعرة المتقدمّين » إلى أن 
جاء الباقلاني فكان أوّل من نفى ( المكانية ) و( الجهة ) عن الله تعالى , 
مع أنه كان يثبت العلوٌ والاستواء وينكر على من يؤوّل الاستواء بالاستيلاء 
والملك . يقول في كتابه التمهيد : « فإن قالوا : فهل تقولون إنه في كل 
مكان ؟ قيل : معاذ الله ! بل هومستوعلى العرش كما خبر في كتابه . . . » 
ثم رد على قول الجهمية بالحلول » ثم قال : « ولا يجوز أن يكون بمعنى 


. ) 7 رسالة إلى أهل الثغر ( ص‎ )١( 

(۲) الاعتقاد ( ص ١١5١-1١١9‏ ). 

(۳) وقد بيّنت سابقاً موقف أهل السنة في مثل هذه الألفاظ المجملة › انظر 
( ص ٦۲١‏ ) من الرسالة . 


55" 


استوائه على العرش هواستيلاؤه عليه . . .لأنّ الاستيلاء هوالقدرة 
والقهر » والله تعالى لم يزل قادراً قاهراً عزيزاً مقتدراً » وقوله ¥ ثد 
وى عل الْمَرّشِ € [الفرقان: 54] يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم 
يكن » فبطل ما قالوه 2'!2 . وهذا موافق لعقيدة قدماء الأشاعرة › إلا 
أنه قال في كتاب آخر : « ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث 
أو على سمة النقص فالرت تعالى يتقدّس عنه » فمن ذلك : أنه تعالى 
متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بصفات المحدثات ٠»‏ 
وكذلك لا يوصف بالتحوّل والانتقال ولا القيام ولا القعود . . . فإن 
قيل : أليس قد قال : # أليَحَنُ عل الْمرشٍ أَسْتَوَئ * [طه: ه] قلنا : بلى » 
قد قال ذلك » ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب والسنة › 
لكن ننفي عنه أمارة الحدوث » ونقول : استواؤه لا يشبه استواء الخلق » 
ولاتقول :إن ال له اقرار جو لمكن ع لأن الله تال انول مان 
فلما خلق المكان لم يتغيّر عما كان »© . 


)١(‏ التمهيد- طبعة مكارئي ( ص 7577-771١‏ ) - نقلا عن : موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة للمحمود ( ٥۹/۲‏ ) . 
وقد ذكر د ./ المحمود أن هذا النض من الباقلاني قد حذفه محقّق الطبعة 
الثانية ( وهوعماد الدين حيدر ) لأنه لا يوافق عقيدته في العلوٌ » وهذه الطبعة 
هي الطبعة الموجودة لدي ٠‏ والنض غير موجودٍ فيه ٠‏ فليتنبه القارئ لهذا 
الحذف الفاحش وهذه الخيانة العلمية من قبل المحقّق ٠»‏ والله المستعان . 
وممًا يؤكد وجود هذا النص ». أنْ ابن القيمٌ نقله بكامله في كتابه اجتماع 
الجيوش الإسلامية ( ۳١٠/۲‏ ) . 
(۲) الإنصاف للباقلاني ( ص ٤١‏ ) . 


ہا ےا :ترق نی القن رالا رمت 10 


فيلاحظ على الباقلاني بداية انحراف عن قول الأشعري في هاتين 
الصفتين . فإنّه - مع إثبات العلووالاستواء لفظاً - نفى عن الله تعالى 
الحدوث » فأراد أن يفرّ من قضية ( حلول الحوادث بالذات ) على أصلهم 
المعروف في هذا » لأنَ إثبات استواء الله تعالى بعد خلقه السماوات 
والأرض يستلزم ذلك عندهم . 

وأول من عرف عنه من الأشاعرة تأويل الاستواء ونفي الجهة صراحة 
هوأبوبكر ابن فورك » حيث قال : « وقد ذكرنا فيما قبل وصف الله سبحانه 
وتعالى بأنه فوق خلقه » وأنْ ذلك راجع إلى فوقية المنزلة والمرتبة » وفوقية 
القدرة والعظمة » وأما فوقية بالمسافة والمكان » فمحال في وصفه »20 . 
وقال في قوله تعالى 8 اَم انتم مّن في أَلتَمكَ © [الملك: 17] « ومعنى ذلك أنه 
فوق السماء لا على معنى فوقية المتمكن في المكان . لأ ذلك صفة 
الجسم المحدود المحدث » ولكن بمعنى ما وصف به أنه فوق من طريق 
الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة ٠“‏ » ثم شرع في تأويل كثير من آيات 
العلوّ » وأورد حديث الجارية وذكر أن إشارتها إلى السماء إِنْما هي دلالة 
على ما في قلبها من الإخلاص والمعرفة بالله تعالى20 . وقال في موضع 
آخر إن معنى استواء الله تعالى على العرش هوعلوّه بالقهر والتدبير وارتفاع 
ال : 


. ) ٤۷۷ مشكل الحديث وبيانه ( ص‎ )١( 
) ٤١١ نفس المصدر ( ص‎ )۲( 

(۳) انظر : نفس المصدر ( ص ٤٤١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : نفس المصدر ( ص 5١7"‏ ) . 
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إلا أنه لم يؤول العرش أوالكرسي ٠‏ مع أنه أورد تفسير ابن عباس 
رضي الله عنه من أن الكرسي بمعنى العلم » ولم يعلق عليه . 
ثم جاء الإسفرائيني ونفى المكانية » وأوّل الاستواء بالاستيلاء » 
والعرش بالملك ٠.‏ 

ثم جاء عبد القاهر البغدادي » وعقد فصلا بعنوان : ( في نفي الحد 
والنهاية عن الصانع ) > ذكر فيه أقوال المخالفين » إلا أنه لم يذكر قول 
السلف ضمن هذه أقوال » وصرّح بنفي الحد والنهاية0" » ثم عقد 
فصلا بعده بعنوان : ( في إحالة كون الإله في مكان دون مكان ) » ذكر 
فيه قول بعض المجسّمة » وقول الحلولية ٠»‏ والمعتزلة » ولم يتعرض 
لذكر قول أهل السنة أصلا » ثم انتهى إلى القول « . . .بأن الله تعالى 
لا يقله مكان ولا يجري عليه »229 » ولكن كأنّه أشار إلى قول السلف 
في نهاية الفصل حيث قال : « واستدل من أثبت له مكاناً بقوله # ايحن 
عَلَ امرش أَسْنَوئ * [طه: ه] » ومعناه عندنا : على الملك استوى » أي 
استوى الملك لا الإله » والعرش ها هنا بمعنى الملك . من قولهم : 
ثلّ عرش فلان » إذا ذهب ملكه . . . وقد استقصينا هذه المسألة في 
كتاب مفرد 2000 . ثم عقد فصلا آخر في بيان أقوال الفرق في معنى 
)١(‏ انظر : نفس المصدر ( صن 05 ) . 

(۲) انظر : التبصير في الدين ( ص ١٠١١‏ ) . 

(۳) أصول الدين ( ص ۷۳ ) . 

. ) ۷۸ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 

(6) نفس المصدر ( ص ۷۸ ) . 


ابا 1اخ :تالا في لضن ر اڑا رمت ۷ 


( الاستواء ) » فقال : « اختلفوا في تأويل قوله تعالى # أليّمَنُ عَلَ 
العرش أستوئ 4 [طه: 5] » فزعمت المعتزلة أله بمعنى استولى »> كقول 
الشاعر 

قد استوى بشر على العراق : 

وهذا تأويل باطل › Ee‏ له 
. . . » وذكر أقوال الفرق الأخرى » إلى أن قال : « واختلف أصحابنا 
في هذا » فمنهم من قأل إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله » وهذا قول مالك بن أنس وفقهاء المدينة والأصمعي . . . (© 
ومنهم من قال إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش سماه 
استواء » كما أحدث في بنيان قوم فعا سماه إتياناً » ولم يكن ذلك نزولا 
ولا حركة » وهذا قول أبي الحسن الأشعري(" . ومنهم من قال إن 
استواءه على العرش كونه فوق العرش بلا مماسة » وهذا قول القلانسي 
وعبد الله بن سعيد ذكره في كتاب الصفات . والصحيح عندنا تأويل 
العرش في هذه الآية على معنى الملك ٠»‏ كأنه أراد أن الملك ما استوى 
لأحد غيره . وهذا التأويل مأخوذ من قول العرب : ثل عرش فلان » إذا 
ذهب ملكه . . . » ثم استدل لهذا التأويل ببعض أبيات من الشعر9© . 


)١(‏ قلت : ليس هذا هوقول أئمة السلف » حاشا وكلا » بل قول السلف إثبات هذه 
الصفات وتفويض الكيفية ٠‏ كما بيّنت في فصل سابقٍ ( انظر : ص 77 
وما بعدها ) من الرسالة . 

0( كذا قال . وقد ذكرت قبل صفحتين بعض النقولات عن أبي الحسن نفسه » ولم 
أجد أنه ذهب إلى هذا » فالله أعلم . 

(۳) أصول الدين ( ص ١١-١١5‏ ) . 
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م ل اا ا 
تأويلها . 

فلما جاء الجويني » تجرأ على أهل السنة واتهمهم باتهامات باطلة ٠‏ 
فوصفهم بأنّهم يشبّهون الربٌ بالمحسوسات ٠‏ وأنّهم ممثلة » بل صرح 
بكلام في غاية القبح والشناعة إذ قال » مخاطباً أهل السنة الذين يثبتون صفة 
العلوٌ : « فأي فرق بين هؤلاء وبين من يعبد بعض الأجرام العلوية ؟ »0 
وفى كتابه ( الإرشاد ) بيّن أن « مذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه 
الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قولهم متحيّز مختص بجهة فوق » تعالى الله 
عن قولهم . . . 06" إلى أن قال : ١‏ فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى : 
# لرن على العمرشٍ أَسْنّوئ © [طه: ه] 00 معارضتهم بآي يساعدوننا على 
تأويلها » منها قوله تعالى # هو مَعَهرْ أن ما كأ € [المجادلة: ۷] . 
اا ل ل ب" 
يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة » وذلك شائع في اللغة » إذ 
العرب تقول : استوى فلان على الممالك ٠»‏ إذا احتوى مقاليد الملك 
واستعلى على الرقاب . وفائدة تخصيص تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم 
الجخلوقاف ف قله الو فف ال عة ا دول مادو 

في فنص بیهاً بذكر 


. ) ۲۲ العقيدة النظامية ( ص‎ )١( 
. ) 88 الإرشاد ( ص‎ )۲( 


اا ےا :ار فی الضنها ست سي ازا ارت 1۹ 


وبهذا كان الجويني من أوْل الأشاعرة الذين وافقوا جهماً في تفسيره 
الاستواء بالاستيلاء + ذلك التأويل الذي أنكره علماء الأشاعرة قبله 
ورفضوه ورذوا على المعتزلة من أجله . 

ونجد نفس هذه المقالة عند الغزالي »> حيث أنكر الجهة . وأوّل 
الاستواء بالاسيتلاء » وذكر قول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
واستشهاده بهذا البيت مخالفة صريحة للأشاعرة المتقدمين » حيث 
أنكروا على المعتزلة هذا التأويل والاستدلال بهذا البيت . ونرى علماء 
الأشاعرة بعده عكفوا على هذا التأويل » ومن الاستشهاد بهذا البيت › 


0) 


خلافاً للمتقدمّين منهم . 


والآمدي تابع هؤلاء المتأخرين » وجزم بأنّ الله تعالى لا يوصف بالجهة 
والمكان » وأوّل الاستواء بالاستيلاء » ورفض أن يخوض في عرض 
الأدلة النقلية التفصيلية في ذلك » بحجة ١‏ أنها ظواهر ظنية » ولا يسوغ 
استعمالها في المسائل القطعية » فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشتغل 
الزمن بإيرادها ٤‏ . 

ويقول الإيجي إن الله تعالى ليس في جهة ولا مكان » واستدل لذلك بعدة 
أدلة عقلية - على حدّ زعمه - ثم رد النصوص التي ظاهرها توهم التجسيم - 
عنده - كقوله تعالى : 8 اليّنُ عَلَ امرش أَسْنَوَ € [طه: 0] » و : 8 له يصَعَدٌ 


ضعي دم م و 


لكر اليك € [فاطر: ٠]و:‏ 0 مرج المتيكة والروح َه % [المعارج : ]2 


. ) ٤١-۲۹ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ( ص‎ )١( 
. ) 79 غاية المرام ( ص‎ )۲( 


0 


وحديث الجارية » فقال : « والجواب : أنّها ظواهر ظنية لا تعارض 
اليقينيات ٠‏ ومهما تعارض الدليلان وجب العمل بهما ما أمكن » فتؤول 
الظاهر إما إجمالا ويفوّض تفصيلها إلى الله . . . وإما تفصيلا » كما 
هورأي طائفة » فنقول : الاستواء الاستيلاء » نحو: قد استوى عمروعلى 
العراق . . .و لِه يعد الكل َيب © : أي يرتضيه » فإن الكلم 
عرض يمتنع عليه الانتقال » و ا أ نتم من في ألسَمََ 4 [الملك : 17] أي حكمه » 
أو سلطانه » أوملك موكل بالعذاب » وعليه فقس )20 . وبهذا قرّر مذهب 
الأشاعرة في سلوك أحد المسلكين في باب الصفات : إمّا التفويض - 
وهوعندهم مذهب السلف » وإمًا التأويل - وهوالمذهب المختار عند 


ويقول صاحب ( جوهرة التوحيد ) : 

ويستحيل ضد ذي الصفات في حقّه ككونه في الجهات 
ثم قال شارحه البيجوري إله يستحيل على الله تعالى أن يكون في جهة › 
فليس فوق العرش ولا تحته » ولا عن يمينه يمينه ولا عن شماله » فلوثبت له 
جهة لكان ممائلا للحوادث والأجرام » وهذا محال“ . وقال البيجوري 
أيضاً إِنْ كل ما ورد في القرآن أوالسنة مما يشعر بإثبات الجهة أ أوالجسمية 
أنه يجب تأويل ذلك أوتفويضه › كقوله تعالى : 9 يان يهم ين رهد 4 
[النحل: ]٠١‏ « فالسلف يقولون : فوقية لا نعلمها » والخلف يقولون : 
المراد بالفوقية التعالي في العظمة ٠‏ فالمعنى يخافون › أي : الملائكة 


. ) ۲۷۳-۲۷۱ المواقف ( ص‎ )١( 
. ) ١510-1١57” انظر : شرح جوهرة التوحيد ( ص‎ (۲) 


انبا سب[ :لهالا في القن س السرم 1۳۱ 


رهم من أجل تعاليه في العظمة » أي : ارتفاعه فيها . ومنه قوله تعالى : 
© أللَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ € [طه: ه] » فالسلف يقولون : استواء لا نعلمه 
والخلف يقولون : المراد به الاستيلاء والملك ¢ كما قال الشاعر : 

ارق رشن على الائ من غر معو را 

ثم نقل عن الإمام الغزالي أنه لا يليق بعبودية العبد أن يصف الله تعالى ب 
( أين ٩)‏ 

ين ) ` .۰ 

وبعد هذه الجولة مع أئمة الأشاعرة طيلة عشرة قرون » يتبيّن جلي 
انحرافهم شيئاً فشيئاً عمًا كان عليه مؤسسهم أبوالحسن الأشعري ٠‏ والذي 
كان قريباً جداً من موقف السلف » حتى وقع المتأخرون منهم في الاعتزال 
المحض . 

موقف الماتريدية من صفتي العلووالاستواء 

وأمَّا الماتريدية » فلم تكن لهم حاجة إلى مثل تطوّر الأشاعرة » فلقد 
أراحهم من ذلك مؤسس المذهب نفسه . حيث أنكر العلرٌ » وأوّل 
الاستواء » وحرّم السؤال ب( أين ) في حق الله تعالى . 

يقول الماتريدي : « وقول القائل : ( أين الله ؟ ) سؤال عن مكان › 
وقد بيّنا أنه يتعالى عن ذلك » ولا يوصف الله سبحانه بالاتصال بالأشياء 
ما هوء لان الله تعالى كان ولا غيره » فمحال انتقاله مما كان غليه ۲" . 


. ) ١07 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ١١7 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
. ) ٠١97 كتاب التوحيد ( ص‎ )9( 


1۲ 


وحاول في فصل آخر أن يؤول صفة الاستواء بأي وسيلة أمكنه » فبدأ 
سان أنه لا سكن حمل ت ا أن الله ا نوق ی 
واستدل لذلك بشبهات المتكلمين » من استلزام الحاجة » والجهة » 
والتشبيه » ثم بيّن أن إضافة الاستواء إليه بمعنى تعظيم الله تعالى بذكر 
ربوبيته وسلطانه » وخصٌ ذكر العرش لأنّه أعظم الخلق وأجله . ويحتمل 
وجهاً آخر » وهوأنٌ الآية في نفي وصف المكان » إذ العرش أعلى الأمكنة 
عند الخلق ٠‏ ولا تقدّر العقول فوقه شيئاً » فأشار إليه ليعلم علوّه عن 
الأمكنة وتعاليه عن الحاجة . ويحتمل وجهاً آخر » فقد ذكر بعضهم أن 
العرش بمعنى الملك ٠»‏ إذ هواسم ما ارتفع من الأشياء وعلا . كما يمكن 
كذلك فهم ( الاستواء ) على عدة معانٍ » منها : الاستيلاء » كما يقال : 
استوى فلان على مديئة كذا » بمعنى استولى عليها29 . وبعد ذكره كل 
هذه الاحتمالات » لم يرجح شيئاً منها بعينه » واختار التفويض .٠‏ فقال إِنه 
لما ثبت أنه ليس كمثله شيء » وجب حمل آية الاستواء على ما ثبت 
بالعقل مع إثبات ما ثبت به التزيل » « . . .ثم لا نقطع تأويله على شيء 
لاحتماله غيره مما ذكرنا » واحتماله أيضاً ما لم يبلغنا مما يعلم أنه غير 
محتمل شبه الخلق » ونؤمن بما أراد الله . . .من غير تحقيق على شيء 
دون شی :: 

ويقول النسفي في متنه المشهور في وصف الله تعالى إِلّه « ليس بعرض 
ولا جسم ولا جوهر ولا متصوّر ولا معدوم ولا متبعّض ولا متجزئ ولا 


. ) ۷۲-۷١ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) 78 نفس المصدر ( ص‎ )۲( 


اا سحب آل يع :اثر نی القن ر الفلا اميت ۳۳ 


متناو ولا يوصف بالماهية ولا بالكيفية ولا يتمكن في مكان ولا يجري عليه 
زمان 2006 » ثم علّق على هذا شارحه التفتزاني فقال : « وإذا لم يكن في 
مكان لم يكن في جهة ولا علو ولا سفل ولا غيرهما »!") . 

ويعقد النسفي فصلا كاملا في كتابه ( التمهيد ) في إبطال القول بالمكان › 
بين فيه أنه يستحيل على الله تعالى الوصف ب ( المكان ) و( التمكن ) على 
العرش7" ويقول في ذلك : « ثم إن الله تعالى لوكان متمكناً على العرش 
لكان الأمر لا يخلوإما أن كان أكبر من ساحة العرش » وإما أن كان مثل 
ساحة العرش . . .وإما أن كان أصغر منها » » وبيّن أن جميع هذه 
الاحتمالات باطلة » ثم تطرّق إلى تعلق الخصوم بالدلائل السمعية مما 
يوهم ظاهرها التجسيم وإثبات الجهة ٠‏ فين أنه يمتنع حملها على 
ظواهرها » لأنّ ذلك يلزم منه المحال ولا يليق بربوبية الله  »‏ وما تعلق 
به الخصوم من الآيات المتشابهات محتملة لوجوه كثيرة غير ممكنة الحمل 
على ظواهرها على ما قرّرنا » فإما أن نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها 
على ما هواختيار كثير من كبراء الأئمة وعلماء أهل الملة » وإما أن تصرف 
إلى وجه من التأويل يوافق التوحيد ولا يناقض الآيات المحكمة » وكتب 
العلماء بالتفسير والكلام موود ني E‏ 


. ) ٤١ شرح العقائد النسفية ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص 88 ) . 

(") هذه الألفاظ المجملة - كما بيّنت سابقاً - وسيلة أهل البدعة في نفيهم 
صفات الله تعالى » وقول أهل السنة فيها هوأن يوقف اللفظ ويفسّر المعنى » 
فلا يطلقون هذه الألفاظ لا نفياً ولا إثباتاً . انظر : شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العزّ ( ص ۱۷۳ ) . 

. ) ۱۹-۱۸ . التمهيد في أصول الدين ( ص‎ )٤( 
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ويذكرّنا هذا التشبيه - من أن الاستواء يلزم منه أن الله أكبر من العرش 
أوأصغر منه أومساو له - بقول امرأة جهم حين قيل لها إن الله تعالى على 
العرشن ات قالت + #اسحدوة على محدوو 276 ,وهنا عوقول مولام 
المتكلمينة سواء تسوا 

وبيّن التفتزاني في شرحه للمقاصد أن من الصفات الممتنعة في حق الله 
تعالى : صفة الاستواء » فالصحيح أنه مجاز عن الاستيلاء » أوتمثيل 
وتصوير لعظمة الربٌ » وهذا هوقول المحققين . 

ويقول الملا علي القاري : « والمجسّمة وهم الحشوية يصرّحون 
بالاستقرار على العرش بظاهر الآية ولا حجة فيها » لأنّ الاستواء له معان 
كالاستيلاء » ومنه قول الشاعر : ۰ 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
وكالتمام والكمال . . .وكالاستقرار . . . فلا استدلال مع تعدّد 
ااال 

وذكر الكوثري تنزيه الله تعالى عن الجهات » ونفى أن يكون في السماء 
ونفى الفوقية الحسية » وذكر أن كل هذا من مذهب ( أهل الحق ) - يقصد 
الأشاعرة والماتريدية - بخلاف الحشرية , 


. ) 188 أثر‎ » ١7١ مختصر العلوٌ للذهبي » اختصار الألباني ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : شرح المقاصد ( ۱١۸/۳‏ ) . 

(؟) ضوء المعالي للقاري ( ص ۳۳ ) - نقلا عن : الماتريدية للحربي ( ص 
۷ ). 


. ) 94-97 انظر : تعليقاته على التنبيه والرذ للملطي ( ص‎ )٤( 


لباب آل يع :اثر في الضف ر _ العا رمرم “o‏ 


كما حاول التقليل من هذه البدعة الشنيعة لدى الجهم ٠‏ حيث قال في 
تعليق له على قول الجهمية بالحلول : ١‏ وأما من يقول إنه تعالى في كل 
مكان . . . فظاهره قول بالتجسيم على حد قول من يقول إنه في مكان 
دون مكان [ كأنه يقصد قول أهل السنة ] » إلا إذا أراد تنزيهه تعالى عن 
الحلول في المكان والزمان » فضاقت عبارته عن ذلك فيكون خطأه فى 
اله هذا القول الدى يقل عن رو القاط توه اا ينيف 
يضق هن الكل .عن :عيضن بزوايائيا 07م 

فيا للعجب ! يدافع عن الجهم بن صفوان » ويجد له مخرجاً » ويعتذر 
له بأنّه أخطأ في التعبير » ثم يهاجم علماء السنة ٠»‏ ويرميهم بالكفر 
والتجسيم والزندقة والتشبيه . . . إلخ ما يقوله فيهم ٠‏ فالله المستعان 
وعليه التكلان ! ! 

ثم لا يفوتنا أن نذكر قبل نهاية هذا العرض السريع لأقوال الأشعرية 
والماتريدية أن بعض المنتسبين منهم وقع في القول بالحلول . قال أبونصر 
السجزي : « وزعم الأشعري أن الله سبحانه غير ممازج للخلق وغير مباين 
لهم » والأمكنة غير خالية منه وغير ممتلية به . . .وبعض أصحابه وافق 
المعتزلة وسائر الجهمية في قولهم : إن الله بذاته في كل مكان ۲ . 
وهذا » كما هومعلوم » قول غلاة المتصوفة منهم » ومنهم من زاد على 
ذلك وقال بالاتحاد ووحدة الوجود . فهؤلاء الصوفية يتبّعون الأشاعرة 
المتكلّمين في أشياء » ويزيدون عليهم أشياء أخر » إلا أن المحققين 


. ) ۳۴ من هامش تعليقاته على كتاب الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ( ص‎ )١( 
. ) ١58 رسالة أبي نصر السجزي إلى أهل زبيد ( ص‎ (۲) 
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والمتكلمين منهم لا يقولون ا وما أحسن ما ذكره شيخ 


)١(‏ ولا شك أن جهم بن صفوان كان له تأثير على الفرق الحلولية الاتحادية الصوفية 
بعده » ولكن لم أركز على بيان هذا التأثير بالتفصيل لأنْ هذه الفرق ليست من 
الفرق الكلامية . ولا بأس أن أشير - ولوإشارات يسيرة - إلى بعض ما قاله 
شيخ الإسلام في هذا الباب . 
فلقد بيّن شيخ الإسلام أن قول الحلولية الاتحادية مركب من ثلاث مواد : 
من سلب الجهمية وتعطيلهم » ومن مجملات الصوفية » ومن الزندقة الفلسفية » 
« انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 175/7 )2 . كما ذكر أن قولهم يشبه قول 
جهم ١‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲/ 2)1905 » وأنهم حققوا مذهبه أعظم 
كما ذكر افتراق المسلمين فى مسألة العلوّ » فبيّن أنّه لما ظهرت الجهمية المنكرة 
لمباينة الله وعلوّه على خلقه » افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال . 
فالسلف والأئمة قالوا بأنْ الله فوق سماواته مستوعلى عرشه بائن من خلقه . 
ومعطلة الجهمية ونفاتهم قالوا إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين 
له ولا محايد له > فينفون الوصفين المتقابلين ٠‏ اللذين لا يخلوموجود عن 
أحدهما » كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم . والقول الثالث 
قول حلولية الجهمية » الذين يقولون إنّه بذاته في كل مكان . والقول الرابع : 
قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم » وهوبذاته في كل مكان . وهذا قول 
طوائف من أهل الكلام والتصوف . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ؟/ 
۲44-۷ ) . : 
وفي مكان آخر » فرّق بين قول جهم وقول الصوفية الاتحادية فقال : « حقيقة قول 
هؤلاء ( يقصد الاتحادية ) أن وجود الكائنات هوعين وجود الله تعالى ليس 
وجودها غيره ولا شيء سواه البتة » ولهذا من سماهم حلولية أوقال هم قائلون 
بالحلول » رأوه محجوباً عن معرفة قولهم » خارجاً عن الدخول إلى باطن = 


ابا اخ :ارت في القن رغ الم ررم “۳Y‏ 
الإسلام عن المتكلمين وفضح حالهم حين قال : « فإن النفاة تارة يقولون 


= أمرهم » لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير 
الحال » وهذا تثنية عندهم وإثبات لوجودين : 

أحدهما وجود الح الحال » والثاني وجود المخلوق المحل » وهم ( يقصد 
الاتحادية ) لا يقرون بإثبات وجودين البتة . ولا ريب أن هذا القول أقل كفراً من 
قولهم » وهوقول كثير من الجهمية الذين كان السلف يردون قولهم » وهم الذين 
يزعمون أن الله بذاته في كل مكان . وقد ذكره جماعات من الأئمة والسلف عن 
الجهمية » وكفروهم به » بل جعلهم خلق من الأئمة - كابن المبارك ويوسف بن 
أسباط وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره - خارجين 
بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة . وهوقول بعض متكلمة الجهمية وكثير من 
متعبديهم . ولا ريب أن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل 
لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتها » . انظر : مجموع الفتاوى ( ”/ 
٠١‏ ) . وهذا الكلام في غاية الدفة »> حيث بين أن هؤلاء الاتحادية » كابن عربي 
وابن سبعين والحلاج » لم يفرّقوا بين وجود الله تعالى » وبين وجود الخلق » بل 
اعتبروا أله لا وجود إلا الله » بخلاف جهم , فإنه قال بحلول الله تعالى في 
الخلق » فأثبت وجودين . 

وفي مكان آخر » أكد هذا المعنى وقسّم الذين يقولون بالحلول والاتحاد إلى أربعة 
أقسام : 

الأول : هوالحلول الخاص ٠‏ وهوقول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن 
يقول إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء . 

الثاني : هوالاتحاد الخاص ٠‏ وهوقول يعقوبية النصارى ٠‏ فهم يقولون إن 
اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن في الماء > وهوقول من وافق 
هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام . 

الثالث : هوالحلول العام > وهوالقول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث = 
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بالحلول والاتحاد أونحوذلك 3 وتارة يقولون و لا مباين للعالم ولا داخل 


= عن طائفة من الجهمية المتقدمين » وهوقول غالب متعبدة الجهمية › الذين 
يقولون : إن الله بذاته في كل مكان » ويتمسكون بمتشابه من القرآن . 

الرابع : الاتحاد العام » الذي هوقول الملاحدة الصوفية › الذين يزعمون أله عين 
وجود الكائنات » وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى . انظر : مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ( ۱۷١/۲‏ ) . 

كما بيّن شيخ الإسلام تناقض بعض هؤلاء حيث يصفون الله تارة بأنّه في كلّ مكان 
وتارة بأنّه ليس في مكان دون مكان » فيقول : « وهذا بعينه ( يعني قول الاتحادية ) 
هو مشرب قدماء الجهمية وحدثائهم » كما يقولون : هوفي كل مكان » وليس 
هوفي مكان » ولا يختص بشيء . يجمعون دائماً بين القولين المتناقضين › لأنُم 
يريدون إثبات موجود » وليس عندهم شيء فوق العالم ٠‏ فتعيّن أن يكون 
هوالعالم أويكون فيه . ثم يريدون إثبات شيء غير مخلوق » فيقولون : 'ليس 
هوفي العالم » كما ليس خارجاً عنه » أويقولون : هووجود المخلوقات دون 
أعيانها > أويقولون : هوالوجود المطلق ٠‏ فيثبتونه فيما يثبتون » إذ كانت قلويهم 
متشابهة في النفي والتعطيل ٠‏ وهوإنكار موجود حقيقي مباين للمخلوقات عالٍ 
عليها . وإنما يفترقون فيما يثبتونه ٠‏ ويكرهون فطرهم وعقولهم على قبول 
المحال المتناقض ٠‏ فيقولون : هوفي العالم » وليس هوفيه ٠‏ أوهوالعالم وليس 
إياه ٠‏ أويغلبون الإثبات فيقولون : بل هونفس الوجود » أوالنفي فيقولون : ليس 
في العالم ولا خارجاً عنه > أويدينون بالإثبات في حال وبالنفي في حال ٠‏ إذا 
غلب على أحدهم عقله غلب النفي » وهوأئه ليس في العالم » وإذا غلب عليه 
الوجد والعبادة رجح الإثبات » وهوأنه في هذا الوجود أوهوهو. لا تجد جهمياً إلا 
على أحد هذه الوجوه الأربعة » وإن تنوّعوا فيما يثبتونه - كما ذكرته لك - فهم 
مشتركون في التعطيل » . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٦1/٤‏ ) . 


ہا ےا :اوت في الضف ر ے العا سريت 1۳۹ 


فيه . والشخص الواحد منهم يقول هذا تارة » وهذا تارة » فإِنْهم في حيرة › 
والغالب على متكلميهم نفي الأمرين » والغالب على عبّادهم » وفقهائهم › 
وصوفيتهم » وعامتهم › الحلول . فمتكلمّوهم لا يعبدون شيئاً ومتصوفتهم 
او ر 7 

وهنا أوّد أن أنبّه إلى قضية مهمّة للغاية » وهي أنْ حجة هؤلاء المتكلمين 
والأصل الذي بنوا عليه نفيهم للعلوٌ » هي عين حجة جهم بن صفوان 
وأصله . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « والحجة التي ذكرها أحمد عن 
الجهم أنه احتج بها على السمنية هي أعظم حجج هؤلاء النفاة الحلولية 
منهم ونفاة الحلول والمباينة جميعا » فإن النفاة تارة يقولون بالحلول 
والاتساد أوتحوذلك 6 وتار يقولون + لا ماين للغاله ولا داحل ف 
ثم قال بعد أسطر : « واحتجاج الجهم بهذا على السمنية كاحتجاج نفاة 
الصفات بذلك على أهل الإثبات » فن الرازي وأمثاله احتجوا على إمكان 
وجود موجود لا مباين للعالم ولا داخل فيه ب ( النفس الناطقة ) » على 
قول هؤلاء المتفلسفة الذين يقولون : إنْها لا داخلة في هذا العالم ولا 
خارحة م هااا , 

وشح هذا الكلام أن جهم بن صفوان أجاب السمنية ببيان إمكان وجود 
موجود لا سبيل إلى إحساسه » كالروح ( وهو: النفس الناطقة ) » وهذه 
هي عين حجة المتكلّمين النافين للعلوٌ - وإن لم يصرحوا به - من إمكان 
وجود موجود ليس بمحسوس ولا يشار إليه . 


. ) ١59/8 ( درء التعارض‎ )١( 
. ) ١519/6 ( نفس المصدر‎ )۲( 
. ) ١9١/0 ( تفس المصدر‎ )۳( 


ومن أجل هذا » ذكر ابن القيّم أن هؤلاء الجهمية المتأخرين النافين 
للعلرٌ عاجزون عن الردّ على سلفهم الأول ٠‏ بل وسلفهم خير منهم » 
فإنهم أثبتوا له وجوداً بكلّ مكان » وهؤلاء نفوا أن يكون داخل العالم 
اوا 


. ) ٤٥٤/١ ( انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 


ابابآ ايع شتالا في الصا ست سي ةعقر سامت 54١‏ 


الخلاصة 
ممًا سبق » تييّن أن الماتريدية ومتأخري الأشاعرة وافقوا جهماً في : 
ف كار علق الله تان عن خان ۰ 
* تحريم السؤال ب ( أين ) في حق الله تعالى 
* الأصل الفاسد الذي ابتدعه جه في الرذ على السمنية » وهوقوله 
بوجود موجود لا يمكن إحساسه . 
* إنكار استواء الله على عرشه . 
* تفسير الاستواء بالاستيلاء . 
* زعمهم أن إثبات الاستواء يلزم منه التجسيم . 
* وافق بعض هؤلاء جهماً في إنكاره الكرسي والعرش ٠‏ وادّعوا أنّهما 
مجاز . 
وهذا كله خلاف ما كان عليه الكلابية وقدماء الأشاعرة . يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية » مخاطباً أحد هؤلاء المتأخرين : « القول بأ الله تعالى 
ليس فوق العرش » أوّل من ابتدعه في الإسلام الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان وشيعتهما » وهم عند الأمة من شرار أهل الأهواء » وقد أطلق السلف 
من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد » وقالوا : نحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نحكي قول الجهمية › وقالوا : اتفق المسلمون واليهود 
والنصارى على أن الله تعالى فوق العرش » وقالت الجهمية : ليس فوق 
العرش . وليس هذا قول أئمة المتكلّمين الصفاتية » لا أبي محمد عبدالله بن 
سعيد بن كلاب . . . ولا قول أبي الحسن الأشعري . . . والقاضي أبي بكر 
الباقلاني وغيرهم من أئمة الأشعرية الذين تزعم أنهم أصحابك 2076 . 


. ) 1١۷/١ ( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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المطلب الثالث 
مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها 
في صفة الكلام 


لقد حاول الأشاعرة والماتريدية أن يردوا على المعتزلة مقالتهم بخلق 
القرآن » فأتوا بمسألة الكلام التي أخذوها من ابن كلاب » وهي في 
الحقيقة وعند التأمل ليست إلا مغالطات تحاكي قول جهم » بل ربّما تكون 
أشنع منه . 

يقول الإمام أبونصر السجزي في مقدمة كتابه الرد على من أنكر الحرف 
والصوت : « اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - أنه لم يكن خلاف بين الخلق 
على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب 
والقلانسي والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على 
المعتزلة وهم معهم - بل أخس حالا منهم في الباطن - في أن الكلام لا 
يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات . . . وقال 
العرب : الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى . . . فالاجماع منعقد بين 
العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتاً . فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه 
وحاولوا الردّ على المعتزلة من طريق مجرّد العقل » وهم لا يخبرون 
أصول السنة ولا ما كان السلف عليه ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك 
زعماً منهم أَنّها أخبار آحاد . ٠‏ . ثم بين أن المعتزلة ألزموهم بعدة لوازم 
محاولة منهم أن يضطروهم إلى القول بخلق القرآن » « فضاق بابن كلاب 
وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن » وتركهم قبولها . 
وتسليمهم العنان إلى مجرّد العقل ٠»‏ فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا 
مكابرة العيان » وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة » المسلم والكافر › 


ااا :اثر نیا لضن سي الفلا سامت م0 


وقالوا للمعتزلة : الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام » وإنما يسمى ذلك 
كلاماً على المجاز لكونه حكاية أوعبارة عنه » وحقيقة الكلام : معنى قائم 
بذات المتكلم E‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا القول : « لا خلاف بين الناس أن 
أول من أحدث هذا القول في الإسلام أبومحمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
البصري » واتبعه على ذلك أبوالحسن الأشعري ومن نصر طريقتهما . وكانا 
يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة » ولكن 
لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة » صار في 
مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة » وإن 
كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقاً »20 . وبيّن في موضع آخر أن ابن كلاب 
سلّم لهم الأصل الذي ابتدعوه - وهوقولهم بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام - فاحتاج لذلك أن يقول إن الربّ لا تقوم به الأمور الاختيارية › 
ولا يتكلم بمشيئته وقدرته » ولا نادى موسى حقيقة حين جاء الطور » بل 
ولا يقوم به نداء حقيقي › وقال : إن كلام الله تعالى قديم » وإنه لازم 
لات ا ی و شو : 

فالأشعري أخذ بقول ابن كلاب في هذه المسألة » فقال في ( اللمع ) 
إن الله تعالن 3 .لم يزل متكلماً وأنَ كلام الله تعالى غير مخلوق 0 
وهذه العبارة تجعل الكلام صفة ذاتية محضة لا علاقة لها بالإرادة . ثم 


. ) ۸۲-۸١ الرذ على من أنكر الحرف والصوت ( ص‎ )١( 
. ) 7١77/١ ( الاستقامة‎ )۲( 

(۳) انظر : منهاج السنة ( ٣٠١-۳۱۲/۱‏ ) . 

. ) ۳۳ كتاب اللمع ( ص‎ )٤( 


يؤكد ذلك ما قاله بعده بقليل من أن الله تعالى لم يزل متكلماً لأنه لولم 
يكن كذلك » لكان موصوفاً بضدّ الكلام » ولَكان ضدَ الكلام قديماً » 
ولوكان ذلك قديماً لاستحال أن يتكلم البارئ(2 . 

ثم أثبت بوجي آخر أن الله جل وعلا لم يزل متكلماً » فقال : « ودليل 
آخر على أن الله تعالى لم يزل متكلماً أن الكلام لا يخلوأن يكون قديماً 
أوحديثاً » فإن كان محدثاً لم يخل أن يحدثه في نفسه أوقائماً بنفسه › 
أوفي غيره » فيستحيل أن يحدثه في نفسه لأنه ليس بمحل للحوادث › 
ويستحيل أن يحدثه قائماً بنفسه لأنّه صفة > والصفة لا تقوم بنفسها › 
ويستحيل أن يحدثه في غيره . . . » وذلك لأنّه يلزم منه أن يكون ذلك 
الجسم متكلماً بكلام الله » فلما استحال هذه الأوجه كلها › « . . .صح 
أنّه قديم وأ الله تعالى لم يزل به متكلما ٩٩‏ . 

وقال في رسالته إلى أهل الثغر إن أهل السنة « أجمعوا على إثبات 
حياة لله تعالى لم يزل بها حياً » وعلم لم يزل به عالماً » وقدرة لم يزل 
بها قادراً » وكلام لم يزل به متكلماً . . . 02 . فجعل الكلام من 
الصفات الذاتية المحضة والتى لا تتعلّق بالمشيئة . 

وهذا كله یؤکد تأثر الأشعري بابن كلاب » إلا أن العلماء والمحققين 
اختلفوا : هل تراجع الأشعري عن أقوال ابن كلاب أم بقي عليها إلى 
مايه 206 


. ) انظر : نفس المصدر ( س 5”-/ا”‎ )١( 

(۲) .نفس المصدر ( ص ٤٥-٤٤‏ ) . 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر ( ص ۷٤‏ ) . 

= وبحث هذه المسألة د ./ عبد الرحمن المحمود » وفصّل القول فيها بتفصيل‎ )٤( 
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وأمّا في كتاب الإبانة - وهذا آخر تأليفه وأقرب كتبه إلى عقيدة السلف - 
فسرد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن القرآن غير مخلوق 
ورد على الجهمية والواقفة » ولكنه لم يتعرّض لبيان إثبات ( الصوت ) » 
ولا لتعلق الكلام بالمشيئة . بل وُجد عكس ذلك » فقد ربط بين العلم 
والكلام في أكثر من موضع » فجعل الكلام أزلياً كما أنَ علم الله أزلي 
ونفى عن الله تعالى السكوت فجعله يتكلم بكلام دائ" . وقال في 
موضع آخر : « كما ١لا‏ يجوز أن تكون إرادة الله تعالى محدثة مخلوقة › 
كلك لا رر أذ نکن كلام يننا مارو 6 ۲ .وق علق أحن 
الباحثين على هذا الكلام بقوله : « وقد يتبادر إلى الذهن أنه قصد الردّ على 
من قال بخلق القرآن » وهذا حق » لكنه قصد أيضاً المنع من أن الله يتكلم 
بكلام بعد كلام بإرادته ومشيعته )!24 . 


= لم أره في مكان آخر » فذكر أقوال العلماء وأدلتهم › ثم استقرأ هوبنفسه كتب 
الأشعري لكي يصل إلى نتيجة . انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( /١‏ 
43٠١0١‏ ) . ولقد رجح قول شيخ الإسلام » وهوأنَ الأشعري بقي على 
عقيدة ابن كلاب » مع التقائه مع أهل السنة في كثير من الأقوال . وإنّ من أهم 
المسائل التي تدل على ذلك - بل هي أهمّها - قول الأشعري في صفة الكلام › 
فان جميع كلامه حول هذه الصفة » حتى في آخر تأليفه - وهوالابانة - موافق 
لعقيدة الكلابية . وهذا ما سأشير إليه في الفقرات القادمة . 

. ) 57 2 55 انظر على سبيل المثال : الإبانة ( ص‎ )١( 

(0) انظر : الإبانة ( ص ٦۷‏ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص ؟57١)‏ . 

. ) 5٠07/١ ( موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎ )٤( 
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فالذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن الأشعري لم يتراجع بالكلية 
عن عقائد الكلابية - وربّما حاول أن يتوسّط بينهم وبين أهل السنة » فإن 
كتابه الإبانة قريب جداً من عقيدة السلف - إلا أنه بقي متأثراً بالكلابية في 
بعض المسائل » ومنها صفة الكلاء . 

ثم جاء علماء الأشاعرة بعده » وأخذوا بقوله في صفة الكلام وزادوا 
عليه » فأنكروا أشياء لم ينكرها الأشعري صراحة » كالصوت مثلا »› 
وجزموا بأشياء لم يجزم بها الأشعري ٠‏ كخلق ألفاظ القرآن . 

فهذا ابن فورك يقول : ١‏ اعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا 
صوت عندنا » وإنما العبارات عنه تارة تكون بالصوت ٠‏ والعبارات هى 
الدالة عليه » وأمارات له تظهر للخلق > ويسمعون عنها كلام الله > 
فيفهمون المراد » فيكون ما سمع موسى عليه السلام من الأصوات مما 
سمع . يسمى كلام الله عر وجل » ويكون ذلك في نفسه غير 
الكلام 0 

ويقول أيضاً بعد رده بعض الآيات الدالة على صفة الكلام : « وقد 
ينا فيما قبل أن معنى ذلك راجع إلى العبارات والدلالات التي هي 


» وينبّه على أنه قال في الإبانة إن « القرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة‎ )١( 
متلوّ بألسنتنا في الحقيقة » مسموع لنا في‎ ٠ محفوظ في صدورنا على الحقيقة‎ 
قد يفهم منه أنه تراجع عن‎ ٠ وهذا كلام جيل‎ » ) ٩٤ الحقيقة . . . » ( ص‎ 
عقيدة ابن كلاب ووافق السلف » وهذا الذي نرجوء إلا أن بقية كلامه فى صفة‎ 
الكلام يجعلنا نترذد في هذا الجزم . راجع كذلك توجيه د ./ المحمرد ليده‎ 
. ) 1٠5/١ ( العبارات في كتابه : موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 

(۲) مشكل الحديث وبيانه ( ص ۳۷٤‏ ) 
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الطريق إلى الكلام » وبها يفهم مراده منه » لا أنه تعالى قوّله إذا تكلم 
الله بالوحي أنه يتجدد له كلام ٠»‏ ولكته يتجدد إسماع وإفهام بخلق 
عبارات ونصب دلالات بها يفهم الكلام » ثم يقال على طريق السعة 
والمجاز لهذه العبارت : كلام » من حيث إنها دلالات عليه . 
واعلم أنه لا يصح على أصلنا في قولنا إن كلام الله غير مخلوق ولا 
حادث بوجه من الوجوه أن يقول : إن الله يتكلم كلاماً بعد كلام » لأنَّ 
ذلك يوجب حدوث الكلام ٠»‏ وإنّما يتجدد الإسماع والإفهام » ونصب 
العبارات وإقامة الدلالات على الكلام الذي لم يزل موجوداً وحدوث 
الدلالة والعبارة لا يقتضي حدوث المدلول المعبر عنه . . . » ثم بيّن 
أن كلام الله تعالى قديم وأنّه تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً » وإنّما 
او العا نك اي 

وإذا تأملت كلامه » رأيت بوضوح أنه يقول بخلق ( عبارت ) كلام الله 
تعالى » بمعنى أن القرآن الموجود عندنا مخلوق » كما صرّح أن القرآن 
قاف إلى الله تحال على وخ المتجار + 

وبيّن الباقلاني أن القرآن إِنّما هومن قول جبريل عليه السلام » لا من قول 
الله تعالى » فقال : « والنازل على الحقيقة » المنتقل من قطر إلى قطر » قول 
جبريل عليه السلام » يدل على هذا قوله تعالى 8 فلا اقيم بنا بصِرُونَ * وبا لا 


€ 


و ع ينتقي E E E e O‏ 
یرون ٭ ِم اقول رسول كيم ٭ وما هو بول سَاعر قلیلا ما ونون * ولا قول كاه قَليلا 


Jor مو‎ 2 


ما درون ٭# نزي مّن رب الْمَلمِينَ # [الحاقة: 48-4] » وقوله تعالى #إنَم لقول رسولو 
ًَ 2 و کک ر 1 00 1 : 
1 ٭ زی فو عند ذى امرش مكين ٭ ماع ثم أمِينٍ € [التكوير: ]۲٠-٠۹‏ وهذا إخبار 


) 159-558 نفس المصدر ( ص‎ )١( 
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من الله تعالى بأنْ النظم العربي الذي هوقراءة كلام الله تعالى قول جبريل » 
لا قول شاعر » ولا قول كاهن » . ولازم هذا القول - لا محالة - أن 
القرآن مخلوق » لأنه من قول جبريل عليه السلام . 

ثم جاء عبد القاهر البغدادي ونقل إجماع الأشاعرة على أن الكلام صفة 
ذاتية أزلية لا يتعلّق بالمشيئة فقال : « أجمع أهل الحق على أن كلام الله 
تعالى صفة له أزلية قائمة » وهي أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده . 
وأ كلام الله سبحانه وتعالى أزلي غير حادث 00) > ثم بيّن أن قراءة 
كلامه بالعربية قرآن » وقراءته بالعبرانية توراة أوزبور » وقراءته بالسريانية 
إنجيل » والقراءة غير المقروء ٠»‏ لأنْ المقروء كلام الله وليست القراءة 
كلامه(" . فالكلام عنده بمعنى واحدٍ » إذا عبّر عنه بالعربية كان قرآناً » 
وإذا عبّر عنه بالعبرية كان توراة . وألفاظ هذا التعبير ليست من الله » إذ 
لوكان منه للزم من ذلك حلول الحوادث به » بل كلام الله تعالى كلام 
نفسي . 

وقد بيّن الجويني مفهوم صفة الكلام عند الأشاعرة فذكر أن القرآن إِنّما 
هو( أمارات ) على كلام الله تعالى : ١‏ وهوالذي تدل عليه العبارات 
المتواضع عليها ٠‏ وقد تدل عليه الخطوط والرموز والإشارات . وكلٌ 
ذلك أمارات على الكلام القائم بالنفس » ولذلك قال الأخطل : 


. ) ۱٤۸-۱٤۷١۷ الإنصاف ( ص‎ )١( 
. ) ٠١5 أصول الدين ( ص‎ (۲( 
. ) ٠١8 نفس المصدر ( ص‎ )۳( 
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إن الكلام لفبي الفؤاد وإنما 
مجعل اللسان على الفؤاد دليلة5(20) 
وقال أيضاً : ١‏ إن جبريل ؟ أدرك كلام الله تعالى وهوفي مقامه فوق سبع 
سماوات » ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول ية ما فهمه عند سدرة 
المنتهى من غير نقل لذات الكلام »20 . كما جزم بأ كلام الله تعالى ليس 
بحروف منتظمة » ولا أصوات منقطعة » بل الكلام هوصفة قائمة بالله 
تعالى » وهذا الكلام لا يفارق الذات ولا يزايلها . لذلك قال إِنّ 
المقروء بالقراءة هوالمفهوم منها المعلوم » « . . .وههوالكلام القديم 
الذي تدل عليه العبارات وليست منها 204 » بمعنى أن ألفاظ القرآن ليست 
من الكلام القديم . ولازم ذلك لا محالة أن هذه العبارات ليست قديمة » 
بل هي مخلوقة . 


)١(‏ اختلفت الأشاعرة في قائل هذا البيت » وقد ذكر د ./ عبد القادر صوفي هذه 
الآراء » نلخصها كالآني : نسبه الفريهباري الماتريدي في كتابه ( النبراس ) إلى 
غلبن :ابي عالت وهای فورك في( مخز متالات الأشعرى ۲ لن 
الشاض الشطيئة + ونشية الكويتي فن( المع ) + والتتدراني'في ل( شرح النسلفية) 
والزبيدي في ( شرح الإحياء ) وغيرهم . إلى الأخطل » ولكن الصحيح أنْ 
البيت مخترع موضوع على لغة العرب ( انظر : الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات › لعبد القادر صوفي ( ٥۳/۲‏ ) . 

(۲) لمع الأدلة ( ص ٠١٤١‏ ) . 

(۳) الإرشاد ( ص ۱۳۰ ) . 

. ) ۲۷ انظر : العقيدة النظامية ( ص‎ )٤( 

(5) انظر : نفس المصدر ( ص ۲۹ ) . 

(5) الإرشاد ( ص ١7١7,‏ ) . 
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وقال الغزالي إِنْ كلام الله تعالى قديم أزلي قائم بذاته « لا يشبه كلام 
الخلق » فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام ولا 
بحرف ينقطع بإطباق شفة أوتحريك لسان 2072 . فقد نفى الغزالي - وغيره 
من الأشاعرة - الحرف والصوت خوفاً من الوقوع في التشبيه على حدّ 
زعمهم . 

وذكر الآمدي أن الأشاعرة يقولون إِنّه « متكلم بكلام قديم أزلي نفساني 
أحديّ الذات » ليس بحروف ولا أصوات » مغاير للعلم والقدرة والإرادة 
وغيرهما من الصفات 70" » ثم تجرأ إلى نقل عدم التنازع على أن حروف 
القرآن ليس بقديم فقال : ١‏ فلا تنازع في أن ما جاء به الرسول ية من 
الحروف المنتظمة والأصوات المقعدة معجزة له وأنّه يسمى قرآناً وكلاماً › 
وأنَ ذلك ليس بقديم ٠‏ وإنما النزاع في مدلول تلك العبارات : هل 
هوصفة قديمة أم لا ؟ ٠‏ وهذا كلام صريح منه على أن حروف القرآن 
المتلوٌ عندنا مخلوقة . ثم تطرّق الآمدي إلى شبهة المعتزلة من أن ألفاظ 
القرآن وأصوات قارئه لا بد أن تكون حادثة غير قائمة بذات الله تعالى » 
لأن الذات منزّهة عن حلول الحوادث » فأكد أن الأشاعرة موافقون للمعتزلة 
في هذا الجانب ٠‏ إلا نهم يختلفون معهم في مسألة الصوت الذي سمعه 
موسى عليه السلام » فالمعتزلة يرون أن هذا الصوت هو كلام الله » فدل على 
أن كلامه مخلوق ( لاستحالة حلول الحوادث بالذات ) » أمّا الأشاعرة فيرون 


000( القواعد في العقائد للغزالي »> والكتاب نقله ابن عساكر بكامله في تبيين كذب 
المفتري ( ص ۳۰۲ ) . 

0( غاية المرام ( ص ۳۹ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص ٠١8‏ ) . 


اا ا :ارق في القن الع لسرم ٦۵۹‏ 


أنه من الجائز أن يكون موسى عليه السلام قد سمع كلام الله القديم بمعنى 
أن الله قد خلق له فهْمَ كلامه والإحاطة به » لا بمعنى السماع بالإدراك 
بالأذن . فالفرق بين الأشاعرة والمعتزلة هوهذا الذي يسمّى ب ( الكلام 
النفسي ) » فالأشاعرة يثبتونه ويرون أنه غير مخلوق ٠‏ خلافاً للمعتزلة . 
أمَا ألفاظ القرآن » فلا خلاف بينهم في حدوثها وخلقها . 

إلى أن جاء الإيجي - وهومحقّق مذهبهم وصاحب أهمّ كتبهم - فصرّح 
بأشياء لم يسبق إليها » حيث قال إِنْ المعتزلة قالوا إن القرآن كلام الله 
تعالى » وهوحروف وأصوات يخلقها الله في غيره » « . . . كاللوح 
المحفوظ » أوجبريل » أوالنبي ية > وهوحادث . وهذا لا ننكره » لكنا 
نشت أمراً وراء ذلك ٠»‏ وهوالمعنى القائم بالنفس ٠‏ ونزعم أنه غير 
العبارات “ » ثم بعد أسطر أكّد هذا وبيّن أن قول المعتزلة بحدوث 
الأصوات وحروف القرآن « . . .فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم في 
ذلك » وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته . . .فصار محل 
النزاع نفي المعنى وإثباته »27 » أي : إن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة 
ليس في خلق عبارات وألفاظ القرآن » فهذا أمر مجمع عليه بينهم » وإنّْما 
هوفي إثبات ( معنى ) الكلام النفسي لله جل وعلا . 

ثم تطرق الإيجي لأدلة خلق القرآن عند المعتزلة - وكثيرٌ منها أصَله 
الجهم بن صفوان - ووجّه هذه الأدلة على حدوث ألفاظ القرآن فقال : 


.)1١١١-١١9 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ۲۹٤ المواقف ( ص‎ )۲( 
. ) 595 نفس المصدر ( ص‎ )۳( 


"oY 


« وأمًا ما دل على حدوث القرآن مطلقاً » فحيث يمكن حمله على 
حدوث الألفاظ لا يكون لهم فيه حجة علينا ٠‏ وذلك لأنّ حدوث ألفاظه 
أمرٌ متقّق عليه بين الأشاعرة والمعتزلة » ولكن هذه الأدلة « . . . إِنّْما 
تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة . وأما بالنسبة إلينا » فيكون نصباً للدليل في 
غير محل النزاع 206 . فانظر إلى جرأة هذا المتكلم » وكيف يصرّح 
بأتهم موافقون للمعتزلة في حدوث ألفاظ القرآن » وأن أدلة المعتزلة في 
خلق القرآن دليل لهم لا عليهم ٠‏ لأنْهم يقولون بحدوث ألفاظه 
كالمعتزلة » وإِنّما يتوجّه بهذه الأدلة إلى ( الحنابلة ) دون الأشاعرة . 

وذكر الجرجاني في شرحه للمواقف أن المعتزلة عرّفوا الكلام بأل 
حادث مخلوق يخلقه الله تعالى في غيره » كاللوح المحفوظ أوجبريل 
أومحمد ية » و« . . . هذا الذي قاله المعتزلة لا ننكره نحن » بل نقول 
به » ونسميه كلاماً لفظيا » ونعترف بحدوثه » وعدم قيامه بذاته تعالى › 
لكنا نثبت أمرأً وراء ذلك » وهوالمعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه 
بالألفاظ » ونقول : هوالكلام حقيقة » وهوقديم قائم ذاه غا : 
ثم وجه أدلة المعتزلة » كقوله تعالى : « ما ايهم من ذِڪر من رَيَهم 
َب € [الأنبياء: ؟] وغير ذلك ممّا يدل على أن القرآن محدث » بأتها كلها 
« تدل على حدوث اللفظ » كما لا يخفى على المتأمّل » وهوغير المتنازع 
(r)‏ 


فيه كما تحققته ») 


: ) ۲۹٤ نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ١178/9 ( شرح المواقف‎ (0 
. ) ۱۳۹/۳ ( نفس المصدر‎ )۳( 


ہا 2اخ :ار زی نے المڑا رمت “or‏ 


وصرّح البيجوري أن كلام الله تعالى يطلق على الكلام النفسي » و 
القرآن الكريم » فقيل : يطلق عليه أنه كلام الله تعالى بالاشتراك » وقيل : 
عوسي السو لسو و 
إلا أن يريد أنه ته ليس هوالصفة القائمة بذاته تعالى » ومع كون اللفظ الذي نقرؤه 
حادثاً » لا يجوز أن يقال : القرآن حادث إلا في مقام التعليم »200 » كما قال إن 
القرآن « كلام الله قطعاً » بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ )0 . 

وهذا القول من البيجوري يذكرنا بقول جهم من أن القرآن كلام الله تعالى 
على وجه المجاز » فالبيجوري أورد هذا الاحتمال وأجازه . وأمًا تصريحه 
بخلق ألفاظ القرآن » فهواستمداد منه لأسلافه الأشاعرة » ولكن الأمر 
الغريب هواستحياؤه من ذكر عقيدتهم في فى القرآن إلا في مقام التعليم . 
ركتنا نالتقي وع ف اول لد ون تسائض ا فضي رارق 
الباطنية » وكفى بذلك دلالة على شناعة قولهم في هذه المسألة ٠‏ وأنّهم 
يجدون في أنفسهم حرجاً من ذكره لما يعلمون من تشابهه بقول الجهمية . 

لذلك نرى أن بعض الأشاعرة » مع أنْهم بدّعوا أوكمروا أئمة الاعتزال › 
لم يكفروهم لقولهم بخلق القرآن وإِنْما لاعتبارات أخرى » وهذا خلاف ما 
عليه السلف : أن أظهر دليل على تبديعهم أوتكفيرهم هوقولهم بخلق 
القرآن2"9 . فمثلا عقد عبد القاهر البغدادي فصلا كاملا في بيان تكفير 


. ) ١١١ شرح البيجوري على جوهرة التوحيد ( ص‎ )١( 

(؟) انفش المصدر :١ر1‏ 

(۳) وينبغي أن نفرّق بين التكفير بالوصف وتكفير المعيّن » وقول السلف في تكفير 
من قال بخلق القرآن هوالتكفير بالوصف ,٠‏ وأما تطبيق هذا الحكم على معيّن › 
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من وجوه . . . 2000 » ثم ساق نحوثلائين مسألة تدلَّ - في زعمه - 
على كفر قائلها » ولكنه لم يذكر في هذه المسائل القول بخلق القرآن . 
بل وأدهى من ذلك وأمرٌ أنه حكم على الجهمية بأنهم كفار لأمرين لا 


ثالث لهما : « . . . أحدهما قولهم بأنْ الجنة والنار تفنيان ٠‏ والثاني 
قولهم بحدوث علم الله تعالى . . . ولأجل هذه البدعة فتل جهم بن 
ضفؤان بهذو 29 :, 


ومن تصفح أي كتاب من كتب السلف » مثل ( الردٌ على الجهمية ) 
للإمام أحمد » وللإمام الدارمي » و( السنة ) لعبد الله بن أحمد وللخلال 
و( الشريعة ) للآجري ٠‏ و( التوحيد ) لابن خزيمة » وغير ذلك من 
المصنفات » وجد أن أكبر طعن وجّهه علماء السلف قاطبة إلى الجهم 
والجهمية قولهم بخلق القرآن » وسبق نقل كلام اللالكائي في سرد أسماء 
أكثر من خمسائة عالم كفّروا الجهمية بسبب قولهم بخلق القرآن . إلا أن 
الأشاعرة أغفلوا - أوتغافلوا -هذا الأمر » وأهملوا ذكره في كتبهم » وما 
ذلك إلا لتشابه قولهم بقول جهُم » وخجلهم من ذكر ذلك » فلا تُذكر هذه 
المسألة بالتفصيل عندهم أمام العوام » بل تذكر أمام الخاصة فقط » كما 
صرّحوا بذلك . فإلى الله المشتكى وعليه التكلان ! 

ولقد أنصف الشهرستاني في بيان هذه المسألة » مع أنّه أشعري العقيدة 
في كثير من المسائل » ونبّه على أن قول الأشاعرة ليس هوقول السلف »› 


)000( أصول الدين ( ص ۳۳ ) : 
(۲) نفس المصدر ( ص ٣٣۳‏ ) . 


ابا آلا :ارال ف القن ر اڑا ہرم 00“ 


فقال : « وقد بذلت السلف أرواحهم وصبروا على أنواع البلايا والمحن 
من معتزلة الزمان دون أن يقولوا القرآن مخلوق :200 » فالسلف عندما أثبتوا 
أن ما بين الدفتين هوكلام الله تعالى » قرّروا كذلك أنْ ما نقرؤه ونسمعه 
ونكتبه هوعين كلام الله » فيجب أن يكون الكلمات والحروف هي بعينها 
كلام الله الذي تكلم به » وكان الأمر إذ داك على قولين » قول السلف 
وقول المعتزلة » « فصار الآن إلى قول ثالث : وهوحدوث الحروف 
والكلمات وقدم الكلام . . .فكانت السلف على إثبات القدم والأزلية 
لهذه الكلمات دون التعرّض لصفة أخرى وراءها » وكانت المعتزلة على 
إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات دون التعرّض لأمر 
وراءها » فأبدع الأشعري قولا ثالثاً وقضى بحدوث الحروف › 00007 
الإجماع » وحَكم بأنَ ما نقرأه كلام الله مجازاً لا حقيقة » وهوعين 
الابتداع . 

أمَا الماتريدية » فلم يكونوا بعيدين عن إخوانهم الأشعرية في هذه 
المسألة > والخلافات بينهم فيها خلافات لفظية9) : 


. ) ۳٠٤ نہاية الإقدام ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ۳۱۳ ) . 

(r)‏ ومن أهمٌ الخلافات بينهم في مسألة الكلام هو : هل يجوز سمْع كلام الله تعالى 
وهل سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى أولا؟ فالأشعرية يصرّحون 
بالإثبات » والماتريدية على العكس . إلا أن الخلاف بينهم خلاف لفظي › 
فالأشعرية يقولون بالكلام النفسي » ولا يتصوّر عند من يثبته سماع كلام الله 
تعالى حقيقة » لذلك بعض الأشاعرة تنبّهوا لذلك › منهم الرازي ( انظر : 
المحصّل له ص ١18‏ ) » والجويني ( انظر : الإرشاد له » ص ١59‏ ) » = 


1٦ 


فلقد أثبت الماتريدي صفة الكلام » حيث قال : « الأصل أن الله عز 
وجل ثبت وصفه بالكلام بحجة السمع والعقل . . . 200 » ولكه أثبت 
هذه الصفة بدون مشيئة ولا اختيار » فعنده أن « الأصل أن الله تعالى إذا 
أطلق الوصف له » وصف بما يوصف من الفعل والعلم ونحوه » يلزم 
الوصف به في الأزل 00" . وقال في خصوص صفة الكلام أن كلامه لا 
يشبه كلام خلقه بوجهٍ من الوجوه » ١‏ وفي ثبوت الخلافية من جميع 
الوجوه نفي الحدثية » لما به يقع الوفاق » وبطل معنى .الأعراض 
والتفرّق والاجتماع والحد والغاية والزيادة والنقصان › إذ ذلك وصف 
كلام الخلق 206 . ثم بيّن أن القرآن الذي نقرؤه ونسمعه هوكلام الله 
تعالى بمعنى أنه يضاف إليه « على الموافقة » كما يقال في الرسائل 
والقصائد والأقاويل »(4» . لا أن الله يتكلم به بذاته ثم يُسمع هذا 
الكلام » لأنْ ذلك يلزم أن يكون الله جسماً ويكون كلامه عرضاً . 
« فمحال كونه في مكان » وعن المكان يسمع » فثبت وجه الإضافة إليه 


على ما ذكرنا » مع ما يجوز أن يُسمعنا الله كلامه ما ليس بكلامه . . . كما 


فبيّنوا أن موسى عليه السلام أفهم معنى هذا الكلام » لا أله سمع صوتاً . وقول 
الماتريدية - مع آنه أبعد من قول السلف - إلا أنه مستقيم على أصلهم في الكلام 
النفسى » وقول الأشاعرة ظاهراً يوافق قول السلف » ولكتّه أبعد فى بداهة 
العقول » لأنه يتناقض كل التناقض مع قولهم بالكلام النفسي . ٠‏ 

. ) ٤١ كتاب التوحيد للماتريدي ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ٤١‏ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص 8ه ) . 

. ) 088 نفس المصدر ( ص‎ )٤( 


اا ان :او نی لضن اڑا ررمت 10۷ 


أعلمنا قدرته وعلمه وربوبيته بخلقه » وان لم يكن هوهو . 

وهذا النقل مهم للغاية » إذ بيّن الماتريدي وجهة نظره في القرآن ٠‏ وأنّه 
ليس بكلام لله حقيقة » ولكنه مضاف إلى الله تعالى لموافقته في المعنى › 
كما أنْنا لا نشاهد قدرة الله تعالى وربوبيته إلا بواسطة المخلوقات » 
فكذلك كلام الله تعالى » لا نعرفه إلا بواسطة مخلوقات - يقصد عبارات 
القرآن . وأكد الماتريدي هذا المعنى لما تحدّث عن مسألة تكليم موسى 
عليه السلام وهل سمع كلام الله تعالى » فأجاب : « أسمعه بلسان موسى 
وبحروف خلقها وصوت أنشأه » ثم تعقّب ذلك بقوله إن ما أسمعه ليس 
بمخلوق7" . وهذا هوعين عقيدة الكلابية » حيث يجعلون ( الكلام النفسي ) 
غير مخلوقٍ » ويقولون بخلق ألفاظ وعبارات هذا الكلام . 

ويقول النسفي إن الله تعالى متكلّم بكلام واحد » وهوصفة له أزلية › 
ليست من .جنس الحروف والأصوات ٠‏ أمّا العبارات الموجودة عندنا 
فهي دالة على كلام الله تعالى وليست هي عين الكلام »> « وهذه 
الحروف مخلوقة لأنها أصوات » وهي أعراض لا دوام لها » وهي 
قائمة بمحالها التي هي اللسان واللهوات والحلق » وغير المخلوق يعبر 
بما هوالمخلوق 02" . ويقول أيضاً : ١‏ إن الله أسمع القرآن جبرائيل 
بالصوت والحرف المخلوقين فحفظه جبرائيل ونقله إلى النبي ككل )290 , 


. ) 09 نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص 09 ) . 

(۳) التمهيد في أصول الدين ( ص ۲٤-۲۳‏ ) . 

. ) ٤١٤/١ ( بحر الكلام للنسفي ( ص ۲۹ ) - نقلا عن : الماتريدية للأفغاني‎ )٤( 
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ولا حاجة إلى تعليق مع هذا التصريح . 

ويقول البزدوي : « إن الله تعالى متكلم قديم ٠‏ فإنّه قديم بكلامه » 
وكلامه واحد » وبالكلام الواحد يتكلم . . . وأمًا الحروف » فالحروف 
ليست بكلام الله تعالى . . .فكيف يكون لكلام الله تعالى حروف ؟ بل 
الحروف للمنظوم » على معنى أنّها يكتب بهذه الحروف » ويتلى بهذه 
الحروف » مخلوقة عند عامة العقلاء إلا عند قوم من أهل الحديث وفريق 
من الصوفية ٠‏ فإنّهم قالوا : الحروف ليست بمخلوقة ٠‏ وإنما قالوا لقلة 
التأمل فراراً من القول بخلق كلام الله . . . لكنّه مع هذا خطأ محض 
يحرم القول به » إلى أن قال : « والدليل على أن الحروف مخلوقة : أن 
الحروف في الحقيقة جوانب الفم » ثم الأصوات التي تقع على تلك 
الجوانب تسمى حروفاً » وجوانب الفم والأصوات كلها مخلوقة » وما 
يكتب على الكاغد يسمى حروفاً » لأنّها دالة على تلك الحروف » وذلك 
حبر وهومصنوع مخلوق . وأمًا العربي والعبري فذاك أيضاً صفة المنظوم 
لا صفة كلام الله تعالى » فإِنَ كلام الله تعالى ليس بعربي ولا عبري › فإنّ 
العربي والعبري من جملة اللغات ٠‏ وكلام الله تعالى ليس بلغة من اللغات 
بل هذا المنظوم الذي هودال على كلام الله تعالى عربي وهوالقرآن › 
والتوراة عبري » وهوالمنظوم 276 . وفي هذا النصض كذلك تصريح بخلق 
ألفاظ القرآن وإنكار أن الله يتكلم حقيقة . وذلك لأن إثبات مثل هذا 
الكلام يؤدي إلى تشبيه على حذ زعمه . 

وبيّن التفتزاني في شرحه لمتن النسفي أن القرآن قد يطلق على كلام الله 


. ) 5"-57 أصول الدين » بتحرّف يسير ( ص‎ )١( 


اا 21ا :ارق القن لزا رمت ۹ 


تعالى القديم » مع أنه نظم متلوحادث » ونبّه على أن ( الحنابلة ) ذهبوا 
إلى قدم حروف القرآن جهلا وعناداً منهم . ثمّ أكد الخلاف بين الأشاعرة 
والمعتزلة فقال : « وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام 
النفسي ونفيه ٠‏ وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف » وهم لا 
يقولون بحدوث كلام نفسي . . . » وأمًا ما يستدل به المعتزلة من حدوث 
القرآن 3 من وصفه بالنزول وجعله عربياً ومحدثاً وغير ذلك « 0 . فإنّما 
يقوم حجة على الحنابلة لا علينا » لأنا قائلون بحدوث التنظيم وإِنّْما 
: . لتر )١(+‏ 

ثم ذكر أنّ بعض مشايخهم ذهب إلى القول بأنْ القرآن لا يطلق عليه أنه 
كلام الله إلا على سبيل المجاز » وفسّر هذا القول أن « معناه أن الكلام 
في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس » وتسمية اللفظ به ووضعه 
لذلك إِنْما هوباعتبار دلالته على المعنى »20 . 

كما صرّح حامل لواء التجهّم في عصره الكوثري الماتريدي أن حروف 
القرآن مخلوقة » بخلاف القائم بالله تعالى » فهوقديه9" . 

وبهذا نرى موافقة الماتريدية للأشعرية في مسألة الكلام . 


(۱( انظر : شرح العقيدة النسفية ( ص ٦٤-٦۲‏ ) . 
(۲) نفس المصدر ( ص 56 ) . 
(۳) انظر تعليقه على متن العقيدة النظامية للجويني ( ص ۳١‏ ) . 


إن الأشاعرة والماتريدية وافقوا ابن كلاب في قوله بالكلام النفسي › 
فتظاهروا بإثبات صفة الكلام وقالوا ( إن كلام الله تعالى غير مخلوق ) . 
وهذا الكلام في الظاهر موافق لعقيدة السلف » وقد يغترٌ الجاهل بحقيقة 


مذهبهم ويظنْ أنّهم بعيدون عن مذهب جهم . 

ولکتھم أنكروا أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت ٠‏ وأنكروا تعلق 
الكلام بالمشيئة » لذلك اضطروا إلى القول بخلق ألفاظ القرآن » وأنّ 
حروف القرآن ( حكاية ) أو( عبارة ) عن هذا الكلام النفسي . 

وبهذا » فهم في هذه الصفة ›» كما قال شيخ الإسلام » وافقوا أهل 
الإثبات في بعض الحقّ » والجهمية في بعض الباطل . 

وقارن بين نظرية الأشاعرة والماتريدية في القرآن وبين ما تقل عن 
الإمام أحمد في شأن الجهمية » حيث سُئل الإمام أحمد عن الذين 
يقولون إِنَ القرآن بألفاظنا مخلوق » فأجاب : « اسمع ما أقول لك : 
القرآن في جميع الوجوه ليس بمخلوق . جبريل عليه السلام حين قاله 
للنبي ية كان منه مخلوقاً ؟ والنبي بء حين قاله كان منه مخلوقاً ؟ هذا 
من أخبث قول وأشره » » ثم قال أبوعبد الله : ١‏ بلغني عن جهم أنه 
قال بهذا فى :بده أمرة 136 :وقالع من يقول: بهذا القول 7 هذا 
قول جهم » على من جاء بهذا غضب الله » . وهذا هوعين قول 


. ) ۲٠١/١ ( انظر : الاستقامة‎ )١( 
. ) ۳۳۸/۱ ( رواه ابن بطة في الإبانة » كتاب الرد على الجهمية‎ )۲( 
. (٥/۱ ( رواه ابن بطة في الرذ على الجهمية‎ (۳) 


ابا 2ا :اثر نی الضف ر _ العا رمرم ٦٦1‏ 


الأشاعرة والماتريدية : أن ما قاله جبريل عليه السلام للنبي ية كان 
مخلوقاً » وأنّ ما قاله النبي كل للناس كان مخلوقاً . 

وقارن كذلك بين قول الأشاعرة والماتريدية وبين ما قاله الإمام أحمد عن 
الجهمية وأنهم أنكروا أن الله كلم موسى › ١‏ فقلنا : لم أنكرتم ذلك ؟ قالوا : 
إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » إِنْما كوّن شيئاً فعبّر عن الله » وخلق صوتاً فأسمع 
وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسانٍ وشفتين »217 » فالأشاعرة 
والماتريدية وقعوا في نفس التشبيه » إلا أنْهم غيّروا لفظ ( الكلام ) وجعلوا 
لفظ ( الصوت ) بدله » لأنهم تظاهروا بإثبات صفة الكلام » وقالوا : متى 
أثبتنا له كلاماً بصوت وحروف أثبتنا له لساناً وحلقاً وجسماً وشفتين » 
تعالى الله عمًا يقولون علواً كبيراً . 

فكان بذلك جهم أعلم منهم بمعنى الكلام ٠‏ وأقرب إلى المعقول في 
هذه المسألة من هذه الناحية » إذ لا معنى لإثبات الكلام بلا حروف ولغة 
وضوت.. 

ولبيان تقارب قول الأشاعرة والماتريدية مع قول جهم ٠»‏ نقول : 

* وافقت الأشاعرة والماتريدية جهماً في خلق عبارات القرآن وحروفه » 
بل نقل الإمام أحمد أن الجهم كان يقتصر على هذا القول في أول أمره . 
* وافقت الأشاعرة والماتريدية جهماً في أنْ جبريل جاء بشيء مخلوق 
إلى النبي وه . 

* وافقت الأشاعرة والماتريدية جهماً في شبهته أن إثبات الصوت 
والحروف يلزم التشبيه » إلا أنْ جهماً أنكر بسبب هذه الشبهة صفة الكلام 


. ) ٠١١-٠۳١ الرد على الجهمية للإمام أحمد ( ص‎ )١( 


11۲ 


نفسه » لأله علم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت » ولكنّ الأشاعرة 
خرقوا الإجماع > وحاولوا موافقة السلف في إثبات الكلام »> فقالوا : لله 
تعالى كلام ليس ككلام البشر » وهوكلام نفسي » ليس بحرف ولا صوت 
ولا لغة . 

# صرح بعض الأشاعرة والماتريدية بإن القرآن يسمّى ( كلام الله ) 
مجازاً لا حقيقة 2 وهذا قول جهم . 

* إن الماتريدية صرّحوا بأنْ موسى عليه السلام لم 00 الله 
حقيقة » بل سمع عبارات مخلوقة تدل على كلام الله تعالى » وهذا 
هوعين قول جهم . اما الأشاعرة فبعضهم قاربوا هذا التصريح وإن لم 
يصرحوا به ¢ مع أنه لازم مذهبهم لا محالة . ولكنّ الفريقين اتفقو | على 
أن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله تعالى حقيقة » وهو قول جهم . 


وأخيراً 3 أؤكد أن الأشاعرة والماتريدية لم يقصدوا موافقة جهم 

والمعتزلة في قولهم هذا ٠‏ بل هم يصرّحون بعدم خلق كلام الله تعالى » 
ولكثهم آثوا من قبل تسليمهم لبعض أصول جهم . فزلّوا وضلا » وكانوا 
بذلك قاب قوسين ين أو أدنى من قول جهم . 


1۳ 


الخال 


از نادف مسال اقات 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : مقالاته في مسائل يوم القيامة 
الفصل الثاني : أثر هذه المقالات في الفرق الإسلامية 
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مقالته في عذاب القبر 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والرد عليها 00 

المطلب الأول 
نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

أنكر جهمٌ عذاب القبر . 

قال الملطي : ١‏ وأنكر جهم عذاب القبر »( . 

وقال أبوحنيفة : « من قال : لا أعرف عذاب القبر » فهومن الجهمية 
الهالكة » لأنّه أنكر قوله تعالى 9# سَنَعذْهم مَرَّنَينِ © [التوبة: ]٠١١‏ » يعني 
عذاب القبر . وقوله تعالى : 9 وَإِنَّ لذبن ظَلَموأ عَدَابًا دون ذلك وليك أكرهمْ لا 
ن € [الطور: ]٤۷‏ )(5) وقي هذا إشارة قوية إلى أن الجهم أنكر عذاب 
القبر » إذ أن أبا حنيفة من المعاصرين للجهم › كما سبق بيانه . 

ولكن هل كان جهم أوّل من أنكر عذاب القبر ؟ روي أن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أدرك أناسأ يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر › فعن عبد الله 
ابن الرومى قال : كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه ودخل عليه رجل 
فقال : يا أبا حمزة » لقيت قوماً يكذّبون بالشفاعة وبعذاب القبر . قال 


. ) ١١8 التنبيه والرد ( ص‎ )١( 
. ) ١7 الفقه الأبسط لأبي حنيفة ( ص‎ )۲( 


A 


أنس : ١‏ أولئك الكذّابون » لا تجالسهم ٠‏ . 

ولكن في إسناد هذه الرواية علي بن مسعدة » اختلف النقّاد فيه » فقال 
البخاري ( فيه نظر ) » وضعَفه أبوداود » والنسائي » بينما ونّقه آخرون . 
أمَا عبد الله بن الرومي هذا فلم أهتد إلى ترجمته بعد طول البحث . وعلى 
فرض ثبوت هذه الحادثة » فإنَ هؤلاء الذين أنكروا الشفاعة لم ينشروا 
بدعتهم » ولم يذكر في كتب المقالات أوالفرق أن أحداً أنكر هذه الأمور 
قبل الجهمية والمعتزلة . فبهذا نستطيع أن نجزم بأل الجهم بن صفوان 
هوأوّل من نشر بدعة إنكار عذاب القبر . 

ولم أقف على أدلة جهم في نفيه لعذاب القبر » إلا أن عقيدته هذه 
موافقة لأصله العام في إنكار ما لا يدرك بالحس » وقد سبق الرد على هذا 
الأصل . 


. ) ۱٠۹۸/١ ( رواه اللالكائي في أصول السنة‎ )١( 
. ( ۱۹۲/۳ ( انظر : تہذیب التهذيب لابن حجر‎ (۲) 


باسنا ار یس ال اقات 1۹ 


المطلب الثانى 
نقد هذه المقالة والرذ عليها 
إن عذاب الكافر والفاجر فى القبر أمرّ ثابتٌ في الكتاب والسنة وإجماع 


السلف ٠‏ إلا أنه لم يرد في القرآن باسم ( عذاب القبر ) . ولكن الآيات 
الواردة فيه صريحة جداً » وقد ذكر بعض علماء السلف بعض هذه الآيات : 


ومن أصرح ما ورد › قوله جل ذكره : # وحاق ڪال فرَعَونَ سوءُ لَعَدَابِ ۴د 
۶ 


3 85 ردس روي سدس ال ام مسار عه كي سه س ني وه مه 
لدَّرُ ُو علا عدوا وَعَشِيًا ويوم فوم أَلسّاعَهٌ ادحو َال فرعو أشد 


م 


العذاي 4% [غافر: ه45-4] » ففيها التصريح بان النار سيعرض آل فرعون 
عليها قبل قيام الساعة . لذا قال ابن كثير عند تفسيرها : « وهذه الآية أصل 
کر استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور 2١06‏ » ثم ساق 
بعض الأدلة من السنة على ذلك . 

ومنها قوله تعالى : ل سنعڑیم ري م رتوت لله صتا فل 4 
[التوبة: ]٠١١‏ » وقد فسّر هذه الاية كثير من ا بة والتابعين » منهم ابن 
مسعود رضي الله عنه والحسن البصري وقتادة » ما حاصله أن المراد بها 
عذاب الدنيا وعذاب القبر » ثم يرون إلى عذاب عظيم ٠‏ الذي هوعذاب 
التار" . 

ومنها قوله تعالى : ١‏ وَإنَّ ليبن طلم عدا ذو ديك ولك كيم لا 
بعلن € [الطور: ]٤١‏ » وقد سبق استدلال أبي حنيفة بهاتين الآيتين » حيث 


. ) 80/4 ( .تفسير ابن كثير عند هذه الآية‎ )١( 


(۲) انظر : تفسير الطبري عند هذه الآية ( ٠١/٠١‏ ) » ومعارج القبول للحكمي 
( ۷1۹/۲ ). 


Vo 


قال : « من قال : لا أعرف عذاب القبر » فهومن الجهمية الهالكة . لأنّه 
أنكر قوله تعالى # سَنُعَذِ بهم مَرَنَينِ [التوبة: ]٠١١‏ » يعني عذاب القبر . وقوله 
تعالى : لآ ون لین ظاموا عدبا دو ذلك ویک آرم لا يلون © [الطور : 40] 29000 . 
وقد استدل البخاري بهذه الآيات وغيرها لإثبات عذاب القبر » فقد بوّب 
اوور الالو حك الور 
# ولو ترك اذ ألطَِيمُونَ فى عُمرْنٍ الوت والْمَلكةٌ باسطوا ذِيِهِمَ ١‏ أخرجاً 
ا الوم وم مروت عَذَّابٌ اون « ا ۳ . قال أبوعَبد اللّهِ : الْهُونُ 
هُوَّالْمَوَانُ » وَالَْْنُ ارف . وقول جل ره سنع بهم مرن م بردو 
ِل عراب ب عظم € [التوبة: ]٠١١‏ ع وَقَوْلُهُ ل 8 ڪال فرڪون سوءُ الْعدَان * 
آلا يُعَوَسُوست علا عدو وَعَشِيًا َم توم اتاد لوا َال رعو أَمّدٌ 


مر 


المذاب € [غافر: [1-o‏ %% , 

وأما الأحاديث الواردة في عذاب القبر فكثيرة جداً » منها حديث عَائِشَّةَ 
رضي الله عنها قَالَتْ : دَخَلَث عَلَيْ عجُورَانٍ مِنْ ُز يَهُودٍ الْمَِيئةٍ » 
قاتا لي ِن اهل الْقَبُورٍ يُعَلَبُونَ في قُبُورِجِمْ . َكَذَبْتُهُمَا وَل 0 أَنْ 
أَصَدَقَهُمَا » فَحَرَجمًا وَدَخَلَ عَلَيّ النبي كله كَقْلْتُ لَه : يا رَسُولَ الله إِنَّ 
عَجُوزَيْنٍ وَذْكَرْتُ لَهُ » فَقَالَ : ١‏ صَدَقَتَا ٠‏ إِنْهمْ يُعَذْبُونَ عَذَابَا نَسْمَعْهُ البَهَائِم 
ها » فما راه بَدُ في صَلَاةٍ إلا نعود ِن عَذَاب الق . 


. ) ٠١۷ الفقه الأبسط لأبي حنيفة ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : صحيح البخاري - مع الفتح ( ۲۷٤/۳‏ ) 

ليه رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب الدعوات ٠‏ باب التعوّذ من عذاب القبر 
( ۱۷۸/۱۱ 2 حديث 5855 ) > ومسلم في كتاب المساجد » باب 
استحباب التعوذ من عذاب القبر ( ۸۷/٥‏ » حديث ۱۳۲١‏ ) . 


اباك لانت سال اقي ات بلب 


ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليها قال : كان رَسون اله 
يك يَدْعُووَيَقُولٌ : « اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَاب الْقَبْرٍ » وَمِنْ عَذَابٍ 
الئّارٍ » a‏ وَالْمَمَاتَ › وَمِنْ فة الْمَسيح لجال ١‏ . 
وقال الترمذي » بعد ما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في منكر 
ونكير : ١‏ وَفِي اباب عَنْ عَلِيّ » وَرَيْدِ بْنِ نَابتِ » وَابْنٍ ع اسن وَالبَرَاء ين 
لاي رس راح E‏ سي كلو 
رَوَوْا عن النبي كله في عَذّاب لقب ^ . 

وقال الشيخ حافظ حكمي  :‏ فصل : وأما نصوص السنة في إثبات 
عذاب القبر » فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر » إذ رواها أئمة 
السنة وحملة الحديث ونقّاده عن الجم الغفير والجمع الكثير من أصحاب 
رسول الله ية » منهم : أنس بن مالك » وعبد الله بن عباس » والبراء بن 
عازب » وعمر بن الخطاب » وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين » وأسماء 
بنت أبي بكر » وأبوأيوب الأنصاري ٠‏ وأم خالد » وأبوهريرة » وأبو سعيد 
الخدري » وسمرة بن جندب » وعثمان » وعلي ٠»‏ وزيد بن ثابت ٠‏ 
وجابر بن عبد الله » وسعد بن أبي وقاص » وزيد بن أرقم > وأبوبكرة » 
وعبد الرحمن بن سمرة » وعبد الله بن عمروبن العاص » وأبوه عمرو› 
وأم مبشر » وأبوقتادة » وعبد الله بن مسعود » وأبوطلحة » وأسماء أيضاً 


)000( رواه البخاري في كتاب الجنائز » باب العوّذ من عذاب القبر ( ۲٤۸/۳‏ > حديث 
۱Y‏ ( « ومسلم في كتاب المساجد ¢ باب ما يستعاذ منه في الصلاة ( 0/ 0٠‏ 
حديث ۱۳۲۷ ) . 


(۲) سنن الترمذي ٠‏ كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ( ۳۷١/۳‏ ) . 


"YY 


وعبد الرحمن بن حسنة » وتميم الداري » وحذيفة » وأبو موسى › 
والنعمان بن بشير » وعوف بن مالك رضي الله عنهم . . . ٠‏ » ثم 
ساق الشيخ حافظ حكمي جميع هذه المرويات . 

والإيمان بنعيم القبر وعذابه أمر مجممٌ عليه بين أئمة السلف . قال 
| الإمام أحمد إن من أصول السنة : « . . . الإيمان بعذاب القبر »20 ع 
وذكر ابن أبي عاصم في كتابه ( السنة ) أبواباً في إثبات عذاب القبر9©) » 
وقال الطحاوي : ١‏ ونؤمن ب . . .عذاب القبر لمن كان له أهلًا ؛ » ثم 
قال شارحه ابن أبي العرّ : « قد تواترت الأخبار عن رسول الله ي في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا » وسؤال الملكين » فيجب 
اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به » ولا تتكلم في كيفيته » إذ ليس للعقل 
وقوف على كيفيته » لكونه لا عهد له به في هذا الدار » والشرع لا يأتي بما 
تحيله العقول » ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول »° . 

وقال البربهاري إن من أصول الإيمان « . . . الإيمان بعذاب القبر 


6 معارج القبول شرح سلّم الوصول للحكمي ( ۷۲۲-۷۲۱/۲ ) . 

(۲) من أنفس ما وقفت عليه من كتابات السلف في هذا الموضوع هوما دونه البيهقي 
في كتابه « عذاب القبر وسؤال الملكين ٠‏ » فقد جمع فيه مئات الروايات عن 
عذاب القبر » وأسبابه > وطريقة النجاة منه » فليراجع . ومن المعلوم أنّ 
البيهقي من محدثي الأشاعرة ٠‏ إلا أن الأشاعرة موافقون تماماً لأهل السنة في 
هذه المسألة > وفي عموم مسائل البرزخ وأهوال القيامة وأشراط الساعة . 

(۳) أصول السنة ( ص 8ه ) . 

. ) 5١1-0946 /١ ( انظر : السنة لابن آي عاصم‎ )٤( 

)0( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ ( ص ۳۹۹ ) . 


ہا :ای یسا ل القيات ۷۳ 


ومنكر ونكير 206 » وقال ابن بطة إِنّ من أصول الإيمان « الإيمان بعذاب 
القبر وبمنكر ونكير “ » وقال ابن أبي زمنين : « وأهل السنة يؤمنون 
بعذاب القبر - أعاذنا الله وإياك من ذلك 202 » وقال محمد بن القاضي أبي 
يعلى الحنبلي « ويجب الإيمان . . . بعذاب القبر » وبمنكر ونكير 296 . 

فثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن عذاب القبر حق » ولا ينكره إلا 
جاهل أو معاند للنصوص . 


(۱) شرح السنة ( ص 50-59" ) .. 
(۲) الشرح والإبانة ( ص ۲۱۷ ) . 
(۳) أصول السنة لابن أبي زمنين ( ص ٠٠١٤١‏ ) . 
)٤(‏ كتاب الاعتقاد لمحمد الحنبلي ( ص ۳۲ ) . 


مقالته في الصراط 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك . 
المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والرذ عليها 5 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

قال الملطي في إنكار جهم الصراط : « والآثار جاءت بتكذيب جهم في 
إنكاره أن الله يجيز على الصراط عباده “ . ولم أجد غيره ممن نض 
على مقالته هذه . 

والظاهر أن جهماً أوّل من أنكر الصراط من المنتسبين إلى الإسلام » 
وليس له حجة نقلية أوعقلية سوى ردّه للنصوص وإنكاره ما لا يدرك 
بالحس . ولكن حاول بعض الباحثين المعاصرين تعليل مقالته هذه » 
فقال : « وربّما كان نفي جهم لفكرة الصراط متأتياً عن اعتقاده بأنْ المؤمن 
يذهب إلى الجئة مباشرة » وأن لا حاجة للجسر ليختبر عليه العباد » 
فالمؤمنون يذهبون إلى الجنة والكفار إلى النار » وذلك لأنْ جهماً يعتقد 
أن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان » فمن كان في قلبه إيمان دخل 
الجنة بدون اختبار 5(0) > وهذا محتمل » والله أعلم . 


. ) ٠١5 التنبيه والردٌ ( ص‎ )١( 
. ) ٠٤١ الجهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي للعسلي ( ص‎ (۲) 


ہا :ای ریس ا ل مم اقات 7 


المطلب الثانى 
نقد هذه المقالة والرذ عليها 

اختلف علماء السلف : هل ورد ذكر الصراط في القرآن أم لا ؟ بعد 
اتفاقهم بن الإيمان بالصراط واجب لصخة الأدلة على ذلك من السنة . 
فقد قال بعض السلف إن ( الورود ) المذكور في قوله تعالى 8 وَإِن نكر 
إلا وَارِمُهًا كن عل ريك حَتَمَا مَقْضِيّا 4 [مريم: ]۷١‏ هوالورود على الصراط . 
وقال آخرون : بل هوالورود على جهنم . وممن قال بالتفسير الأول ابن 
مسعود رضي الله عنه » وبالتفسير الثاني ابن عباس رضي الله عنه . 
إلا أن الراجح من هذين القولين هوقول ابن مسعود رضي الله عنه » ذلك 
لأنْ النبي ية أقسم بأنْ أهل الحديبية لا يدخلون النار » فعن أ مُبَشّر رضي 
الله عنها أَنّهَا سَمِعَتِ النبي ية مول عِنْدَ حَمْصَةَ رضي الله عنها : « لا 
يحل الئَارَ إِنْ شَاءَ اللَهُ مِنْ أُضحَاب الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ الّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا » . 
ا فقالق ا E‏ 
واردها ) فَقَالَ الي اة : « فُذ قَالَ الله عر وَجَلَ « ثم تى لين نوأ ودر 
ليت فيا جا € [مريم: 05 ۲ . 

وجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي ية أقسم بأنَ أهل الحديبية لن 
يدخلوا النار » مع أن الله جل وعلا أقسم في سورة مريم أن الناس 


(۱) انطر : تفسير ابن كثير ( ٠٤۷/۳‏ ) › عند تفسير آية ۷١‏ من سورة مريم . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أصحاب الشجرة 
( ۲۷۵/۱۵ » حديث ٦۳٥٤‏ ) . 


9 وقد ورد هذا الفضل لغيرهم كذلك ٠‏ ففي مسلم عن عُمَارَةٌ بْنِ رُوَيْبَةَ قال : = 


1۷3 


جميعاً يردونها » فقال # کان عل ريك سنا مَقَضِيًا © [مريم: ]0١‏ » فلوكان 
الورود في الآية بمعئى الدخول لأشكل الجمع بين القسمين ٠‏ فيتحتّم 
الأخذ بقول ابن مسعود رضي الله عنه . وأمّا جواب النبي ية لحفصة › 
e e‏ جا أنرن عع 
ا وا ءامنوا مع برَحْمَةَ ا ق ل رب هو الْقَوىُ 
َلْمَزِيرٌ © [هود: كذ . ش 
وعن السَّدَي قَالَ اال مره الْهمْدَانِيٌ عَنْ قَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ # ون 
منک للد وارمها € [مريم: ١]ء‏ َحَدَنَّيِي أن عَبْدَ الله بن مَسْعُودِ رضي الله 
عنه حَدَنَهُمْ قال : قَالَ رَ سول الله له د 
ها باهم الهم كتنج الزن » كم كاري م كحض قرس » 
تم كَالرَاكِب فِي رَخْلِهِ » م شد الوَجُلٍ » ل 
واضحٌ بأل بعض السلف فهموا من ( الورود ) الورود على الصراط . 
لذلك جزم النووي أن معنى الآية هوالمرور على الصراط » فقال : 
« والصحيح أن المراد به المرور على الصراط » وهومنصوب على ظهر 
جهنم » أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه )20 . 
وقد ورد ذكر الصراط في أحاديث كثيرة » منها : ما اتفق عليه الشيخان 


- قال رول الله يك : ٠‏ لا يلخ الثار مَنْ صَلَى قبل طُلُوعَ اسمس وبل غُرُويا ؛ 
( مسلم » حديث 574 ) . 

60 رواه الترمذي في سننه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة مریم ( ۳۱۷/۵ » 
حديث 7١09‏ ) » وقال : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وصخحه الألبانى فى السلسة 
الصحيحة ( حديث 7١١‏ ) . 0 


(۲( المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ( ۱/۱ ( . 


كاتا ارق یس ا لي اقات ۷۷ 


من رواية أي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه مرفوعاً في حديث الرؤيا » وفيه : 
« فَيُضْرَبُ الصَرَاط بَيْنَ طَهْرَائَيْ جَهَنّمَ » فَأَكُونُ 0 
ا إلا الاشل > وكلام ال | 
سَلْمْ سَلْمْ . وَفِي جَهَنْمَ َلالِيبُ مِثل شوك السَعْدَانِ . هَل رَأَيتُمْ شوك 
السَعْدَانِ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ . َال : « نها مل شَوْكِ السَّعْدَانِ » ر 
أله لا يل مذ عبتا إلا الله . تَحْطَفٌ الاس بأغْمَالِهمْ » فَمِنْهُمْ مَنْ 


و اا مه مه 


ين بعلو » یلا من يقل » فم بلجوحلى إذا أرد اله رتا م 
ارا مِنْ أَهْلٍ الَّارٍ أَمَرَ اللّهُ الْمَلائِكَةَ أن يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله 


توي دو چو ١‏ 


حديث أبي رها ا ا 


وروی اوش الْحْدْرِيٌ رضي الله عنه عن رسول الله ي في حديث 
الشفاعة : as DS‏ 
فا ارول الل اال 
Ty‏ لها 
شَوْكَةٌ عُمَيِمَاءُ َون بجي يُقَالَ لَهَا السّعْدَانُ . الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطرْفٍ › 
وَكَالبَرْق » وَكالرّيح > وَكَأَجَاويدٍ الْخَيْلٍ وَالرّكَاب . قاج يا وناج 


20-0 


مخدوش ودوس فی ذال چ > خ احرف للحت سكا . 


» )۸٠٦ حديث‎ » ۳٤١ /۲( رواه البخاري في كتاب الأذان » باب فضل السجود‎ )١( 
. ) ٤0٩ حدیث‎ >» ۲١ /۳( ومسلم في كتاب الإيمان 2 باب معرفة طريق الرؤية‎ 


0( انظر : صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب رقم اثنين وخمسين ( 157/١١‏ ) . 


۷۸ 


َمَا نٿم بأشد لي مُاشَدَةٌ فِي الْحَقْ ُذ تَبيّنَ لَكمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَيٍِ 
لكان ب ا0 
وفي مسلم عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنه قَالّث : سَأَلْتُ رَسُولَ الله ية عَنْ 


عه 
سوم i Ils‏ رر ل r2‏ ر 
١‏ 


وله عر وَل « يوم دل الْأَرَضُ عير لاض ولوت وَبَرَرُوأ يله الود 
لْمَكّارٍ € [براهيم: 8:] فَأَيْنَ يَكُونٌ الاس يَوْمَئِذٍ يا رَسُولَ الله ؟ 

فَقَالَ : « عَلَى الصَّرَاطٍ »20 . 

كما أن الإيمان بالصراط أمر مجمع عليه بين السلف وعلماء السنة . 
قال البربهاري : « والإيمان بالصراط على جهئم »0 » وقال الطحاوي 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد » باب قوله تعالى « وجوه يومئذ 
ناضرة ») 2 ( ٤١۰/۱۳‏ > حديث ۷٤۳۹‏ ) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب 
معرفة طريق الرؤية ( ۲۹/۳ » حديث ٤٥۳‏ ) . 
وأمَا شرح الغريب : فالدحض والزلة بمعنى واحد » وهوالموضع الذي تزل فيه 
الأقدام ولا تستقر . 

:5 2 
والخطاطيف : جمع خطاف ٠‏ والكلاليب : جمع كلوب » ومعناهما واحد 
وهوحديدة معطوفة الرأس . 
والحسّك : هوالشوك صلب في الحديد . والسَعْدان : نبت له شوكة عظيمة من 
كل جانب . ١‏ 
والمكدوس : كون الأشياء بعضها على بعض . انظر : المنهاج شرح صحيح 
مسلم للنووي ( 18-15/9 ) . 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين » باب في البعث والنشور » وصفة 
الأرض يوم القيامة ( ٠۳۲/۱۷‏ » حديث 1۹۸۷ ) » وغيره . 

(۳) شرح السنة للبربباري ( ص ۳٠-۲۹‏ ) . 


ہق ام ریسا ل اقات 1۹ 


في عقيدته : « ونؤمن . . . بالصراط :20 » وقال ابن بطة إن من 
أصول الإيمان « الإيمان بالصراط »202 » وقال ابن أبي زمنين : « وأهل 
السنة يؤمنون بالصراط وأنْ الناس يمرّون عليه يوم القيامة على قدر 
أعمالهم »0 » وقال محمد بن القاضي أبي يعلى الحنبلي ١‏ ويجب 
الأبدات 4 O‏ 

فمن جميع ما سبق » نستخلص أن الإيمان بالصراط من الأمور الثابتة في 
الكتاب والسنة والإجماع ¢ ولا مجال لإنكاره . 


)01 العقيدة الطحاوية - مع شرح ابن أبي العزّ ( ص 1١٠5‏ ) . 
(۲) الشرح والإبانة لابن بطة ( ص 5١١‏ ) . 

(۳) أصول السنة لابن أبي زمنين ( ص ١58‏ ) . 

. ) ۳۳ كتاب الاعتقاد » لمحمد الحنبلي ( ص‎ )٤( 


A 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك . 
المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والردّ عليها . 

المطلب الأول 
نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

أنكر جهم الميزان » فقال الملطي : « وأنكر جهم الميزان »20 . وقال 
الملطي عن بعض الجهمية « ومنهم صنف أنكروا أن يكون لله ميزان يزن 
فيه الخلق أعمالهم » وأنكروا الصراط أن يكون الله عر وجل يجيز على 
الصراط أحداً »20 . 

وذكر عبد القاهر البغدادي في كتابه ( أصول الدين ) فصلا في إثبات 
الحوض”" والصراط والميزان وسؤال الملكين في القبر » ثم قال : « أنكر 
ذلك الجههة :20 


. ) ٠١5 التنبيه والرد ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ٩۷‏ ) . 

(؟) لم أجد من نص على أن الجهم نفسه أنكر الحوض ٠.‏ إلا قول البغدادي هذا عن 
( الجهمية ) » ثم لا يستبعد إنكاره من جهم ٠‏ فمن أنكر عذاب القبر والصراط 
والميزان » فلا غرابة أن ينكر الحوض . 

. ) ۲٤١ أصول الدين ( ص‎ )٤( 


اقا اا یس ا لم اقات ۸۱ 


وتتفّق هذه المقالة مع تعريفه للإيمان » حيث عرّفه بأنّه مجرّد المعرفة . 
وبهذا » فليس هناك حاجة إلى موازين الحسنة والسيئة » بل على قوله في 
الإيمان » لا حاجة إلى العمل أصلا » فما بين الرجل وبين دخوله الجنة 
إلى أن ( يعرف ) الله تعالى بقلبه ! 

فبهذا ثبت أن الجهم بن صفوان أوّل من أنكر الميزان . 

المطلب الثاذ 
نقد هذه المقالة والرذ عليها 

إن وضع الميزان يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها › 
فبخبر الصادق المصدوق ٠»‏ يجب الإيمان بجميع ما ورد عن أهوال يوم 
القيامة » لذا فما علينا في الرد على الجهم إلا سياق الأدلة من الكتاب 
والسنة على إثبات ما أنكره هو. 

وأما مبدؤه في ( رذ الوحي وتقديمه ما يزعم أنه العقل على النقل ) فقد 
تكلمنا عليه فيما سبق . 

وقد ورد ذكر الميزان في القرآن في آيات عديدة » من أصرحها قوله 


r‏ طلس 2 ميك ا ]1 اسم م م 2 4 > مه ا ر 
تعالى : # ونضم الوزن الفط لوم اة فلا ظلم نفس سيا إن كات 
٠.‏ 4 تز 9 35 وم 2 ن رک ص 
مِنْقَال حت من حردلٍ اا بها وك با حلسييت € [الأنياء: ]٤۷‏ ' 


ع6 
زلك قال - ا Rf‏ ع LR‏ ل E AR e‏ عر 
وكذلك قوله تعالى : 9# ولورد ومن ألْحنّ فمن تقلت مَوَزِيكُمَ وليك هم 
لْمَمْلِحونَ * ومن حَنَّتْ مَوَزبُمُ الیک الذِنَ حرا نشم يما کاو ايتا 
يِظلِمُونَ ¢ [الأعراف: ۹-۸] . 
كما ورد الميزان فى السنة النبوية » فمن الأحاديث المتفق عليها ما رواه 
أبِوهُرَيْرَة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : « كَلِمَتَانٍ حَفِيمتَانٍ على 


اللَسَانٍ » نُقِلتَانِ في المِيرَانٍ » حَبيبْتَانٍ إلى الرّحْمَنٍ : سْبْحَانَ الله الْعَظِيم 


AY 


سيْحَانَ الله وَبحَمْيوٍ »00 , 
ال ل : سَأَلْتُ النبي يِل أن 


ا : « اا 5-9 5 

َال : قُلْتُ يا رَسُولَ الله » نَأيْنَ أطلَبْكَ ؟ 

ال : « اطلْبنِي أَوّلَ مَا تَطَلْيْي عَلَى الصّرَّاطٍ » . 

قال : قُلْتُ فَإِنْ لَم ألْقَكَ عَلَى الصّرَاطٍ ؟ 

ال : « فَاطْلْبتِي عِنْدَ الْمِيرَانِ » . 

قلت : قن لم لَك عِندَ الْميرَانٍ ؟ 

قال : « فَاطْلنِي عِنْدَ الْحَؤض » ني لا أخطئ هَذِهِ اللات الْمَوَاطِنَ » . 
كما أنْ الإيمان بالموازين يوم القيامة أمر مجمع عليه بين السلف . قال 

الإمام أحمد في أصول السنة : « والإيمان بالميزان »0 » وذكر ابن أبي 

عاصم في السنة باباً في إثبات الميزان » وقال البربهاري : ١‏ والإيمان 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب التوحيد » باب قوله تعالى « ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة » ( ٥٤۷/١۳‏ » حديث 057 ) » ومسلم » 

كتاب الذكر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ( ۲٠/۱۷‏ » حديث 
1 ) . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن 
الصراط ( ٦۲۱/٤‏ » حديث 7877 ) وقال : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ لا 
تغرف إلا مِنْ هذا الْوَجْهِ . وقال الألباني في ( تخريج_المشكاة ) : إن سنده 
جيّد ( ۲۸/۳ حديث 00960 ) . 

(۳) أصول السنة ( ص ٥٤‏ ) . 

. ) ٥۲١-٥۲۲/١ ( السنة‎ )٤( 


ابا :ای ریس الم اقات A۳‏ 


بالميزان يوم القيامة » يوزن فيه الخير والشر » له كفتان وله لسان » » وقال 
الطحاوي في عقيدته : « ونؤمن . . ا وقال ابن بطة إن من 
أصول الإيمان « الإيمان بالموازين “ ٠‏ وقال ابن أبي زمنين : « وأهل 
السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة 0( »> وقال محمد بن القاضي أبي يعلى 
الحنبلي « ويجب الإيمان . . .بالموازين »© . 

وقال السفاريني بعد إيراد أدلة الميزان من الكتاب والسنة وآثار السلف : 
« فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذوكفتين ولسان › كما قال ابن 
عبّاس والحسن البصري وصرّح بذلك علماؤنا » والأشعرية » وغيرهم › 
وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر > وانعقد إجماع أهل الحقّ من المسلمين 
عله )© , 


. ) ۳٠-۲۹ شرح السنة ( ص‎ )١( 

(۲) العقيدة الطحاوية - مع شرح ابن أبي العرّ ( ص 505 ) . 
(۳) الشرح والإبانة ( ص ۲۲۲ ) . 

. ) ١57 أصول السئة ( ص‎ )٤( 

(5) كتاب الاعتقاد محمد الحنبلي ( ص ۳۲ ) . 

. ) ١80 لوامع الأنوار البهيّة ( ؟/‎ )١( 


المطلب الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك . 
المطلب الثانى : نقد هذه المقالة والرد عليها . 


المطلب الأول 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

نص الملطي على مقالة جهم بن صفوان في الشفاعة حيث قال : « وأنكر 
جهم الشفاعة » وأنّ قوماً يخرجون من النار “ . وقال عن بعض الجهمية 
« ومنهم صنف أنكروا . . . الشفاعة » أن يشفع رسول الله ية لأحد من 
أمته » وأن يخرج الناس من النار بعد ما دخلوها »0 . 

ولم أجد غيره نص على مقالة جهم هذه . كما أن الملطي لم ينصّ على 
أنه هل أنكر جميع أنواع الشفاعة » أوبعض أنواعها فقط . والذي أميل 
إليه » والعلم عند الله تعالى » أنه أنكر شفاعة الموخدين لقوم دخلوا النار 
أن يُخرجوا منها » لذلك قال الملطي عقب حكايته لهذا الإنكار : ١‏ وأنّ 
قوماً يخرجون من النار » . 

وإنكار الشفاعة يستلزم القول بخلود أهل النار في النار - كما هومذهب 
الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم . وهذا ما نجده في نص الملطي السابق . 


. ) ١78 التنبيه والردة ( ص‎ )١( 
. ) 97 نفس المصدر ( ص‎ )۲( 


تالق اام ی س ا اقات ۸9 


إلا أن قول الجهم مخالف تماما لقول المعتزلة والخوارج في حقيقة الأمر 
ذلك أنْ الجهم بن “صفوان من غلاة المرجئة » وعرّف الإيمان بأنّه 
هوالمعرفة » وأنّ المؤمنين فيه سواء » وأن الكفر هوالجهل فقط . لذلك 
فلا يتصوّر عنده أن يُدخل الله أحداً من المؤمنين في النار أصلًا » ولا أن 
يُعذب المؤمن على ذنب » إذ الأعمال عنده خارجة عن مسمّى الإيمان . 
اا واف ا ی لل يمانت ولي اهلاق بال 
الوعد والوعيد كما هوعند المعتزلة » والله أعلم . 

وروي بإسناد ضعيف أن أنس بن مالك رضي الله عنه أدرك أناسا 
يكذّبون بالشفاعة » ولكن لضعف إسناده لا نستطيع أن نعتمد عليه . 
لذلك فيكون الجهم بن صفوان أوّل من ثبت عنه إنكار الشفاعة من 
المنتسبين للإسلام . 


. انظر : ( ص 5548 ) من الرسالة‎ )١( 
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نقد هذه المقالة والرذ عليها 
إن الشفاعة أمر ثابت في الكتاب والسنة » وهي تكريم لله للشافع › 
ورحمة للمشفوع › ل N‏ 
 :‏ وکر من مکی فى لسوت لا تی سَفَعَمُْمَ سا إلا ين بعد أن يان 
لله لمن يسا ورس € [النجم: ]۲١‏ . 
فهذان شرطان لازمان لقبول الشفاعة . والشفاعة أنواع وأقسام » ليس 


GS‏ حقيقة الشفاعة » وأنها 
واقعة بإذن الله تعا . فقد شتت الشفاعة الكتاب والسنة » وأ 

في جب 
أهل السنة على الإيمان بها . 


وقد ذكر الله تعالى الشفاعة في كتابه في أكثر من عشرين موضعاً » منها 
آية النجم التي سبق » ومنها قوله تعالى : برذ لا َع ّمع إلا من أن 
له لمن وَرَضىَ لم قو © [له: ]٠٠١‏ . 
ويلاحظ أنّ الشفاعة أكثر ما وردت فى القرآن فى سياق نفيها لغير 
مستحقّيها » فدل بمفهوم اا وها لعن ا 
وما الأحاديث فكثيرة > منها ما اتفق عليه الشيخان من رواية جاب بن 
ْب الله رضي الله عنه أن النبي يل قال : « أَعْطِيتُ َمْسا لم يُْطَهُنٌ أَحَدٌ 
قلي : نُصِرْتُ بالروُغب م سيره شهر » وَيعَث لي الأزض مشجدًا وَطُهورا 
فأب جل يِن أُمتِي أَدْرَكَثُْ الصّلاهُ فيصل » وَأجلٺ لي الْمكَائِم  »‏ 


. ) 75 انظر : الشفاعة عند أهل السنة للجديع ( ص‎ )١( 


آ کف :ای ری مسال #|اقيات ۸۷ 


جل لِأَحَدٍ َبْلِي » وَأَعْطِيتُ الشّفَاعَةَ » وَكَانَ الي بْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصٌةٌ 
بعت إلى الئاس عَامَةٌ +230 . 1 

يعنها اورا الاد عن آي تسد لخدي رهي الل ع ر ي 
حديث الشفاعة الطويل » وفيه : « فَيَشْمَمْ النيُونَ وَالْمَلَائْكَةُ ا 
اتوك ا حنافيي ق ا باللا برع ارا 
انُحِسُوا » إلخ الحديث0؟ . 

e‏ : قال رَسُولُ الله بي : « شَفَاعَتِي لأهل 


0 عد يه حديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة » وذكر أله 
ا کا 


» ) 380 حديث‎ » ٥۱۹/۱ ( رواه البخاري في كتاب التيمّم » الباب الأول‎ )١( 
› ٠/١ ( ومسلم في كتاب المساجد » باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً‎ 
. ) 1١١57 حديث‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد » باب قوله تعالى « وجوه يومئذ 
ناضرة ) » ( ٤۳۰/۱۳‏ احدي 101/9 رعذ كناب الإيمان يات 
معرفة طريق الرؤية ( ۲۹/۳ › حديث ٤٥۳‏ ) . 

(۳) رواه أبوداود في سننه » كتاب السنة » باب في الشفاعة ( حديث ٤۷۳۹‏ » 4/ 
5 ) وسكت عنه » ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة » باب منه ( /٤‏ 
٥‏ , حديث ۲٤۳١‏ ) » وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا 
الْوَجْهِ . والحديث هذا فى إسناده ضعف يسير » ولكن له شاهد من حديث 
جابر رضى الله كانه لق تسد انث اماعة ا( E‏ > باب ذكر الشفاعة › 
حدیٹ ٤۳٩۱۰‏ ( > لذلك أشار الألباني إلى أنْ الحديث صحيح لغيره ( انظر : 
تحقيقه لمشكاة المصابيح > ۱۵۸/۳ 2 حديث 00٩۹٩4‏ ) . 

. ) ٠٠١-۳۰۳ قطف الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة ( ص‎ )٤( 


AA 


كما تواترت النقولات عن أئمة السلف في إثبات الشفاعة » فقال الإمام 
أحمد في أصول السنة : « والإيمان بشفاعة النبي بيا »200 . وذكر ابن أبي 
عاصم في ( السنة ) باباً في إثبات الشفاعة" » وقال الطحاوي في عقيدته 
« والشفاعة التي ادخرها لهم حق » كما روي في الأخبار »20 » وقال ابن 
بطة إن من أصول الإيمان ‏ الإيمان بالشفاعة »20 » وقال البربهاري : 
« والإيمان بشفاعة رسول الله يها للمذنبين الخاطئين 2006 . وقال ابن أبي 
زمنين : « وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة »20 » وقال محمد بن القاضي أبي 
يعلى الحنبلي في كتابه الاعتقاد : « فأما المسيئون الموخدون فإنْهم 
يخرجون منها - يعني النار - بالشفاعة لد . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وأمًا شفاعته ية لأهل الذنوب من أمَته 
فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وسائر أئمة المسلمين › 
الأربعة وغيرهم ٠‏ وأنكرها كثير من أهل البدع »“ . 

وأمّا مسألة إخراج الموخدين من النار بعد أن دخلوها » فهذا نوع من 


. ) أصول السنة ( ص لاه‎ )١( 

(۲) انظر : السنة لابن أبي عاصم ( ٥41-٥۲٦/١‏ ) . 

(*) العقيدة الطحاوية - مع شرح ابن أبي العزّ ( ص ۲۲۹ ) . 
(5) الشرح والإبانة لابن بطة ( ص ۲۲۳ ) . 

(5) شرح السنة للبربهاري ( ص ۳١‏ ) . 

(5) أصول السنة ( ص ٠١١‏ ) . 

(۷) كتاب الاعتقاد لمحمد الحنبلي ( ص ۳٤‏ ) . 

)۸( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۱٤۸/١‏ ) . 


ااا اثر دفي س ا لم اقات د 


أنواع الشفاعة » فإذا أثبتنا الشفاعة » أثبتنا أن الله جلّ وعلا يخرج من النار 
قوماً بعد أن كانوا فيها » ولقد صرّحت بهذا بعض الأحاديث » منها 
حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه المخرّج آنفاً ها د 
أنّس رضي الله عنه عن النبي ئة قال : ١‏ لَيْصِيبَنَ أقْوَامَا سَفْعْ مِنَ الَار 
ِدنُوب أَصَابُوهًا عُقُوبَةَ ٠‏ ثُمْ يُدْجِلُهُمْ اللّهُ الْجَنهَ بِمَضا رَحْمَتِهِ » يُقَالَ لَهُمْ : 


الْجَهَتَمِبُرنَ > . 


(۱( رواه البخاري فى كتاب التوحيد » باب ما جاء فى قوله تعالى : ( إن رحمة الله 


قريب من المحسنين ) ( ٤ /١7‏ » حديث ۷٤0٩5‏ ) . 


14۱ 


انی 


HD‏ ف اض ار 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بمقالته في عذاب القبر 
المبحث الثاني : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بمقالته في الصراط 
المبحث الثالث : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بمقالته في الميزان 
المبحث الرابع : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بمقالته في الشفاعة 


1۹۳ 


في عذاب القبر 
اشتهر بين كثير من طلبة العلم أن المعتزلة بصفة عامة ينكرون عذاب 
القبر . وممًا أذى بهم إلى هذا القول صنيع بعض العلماء . فمثلا عمّم 
أبوالحسن الأشعري وجعل جميع المعتزلة والخوارج من المنكرين لعذاب 
القبر2'9 . وقال ابن حزم إن إنكار عذاب القبر « . . . قول من لقينا من 
الخوراج 007( 
أمَا عبد القادر الجيلاني فقال إِنْ « . . . أكثرهم - يعني المعتزلة - نفوا 
عات القن والميزان ° 
ولكن عند الرجوع إلى كتب القوم » نجد خلافاً في المسألة . 
فمثلا نجد القاضي عبد الجبّار - وهوكما لا يخفى محمّق مذهبهم - 
خصّص لعذاب القبر فصلا في كتابه ( شرح الأصول الخمسة ) » ذكر فيه 
« . . . آله لا خلاف فيه [يعني في عذاب القبر] بين الأمة إلا شيء يحكى 
عن ضرار بن عمرو» وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة › 
ولهذا ترى ابن الراوندي يشئّع علينا ويقول : إن المعتزلة ينكرون عذاب 
القبر ولا يقرون به 0 » وأثبت حقيقة عذاب القبر بأدلة من الكتاب 


. ) "١ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 
) ١١7/5 ( الفصل‎ )۲( 

(۳) الغنية ( ص )١١5‏ . 

(:) شرح الأصول الخمسة ( ص 7١‏ ) . 


146 


والسنة » غير أنه أوجب على الله أن يحي الموتى قبل هذا العذاب » وأن 
يخلق الله فيهم العقل ليحسن التعذيب ٠‏ وبيّن أنّنا لا ندري متى يقع هذا 
العذاب : أهوفي البرزخ أوبعده ؟0© . 

وفي كتابه الآخر ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) بيّن أن جمهور 
المعتزلة يقطعون بعذاب القبر » والبعض منهم لا ينكره ولكن لا يقطع به › 
بمعنى أنه يجوّزه » ولم ينكره أحد إلا ضرار بن عمرو وهو- عند القاضي - 
ليس من المعتزلة0 ٠.‏ فبهذا جعل أكثر المعتزلة من المثبتين لعذاب القبر » 
إلا أنه خالف أهل السنة في بعض مسائله كما لا يخفى . 

ونجد أن اي ناقيس يعضو بابق الكتاب بأنّها دالة على عذاب 
القبر ٠‏ منها قوله تعالى « وَل لين طلَا عدا ما زك ولك اك 
لا يعمو € [الطور: : ۷] » حيث قال : ١‏ دون يوم القيامة » وهوالقتل ببدر » 
والقحط سبع سنين » وعذاب القبر 206 . 

وكذلك في قوله تعالى : 9 سنْعَذّبهم مرن © [التوبة: ]٠١١‏ قال ٠:‏ قيل : 
هما القتل وعذاب القبر . وقيل : ا وعذاب القبر )290 . 

والإباضية بصفة عامة أثبتوا عذاب القبر كذلك . قال صاحب ( بهجة 
أنوار العقول ) : « إل عذاب القبر ممًا تواترت به الأحاديث »22 » كما 


(۱) انظر : نفس المصدر ( ص ۷۳۲-۷۳۰ ) . 

(۲) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( ص ۲٠۲-۲۰۱‏ ) . 

. ) ٤۱۷/٤ ( الكشاف‎ )۳( 

) ۲۹۱/۲ ( الكشاف‎ )٤( 

(5) بهجة أنوار العقول للسالمي ( ١١5/١‏ ) - نقلا عن : الإباضية عقيدة ومذهباً 
للطعيمة ( ص ٠١١‏ ) . 


باغ :ام تی سال مم اقات 140 


ورد في مسندهم ( مسند الربيع بن حبيب ) عدّة أحاديث في عذاب القبر › 
ومنكر ونکیر” . وقال صاحب ( مشارق أنوار العقول )27 : 

ثم عذاب ال دي ا هه عوجر الما عنقي فان 

افده فة رل ل تند نوف رج رة يحمل 

وبالبيت الأخير يظهر أنهم وافقوا المعتزلة في اشتراط إحياء الموتى قبل 
خا 

ولم يتبيّن لي موقف الزيدية من هذه المسألة(" . 

فيظهر من هذا أنْ عذاب القبر من الأمور المختلف فيها بين المعتزلة » 
فجمهورهم أثبتوه - خلافاً لما نقل عنهم في بعض الكتب السنية - 
والبعض منهم أنكروه . أمّا الإباضية » فالمشهور عنهم أنهم أثبتوه . 


(۱) انظر : مسند الإمام الربيع بن حبيب ( ”#/ ١4-17‏ ) - نقلا عن : الإباضية 
عقيدة ومذهبا للطعيمة ( ص ٠١١‏ ) . 

(۲) مشارق أنوار العقول للسالمي ( ص 05” ) - نقلا عن : تأثير المعتزلة في 
الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ۳۸٤‏ ) . 

(*) ذلك لأنْ الكتب التي بين يديّ عنهم - وهي قليلة والله المستعان - لم تذكر 
موقفهم تجاه هذه القضية ٠‏ غير أن الأمير حسين بن بدر الدين الزيدي لم يذكر 
الإيمان بعذاب القبر في عقيدته لما تكلم عن بعض أحوال الآخرة . انظر : 
العقد الثمين في معرفة ربّ العالمين » للأمير الأكوع ( ص 5١‏ ) . 


أثر مقالته على المعتزلة ومن وافقهم في الصراط 


ذكر أبوالحسن الأشعري في ( المقالات ) أن الفرق الإسلامية « . 

. اختلفوا ذ في الصراط » فقال قائلون هوالطريق » وليس كما وصفوه بأنه 
أحدّ من السيف وأدقٌ من الشعر 270 » ولكته لم يذكر أسماء الفرق التي 
أوّلت الصراط إلى هذا المعنى . وكذلك السفاريني » فذكر قول القاضي 
عبد الجبّار في المسألة - وسيأتي نقله - ثم ذكر أن بعضهم ذهبوا إلى أن 
الصراط هوعبارة عن الأدلة الواضحة » ولم يذكر أسماءه.7") : 

أمَا حافظ الحكمي › »> فعمّم وقال : « قد أنكر الصراط والمرور عليه أهل 
البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ¢ وتأوّلوا الورود 
برؤية النار ¢ لا آنه الدخول والمرور على ظهرها ¢ وذلك لاعتقادهم أن 
من دخل النار لا يخرج منها ولوبالإصرار على صغيرة O‏ 
غير أنْنا عند الرجوع إلى كتبهم » نجد أنْ هذا التعميم ليس بدقيق . 
قال القاضي عبد الجبار » ومن جملة ما يجب الإقرار به : الصراط 2 
وهوطريق بين الجنة والنار » يتسّع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار 
إذا راموا المرور عليه . . . فلسنا نقول في الصراط ما يقوله الحشوية من 
أن ذلك أدق من الشعر وأحدّ من السيف » وأنّ المكلفين يكلفون اجتيازه 
والمرور به . . . فإ تلك الدار ليست بدار تكليف حتى يصح إيلا 


. ) ٤۷۲ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 
. ) ١91/5 ( انظر : لوامع الأنوار‎ )۲( 
. ) 8605/75 ( انظر : معارج القبول‎ (0 


بالك :الو ري س الم اقا 14۷ 


المؤمن وتكليفه المرور على ما هذا سبيله في الدقة والحدة . . . ثم بّن 
أ بعض مشايخ المعتزلة ذهبوا إلى أن الصراط « . . . إنما هوالأدلة 
الدالة على هذه الطاعات التي من تمسّك بها نجا وأفضى إلى الجنّة والأدلة 
الدالة على المعاصي التي من ركبها هلك واستحق تی من الله تعالى النار » 
ولكته ضعّف هذا التفسير فقال « وذلك مما لا وجه له » لأنْ فيه حملا 
لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره » وقد كرّرنا القول في أن كلام 
الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة فذلك هوالواجب دون أن يصرف 
عنه إلى المجاز 2376 . 

وذكر في كتاب آخر : « فإن قيل : أفيصح ما يذكر في الصراط ؟ قيل له : 
أما على ما : تقوله العامة في وصفه » وعلى ما تقول في بعض الأخبار » فلا 
يصح ذلك > وإتما الذي يصح أن يكون طريقاً لأهل الجنّة والنار بعد 
المحاسبة » » وأنكر صراحة أن يكون الصراط أدق من الشعر وأحدّ من 
EN‏ 

وذكر الزمخشري قول بعض السلف في أن ( الورود ) في قوله تعالى 
« وَإن سک الا رارسا € [مريم: ]۷١‏ هوالورود على الصراط لأن الصراط 
ا ل لا 
البحث - بعد ذكر عذة تفاسير محتملة - أن القول الصحيح هوأنَ الورود 
الجثوٌ حول جهته0” . فلوكان من النافين لحقيقة الصراط » لما ذكر 


. ) ۷۳۸-۷۳۷ شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )١( 


(۲) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( ص ۲٠٠-۲۰١‏ ) . 
(۳) انظر : الكشاف ( ۳٣/۳‏ ) . 


۹۸ 


الاحتمال أصلا » أوعلى الأقل رد عليه » كما هي عادته في تفسير الآيات 
التى تخالف أقوال المعتزلة . 

فشبت بهذا أن بعض أئمة المعتزلة أنكروا حقيقة الصراط ٠»‏ والبعض 
الآخر منهم - مثل القاضي عبد الجبّار - أثبتوا صراطاً حقيقياً ٠‏ ولكتهم لم 
يثبتوه على صفاته المذكورة في الأحاديث . 

انا الإباضسنة + نارهم ألبك. الضراقا والم خيس يوضع على حولم ل 
وبعضهم أثبت صفاته الواردة في السنة . بيد أن البعض الآخر - مثل 
السالمي - نفى حقيقة الصراط ٠‏ وقال إلّه الطريق الواضح والدين 
المستقيم » وأوّل الأحاديث الواردة في صفته . وكذلك أوّله صاحب 
كتاب ( معالم الدين ) ٠‏ وأنكر أن يكون هناك صراط حقيقي على 
ا 


ولم يتبيّن لي موقف الزيدية والرافضة من هذه المسألة9؟ . 


)١(‏ منهم أبوقاسم البرادي وغيره . انظر : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
للحفظي ( ص ۳۸۷ ) . شْ 

(۲) انظر : مشارق أنوار العقول ( ص ۲۸۲ ) - نقلا عن : الإباضية عقيدة ومذهباً 
للطعيمة ( ص ٠١١‏ ) . وانظر كذلك : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية 
للبدوي ( ص 5١٠5‏ ) . 

(۳) انظر : الحياة الآخرة للعواجي ( ص ۱۲۸١‏ ) » حيث نقل عنه هذا الكلام . 

.)٤(‏ للسبب الذي ذكرته.من قبل . ويلاحظ أن الأمير حسين بن بدر الدين الزيدي لم 
يذكر الإيمان بالصراط في عقيدته لما تكلم عن بعض أحوال الآخرة . انظر : 
العقد الثمين في معرفة رب العالمين » للأمير الأكوع ( ص 5١‏ ) . 


باک می ی س ا ل نم اقات ۹۹“ 


أثر مقالته على المعتزلة ومن وافقهم في الميزان 

أطلق أبوالحسن الأشعري أن جميع أهل البدع أنكروا الموازين » وفسّر 
قول المعتزلة فقال : ١‏ وحقيقة قول المعتزلة في الموازنة أنْ الحسنات 
تكون محبطة للسيئات وتكون أعظم منها » وأنْ السيئات تكون محبطة 
للحسنات وتكون أعظم منها 0(0) . ولكن قال عبد القادر الجيلاني عن 
المعتزلة : « وأكثرهم نفوا عذاب القبر والميزان ٠‏ . 

بيد أنّنا إذا رجعنا إلى كتبهم » نجد أن المحقّقين منهم أثبتوا حقيقة الموازين . 

قال القاضي عبد الجبار » بعد أن ذكر جملة من أحوال يوم القيامة » 
منها الموازين : « وجملة ذلك أن كل هذه الأمور حق يجب اعتقاده 
والإقرار به . . . » ولقد صرح الله تعالى بوضع الموازين يوم القيامة 
« ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه ٠‏ المتعارف فيما بيننا › 
دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس . . . » ولا شك أن لفظ 
( الميزان ) ورد في القرآن بمعنى العدل » ولكن « . . .كلام الله 
تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى 
المجاز . يبيّن ذلك ويوضحه أنه لوكان الميزان إِنّما هوالعدل » لكان لا 
يثبت الثقل والخفة فيه معنى . فدل على أنْ المراد به الميزان المعروف 
الذي يشتمل على ما يشتمل عليه الموازين فيما بيننا »!"© . 

وفي كتابه الآخر قال : ١‏ إن أكثر أمل العدل يثبتون الموازين 


. ) ٤١۳ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 
. ) ١١5 الغنية ( ص‎ )۲( 
. ) ۷٠٠-۷۳٤ شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )۳( 


ولا ينكرونها » كما نطق به الكتاب » وإنّما أنكره بعضهم » » وجوّز أن 
تروف الأ عدا الخ وال وو 0 

وسأل الزمحشري في تفسير قوله تعالى * وص أن اط لو 
المد © [الأنياء: 47] « فإن قلت : ما المراد بوضع الموازين ؟ قلت : فيه 
قولان : أحدهما : إرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال 
بالعدل والإنصاف . . .والثاني : أنه توضع الموازين الحقيقية ويزن بها 
الأعمال “ . ثم لم يرجح بين هذين القولين » ولكنه ذكر بعض الآثار 
الواردة في الميزان » فكأنّه يميل إلى إثبات حقيقته . 

وقد ذهب أكثر الإباضية إلى أن الميزان هوتمييز الأعمال وتفصيلها › 
وأوّلوا الآيات والأحاديث الواردة في صفته » حيث قالوا إن الأعمال 
أعراض وليست أجساماً فلا يمكن حمل النصوص على ظاهرها" . 

وقال أحد أئمتهم : ١‏ وإنما المراد عندنا وعند معظم المعتزلة من 
الميزان » اعتبار الحسنات وتمييزها عن غيرها » والعدل الذي وضعه عر 
وعلا بين خلقه » » ثم علّل كلامه بأ الميزان يحتاجه من لا يعرف مقادير 
الأشياء » والله عالم بها“ . 


)0( انظر : فضل الاعتزال ( ص ٠. ) ٠١5‏ و: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
۲٤۷/١ (‏ ). 

(۲) الكشاف ( ٠١١/۲۳‏ ) . وانظر كذلك ( ۲/ ۸١‏ ) عند تفسيره للآية التاسعة من 
سورة الأعراف . 

(۳) انظر : الإباضية عقيدة ومذهباً للطعيمة ( ص ٠١١‏ وة اترات اليوئاني فى 
الحضارة الإسلامية للبدوي ( ص ۲٠٤‏ ) . 

)٤(‏ معالم الدين للمصعبي ( ۱۹١/۲‏ ) - نقلّا عن : تأثير المعتزلة في الخوارج 
والشيعة للحفظي ( ص 6٥۵‏ ) . 


اہک :ار یس ا لم اقات ۷۰1 


أمَا الزيدية فقد أثبتوا الموازين ٠‏ فقال الأمير حسين بن بدر الدين في 
عقيدته : « وأدين الله تعالى . . .بالحشر للعرض المشهور » والإشهاد 
على الأعمال بغير زور » ووضع الموازين ٠»‏ وأخذ الكتب بالشمال 
ال 

إذاً إِنّ بعض المعتزلة والإباضية أنكروا حقيقة الميزان » والبعض منهم 
ا 
ونختم الكلام في هذه القضية بنقل كلام ابن أبي الع الحنفي إذ قال : 
« فعلينا الإيمان بالغيب » كما أخبرنا الصادق ييو » من غير زيادة ولا 
نقصان . ويا خيبة من ينفي وضع الميزان القسط ليوم القيامة كما أخبر 
الشارع » لخفاء الحكمة عليه » ويقدح في النصوص بقوله : لا يحتاج 
إلى الميزان إلا البقّال والفوّال ! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله 
تعالى لهم يوم القيامة وزناً . ولولم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا 
ظهور عدله.سبحانه لجميع عباده »> فإنّه لا أحد أحب إليه العذر من الله » 
من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين . فكيف ووراء ذلك من 
الحكم ما لا اطلاع عليه ؟ » . 


) ٦١ للأمير الأكوع ( ص‎ ٠ العقد الثمين في معرفة رب العالمين‎ )١( 
. ) 1١9 شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )۲( 


کر مناه على المدز لذ ومن زم فى دة 

وجدنا فيما سبق أن المعتزلة ومن تبعهم اختلفوا في مسائل عذاب القبر 
والميزان والصراط ٠‏ ولكتهم - كلهم - أجمعوا على إنكار الشفاعة لعصاة 
الموخدين . كما أنْهم أجمعوا على إنكار أن يخرج أحد من النار بعد أن 
دخلها » وحملوا الأحاديث الواردة في الشفاعة على رفع درجات أهل 
الجنة » أوعلى التائبين من أهل الكبائر . 

قال القاضي عبد الجبّار : « لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي يك 
ثابتة للآمة » وإِنّْما الخلاف في آنها تثبت لمن ؟ فعندنا أنّ الشفاعة للتائبين 

من المؤمنين » وعند المرجئة أنّها للفساق من أهل الصلاة 2006 . واستدلٌ 
على رأيه هذا بأدلة تنبت - على حدّ زعمه - أن الفسقة خالدون مخلّدون 
في النار « فقد دلت الدلالة على أنّ العقوبة تستحق على طريق الدوام » 
فكيف يخرج الفاسق من الثار بشفاعة النبي بلا والحال ما تقدّم ؟ ٠‏ . 
وأما الأدلة التي تدل على عكس ذلك » فإما أحاديث آحاد لا يصح 
الاحتجاج به » أوأنها تحمل على أهل الكبائر إن تابو“ . 

دقل في كاي آخر : ١‏ وتزعم أن من أنكرها - يعني الشفاعة ‏ - فقد 
أخطأ الخطأ العظيم » لكا نقول لأهل الثواب دون أهل العقاب »© 


. ) 588 شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص 588 ) . 

(۳) انظر : نفس المصدر ( ص 591١‏ ) . 

)0( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( ص 7١7‏ ) . 


باق ری یس ال ماقا ۴۳ 


ولقد وافقت الإباضيةٌ المعتزلة في هذا الباب كعادتهم » فأثبتوا شفاعة 

النبي ب يوم القيامة لأمنّه قبل دخولهم الجنة » ولكنهم خصّصوا هذه 
الشفاعة للمؤمنين - ويعنون بذلك الذين لم يلتبسوا بالكبائر ؛ إذ أهل 
الكبائر ليسوا بمؤمنين على قولهم . يقول أحدهم عن الشفاعة : ١‏ إِنْها عند 
أصحابنا إنما تكون في المحشر قبل دخول الكفار وعصاة الموحدين النار 
وهي مخزونة لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مقرّب » حتى يأتيها سيدنا 
محمد يي وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل ٠»‏ ويحمده به 
الأولون والآخرون لفتحه إياه لهم بعد كونه مغلوقاً لا يصل إليه أحد » . 
وقد يغترٌ القارئ بهذا الكلام إذ لم ينف صاحبه الشفاعة صراحة لأهل 
الكبائر » ولكن إذا تأملنا النصّ » نجد أن صاحبه صرّح بأنّ عصاة 
الموخدين سيدخلون النار » ثم ذكر شفاعة النبي ية في فتح باب الجن › 
ولم يذكر أنْ عصاة الموخدين سيدخلونها » بمعنى أن شفاعة النبي َه 
مقتصرة في طلبه ربّه بفتح باب الجنة ومن ثم إدخال المؤمنين فيها . 
وتتأكد هذه العقيدة عند الرجوع إلى مسندهم ( مسند الربيع بن حبيب ) 
حيث ساق مؤلفه أحاديث كثيرة تنفي الشفاعة لأهل الكبائر » منها حديث 
جابر مرفوعاً : « ليست الشفاعة لأهل الكبائر من آمَتي 6("؟ . 


)١(‏ قناطر الخيرات للجيلاطي ( 20 ) - نقلا عن : الإباضية عقيدة ومذهباً 
للطعيمة ( ص 17 ) . وانظر كذلك : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية 
للبدوي ( ص 75١4‏ ) . 

69 مسند الربيع بن حبيب ( ۲۲/٤‏ ) - نقلا عن : الإباضية عقيدة ومذهباً للطعيمة 
( ص ١175‏ ) . ويلاحظ أن حديث جابر في سنن ابن ماجة ( كتاب الزهد › 
باب ذكر الشفاعة » حديث 48١٠١‏ ) على عكس هذا تماماً . 


وقال صاحب ( جوهر النظام )° : 

ومن يمت على الكبير عذبا وذاك في القرآن حكماً وجبا 

ليس له شفاعنة من اليد من الورى حتى النبي أحمد 

لكمدي الشان قنطها ملد فر ا ماب وة 

كما ذهبت الزيدية إلى ا الموخدين » واستدلّوا بقوله 
تعالى 9 ما لِلطَِلِيِينَ مِنْ جيم ولا ت سفيع يَطَاعٌ € [غافر: 4 ى 
الأمير حسين بن بدر الدين : « فصل : فإن قيل : ما تقول في الشفاعة 
قل :+ دين الله تال وا بوم لذبن رانا كرا شام ا 
دون من مات مصرَاً من المجرمين على الكبائر » ليزيد نعيماً إلى نعيمهم 
وسروراً إلى سرورهم » ولمن ورد العرض وقد استوت حسناته وسيئاته » 
فيشفع له النبي ية ليرقى درجة غير المكلفين في الصبيان والمجانين . 

وإنما قلنا إلّه لا بذ من ثبوتها لقوله تعالى # عى أن يِبْعَتَكَ رَيُّكَ ميان 

وم € [الإسراء: : 09] ٠»‏ قيل : هوالشفاعة . وقال كار « من كزب 
بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة » . وأمًا أنّها تكون لمن ذكرناها فلقوله 
تعالى 9# ما لوين من حي ولا ب سّفيع بَا © [غافر: ٠۸‏ ]» ما للظالمين 
من أنصار ٠‏ وقول الب ول "ليست شفاعتي لأهل اكباو من أني » . 


ب سوا مر 0-4 


وقوله تعالى : # و ولا يشفعوت إلا لمن أرتصضّئ € [الأنبياء: 14] » كل ذلك يدل 


ا 


ع جادا 111 ونا برس E EG‏ 


00( الجوهر النظام للسالمي ( ص ؟١‏ ) . 
(۲) انظر : الزيدية : نشأتها ومعتقداتها ٠‏ للقاضي الأكوع ( ص ٥٩‏ ) . 
م العقد الثمين في معرفة رب العالمين ٠‏ للأمير الأكوع ( ص 58-57 ) 


ماقا :ار ي سال #اقيات ۷.6 


في أهل الكبائر سوى أهل الكفر » فقل : أسميهم فساقاً . . . وأدين الله 
تعالى باتهم متى ماتوا مصرّين على الكبائر فإنهم يدخلون نار جهنم 
ويخلدون فيها آبداً » لا يخرجون في حال من الأحوال ١‏ . 

كما فصّل الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى أدلة الزيدية في نفي 
الشفاعة لأهل الكبائر في كتابه الضخم ( الدرر الفرائد في شرح كتاب 
القلائد ) » وبيّن أن الشفاعة - عندهم - مقتصرة على الصالحين دون 
الفاسقين » والأدلة التي يستدل بها أهل السنة على جواز الشفاعة للفاسقين 
إِنْما هي في حق الفاسق التائب9© . 

وفي متنهم المشهور ب ( الثلاثين مسألة ) نض على « . . .أن شفاعة 
النبي ية يوم القيامة ثابتة قاطعة » ولا تكون إلا لمن يدخل الجئة › 
فيزيدهم الله نعيماً على نعيمهم وسروراً إلى سرورهم » والدليل على ذلك 
قوله تعالى لاما اديوك مِنْ حيو لا سَفيع يُطَاعٌ € [غافر: 18] » ولا شك 
أن الفاسق ظالم بلا خلاف بين أمة محمد فلا يجوز أن يشفع النبي ييار 
لأحدٍ من الفسّاق » وإذا لم يجز أن يشفع لهم . لم تبق الشفاعة إلا 
لون 

والزيدية يؤمنون أن « . .من مات كافراً أوعاصياً لم يتب فهومن 


) 07 العقد الثمين في معرفة رب العالمين › للأمير الأكوع ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : الدرر الفرائد في شرح كتاب القلائد ( + ۲ » ورقة ۷١‏ ب وما بعدها) » 
نقلا عن : الإمام المهدي أحمد ابن يحبى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي 
للكمالي ( ص 509-50١‏ ) . 

(۳) الثلاثون مسألة للدصّاص ( س ۲١‏ ) . 


أضخات الچ لدا ها بدا 6 

وقد فرّق بعض الباحثين بين مقالة الجهمية والمعتزلة » فقال : « تنكر 
الجهمية الشفاعة مطلقاً » سواء أكانت لرفع الدرجات في الجنة أم لإخراج 
العصاة من النار » وهم بذلك يخالفون أهل السنة والمعتزلة والزيدية 


والخوارج 2 ويعرضون إعراضاً كاملا عما ورد في إثباتها من نصوص و 


ويمكن أن نستنبط أصلا لهذا القول من كلام بعض الجهمية حيث نقل 
الملطي عنهم « ومنهم صنف أنكروا . . . الشفاعة » أن يشفع رسول الله 
يل لأحد من أمته » وأن يخرج الاش من الثان بت ماد خلوه 50 
فقولهم ( أن يشفع لأحد من أمته ) يؤخذ منه نفي جميع أنواع الشفاعة › 
إلا أن هذا القول أثر عن ( بعض الجهمية ) ولم يؤثر عن جهم بن صفوان 
نفسه » فالله أعلم بالصواب . 

ولئن وافقت الخوارج والمعتزلة والزيدية جه بن صفوان في هذه 
المسألة » فقد خالفه فى هذا الأصل الرافضة » حيث فتحوا باب الشفاعة 
لج ال الت دوس تاضة لل وتر حصا دي 17 . 


. ) 75 الزيدية : نظرية وتطبيق لشرف الدين ( ص‎ )١( 
. ) "08/١ ( الحياة الآخرة للعواجي‎ )۲( 

(*) التنبيه والردّ ( ص ٩۷‏ ) . 

. ) ۳١١-۳١۹/۱ ( انظر : الحياة الآخرة للعراجي‎ )٤( 


بالا الم ا لاقي ات ۰۷ 


الخلاصة 
إنَ جهم بن صفوان هوأوّل من أنكر عذاب القبر » والصراط › 
والميزان » ولقد وافقه على هذا بعض طوائف المعتزلة والإباضية 
والزيدية . 
وهوأيضاً أوّل من أنكر الشفاعة ٠‏ إلا أنه أنكرها بالكلية » والمعتزلة 
ومن اتبعهم أنكروا حقيقتها وقصروها على الموخدين فقط . 


با مضلا 


اش فیا سی 


وفيه فصلان : 9 

فصل الأول : مقالته في القدر | 
37 ا : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية 
الفصل الثاني : 


ISIN... 


كل 


لال 


نیاق 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والرد عليها 


Alı 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : بيان مقالة جهم في القدر . 
المطلب الثاني : المسائل التي أثرت على جهم في قوله في القدر 
المطلب الثالث : نشأة القول بالقدر في الإسلام . 
المطلب الرابع : منشأ قول جهم في القدر . 
المطلب الخامس : أدلة قول جهم في هذه المسألة . 
المطلب الأول 

بيان مقالة جهم في القدر 
استفاض قول جهم في مسألة الجبر بين جميع علماء المقالات » حتى 
أصبح علماً عليه » فلا تكاد تجد كتاباً في المقالات إلا وينصٌ على عقيدته 
فى الجبر . وإليك بعض هذه النقولات . 
قال ل تعس ی ی ا . . أنه لا فعل 
لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنّه هوالفاعل » وأن الناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على المجاز » كما يقال : تحركت الشجرة » ودار الفلك » وزالت 
الشمس » وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه » إلا أله 
خلق للإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً له 
بذلك » كما خلق له طولا كان به طويلا » ولوناً كان به متلوناً . . . ٩‏ . 


. ) ۲۷۹ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 


,7”25 


وقال : « وحكى زرقان عن الجهم أنه كان يقول . . . لا فاعل إلا الله 
عر وجل 7 

وقال عبد القاهر البغدادي : « الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » وأنكر الاستطاعة كلها » وقال : 
لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى ٠»‏ وإنما تنسب الأعمال إلى 
المخلوقين على المجاز » كما يقال : زالت الشمس › ودارت الرحى » 
فو غير أن ايكون قافن ا ومتستتظيفيق. لها وا . 

وقال ابن حزم : « اختلف الناس في هذا الباب [يعني في القدر] » 
فذهبت طائفة إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنّه لا استطاعة أصلًا له » 
وة 4 , 


وهوقول جهم بن صفوان وطائفة من الأزار 
وحكى الشهرستاني بعض مقالاته فقال : « منها قوله في القدرة الحادثة 
أن الإنسان ليس يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة » وإنما هومجبور 
في أفعاله » لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار » وإنما يخلق الله تعالى 
الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات » وينسب إليه الأفعال 
مجازاً كما ينسب إلى الجمادات » كما يقال : أثمرت الشجرة » وجرى 
الماء » وتحرك الحجر » وطلعت الشمس » وغربت » وتغيّمت السماء »› 
وأمطرت » وأزهرت الأرض » وأنبتت إلى غير ذلك . والثواب والعقاب 
جبر كما أنْ الأفعال جبر . قال : وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضاً كان 


. ) 884 نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ١94 الفرق بين الفرق ( ص‎ )۲( 
. ) ۳۳/۳ ( الفصل‎ )۳( 


آلبا راتا 2 :قداس Di‏ ب ¥10٥‏ 


حرا وو من الج الال 9 

وقال عبد القادر الجيلاني : ١‏ تفرّد جهم بن صفوان بأنّ الإنسان إنما 
ينسب إليه ما يظهر منه على المجاز لا على الحقيقة » كما يقال : طالت 
النخلة » وأدركت الثمرة ١»‏ . 

وذكر الرازي جهماً ضمن الفرق الجبرية وقال : « وكان من قوله إن 
العبد ليس قادراً البثّة »90© . 

وحكى المطرّزي أنْ جهماً كان يقول « إنه لا فعل لأحد على الحقيقة 
إلا الله تعالى » وأن العباد فيما ينسب إليهم من الأفعال كالشجرة تحركها 
الريح ٠»‏ فالإنسان عنده لا يقدر على شيء » إنما هومجبر في أفعاله لا 
قدرة له ولا إرادة ولا اختيار » وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على 
حسب ما يخلق في الجمادات وتنسب إليه مجازاً كما تنسب إليها »29 . 

وذكر الصفدي ترجمته فقال : « جهم بن صفوان ٠‏ رأس الجهمية › 
الذين ينسبون إليه من المجبرة . ذهب إلى أن الإنسان لا يوصف 
بالاستطاعة على الفعل » بل هومجبور بما يخلقه الله تعالى من الأفعال 
على حسب ما يخلقه في سائر الجمادات » وأن نسبة الفعل إليه إنما 
هو بطريق المجاز ٠‏ كما يقال جرى الماء وطلعت الشمس وتغيّمت 
السماء » إلى غير ذلك . . . والثواب والعقاب والتكليف جبر كما أن 


. ) ۷۳ /١( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الغنية ( ص ١١7‏ ) . 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص ٠١5‏ ) . 
)٤(‏ المغرب في ترتيب المعرب ( ١71١/١‏ ) . 


۷1٦ 


أفعال العباد جبر . 

واكان ال 

والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان 
وهبوب ريح أوتحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان 
والله يصليه على ما ليس من أفغاله حر الحميمالآن 
لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان 
كما جاء وصف عقيدته في القدر بشيء من التفصيل في بعض كتب 
المعتزلة . قال القاضي عبد الجبّار : ١‏ اعلم أن المعقول من المذاهب التي 
تخالف قولنا في المخلوق هوقول جهم › لأنه لم يعلق هذا الفعل بالواحد 
مئا على وجه الحقيقة » بل جعل العبد فاعلا له على وجه المجاز » وأجراه 
مجرى إضافة الإحراق إلى النار » ومجرى إضافة اللون إلى الملون » 
وأخرج الواحد منّا من كونه قادراً على الحقيقة » وجعل وصفه بذلك مقيّداً 
لكونه حيّاً يصح أن يريد ويكره » وقال : إِنّما تفارق التصرفات المضافة إلى 
العبد الألوان وغيرها من حيث إِنْه تعالى يبتدي اللون من دون أمر معه »› 
ويفعل الحركة مع الإرادة » فيخلقهما جميعاً . . . 0" . 

وقال صاحب كتاب ( الحور العين ) أنْ جهماً كان يقول « . . . أنه لا 
فعل لأحدٍ على الحقيقة إلا الله تعالى » وإنّ الخلق فيما ينسب إليهم من 
الأفعال كالشجرة تحركها الريح ٠‏ إلا أن الله تعالى خلق في الإنسان قوة 


. ) 151-١59 /١١ ( الوافي بالوفيات‎ )١( 
. ) ۲٠/١ ( نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس‎ (۲) 
. ) ۳٣۳ المحيط بالتكليف ( ص‎ )۳( 


ب ریا :اشم تلا ریاس دید 1۷ 


بها كان الفعل » وخلق فيه إرادة الفعل واختياره » كما خلق فيه سروراً 
ذلك وشهوة له 0¢ .. 

إذاً » نستخلص من هذه النقولات ما يلي : 

. أن جهم بن صفوان قال بالجبر » بمعنى أن الإنسان مضطر إلى عمله‎ ) ١ 

۲ ) أنْ الله تعالى هوخالق أفعال العباد » ولا خالق ولا فاعل غير الله . 

۳ ) أن الإنسان لا يوصف بالاستطاعة » فليس لديه اختيار ولا مشيئة ولا 
قدرة ولا إرادة أصلة . 

٤‏ ) أنْ الأعمال لا تنسب إلى فاعليها إلا عن طريق المجاز » كما تنسب 
الحركات إلى الجمادات . 

ه ) الفرق بين الإنسان والجمادات عنده أن الله يخلق فى الإنسان قوة 
تكون بها الفعل » ويخلق فيه إرادة واختياراً بها يريد وخاز الفعل ١‏ 
ويخلق له سروراً به یسر بالفعل » كما خلق له طولا كان به طويلًا » ولونا 
كان به متلوناً . فغاية الفرق بين الإنسان والجمادات إثبات قدر واختيار 
زائد للإنسان » هي بمنزلة اللون والطول » أي خارج عن مشيئة الإنسان . 


. ) 5556 الحور العين للحميري ( ص‎ )١( 

(۲) علاوة على هذه النقاط » فإنَ جهماً قد أنكر علم الله السابق » الذي هوأحد 
أركان الإيمان بالقدر كما سنه .: ولقد أفردت لهذه المسألة 2 أعني إنكاره 
العلم السابق - فصلا خاصاً ٠‏ فليراجع ( انظر : ص 8558 ) . 


۷۹1۸ 


المسائل التي أثرت على جهم في قوله في القدر 

من أهمّ ما أدّى به إلى هذا القول هومبالغته في نفي التشبيه بين الله وبين 
الخلق » بحيث نفى كل صفة موجودة في الخلق عن الله » وكذلك نفى 
كلّ صفة موجودة في الله عن الخلق . 

وقد نبّهِ ابن حزم على هذا التأثير حيث قال عن الجبرية : « فقالوا : لما 
كان الله تعالى فعالا وكان لا يشبهه أحد من خلقه » وجب أن لا يكون 
أحد فعالا غيره “ . وقد تكلمنا عن مقالته في الصفات » والرذ عليها . 
0 

إلا أنني أعني بهذا العنوان المسائل المتعلقة بباب القدر » وهي - حسب 
ما وقفت عليه - مسائل سبع وجدت للجهم فيها قولا . ولم أفصّل القول 
في هذه المسائل » بذكر قول كل فرقة بالتفصيل ٠‏ وأدلتهم ٠‏ والردّ عليها › 
لسببين + الأول : أن هذا الأمر يطول ذكره جداً كما لا يخفى » بل لا أكون 
مبالغاً لوقلت إن أكثر هذه المسائل تستحق دراسة كاملة بمفردها" . 


. ) ۲۲/۳ ( الفصل‎ )١( 

(۲) انظر : ( ص ۳۸۳ ) وما بعدها . 

(۳) كما قد فعل بعض الباحثين فى رسائل جامعية مختلفة » منها مسألة ( الحكمة 
والتليل )فقن الها كرسالة جاسسة اناف : محمد المدخلي » وكذلك 
مسألة ( التكليف بما لا يطاق في القضاء والقدر ) » فقد كتب فيها الباحث : 
أحمد بن علي العال . ولقد بحث أكثر هذه المسائل الباحث : محمد 
عبد القادر في رسالته : ( المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ) - 
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والسبب الثاني : أنْني لم أقف على ما استدل به جهمٌ لهذه الأقوال » فلا 
يمكن الردّ عليها بالتفصيل » ولقد اكتفيت ببيان الحق في هذه المسائل مع 
أدلتها في المبحث الثاني من هذا الفصل . وأمّا في هذا المطلب » فركزت 
على بيان قول جهم بن صفوان فيها » وببيان موجز حول علاقة المسألة 
الا الد 2 

أولا : إنكار الحكمة والتعليل 

إن مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى من المسائل المختلف 
فيها بين الفرق الإسلامية ٠‏ فالمعتزلة أفرطوا في تحقيقها حتى وصل 
الأمر بهم إلى إنكار خلق أفعال العباد » ظناً منهم أن ذلك يكون ظلماً 
من قبل الله تعالى . وفرّط جهم بن صفوان والأشاعرة فأنكروا الحكمة 
والتعليل بالكلية لكي يسلبوا من العباد المشيئة ٠‏ فإن سئلوا : كيف 
يكلف الله العباد ثم يعذّبهم » مع أنه جبرهم على الأعمال ؟ قالوا : إن الله 
يفعل ما يشاء » وليس لأفعاله غاية ولا فعل شيئاً لحكمة أومصلحة . 
وأمّا أهل السنة » فتوسّطوا في هذه المسألة » وفصّلوا في الأمر » كما 
سنبيّن مذهبهم إن شاء الله في المبحث القادم . 

ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع إنكار جهم بن 
صفوان الحكمة في أفعال الله » فقال : « والجهم بن صفوان ومن اتبعه 
ينكرون حكمته ورحمته » ويقولون : ليس في أفعاله وأوامره لام كي › لا 


= وبحث بعضها الباحث ” خالد عبد اللطيف محمد نور في رسالته للدكتوراه 


( مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ) » وغير ذلك من الرسائل 
والأبحاث 3 
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يفعل شيئاً لشيء ١‏ ولا يأمر بشيء لشي, ‏ . كما ذكر أنه هوالذي صل 
هذا القول9© . 

وقال أيضاً : « وكذلك الحكمة » أجمع المسلمون على أن الله تعالى 
موصوف بالحكمة » لكن تنازعوا في تفسير ذلك . فقالت طائفة : الحكمة 
ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده » ولم يثبتوا 
إلا العلم والإرادة والقدرة . وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل 
هوحكيم في خلقه وأمره » والحكمة ليست مطلق المشيئة . . . بل 
الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات 
المحبوبة . . . وأصحاب القول الأول » كجهم بن صفوان وموافقيه › 
كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم » يقولون : ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله » بل ليس 
فيه إلا لام العافنة 9ن 

كما بيّن رحمه الله أن جهماً كان ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين 
ويقول : ( بل يفعل ما يشاء ) » بمعنى أنّه يرجح أحد المتماثلين بلا سبب »› 
وأنّ معنى ( الحكيم ) عنده هومجرّد العلم أوالقدرة » وكان جهم يخرج إلى 
الجذمى ويقول : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا بهؤلاء ؟ . وكان يقول 


. ) 455/4 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۳۸/۸ ) . 

ةا انظر : منهاج السنة ( ٠٤١-٠١١/١‏ ) » و: الردّ على من قال بفناء الجنة والنار 
لابن تيمية ( ص ۸۳ ) . 

)( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 15١/48‏ ) . 


ابارت :ژق زاس ا ص V1‏ 


إن الله أمر عباده بأنواع من العبادات لا لحكمة مطلوبة ولا لسبب » بل 
لوعي ا 

وعلق ابن القيّم على قول جهم عند رؤيته للجذمى بقوله : ١‏ يعني أنه 
ليس ثم رحمة في الحقيقة » وأنّ الأمر راجع إلى محض المشيئة الخالية 
عن الحكمة والرحمة » ولاحكمة عنده ولا رحمة » فإنْ الرحمة لا تعقل 
إلا من فعل من يفعل الشيء لرحمة غيره ونفعه والإحسان إليه » فإذا لم 
يفعل لغرض ولا غاية ولا حكمة » لم يفعل الرحمة والإحسان ٠»‏ . 
وأنشد ابن الق : 

وكذاك قالوا ماله من حكمة هي غاية للأمر والإتقان 
نا ثم غير مشيفة قد رفحت “مقعلا على مل بلا رجحان 
فثبت بهذا أنْ جهم بن صفوان هوأوّل من أنكر الحكمة والتعليل في 
أفعال الله تعالى من المنتسبين إلى الإسلام . علماً بان هذا هوقول 


الفاؤاكلة قتلة و 


(۱( انظر : الجواب الصحيح ( ٤١/۲‏ ). و(5/؟097). 

(۲) شفاء العليل ( ۱١۹/۲‏ ) . 

(۳) نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس ( 71/١‏ ) . 

)٤(‏ سئل أرسطو: ( إذا كان الإله لم يزل » ولا شيء غيره » ثم أحدث العالم » فلم 
أحدثه؟ ) فأجاب : (١‏ لِم ) غير جائزة عليه » لأنْ ( لِم ) يقتضي العلة » والعلة 
محمولة فيما هي علّة له من معلَ فوقه » ولا علة فوقه » وليس بمركب فتحيل 
ذاته العلل » ف ( لِم ) عنه منفية » . انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ص 


06 ) 20 بتصرّف يسير . 
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ثانياً : التحسين والتقبيح العقليين 

إن مسألة ( التحسين والتقبيح العقليين ) لها علاقة وثيقة بالحكمة والتعليل 
فى أفعال الله تعالى » فإِنّْها ناتجة عنها . ومن أنكر التحسين والتقبيح › أذاه 
إلى القول بأنّ الثواب من الله ليس جزاء على فعل الطاعات » وأنْ العقاب 
ليس جزاء على فعل المحرّمات ٠‏ فلا شيء واجب على الله . وبهذا 
استطاع هؤلاء أن يقولوا إن العباد ليسوا بفاعلين على الحقيقة » ومع ذلك 
مسعقرة اقاب االات : 

نقل شيخ الإسلام عن جهم آنه أول من قال إن الله جلا وعلا « لا يفعل 
لحكمة » ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة » ولا المنهي 
عنها ما لأجله كانت سيئة »20 . وقال إن جهماً كان لا يثبت حسناً ولا 
قبيحاً إلا بالطو 3 وأنّه كان يقول إن حسن التوحيد والصدق ¢ 
وبح الظلم والشرك والكذب لا يعرف إلا بالشرع ٠‏ لا العقل . 

وقد يظنَ أنّ هذا النقل يتعارض مع ما نقله الشهرستاني عنه إذ قال إن 
جهماً « موافق للمعتزلة في . . . إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود 
الشرع »0 . ونقل الصفدي هذا أيضاً إذ قال : « ووافق المعتزلة في . . . 
إيجاب المعارف بالعقل »20 . والظاهر أن الصفدي أخذ كلامه عن 


. ) ۲٥۷ انظر : القصاء والقدر للمحمود ( ص‎ )١( 
. ) ۱۹۲/٤ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 

(۳) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٦۷١/١١‏ ) . 
(:) انظر : الجواب الصحيح لابن تيمية ( ۳٠۸/۲‏ ) . 
(5) الملل والنحل ( ۷٤١ /١‏ ) . 

. ) 151-١59 /١١ ( الوافي بالوفيات‎ )5( 


با تلان : ژق تلاق رفاسا ۳ 


الشهرستاني بدون أن ييّن ذلك » كما هوصنيع كثير من العلماء 
المتقدمين . 

إلا أنه لا تعارض بين هذين القولين » لأنْ شيخ الإسلام يحكي قوله 
في هذه المسألة - أعني مسألة التحسين والتقبيح العقليين - 
والشهرستاني يبيّن القاعدة العامة التي بنى جهم عليها عقيدته › 
وهوتقديم العقل على النقل ( وقد يفهم من هذا النقل القول بوجوب 
معرفة الله تعالى بالعقل )20 . فنقل الشهرستاني متعلق بالجانب 
التأصيلي عند جهم ٠‏ ونقل شيخ الإسلام متعلّق بهذه المسألة . 

فالحاصل أن جهم بن صفوان كان يقول إن الحسن والقبح لا يعرف 
إلا بالشرع » وليس للعقل دورٌ في تحسين الأفعال أوتقبيحها . وممًا 
يؤيد هذا » ويبيّن علاقة هذه المسألة بباب القدر » ما نقله القاضي 
عبد الجبار المعتزلي عنه ؛ إذ قال : ١‏ . . .وزعم آنه تعالى جعل 
هذه الأفعال علامة الثواب » وجعل بعضها علامة العقاب » وحتى 
أجاز أن يجعل العلامة الدالة على الثواب الكفر › والعلامة الدالة على 
العقاب الإيمان » وحتى يجوز أن يجعل العلامة في ذلك الأمراض 
والمصائب » والآلام والألوان . . . 6(" . 


› بحجة أن الصفدي متأخر عنه » وكلامه عن الجهم يشبه كلام الشهرستاني عنه‎ )١( 
. بل وفي بعض الفقرات يشبهه حرفا بحرف‎ 
. من الرسالة‎ ) ١5٠ سبق وأن ذكرت عدّة احتمالات لهذه الجملة في ( ص‎ )۲( 


(۳) المحيط بالتكليف ( ص ۳٣۳‏ ) . 


قف 


ثالثاً : إنكار الأسباب والطبائع 

وهذه المسألة مبنية كذلك على ما سبق » فمن أنكر الحكمة في أفعال 
الله » أنكر أن يكون في الوجود سببٌ يتسبّب أمراً » بل يقترن أحد الأمرين 
بالآخر بدون علاقة سببية بينهما » وبناء على هذا » يجوز أن يدخل الله 
العباد الجنة أوالنار بدون سبب منهم . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجهم بن صفوان هواوّل من عرف غنه إنكار 
الأسباب » وأنّه كان يقول ‏ إِنّه ليس في الوجود سبب يفعل به » بل 
يقترن أحد الحادثين بالآخر »20 . 

قال شيخ الإسلام : « فمن قال من أهل الكلام : إِنه لا يفعل الأشياء 
بالأسباب » بل يفعل عندها لا بها » ولا يفعل لحكمة » ولا في الأفعال 
المأمور بها ما لأجله كانت حسنة » ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة › 
فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف . وأول من 
قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمعت الأمة على ضلالته » فإنّه 
أول من أنكر الأسباب والطبائع . . . ونصوص الكتاب والسنة في إبطال 
هذا كثيرة جداً ؛("© . كما صرّح في موضع آخر أن جهماً هوأوّل من أنكر ما 
في الأجسام من الطبائع » وما في خلق الله وأمره من الحكمة » وما في 
المخلوقات والشرائع من الأسباب . 


. ) 88/١ ( انظر : جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 
. ) ١57/١5 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 
. ) 197/4 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۳( 
. ) ۳۳١/۲ ( الصفدية‎ )٤( 
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ألبا تلاك :ژق تاک یازس ای 0 


وقد فسّر ابن القيّم معنى إنكار الأسباب وعلاقته بالقدر حين قال : 
« وبالجملة : فليس إسقاط الأسباب من التوحيد . بل القيام بها واعتبارها 
وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها : هومحض التوحيد والعبودية . 
والقول بإسقاط الأسباب هوتوحيد القدرية الجبرية » أتباع جهم بن صفوان 
في الجبر » فإنّه كان غالياً فيه . وعندهم'أنْ الله لم يخلق شيئاً بسبب » 
ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر » فليس في النار قوة الإحراق › 
ولا في السمّ قوة الإهلاك › ولا في الماء والخبز قوة الريّ والتغذي به » 
ولا في العين قوة الإبصار » ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم . بل 
الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام › لا بها . فليس 
الشبع بالأكل » ولا الريّ بالشرب » ولا العلم بالاستدلال » ولا الانكسار 
بالكسر » ولا الإزهاق بالذبح » ولا الطاعات والتوحيد سبباً لدخول الجنة 
والنجاة من النار » ولا الشرك والكفر والمعاصي سببأ لدخول النار . بل 
يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة أصلا . 
0 


ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة » وهذه 


الجمل الأخيرة توضّح علاقة هذه المسألة بمسألة القضاء والقدر . 
رابعاً : معنى الاستطاعة 
سبق أن بيّنا أنْ جهماً أنكر الاستطاعة كلها » كما نص على ذلك غير 
واحدٍ من أهل العلم > وهذا أذّاه إلى القول بالجبر الخالص . وقد أنكر 
جهم أن يكون للعبد أي استطاعة » سواء قبل الفعل أومعه . 


خامساً : جواز تكليف ما لا یطاق 


بما أن جهم بن صفوان جعل العباد مثل الريشة في مهب الريح . لا 
يقدرون على شيء من أفعالهم » اضطره إلى القول بأنّ الله جل وعلا يجوز 
له أن يكلف عباده بما لا يطيقون . يقول شيخ الإسلام : « وإطلاق القول 
بأنّه يجبر العباد كإطلاق القول بأنّه يكلفهم ما لا يطيقون . هذا سلب قدرتهم 
على ما أمروا به » وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين »29 . 

وحكى شيخ الإسلام عن جهم أنه كان من المجورين لتكليف الأعمى 
بالبصر » والفقير بالنفقة » والزمن بالسير إلى مكة إذا جاء الشرع بذلك . 
وأنشد ابن القيّم عنه أنه كان يقول9©) : 

ما كلف الجبار نفساً وسعها أنى وقد جبرت على العصيان 


سادساً : تفسير الظلم المنرّه عن الله 

إن مسألة القدر متعلقة تماما بتفسير ( الظلم ) الذي يجب أن ينزه عن الله 
فكل فرقة من الفرق التي خاضت في مسألة القدر فسّروا هذا الظلم بما 
يوافق قولهم في القدر » وهي من أهمّ المسائل المتعلقة بالقدر( . 


. ) 58 /١ ( انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 159/4 ) . 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۲۹۷/۸ ) . وقال أيضاً إِنْ الجهمية كانت 
تقول باه قد يكلف الشخص بما يعجز عنه . انظر : مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ( 7١5/1١9‏ ) . 

(5) نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس ( 45/١‏ ) . 

)2( انظر : شرح حديث أبي ذز لابن تيمية ( ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » "/ 
۱). 


آبا تان : ژق تاک رارسا ۷۷ 


وقد ذهب جهم إلى تفسير الظلم بمعنى خاص » حيث فسّر الظلم بأنه 
« هوالممتنع لذاته » وهوالمحال لذاته » وإن كان ما يمكن أن يكون 
الت ادر قله + وکل ها کات قادرا :عليه لذ بكرن غا 1076 

وقد أف شيخ الإسلام رسالة قبل وفاته بقليل باسم ( رسالة في معنى 
كون الربّ عادلًا وفي تنزهه عن الظلم )20 » صدّرها بقوله : « اتفق 
المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل قائم بالقسط لا 
يظلم شيئاً » بل هومنزه عن الظلم . ٍ 

ثم لما خاضوا في القدر تنازعوا في معنى كونه عدلا في الظلم الذي 
هومنزه عله . 

فقالت طائفة : الظلم ليس بممكن الوجود » بل كل ممكن إذا قذر 
وجوده منه فإنه عدل » والظلم هوالممتنع » مثل الجمع بين الضدين 
وكون الشيء موجوداً معدوماً » فإنْ الظلم : إما التصرف في ملك الغير 
- وكل ما سواه ملكه » وإمًا مخالفة الآمر الذي تجب طاعته - وليس 
فوق الله تعالى آمر تجب عليه الطاعة . وهؤلاء يقولون : مهما تصّور 
وجوده وقدّر وجوده فهوعدل . وإذا قالوا : كل نعمة منه فضل ٠»‏ وكل 
نقمة منه عدل » فهذا أمر أوهه9" . وهذا قول المجبرة » مثل جهم ومن 
اتبعه » وهوقول الأشعري وأمثاله من أهل الكلام وقول من وافقهم من الفقهاء 


. ) ۳٠٤/۲ ( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظرها في : جامع الرسائل لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم ( المجموعة 
الأولى » ١57-١5١ /١‏ ) . 

)۳( كذا في الأصل المطبوع ¢ ولم يتبيّن لي معناه أووجه تصحيحه ٠.‏ 


V۸ 


وأهل التدديك 97 الف 0 

وقال شيخ الإسلام إن الجهم كان يقول ١‏ . . إِنْه تعالى يعذّب بلا 
ذنب » وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة » كالأشعري وغيره » وهوقول 
القاضى أبى يعلى وغيره > وقالوا : إن الله يجوز أن يعذّب الأطفال في 
الآخرة عذاباً لا نهاية له من غير ذنب فعلوه »° . 

وعلى هذا » جوز جهم بن صفوان أن يعذب الله عبداً على أمر لا يتعلّق 
به أصلا0) . 

ادان ا 

والظلم عندهم المحال لذاته أ ينزه عنه ذوالسلطان 
ويكون مدحاً ذلك التنزيه ما هذا بمقبول لدى الأذهان 
وهذا التفسير للظلم موافق لقوله في القدر ٠‏ لأنّه إذا عورض بأنّ إجبار 
العباد على أفعالهم ثم تعذيبهم على ذلك ظلم » أجاب : إِنَّ الظلم معناه 


)١(‏ إن هذا التفسير ( للظلم ) هوقول بعض أئمة السنة كذلك ٠‏ كما بّن شيخ 
الإسلام هنا . إلا أن هؤلاء الأئمة أرادوا الردّ على القدرية الذين كانوا يوجبون 
على الله أفعالًا بمقتضيات عقولهم ٠‏ فردوا عليهم أن الله يفعل ما يشاء » ولا 
معقّب لحكمه » ولیس يجب عليه تعالى شيء . فهم - وإن وافقوا جهماً في 
هذا التفسير - فقد ذهبوا إليه من منطلق آخر » ثم هؤلاء كانوا من أبعد الناس 
عن القول بالجبر . 

(۲) جامع الرسائل ( ۱۲۲-۱۲۱/۱ ) . 

ليه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 5915/١١‏ ) . 

.) 54٠ انظر : شرح أصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ( ص‎ )٤( 


)0( نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس ( 55/١‏ ) . 


آرت :شق اس E‏ ص بذ 


التصرّف فى ملك الغير » أومخالفة الآمر الذي تجب طاعته » وهما 
ممتنعان فى حنّ الله » فلا يكون فعله هذا ظلماً . 


سابعاً : الإرادة الإلهية هل تستلزم الرضا والمحبة ؟ 

القول في هذه المسألة له علاقة وثيقة بالقدر » وهي مبنية على مسألة 
الحكمة والتعليل » والتحسين والتقبيح . 

ومن العجيب أن جميع الفرق المخالفة لأهل السنة - من الجبرية 
والقدرية - اتفقوا فيما بينهم في هذه المسألة » وخالفوا قول الحق فيها › 
فجعلوا الإرادة بمعنى المحبة والرضا . إلا أن منطلقاتهم ونتائجهم مختلفة 
كل الاختلاف » فالمعتزلة ومن وافقهم قالوا بأ الله لا يحبٌ الفساد » إذا 
لا يريده » وإذا لم يرده » لا يخلقه ٠‏ فالإنسان هوخالق هذه الأفعال من 
الكفر والفسوق والعصيان . بينما ذهب الجبرية إلى أن الله تعالى خالق كل 
شيء > ومعنى ذلك أن كلّ شيء خلقه فهويريده ويحبّه » إذاً همويحب الشر 
افيا كي 

وذكر ابن أبي العرّ لمّا تكلّم عن آراء الفرق في القدر أن منشأ الضلال من 
التسوية بين المشيئة والإرادة » وبين المحبة والرضى ٠»‏ فن الجبرية 
والقدرية سوّوا بينهما » ثم اختلفوا » فقالت الجبرية : الكون كله بقضائه 
وقدره » فيكون محبوباً مرضياً » وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي 
محبوبة لله ولا مرضية له » فليست مقدرّة ولا مقضية » فهي خارجة عن 
و قو E‏ 


. ) 755 انظر : القضاء والقدر للمحمود ( ص‎ )١( 
. ) 350١ انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ ( ص‎ )0( 


قال شيخ الإسلام » حاكياً قول جهم في هذه المسألة : « وقابلهم - أي 
المعتزلة - الخائضون في القدر من المجبرة » مثل الجهم بن صفوان 
وأمثاله > فقالوا : ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة » والأمر والنهي لا 
يستلزم الإرادة » وقالوا : العبد لا فعل له البتة ولا قدرة . . . 2906© . 

وبين موافقة جهم للقدرية بقوله : « وجهم ومن وافقه من المعتزلة 
اشتركوا في أنّ مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد » ثم قالت 
المعتزلة : وهولا يحب الكفر والفسوق والعصيان › فقالوا : إنّه يكون 
بلا مشيئته . وقالت الجهمية : بل هويشاء ذلك » فهويحبه ويرضاه » 
وأبوالحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء ٠‏ فذكر أبوالمعالي الجويني أنّ 
أبا الحسن أل من خالف السلف في هذه المسألة ولم يفرق بين المشيئة 
الخ ول0 ., 

فهذه سبعة أمور أثرت على جهم في قوله بالجبر » ولكن هل كان 
هوأوّل من خاض في باب القدر ؟ هذا ما سنبيّنه في المسألة القادمة . 


)00( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۳۷/١۳‏ ) . وانظر كذلك ( ۳٤٩/۸‏ ) . 

)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٤۷٥/۸‏ ) . 

(۳) الأمر العجيب الملفت للنظر هوأن جميع هذه المقالات قد انفرد شيخ الإسلام 
بحكايتها عن جهم بن صفوان » والله أعلم بسر ذلك . وقد يقال : إن شيخ 
الإسلام قد حكى في هذه المقالات السبع لازم قوله في الجبر › إلا أنه من 
المعلوم أن لازم القول قد لا يكون قولا ٠‏ ثم إن شيخ الإسلام معروف بالدقة 
والأمانة في نقل مقالات الآخرين > فربما اطع على بعض المصادر التي خفيت 
على غيره . 


با راان : اژم ق تلات ریا ای ۷۳1 


المطلب الثالث 

نشاة القول بالقدر في الإسلام 
إن الاختلاف في مسألة قدر الله من أقدم الخلافات بين الأمة الإسلامية › 
فقد خاض الصحابة فيما بينهم في هذه المسألة والنبي ية بين أظهرهم › 
ولكن سرعان ما انتهوا عن هذا لما نهاهم النبي با عن ذلك ٠‏ فكوا 
ورجعوا عما هم فيه . فلذلك لم يكن بين الصحابة بعد هذه الحادثة أي 
خلاف في مسألة قضاء الله وقدره » حيث اتفقت كلمتهم على أن الله يعلم 
ما سيكون » وأنْ الأمر كله بيده » لا حول ولا قوة إلا به » فما شاء كان » 
وما لم يشأ لم يكن » والآثار الواردة عنهم في هذا الباب ٠‏ في إثبات القدر 
والذمّ على من أنكره » أمر متواتر لا ينكره إلا معاند . 
ثم ظهر معبد الجهني في البصرة » في أواخر عهد الصحابة » فأنكر 
علم الله السابق للأشياء » وقال إن الأمر أنف . أي مستأنف » فتبرأ منه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة يومئذ . ومعبد يعد أول 
من أعلن القول بالقدر في الإسلام » وقد أخذ مقالته هذه من رجلٍ 
نصراني » ثم أخذها عن معبد غيلان الدمشقي . 
قال الأوزاعي : « أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له 
سوسن » كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني ٠‏ وأخذ 
غيلان عن معبد » . وقال ابن عون : « أدركت الناس وما يتكلمون إلا 


(۱( انظر القصة فى سنن الترمذي › كتاب القدر › باب ما جاء في التشديد في 
الخوض فى القدر ( ٤٤١/٤‏ » حديث ۲۱۳۳ ) . 
(۲) رواه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ۸۲۷/٤‏ ) . 


VT 


في علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه » حتى نشأ ههنا حقير يقال 
له : سنسويه البقال » » ثم قال حماد بن زيد » الراوي عن ابن عون : « ما 
ظنكم برجل يقول به ابن عون هوحقير ؟ 6( . وعن يونس بن عبيد قال : 
« أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في 
بني عوافة / وكان مسلم بن يسار يقول : « إِنْ معبداً يقول بقول 
النصارى )0© . 

وتأثر غيلان بالنصارى واضح جل ۾ 


. ) 8595/4 ( رواه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
. ) 857/5 ( رواه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )۲( 
. ) 7760/١ ( تہذیب التهذيب لابن حجر‎ )۳( 
إن النصارى - كغيرهم من الملل - على عقائد مختلفة في مسألة القدر › إلا‎ ):( 
أنْ عامتهم استقروا على أن الله يعلم الأمور قبل حدوثها وأنّ الإنسان خالق‎ 
فمشيئة الإنسان هي النافذة والمحكمة . دون مشيئة الله . ومن‎ ٠ أفعاله‎ 
الأمثلة على ذلك » قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الجاثليق - اسم‎ 
كبير قساوسة النصارى في الشام - حيث خطب عمر خطبة قال فيها : « من‎ 
» » هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » » فقال الجاثلیق : « لا!‎ 
فسأل عمر عما قال » فلما ترجم له » أعاد عمر هذه الجملة » فنفض الجاثليق‎ 
ثوبه وقال : « إن الله لا يضل أحداً ؛ » فلما سمع مقالته عمر » قال : « كذب‎ 
عدو الله » الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله » والله‎ 
لولا ولث عقد لك لضربت عنقك . . .إلخ القصة » . وانظرها في : السنة‎ 
. ) ٤۲۳/۲ ( لعبدالله بن أحمد‎ 
وممًا يؤكد هذا الأثر أن يوحنا الدمشقي - وسبق ذكره والكلام على نظريته في‎ 
= كان معاصراً لمعبد وغيلان » وكان يؤلف في‎ - ) 13٠١ القدر ( انظر : ص‎ 


رەن : اثمقفا زاس اساي روفرف 


يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر علم الله والكتابة : « فهذا القدر هوالذي 
أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة » وقد روي أن أول من 
ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له سنسويه المجوسي ٠»‏ وتلقاه عنه 
معبد الجهنى . ويقال : أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة › 
قال احترقت بقدر الله تعالى > فقال آخر : لم يقدر الله هذا : 
ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر » فلما ابتدع 
هؤلاء التكذيب بالقدز رده عليهم من بقي من الصحابة » كعبد الله بن 
عمر رضي الله عنه ٠»‏ وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ٠»‏ وواثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه » وكان أكثره بالبصرة والشام > وقليل منه 
بالحجاز » فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية . . . ١‏ . 

وهؤلاء القدرية الأولى كانوا ينكرون علم الله السابق ومشيئته النافذة » 
وأنّ الله خلق أفعال العباد . فلمًا تواترت الأمة بالإنكار عليهم وتكفيرهم › 


= مسائل الإيمان والقدر » وقد ألّف كتاباً سمّاه ( الإيضاح الصريح في المذهب 
د مجو اجن سو و 
حيث قال فيه : « . .ليس من الصواب أن ننسب إلى الله أفعالا تكون أحياناً 
خسيسة وظالمة . . .فلم يبق إلا أن نقول إن الإنسان الذي يفعل ويصنع هومنشئ 
أفعاله » وأنّه مخلوق مزوّد بحرية الإرادة » . انظر : مذاهب الإسلاميين للبدوي 
( ص ١٠١‏ ) . وقد قارن بعض علماء المستشرقين بين عقائد يوحنا الدمشقي هذا 
وعقائد المعتزلة » فوجدوا بينهما تشابياً كثيراً » مما جعلهم يقرّرون أن يوحنًا 
هوالذي تولى كبر بثٌ أفكار القدر بين المسلمين . 

2» ) 15١0/8 ( وانظر كذلك‎ . ) ۳۸٤/۷ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.) ٤۹٩/۲۸ و(‎ 


7" 


صار جمهور القدرية يقرُون بالعلم المتقدم والكتاب السابق » ولكن أنكروا 
عموم مشيئة الله تعالى وقدرته وخلقه لأفعال العباد » فاستقروا على أنْ الله 
لل ال , ظ 

ثم ظهر جهم بن صفوان ٠.‏ ووافق هؤلاء القدرية في نفي العلم 
السابق » ولكن ذهب إلى نقيض قولهم في المشيئة وخلق أفعال العباد . 
فقد يكون قول جهم كرد فعل لقول هؤلاء القدرية . يقول ابن عساكر : 
١‏ ولم بدأ يذيع رأي معبد أخذ في الردٌ عليه جهم بن صفوان بخراسان فوقع 
في الجبر » ونشأ عنه مذهب الجبرية »27 . وذكر شيخ الإسلام أن مقالته 
حدثت كرد فعل لمقالة القدرية9» . 

ثم جا المسرلة وخالقوا خا في كلتا المسألتين ٠‏ فأثبتوا العلم 
السابق » وأنكروا المشيئة وخلق أفعال العباد . وهذا الترتيب - أعني 
أسبقية جهم على المعتزلة - هوقول بعض الباحثين » وهناك احتمال 
أن البدعتين ظهرتا في وقت متقارب جداً . والصراع بينهما ساعد في 
نشر البدعتين في آنِ واحلٍ . 

هذا » وليعلم أن لقب ( القدرية ) قد أطلق على المنكرين للقدر - 
كالمعتزلة - وعلى الغالين فيه - كالجهمية . لذلك فيجب التنبيه إلى أنّ 


. ) ٤٥١/۸ ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

)۲( وسنتحدث عن مقالته في علم الله في الفصل الأول من الباب السابع . انظر : 
( ص 8١60‏ ) من الرسالة . 

(۳) تبيين كذب المفتري ( ص ١١‏ ) . 

. ) 45١/8 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )٤( 

(4) انظر : القضاء والقدر للمحمود ( ص ٠٠١7‏ ) . 


بایان ا رید ومن 


بعض أئمة السلف قد وصف الجهمية بهذا اللقب » فمثلا نجد الخلال 

يعنون فى كتابه السنة.ب : « الردّ على القدرية وقولهم إن الله جبر العباد 
4 

على المعاصي ` . 


. ) 0597/7 ( السنة للخلال‎ )١( 


ضف 


ذكرنا فيما سبق أن القدرية قد تأثروا بالنصارى في قولهم بنفي المشيئة › 
فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: هل استورد جهم بن صفوان 
هذه المقالة من الأمم الأخرى » وهل كان لغيره أثر في وصوله إلى هذا 
القول ؟ 

لقد ذكر بعض الباحثين أن جهماً أخذ هذه المقالة عن شيخه في التعطيل 
الجعد بن درهم وأنه أول من قال بالجبر في الإسلام > وإنّما نشرت 
المقالة على يد جهم فنسبت إليه » كما حصل في مسألة الصفات(© . 
ولكن عند الرجوع إلى المصادر الأصلية » لا نجد ذكراً لقول جعدٍ في 
القدر » إلا ما أشار إليه عبد القاهر البغدادي حيث قال : « ثم حدث في 
زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية في القدر والاستطاعة من معبد 
الجهني » وغيلان الدمشقي » والجعد بن درهم ٠‏ وتبرأ منهم المتأخرون 
من الصحابة . . . 206 . كما ذكر فرقة ( الخمارية ) » وهذه الفرقة تأثرت 
بجعدٍ في قوله « بأنْ النظر الذي يوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلا 
لأفاغل لها ».وان هلاه افر رمت أن الخ لبسيت من ف الله نا 
هي من فعل الخمّار لأنّ الله لا يفعل ما يكون سبب المعصية© . 


6 وهذا رأي فضيلة الشيخ د ./ عبد الرحمن المحمود في كتابه : القضاء والقدر 
( ص ۲۰۳ ) . 

)۲( الفرق بين الفرق ( ص ٠١‏ ) . كما ذكر نفس هذه العبارة ابن الجوزي في تلبيس 
إبليس ( ص 98 ) . 

(۳) انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص ۲٤۸‏ ) . 


ادن : مقا فار رفا اسای شف 


وأشار الحافظ ابن حجر إلى قوله إذ قال : « إن - أي الجعد - جعل في 
قار وخا + فاتيعمان e‏ #قفان < تداق هذا لاني 
کت وي لكك وكاد اع اله لس ين E‏ 
أنه يشبه قولهم في أن الإنسان خالق بعض الأشياء . 

والذي يظهر - والله أعلم - أن جعد بن درهم لم يكن من القائلين 
بالجبر » وبالتالي فلم يأخذ جهم قوله عنه . ويؤكد هذا أن شيخ الإسلام 
ذكر أن يسا هرازل من انكر امقطاغة اليد وقال الجر , 

ومن المعلوم أن بعض فرق اليهود والنصارى كانوا يقولون بالجبر » فهم - 
كغيرهم من الملل والنحل - تفرّقوا فيما بينهم في كثير من المسائل » منها 
ا افر اک كاين كلا ادان فرق شرن ال , 

ومن القائلين بالجبر قبل جهم بن صفوان : الصابئة » وبعض فلاسفة 
اليونان . وعلاقة جهم مع هاتين الطائفتين أوضح ٠‏ لأنه كان يعيش بين 
مجتمع صابئي > وناظر السمنية الذين تأثروا بالفكر اليوناني . 

فأمًا الصابئة » فكانوا يقولون بالجبر » وقد أثروا على عددٍ من أصحاب 
الكلاه(؟؟ . 


. ) ۳۰۷/۲ ( لسان الميزان‎ )١( 

(۲) انظر : الاستغاثة في الرد على البكري ( ٠۷١/١‏ ) . 

(۳) انظر : القضاء والقدر للمحمود ( ص ١50-١717‏ ) »2 و المخالفون في القدر 
للرحيلي ( ص ۸0-۷۹4 , و٤٩-۷٩‏ ) . 

» انظر : القضاء والقدر للمحمود ( ص 15 ) . ولقلة المصادر حول الصابئة‎ )٤( 
. لم أتمكن من الوصول إلى تفاصيل قولهم في هذا الباب » والله المستعان‎ 


VFA 


وأمّا فلاسفة اليونان » فقد اختلفوا في القدر أيما اختلاف » فالبعض منهم 
ته » غير أن غالبهم والمشهورين منهم » مثل أرسطوطاليس » أنكره(؟ . 
ولكن المجمتع اليوناني لم يتأثر بهذا الاختلاف بين فلاسفتهم ٠‏ فالفكر 
السائد عند عوامهم هوالقول بالجبر » بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يفرٌ 
من قضاء الآلهة . ومن نظر إلى قصصهم وقرأ مسرحياتهم ٠‏ ظهر ذلك 
واضحاً جلياً » ومن أشهر هذه المسرحيات على الإطلاق ٠»‏ مسرحية 
سوفوكليز المسمى : ( الملك إيديباس ) . وهذه المسرحية كانت تمثّل في 
المواسم والاجتماعات » وهي كلها تدور حول قضية الجبر9© . 


)١(‏ مثل ( هرقليطس ) المتوفى سنة ٠٠٤‏ ق . م . » حيث كان يقول : « الحياة 
والموت » والخلق والفناء » كلها بقدر » والحركات مقدورة » . انظر : 
The Pre-Socratic Philosophers , by Freeman (p . 109 )‏ 
(۲) إن أرسطاطليوس أنكر القدر الإلهي » ولكئه أثبت القدر الطبيعي » بمعنى أله 
كان يقول بربط الأسباب بأمور طبيعية وعقلية » لا بقدرة إلهية . ولقد تحدذث 
عن نظريته في القدر في كتابه ( الميتافيزيقيا - يعني ما وراء الطبيعة ) في فصلل 
كامل ٠‏ قال فيه : « فکل حيّ سيموت ٠»‏ ولكن هل سيموت بسبب مرض › 
أوقتل . . .؟ لم يقدّر » ولكنه متعلق بأمور أخرى » . انظر : ( الميتافيزيقيا ) 
لأفلاطون › 
Metaphysics , by Plato , Book VI , Section 3 ( in : The‏ 
) 549 م ,8 Great Books of the World Series, v.‏ 
(۳) ولشهرة هذه المسرحية وأهميتها » صارت من مقرّرات الدراسة عند كثير من 
المدارس والجامعات في الغرب - وأذكر أنّني قرأتها وعلّقت عليها أثناء دراستي 
في الجامعة كذلك . 
والقصة - باختصار - تدور حول شخصية ( إيديباس - 06015115 ) . فقد = 


ابا تلان : انما ف ریا سدم ضف 


وبين شيخ الإسلام تقارب قول جهم مع قول الفلاسفة في باب القدر 


= تكن إيديباس عند صنم من أصنام قومه » فأخبر بأنّه سيقتل أباه ويتزوج بأمّه » 
وكان يحبهما كثيراً » فتحيّر من أمره » فعزم على أن يغادر من بلد والديه وأن لا 
يرجع إليهما أبداً » فهرب إلى بل مجاورةٍ » وترقى من منصب إلى منصب حتى 
أصبح ملكها » حيث تزوج بملكتها » بعد أن قُتل الملك القديم على أيدي بعض 
قطاع الطريق . فلما كان جالساً في قصره . دخل عليه كاهن وأخبره بأنّه قد قتل 
أباه وتزوج أمّه » فأصابه الرعب » وتهدّد الكاهن بالقتل والحبس › وحين هوفي 
هذه الحالة المذعورة » دخلت عليه الملكة » فسألته عن سبب حاله » فلما 
أخبرها » استهزأت بالكاهن » وقالت : ( أتصدّق هؤلاء؟ فإِنْ ذويه قد دخلوا 
على زوجي الملك » وأخبروه بأ ابناً له سيقتله » فلما ولد غلاماً » أمر بالغلام 
فقتل . ثم بعد سنوات طويلة قُتل زوجي على أيدي بعض قطاع الطريق في مكان 
كذا وكذا ) » فتنبّه إيديباس ٠»‏ وقال لها : ( ماذا تقولين؟ في أي مكان؟ ) 
ثم تبيّن له أنه كان من ضمن هؤلاء القطاع » وأنّه لم يشعر تلك الساعة أنه قتل 
الملك » ولكن بقي إشكال هوأن والديه في بلدٍ مجاورة . . . » وتستمر القصة 
إلى أن استدعى أيديباس بعض أكابر قريته » فأخبره بأنّه لم يكن ابنأ للرجل والمرأة 
الذين ربياه » بل أهدي إليهما في طفولته » فاستدعى الرجل الذي أهداه » وسأله 
عن أصله » فقال إن الملك القديم قد أعطاه إياه وأمر بقتله » ولكن أخذته العاطفة 
والرحمة » فذهب به إلى بلد آخر وأعطاه لهذا الرجل . . . إلخ القصة . فتبيّن 
أله فعالا قد قتل والده وتزوج بأمّه . والشاهد من القصة - وهي مصرّحة في القصة 
نفسها - أن الإنسان مهما حاول فلا يستطيع أن يفرّ من القضاء » وأنّه مجبور يجرّه 
قدره إلى ما كتب له . 

وممًا يدل على أهميّة هذه القصة كذلك » أن العالم اليهودي ( فرويد ) قد تبتى 
نظريته السايكولوجية المشهورة - والتي أستحي عن التعبير عنها لخبثها - على 


هذه القصة » وسمى هذه النظرية ( عقدة إيديباس ( أو( عقدة أوديب ) و 


فقال : « وقول جهم ومن وافقه : إِنْ الإيمان مجرّد العلم والتصديق › 
وهوبذلك وحده يستحقٌ الثواب والسعادة » يشبه قول من قال من 
الفلاسفة المشائين وأتباعهم : إن سعادة الإنسان في مجرّد أن يعلم 
الوجود على ما هوعليه » كما أنْ قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في 
مسائل الأسماء والصفات » ومسائل الجبر والقدر » متقاربان » وكذلك 
في مسائل الإيمان 206 . 

فخلاصة القول في هذا » أنّنا لا نستطيع أن نجزم أن جهماً أخذ مقالته 
عن بعض الأمم الأخرى ٠‏ ولكن نقول : إن ليس أل من قال بالجبر » 
فقد سبقه إلى ذلك كثير من الملل والأمم ٠‏ وكان له علاقة مباشرة باثنين 
منهما : الصابئة وفلاسفة اليونان » والله أعلم . 


: انظر القصة بكاملها في : ( مجموع مؤلفات أوديب ) > ضمن‎ = 
( The Great Books of the World Series , V . 4, 
pps. 99-113) 


. ) ٥۸٥/۷ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


بایان : مقا یاک راسد “4١‏ 


أدلة قول جهم في هذه المسالة 

بلدا له ا ي ها جو رر ن ا 
القول » ولم أجد من ذكر أدلة الجهمية كذلك › إلا أن الإمام يحيى 
ابن الحسين ٠»‏ إمام الزيدية في القرن الثالث الهجري ٠‏ قد أورد بعض 
أذلة ( الجبرية ) فى كتابه ( الردٌ على المجبرة القدرية ) > ولكن 
عه :3 1 ال مالك .يلون عنقا أنه E a‏ السلا 
لا الجهمية . ومن المعلوم أن المعتزلة بصفة عامة يصفون كل من 
أثبت قدرة الله ومشيئته النافذة بالجبر . 

وهذا الشح في المعلومات حول أدلتهم أذى ببعض الباحثين المعاصرين 
لمحاولة استخراج أدلة الجبرية من القرآن( , إلا أن ذكر هذه الأدلة ما هو 
إلا اجتهادات واستنباطات من هؤلاء الباحثين » ولا نستطيع أن نجزم أن 
جهماً كان يستدل بها . بل إن بعض الباحثين المعاصرين يرى أنْ جهماً لم 
يصل إلى هذه النظرية نتيجة بحث في القرآن والسنة » وَإِنّما وصل إليها بناء 
على قوله في الصفات" . 


)0( وهي موجودة ضمن ( رسائل العدل والتوحيد ) » تحقيق : محمد عمّارة ( ۲/ 
14-۳ ) . 

(۲) انظر على سبيل المثال : مذاهب الإسلاميين للبدوي ٠٠١-۹۷ /١(‏ ) 2 و: 
القضاء والقدر للمحمود ( ۳۳١-۳۲۸‏ ) . 

(۴) انظر : القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي ( ٠٤١١/۲‏ ) . 
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فإذا كانت هذه هي صورة الحال فلا أرى كثير فائدة من رذ هذه الأدلة 
ما دام أثْنا لا نستطيع أن ننسبها إلى جهم أوالجهمية!") 


)١(‏ والردٌ على فهمهم لهذه الأدلة القرآنية سهلٌ » إذ ليس فيها أكثر من أنّ الله خالق 
أفعال العباد وأنْ مشيئته نافذة » ولونظرنا إلى آيات أخر - وسيأتي في المبحث 
القادم - نجد أن الله قد أثبت للإنسان قدرة ومشيئة » ونسب أفعالهم إليهم . 
وهذا الباب من أحسن الأمثلة في رذ أهل البدع ببدعة مقابلة لهم ٠‏ فنستطيع 
أن نرد على أدلة ( المجبرة ) بأدلة ( القدرية ) » ونرد على أدلة ( القدرية ) 
بأدلة ( المجبرة ) . انظر : القضاء والقدر للمحمود ( ص ٠٠٤-۲۹۹‏ ) . 


با رتاف : اماا اا رازا 7 


نقد هذه المقالة والرذ عليها 
ينحصر الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب : 
المطلب الأول : بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر . 
المطلب الثاني : بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل المتعلقة 
بالقدر . 
المطلب الثالث : بيان موقفهم من لفظ ( الجبر ) . 
المطلب الأول 


عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر 
ونسبة أفعال العباد إليهم 
إن الإيمان بقضاء الله وقدره من أركان الإيمان الستة » وأصل من أصول 
الإسلام » فقد أجاب النبي ية جبريل لما سأله عن الإيمان : « أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشرّه 206 . 
وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أنه خلق کل شيء بقدر » منها قوله 
تعالى : ٭ تیار الى برل الان عل عَبَدِهء لیکو لمي دبا * لی لم 
مف الوت وَالْاَرَضٍ ولم يَنَحِذْ وکا ولم يكن لم سرك في لمك ول ڪل 
و 


۵ ک۶ ارء ارم 


ىو همرم قيب € [الفرقان: ]۲-١‏ وكذلك قوله تعالى : # وَإِن يروا ءايه يروا 
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2 ۲۷۲/۱ ( أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان » باب بیان أركان الإيمان‎ )١( 


حديث 8 ) . 


V٤ 


0 عع 4. #42 


وبقولوا حر مُسَتَمرٌ € [القمر: ؟] 

وتنقسم مسائل القدر إلى قسمين : 

القسم الأول : ما يتعلّق بالله جل وعلا . 

والقسم الثاني : ما يتعلق بالعبد . 

ما يتعلّق بالله جل وعلا 

فأما ما يتعلق بجانب الخالق » فقد بيّن أئمة السلف أن الإيمان بالقدر 
مبني على أربعة أركان » لا يكون إيمان المؤمن صحيحاً إلا بهذه الأركان 
الأربعة » وهي : العلم . والكتابة » والمشيئة » والخلق . 

١‏ ) العلم 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنْ الله جل وعلا يعلم كل شيء » .يعلم 
ما كان » وما يكون » وما لم يكن لوكان كيف يكون » وما لا يكون لوكان 
00 

قال الله جلا وعلا : « ونك ماح أْمَبِْ لا يَملثهَآ إلا هو وياد ما 


ت 


4 ore 


2 


ف أل الخو وما سقط ين وة إل يشكئها ولا حب في للك الأ 
وَل رطب رک یاہیں إلا في كنب مين € [الأنعام: ]٠١‏ وفي الحديث المرفوع : 
« قال رَجُل : يا رَسُولَ الله أَيُعْرَفَ أَهْلُ الْجَنَة مِنْ أهل الئار ؟ قَالَ : 
تغب + قال اقلم ل العاولوق + قال کل ممه لها لو له انيما 


» وقد فصّلت الأدلة على علم الله الشامل في المبحث الأول من الباب السابع‎ )١( 
. فليراجع‎ 


لبا تلان :شف تاق رارز سی Vs‏ 

رَه 4 .. 

۲ ) الكتابة 

ويؤمن أهل السنة أن الله قد كتب ما كان وما سيكون » وأنّ كل شيء 
مكتوب في اللوح المحفوظ . قال تعالى : « لر َعَم أك أله َم مَا فى 
َل وَالْأَرَضٍ لن دلت فى كب إِنَّ ذلك على اله يي € [الحج: ]۷٠‏ . 
وقال النبي بيه : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرقى خف ont‏ قال ترف ف عل الجر كني 

۳ ) المشيئة 

وأهل السنة يثبتون مشيئة الله النافذة » وأ ما شاء كان » وما لم يشأ لم 
يكن > فلا يخرج عن إرادته شيء » ولا يحصل بدون إرادته شيء . قال 
تعالى : ل ف المد مك الماك تون امک من كك وَبَنْعٌ الاک مک كتا 
وی من كقك وشل من کا پیر لی ل عَلَ کل یو م 4 لآل عمران: +؟] 

وقال رجل للنبي ية ما شاء الله وشئت ٠»‏ فقال : « أجعلتني لله عدلا ؟ 
لها ةلله وس 0 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب القدر »› باب جف القلم على علم الله 
٤4١/١١ (‏ » حديث 56015 ) » ومسلم في القدر » باب كيفية خلق الآدمي 
فى بطن أمّه ( 4١5/١‏ » حديث 5774 ) من مسند عمران بن حصين 
9 الله عنه . 

(۲) رواه مسلم في كتاب القدر » باب حجاج آدم موسى ( ٤۱۹/۱٩‏ . حديث 
۰ 2 والترمذي في كتاب القدر » باب منه ( حديث 7١51‏ ) من مسند 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(۳) رواه ابن ماجة ( حديث ۲۱۱۷ ) »2 وأحمد في مسنده » ( 7١4/1١‏ ) » وابن = 


۷٤“ 


5 الخلق 

ويؤمن أهل السنة أن الله جل وعلا خالق كل شيء » بما في ذلك أفعال 
العباد » فلا يقع شيءٍ إلا بخلقه . 

قال جل وعلا : $ د یکم اند رفک ل إل إلا هو لق كل نوو 
اعدو وهو عل کل ڻو وڪيل € الأنعام: ]٠١١‏ 

وفي الحديث المرفوع : ١‏ إن الله يصنع كل صانع وصنعته » 
ولقد أجمع السلف على إثبات علم الله وقدرته ومشيئته وخلقه . قال 
إسماعيل بن يحيى المزني : « فالخلق عاملون بسابق علمه » ونافذون لما 
خلقهم له من خير وشرٌ لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعاً » ولا يجدون 
إلى صرف المعصية عنها دفعاً “" . وقال البربهاري : « والإيمان بان الله 
قد علم ما كان من أول الدهر » وما لم يكن » وما هوكائن أحصاه وعدّه عدا 
ومن قال : إِنّه لا علم إلا ما كان وما هوكائن فقد كفر بالله العظيم . 

علم الله ما العباد عاملون » وإلى ما هم صائرون » لا يخرجون من علم الله 
ولا يكون في الأرضين والسموات إلا ما علم الله تعالى »27 . وقال ابن بطة 
العكبري : « ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشرّه » حلوه ومرّه › 


0 


- أبي شيبة ( رقم ۲ ) » وغيرهم » كلهم عن ابن عباس رضي الله عنه . 
وصخحه الألباني في الصحيحة ( حديث ١58‏ ) . 

)000 رواه البخاري في خلق أفعال العباد ( حديث 97 » ص ۳۳ ) » وابن أبي عاصم 
في السنة ( حديث 701 ) » والحاكم في المستدرك ( ۳٠/١‏ ) » وغيرهم › 
وصحّحه الألباني في الصحيحة ( حديث ۱۹۳۷ ) . 

(۲) شرح السنة للمزني ( ص ۷١‏ ) . 

(۳) شرح السنة للبربهاري ( ص ۳۹-۳۷ ) . 


ابارت 9 :اما ف درفي ا ص VEY‏ 


قليله وكثيره » مقدور واقع من الله عر وجل على العباد » في الوقت الذي 
أراد أن يقع » لا يتقدم الوقت ولا يتأخر » على ما سبق بذلك علم الله »200 
وقال ابن أبي زمنين : « ومن قول أهل السنة أنْ المقادير كلها خيرها وشرها 
حلوها ومرها من الله عزّ وجل » فإلّه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما 
إليه يصيرون »0 > وقال الصابوني : « ويعتقدون ويشهدون أن الله عر وجل 
أجل لكل مخلوق أجلا » وأن نفساً لن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا » وإذا 
القضى أجل المرء فليس إلا الموت + وليس,لهاعته فوت +20 , 
ويلاحظ أن جهم بن صفوان قد أنكر علم الله السابق ( ويلزم من ذلك 
إنكار الكتابة ) » ولكنه غلا في جانب المشيئة والخلق . 
ما يتعلق بجانب العبد 

وأمّا ما يتعلّق بجانب العباد » فأهل السنة يثبتون أن للعباد قدرة ومشيئة » 
وأنهم يريدون ويختارون ٠‏ وأنْهم فاعلون على الحقيقة ٠»‏ وأنّ أفعالهم 
قائمة بهم ومنسوبة إليهم » فيستحقون المدح والذمٌ والجزاء والعقاب على 
أعمالهم . 

١‏ ) إثبات القدرة والمشيئة للعبد 

إن إثبات القدرة والمشيئة للعبد أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 


00( أصول السنة لابن أبي زمنين ( ص ۱۹۷ ) . 
(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص ٠١۹‏ ) . 


, 


فالله جل ذكره قد أثبت للعبد مشيئة » فقال : لمن سا منك أن يِسْتَقيمَ # 


وما سامون إل أن یسا آنه رب الْمْلِمِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸] » وقال تعالى : 


إذّ می تا صن کا َد إل ری سیک ٭ وَمَا تمكو إل أن عق آذ 
إِنَّ اه کان عَلِيمًا حَكيمًا 4 [الإنسان: ]۳٠-۲۹‏ . 

كما نسب إليهم القدرة : # وعدا عل رر قَدِينَ * [القلم: 5؟] » والقوة : 
صا َة اق ما يتاه ومو اليم ميد € [لروم: ]٠١‏ » وكذلك في 
قوله تعالى : « کا عاد تكبأ في الاي تبر لي واوا من اد ين م 
[فصلت: ]٠١‏ فلم ينف عنهم قوتهم » بل أثبت جل ذكره قوته التي هي أكبر 
وأشدّ وأقوى من كل قوة . 


وفرّق جل وعلا بين المستطيع وغير المستطيع » فقال : 8 ولل عَلّ 


الا جح ليت من أسْتَطَاءَ € [آل عمران: 407] » وقال : 83 فاقوا أله ما 


َسْنَّطعمْ © [التغابن: 11] . 

يقول ابن قتيبة » بعد إيراده لجملة من الأقوال في القدر : « وعدل القول 
في القدر أن تعلم أن الله عدلٌ لا يجور كيف خلق وكيف قدر وكيف أعطى 
وكيف منع › وأنه لا يخرج عن قدرته شيء ولا يكون في ملكوته من 
السموات والأرض إلا ما أراد . . . فإن أعطى فبفضل » وإن منع فبعدلٍ » 
أن العباد يستطيعون » ويعملون » ويجزون ما يكسبون » وأ الله لطيف 
يبتدئ بها من أراد ويتفضّل بها على من أحب ٠‏ يوقعها في القلوب فيعود بها 
إلى طاعته ويسمعها من حقت عليه كلمته . فهذه جملة ما ينتهي إليه علم ابن 
آدم من قدر الله عر وجلّ » وما سوى ذلك مخزون عنه ٩‏ . 


. ) ۲۲ الاختلاف في اللفظ ( ص‎ )١( 


بایان :ژق تاق رادید ۷4۹ 


قال ابن قدامة : ١‏ ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع 
للفعل والترك » وأنّه لم يجبر أحداً على المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة . 
ل 0 ما کسبت وَعَلِتَا ما أكْسسيت' 4 
[البقرة: 45؟] » وقال تعالى :+ # فاقوا ما سطع € [التغاين: 5] » وقال 
تعالى : 8 الوم ری کل یں د ا ۷] . فدل على أن 
للع قيار كمي ی "على که ا ر قات + 
وهوواقع بقضاء الله وقدره ٩»‏ . 

ويقول شيخ الإسلام : ١‏ ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها . 

أن العباد لهم مشيئة وقدرة ويفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله 
عليه » مع قولهم أن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله . . . والقرآن 
قد أخبر بأنْ العباد يؤمنون » ويكفرون ٠‏ ويفعلون » ويعملون › 
ويكسبون » ويطيعون » ويعصون ٠‏ ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة › 
ويحجون » ويعتمرون ٠‏ ويقتلون ٠»‏ ويزنون ٠»‏ ويسرقون » ويصدقون » 
ويكذّبون » ويأكلون » ويشربون » ويقاتلون » ويحاربون » فلم يكن 
من السلف والأئمة من يقول : و ل م 
مريد ولا قادر » ولا قال أحدهم : إنه فاعل مجازاً 2 بل من تكلم منهم 


بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة حقيقة والله تعالى 
خالق ذاته وصفاته وأفعاله : وأوّل من ظهر عنه إنكار ذلك هوالجهم بن 
صفوان وأتباعه 8 : "فق ١‏ 


0( لمعة الاعتقاد ( ص ١85‏ ). 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٤1۹/۸‏ ) . 


لذلك ٠»‏ فقد أجمع السلف قاطبة على أن العبد فاعل ومختار ومريد 
ا 

وفي هذه الأدلة رد على قول جهم بن صفوان » حيث أنكر المشيئة 
بالكلية . وهناك أمر آخر يدل على هذا » وهودليل حسّي » ذلك أن كل 
إنسان يعرف الفرق بين حركاته الاضطرارية والاختيارية . يقول شيخ 
الإسلام إن « كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلاته ‏ 
وجهاده » وزناه وسرقته » وبين ارتعاش المفلوج وانتفاض المحموم » 
ويعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار » وأن الثاني غير قادر عليه 
ولا مريد له ولا مختار . والمحكي عن جهم وشيعته الجبرية أنهم زعموا 
أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد » وهوقول ظاهر الفساد ٠»‏ وبما بين 
القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال إلى اختياري واضطراري » واختض 
المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه “ . 

وقال الإسفراييني : « وهذا القول [ يقصد قول الجبرية ] خلاف ما تجده 
العقلاء في أنفسهم ؛ لأن كل من رجع إلى نفسه يفرق في نفسه بين ما يرد 
عليه من أمر ضروري لا اختيار له فيه وبين ما يختاره ويضيفه إلى نفسه » 
كما أن كل عاقل يفرق بين كل حركة ضرورية كحركة المرتعش وحركة 
المختار يجد العاقل في نفسه فرقاً بينهما » ومن أنكر هذه التفرقة لم يعد 
من العقلاء »20 . 


0( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٤٥۹/۸‏ € 
0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۳۹٤/۸‏ ) . 
)۳( التبصير في الدين ( ص ٠١7‏ ) 5 


اتان :ژق تاا رادم ۷1 


وسنتحدّث عما يتعلق باستطاعة العبد » وهل هوقبل الفعل أوبعده » في 
المطلب القادم . 

۲ ) نسبة الأفعال إلى فاعليها 

إذا ثبت أن للعبد قدرة ومشيئة » فلازم هذا القول أنه تنسب أفعاله إليه . 
لذلك » فإنَ عقيدة أهل السنة والجماعة أنْهم يعتقدون أن الإنسان يختار 
ويعمل على الحقيقة » وأنّهم ينسبون أفعالهم إليهم على الحقيقة لا على 
المجاز . والقرآن من أوّله إلى آخره ناطق بهذا » فإنه نسب إليهم الإيمان 
والكفر » والصدق والكذب ٠‏ والهداية والضلال » والعمل ٠»‏ والفعل › 
والصناعة » والقوة » والمشيئة ٠»‏ والإرادة » والاختيار » والتقوى › 
ولاق :رال وال »و الى وغير ذلك مرج الأعوال 0 : 
يقول شيخ الإسلام : ١‏ . . .فإنَ نفس فعل العبد - وإن قال أهل 
الإثبات إن الله خلقه وهومخلوق له ومفعول له - فإنْهم لا ينكرون أن 
العبد هوالمتحرّك بالأفعال » وبه قامت » ومنه نشأت ٠»‏ وإن كان الله قد 
خلقها :. . .: [ و ] أن الغبد فاغل حقيقة وله مشيعة وقدزة »290 , 

قال المزني » صاحب الإمام الشافعي : « قال صاحب الخضر : * وما 
أسَِنَهٌ إل ألمَّيِطّنُ أن اكم 4 [الكهف: «1] . وقال : 8 رايلم 
لامرك 4 [طه: ]۸٥‏ » وقال : ٭ فل بوقنگم مك المت اذى وی يكم ثد إل 
ركم زجعو € [السجدة: ]١١‏ » وقال  :‏ اله بوق الاس حِينَ 
مَوْيَهَسَا € [الزمر: ؟4] » فالله الخالق لكل ذلك وإن أضيفت الأسباب إلى 


)١(‏ والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى » وانظر رسالة ( أعمال العباد بين أهل السنة 
ومخالفيهم ) للحميدي ( ص ١14 -١1١١‏ ) لبعض الأمثلة . 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۱۱۸-١۱۷/۸‏ ) . 


Vor 


من يدعوإليها » والله الخالق لا غير الله » وأفعال العباد مخلوقة لا يقدر 
أحد أن يشاء شيئاً إلا أن يشاء الله » وقال # وما تَمَامُونَ إل أن ياء آله رب 
ليت € [التكوير: وم 2306 . 

وقال ابن قتيية  :‏ ونحن نعلم أن كل شيء بقدر الله وقضائه » غير أ 
ننسب الأفعال إلى فاعليها » ونحمد 'المحسن على إحسانه ٠»‏ ونلوم 
ال ا و ال توي 

اا ی ی ا ر 0 0 35 
أنه يلزم منه نسبة القبائح والفواحش والظلم إلى الله . وهوصنيع فعل 
OT‏ 


كن 4 


رر 4 ل آل ef‏ ¢ تڪ ررس 3 ر 
أشد الذم : ٭ سیمول الین اشر لو سَاء الہ مآ شڪ ولا ءاباؤتا ولا 
ری م6 ص 1 ص و ست رم ارس 
حرمنا من شیر حنللك کد أأذرت بت من له حى دافا بأكنا فل هل 

عه AAAS o‏ م2 باس إن 1 اک کے ع إن م" 
عِندَحكم من علو فتحزجوةه نا إن تَبعوتَ إلا لطن وَإِنْ انسر إلا حْرْصُونَ * فل 
1 مم2 |6 لعي مي رصم ص NK‏ 


: وقال تعالى‎ . ]۱٤۹-٠١۸ لهدَ سكم أَجْمَعِينَ # [الأنعام:‎ ٤ 
وقال الذبح اشا ل عه ا ما عبد نا من دو كر کی تن ول ا امأو‎ # 


4 
ر و مساج لل 2 1 


ولا حَرَمَمَا من دون ين تنو كَدَلِكَ فعل الست ين تلهم هل على الس 
ابع ألْميِينُ € [النحل: ]٣١‏ 

وحقيقة هذا القول هو أن جهم بن صفوان » والمشركين قبله » لم 
يفرّقوا بين الفعل والمفعول » والخلق والمخلوق » فقالوا : إن الخلق هو 
المخلوق . ولكن هذا قول باطل » فالله جل وعلا يوصف بما فعل ؛ لأنّ 


. ) ۷۷۸/٤ ( رواه اللالكائي في شرح الأصول‎ )١( 
. ) 7٠١ تأويل مختلف الحديث ( ص‎ )۲( 


لبا ءار :ژق فر از ادي Vor‏ 


الفعل منه غير مخلوق ٠‏ ولا يوصف بالمفعول . لأنْ المفعول مخلوق . 
يقول شيخ الإاكم "> #اوأئمة آهل ال وجمهورهم يقولون: :إن الله 
خالق هذا كله » والخلق عندهم ليس هوالمخلوق › فيفرّقون بين كون 
أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب ٠»‏ وبين أن يكون نفس فعله الذي 
هومصدر فعل يفعل فعلًا » فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر » وليس فعلًا 
للرب - تعالى - بهذا الاعتبار » بل هي مفعولة له » والرب - تعالى - لا 
يتصف بمفعولاته . ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب 
ومفعوله ٠‏ ويقول مع ذلك : إن أفعال العباد فعل الله »كما يقول بذلك 
الجهم بن صفوان وموافقوه 2070 . وقال أيضاً : « وأما جمهور أهل السنة : 
المتبعون للسلف والأئمة » فيقولون : إن فعل العبد فعل له حقيقة » ولكنه 
مخلوق لله » ومفعول لله › لا يقولون : هونفس فعل الله » ويفرقون بين 
الخلق والمخلوق ٠‏ والفعل والمفعول . وهذا الفرق الذي حكاه البخاري 
في كتاب خلق أفعال العباد عن العلماء قاطبة » وهوالذي ذكره غير واحد من 
ا والأئمة » وهوقول الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية › 
وحكاه البغوي عن أهل السنة قاطبة » وحكاه الكلاباذي صاحب التعرف 
لمذهب أهل التصوف عن جميع الصوفية » وهوقول أكثر طوائف أهل 
الكلام ٠‏ . 

وقال ابن أبي العزّ : « إن فعل العبد فعل له حقيقة » ولكنه مخلوق لله 
تعالى » ومفعول لله تعالى » ليس هونفس فعل الله . ففَرْقٌ بين الفعل 


. ) ١١١/۳ ( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۲ ( نفس المصدر‎ )۲( 


Vo 


والمفعول » والخلق والمخلوق ٠»‏ . 

وبهذا كله » يتبيّن جلياً أن مذهب أهل السنة الجماعة هوأن الله خالق كلّ 
شيء » ولكن الأشياء تضاف إلى خالقها باعتبار » وإلى أسبابها باعتبار › 
فهي من الله مخلوقة له في غيره » فكما أن جميع حركات المخلوقات 
وصفاتها منه › فكذلك هي من العبد صفة قائمة به › فلا شركة بين العبد 
وبين الرب لاختلاف جهة الإضافه . 

فبناء على ذلك » لا تنسب المفعولات إلى الله جلّ وعلا » وإنّما تنسب 
إلى من فعله وقام به الفعل . 


. ) 455 شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 


آلب تلان : ژق ادرف سد Voo‏ 


المطلب الثاذ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل التي اذرت 
على جهم في هذا الباب 


سبق أن بينا أن هناك سبع مسائل أثرت على جهم بن صفوان في قوله 
بالجبر » أمّا هنا فنشير إلى موقف أهل السنة وعقيدتهم في هذه المسائل . 

١‏ ) عقيدتهم في الحكمة والتعليل 

إن الله جل ذكره حكيم عليم » لا يفعل شيئاً إلا لحكمة وغاية حميدة › 
فلا يفعل شيئاً عبثاً > ولم يترك الخلق سدى . فالله حكيم في خلقه وفي 
أمره » وهذه الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة 
والغايات المحبوبة . فجميع أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها 
فعل » كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل » وهي مقدمة في العلم والإرادة › 
متأخرة في الوجود والحصول . 

وقد دل كلامه ٠‏ وكلام رسوله یاو على هذا الأمر في مواضع لا تكاد 


)١(‏ سبق وأن ذكرت أنْني لم أفصّل القول في هذه المسائل كثيراً » إذ ليس هذا 
محلّه » وأنْ هذه المسائل طويلة وعميقة . فالمراد من هذا المطلب بيان القول 
الحقّ في المسألة مع أدلته » وأنّ جهماً كان بعيداً عن الصواب فيها . ومن أراد 
التوسّع ٠‏ فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ٠»‏ وتلميذه ابن القيمّ ٠‏ فإنهما 
تكلما حول هذه القضايا في ثنايا كتبهما » وأخصٌ بالذكر : المجلّد الثامن من 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام » و: شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة 
والتعليل لابن القيّم . 

(۲) انظر : منهاج السنة لابن تيمية ( ١4١/١‏ ) . 


Î 


تحصى » والقول بإثبات هذه الحكمة هوقول جماهير المسلمين » من 
ا و 

وهذا الأمر هوأدل الدلائل على صدق الرسالة المحمدية إذ هي متضمنة 
في أحكام الشريعة المنزّلة من الحكيم الخبير » ولولم يأت الرسول يلا 
بمعجزة سواها لكانت كافية شافية » فإِنْ ما تضمئه من الحكم والمصالح › 
والغايات الحميدة » والعواقب السديدة » شاهد بأن الذي شرعها وأنزلها 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين . 

ولقد تكلم حول هذه المسألة الإمام ابن القيّم بكلام جميل محرّر › 
وقسّم الأدلة على إثبات هذه الحقيقة إلى اثنين وعشرين نوعا » نذكر على 
سل الال هة جا 

النوع الأول : التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه » كقوله تعالى : 
« حِكْمَد نة َمَا فن ادر € [القمر: ه] 

النوع الثاني : إخباره أنه فعل كذا لكذا » وأنّه أمر بكذا لكذا » كقوله : 
١‏ آنه لِك ڪل سبح سات ومن الذرض مِنْلهُنَ ينار الاس يمن لما أن آله عل 
کل يو فيي وان لَه قد احا يكل سىء نا © [الطاق: ]٠۲‏ » و 8 وليل 


روه راد ركع م 2 كع صا مسرو 


واليغال وَالْحَمِيرٌ إِرَكبوها وزينة ويخلق ما کک تعلمون 4% [النحل: ۸] . 1 
النوع الثالث : الإتيان ب ( كي ) الصريحة في التعليل » كقوله تعالى # تا 
ذاه َه عل رَسُولدء من آهل افر یو ولول لی القت واب وَالْمَسككين وان 


)1( انظر : منهاج السنة لابن تيمية /١(‏ 44 ) » ومجموع الفتاوى (8/ ۳۸١-۳۷۷‏ ) › 
و: شفاء العليل لابن القيّم ( 87/١‏ ) . 

(۲) انظر : شفاء العليل لابن القيّم ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) انظر : نفس المصدر ( ؟7-41//5؟١‏ ) . 


الات : مقا n‏ ص Vo‏ 


الیل ی لا ين دولة بين انیا منک وما اتک م السو فخ دوه وما تنك 
عن أنهو وتوأ 0 ا 
الفيء بين هذه الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء . 

النوع الرابع : الإتيان ب ( أن ) والفعل المستقبل بعدها تعليلًا لما قبله › 


0 001 


0 0 ولد أخذ ر يك من ب ادم ين طُهورهر دَرِيَتمَ وَأَتْبَدَهْ عل آم 


لست ريک الوا بو تة أن تفلا به ابم إا حكن عن 3 غَْفْلِنَ 4 
06 00 
النوع الخامس : : الإتيان ب ( من أجل ) ¢ وهومن أصرح صيغ التعليل ¢ 


كقوله : ا يِن اج ذَلِكَ كَتَبْمَا ڪل بن إِسَروِيلٌ أَنَمْ من فكل فسا عير 
تكن أو ادق الاش ادا نا مت الاس ییا ومن آم ڪان 
ك ا ای جیا ق جَدَتَهُمَ رشا لکت ثُدّ إنّ کيا مهم بعد 
فى الْأَرَضٍ لمرو € [المائدة: ؟] . 

باه . .إن القول بحكمة الله تعالى أوضح من أن يروى عن 
صحابي أوتابعي أومسلم سالم من تغيير الفطرة التي فطر الله خلقه عليها › 
ولذلك تقر به العوام من كل فرقة » ويقرٌ به كل من لم يتلقّن خلافه من 
أتباع غلاة بعض المتكلمين على ما فيهم من شذوذ 206 . 

ولكن ليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته 
في جميع قضاء الله » الكونية منها والشرعية . بل الحكمة تتضمن 
شيئين : أحدهما : حكمة تعود إليه » يحبها ويرضاها . والثاني : رحمة 


تعود على العباد » وهي نعمة عليهم › يفرحون بها ويتلذذون بها » وهذا 


. ) ۱۹١ من كلام ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق ( ص‎ )١( 
. ) 515/4 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 


Ve۸ 


في المأمورات وفي المخلوقات27 . وهذا وجه مخالفة قول أهل السنة ' 
لقول المعتزلة وغيرهم ٠‏ فإِنْهم قالوا إن الحكمة الإلهية تعود إلى العباد » 
بمعنى أن في خلقه وأمره نفعهم والإحسان إليهم فحسب » بخلاف قول 
أهل السنئة9© . 

كما أن حكمته جل وعلا في أفعاله على نوعين : 

النوع الأول : حكمة مطلوبة لذاتها » كما في قوله تعالى # وما لقت 
لْلْنَّ والانى إل لِيعبدُونِ € [الذاريات: ]٠٦‏ » وهذا النوع يقتضي رضا الله 
ومحبته لهذا الفعل . 

والنوع الثاني : حكمة مطلوبة لغيرها » وتكون وسيلة إلى مطلوب 
لنفسه ٠‏ كما في قوله تعالى $ رَحَدَِك تا بعصم يعض ليولا هتوا 
مك اله بيهم يَأ يتا ليس أله ياعم يايد 4 [الأنعام: +5] وهذا النوع 
لا يستلزم المحبة أوالرضا . 

ونختم الكلام حول هذه المسألة بما قاله ابن القيّم رحمه الله : « وجماع 
ذلك أنْ كمال الرب تعالى » وجلاله » وحكمته » وعدله » ورحمته » 
وقدرته » وإحسانه » وحمده » ومجده » وحقائق أسمائه الحسنى » تمنع 
كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة . وجميع أسمائه 
الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه »© . 


)0غ( انظر كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 8/ ۳٣-۳٣‏ ) . 
(۳) شفاء العليل ( ۱١۳/۲‏ ) . 


بضلا :ژق تلاق را اسای ۷0۹ 


۲ ) عقيدتهم في التحسين والتقبيح العقليين 

إن هذه المسألة متعلقة تماماً بالمسألة التي سبقت » فمن أثبت الحكمة 
والتعليل » يلزمه من ذلك إثبات التحسين والتقبيح العقليين . لذلك » فإن 
عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن حسن الأفعال وقبحها ثابت 
بالعقل » بمعنى أنّ العقل قد يستقل بدرك حسن أوقبح الأفعال - خاصة 
المسائل البدهية كحسن التوحيد وقبح الشرك » وقد لا يستقل بذلك ولا يعرفه 
مفصلا في كل أمر بعينيه إلا بخطاب الشارع - خاصة في المسائل الدقيقة . 
والمعتزلة » وإن وافقوا أهل السنة على هذا القول في الجملة › إلا أن أهل 
السنة يقولون إِنْ الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع » خلافاً 
للمعتزلة . فهم" في هذا الباب - كغيره من الأبواب - وسط بين الطرفين . 
ومن الأدلة على إثبات التحسين والتقبيح العقليين قول الله جل وعلا : 
$ الي يَتبِعُوتَ ألرَسُولَ البَىَّ الأبمت الى يَدُوتَمٌ مَكنويًا عند 0 
ألتوْربنةٍ والانجيل يأْمْرْهُم ان 3 عن المبكر یل ف 
الت ضرم بهم الت ری ب عَنْهُمْ مرحم الان الى 6 
يهد € [الأعراف: 197] . 

قال شيخ الإسلام : « فدلّت هذه الآية وغيرها على أن ما أمرهم به 
هومعروف في نفسه > تعرفه القلوب » فهومناسب لها مصلح لفسادها 2 
ليس معنى كونه معروفاً أنه مأمور به » إذ هذا قدر مشترك › فعلم أن ما 
يأمر به الرسول مختص 9 » وما نهى عنه مختص بأنّه منكر محذور › وما 


)١(‏ أي : أهل السنة 
69 كذا في الأصل › إلا أنْ السياق يقتضي أن يضاف : ( بأله معروف مشروع ) › 


والله أعلم . 


وكلا 


يحله مختص بأنّه طيب » وما يحرمه مختص بأنّه خبيث » ومثل هذا كثير 
في القرآن وغيره من الكتب ٠‏ كالتوراة والإنجيل والزبور » والله سبحانه 


وتعالى أعلم 7 
ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى 0 0 علا فَمَلُوا فَلِحِمَةٌ َالو 00 ]| اانا 
وا اسا يبَأ فل إرك آله ل بام الحا ولون عل آلو ما ا مكو 4 


[الأعراف: ۲۸] » وفعلهم هذا إنما کان قبل نزول e‏ ومع ذلك وصف 
بالفحش » وإلا لكان معنى الآية عند المنكرين للتحسين والقبيح : إن الله 
لا يأمر ما ينهى عنه » وهذا التفسير يصان عنه كلام رب البريّة . 

وأخبر جل وعلا عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسل ٠‏ كقوله 
تعالى لموسى : 9 أَدْمَبَ إل ا ٤‏ 2 0 : إن 
وت ملا ني الاّضٍ وجل أذلها وبا بشتشيف عابت م بيخ نام 
خي اء هم لَه كانت ص ميد € [القصص: [٤‏ 

وقال حليغة بن يمان في الحديث المشهور : ١با‏ رَو الو إلا نا في 
جَاهِلِيّةٍ وَشَرٌ َجَاءَنًا الله بهذا احير > فهل بعد هذا الخير شد ؟ 0() إلخ 
الحديث ٠‏ وهوصريح في إثبات الشرّ قبل ورود الشرع . 

فالشرٌ والسيء › 00 والظلم » معلوم قبل مجيء الرسل » ولكن 
العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسل » وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة9© . 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 197/4 ) . 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ٤٤١ /١١(‏ › 
حديث ٤11۷۱‏ ) . 

(۳) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 784-7177/1١‏ ) » فإنّه قد بسط الكلام 
حول هذه المسالة بكلام نفيس . وكذلك في : ( 4-8/١6‏ ) » و: الرد على 
الان ر ا ونا اها 


ابا تادر :ژق ات ناا ۷٦1‏ 


ومن الآيات التي يستدل بها أهل السنة على ذلك قوله تعالى  :‏ وما 
لا ديك ديك انرا عن يمت ف يها رشولا ينوا يهم اننا وَمَا حككنًا 
مهل الْتُرَوت إلا هنما لمو * [القصص: 4] » وقوله تعالى : 


2 


002 2 و0 ر وم 4 € ص 
ا بعد الرسلٍ وان 
وو 


4 


اله عبرا حكيمًا € [الساء: 176] » وقوله تعالى ` ١‏ 2 أن لی فها دوج 
عاك رتا آل بای يبت ٭ كلأ ب کد ج68 کی گیا رالا ما ر لله ون 
تَيْءِ إن أَشْرَ إل فى صَكَلٍ كير € [الملك: ۸-ه] . 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر بعض هذه الآيات : « وما فعلوه قبل 
مجيء الرسل كان سيئاً وقبيحاً وشراً » لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا 
بالرسل . . . والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل 
مجيء الرسول من الشرك والجاهلية شيئاً قبيحاً » وكان شراً » لكن لا 
يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول ٠»‏ . 

فالتحسين والتقبيح العقليين ثابتان بالنصوص الشرعية والفطر السليمة . 
۳ ) عقيدتهم في الأسباب والطبائع 

يقول أهل السنة : إِنْ الله خالق السبب والمسبّب » وهوالذي جعل الشيء 
سبباً لآخر » وجعل في الشيء طبيعة بها تؤثر على شيء آخر » فالنار محرقة › 
والماء يروي الغليل » والخبز يشبع آكله > كلّ ذلك بقدرة الله . ولكن 
الأسباب والمسببات تحت قهره وسلطانه وقدرته » فإن شاء أبطل السببية » 
أوالطبائع » أوأحال بين السبب والمسبّب مانع » فهوعلى كل شيء قدير . 


. ) 1۷۷/١١ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
. ) ۳٤۳-۳٤١١ انظر : إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ( ص‎ )۲( 


ككل 


يقول شيخ الإسلام : ١‏ وأمًا الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق › 
والشمس في الإشراق + والطعام والشراب في الإشباع والإرواء › 
ونحوذلك » فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده » بل لا 
بد من أن ينضم إليه سبب آخر » ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر › 
فكل سبب فهوموقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع » وليس في 
المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء . . .[إلى أن قال :] والمقصود 
هنا أن التأثير إذا فسّر بوجود شرط الحادث أوسبب يتوقف حدوث الحادث 
على سبب آخر وانتفاء موانع - وكل ذلك بخلق الله تعالى - فهذا حق » 
وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار . وإن فسّر التأثير بأن 
المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فليس شيء من 
المخلوقات مؤثراً » بل الله وحده خالق كل شىء لا شريك له ولا ند له › 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن Ou,‏ 

ارآ من أله إلى ره ملوء بهذ اقيق ,قو الى : # فذوقوأ 
ادا ا € الاعراف: ۳۹] و 3# كوأ وأمربوا هیا يمآ أسْلنشر 

اذأو لالد € [الحاقة: EN E Se‏ تا عم 
ار م ]ع و # قعص 
5-5 اسول فَأَحَذْنَهُ أَحْذًا ويلا € [المزمل: ]1١‏ . 

فهو الذي جعل الأسباب بقدرته وإرادته » وخلق المسبب بسببها › 
فيخلق السحاب بالريح » والمطر بالسحاب » والنبات بالمطر . وفي تأثير 
الرياح في تكوين السحاب ثم تأثير السحاب في الأمطار ثم تأثر الأمطار في 


)000( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۱۳۳/۸ ) . 


الباءالاه :ژق تلاس ا ص Y۳‏ 


إخارج الثمار يقول جل وعلا : 9 وهو لف برل ليح بشما بيس يَدَىْ 
رميو سی إا أت سَحَابًا ثقالا سُفْئَهُ بكر ميت فالتا بو الما ارجا پو 
من کي التَعرب كَدَلِك غج الْمَونّ لَعلكُم بكرو € الأعراف: ۷ه] . 

والأدلة على تأثير الأسباب كثيرة لا تحصى » فكل موضع رتب الشارع 
الحكم الشرعي أوالجزائي على وصفٍ أفاد كونه سببا له » وكل موضع 
تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط والجزاء » وكل موضع رتب فيه 
الحكم على ما قبله بحرفي أفاد التسبيب » وكل موضع صرّح فيه أن كذا 
جا لهذا 4 افا الت ٠‏ ورا ما ينيد نات الأسات مره 
القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع › ولم نقل ذلك مبالغة » بل 
حقيقة » ويكفي شهادة الحسّ والعقل والفطر ٠»‏ . 

فالله جلّ وعلا ربط الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراً » وجعل الأسباب 
محل حكمته في أمره الديني والشرعي ٠»‏ وأمره الكوني القدري . لذلك » 
فن إنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات » وقدح في العقول 
والفطر » ومكابرة للحس . فقد جعل الله سبحانه مصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم > والثواب والعقاب » والحدود والكفارت » والأوامر 
والنواهي » والح والحرمة » كل ذلك مرتبطة بالأسباب قائمة بها . 

فلذلك لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار »> سلب الله صفة الحرارة 
والإحراق منها » وقال : 8 قلنا یدتاز كرف برا وَسلمَا عل لهي € [الأنبياء: 14] 
وفي هذا دليل على القوى والطبائع » إذ لولم يسلب الله طبيعة النار بذلك 


. ) 86 من كلام ابن القيّم في شفاء العليل ( ؟/‎ )١( 
. من كلام ابن القيّم في شفاء العليل ( ۸۳/۲ ) بتصرّف‎ )۲( 


5 


الأمر لأحرق إبراهيم بالنار » وفي ذلك أيضاً دليل على أن الله قادر على أن 
يمنع وقوع المسبب بسببه العادي إذا أراد ذلك07) 

٤‏ ) عقيدتهم في الاستطاعة 

لقد تقدم أن تفسير ( الاستطاعة ) له تأثير مباشر لدى الفرق فيما يذهبون 
إليه في القدر » ولقد أنكر جهم الاستطاعة بالكلية » بينما ذهب المعتزلة 
إلى أنّه قبل الفعل » والأشاعرة إلى أنّه مصاحب للفعل9© . 

أمَا أهل السنة والجماعة » فقد فصّلوا في الأمر وقالوا : ( الاستطاعة ) 
جاءت في الكتاب والسنة على نوعين : نوع مصخح للفعل ويكون قبل 
الفعل » وهي التي بمعنى الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات . ونوع 
موجب لذلك الفعل » مصاحب ومقارن له . 

فأما النوع الأول » فهي التي تكون عليها مناط الأمر والنهي » والوجوب 
وعدمه ون اله على هذ الوم a‏ : # ول 0 
َلْبِيْتِ من سْتَطَاءَ سَتَطاعَ لي سبيلا € [آل عمران: SS‏ : © اموا له ما 
َسْنَطعَممٌ € [التغابن: ]1١‏ » وقوله جل ذكره : # : ن لم عع كم طول أن 
سح المخصكب الْمَؤْمِيتِ ہي مين كا ملكت أت و يِن فَنَيليَكُم الْمُؤْمِتٍ 4 
[النساء: ]۲١‏ » وغيرها من الآيات الكثير في هذا المعنى . 

فرعا AS‏ مداه es CES‏ > لم يكن لقوله تعالى 
© ولو عل 0 عل الا جح لْبيْتِ مَنِ اسْيَطَاءٌ إل ميبيلاً © [آل عمران: ]٩۷‏ معنى 
إذ لم يجب الحج إلا على من حجّ » فلا يكون من لم يحج عاصياً بترك 


)02( انظز : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 197/54 ) . 
)۲( انظر : القضاء والقدر للمحمود ( ص ۷*-0٥۵‏ ¥ ) . 


لبالا :قتا اساي V1‏ 


الحج سواء كان له زاد وراحلة وهوقادر على الحج أولم يكن" » وكذلك 
ي بقية الآيات : لوكانت الاستطاعة هي مجرد ما تصاحب الفعل » لما 
كانت لها معان مقبولة . 
فهذه الآيات متعلقة بالاستطاعة التي هي قبل الفعل ٠‏ وعليها مناط 
التكليف والحكم . 
وأمَا النوع الثاني » فهي التي توجب الفعل » وتكون مع الفعل » كما في 
لك ع کی کا لد قي تتت 
[الكهف : ]٠١١‏ » وكذلك قوله تعالى : # بضع يضلعف فن لداب ما ما كنأ يسَسَطِيعُونّ 
0 انأ کک 
قبل الفعل » من صحة الآلات والوسع » لكان معنى الآية أهم صم عمياء 
ولكنّ المراد من الآية نفي حقيقة القدرة » لا نفي الأسباب والآلات › 
لأنها كانت ابتة" . فالمشركون كرهوا سماع الحق ولم ينتفعوا به » لا 
لعجزهم عن ذلك ٠‏ بل لكرههم الشديد وبغضهم له › كما أن العدو 
الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى من يكرهه ويحسده » لا لعجز في نفسه › 
ولكن لشدة ما في قلبه من العداوة والكراهة والحسد . 
فهذه الآيات متعلقة بالاستطاعة التي بمعنى القدرة » والتي توجب الفعل 
وتكون مصاحبة له . 


تكسن 


ولقد جمع الله بين تهذين النوعين في قرله تعانى :3 بوم يكشَفُ عن سَاقٍ 
رع إل الشجود كلا بستيليغو * حلي ت ميخ يعت ول وقد عا تعزن 3 


آلسجود 3 سَلِمُونَ © [القلم: ]٤١-٤١‏ . فلقد وصفهم الله تعالى بأتھم كا 


. ) ۱۲۹/۸ ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
. ) ٤١٤ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )۲( 


۷٦ 


قادرين على السجود في الدنيا لمّا دعوا إليه » ولكتهم لم يسجدوا كرهاً 

وبغضاً للاستسلام لله » ثم يوم القيامة لا يستطيعون السجود لعدم قدرتهم 

على ذلك . 

وهذا التفصيل هوقول عامة أهل السنة . قال الطحاوي في عقيدته : 

« والاستطاعة التي يجب بها الفعل » من نحوالتوفيق الذي لا يجوز أن 

يوصف المخلوق به » تكون مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة 

e‏ قبل الفعل » وبها يتعلّق 

الخطاب »0 , 

وقال شيخ الإسلام : « وفصل الخطاب أنّ الاستطاعة جاءت في 

كتاب الله على نوعين : الاستطاعة المشترطة للفعل » وهي مناط الأمر 

والنهي . . . والاستطاعة التي يكون معها الفعل ٠‏ قد يقال هي 

المقترنة بالفعل » الموجبة له ١»‏ . 

وبهذا التفصيل يجمع بين الآيات الواردة في هذا الباب » وتزول 

الإشكالات الواردة من قول الأشاعرة والمعتزلة . 

٥‏ ) عقيدتهم في جواز تكليف ما لا یطاق 

إن الله جل وعلا رحيم بعباده » حليم بهم » يريد , بهم اليسر ولا يريد 
لالحنا ».انالك اك لمي ی ا ا 

NM 


. ) ٤١ العقيدة الطحاوية مع الشرح ( ص‎ )١( 
) ١79/80 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۸/ ۲۹۱-۲۹۰ ) . وانظر كذلك‎ (۲) 


بان :مقا تلاس ا م V۷‏ 


إل ل A‏ ۷ » وكذلك قوله جل 
وعلا : #8 فاقوا الله ما طعت € [التغاين: [٦‏ . 

ولقد ذهبت كل فرقة من الفرق التي تكلمت في القدر بما يناسب قولهم 
فيه ولالمح ار ع رار ا ا ار 
بالجواز ( على تفصيل سنذكره في الفصل القادم ) . أمَا أهل السنة » 

فقالوا إن القول:الضرات: قن خف الما النقصيل: فة الف بها 
لا يطاق ) يأتي على وجهين › والأول منه هوالذي نفاه الشارع > أمَا 
الثاني فهوجائز » ولكن لا يطلق عليه ( التكليف بما لا يطاق )20 . 

فالنوع الأول : هوالتكليف بما لا يقدر عليه لاستحالته » إما لأنه ممتنع 
عادة لذاته ( كتكليف الأعمى بالبصر ) » أولأنه ممتنع لنفسه ( كالجمع بين 
الضدين ) . 

والنوع الثاني : التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان لا لعجز أواستحالة » 
ولكن لترك أولاشتغال بضده » كتكليف الكافر بالإيمان حال كفره . إلا أنْ 
علماء السلف نهوا عن إطلاق تسميته ب ( تكليف ما لا يطاق ) ؛ لئلا يشتبه 
مع النوع الأول . 

ولقد قال شيخ الإسلام إن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع 
الحادثة في الإسلام » وهوكإطلاق القول بأنَ العبد مجبور على أفعاله › 
وقد اتفق السلف والأئمة على إنكار هذا الإطلاق . 


(۱) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۳٠۲-۲۹٤/۸‏ ) . 


)0( انظر درء تعارض العقل والنقل ( 1٥/۱‏ )› و مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
( ۲۳/۸ ). 


V۸ 


ونص الطحاوي على هذا الأمر في عقيدته إذ قال : « ولم يكلفهم الله تعالى 
إلا ما يطيقون ٠‏ ولا يطيقون إلا ما كلفهم » ثم قال شارحه : « لم يكلّفهم الله 
إلا ما يطيقون » قال تعالى : # لا يُكَلْف آله تفا إلا وُسْمَها € [البقرة: ]۲۸١‏ » 
< لا كف تسا إلا وُسَمها € [الأنعام: ٥۲‏ 23076 , 

ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب » أن حمَالّا من عوام المسلمين 
ناظر النظام » إمام المعتزلة في وقته » فقال له النظام : « كلف الله العباد 
ما لا يطيقون ؟ » » فأجاب : ١‏ كلفهم ما لا يطيقونه إلا به » » فانقطع 
النظام ومضى الحمّال . 


عتمم فى سير لظم 

إن الله جل وعلا قد نفى الظلم عن نفسه في غير ما آية من كتابه » حيث 
قال جلّ ذكره : ٭ ما يبدل الول لدی وما آنأ يكير ليد * [ق: 4] وقال 
تعالى : « ول يلر ريك أََدَا © [لكمف: ]١‏ وكذلك « اوم ری كَل 
تين يما كَسَبَتْ لا طلم ايم إت لَه سرح ليساب © [غافر: ]٠۷‏ . 
وقال النبي بي في الحديث القدسي : « يا عِبَادِي ! ئي حرمت الل 
عَلَى نَفْسِي ٠‏ وجَعَليُه بكم حَرَامٌ » فلا تَظَالِمَوًا »27 فالله تعالى حرّم على 
نفسه الظلم » ونفى هذه الصفة القبيحة عن نفسه » ولوكان الظلم في حقّه 
ممتنعاً لم يمدح على هذا الوصف » ولم يحرّمه على نفسه ٠‏ فلما نفاه 


. ) 440 شرح ابن أبي الع للعقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 
. ) ۷۸/۲ ( الحجة على تارك المحجة » للأصبهاني‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم عن أبي ذر > في كتاب الأدب » باب تحريم الظلم ( 358/١15‏ » 
حديث 10۱1۷ ) . 


ابا تان : اشم فيارف زسم يفف 


اقتضت ذلك . ولا يلزم إذا كرهها للعبد لكونها تضر العبد » ويبغضها - 
أيضاً - أن يكره أن يخلقها هولما له فيها من الحكمة . فإن الفعل قد 
يحسن من أحد المخلوقين ويقبح من الآخر لاختلاف حال الفاعلين › 
فكيف يلزم أنه ما قبح من العبد قبح من الرب » مع أنه لا نسبة للمخلوق 
مع الخالق ؟ وإذا كان المخلوق قد يريد ما لا يحبه » كإرادة المريض ١‏ 
لشرب الدواء الذي يبغضه » ويحب ما يريده كمحبة المريض الطعام الذي 
يضره » ومحبة الصائم الطعام والشراب الذي لا يريد أن يأكله » ومحبة 
الإنسان للشهوات التي يكرهها بعقله ودينه » فقد عقل ثبوت أحدهما دون 
الآخر » وأن أحدهما ليس بمستلزم للآخر في المخلوقات » فكيف لا 
يمكن ثبوت أحدهما دون الآخر في حق الخالق - تعالى - ؟ وقد يقال : 
كل هذه الأمور مرادة محبوبة » لكن فيها ما يراد لنفسه » فهومراد بالذات 
محبوب لله مرضي له › وفيها ما يراد لغيره » وهومراد بالعرض لكونه 
وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته . فالإنسان يريد العافية لنفسه ٠‏ ويريد 
شرب الدواء لكونه وسيلة إليها » وهويريد ذلك من هذه الجهة » وإن لم 
يكن محبوباً في نفسه . وإن كان المراد ينقسم إلى : مراد لنفسه - وهو 
المحبوب لنفسه » وإلى مراد لغيره » لكونه وسيلة إلى غيره - وهذا قد لا 
يحب لنفسه . . . أمكن أن يجعل الفرق بين المحبة والإرادة من هذا 
الباب . والإرادة نوعان : فما كان محبوباً فهومراد لنفسه » وما كان غير 
محبوب فهومراد لغيره »20 . 
وبهذا التفصيل تزول الإشكالات الواردة من القدرية والجبرية . 


. ) 154-١517 /* ( منهاج السنة‎ )١( 


VV٤ 


موقف أهل السنة من لفط ( الجبر ) 

إن لفظ ( الجبر ) لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة » وموقف أهل 
السنة من مثل هذه الألفاظ أن يتوقف في اللفظ ويستفسر عن المعنى » فإن 
كان المعنى صحيحاً موافقاً للنصوص ٠‏ ليس فيه غموض أوإجمال أولازم 
مخالف للنصوص ٠»‏ فلا مانع من استعماله . وإن كان غير ذلك » فيترك 
اللفظ بالكلية . ْ 

وإِنْ لفظ ( الجبر ) من هذا القبيل » ففيه معنى مخالف للكتاب والسنة » 
حيث يوهم أنه ليس للعبد اختيار ولا قدرة ولا مشيئة . لذلك فقد كره أكثر 
السلف استعمال هذا اللفظ المجمل . 

قال بقية : « سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر . 

فقال الزبيدي : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أويقهر »› ولكن 
يقضي ١»‏ ويقدر » ويخلق » ويجبل عبده على ما أحب . 

وقال الأوزاعي : ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة » فأهاب أن 
أقول ذلك » ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل » فهذا يعرف فى القرآن 
والحديث عن رسول الله يله ١ . ٠‏ 

والظاهر أن جواب الأوزاعي هذا كان بعد استفساره من أبي إسحاق 
الفزاري عن هذا اللفظ ٠»‏ فقد جاء إليه مرة وقال له : « أثاني رجلان 
فسألاني عن القدر » فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما » . 


69 رواه عبد الله بن أحمد في السنة ( ص ٠١9‏ ) » والخلال في السنة ( ”/ ٠٥١‏ ) 


بایان : مقا ف رف سدم هباب 


فقال له أبوإسحاق : « رحمك الله » أنت أولى بالجواب » » ثم قال 
الرجلان لأبي إسحاق  :‏ قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر 
ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب إلى أن قلنا : إن الله قد جبرنا على 
ما نهانا عنه » وحال بیننا وبين ما أمرنا به » ورزقنا ما حرّم علينا » . 
قال الأوزاعي : « أجبهما يا أبا إسحاق ! » 

فقال : « رحمك الله » أنت أولى بالجواب » » فأصرٌ الأوزاعي على أن 
يجيب هو. 

فقال أبوإسحاق : « يا هؤلاء » إن الذين أتوكم بما أتوكم قد ابتدعوا بدعة 
وأحدثوا حدثاً » وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه » 
فقال الأوزاعي أإضيت اخ اانا اق 

وعاب الإمام أحمد على رجلٍ كان يقول : إن الله جبر العباد على 
فعلهم » وقال عن آخر  :‏ بئس ما قال » » ولمّا سأله المروذي عن هذا 
الفط اعاب سكن[ لا تفرك رانک علب 

وقال رجل لأحمد بن رجاء : ١‏ إن الله لم يجبر العباد على المعاصي » » 
فرد عليه أحمد بن رجاء : « إن الله جبر العباد » » أراد بذلك إثبات القدر » 
فوضع أحمد بن علي كتاباً يحتج فيه - أي يثتب هذا اللفظ ٠‏ فأدخله 
المروذي على الإمام أحمد وأخبره بالقصة » فقال - كالمستنكر عليه 
« ويضع كتاباً ؟ » » فأنكر عليهما جميعاً : على ابن رجاء حين قال : جبر 
العباد » وعلى القدري الذي قال : لم يجبر العباد » وأنكر على أحمد بن 


. السنة للخلال ( "/ 666-664 ) بتصرف‎ )١( 
. ) ٥١١ - ٥٤4/۳ ( انظر : نفس المصدر‎ )۲( 


۷۷٦ 


علي وضعه الكتاب » وأمر بهجرانه لسبب ذلك » وقال : « كلما ابتدع رجل 
بدعة اتسعوا في جوابها » » ثم قال : « يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه 
لما قال : جبر العباد ) . 

فسأله المروذي : ١‏ فما الجواب في هذه المسألة ؟ » » فقال : « يضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء »230 . 

وأنكر سفيان الثوري لفظ ( الجبر ) وقال : « الله عر وجل جبل العباد »("2 , 
وغضب على آخر لما قال إن الله جبر العباد على المعاصي » وقال : ١‏ لا 
أدري ما الجبر ؟ » ولكتي أقول : لم يجد من إتيانه بدا ٠‏ . 

وقال ابن قدامة : « ونعلم أن الله سبحانه وتعالى . . .لم يجبر أحدا 
على المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة »29 . 

فهذه النقولات الصريحة تثبت أن علماء السلف أنكروا استعمال هذا 
اللفظ لما فيه من الغموض والإجمال ٠»‏ ولأنه يوهم آنه ليس للإنسان مشيئة 
أصله0© . 


. بتصرف‎ ) ٥٥۲/۳ ( نفس المصدر‎ )١( 

. ) ٥٥۳/۳ ( نفس المصدر‎ )١( ٠ 

)۳( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ( ۷٤/۲‏ ) . 

. ) ۱۸١ لمعة الاعتقاد ( ص‎ )٤( 

)( قد ورد استعمال هذا اللفظ عن بعض السلف » مثل محمد بن كعب القرظي » 
حيث قال في تفسير اسم الله ( الجبار ) إِنّه ( الذي يجبر العباد على ما أراد ) » 
ولكن يحمل هذا على أنه قصد قهر الله وقدرته وأنه يفعل ما يشاء » لا معقّب 
لحكمه » وإذا شاء شيثئاً وقع لا محالة . ولكنّ عامة السلف - كما بيّنا - أنكروا 

إطلاق هذا اللفظ لما فيه من المعاني المخالفة للنصوص . انظر : شفاء العليل 

لابن القِيّم ( ص ١7١‏ ) 


ابصلا :قاس ا ص غ4 


يقول شيخ الإسلام : « وكذلك لفظ الجبر ٠‏ فيه إجمال يراد به إكراه 
الفاعل على الفعل بدون رضاه » كما يقال : إِنْ الأب يجبر المرأة على 
النكاح » والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسير » فإنّه 
يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله » وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار . 
ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات » كقول محمد 
ابن كعب القرظي : الجبار الذي جبر العباد على ما أراد . وكما في الدعاء 
المأثور عن علي : جبار: القلوب على فطراتها : شقيها وسعيدها . والجبر 
ثابت بهذا التفسير . فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الأعلام عن 
إطلاق إثباته أونفيه ٠»‏ . 

وقال في موضع آخر إِنّ إطلاق القول بأ الله يجبر الناس على أفعالهم 
بدعة مذمومة » وقد اتفق السلف وأئمتها على إنكار ذلك وذمٌ من يطلقه › 
مع أن هذا اللفظ قد يقصد به الردّ على القدرية الذين لا يقرون بأنّ الله 
خالق أفعال العباد » ولكن إطلاقه يحتمل معنى صحيحاً ومعنى فاسداً » ثم 
ليس هناك إمام من السلف يقتدى به في إطلاق هذا اللفظ . فلذلك قال 
السلف إن هذا اللفظ رذ بدعة ببدعة » وقابل الفاسد بالفاسد » والباطل 
اا 


)00 مجموع فتارى شيخ الإسلام ) ۱۳۲/۸ ( 
(۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۳۲٣-۳۲۳/۳‏ ) . 


۷۷۹4 


الرعأ# ذه المع ل في ناسر 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أثر مقالة جهم في القدر على الأشاعرة 
المبحث الثاني : أثر مقالة جهم في القدر على الفرق الأخرى 


VAI 


تمهيد 

إن هذا الفصل هومن أبرز نقاط الخلاف بين الجهمية والمعتزلة » إذ 
إنهم على طرفي نقيض فيه » هؤلاء جبرية خالصة » وهؤلاء قدرية بحتة . 
وهذه المسألة هى أصل التفريق بين الجهمية والمعتزلة » فالمعتزلة جهمية 
جم ان إل اا القدر ةع احا عي 

ومن العجيب المتناقض أن الأشاعرة الذين يزعمون أنّهم أعداء الجهمية 
وافقت جهماً فى هذه المسألة موافقة تكاد تكون تامة . وهذا ما سنبيّنه فى 
هذا الفصل 0 ْ 
أمَا الماتريدية » فقد ابتدعوا قولا آخر » هوأقرب إلى قول المعتزلة منه 
إلى قول الجهمية » لذلك سأبيّن موقفهم بالإجمال » مع التركيز على قول 
الأشاعرة 


KK ¥ #* 


VAY 


أثر مقالّة جهم في القدر على الأشاعرة 
وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : قول الأشاعرة فى القدر . 
المطلب الثانى : تطوّر الأشاعرة فى هذا المجال . 
المطلب الثالث : حقيقة الكسب عند الأشاعرة أ 
المطلب الرابع : أثر قولهم في ( أخص وصف لله تعالى ) 

على مقالتهم في القدر . 

المطلب الخامس : قولهم في المسائل المتعلقة بالقدر . 
المطلب السادس : شهادات الأشاعرة على أنفسهم في ميلهم إلى الجبر . 
المطلب السابع : الفرق بين الماتريدية والأشاعرة في هذا الباب . 


# ف #ا# 


بایان : اژم ق داق راي VAY ٠‏ 


المطلب الأول 
قول الأشاعرة في القدر 

إن عقيدة الأشاعرة في هذا الباب وضعت من قبل مؤسس الفرقة - أعني 
أبا الحسن الأشعري - نفسه . فقد وافق السلف في إثبات المراتب الأربعة 
للقدر - وهي : العلم » والكتابة » والمشيئة » والخلق - ولكته خالف 
أهل السنة فيما يتعلق بجانب العبد » وابتدع نظرية ( الكسب ) . وحاصل 
مذهبه أنْ للإنسان قدرة » ولكنّ هذه القدرة لا تأثير لها فى إحداث 
الحدث » إلا أن الله تعالى اجر كه ان فلق عشت القادرة الحادثة 
الفعل الحاصل إذا أراده » ويسمّى هذا الفعل ( كسباً ) » فيكون خلقاً من الله 
تغالى داعا و خد :وكسيا ين الد ممم لاقن قرو 

قال الأشعري : ١‏ اختلف الناس في معنى القول إن الله خالق . فقال 
قائلون : معنى أن الخالق خالق أن الفعل وقع منه بقدرة قديمة فإنه لا يفعل 
بقدرة قديمة إلا خالق » ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة فكل 
من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهوفاعل خالق ومن وقع منه بقدرة محدثة 
فهومكتسب » وهذا قول أهل الحق »0 . وقال أيضاً : « واختلف الناس 
في معنى مكتسب . فقال قوم من المعتزلة : معناه أن الفاعل فعل بآلة 
وبجارحة وبقوة مخترعة . . . والحقٌ عندي أنْ معنى الاكتساب هوأن يقع 
الشيء بقدرة محدثة فيكون كسباً لمن وقع بقدرته 202 . وقال : « إِنْ أحداً 


. )۸٤/١( انظر كلام الشهرستاني في تفسير موقف أبي الحسن في الملل والنحل‎ )١( 
. ) ٥۳۹/۲ ( مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
. ) ٥٤١/۲ ( نفس المصدر‎ )۳( 


VAS 


لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله . . .وإنه لا خالق إلا الله » وإن 
سيئات العباد يخلقها الله » وإن أعمال العباد يخلقها الله » وإن العباد لا 
يقدرون أن يخلقوا منها شيئاً » . 

ولقد فصل قوله في القدر في كتابه ( اللمع ) » واحتج على المعتزلة 
بأدلة عقلية ونقليه » ومما استدل به من الأدلة العقلية أنَا نجد أن الكافر 
يقصد أن يكون الكفر حسناً وحقاً » ولكن نعلم أنه قبيح فاسد باطل » 
فتبيّن من ذلك أن الإنسان لوكان هوالفاعل حقاً لأفعاله لأتت هذه الأفعال 
على نحوما يشتهي ويقصد » ولكن لما كانت لا تأتي كذلك » فلا بد أن ثم 
فاعلا حقيقياً آخر » غير الإنسان » وهوالله تعالى » ثي قال : « فإن قال 
قائل : فلم لا دل وقوع الفعل الذي هوكسب على أنه لا فاعل له إلا الله » 
كما دلّ على أنه لا خالق له إلا الله ؟ قيل له : كذلك نقول »20 . 

وقد بيّن عبد القاهر البغدادي مثلا للكسب فقال : « وقد ضرب بعض 
أصحابنا للاكتساب مثلا » في الحجر الكبير » قد يعجز عن حمله رجل » 
ويقدر آخر على حمله منفرداً به . إذا اجتمعا على حمله كان حصول الحمل 
بأقواهما » ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا . كذلك العبد » لا 
يقدر على الانفراد بفعله » ولوأراد الله الانفراد بإحداث ما هوكسب للعبد » 
قدر عليه ووجد مقدوره » فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى لا يخرج 
مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا » وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى0 . 


) ۳۲۱/۱ ( نفس المصدر‎ )١( 
1 ) ۷۲ كتاب اللمع ( ص‎ )۲( 
. ) 15 أصول الدين ( ص‎ )۳( 


اباس :مقا تناس ا ص واب 


وقارّن خلق الله أفعال العباد بخلقه تعالى للونه وجسمه » فقال : 
« واختلفوا في إكساب العباد وأعمال الحيوانات على ثلاثة مذاهب : 
أحدها قول أهل السنة [يقصد الأشاعرة] أنّ الله عز وجل خالقها كما أنه 
خالق الأجسام والألوان والطعوم والروايح » لا خالق غيره ٠‏ وإنما 
العباد مكتسبون لأعمالهم . والمذهب الثاني قول الجهمية إن العباد 
مضطرون إلى الأفعال المنسوبة إليهم » وليس لهم فيها اكتساب ولا لهم 
عليها استطاعة . . . والمذهب الثالث قول القدرية الذين زعموا أنْ 
العباد خالقون لأكسابهم :20 . ويلاحظ أله جعل الجهمية قسيماً 
للأشاعرة » ولكئه لم يستطع أن يفرّق بين حقيقة قوله وقولهم إلا بأمرين : 
الأمر الأول إثبات الكسب للعبد » والأمر الثاني إثبات استطاعته » وهذا 
مهم جداً لأن ( الكسب ) لا معنى له » والاستطاعة التي أثبتوها لا تأثير 
لها على الفعل » فوجوده كعدمه . فآل بهم الأمر إلى قول المجبرة . 

وأورد البغدادي اعتراض المعتزلة على الأشاعرة من آنه لوكان الكسب 
فعا لله وللعبد معاً » لاشتركا فيه » فأجاب بأنّ حدوثه ليس منهما حتى 
يكونا شريكين في إحداثه » وإنما الله عز وجل خالق الكسب » والعبد 
مكتسب له » كما أنْ الله خالق حركة العبد والعبد متحرك . ولا يجب 
الشركة فى مثل هذا . 

O E‏ نحطل 
أقوال الأشاعرة في هذه المسألة متضاربة » لذا سأذكر تطور آرائهم بإيجاز . 


. ) ٠١٠١-٠۳٤ نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ۱۳۷ انظر : أصول الدين ( ص‎ )۲( 


VA 


المطلب الثاذ 


تطور الأشاعرة في هذا المجال 

قد بيّنا فيما سبق أن أصل عقيدتهم في هذا الباب من وضع الأشعري 
نفسه ‏ إلا أن كثيراً من أتباعه حاولوا تعديله وتطويره » حتى انتهى بهم 
الأمر إلى أن يقاربوا موقف الحقّ » ثم رجعوا شيئاً فشيئاً إلى قول مؤسسهم 
أبي الحسن الأشعري » وهذا من الأمور العجيبة عند الأشاعرة » لأنهم في 
عامة مسائل الاعتقاد قد تطوروا إلى موقف الاعتزال » ولكنهم في هذه 
المسألة تطوّروا إلى الحق ثم رجعوا إلى أصولهم الجهمية . 

فالباقلاني - ويعتبر المؤسس الثاني للمذهب - لم يثبت للقدرة الحادثة أثرا 
في إيجاد الفعل » ولكن أثبت لها أثراً في صفةٍ زائدة على الفعل » ثم اختلف 
قوله في هذا الأثر الزائد » فقال تارة إِنْه لا أثر للقدرة القديمة فيه أصلًا » وقال 
تارة بتأثير القدرة القديمة فيه » فأثبت مخلوقاً بين خالقين27 . وحقّق بعض 
الباحثين في هذه المسألة ووصل إلى أن الباقلاني ذهب إلى أن الفعل واقع 
بقدرة العبد بوصفه طاعة أومعصية » فيترتّب على قدرته الثواب والعقاب . 
ونُسب إلى الإسفرائيني وابن فورك هذا القول الثاني في الأثر الزائد . 

ثم جاء أبوالمعالي الجويني ووافق الأشاعرة على قولهم في بداية الأمر › 
كما هوموجود في كتابه ( الإرشاد )7 » ولكته في آخر حياته تخطى هذا 


) 7١7 انظر : غاية المرام للآمدي ( ص‎ )١( 

- (۲) انظر : القضاء والقدر للمحمود ( ص ۳٠١‏ ) . 

(۳) انظر : الإرشاد ( ص ۱۸۹-۱۸۷ ) » حيث أورد أقوال بعض الأشاعرة في 
المسألة ثم توصل إلى ١‏ القطع بأنْ القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلًا » . 


اکان :ژق زاق رفا اسا VAY‏ 


قليلا » فصرّح في كتابه ( العقيدة النظامية ) - وهوآخر ما كتب في العقيدة - 
بتأثير القدرة الحادثة في إيجاد الفعل » ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيراً 
إلا بواسطة إيجاد القدرة الحادثة عليه . وقرر أن الفعل يقع بتأثير القدرة 
الإنسانية وحدها ‏ التي هي مخلوقة لله تعالى بعد توفر دواعيه وأسبابه , 
بل وصرّح أن نفي القدرة والاستطاعة أمر يأباه العقل والحس . وعند 
الجويني أن الله جل وعلا خالق الأسباب ومسبباتها » غير أن كل سبب 
مستغن من وجه ومحتاج من وجه » والباري تعالى هوالغني المطلق الذي لا 
حاجة له ولا فقر7" . كما آنه أنكر على المعتزلة قولهم إن مقدورات العباد 
لا تدخل في مقدورات الله » وقال إنْها مخلوقة لله بحكم خلقه للعبد 
وقدزته الحادة° , 

ولقد وصف ابن الوزير اليماني قول الجويني أله ( أقرب فرق الأشعرية 
إلى المعتزلة في هذه المسألة )276 » والحق أن أبا المعالي قد قارب قول 
أهل السنة فى هذه المسألة » فكان قاب قوسين أوأدنى . 

ثم بدأ الأشاعرة بعده يتراجعون شيئاً فشيئاً إلى عقيدة الأشعري نفسه » 
فالغزالي قارب قول الباقلاني ٠‏ وقال بأنْ أفعال العباد واقعة بمجموع 


› وممًا قال : « قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق العالمين بالصانع‎ )١( 
والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعاً » . انظر : العقيدة النظامية ( ص‎ 
. وهذه مخالفة صريحة لما قرّره أبوالحسن الأشعري وأئمة الأشاعرة‎ . ) 7 

)۲( انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( 85/١‏ ) . 

)۳( انظر : العقيدة النظامية للجويني ( ص ٥۳-٤١‏ ) . 

. ) ۲۸١ إيثار الحق على الخلق » لابن الوزير ( ص‎ )٤( 


VAR 


القدرتين على فعل واحد » فقدرة الربٌ لها تعلق وقدرة العبد لها تعلق 
لآخر . قال الغزالي بعد أن بيّن بطلان قول المعتزلة والمجبرة : « الحق 
إثبات القدرتين على فعل واحدٍ . . . [ و ] إن اختلفت القدرتان واختلف 
وجه تعلقهما › فتوارد التعلقين على شيء وال خرن محال 10 : 

ولكن الشهرستاني والآمدي وقفا مع أبي الحسن الأشعري تماماً › 
وأرجعا قول الأشاعرة إلى أصلهم . 

فقد قال الآمدي حاكياً قول الأشعري ومدافعاً عنه : « مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري آنه لا تأثير للقدرة الحادثة في حدوث مقدورها ولا 
في صفة من صفاته > وإن أجرى الله تعالى العادة بخلق مقدورها مقارناً 
لها » فيكون الفعل خلقاً من الله تعالى إبداعاً وإحداثاً » وكسباً من العبد 
لوقوعه مقارناً للقدرة »20 . وقال : « إن أفعال العباد مضافة إليهم 
بالاكتساب وإلى الله تعالى بالخلق والاختراع ٠‏ وإنه لا أثر للقدرة 
الحادثة فيها أصلا )20 . 

ورد الشهرستاني على قول أبي المعالي بقوة في كتابه ( الملل والنحل ) 
ووصفه بأنّه مأخوذ من ( الحكماء ) يعني الفلاسفة » كما وصفه بأنَ 
قوله « ليس من مذهب الإسلاميين :240 » وفي كتابه ( نهاية الأقدام ) 
قال : « وغلا إمام الحرمين حيث أثبت للقدرة الحادثة أثراً . . . وإِنّما 


. ) 04 انظر : الإقتصاد في الاعتقاد ( ص‎ )١( 

(۲) نباية الأبكار للآمدي ( ۲٠٠١ /١‏ ب ) -نقلا عن الآمدي وآراؤه الكلامية للشافعي 
( ص ٤۷٤‏ ) . 

(۳) غاية المرام للآمدي ( ص ۲۰۷ ) . 

. ) 838 انظر : الملل والنحل ( ص‎ )٤( 


اباسا :ژق تناس ا ب ۷۸۹ 


سلك في مسلك الفلاسفة »20 » وتكلّم عن الإرادة والمشيئة وبيّن 
عقيدة الأشاعرة . 

وهكذا استقرٌ الأمر عند الأشاعرة في نهاية المطاف على ما قرّره 
أبوالحسن في كتابه ( اللمع ) . 

قال الإيجي : ١‏ إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله سبحانه 
وحدها )(©) > وأكد شارح كلامه أن قدرة العبد لا تؤثر في الفعل » بل الله 
سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً » فإذا لم يكن هناك 
مانع » أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لقدرته » فيكون فعل العبد مخلوقا 
لله إبداعا وإحداثا » ومكسوبا للعبد . والمراد بالكسب هومقارنة فعل 
الإنسان لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك تأثير في نفس الفعل9» . 

وقال صحاب جوهرة التوحيد!" : 

حا للد كسب كلقا ولم يكن موثرا نتععرفا 

فليس مجبوراً ولا اختياراً وليس كلاً يفعل انحتياراً 

فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعدب فبمحض العدل 

وشرح هذه الأبيات البيجوري » وممًا ذكر أنّ العبد ليس له في أفعاله 
الاختيارية إلا الكسب ٠‏ ثم أورد إشكالا وهوأنَ من الأمور البدهية التفريق 


. ) ۷۸ نهاية الأقدام ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المصدر ( ص ۲٣۸-۲۳۸‏ ) . 

(۳) المواقف ( ص ۳٠١‏ ) . 

. ) ۲۱٤/۳ ( انظر : شرح المواقف للجرجاني‎ )٤( 
. ) ۱۷١ جوهرة التوحيد مع شرحه للبيجوري ( ص‎ )( 


076 


بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضظرارية » فلا بد من أن يكون للإنسان 
نوع تأثير في أفعاله الاختيارية » وأجاب عن هذه الشبهة بقوله : « احتجنا 
في التخلص من هذا المضيق بان الله تعالى خالق للفعل » ولكن للعبد في 
الاختياري منه كسب » مع التأكيد بأنَ الإنسان ليس له تأثير في أفعاله . 
فلمًا اعترض على هذا بأنّه يؤدي إلى الجبر لا محالة » أجاب ١‏ بأنّه تعالى 
لا يسأل عمًا يفعل » ٠‏ ثم بين أن الثواب والعقاب يرجع إلى محض 
المشيكة © فيجوز أن يعذينا أويفيتا > لأنه لا أثر لنا في أعمالنا » فلم 
تت شا علي ٠.‏ 

قال شيخ الإسلام » ملخصّاً قول الأشاعرة في هذا الباب : « وهؤلاء 
المتبعون لجهم يقولون : إن العبد ليس بفاعل حقيقة » وإِنّْما هوكاسب 
حقيقة » ويثبتون مع الكسب قدرة لا تأثير لها في السبب » بل وجودها 
وعدمها بالنسبة إليه سواء » ولكن قرنت به من غير تأثير فيه . . » إلى أن 
قال إنهم يقولون : ١‏ إن الخلق هوالمخلوق ٠‏ والفعل هوالمفعول » وقد 
جعلوا أفعال العباد فعلا لله ؛ والفعل عندهم هوالمفعول ٠‏ فامتنع مع هذا 
أن يكون فعلًا للعبد » لثلا يكون فعل واحد له فاعلان ٩)‏ . 


)00 انظر : شرح جوهرة التوحيد ( ص ۱۷۷-٠۷١‏ ) . 
(۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٤1۸-٤1۷/۸‏ ) . 


تدر :شی اک ا ای ۷۹۱ 


المطلب الثالت 


حقيقة ( الكسب ) عند الأشاعرة 

يّن علماء السنة أن نظرية ( الكسب ) عند الأشاعرة لا حقيقة لها » فهم 
فسّروه بأنّه عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة » مع عدم تأثير هذه 
القدرة الحادثة في المقدور . فزعمهم بأنّ العبد ليس بفاعل » ولا له قدرة 
مؤثرة في الفعل » ثم ادّعاؤهم أنه ( كاسب ) لفعله » أمر لا حقيقة له › 
بل هوعين الجبر . ويلزم من ذلك أن يكون الفرق بين الحركات 
الاضطرارية والاختيارية مجرّد اقتران قدرة لا أثر لها فى المقدور › هذا 
ا ا و 

لذلك » فقد استطال المعتزلة على الأشاعرة فى هذه المسألة › 
« واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا لله. رب 
العالمين دون العبد » ثم أثبتوا كسباً لا حقيقة له » فإنّه لا يعقل من حيث 
تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل . ولهذا صار الناس 
يسخرون ممن قال بهذا » ويقولون : ثلاثة أشياء لا حقيقة لها : طفرة 
: ا 520 
شيخ الإسلام قولهم بالكسب في موضع آخر بأنه أمر لا يعقل(" . 
وذكر ابن القيّم أن الكسب الذي أثبته الأشاعرة لفظ لا معنى له » ولا 


النظام 3 وأحوال أبي هاشم 4 وكسب الأشعري 00 


. ) "١7/١ ( انظر : لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 
. ) ۱۲۸/۸ ( من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ) 557/١ ( انظر : منهاج السنة لابن تيمية‎ )۳( 


حت 


حاصل تحت . 

كما وصف القاضي عبد الجبار قول الأشاعرة في الكسب بأنه ليس 
بمعقول . وعقد باباً بعنوان : ( باب على القائلين بالكسب ) » بدأه 
ببيان قول جهم بشيء من التفصيل » ثم قال : « ولمّا رأت المجبرة تهافت 
هذا القول من جميع الجهات » جعلوا هذا التصرّف معلقاً بنا من جهة › 
ومن عند الله بجهة أخرى » فقالوا : هوكسب ما خلق من الله »29 . كما 
اذعى أن الأشاعرة إِنّما ابتدعوا هذا اللفظ لما أرادوا أن يفروا من لوازم قول 
ا 


. ) 7١ شفاء العليل لابن القيّم ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المحيط بالتكليف ( ص ۳٠٤‏ ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص 755 ) . 

)0( انظر كلام القاضي عبد الجبار في المغني ( 80/8 ) . 


با رتا :ژق زاق ری اسای ۷4۳ 


اثر قولهم في ( أخض وصف لله تعالى ) على 
مقالتهم في القدر 

وينبغي هنا أن نتفطن إلى فكرة الأشاعرة الدقيقة في هذه المسألة حيث 
إنها تتفق تماما مع أصلهم في أن أخص وصف لله تعالى هوالخالقية 
أوالاختراع أوالقدرة على الإيجاد . 

قال عبد القاهر البغدادي : « واختلف أصحابنا في معنى الإله › 
فمنهم من قال إنه مشتق من الإلهية » وهي قدرته على اختراع الأعيان › 
وهواختيار أبي الحسن الأشعري 202 . وبيّن الشهرستاني أن أخص 
وصف لله تعالى عند أبي الحسن هوالقدرة على الاختراع » وهومعنى 
امد فال( الل : 

وقارن هذا مع ما تقل عن جهم » حيث كان يقول إِنْه لا فاعل ولا قادر 
إلا لله . فكما أن قوله هذا أذاه إلى الجبر » كذلك فقول الأشاعرة في 
أخص وصف لله أدّاهم إلى القول بالكسب - وحقيقته القول بالجبر . 


0 


. ) ١77 أصول الدين ( ص‎ )١( 


(۲) الملل والنحل ( 85/١‏ ) . 


قولهم في المسائل المتعلقة بالقدر 
سبق أن ذكرنا المسائل السبع التي أثرت على جهم فيما ذهب إليه في 
القدر » وفي هذا المطلب نبيّن مدى تأثير جهم على الأشاعرة في هذه 
القضايا . فلقد نص شيخ الإسلام أنْ كثيراً من المتكلمين - وإن أثبتوا 
القدر ووافقوا أهل السنة في خلق أفعال العباد - سلكوا مسلك جهم بن 
صفوان في كثير من مسائل هذا الباب » كإنكار الأسباب » والحكمة 
والتعليل » وتفسير الظلم » والقول بتكليف ما لا يطاق » والإرادة الإلهية 
وهل هي مستلزمة للرضى » وغير ذلك من المسائل9؟ . 
وسأبيّن - بإيجاز - قول الأشاعرة في هذه المسائل السبع . 
١‏ ) قول الأشاعرة في تعليل أفعال الله تعالى 
ذهب الأشاعرة إلى أن أفعال الله تعالى لا تعلّل بالعلل والأغراض » ولا 
تتوقف على الحكم » فهويفعل ما يشاء بمحض المشيئة والإرادة . 
يقول الشهرستاني : « مذهب أهل الح أن الله تعالى خلق العالم بما فيه 
من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق والأنواع لا لعلة حاملة له على 
الفعل » سواء قدرت تلك العلة نافعة له أوغير نافعة . . . إذ ليس يبعثه 
على الفعل باعث فلا غرض له في أفعاله ولا حامل » بل علة كل شيء 
صنعه ولا علة لصنعه »20 . وبين أن جميع الآيات التي فيها لام التعليل 


. ) ٤۷1-٤٦1/۸ ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
. ) ۳۹۷ نهاية الأقدام ( ص‎ )۲( 


ابا تان :ژق لاق زی ۷40 


فإنما المراد منها لام العاقبة والصيرورة . 

وقال الآمدي : « مذهب أهل الحقّ أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه 
لا لغاية يستند الإبداع إليها » ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها » بل كل ما 
أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه » ولا لمقصود 
ارعنية انان E‏ 

ونص الإيجي بان الأشاعرة قالوا « إن أفعال الله تعالى ليست معللة 
بالأخراضي .»° 

وقول الأشاعرة هذا له تعلق بمسألة القدر » حيث يترتّب عليه أنه يجوز 
في حقٌّ الله تعالى تعذيب المحسنين وإثابة المجرمين . قال البيجوري : 
« وبالجملة فهوسبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية » والكل 
بخلقه » فليست الطاعة مستلزمة للثواب ٠‏ وليست المعصية مستازمة 
للعقاب » وإِنّما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع » والعقاب لمن 
عصى » حتى لوعكس دلالاتها بأن قال : من أطاعني عذبته » ومن عصاني 
أثبته » لكان ذلك منه حسناً » فلا حرج عليه » لا يسأل عما يفعل »7 . 
ولقد بيّن شيخ الإسلام أن الأشعري وافق قول جهم في إنكار الحكمة 
في أفعال الله تعالى » وفي قوله إنه ليس في القرآن لام التعليل » بل ليس 
فيه إلا لام العاقبة » وذكر في موضع آخر أن الأشعري ومن تبعه أنكر 


. ) 1٠54 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 

00 غاية المرام ( ص ۲۲٤‏ ) . 

(۳) المواقف ( ص ۳۳١‏ ) . 

. ) ۱۸١ شرح البيجوري على جوهرة التوحيد ( ص‎ )٤( 
: ) ۱٤۳-1٤1/١ ( منهاج السئة لابن تيمية‎ )٥( 


الحكمة ثم قال : « وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان ومن اتبعه 
من المجبرة 2١7»‏ . كما ذكر أن جهماً كان يقول إن الله أمر عباده بأنواع من 
العبادات لا لحكمة مطلوبة ولا بسبب ٠»‏ بل لمحض المشيئة » وأنّ 


۲ ) قول الأشاعرة في التحسين والتقبيح العقليين 

لقد نفت الأشاعرة - بناء على المسألة السابقة - إدزاك الحسن والقبح 
بالعقل » فالحسن عندهم هوما أمره الشرع ٠‏ والقبح ما نهاه الشرع . 
قال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر : « وأجمعوا على أن القبيح من 
أفعال خلقه كلها ما نهاهم عنه » وزجرهم عن فعله » وأنّ الحسن ما 
أمرهم به وندبهم إلى فعله أوأباحه لهم 2(" . وكان يقول إِنَّ الواجبات 
كلها سمعية » والعقل لا يوجب شيئاً ولا يقتضي تحسيناً وتقبيحاً » فمعرفة 
الله تعالى بالعقل تحصل » وبالسمع تجب0 . 

وأكد هذه النظرية الباقلاني حيث قال إن الحسن والقبح صفتان زائدتان 
عن الوجود » فالموجود من حيث هووجود ليس بحسن ولا قبيب-0*) : 
وصرّح بأنْ الله جل وعلا لوأمرنا بالمعاصي والسيئات لصارت تلك 
الأعمال طاعات مستحسنات بدلا من كونها معاصي29 . 


)000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۳۸/۸ ) . 
(۲) انظر : الجواب الصحيح ( ٤١/۲‏ ) . 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر ( ص 5/ ) . 

. ) ۸۸/١ ( انظر : الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 
. ) 808/١ ( انظر : نفس المصدر‎ )4( 

0( انظر : كتاب التمهيد للباقلاني ( ص 85" ) . 


ربعا :ای زاق راسد 7۹۷ 


وبيّن البغدادي أن الفعل لا يسمّى طاعة أومعصية إلا بعد ورود الشرع › 
وأنّه يجوز أن يرد الشرع بإباحة المحرّمات أوبتحريم المباحات" . كما 
اله الاه واستدل ماران ».نيك قال إن اتن واف أمر 
نسبي لكلّ شخص ٠»‏ وحتى القتل قد يكون قبيحا لبعض الناس » حسنا 
رها قله سك جن الح ار ر9 اب ا : 

بل وصل بهم الحال إلى أن صرّحوا أن الكذب في حقّه تعالى لا يجوز - 
ليس لقبحه » .ولكن لاستحالته عليه" . 

وقال الجويني : « العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف ٠‏ وإِنْما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب 
ا o‏ 

وقال الشهرستاني إن مذهبهم - يقصد الأشاعرة - هوأنّ العقل لا يدل 
على حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعاً » بمعنى أن 
أفعال العباد ليست على صفات نفسية حسناً أوقبيحاً » فالحسن ما ورد 
الشرع بتحسيئه والقبح على عكس ذلك( . 

ونص الإيجي على أن « القبيح ما نهى عنه شرعا » والحسن بخلافه › 
ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها » وليس ذلك عائداً إلى أمر 


(۱) انظر : أصول الدين ( ص ١59‏ ) . 

(۲) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ( ص 1١9-١١7‏ ) . 

)۳( انظر : كتاب اللمع للأشعري ( ص 1١7‏ ) » والمواقف للويجي ( ص 7117 ) . 
(:) الإرشاد ( ص ۲۲۸ ) . 

(5) انظر : نباية الإقدام ( ص 77٠‏ ) . 


۷4۹۸ 


حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع » بل الشرع هوالمثبت له والمبين » 
ولوعكس القضية فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعاً»2'7 . ثم أورد 
قول المعتزلة » ورد عليه بأدلة » أوّلها : « أن العبد مجبور في أفعاله » وإذا 
كان ذلك كذلك لم يحكم للعقل فيها بحسن ولا قبح اتفاقاً . . . »20 . وهذا 
نص صريح يبيّن علاقة هذه المسألة بالقضاء والقدر . 

وهذا القول هوكذلك قول جمهور الأصوليين من الأشاعرة ٠‏ منهم 
الآمدي0) وابن الحاجب . وذهب بعضهم إلى القول بتحسين وتقبيح 
العقل في أفعال العباد دون أفعال الله تعالى » منهم الجويني ٠‏ والغزالي » 
والرازي ب 

ولقد قرن شيخ الإسلام اسم أبي الحسن باسم جهم في هذه المسألة في 
غير ما موضع ٠‏ منها قوله : « وهذا قول نظار المجبرة كالجهم بن صفوان 
وأمثاله > وهوقول أبي الحسن الأشعري وأتباعه من أصحاب الأئمة 
الأربعة » كالقاضي أبي بكر بن الطيب ٠‏ وأبي عبد الله بن حامد . 
والقاضي أبي يعلى » وأبي المعالي » وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم »220 . 


. ) ۳۲۳ المواقف للإيجي ( ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ( ص ۳۲٤‏ ) . 

)۳( انظر : الإحكام للآمدي ( ۱۲۰/۱ ) . 

. ) 7١7/١ ( انظر : مختصر المنتهى له‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لعبد القادر العروسي 
( ص ۷۹ ) . 

( الجواب الصحيح لابن تيمية ( ۳٠۸/۲‏ ) . 


ألبا تلان : ژق تلات ری اسای / 


۳ ) قول الأشاعرة في إنكار الأسباب والطبائع 

اا توه ف ال و 
هناك ارتباط بين السبب والمسبب » بل عندهم أن المسبّبات تحدث عند 
الأسباب » لا بها . فمثلا » إذا لاقت النار شيئاً قابلا للاحتراق » حرق › 
لسار رتو يي ا aS RG‏ 
فالنار لم تؤثر شيئاً » وإِنّما المؤثر هوالله وحده . 

لدي دص ل سد دض لعل را 
أنه لا أثر للإنسان فيما يتولّد من فعله » فلوألقى حجراً فانكسر به الزجاج » 
ار ل وبر سويد الا وار لو اا 
الآدم ى( 

وبيّن الباقلاني أن الكبهز الحادث عند الزجّ » والألم واللذة الحادثان عند 
الحكة » وغير ذلك من الحوادث الموجودة عند وجود حوادث أخر كل 
ذلك مما ينفرد الله تعالى بخلقها » لا يشاركه شيء في تولّد تلك الحوادث 
بمعنى أن هذه الأسباب لا تأثير لها على مسبّباتها » بل الله تعالى يخلق 
مف هذه انات للك الات :> 

وقال عر الدين ابن عبد السلام المعروف عندهم ب ( سلطان العلماء) : 
« والعجب نهم يذمّون الأشعري بقول : إن الخبز لا يشبع » والماء لا 
يروي » والنار لا تحرق » وهذا كلام أنزل الله معناه في كتابه » فن الشبع 


)١(‏ انظر : أصول الدين للبغدادي ( ص ۱۳۸ ) . وللجويني كلام شبيه بهذا في 
الإرشاد ( ص ۲*٦‏ ( . 


(۲) انظر : كتاب التمهيد للباقلاني ( ص 778-176 ) . 


والري والإحراق حوادث انفرد الربٌ بخلقها » فلم يخلق الخبز الشبع 
ولم يخلق الماء الريّ » ولم تخلق النار الإحراق ٠‏ وإن كانت أسباباً 
في ذلك ٠‏ فالخالق هوالمسبّب دون السبب . . . فكذلك اقتطع 
الأشعري رحمة الله عليه الشبع والريّ والإحراق عن أسبابها وأضافها 
إلى خالقها »20 . وهذا النض يبيّن أن أصل قولهم هذا يرجع إلى 
أخصض وصف لله عندهم . 

ويقول الآمدي : « وإن سلمنا اختلاف طبائع العناصر وصورها » ولكن 
لا نتصور فعل البعض في البعض وانفعاله عنه » فإنا قد قلنا إِنّه لا فاعل 
ولا مؤثر غير الله »0"© . 

وقال بعض المتأخرين منهم في إنكار الأسباب والطبائع : ١‏ ولا علاقة 
بين الحوادث المتعاقبة إلا باطراد العادة بخلق بعضها عقب بعض › 
كالإحراق عقب مماسة النار » والري بعد شرب الماء » فليس للمماسة 
والشرب مدخل في وجود الإحراق . بل الكل واقع بإرادته واحتياره 
تعالى ۲ . 

وبيّن شيخ الإسلام أن أصل هذه المقالة من الجهم بن صفوان » ثم تبعه 
بعض من ينتسب إلى السنة كالأشعري ومن وافقه(؟؟ . 


. ) ۲۷ العقائد ( ص‎ )١( 

(۲) الأبكار للآمدي ( ۳۸/۲ ب ) - نقلا عن الآمدي وآراؤه الكلامية للشافعيي 
( ص ٤٤۷‏ ) . 

. ) ۲٠١/۳ ( شرح المواقف للجرجاني‎ (r) 

69 انظر : جامع الرسائل لابن تيمية ( ۸۸/١‏ ) . 


باتلا :مقا تفاس ا ا ۸*۱1 


٤‏ ) قول الأشاعرة في الاستطاعة 

إن الأشاعرة بصفة عامة ذهبوا إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل › 
فالإنسان قبل وقوع الفعل غير مستطيع له » لأنْ الأعراض عندهم لا تبقى 
زمانين » فلوتقدمت وقع الفعل بعدها بلا قدرة » ولوتأخرت وقع الفعل 
قبلها بلا قدرة » فإذاً يتعيّن مقارنة الاستطاعة بالفعل . 

يقول الجويني J:‏ الحادث في حال حدوثه مقدور بالقدرة القديمة » 
وإن كان متعلقاً للقدرة الحادثة فهومقدور بها . . . » ثم استدل لذلك 
وأكد أنْ الاستطاعة تقارن الفعل ولا تكون قبلها(© . 

ويقول الباقلاني : « فإن قال : فهل تزعمون أله يستطيع الفعل قبل 
اكتسابه » أوفي حال اكتسابه ؟ قلنا : لا » بل في حال اكتسابه » ولا يجوز 
أن يقدر عليه قبل ذلك 96© . 

فيتخلّص مذهبهم في أن الإنسان له قدرة واستطاعة » لكنها لا تكون له 
إلا مع الفعل » أي إذا عزم على الشروع بتنفيذ الفعل » أوجد الله له القدرة 
مقارنه للفعل » فهذه الاستطاعة تكون مع الفعل ٠»‏ لا قبله ولا بعده . وبين 
سابقاً أن الاستطاعة عندهم لا تأثير لها في الأفعال » بل هي مقترنة بها › 
وبها كسب العبد فعله » مع عدم تأثيره على الفعل . 

يقول شيخ الإسلام : « والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول : 
إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا في حال فعله » وأنّه قبل الفعل لم يكن 
مستطيعاً » فهذا لم يأت الشرع به قط » ولا اللغة » ولا دل عليه عقل › 


. ) 5٠١١-1١98 انظر : الإرشاد ( ص‎ )١( 
. ) ٣۳٤٣-۳۲۳ كتاب التمهيد ( ص‎ )۲( 


A‘ 


بل العقل يدل على نقيضه كما قد بسط في غير هذا الموضع »© . 

٥‏ ) قول الأشاعرة في تكليف ما لا يطاق 

قد أطلق بعض الأشاعرة القول بجواز تكليف ما لا يطاق » بينما فصل 
آخرون منهم » ووصلوا إلى القول بالجواز في بعض صوره . 

ذكر الأشعري في ( الإبانة ) أمر أبي لهب ٠‏ وأنّ الله كلفه بالإيمان › 
وممّا كلّفه الإيمان بسورة المسد » وفيها أنه لا يؤمن » « . . .فإذا كان 
هذا هكذا » فقد أمر الله أبا لهب بما لا يقدر عليه » لأنّه أمره أن يؤمن أنه 
لا يؤمن 276 . ولقد ذكر الشهرستاني أن الأشعري كان یری جواز تكليف 
ا ١‏ 

وقال الجويني : « تكليف ما لا یطاق تكثر صوره » فمن صوره تكليف 
جمع الضدّين ٠»‏ وإيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات . والصحيح عندنا 
أن ذلك جائز عقلًا غير مستحيل »29 . 

وقال الغزالي : ١‏ إن لله تعالى أن يكلف العباد ما يطيقونه وما لا 


)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٠٠١/١١‏ ) . 

69 انظر : الإبانة ( ص 78 ) . ولقد رذ شيخ الإسلام على هذه الشبهة بأجوبة 
كثيرة » من أقواها أنّنا لا نسلّم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول كَل 
أن يبلّغه إياها » بل - بنزول هذه السورة - حقّت عليه كلمة العذاب » كما حقّ 
على قوم نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن . انظر : مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ( ۸/ ٤۷١-۳٠۲‏ ) . 

(۳) الملل والنحل ( 85/١‏ ) . وهوقول الشهرستاني كذلك ٠‏ انظر : نهاية الإقدام 
( ص ٤)۱١‏ ) . 

(6) الإرشاد ( ض ۲۰۳ ) . 


ألبا تلان : اژ مق تاا راسم ۰۴۳ 


E‏ . كما بيّن في ( المستصفى ) أن هذا القول هوقول أبي 
الحسن الأشعري » ( . . وهولازم على مذهبه من وجهين » »© 
أحدهما : أنه كان يقول إن الاستطاعة مع الفعل لا قبله » فيكون 
العبد مأموراً بشيء وليس عنده الاستطاعة على فعله ٠‏ والثاني : أنه 
كان يقول إن القدرة الحادثة لا تأثير لها فى إيجاد المقدور » فيكون 
الخد :امور يفل لا قفر اله على اساد ., 

ونصٌ الإيجي على أن « تكليف ما لا يطاق جائز عندنا » ثم بيّن أنواعه 
وحكم كل نوع » منها : أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه - وهذا 
النوع فيه إجماع على جواز وقوعه . ومنها : أن يمتنع لذاته » كالجمع بين 
الضدين - فهذا منتف إجماعاً كذلك . ومنها : أن لا تتعلق به القدرة 
الحادثة عادة « كحمل الجبل » والطيران إلى السماء » فهذا نجوّزه وإن لم 
يقع بالاستقراء 000 : 

ولقد تكلم بعض أئمتهم حول هذه المسألة » منهم الرازي › وتوصّلوا 
إلى القول بجواز تكليف ما لا یطاق . 

وذكر شيخ الإسلام أنْ أبا الحسن الأشعري وكثيراً من أتباعه يطلقون 
الل تقو ا ا 


. ) ١١١ الاقتصاد في الاعتقاد ( ص‎ )١( 

(۲) انظر كلامه في المستصفى ( ۱۷٤-۱‏ ) . وهذا كلام دقيقٌ جداً » ويبيّن 
بوضوح قول الأشاعرة بالجبر الخالص . 

(۳) المواقف ( ص ۳۳١‏ ) . 

. ) ۳۹۱/۲ ( المحصول‎ )٤( 

. ) 459/8 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )٥( 


م 


5 ) قول الأشاعرة في تفسير الظلم 

صرّح الأشعري في كتابه ( اللمع ) على أن فعل الله تعالى لا يوصف 
بالظلم » بمعنى أن الظلم ممتنع في حقّه » بل لوعذب الأطفال في الآخرة 
لكان ذلك عدلا منه » ولا يقبح منه أن يعدب المؤمن ويدخل الكافر 
الجنة » ولكنه لا يفعل ذلك لأنّه تعالى أخبرنا أنه لا يفعله » « فإذا كان 
هذا هكذا » لم يقبح منه شيء ؛ إذ كان الشيء إِنْما يقبح منا لأا تجاوزنا 
ما حدّ ورسم لنا وأتينا ما لم نملك إتيانه » فلمًا لم يكن الباري مملئ() 
ولا تحت امزالم يقح شى ©٩‏ , 

ونقل الشهرستاني عن الأشعري أنه كان يقول إِنْ لله أن« . . . يحكم 
ما يريد » فلوأدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفاً » ولوأدخلهم 
النار لم يكن جوراً » إذ الظلم هوالتصرّف فيما لا يملكه المتصرف › 
أووضع الشيء في غير موضعه » وهوالمالك المطلق فلا يتصوّر منه ظلم 
ولا ينسب إليه جور ۲ . ) 
وبيّن الباقلاني علاقة هذه المسألة بباب القدر لما رد على شبهة المعتزلة في 
أن خلق أفعال العباد منه تعالى ثم تعذيبه عليها ظلم منه » فأجاب الباقلاني أنَّ 
الظلم هومخالفة الفعل الأمر والله جل وعلا لا يخالف بفعله أمر من يلزمه 
طاعته » فلا يكون ظلما . بل لوعذّب الله سائر النبيين » وأنعم سائر الكفرة 


)١(‏ كذا في المطبوع ٠‏ فيكون ( مُمَلْكاً ) » أولعله قصد ( مملوكاً ) ووقع تصحيف 
من الناسخ . 

)۲( انظر : كتاب اللمع ( ص ١١56‏ ) . 

فيه الملل والنحل للشهرستاني ( ۸۸/١‏ ) . 

. ) ۳٤۸ انظر : التمهيد ( ص‎ )٤( 


آ بان : ژق تلات رفا اسا هم 


والعاصين › جاز ذلك عقلًا ولم يكن شيئاً مستنكراً عليه . 

وعرّف البغدادي العدل عند أكثر الأشاعرة بأنّه ( ما للفاعل أن يفعله ) › 
وأورد اعتراض المعتزلة على هذا التعريف من أن هذا يلزم أن يكون كل 
كفر ومعصية عدلا لأنّ الله تعالى له أن يفعلها > ثم أجاب : ١‏ أن كلها 
عدل منه ١‏ نما هي جور وظلم من مكتسبها ٩‏ 

وتبعهم على ذلك البيهقي إذ قال : « وليس لقائل أن يقول إذا خلق كسبه 
ويسّره لعمل أهل النار ثم عاقبه عليه كان ذلك منه ظلماً » كما ليس له أن 
يقول إذا مكنه منه وعلم أنه لا يتأتى منه غيره عاقبه » كان ذلك ظلماً منه » 
لأنَ الظلم في كلام العرب مجاوزة للحدّ » والذي هوخالقنا وخالق أكسابنا 
لا آخر فوقه ولا حادّ دونه » وکل من سواه خلقه وملكه ٠‏ فهويفعل في 
ملكه ما يشاء 06" . 

وقال الغزالي : « فإِنْ الظلم إِنْما يتصوّر ممن يمكن أن يصادف فعله ملك 
غيره » ولا يتصوّر ذلك في حى الله تعالى » أويمكن أن يكون عليه أمر 
فيخالف فعله أمر غيره . . . » ثم بيّن أن الظلم إذاً لا يتصوّر في حق الله( . 

كما قرن شيخ الإسلام اسم أبي الحسن الأشعري مع جهم بن صفوان في 
0 


. ) ۳۸١ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : أصول الدين ( ص ١"١‏ ) . 

(۳) الاعتقاد ( ص ٦۳‏ ) . 

. ) ١١9 الاقتصاد في الاعتقاد ( ص‎ )٤( 

. ) ٠١۲-٠۲۱/۱ ( و: جامع الرسائل‎ . ) ۳۰٤/۲ ( انظر : منهاج السنة‎ )٥( 
. ) 595/١١ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (3 


E كنم‎ 


¥( قول الأشاعرة ذ فى الإرادة الإلهية 

إن أغلب المخالفين لأهل السنة في هذا الباب لم يفرقوا ب بين إرادة الله 
الكونية وإرادته الشرعية » فحصل لهم بذلك لبس وارتباك » ووقعوا في 
أمور منكرة . فالأشاعرة لما أسندوا جميع الحوادث إلى الله » ولم يفرقوا 
بين الإرادتين » أذاهم إلى القول بأنَّ الله تعالى يريد الكفر والفساد ٠‏ بل 
وصرّح بعضهم بأنّه يحبه . 

وبيّن الباقلاني أنْ المحرمات مرادة للربٌ سبحانه » وأنْ إرادته القديمة 
تتعلق بحدوث المحظورات والمباحات تعلقها بالطاعات ٠‏ فهومريد 
للطاعات كما هومريد للمعاصي والفواحش("© . 

ونقل البغدادي إجماع الأشاعرة ة على ذلك » فقال : « أجمع أصحابنا 
على أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره » وعلى أن إرادته للشيء كراهيته 
لعدم ذلك الشيء » كما قالوا إن أمره بالشيء نهي عن ضدّه » وقالوا أيضاً إن 
إرادته صفة أزلية قائمة بذاته. وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على 
وفق علمه بها فما علم منها كونه أراد كونه » خيراً كان أوشراً . . . ۲ . 
ا ل يت 
وأنٌ هذا هوقول أبي الحسن الأشعري9؟ . 

وشرح الغزالي هذه المقالة في ( الاقتضاد في الاعتقاد ) » بدأء بمقدمات 
منطقية » ثم رذ على المعتزلة » ثم توصّل إلى أن « كل حادث فمخترع 


. ) ۳۲۰-۳۱۷ انظر : التمهيد ( ص‎ )١( 
.) ۲ أصول الدين ( ص‎ (۲( 
. ) ١85 انظر : نفس المصدر ( ص‎ )۳( 


الباءااصاار :ژق داس رقي سمي /اءم 


بقدرته » وكل مخترع بالقدرة محتاج إلى إرادة تصرّف القدرة إلى المقدور 
وتخصّصها به » فكل مقدور مراد » وکل حادث مقدور . فكل حادث 
مراد » والشرٌّ والكفر والمعصية حوادث . . . ا وختم الفصل بنسبة هذا 
القول إلى جميع السلف الصالحين وأهل السنة . 

وتكلّم الشهرستاني حول هذه المسألة بالتفصيل ٠‏ وبيّن أن جميع ما في 
الكائنات » من خير وشرّ » وكفر وإيمان » مراد لله تعالى » لا لأنْها شر 
وكفر » أوطاعة وإيمان » بل هومريد لكل ما تجدّد من حيث هوء بدون 
النظرا إلى كوت الشىء سا اوقا . 

وقال الإيجي : ١‏ إنه تعالى مريد لجميع الكائنات ٠‏ غير مريد لما لا 
يكون » ثم رذ على بعض شبه المعتزلة » منها أنه إذا كان ذلك كذلك › 
فيلزم منه آنه تعالى يريد كفر الكافر مع أنه أمره بالإيمان » وحاول أن 
يستخلص من هذه الشبه7" . كما أوّل بعض الآيات التي فيها التصريح بأنّ 
الله لا يحب الفساد والشر والكف ©) . 

ويلاحظ من جميع هذه النقولات أن أصحابها لم يفرّقوا بين الإرادتين : 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية » مما أوقعهم في اللين: : 

قال شيخ الإسلام : « وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية 
وأمثالهم : . . . إذا كان [ الله ] مريداً لكل حادث والإرادة هي 


. ) ۷٠-٦١ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ( ص‎ )١( 
. ) 750-1505 . انظر : نهاية الإقدام ( ؟‎ )۲( 
. ) ۳۲۱-۳۲۰ انظر : المواقف ( ص‎ )۳( 

. ) ۳۲۳-۳۲۲ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )٤( 


المحبة والرضا » فهومحبٌ راض لكل حادث ٠‏ وقالوا : كل ما في 
الوجود من كفر وفسوق وعصيان فان الله راض به محبٌ له » كما 


هؤمرين له 7 


وذكر شيخ الإسلام أن أبا الحسن وكثيراً من أتباعه وافقوا جهماً واتبعوه 
ف ةا 
في ن ٠.‏ 


)000( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( "8١/48‏ ) . 
(۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4979/8 ) . 


بایان : ژق فیا راسد ۸۰۹ 


شهادات الأشاعرة على أنفسهم في 
ميلهم إلى الجبر 


بما أن قول الأشاعرة يؤدي إلى الجبر » نجد أن كثيراً من أئمتهم قد 
عضرا عر يرا بهم E‏ 

فلقد وضع الآمدي - وهومن كبار الأشاعرة - المذهب الأشعري تحت 
عنوان ( الجبرية ) حيث قال : ١‏ الجبر عبارة عن نفي الفعل عن العبد حقيقة 
وإضافته إلى الرب تعالى » غير أنْ الجبرية تنقسم إلى جبرية خالصة » وهي 
التق ال :شت للعبد فعلا ولا كسباً » كالجهمية » وإلى جبرية متوسطة » 
وهی التى لا تثبت للعبد فعلا لكن تثبت له كسا » كالأشعرية والنتجارية 
والضرارية والحفصية 7 . 

ويقول الإيجي : « والجبرية ر ت ی کا ۽ 
كالأشعرية > وخالصة » لا تثبته » كالجهمية 02 . وقال اشا J:‏ إن 
العبد مجبور في أفعاله 00 

كما صرح الرازي ومن بعده الآمدي ب « أن الإنسان مجبور في صورة 


مختار )(4) . وصرّح الرازي بالجبر المحض في كتابه ( المحصول من علم 


› نقلا عن : الآمدي وآراؤه الكلامية‎ - ) ٠٠١٠/۲ ( الأبكار للآمدي‎ )١( 
. ) 497 للشافعي ( ص‎ 

(۲) المواقف ( ص 558 ) . 

(۳) نفس المصدر ( ص ۳۲٤١‏ ) . 

› ب ( نقلا عن الآمدي وآراؤه الكلامية » للشافعي‎ ٠١ المآخذ » للآمدي . ل‎ )٤( 
. ) ٤۷٤ ص‎ 


A1 ۰ 


الأصول 2 

ولقد أنصف المقريزي لما قال : « الجهمية أتباع جهم بن صفوان › 
وهم يوافقون أهل السنة [يقصد الأشاعرة] في مسألة القضاء والقدر » مع 
بن إلى الع ا 0ن 

ونقل البيجوري في شرحه للجوهرة قول أحدهم : ١‏ من نظر للخلق 
بعين الحقيقة عذرهم » ومن نظر لهم بعين الشريعة مقتهم ٠‏ فالعبد مجبور 
ف ضورة الیخان 5200 

شمن شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضية لما قال : « والأشعرية 
وافقتهم [ يقصد الجهم وأتباعه ] في الجبر » لكن نازعوهم نزاعاً لفظياً في 
إثثات الكست والقدرة عله ., 


0 


. ) ٠٠٠/۲ ( انظر : المحصول من علم الأصول › للرازي‎ )١( 
. ) ٠٠/۲ ( الخطط للمقريزي‎ )۲( 

(۳) شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص /ا7١‏ ) . 

. ) ۲۲۸/۱۳ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ابا تلان : ژق تلاق رفا سد ۸1۱ 


المطلب السابع 

الفرق بين الماتريدية والأشاعرة في هذا الباب 
على الرغم من توافق الماتريدية مع الأشاعرة في كثير من مسائل العقيدة 
إلا ألهم خالفوهم في هذا الباب . فهم وافقوا أهل السنة والأشاعرة في 
المسائل المتعلقة بالله » مثل العلم السابق » وخلق الأفعال » والمشيئة 

النافذة » ولكنهم خالفوهم في مسألة تأثير العباد على أفعالهم . 
فالماتريدية أعطت للإنسان قدرة على أثر الفعل » وعلى هذه القدرة 
يستحق المرء الجزاء أوالعقاب » مع تصريحهم بأنَ الله خالق كل شيء » 
ومن جملة ذلك أفعال العباد . فهم - وإن استعملوا لفظ ( الكسب ) - 
خالفوا الأشاعرة فى تفسير هذا الكسب . وفى تأثير الإنسان فى أفعاله . 
الوسط من القول : أن يكون من العباد أفعال على ما هي منهم » ومن الله 
خلقها على الحد الذي كانت عليه 00 . وقال النسفي ١‏ والعبد مخير 
مستطيع 3 فإذا وحد مله الجهد والقصد والنية والاكتساب فى المعصية 
يجري خذلان الله مع نيته وقصده » فيستحق العقوبة على فعل نفسه . 
وإذا وجد جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله وتوفيقه مع فعله »© . 
وقال أيضاً إن الله جل وعلا خالق العالم كله » مع ما في ذلك من أفعال 
العباد » « فوجوده ومشيئته متعلقة بقدرة الله تعالى » وكونه حركة وسكوناً 


(۱) كتاب التوحيد ( ص ۳۸٤‏ ) . 
(۲) بحر الكلام ( ص ۳۷ ) نقلا عن : الآمدي وآراؤه الكلامية للشافعي ( ص ۳۷١‏ ) 


A1۲ 


طا وم ما دة ال للج 

ويوضح هذا أحدهم بقوله : « أصل الفعل بقدرة الله » والاتصاف 
بكونه طاعة أومعصية بقدرة العبد » وهومذهب جمهور الماتريدية . 
فحقيقة قولهم أن للعباد إرادة جزئية » وهي غير مخلوقة » وهذه الإرادة 
تؤثر على وصف الفعل لا على أصله » بمعنى أنّها تؤثر على كون الفعل 
طاعة أومعصية » مع أن الفعل نفسه مخلوق من الله » ومكتسب للعبد . 
كما أنهم » في جل مسائل القدر السابق ذكرها » خالفوا الأشاعرة فيها . 
فهم أثبتوا الحكمة والتعليل . قال الماتريدي : « من عرف الله حى 
المعرفة » وعلم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه في أنه له الخلق والأمر › 
عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة ٠‏ إذ هوحكيم بذاته » غنيّ 
ع 

وقالوا بحسن وقبح الأفعال بالعقل » وبناء على ذلك قالوا بوجوب 
معرفة الله تعالى بالعقل ولولم يرد الشرع بذلك . 

وأثبتوا الأسباب والطبائع . قال أحدهم  :‏ وعندنا أن الدواء سبب 
والشفاء من الله »> ورؤية الشفاء من الدواء أوالطبيب كفر 3 بل الشفاء 
من الله » لأنّه اتخذ شريكاً مع الله في الشفاء . والكسب والرزق من الله 


. ) 508 تبصرة الأدلة ( ص‎ )١( 

(۲) إشارت المرام للبياضي ( ص 707 ) - نقلا عن : الماتريدية للحربي ( ص 
ا( 

(۳) التوحيد ( ص ۲۱١‏ ) . 

. ) ٠٠١١ انظر : المسامرة بشرح المسايرة للكمال بن أبي شريف ( ص‎ )٤( 

(5) انظر : التوحيد للماتريدي ( ص ٤‏ ) 


بار ن :ژق یاسای A۱۳‏ 


تعالى » ورؤية الرزق من الكسب كفر » ولبس الثياب سبب دفع الحر والبرد 
ودافع الحرّ والبرد هوالله تعالى . 

وقالوا بأنْ الاستطاعة قسمان : أحدهما : سلامة الأسباب وصحة 
الآلات » والثاني : مصاحب للفعل وعلته . 

ومنعوا القول بإطلاق جواز التكليف بما لا يطاق" . 

وفرّقوا بين الإرادة الإلهية وبين الرضا » وقالوا بأنَ الإرادة لا تستلزم 
الرضا : 

فبهذا » خالفوا الأشاعرة مخالفة صريحة » مع العلم بأنهم في بعض هذه 
المسائل خالفوا أهل السنة كذلك في بعض جزئياتها . 

ويلاحظ أن قول الماتريدية في هذا الباب قرّبهم قليلا من قول المعتزلة › 
بخلاف الأشاعرة فهم أقرب إلى قول جهم . وفي رأيي فإِنّ هذه المسألة 
فى ال ق أن لكر ف الفرق الر فين الأشاعرة والماتريندية+ 
ا أ و أكبر اا ا اه راك أعلم.. 

يقول شيخ الإسلام : « والحنفية هم من أهل السنة القائلين بالقدر › 
وجمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح ل( 


)١(‏ بحر الكلام لأبي المعين النسفي ( ص ۳٠١‏ ) - نقلا عن الآمدي وآراؤه 
الكلامية للشافعي ( ص ٤١‏ ) 

(۲) انظر : التوحيد للماتريدي ( ص ١57‏ ) و: تبصرة الأدلة للنسفي ( ص 54١‏ ) . 

(۳) انظر : التوحيد للماتريدي ( ص 53١65‏ ) . 

. ) ۲۸۷-۲۸٦ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : القضاء والقدر للمحمود ( ص 550-74 ) . 

(1) منهاج السنة لابن تيمية ( /١‏ 155-141 ) . 
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الخلاصة 


بعد هذا كله » يظهر جلياً أن الأشاعرة أخذوا أصل قولهم في القدر من 
جهم بن صفوان ٠‏ إلا أنْهم أرادوا أن يتخلصًوا من لوازم قول جهم في 
الجبر » فابتدعوا نظرية ( الكسب ) » « . . . واعتصموا بهذه اللفظة عن 
جميع ما ألزمناه جهما » ظنا منهم أن ذلك يعصمهم من لزومه » وجميعه 
لازم لهم. . . 202 , ذلك أنْ الكسب لفظ لا حقيقة له . 

وذكر شيخ الإسلام اسم أبي الحسن مقترناً باسم جهم بن صفوان في 
مواضع كثيرة من كتبه » ونقلت بعض نقولاته في جل مباحث هذا الفصل › 
كما وصف الأشاعرة بأنّهم ( سلكوا مسلك جهم )0 » وأنّهم ( وافقوا 
جهماً في أكثر مسائل القدر 06" » وبأنّهم ( مالوا إلى الجبر )9© . 
ولمزيد من الويضاح › نلخص أهمّ أوجه التشابه بين قول جهم وقول 
الأشاعرة في النقاط التالية : 

* صرّح أبوالحسن الأشعري وغيره من الأشاعرة كالآمدي أنه لا فاعل 
في الحقيقة إلا الله » وهوقول جهم سواء بسواء . 

* قول جهم في الصفات أذاه إلى القول بالجبر » حيث نفى عن الإنسان 
قدرة وفعلا - فراراً من التشبيه في زعمه » وكذلك الأشاعرة حيث جعلوا 
أخصٌ وصف لله هو( الاختراع ) أو( الخالقية ) » وهذا أذاهم إلى أن 


. ) 80/8 ( من كلام القاضي عبد الجبار في المغني‎ )١( 
) ۳٤۷/۱٤ ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (۲) 
. ) ١٠/۲ ( انظر : منهاج السنة‎ )۳( 

)4( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ١١18/4‏ ) . 


ألا يتلاك :ژق تاک ریا دمر وم 


يسلبوا أي تأثير للعبد في أفعاله » لكي يكون الله جل وعلا هوالمؤثر 
الوحيد في فعل الإنسان . 

* أنكر جهم الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » ووافقته على ذلك 
الأشاعرة ء 

* أنكر جهم التحسين والتقبيح العقليين » ووافقته على ذلك الأشاعرة . 

* أنكر جهم الأسباب والطبائع > ووافقته على ذلك الأشاعرة . 

* أثبتت الأشاعرة قدرة للعبد - خلافاً لجهم - ولكن لما فسَروا هذه 
القدرة وبيّنوا أنه لا أثر لها في الفعل » كشفوا عن حقيقة الأمر » وحمّقوا 
التشابه - بل التوافق - بين عقيدة جهم في الجبر وبين عقيدتهم » فما فائدة 
إثبات قدرة لا تأثير لها ؟ وما الفرق الحقيقي بين جهم إذ نفى القدرة أصلا » 
وبين الأشاعرة إذ أثبتوا قدرة لا أثر لها ؟ 1 

* أطلق جهم القول بتكليف ما لا يطاق » ووافقته على ذلك الأشاعرة . 

* فسّر جهم الظلم المنزّه عن الله تعالى بتفسير خاص ٠‏ ووافقته على 
ذلك الأشاعرة . 

# جعل جهم الإرادة الإلهية نوعاً واحداً » وهذا أدّاه إلى القول بأنّ الله 
يحب كل ما يحصل في الكون » ووافقته على ذلك الأشاعرة . 

* إن الأشاعرة حاولوا أن يفرّقوا بين قولهم وقول جهم فابتدعوا نظرية 
( الكسب ) ٠»‏ وقالوا : « إن الإنسان يكسب أفعاله والله جلّ وعلا 
يخلقها من غير تأثير العبد في أفعاله » . فهولفظ لا معنى له » وقول 
الأشاعرة في حقيقة الأمر هوقول جهم .٠‏ وهوالجبر الخالص . 

ولهذا صرّح أعداء الأشاعرة من المعتزلة أنّهم متبعو جهم في هذه 
المسألة . يقول القاضي عبد الجبّار عن الأشاعرة : « وشن زعم أن 


العبد قادر 3 ولكن أضاف الفعل إلى الله بكل وجوهه وأحكامه ¢ ولم 
يجعل للعبد تخييراً في بعض الجهات › فهوموافق ذ في المعنى لجهم › 
وإن خالف فى اللفظ 206 . 

ولا أستطيع أن آتي بعبارة أفضل وأدق مما كتبه شيخ الإسلام تلص هذا 
الفصل بكامله في جملة واحدة » إذ يقول : « والأشعري ومن وافقه اتبعوا 
جهماً على قوله في القدر » وإن كانوا يثبتون قدرة وكسباً » لكن ما أثبتؤه 

حقيقة له في المعتى › > بل وقولهم هوقول جهم وإن نازعوه في إثبات 

القدرة والكسب و 0 


. ) ۳٣۳ المحيط بالتكليف ( ص‎ )١( 

(۲) الصفدية لابن تيمية ( ۳۳١/۲‏ ) . وقال أيضاً إن الأشاعرة « لم يذكروا بين 
الكسب والفعل فرقاً معقولا » بل حقيقة قولهم قول جهم : إن العبد لا قدرة له » 
ولا فعل » ولا كسب » . انظر : النبوات لابن تيمية ( 1517/١‏ ) . 


بایان : اژ ی تزا رف فرق سدم ۸1۷ 


أثر هذه المقالة على بعض الفرق الأخرى 

إن فكرة ( الجبر ) من البدع التي لم تتنشر بين أوساط المسلمين » 
لمخالفتها الصريحة للنصوص وللحدن »' لذلك نجد أن لقب ( المجبرة ) 
تكاد تكون مقتصرة على الجهمية . 

ولكن هناك إشارت في بعض كتب المقالات إلى فرق أخرى قالت 
بالجبر . فنجد ابن حزم مثلا ينسب هذه المقالة لطائفة من الأزارقة 
كذلك . فقال : « اختلف الناس في هذا الباب [يعني في القدر] ٠‏ 
فذهبت طائفة إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنّه لا استطاعة أصلا له » 
وهوقول جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة 206 . 

ويقول الشهرستاني إِنْ النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار »› 
والضرارية أصحاب ضرار بن عمروء من الجبرية . 

فهذه ثلاث فرق اتهمت بالجبر . 

فأمًا الأزارقة » فليس لدينا من كتبهم ما نستطيع أن نحقّق بها مذهبهم › 
وليس في كتب المقالات التي رجعت إليها ذكراً لقول الأزارقة في القدر › 
هذا إذا كان ابن حزم يقصد الأزارقة فقط . أمّا إن قصد عموم الخوراج » 
فالإباضية اختلفوا فيما بينهم في مسألة القدر » فالبعض منهم ذهب إلى 
مذهب المعتزلة » والبعض الآخر قارب قول الماتريدية » ولكن جمهور 


. ) ۳۳/۳ ( الفصل‎ )١( 
. ) ۷۲/١ ( انظر : الملل والنحل‎ )۲( 


A1۸ 


المتاخرين استقروا على زأي أبي الحسن الأشعري' . 

يقول أحدهم : « وأفعالنا خلق من الله » واكتساب منّا » خلافاً للمجبرة 
والقدرية “ » كما صرّحوا بأنّ الاستطاعة تكون مع الفعل » ولا أثر لها 
في الفعل » بل الله جل وعلا هوالمؤثر الوحيد" . 
واا 

ومن يقل إلهنالم يخلق أفعالنا بعداً لهم نأحمق 
لقوله لكل شيء خالق سبحانه الربٌ المليك الرازق 
لكن لنافي فعلنا اكتساب بهالشواب وب هالعقاب 
وأمَا الضرارية والنجارية » فعند الرجوع إلى بعض الكتب الأخرى › 
نجد أنْ وصفهم بهذا اللقب ليس بدقيق . فحكى الأشعري أن النجار كان 
يقول إن أعمال العباد مخلوقة لله » وهم فاعلون لها » وأنّه لا يكون في 
للك الله الزااما ري 80 هرا لسو من فول المسيرة . 

وأما ضرار بن عمروء فكان يقول إِنْ أعمال العباد مخلوقة » وإنّ الله 
فاعل لأفعال العباد في الحقيقة وهم فاعلون لها في الحقيقة ٠‏ وأنْ 


» ) ۲٠۹-۲۰۷ انظر : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية للبدوي ( ص‎ )١( 
. ) ۳۷۷-۳۷١ و: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة للحفظي ( ص‎ 

(۲) مختصر العدل والإنصاف ( ص ٠١‏ ) للشمّاخى - نقلا عن : تأثير المعتزلة فى 
الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ٠ ٠ . ) ۳۷١‏ 

(۳) انظر : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ۳۷۸-۳۷۹ ) . 

)٤(‏ مشارق أنوار العقول للسالمي ( ص ۳٠۷‏ ) . بتصرّف - نقلا عن : تأثير 
المعتزلة في الخوارج والشيعة للحفظي ( ص ۳۷١‏ ) . 

(5) انظر : مقالات الإسلاميين ( ص ۲۸۳ ) . 


لبا يتلاك : اژم ف اا رفا سدم ۸۱۹ 


الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل » وأنْ الفعل لفاعلين : أحدهما خلقه 
وهوالله » والآخر اكتسبه وهوالعبد' . وهذا كذلك ليس قول الجهم › 
مع أنه وسط بين قول الأشاعرة وقول أهل السنة . 

ولذلك فكان تعبير شيخ الإسلام أدق » حيث قال إِنْ النجارية والضرارية 
قاربوا جهماً في مسائل القدر والإيمان9© . 

ولعلّ وصف هذه الفرق ب( الجبرية ) كان على لسان المعتزلة » حيث 
يصفون كل من أثبت خلق أفعال العباد بهذا الوصف . ثم أخذه عنهم 
بعض أصحاب كتب المقالات . 

إذا » نستخلص مما سبق أنه لم يتأثر بقول جهم بن صفوان في هذه 
المسألة سوى الأشاعرة » وعنهم أخذت بعض فرق الخوارج . 


. ) ۲۸۱ انظر : نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ٠٠۳-٠٠۲/۳ ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 


A1 


ابا للع 


I E 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : مقالته في علم الله 
الفصل الثاني : مقالته في المسلائكة 
الفصل الثالث : مقالته في الجنة والنار 


AYY 


تمهید 

لقد طفنا مع عقائد هذا الرجل ودخلنا معه في صولات وجولات › 
ورأينا أثره على جميع الفرق الكلامية في جل مسائل الاعتقاد » ولكن قبل 
أن نختم هذا البحث » ولكي نعطي صورة متكاملة عن الجهم بن صفوان 
وعقائده » ينبغى أن نبيّن مقالاته وبدعه التى انفرد بها عن بقيّة الفرق 
الإسلامية . ۰ ۰ 

ذلك لأنّه أثر عنه بعض المقالات التي - لقبحها ولشدة مخالفتها للكتاب 
والسنة - لم تأخذ بها أي فرقة من الفرق الإسلامية . ولا يعني هذا أنه لم يوجد 
بعض الأفراد من المنتسبين للإسلام الذين وافقوه على هذه المقالات - فمثلا 
نجد أن أبا الهذيل العلاف أخذ بقوله في فناء حركات أهل الجنة والنار - ولكن 
المقصود أن هذه المقالات لم تتبتها أية فرقة من الفرق الإسلامية . 

وقد وجدت ثلاث مقالات بهذه الصفة » هي : قوله في علم الله تعالى » 
حيث اذعى أن علم الله حادث مخلوق » وقوله في الجنة والنار » حيث 
اذعى أنّهما لم تخلقا بعد وستفنيان بعد خلقهما » وقوله في الملائكة › 
حيث أنكر وجود بعض الملائكة . 


: وقد تفرّد الجهم بن صفوان برأيين آخرين‎ )١( 
الرأي الأول : لا علاقة له بدين الإسلام في شيء » وهوقوله بأن الحركة جسم‎ 
وليس بعرض . ولأنّ هذه المسألة مسألة منطقية فلسفية بحتة » لم أذكرها في هذا‎ 
) الباب 3 واكتفيت بالإشارة إليها فى مباحث سابقة ( انظر ا ص 887 من الرسالة‎ 


الرأي الثاني : قوله بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل ٠»‏ وقد ذكرتٌ قوله 
ورددثٌ عليه في مبحثِ سابقٍ ( انظر : ص ٠٥١‏ من الرسالة ) . 


AY f 


فلنبدأ ببيان أقوال جهم في هذه المسائل مع الرد عليها » ونشير إشارات 
إلى من أخذ بهذه المقالات من بعض المنتسبين إلى الإسلام » إن وجد . 


هم 


لال 


ری تہ 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والرد عليها 


AYY 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
قد بِيّنا سابقاً إفراط الجهم بن صفوان في نفي أسماء الله تعالى وصفاته › 
وأنّه لم يجوز تسمية الله تعالى بأي اسم يجوز إطلاقه على المخلوق » كما 
أنكر جميع الصفات » ومن الصفات التي أنكرها : صفة ( العلم ) . فأنكر 
أن يكون الله عالماً بالأشياء قبل وقوعها » بل علمه بالأمور يكون بعد 
إيجاده وخلقه » لا قبله . وبناء على هذا » وصف الجهم علم الله بأنه 

تلوق محدث + تعالى .الله غا يقوله الظالمون علواً كبيرا : 
قال الدارمي » حاكياً قول المرّيسي : « وادعى المعارض أيضاً أن الله 
لا يوصف بالضمير ٠»‏ والضمير منفي عن الله . وليس هذا من كلام 
المعارض ٠»‏ وهي كلمة خبيثة قديمة من كلام جهم ٠»‏ عارض بها جهم 
قول الله تعالى 8 تَمَلَمُ ما فى تى ,له َعَم مَا فى فييك € [المائدة: ]11١‏ » 
يدفع بذلك أن يكون الله سبق له علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم 
قبل أن يخلقهم » فتلطف بذكر الضمير ليكون أستر له عند الجهّال . . . 
وقول جهم : لا يوصف الله بالضمير » يقول : لم يعلم الله في نفسه شيا 
من الخلق قبل حدوثهم وحدوث أعمالهم » وهذا أصل كبير في تعطيل 
النفس والعلم السابق »27 . وقال أيضاً : « فمراد جهم من قوله ( لا يوصف 
الله بضمير ) يقول : لا يوصف الله بسابتي علم في نفسه »20 . وعقد باب 


. ) 085 نقض عثمان بن سعيد ( ص‎ )١( 
. ) 06608١ نفس المصدر ( ص‎ )۲( 


ATA 


كاملا في كتابه ( الردّ على الجهمية ) في بيان موقفهم من هذه المسألة » 
وشنع عليهم ثم رد على قولهم بأدلة الكتاب والسنة » وممًا قال : 
« ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة ٠‏ لا يعلم بالشي, حتى 
يكون » فإذا كان الشيء عَلِمِ به عِلم كينونته » لا بِعِلْمِ له يزل في نفسه 
قبل كينونته » ولكن إذا حدث الشيء کان هوعند الکن ومعه الشيء 
نفسه . . . هذا هوالردٌ لكتاب الله والجحود لآيات الله » وصاحب 
هذا المذهب يخرجه. مذهبه إلى مذهب الزندقة . 

وقال أبوالحسن الأشعري : « وكان - يعني جهماً - يقول إن علم الله 
سبحانه محدث فيما يحكى عنه . . . وإِلّه لا يقال إِنْ الله لم يزل عالما 
بالأشياء قبل أن تكون »92 » وقال  :‏ وقال جهم أن علم الله محدث . 
هوأحدثه فعلم به وأنّه غير الله » وقد يجوز عنده أن الله يكون عالماً 
بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم يحدثه قبلها . وحكى عنه حاك خلاف 
هذا » فزعم أن الذي بلغه عنه أنه كان يقول إن الله يعلم الشيء في حال 
حدوثه ومحال أن يكون الشيء معلوماً وهومعدوم لأنْ الشيء عنده 
هوالجسم الموجود » وما ليس بموجود فليس بشيء فيعلم أويجهل : 


) ۱۳۲ - ۱۳۱ نفس المصدر ( ص‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين ( ص 78١‏ ) . 

م( وهذا الذي يظهر ٠‏ والله أعلم » حيث نجد أن جميع العلماء الآخرين الذين 
نصوا على مقالته هذه لم يذكروا القول الأول » الذي هوه أن الله يكون عالماً 
بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم يحدثه قبلها » » بل جزموا - كما فعل ذلك 
الدارمي وابن حزم والصفدي - بأنّه يقول ١‏ إن الله لا يعلم بالأشياء قبل 
وقوعها » . 


ات : م ای تاس فز رہ ۸۲۹ 


فألزمه مخالفوه أنّ لله علماً إذ زعم أن الله قد كان غير عالم ثم علم »› 
ويجب على أصله أن يقول في القدرة والحياة كقوله في العلم 0 

وقال عبد القاهر البغدادي : ١‏ الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الذي . . . 
زعم أيضاً أن علم الله تعالى حادث ۲ . 

وقال عبد القادر الجيلاني عنه إِنّه : « كان يأبى أن يقول : إن الله عالم 
بالأشياء قبل كونها ‏ . 

وقال ابن حزم : « قال جهم بن صفوان » وهشام بن الحكم » ومحمد بن 
عبد الله بن مسرة » وأصحابهم » إن علم الله تعالى هوغيره » وهومحدث 
5-07 

وقال الشهرستاني : ١‏ منها - يعني مقالات الجهم - إثباته علوماً حادثة 
للباري تعالى لا في محل » قال : لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه › 
لأنه لوعلم ثم خلق أفبقي علمه على ما كان » أولم يبق . فإن بقي 
فهوجهل » فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد » وإن لم يبق فقد 
تغيّر . والمتغير مخلوق ليس بقديم . ووافق في هذا مذهب هشام بن 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص 790-79 ) . وقال أيضاً : « وقد أجمع 
المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله علمأ لم يزل › 
وقد قالوا : علم الله لم يزل » وعلم الله سابق في الأشياء » ولا يمنعون أن 
يقولوا في كل حادثة تحدث ٠‏ ونازلة تنزل : كل هذا سابق في علم الله » ( الإبانة 
للأشعري . ص .)١١5‏ 

(۲) الفرق بين الفرق ( ص ١95‏ ) . 

(۳) الغنية ( ص )١١8‏ . 

(:) الفصل ( ۲۹۳/۲ ) . 


الحكم كما تقرّر . قال : وإذاثبت حدوث العلم فليس يخلوإما أن يحدث في 
ذاته تعالى » وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته وأن يكون محلا للحوادث » وإما 
أن يحدث في محل » فيكون المحل موصوفاً به لا الباري تعالى » فتعيّن أنه لا 
محل لهء فأثبت علوماً حادثة بعدد المعلومات الموجودة ١‏ . 

وقال الصفدي : ١‏ ومنها أنه أثبت للباري تعالى علوماً حادثة لا في 
محل . ومنها أنه قال : لا يجوز أن يعلم الله الشيء قبل خلقه » قال : 
لأنه لوعلم به قبل خلقه لم يخل إما أن يكون عِلْمُه باه سيوجده يبقى بعد 
أن يوجده أم لا » ولا جائز أن يبقى لأنه بعد أن أوجده لا يبقى العِلّمُ بأنه 
سيوجده لأن العلمّ بأنّه أوجده غير العلم بأنه سيوجده ضرورة ٠‏ وإلا 
لانقلب العلم جهلا وهوعلى الله سبحانه محال » وإن لم يبق علمه بأنه 
سيوجده بعد أن أوجده فقد تغيّر » والتغير على الله محال . وإذا ثبت هذا 
تعيّن أن يكون علمه حادثاً بحدوث الإيجاد لأن ذلك يؤدي إلى أن ذاته 
محل للحوادث » وهومحال . وإما أن يحدث في محل وهوأيضاً محال » 
لأنه يؤدي إلى أن يكون المحل موصوفاً بعلم الباري تعالى » وهومحال » 
فتعيّن أن يكون علمه حادثاً لا في محل )0 . 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال الفرق في هذه المسألة في رسالته 
( رسالة في تحقيق مسألة علم الله )7 » ذكر فيها قول الجهم بن صفوان › 
فقال : « القول الثالث : أنه يعلمها [أي المقدرات] قبل حدوثها » ويعلمها 


. ) ۷۳ /١ ( الملل والنحل‎ )١( 
. ) 151-١5٠9 /١١ ( الوافي بالوفيات‎ (۲) 


)۳( انظرها في : جامع الرسائل لابن تيمية > جمع محمد رشاد سالم ( ۱ - 
AT‏ ( . 


۸۳۹ LS EE : ابا ساليل‎ 


بعلم آخر حيث وجودها » وهذا قد حكاه المتكلمون كأبي المعالي عن جهم 
فقالوا : إِنَه ذهب إلى إثبات علوم حادثة لله تعالى ¢ وقال 5 البارئ عالم 
لنفسه » وقد كان فى الأزل عالماً بنفسه وبما سيكون » فإذا خلق العالم » 
وتجدّدت المعلومات » أحدث لنفسه علوماً بها يعلم المعلومات الحادثة » 
ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات في وقوعها متقدمة عليها » أي 
العلوم متقدمة على الحوادث . وذكروا أله قال : إِنْها في غير محل »237 . 
وهذه المقالة مشابهة لعقيدة فلاسفة اليونان » وعنهم أخذها الجهم بن 
صفوان : 

قال أفلاطون : « فإِنَ الله ليس له إلا العلم والقدرة لتركيب بعض 
الأشياء وضمّها بعضها إلى بعض حتى يصبح شيئاً واحداً » أوأن يفصّل 
هذا الشىء إلى أشياء كثيرة »20 . 

وفي كتاب آخر » في حوار مع سقراطس في مسألة عقيدته في الله(" . 
ونظريتّه الخاصة بعلاقة الإنسان بربّه » قال إِنْ الله لا يعلم أحوال الإنسان » 
فأجابه سقراطس أن نسبة الجهل إلى الله شيء عظيم » فقال أفلاطون : 
« وهذه بعض - أقول بعض - المشاكل التي تواجهنا عندما نقول بهذا 


. ) ١79/١ ( جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 
) 450 تيمياس ) ل : أفلاطون ( ص‎ ( )۲( 
Timaeus , by Plato , ) , 7 . 7 of the Great Books Series , 
Pp . 465 ) 

(۳) ويلاحظ أن أكثر كتابات أفلاطون على طريقة الحوار مع بعض شيوخه 
أوتلامذته . وسقراطس كما هومعلوم أكبر شيوخه » وحيث لم تبق كتاباته » 
فان المرجع الأساسي لمعرفة آراء سقراطس هوكتابات تلميذه أفلاطون › فإِنّه 
يذكر نظريات شيخه ويناقشها كثيراً . 


ضنه 


الول د ا اقم دع يرون بظرف اخرق,عنا اله + ودک هذه 
العقيدة - يعني أن الله لا يعلم ما يفعله الإنسان - في كتابه المشهور 
( القانون- 18185 ) كذلك20 . 

ولقد تحدذث تلميذه الخاص - الذي فاق شيخه في الشهرة وكتب في 
ذات الله وصفاته كتابات كثيرة - تحذث تلميذه أرسطوطاليوس » في كتابه 
المشهور ( ميتافيزيقية ) عن صفة علم الله » حيث خصّص لهذه الصفة باباً 
كاملا ( وهوالباب التاسع ) من الجزء الثاني عشر من هذا الكتاب . قال في 
هذا الباب ما ملخصه أن التفكر والتعلّم أشرف الأعمال على الإطلاق » إذا 
لا بذ أن يكون المحرّك الأول ( الذي هوالله ) دائماً في التفكر ( لأنّه 
أشرف الأعمال » ويجب على الله أن يكون موصوفاً بصفات الكمال ) . 
ولكن لا ينبغي لهذا المحرّك أن يتفكر في أمور غير لائقة به » ذلك أن 
شرف التفكر تابعٌ لشرف الموضوع الذي يتفكر فيه المتفكر . ولا شيء 
أشرف من ذات الله - أوالمحرّك الأول « . . .فنستنج من جميع هذه 
المقدمّات أن الله يتفكر في ذاته فقط . لأنّه أشرف موجود . . . 0(© 


) ٤۹١ بارميناديس ) ل : أفلاطون ( ص‎ ( )١( 
Parmenides , by Plato , ) 7 . 7 of the Great Books 
Series , م‎ . 490 ) 

. من الكتاب‎ ۷1۷-۷٦١ انظر : ص‎ )۲( 
Laws , X , by Plato , ) v 7 . of the Great Books Series , 
pps . 766 - 767 ) 

. ) ٠٠١ ميتافيسيقية ) ل : أرسطوطاليوس ( ص‎ ( )۳( 
Metaphysics , Book Twelve , Chapter Nine , by Aristotle و‎ 
) 7 8 ١ of the Great Books Series , pps . 605 ) 


ہا تر : م ا ی ا ا رمي NYY‏ 


فيعلم ذاته فقط » إذ لوعلم أمراً غير ذاته من الأمور المستحدثة » لزم من 
ذلك التحرّك في ذاته »> والتحرّك يستلزم التغيير » والتغيير محال على 
المحرّك الأول لأنّه لوتحرّك وتغيّر لكان مركبّاً » والمركب ليس ببسيط › 
فون مخ : 

فأرسطوطاليوس - ومن قبله شيخه أفلاطون - صرّح بان الله تعالى لا 
يعلم شيئاً سوى ذاته" » بمعنى أنه - والعياذ بالله - جاهل عمَّا يحصل 
خارجاً عن ذاته » سواء قبل حدوثه » أووقت حدوثه » أوبعد حدوثه . 
وهذا هو( تنزيههم ) لله » وهذا ما يقتضيه ( الكمال المطلق ) في حقه ! 
فيان الله عما تقؤله الظالمون غلوا كبيرا : 

ويصف ابن القيّم في النونية حال أرسطوطاليوس وأتباعه إذ يقول7© : 


. ) ٦١1-٦٠۳ انظر : الباب التاسع من ميتافيسيقية لأرسطوطاليوس ( ص‎ )١( 
Metaphysics , Book Twelve , Chapter Nine , by Aristotle , 
) v 8 . of the Great Books Series , pps 603 - 606 ) 
ولقد نقض شيخ الإسلام هذه المقالة ومقالة ابن سينا في علم الله المتشابه لها‎ )۲( 
في مواضع من كتبه » منها ما في درء التعارض ( ۱۱۰/۱۰ فما بعده ) » حيث‎ 
والمقصود هنا أله إذا كان عالماً بنفسه لزم أن يكون عالماً بخلقه » وهذه‎ ١ : قال‎ 
قضية صحيحة » ويمكن تقريرها من طرق › أحدها : أنّه لا يكون عالماً بنفسه‎ 
علماً تاماً إلا إذا كان عالماً بلوازمها » والخلق من لوازم مشيئته التي هي من‎ 
› لوازم نفسه . . . ففي الجملة لا يكون عالماً بنفسه إن لم يكن عالماً بلوازمها‎ 
وقدرته وإرادته من لوازمها » ومراده من لوازم الإرادة . فالمفعولات لازمة‎ 
. » للإرادة اللازمة لذاته » ولازم اللازم لازم . . .إلخ كلامه‎ 
. ) 45/7 ( نونية ابن القيّم - مع شرح الهرّاس‎ )۳( 


AY“ 


ولذلك قالوا ليس يعلم قط شي ثا ما من الموجود في الأعيان 
لا يعلم الأفلاك كم أعدادها وكذا النجوم وذانك القمران 
بل ليس يسمع صوت كل مصوت كلا وليس يراه رأي عيان 
بل ليس يعلم حالة الإنسان تف -صيلاً من الطاعات والعصيان 
كلا ولا علم له يتساقط ال أوراق أوبمنابت الأغصان 
علماً على التفصيل هذا عندهم عنن المحال ولازم الإسكان 
فانظر إلى تشابه القولين7' » وقارن بين أدلة أرطاطاليوس وأدلة جهم وما 
نقله عنه الشهرستاني والصفدي”7" » أفترى بينهما فرقاً يذكر ؟ « كدرل 
َال ليرت من لوم نل وله سََبَمَتْ او د بيا لقو 


قرت * إنّآ أَرَسَلَكَ الح بيا َر ولا ستل عَنْ اصعب 
اليم € [البقرة: 115-114] . 


» هناك فرق بين القولين من جهة أن الجهم يقول بأنْ علم الله بالأشياء حادث‎ )١( 
والفلاسفة يقولون بأنّه لا يعلم شيئاً سوى ذاته » ولكن كلا القولين يتفقان في‎ 
. إنكار العلم الإلهي السابق » وينكران قيام .الصفات بالذات‎ 

(۲) حيث نقلا عنه » كما سبق : ١‏ لا يجوز أن ن يعلم الشيء قبل خلقه » لأنه لوعلم 
ثم خلق أفيبقي علمه على ما كان » أولم يبق؟ فإن بقي فهوجهل › > فإن العلم بأن 
سيوجد غير العلم بأن قد وجد » وإن لم يبق فقد تغيّر . والمتغير مخلوق ليس 


( 7 


ہس : می رال تاز ا ریہ "م 


نقد هذه المقالة والرذ عليها 
ينحصر الكلام في هذا المبحث في مطلبين : 
المطلب الأول : إثبات علم الله تعالى الأزلي . 
المطلب الثاني : الردّ على أدلة جهم بن صفوان 
في هذه المسألة . 
المطلب الأول 


إثبات علم الله تعالى الأزلي 
إن الله جلّ وعلا يعلم ما كان » وما يكون » وما لم يكن لوكان كيف 
يكون » وعلمه محيط بكلّ شيء ٠‏ علم ما الخلق عاملون قبل أن 
يخلقهم » وعلم أرزاقهم وآجالهم ٠‏ وحركاتهم وسكناتهم » يعلم ذلك 
كله بعلمه القديم الأزلي . والأدلة على ذلك كثيرة » من الكتاب › 
والسنة » والإجماع » والعقل ٠»‏ والفطرة السبليمة . 
والإيمان بعلم الله السابق الشامل لجميع الأشياء من الأمور البدهية عند 
جميع المسلمين » لكثرة الدلالات عليه » لذلك لا نطيل في الردّ على هذه 
الشبهة » ولنورد بعض هذه الأدلة فيما يلي . 
فمن الكتاب » قوله تعالى : ل عم أن سیون منک تی وَاحَرُونَ بضر في 
لض عون من مَل أَمَوْ اخروت يون في سيل أله © [المزمل: ]٠١‏ » وهذا 


في المستقبل . وقال تعالى : 8 وقد عمتا القن نكم ود عبتا 


لْسْتَتْحْينَ * [الحجر: ]۲٤‏ » ولقد فسر هذه الآية جم غفير من السلف بان 
المراد منها أن الله تعالى يعلم ما مضى من الأمم » وما سيكون منهم ممن 


م 


لم يوجدوا الآن20 . وقال تعالى : 8 قد صَكَفَح آله سوه أل 
نخ لْسََجِدٌ الحرم إن سا لَه انيت علْقينَ ره وسک وَمقضّره 
Gg‏ 5 
فأخبر أنه كان  : lS‏ إِنَّ الله عندم 
م ألسَّاعَةٍ ورا الْمَبَتَ وبمل ما فى لارام وما تَذْرى شم ادا تي 
0 وما تَذرى سس بأ 57 له لَه علي حير € [لقمان: 4”] » وفيه 
دليل ظاهرٌ بأنه يعلم ما في الخد » إذ لولم يعلمه لما عاب على المخلوق ما 
هومتضف به نفسه » تعالى الله عن ذلك ا 
ينهم يأتمليوم لما ابام پاتمایہم ال ألم آل لَكُّمْ إن غلم عيب اَمو 
لض اكم ما دو وما كم مكو © [لبقرة: ۲ ول جل ف 
e‏ کی کب ن 
ذلك على الله سير € [الحج: ٠‏ 

دو كلسي نا وه ار : ¥ وَإِدْ قال ريلك لِلملتيكة 


إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ عِيمة الا أجل مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألما مَكَنُ 
سبح صك وَنْقَدِس لك َال إن ر حَلَمُونَ 4 [البقرة: 0] أي : إن 


اهبعل مر هرل التعلن ي الل م واله كرون هن 
Ss‏ 

وقال تعالى : ٭ بعلم ما ب ہیور وَمَا لمهم ولا يطو کنو ين يده 
إل بنا سا € [البقرة: 0 ٠‏ وقال أيضاً  :‏ يعلد ما ب أيهم وم 


. عند تفسير هذه الآية‎ ) ٠٠-۲۰/۱٤ ( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. عند تفسيره لهذه الآية‎ ) ۷٤/١ ( انظر : تفسير ابن كثير‎ )۲( 


ابت : ی رای اہی فز اسرمية AYY‏ 


رر 


َلْمَهُمْ وَلِكَ لله بحم أ لمر € [الحج: ]۷١‏ » والمراد من ذلك » كما فسّره 
غير واحد من السلف » أن الله يعلم ما كان وما هوكائن › لا يخفى عليه 
ی 

وقال تعالى عن أهل النار : ٭ ہل بدا هئم ما كا ا ن 17 أ 
ادوا لما موأ عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَدبْونَ € [الأنعام: 14] » وفي هذا دليل على أنه جل 
ذكره يعلع ها لا يكوك لوكان كينت يكوه 

وقال : « ما اة اله من ور وما كات مَمَمٌ مِنْ | إل إا لدعب كل إلم 
يما خلق ولعلا بَعضْهُمْ عل بض سبحلن أله عَمَا يفوت € [المؤمنون: ]4١‏ » 
وفي هذا دليل على آنه جل ذكره يعلم ما لا يمكن أن يكون لوكان كيف 
بكر 

قال الدارمي بعد سياقه بعض الآيات الواردة في علم الله : « وما أشبه 
هذا من كتاب الله كثير » ولولم يكن منها في كتاب الله إلا حرف واحد 
لاكتفي به حجة بالغة » فكيف والكتاب كله ينطق بنصه ٠»‏ يستغنى فيه 
بالتنزيل على التفسير » وتعرفه العامة والخاصة ؟ 00© . 

وبجانب هذه الآيات » فهناك العديد من أسماء الله تعالى وصفاته 
الواردة في القرآن متعلّقة بالعلم » كلها تدل على إحاطة علمه لجميع . 
الخلق » منها : ( العليم ) و( الخبير ) و( اللطيف ) و( الباطن ) » 
و( السميع ) و( البصير ) و( علام الغيوب ) و( عالم الغيب ) و( عالم 
الغيب والشهادة ) » ووّصف بأنه ( يعلم السرّ وأخفى ) وأنّه ( بكل شيء 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ انظر : تفسير الطبري ( ۷/۳ ) » عند تفسير آية‎ )١( 
. ) ١١5 الرذ على الجهمية ( ص‎ (۲( 


ATA 


عليم ) وغير ذلك من الصفات الكثيرة . 
ومن السنة » حديث جبريل المتفق عليه » وهوأوّل حديث في صحيح 
مسلم » وفيه القصّة المشهورة من تبرؤ ابن عمر من الذين أنكروا علم الله 
وقدره9© , 

وكذلك حديث عمران بن حصين مرفوعاً : « قَالَ رَجلّ : يا رَسُولَ الله 
أيعْرَفُ أَهْلْ الْجَنَةِ مِنْ آهل الثارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قال : فَلِمَ يَعْمَلٌ الْعَامِلُونَ ؟ 
نانا كز بلقن بكري لماو O‏ 

وفي مسلم عَنْ يَحْبَى بن يَعْمَرَ عَنْ أبي الْأَسْوّدٍ اليل كَالَ : قال لي 
عِمْرَانُ بْنُ الْحْصَّيْنِ رضي الله عنه : ١‏ أَرَأَيْتَ ما يَعْمَلُ النّاس ايوم » 
ويكْدَحُونَ فيه ١‏ أَشَيْءْ قضِيَ عَلَيْهمْ وَمَضَى عَلَيهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سبق » أو 
فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ به مما أَنَاهُمْ به نَِيْهُمْ وَثَبنَتِ الْحْجّهُ عَلَيْهِمْ ؟ » . فَقُّلْتُ : 
« بل شَيْءٌ فضي عَلَيِهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ » قال فال :+ « اقلا يَكُوَنُ 
ظَلْمًا ؟ » » قَالَ : فَمَرِعْتُ مِنْ دَلِك فَرَعَا شَدِيدًا وَقْلْتُ E E‏ 


خَلْقُ الله وَملْكُ يَدِه فلا يُسأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ » . كَقَالَ لي : 
«تإخقثء الله إلى لم آرة ا ساك إلا اشر فلك و ان ر ن 


مُرَيئََ اتا رَسُولَ الله اء مالا : يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ ما يَعْمَلُ الاس 
اليَوْمَ ويكدخون فيه » أشيْءٍ قضِيّ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فيهمْ مِنْ قَدَرٍ قذ سَبَقَ 


00( انظر : صحيح مسلم ٠‏ كتاب الإيمان » باب : الإيمان والإسلام والإحسان 
( ۱۰۱/۱ 2 حديث ۱ ) . 

)۲( رواه البخاري في صحيحه » كتاب القدر . باب جف القلم على علم الله 
٤۹۱/۱۱ (‏ > حديث 1095 ) » ومسلم في القدر » باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمّه ( 4١4/١1١‏ » حديث 11۷4 ) . 


از : می رای ایی ڑا سرمي ۸۳۹ 


أو فِيمَا يُسْتَْبَلُونَ به مِمًا أَنَاهُمْ به نَِيِّهُمْ وَتْبتتِ الْحْجْهُ عَلَِهِمْ . فَقَالَ : لا 
قرز لهي عله در هم لشن فلتي ب للد عر زعا 
وس وما سرنها * فَأَشْمَهَا وها وَتَتَوَنِهًا € [الشمس: ۸-۷] )(9© . 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة المتواترة التي تدل دلالة واضحة على 
سبق علم الله تعالى وأنّه جل وعلا لا يخفى عليه خافية فيما مضى وما 
كو 

ولقد أجمع + جميع أهل السئة والجماعة - بل وجميع الفرق الإسلامية 
المتأخرة > من المعتزلة والصوفية والأشاعرة والماتريدية والمرجئة » 
ناهيك عن أكثر فرق أهل الكتاب - على أن الله عزّ وجل يعلم ما كان وما 
يكون . 

قال إسماعيل بن يحيى المزني : ١‏ فالخلق عاملون بسابق علمه › 
ونافذون لما خلقهم له من خير وشرّ 276 » وقال ابن خزيمة في کتاب 
التوحيد : ١‏ باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا » تباركت أسماؤه وجل 
ثناؤه » بالوحي المنزّل على النبي المصطفى بيا الذي يقرأ في المحاريب 


» 54١5/15 ( رواه مسلم في كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه‎ )١( 
. ) 1٦1۸۱ حديث‎ 

(۲) لقد عد السيوطي في ( قطف الأزهار المتناثرة ) حديث ابن مسعود ١‏ إن أحدكم 
ليعمل بعلم أهل الجنة . . . » من الأحاديث المتواترة » كما عد حديث الميثاق 
والذي فيه أنْ الله قبض قبضتين وقال : « هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في 
النار ولا أبالي . . . » » وكلا الحديثين يدلان على علم الله السابق . انظر : 
قطف الأزهار المتناثرة ( ص ١59‏ و١۱۸‏ ) . 


(۳) شرح السنة ( ص ۷١‏ ) . 


Af» 


والكتاتيب من العلم الذي هومن علم العام » لا بنقل الأخبار التي هي 
من نقل علم الخاص . ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون 
بكتاب الله » ويحرّفون الكلم عن مواضعه » تشابهاً باليهود » ينكرون أن لله 
علما » يزعمون آنهم يقولون إن الله هوالعالم » وينكرون أن لله علماً 
مضافاً إليه من صفات الذات 206 » وقال البربهاري : « والإيمان بأنْ الله قد 
علم ما كان من أول الدهر » وما لم يكن » وما هوكائن أحصاه وعدّه عدا » 
ومن قال : إِنه لا علم إلا ما كان وما هوكائن فقد كفر بالله العظيم . . .قد 
علم الله ما العباد عاملون » وإلى ما هم صائرون » لا يخرجون من علم الله 
ولا يكون في الأرضين والسموات إلا ما علم الله تعالى »20 » وقال ابن 
بطة العكبري : « ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشرّه » حلوه 
ومرّه ٠‏ قليله وكثيره » مقدور واقع من الله عز وجل على العباد » في 
الوقت الذي أراد أن يقع » لا يتقدم الوقت ولا يتأخر » على ما سبق 
بذلك علم الله . . . ^ » وقال ابن أبي زمنين : « ومن قول أهل 
السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عر وجلّ › 
فإنّه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون . . . °١‏ » 
وقال الصابوني : « ويعتقدون ويشهدون أن الله عر وجل أجل لكل 


. في الأصل : علماء » وما أثبته موافقاً للمعنى‎ )١( 
ENDE كتاته‎ )9( 

(۳) شرح السنة ( ص ۳۹-۳۷ ) . 

. ) 73١9 الشرح والإبانة ( ص‎ )٤( 

. ) ۱۹۷ أصول السنة ( ص‎ )٥( 


انتياغ : م ای تانبب اوا ری ١4م‏ 


مخلوق أجلا » وأن نفساً لن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا » وإذا 
اقفن أجل لر فى :]له المرلكة ولي لهه قوت 01 

ومن الأدلة العقلية على علم الله تعالى ما أورده الدارمي حيث قال : 
) فيقال لمن رذ ما ذكرنا من كتاب الله وهذه الأخبار ولم يقر بعلم سابق : 
أرأيت الله يعلم أن الساعة آتية ؟ فإن قال : لا » فقد فارق قوله وكفر 
بما أنزل على نبيّه ية وكذب بالبعث › وأخبرك أله نفسه لا يؤمن بقيام 
الساعة . وإن قال : يعلم الله أن الساعة آتية » فقد أقرّ بكل علم شاء 
أوأبى » ويقال أيضاً : أَعَلِم الله قبل أن يخلق الخلق أنه خالقهم ؟ فإن 
قال : لا » فقد كفر بالله العظيم ٠»‏ وإن قال : بلى ٠»‏ فقد أقرٌ بالعلم 
السابق وانتقض عليه مذهبه في رذ علم الله » وهومنتقض عليه على 
e,‏ 

ومن الفطرة » فمن البدهي أن الذي خلقنا وخلق جميع الخلق يعلم ما 
نحن عليه وما نحن فاعلوه » لذلك قال الله جل ذكره * ألا يعم من اق وهو 
لطي اَي € [الملك: ]١4‏ » وهذا استفهام إنكاريّ » بمعنى : كيف لا 
يعلم الله جميع الأمور وهوالخالق لها ؟ 

د ل ب ا وي ل SE‏ 
كان وما سيكون » ولا تخفى عليه خافية . 


. ) ١٠١9 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص‎ )١( 
. ) ١65-1١67” الردّ على الجهمية ( ص‎ )۲( 


دنه 
المبحث الثانى 


الرذ على أدلة جهم بن صفوان في هذه المسالة 

ممًا سبق » نستخلص أن الجهم استدل لرأيه هذا بأدلة عقلية ونقلية . 
فأمًا أدلته العقلية » فكلهًا تدور حول أصله الفاسد من أن إثبات 
الصفات يستلزم التشبيه » وكذلك لوازم قوله بدليل الأعراض وحدوث 
الأجساء(") » فإنكاره لهذه الصفة مبنيّ على قوله في هاتين المسألتين . 
وقد سبق أن بيّنت أقواله في المسألتين في مبحث سابق » وقول أهل 
السنة فيهما ٠»‏ ورددت على أدلة نفاة الصفات9© . 

وأمَا دليله 0 ٠‏ فقد ٠‏ بقوله تعالى : « ولوک حى م 
لْمْجهِدِينَ منک ولیت ولوا بار € [محمد: م 
لسن سور سه ون اجام 
كل ما جاء في القرآن من الآيات التي ذكروا » هوما نبيّنه إن شاء الله تعالى 
بحوله عر وجل وقدرته » وهوأنه لما أخبرنا الله عر وجل بأنْ أهل النار 
لوردّوا لعادوا لما نهوا عنه » وأخبرنا عر وجل أله يعلم متى تقوم الساعة › 
وأخبرنا بما يقول أهل الجنة وأهل النار قبل أن يقولا » وسائر ما في القرآن 


(۱) انظر : الوافي بالوفيات للصفدي .)١51-١590/١١(‏ 

(۲) انظر : ( ص ٤4٩‏ ) وما بعدها . 

(۳) ولقد تتبغت هذه الآيات في القرآن » فوجدتها عشر آيات مع آية سورة محمد »› 
وهاكم مواضع هذه الآيات : ( سورة البقرة » ٠٤١١‏ ) » و( سورة آل عمران » 
۲ و١١١‏ ) » و( سورة المائدة » 45 ) » ( سورة التوبة » ٠١‏ ) » و( سورة 
سبأأاء 7١‏ ) .و( سورة الحديد » ٠١‏ ) » و( سورة العنكبوت . ٣‏ و١١‏ ) . 


اا سے : م ال تاز ریہ Nf‏ 


من الأخبار الصادقة عمَّا لم يكن بعد » علمنا بذلك أن علمه تعالى بالأشياء 
كلها متقدّم لوجودها ولكونها ضرورة » وعلمنا أن كلامه عز وجل لا 
يتناقض ولا يتدافع » وأنّ المراد بقول الله تعالى # حى نمر € » وسائر ما 
في القرآن من مثل هذا إِنّما هوعلى ظاهره دون تكلّف وتأويل » بل هي على 
المعهود بيننا » كقوله تعالى  :‏ ولا لم ا لا مَل بكر أ يذكى » 
[طه: 4؛] » إِنّما هذا على حسب إدراك المخاطب » ومعنى ذلك : حتى نعلم 
من يجاهد منكم مجاهداً » ونعلم من يصير منكم صابراً » وهذا لا يكون إلا 
في حين جهادهم وحين صبرهم > وأمًا قبل أن يجاهدوا ويصبروا فإنما 
عَلِمَهم غير مجاهدين وغير صابرين » وأنّهم سيجاهدون ويصبرون › فإذا 
٠‏ جاهدوا علمهم حيتئذ مجاهدين » وإِنْما الزمان في كل هذا للمعلوم » وأمًا 
علمه تعالى ففي غير زمان » وليس ههنا تبدّل علم ٠‏ وإنما يتبدل المعلوم 
فقط » والعلم في كل ذلك لم يزل غير مبدّل » . 

وقال الطبري عند تفسير إحدى هذه الايات : « والله عالم بذلك منهم - 
يعني من يؤمن ومن لا يؤمن - قبل الاختبار » وفي حال الاختبار » وبعد 
الاختبار » ولكن معنى ذلك : وليظهرن الله صذق الصادق منهم في قيله 
آمتا بالله من كذِب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوّه »20 . وقال ابن كثير : 
« وليس في تقدّم علم الله تعالى بما هوكائن أنه سيكون شك ولا ريب » 
فالمراد : حتى نعلم وقوعه › ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في مثل 


. ) ۲۹۸-۲۹۷/۳ ( الفصل‎ )١( 
. )ء عند تفسير الآية الثالثة من سورة العنكبوت‎ ١794/7١ ( تفسير الطبري‎ )۲( 
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هذا : ( إلا لنعلم ) : أي لنرى 206 . فيقال : إِنّ معنى هذه الآيات أن الله 
يريد أن يعلم علماً يثاب ويعاقب عليه » لا علماً قبل وقوع الفعل مما 
لوأثاب أوعاقب عليه لكان ظلما . 

ST 
تروت أن یشہد یکم سمعک ولا اضر ولا جلو ا‎ 
يعلد كرا ي کا کا * رلک تک الى طنش 0 ا ضحم ين‎ 
تسرت 4 [فصلت: ۲۳-۲۲] » فما عسى يكون حال جهم هذا » الذي‎ 
سابق علم الله تعالى بالكلية ؟ قال الإمام أحمد : « إذا قال الرجل : العلم‎ 
. ©» مخلوق » فهوكافر » لأنّه يزعم أنّه لم يكن له علم حتى خلقه‎ 
إذا‎ ١ : وسئل الإمام أحمد عن رجل يقول بالقدر » أكافر هو؟ فأجاب‎ 
جحد العلم » فقال : إن الله لم يكن عالماً حتى خلق علماً فعلم » فجحد‎ 
: العلم » فهوكافر “ . وعن الربيع بن سليمان قال « قال حفص الفرد‎ 
علم الله مخلوق . فقال الشافعي : كفرت بالله العظيم »° . وهذا كله‎ 
. قول جهم سواءً بسواء‎ 

وقال الدارمي ٠‏ بعد ذكره لقول جهم في هذه المسألة : « فرد على 
جهم بعض العلماء قوله هذا . وقالوا له : كفرت بها يا عدوالله من 
ثلاثة أوجه : 


. عند تفسيره آية سورة محمد‎ » ) ١4١/54 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ) ٠١7 كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ص‎ )۲( 
. ) 150 /" ( شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )۳( 
. ) 450 / ( شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )٤( 


قبا ]تيا : ا تاز جز رمه N4‏ 


وجه أنك نفيت عن الله العلم السابق في نفسه قبل حدوث الخلق 
وأعمالهم . 

والوجه الثاني : أك استجهلت المسيح أنه وصف ربه بما لا يوصف بأن 
له خفايا علم في نفسه إذ يقول له : « وَل لَمَكمُ مَا فى كفيك € [المائدة: 115] 
والوجه الثالث : أنك طعنت به على محمد ية إذ جاء به مصذقا لعيسى › 
فأفحم جهماً ۲ . 

وهذا القول انفردت به الجهمية من بين سائر الفرق الإسلامية › إلا ما 

ورد عن القدرية القدماء » وعن بعض الأفراد من المنتسبين للإسلاء . 

فنجد مثلًا أنه وافقه على قوله هذا هشام بن الحكم » ومحمد بن عبد الله 

ابن مسرة .كما نبّه على ذلك غير واحد من أهل العلهم0" . 

فأمَا محمد هذا » فهوابن عبد الله بن مسرّة الجيلي » الأندلسي » من 
المتفلسفة » وكان من دعاة الإسماعيلية ٠»‏ واتهّم بالزندقة) . 

وأمّا هشام هذا » فكان من غلاة الرافضة المجسّمة » وكان يقول بالطفرة › 
وحكى عنه الأشعري أنه كان يقول : « إِنّه محال أن يكون الله عالماً في نفسه 

) ٠۳۲ ١١ الردّ على الجهمية ( ص‎ )١( 

(۲) هذا » ومن المعلوم أن الكرامية قالوا في جميع الصفات الاختيارية إن الله جل 
وعلا لم يكن متصفاً بها قبل فعلها ثم اتصف بها » وهذا القول فيه وجه شبهٍ مع 
قول الجهم بن صفوان في علم الله » إلا أنْني لم أر من نسب إليهم إنكار العلم 
الإلهي » والله أعلم . 

(*) انظر على سبيل المثال : المقالات للأشعري ( ص ۳۷ ) ٠‏ والفصل لابن حزم 
( ۳/۲ ( . 

. ) ۹٥/۷ ( انظر : الأعلام للزركلي‎ )٤( 
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ليس بجاهل ولكنه إنما يعلم الأشياء إذا قدّرها وأرادها » فأما قبل أن يقدرها 
ويريدها فمحال أن يعلمها لا لأنه ليس بعالم ولكن الشيء لا يكون شيئاً حتى 
يقدرّه ويثبته بالتقدير ٩‏ . 

وبين الدارمي تشابه قول جهم بقول بعض المعتزلة فقال : « وهذا المذهب 
الذي ادعوه في علم الله قد وافقهم على بعضه بعض المعتزلة » لأنّه لا يبقى 
مذهب الفريقين جميعاً إلا برد علم الله » فكفى به ضلالًا ١»‏ . ظ 

ومن الغرائب أن أكثر القدرية اضطروا إلى إثبات علم الله تعالى » مع 
نفيهم القدرة الإلهية9) . ولكن الجبرية - وعلى رأسهم الجهم بن صفوان - 
أنكروا علم الله السابق وأثبتوا القدرة الإلهية ! 


. ) ۳۷ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 

(۲) الردّ على الجهمية ( ص ٠١۹‏ ) 

(۳) فقد سأل عمرٌ بن عبد العزيز غيلانٌ عن علم الله » فأجاب غيلان : ١‏ سبحان الله! 
فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة » » فقال عمر : « والذي 
نفسي بيده » لوقلت غير هذا » لضربت عنقك » ( السنة لعبد الله بن أحمد » ۲/ 
7) . ولذلك قال عمر بن عبد العزيز  :‏ من أقرٌ بالعلم خصم » ( الرد على 
الجهمية للدارمي » ص )١١8‏ . 


انی 


مق ریا شرة 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والرد عليها 


ا 


3 ا 


ANY 


ê 


سا0 


۸4۹ 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

إن الإيمان بالملائكة أمرٌ مجمعٌ عليه بين المسلمين وأهل الكتب - بل 
وبعض الديانات الوثنية كذلك - مع اختلاف بينهم في بعض مسائله(© . 
إلا أن جهماً » انطلاقاً من مبدئه في إنكار النصوص وعدم الإيمان بها 
إلا في الأمور المحسوسات » أنكر وجود بعض الملائكة . قال الملطى : 
(واكوجيم أف ملك الوت كن الأروام 1100 وقالة زا جه 
. . . منكراً ونكيراً . 206 . وقال : ١‏ وأنكر جهم 9 وَإِنَّ کہ حمطي 
* كِرَامًا كيين € [الانفطار: ]١١-٠١‏ 0470 . وقال الملطي عن بعض 
الجهمية « ومنهم صنف . . . أنكروا الكرام الكاتبين » أن يكون الله 
عز وجل يجعل على عباده حفظة يحفظون أعمالهم > وأنكروا . 
منكراً ونكيراً . . . وأنكروا أن يكون ملك الموت يقبض الأرواح › 
تغالى الله عنما يقؤلون علو كيرا : 


00( انظر : معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين » للعقيل ( ص ۳٠٠١-۲۳۹‏ ) . 

(۲) التنبيه والرذ ( ص ١١7‏ ) . ويلاحظ أن جهماً أنكر وظيفة ملك الموت » ولم 
يصرّح بإنكار وجوده » بخلاف إنكاره لبقية الملائكة » ولكن إنكار وظيفة ملك 
الموت فيه إنكار للنصوص الصريحة في ذكره » وإشارة منه إلى عدم وجوده » 
والله أعلم . 

(۳) نفس المصدر ( ص ١١8‏ ) . 

. ) ٠١7 نفس المصدر ( ص‎ )٤( 

(0) نفس المصدر ( ص ٩۷‏ ) . 


وه6م/ 


ولم أجد. من المتقدمين والمتأخرين من نص على مقالته هذه سوى 
الملطي » فالله أعل.(" . 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام : هل أنكر جهم الإيمان 
بالملائكة بالكلية » أم أنه أنكر وجود هذه الملائكة فحسب ؟ 

ذهب بعض الباحثين7) إلى أن جهماً أثبت وجود الملائكة ٠‏ ذلك لأنه 
أثر عن الجهمية قولهم : ١‏ إن الإيمان هوالمعرفة بالله ورسوله . . 
وزعموا أن إيمانهم كإيمان جبريل والملائكة والنبيين »20 . فيظهر من هذا 
النصّ أن بعض الجهمية أثبتوا وجود بعض الملائكة . 

ولكن قد يقال في الردّ على هذا الاستنباط إِنْ جهماً نفسه لم يصرّح 
بعقيدته في الملائكة » وتصريح بعض الجهمية المتأخرين لا يستلزم أن 
هذا قول جهم نفسه كما لا يخفى . ثم إن جهماً أنكر ما عُلم من 
الدين بالضرورة وثبت بأدلة الكتاب ٠‏ كإنكار الكرام الكاتبين » وملك 
الموت . فإذا أنكر هؤلاء الذين ورد ذكرهم في القرآن › فما باله لا 

بقية الملائكة ؟ 

فمقالته هذه في الحقيقة ليست إيماناً بالملائكة » بل هي تسر توصل إلى 

إنكار وجودهم وجحد حقيقتهم ٠»‏ وتكذيبٌ منه لهذا الركن من أركان 


)١(‏ وممًا يؤيّد أنه فعلا أنكر وجود الملائكة ٠‏ تأثره بالسمنية الذين ينكرون جميع 
العلوم إلا ما ثبت بالحس » فإنكار الملائكة يكون تبعاً لهذا المبدأ » لأنه من 
الأمور الغيبية التي لا يمكن إثباتها إلا عن طريق الوحي . 

(۲( منهم العسلي في رسالته المتعلقة بالجهم ( ص ١77‏ ) » ووافقه عليه د ./ 
العقيل في كتابه عن الملائكة ( ص ۲٤۳‏ ) : 

(۳) عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني ( ۲۷۳/١‏ ) . 


ہر : م قي قارب زا سرمي ١6م‏ 


الإيمان » والله أعلم . 

ولقد تلقّى جهم هذه المقالة عن الفلاسفة ؛ إذ إن جميع ديانات العالم » 
سواء من أهل الكتاب أوالهندوس أوالبوذيين ¢ كلهم يؤمنون بوجود 
الملائكة ( مع اختلاف شديد فيما بينهم في أعمالهم وطبائعهم ) . 
ولكن الفلاسفة هم الذين أنكروا حقيقة الملائكة ٠‏ فقالوا إن الملائكة 
المقرّبين هي العقول المجرّدة التي هي جواهر قائمة بأنفسها » لا تتحيّز ولا 
تتصرّف في الأجسام » وإ ما أخبر به الرسول ية عن هذه الأمور الغيبية 
إّما هوتخيّل وأمثال مضروبة » لا أنه أخبار عن الحقائق على ما هى عليه 
فليس في الحقيقة ذات منفصلة لهم » تصعد وتنزل وتخاطب وتعبد » بل 
وجودهم وجود ذهني لا وجود حقيقي7") 5 

قال ابن أبي العرّ » بعد سياقه الأركان الستة للإيمان : « وأمًا أعداؤهم - 
يقصد أعداء أهل السنة - ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع › 
فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها » وأعظم الناس لها إنكاراً الفلاسفة 
المسمّون عند من يعظمهم بالحكماء » فإِنْ من علم حقيقة قولهم علم أنهم 
لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر » إلى أن 
قال في عقيدهم في الملائكة أنهم تخيّل وأمثال ١‏ . . . وليس في الخارج 
ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسل ٠‏ وإنّما 


. ) ۳۲١۱-۳۱۰ انظر : معتقد فرق المسلمين للعقل ( ص‎ )١( 
) ۲۹۸ وشرح الطحاوية ( ص‎ » ) 7١5 انظر : تهافت الفلاسفة للغزالي ( ص‎ )۲( 
. ) ۳۲۱-۳۲۰ ومعتقد فرق المسلمين للعقيل ( ص‎ 
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ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان 00 
ولم أجد أحداً من المنتسبين إلى الإسلام أنكر وجود الملائكة 
۲ 


صراسة0) 


. ) ۲۹۸ شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 

(۲) ورد نص غريب في ( المحضّل ) للرازي أنه قال عن الملائكة : ١‏ والفلاسفة 
وأوائل المعتزلة أنكروها » ( ص ۳۲١‏ ) » ولكئني - بعد طول البحث - لم 
أجد أحداً نض على ذلك » لا من المعتزلة ولا من غيرهم ٠‏ والمشهور عنهم 
خلاف ذلك » والله أعلم . 


رات : ی رای کاب ڑا ریہ Aor‏ 


نقد هذه المقالة والرذ عليها 
بما أن الإيمان بالملائكة من الأمور الغيبية التى لا مجال للعقل فيها » 
نيس غلينا في الرة على عقائد الجهم في هذا البات :إلا أن تبتوق الأدلة 
الدالة على ذلك من الكتاب والسنة . 
لمر SR‏ الل Een‏ نگم 
ملك المونت ادى وی کہ 3 Er‏ تزجعو € [السجدة: ]1١‏ . 
وورد ذكره في الأحاديث كذلك » » منها ما هومتفق تی عليه » مثل حديث 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً : قال : أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتٍ إلى مُوسَى 
عليه السّلام » فما جَاءَهُ صَكَهُ . 
رج إلى ريه تقال : « أزسلتني إلى عبد لا ريد المت ' . 
َرَدٌ الله عَلَيْهِ عَيَْهُ َيه وَكَالَ : « ازجع فَقّلْ لَه : يصع يَدَهُ عَلَى من نَوْرٍ » لَه 
كل ما عَطَتْ به يَدْهُ بل شَعْرَةٍ سنه » . 


قَال : « أئْ ني رب م مَاذَا ؟ » 

قال « ثم الْمَوْتُ » 

قال : كالآن ٠١‏ فسأن الله أن ذه ن الأزض اة رما بجر . 
ال قال سول الله 2 : « كلو كنك نم لأريتكم رة إلى جتانت 


الطريتي > عِنْدَ الكثيب الأخمَر . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز » باب من أحبّ الدفن في الأرض المقدسة 
أونحوها ( ۳/ ١45‏ » حديث 1775 ) » ومسلم في كتاب الفضائل › باب من 
فضائل موسى ( ۱۲٣/۱٣١‏ » حديث ۹ () . 
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وورد ذكر منكر ونكير في بعض الأحاديث الصحيحة > منها حديث ابي 
هُرَيْرةَ ال : ال رَسُولُ الله يكل : « إا فر الْمَيْتُ ( أو قال : أَحَدُكُمْ ) » 
نا ملكان أ سشرَكانٍ أزرئان » يقال لأحيجما امك وَالآحر كي 
فَيَقُولانِ : ما كُنْتَ ته قول في هَذَا الرّجْلٍ ؟ 

يمول مَا كَانَ يَقُولُ : هُوَ ع عبد الل وشوه ٠‏ أشهد أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَنَّ 


ريا مو حو ر 


:مخمدا عبده E‏ 


ولان : كذ کا َعْلَمُ اك تقول هذا . كُمْ يُفْسَحُ لَهُ في بره سَبْعُونَ 
راغا في سَبْعِينَ ٠‏ ثم ينور له فيو ٠‏ م يقال له : ثم . 
يول : أزْجع إلى ألي فَأَحبرُمُمْ . 
ولان : نَمْ كََوْمَة الْعَرُوسٍ الذي لا يُوقِظْهُ إلا أَحَبُ أَمْله إِلَيْهِ » حَبّى 
يَبْعَئَهُ الله مِنْ مَضْبَعِهِ ذَّلِك . 
إت کان مُافِقَا قال : سَمِعْتٌ الاس يَقُولُونَ فَقُلْتُ مثْلَهُ » لا أذري . 
ا الْتَئِمي عَلَيْو » 
يم عليه تيف فيها أضْلاعهُ » كَلَايرَالُ فبا مع با حَنَّى يَبْعَتَهُ الله مِنْ 


مَضجعه ذلك 7 : 


والأحاديث الواردة في سؤال الميّت في قبره رويت من طرق كثيرة » 
حتى عذها السيوطي في ( قطف الأزهار ) من الأحاديث المتواترة » وذكر 
اثئين وعشرين صحابياً رووا هذا الحديى“ . 


)000( رواه الترمذي في كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ( ۳۷٤/۳‏ » حديث 
١‏ ) وقال حديث حسن غريب » وابن حبان في صحيحه ( ۳۸٦/۷‏ . 
حديث ۳۱۱۷ مع ترتيب ابن بلبان ) » وقال الألباني في تخريج المشكاة ( حديث 
1°( : سنده حسن وهوعلى شرط مسلم . 

(۲) قطف الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة ( ص 795 ) . 


باس :یا ی ا چ ری هم 


لذلك قال الطحاوي في عقيدته : « ونؤمن ب . . . سؤال منكر ونكير 
فى قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله كَل 
وعن الضحابة 6 :ثم قال شارخه :ابن أبي العزّ الحنفي + 8 وقد تواترت 
الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان كذلك 
أهلا وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به » ولا نتكلم 
في كيفيته » إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه 
الدار » والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ٠‏ ولكنه قد يأتي بما تحار فيه 
العقول ۲ . 

وقال الطحاوي أيضاً : « ونؤمن بالملائكة »7 ٠‏ وقال : « ونؤمن 
بالكرام الكاتبين ٠‏ فإن الله قد جعلهم علينا حافظين » ونؤمن بملك 
الموت. الموكل بقبض أرواح العالمين »2*0 » وقال البربهاري أن من 
أضول الآيمان +9 الإيمان ہے ٥‏ متكر وكير 2906 + :وقال این أبي 
زمنين : « وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد »!© , 
وقال : « وأهل المنئة يؤمنون بأنْ ملك الموت يقبض الأنفس “٠‏ . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ( ص 585 ) . 
(۲) نفس المصدر ( ص ۳۹۹ ) : 

(۳) نفس المصدر ( ص ۲۹۷ ) . 

. ) ۳۹۰ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 

(0) شرح السنة ( ص ۳٠-۲۹‏ ) . 

. ) ٠٤١ أصول السنة ( ص‎ )١1( 

(۷) نفس المصدر ( ص )١58‏ . 


65م 


ولقد كر الله تعالى اليهود لما أعلنوا عداوتهم لجبريل عليه السلام » هذا 
مع أتهم آمنوا بوجوده وأثبتوا أنّه ملّك من الملائكة() ¢ فقال تعالى # من 
کان عَدُوَا يل رڪيه وَرُسُيِو وجري وَمیگدل قات آله عدو يْكَفِرِينَ 4 
[البقرة : ۸] فكيف بجهم هذا 3 الذي أنكر وجود بعض الملائكة المقرّبين 2 
إن لم نقل إِنّهِ أنكرهم جميعاً ؟ 


60 نقل الحافظ ابن كثير الإجماع على أن هذه الآية نزلت في اليهود لمّا أعلنوا 
عداوتهم لجبريل . انظر : تفسير ابن كثير عند هذه الآية ( ۱۳۸/١‏ ) . 


لاوم 


ااك 


مقار لے والشار 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والرة عليها 


۸0۹ 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

مقالة جهم في هذا الباب مقالة مشهورة ٠‏ فقد تواترت نقولات علماء 
السلف عنه في هذا الباب » حتى صارت هذه المقالة علماً عليه » حيث لم 
يقل بها أحد من المنتسبين للإسلام إلا النزر اليسير منهم » على رأسهم 
الجهم بن صفوان . 

قال ابن أبي شيبة : « ذكروا أن الجهمية يقولون . . . إِنْه - يعني الله 
عز' وجل - لا يتخلص من خلقه ولا يتخلص الخلق منه إلا أن يفنيهم فلا 
يبقى من خلقه شيء ٠‏ وهو مع الآخر فالآخر من خلقه ممتزج به › فإذا 
أفنى خلقه تخلص منهم وتخلصوا منه “ . وقال الإمام أحمد « فزعموا 
أن الله هوقبل الخلق » فصدقوا . وقالوا : يكون الآخر بعد الخلق » فلا 
يبقى شيء ولا أرض ولا جنّة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا 
كرسي ٠‏ وزعموا أن شيئاً مع الله لا يكون » هوالآخر كما كان » فأضلوا 
بهذا بشراً كثيراً “ . ونقل أبوالحسن الأشعري هذه المقالة في مواضع 
كثيرة من كتابه ( المقالات ) » منها قوله : « الذي تفرد به جهم القول بأن 
الجنة والنار تبيدان وتفنيان . . . إلخ 46 زقال قا © وات 
المرجئة في تخليد الله الكفار على مقالتين : فقالت الفرقة الأولى منهم › 
وهم أصحاب جهم بن صفوان : الجنة والنار تفنيان وتبيدان ٠»‏ ويفنى 


. ) ٤٩ كتاب العرش وما روي فيه ( ص‎ )١( 
. ) ٠۳١ الردّ على الجهمية ( ص‎ )۲( 
. ) ۲۷۹ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )۳( 


ثكم 


أهلهما حتى يكون الله موجوداً لا شيء معه » كما كان موجوداً لا شيء 
معه » وأنّه لا يجوز أن يخلّد الله أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار . 
وهذا رد ما اتفق المسلمون عليه ونقلوه نضا » وقال المسلمون كلهم إلا 
جهماً إن الله يخلّد أهل الجنة في الجئّة ويخلّد الكفّار في النار »20 » وقال 
أيضاً : « واختلفوا أيضاً هل لأفعال الله سبحانه آخر أم لا آخر لها » على 
مقالتين . فقال جهم بن صفوان : لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية 
ونهاية ولأفعاله آخر » وأنْ الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما » حتى يكون الله 
سبحانه وتعالى آخراً لا شي, معه . كما كان أولا لا شيء, معه . 

وقال أهل الإسلام جميعاً : ليس للجنة والنار آخر وأنهما لا تزالان 
باقيان . . . إلخ 202 » وقال : « أجمع أهل الإسلام جميعاً إلا الجهم أن 
نعيم الجنة دائم لا انقطاع له » وكذلك عذاب الكفار في النار . وقال جهم 
ابن صفوان إن الجنة والنار تفنيان وتبيدان » ويفنى من فيهما جتى لا يبقى 
إلا الله وحده كما كان وحده لا شيء معه 00 > وقال : « وزعم الجهم 
ابن صفوان أن معنى ١‏ الآخر » آنه لا يزال كائنا موجوداً ولا شيء سواه.ولا 
موجود غيره » وأنّ الجنة والنار تفنيان ويبيد من فيهما ويفنى »° . 

وقال الملطي : « وأنكر جهم أن الله جلّ اسمه خلق الجنة والنار »° , 


. ) ١589 نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ١55 نفس المصدر ( ص‎ )۲( 
. ) ٤١٤ نفس المصدر ( ص‎ )۳( 
. ) ٥٤١ نفس المصدر ( ص‎ )٤( 
. ) ۱۳۷ التنبيه والرد ( ص‎ )٥( 


م5١‎ IS ELIE A] 


وقال : ١‏ وزعم جهم أن الجنة والنار تفنيان بعد خلقهما فيخرج أهل الطاعة 
من الجنة بعد دخولهم ويخرج أهل النار بعد دخولهم » وأن أهل الجنة إذا 
دخلوها لبثوا فيها دهراً طويلا فتبيد الجنة وأهلها » ويبيد نعيمها » وتهلك 


I م‎ 


النار ويبيد عذابها . وأخذ ذلك من قوله عز وجل #هو الأول لخر 4 
[الحديد + » فشكك الناس ولس الجاهل تأويل القرآن من غير تأويله . وقد 
أكذبه الله بكتابه والمأثور عن النبى ككل ٠‏ . 
وقال عبد القاهر البغدادي : « الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الذي 
. زعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان 202 . وقال عبد القادر 
الجيلاني إِنّهِ تفرد بقوله « إن الجنة والنار تفنيان ٠»‏ . 
وقال ابن حزم : ١‏ اتفقت تفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا 
لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها » إلا جهم بن صفوان » وأبا الهذيل العلاف 
وقوماً من الروافض . فأما جهم فقال : إن الجنة 0 يفنيان ويفنى 
أهلهما . . .احتج بقول الله تعالي : حمى کل سیو عدا » 


5-7 


[الجن : يد اهم مم . 
ما نعلم له حجة غير هذا أصلًا » وكل هذا لا حجة له فيه ٠»‏ . 
وقال الشهرستاني : ١‏ ومنها قوله - يعني قول جهم - : إن حركات 
أهل الخلدين تنقطع > والجنة والنار يفنيان بعد دخول أهليهما فيهما › 
وتلذّذ أهل الجنة بنعيمها » وتألم أهل النار بجحيمها ٠‏ إذ لا يتصور 


. ) ١75 نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ۱۹۳ الفرق بين الفرق ( ض‎ )۲( 
. ) ١١8 الغنية ( ص‎ )۳( 

. ) ٠٤١-١٤١/٤ ( الفصل‎ )٤( 


ككم 


IGG‏ وحمل 
قوله تعالى # حلي فيا € [آل عمران: ٠١‏ وغيرها] على المبالغة والتأكد 
ال e‏ 


على الانقطاع بقوله تعالى : # خلررر ما دام اموت الاش رل 
ما سا ريك إن ربك كمال لما يرِيدُ 00 ّ ۷ فالآية اشتملت على 
شريطة واستثناء : والخلود والتأبيد لا شرط فيه ولا استثناء ») . 
قال المطرّزي إِنْ من عقائده أن : « . . .الجنة والنار تفنيان »20 . 
وقال الصفدي : ١‏ ومنها أنّه قال : إن حركات أهل الجنة والنار تنقطع 2 
ومنه أخذ أبوالهذيل وأتباعه من المعتزلة . ومنها أن النار والجنة تفنيان بعد 
دخول أهلهما إليهما » قال : لأنّه لا يتصور حركات لا تتناهى أولا فكذلك لا 
يتصور حركات لا تتناهى آخراً » وحمل قوله تعالى ١‏ خلين دآ اج 
[النساء: 07] على المبالغة واستدل على الانقطاع بقوله تعالى © إلا ما 
ريك © [هود: 4 » ولوكان مؤبداً بلا انقطاع لما استثنى )0© . 
وقال المناوي « الجنة أبدية لا تفنى والنار مثلها » وزعم جهم بن 
صفوان أنهما فانيتان لأنّهما حادثتان » ولم يتابعه أحد من الإسلاميين بل 
کفروه به »20 . 
ونسب إليه هذا القول بعض المعتزلة كذلك0©) 


. ) 74 /١ ( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) المغرب في ترتيب المعرب ( ١71/١‏ ) 

(۳) الوافي بالوفيات ( /١١‏ 151-159 ) . 

. ) "١5/5 ( فيض القدير‎ )٤( 

)( انظر : المحيط بالتكليف » للقاضي عبد الجبار ( ص ١١7‏ ) . 


قبا آتيايع : مھ ا ی ابی ا رہ AY‏ 


ونستخلص من جميع هذه النقولات أن عقيدة الجهم بن صفوان في 
الجئّة والنار تدور حول ثلاثة أمور » هي قوله : 

١‏ ) بعدم وجود الجنة والنار وأتهما لم تخلقا بعد » ولقد نص على ذلك 
الملطي في النقل السابق 

١‏ ) بفناء حركات أهل الجنّة والنار » كما ذكره الشهرستاني والصفدي 

۳ ) وبفناء الجنة والنار » وهذه المقالة نص عليها جميع من سبق . 

ولم يذكر مقالته في عدم وجود الجنئّة والنار من العلماء المتقدمّين سوى 
الملطي » ولكن أشار إلى هذا القول ابن خزيمة » فبعد سياقه لحديث ١‏ إذا 
مات أحدكم يعرض عليه مقعده من الجنّة والنار . . . 2006 قال : « وهذا 
الخبر يبيّن ويوضّح أن . . . الجنة والنار مخلوقتان » لا كما ادعت الجهمية 
الوا الى كلقا بد 

وقد نقل بعض الباحثين أن القول بفناء الجنة والنار عقيدة قديمة › 


وجدت عند اليهود » والصابئة › والزرادشتية9) 5 


. سيأتي تخريجه في المبحث القادم‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد ( ۸۸۱/۲ ) . 

(*) نشأة الفكر للنشار ( /١‏ 514-010 ) » و: الآمدي وآراؤه الكلامية للشافعي 
( ص 4V‏ ( 


A“ ئ‎ 


نقد هذه المقالة والرذ عليها 


وسيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة على وجود الجئّة والنار' . 

المطلب الثانى : الأدلة على أبدية الجنّة والنار . 

المطلب الثالث : الردّ على أدلة جهم في قوله بفناء الجنة والنار . 


المطلب الأول 


الأدلة على وجود الجنة والنار 

إن الأدلة الدالة على وجود الجنة والنار من الكتاب والسنة كثيرة جداً . 

فمن الكتاب ‏ كل آية وردت في ذكر الجنة أوالنار بلفظ ( الإعداد )20 . 
والإعداد : التهيء والتجهيز ٠‏ وهذا يدل دلالة واضحة أن الجنة والنار 
مخلوقتان معدّتان موجودتان الآن . وممًا ورد في ذلك من الآيات » قوله 
تعالى : # وَاتَّفُوا أَلثَارَ 21 دت هرن € [آل عمران: ١‏ ] » وفي الجنة : 
« وَسَارعوا إل مَمْيْرَةَ سن رَيْحكُمْ َة عَرْضُهَا ألسَموتُ وَالأَرضُ ادت 
ِلْمَتَّقِينَ € [آل عمران: ۳[ » وغير ذلك من الآيات : 

ومن السنة > حديث الإسراء والمعراج ؛ وفيه : « ثم انطلق بي حتى 
انتهى بي إلى سدرة المنتهى ٠»‏ وغشيها ألوان لا أدري ما هي » ثم أدخلت 


(۲) انظر : لسان العرب لابن منطور ( 784/7 ) » ومفردات ألفاظ القرآن 
للأصبهاني ( ص 80١‏ ) . 


ہار : ا ی ت بب ری ۸16 


الجئّة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك » . ولقد عقد البخاري 
في صحيحه بابين بعناون : ( باب ما جاء في صفة الجنة وأنّها مخلوقة ) › 
و: ( باب ما جاء في صفة النار وأنْها مخلوقة ) » وساق في هذين البابين 
سبعة وعشرين حديثاً مرفوعاً » أكثرها شاركه مسلم في إخراجها . و 

أخرجاه : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إذا مات 
أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ » فإن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار »20 » وكذلك 
حديث ابن عباس رضي الله عنه أنْ النبي بيا قال : « اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلّعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ٠‏ . 

وكلّ هذه الأحاديث تدلٌ على وجود الجنّة والنار وأنّ الرسول با اطلع 
عليهما . لذلك فقد أجمع السلف على أن الجنة والنار مخلوقتان قد 
خلقهما الله قبل خلقه الخلق . 

قال أبوحنيفة : ١‏ والجنّة والنار مخلوقتان “^ » وقال الإمام أحمد في 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
ND‏ »ومنل افق كناب الإيماة + باب السرا 
برسول الله ية إلى السموات وفرض الصلاة ( ۳۸٤/۲‏ » حديث 5١094‏ )2 
كلاهما عن أنس بن مالك ١‏ 

)۲( رواه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
۳٦٠٦/١ (‏ » حديث ۳۲٠١‏ ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٠‏ باب 
عرض مقعد الميّت من الجنة والنار عليه ( 1۹۷/۱۷ » حديث ۷٠٤١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة وأنا مخلوقة 
(557/5“” » حديث 7741١‏ ) » ومسلم في الذكر والدعاء » باب أكثر أهل 
الجنة الفقراء ( ٥٦/١۷‏ حديث 1۸۷۳ ) . 

. ) ٦" الفقه الأكبر ( ص‎ )٤( 


كىم/ 


أصول السنة : « والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا »20 » وقال البربهاري : 
« والإيمان بأنّ الجنة والنار حق وأنّهما مخلوقتان »20 » وقال ابن بطة إِنَّ 
من أصول الإيمان « الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق 
الخلق »7 » وقال ابن خزيمة : « وهذا الخبر - يقصد حديث عرض 
الجنة والنار على الرجل في قبره - يبين ويوضح أن. . . الجنة والنار 
مخلوقتان » لا كما ادعت الجهمية أنّهما لم تخلقا بعد »29 . 

ولقد عقد الآجرّي بابين في كتابه ( الشريعة ) في إثبات عقيدة أهل السنة 
في هذا الباب » كما جعل اللالكائي في كتابه ( شرح أصول الاعتقاد ) 
باباً كاملا في بيان الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان29 . 

ا 
إلا ما أشار إليه الملطي بأنّه استدل بقوله تعالى : « هو الأَيَلُ وار » 
[الحديد : I‏ 
الجنة والنار قد خلقتا بعد أن لم تكن » وكان الله ولم يكن معه شيء › 
ولكن الخلاف في وجودهما الآن » وممّا سبق نجد أنْ الآيات والأحاديث 
صريحة في هذا الباب » فلا مجال للمؤمن إلا أن يعتقد وجودهما . 


. ) 2868 أصول السنة ( ص‎ )١( 

(۲) شرح السنة ( ص ۳١‏ ) . 

(©) الشرح والإبانة ( ص ۲۲۹ ) . 

. ) ۸۸۱/۲ ( كتاب التوحيد‎ )٤( 

) ۲۳٠-۲۱٤/۲ ( انظر : الشريعة‎ )٥( 

(5) انظر : شرح أصول الاعتقاد للالكائي ( ۱۲۰۹/7 - ۱۲١۹۹‏ ) . 


آبا أت : م ا قي ایی ا ری كم 


المطلب الثانى 
الأدلة على أبدية الجنة والنار 


الأدلة على أبدية الجنة والنار من الكتاب كثيرة لا تحصى إلا بصعوبة » 
ويمكن تصنيفها في مجموعات ٠‏ كالآتي' : 

المجموعة الأولى : التصريح ب ( الخلود ) في الجنة والنار › 
الدال على الديمومة والبقاء . 

قال الأصفهاني : « الخلود : هوتبريّ الشيء من اعتراض الفساد » 
وبقاؤه على الحالة التي هوعليها »20 . 

ولقد وصف الله تعالى الجنة بهذا الوصف في تسع وثلاثين آية » منها 
قوله تعالى # قل أَدَلِلَت حي ار جَنَّهٌ الْخُيْرٍ الى مهد ارت 5 
إ4 مَمَصِيرا € [الفرقان: ]٠١‏ » وقوله تعالى 8 ادخلوها بسكم َلك ينم 

وه € [ق: 4”] » وكذلك في قوله تعالى # ولیت اموا وهلا 
للحت أوْلتيكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةَ هُمْ فبا حَليدو € [البقرة: *8] » وغير 
ذلك من الآيات : 

وقد ورد التصريح بالخلود في النار - أعاذني الله تعالى وإيّاكم منها - 
في ثمان وثلاثين آية في القرآن ٠‏ منها : < دَلِكَ جر عد مه لد م با 
دا الل جرا جآء' عا كانوأ ایا دون € [فصلت: ۲۸] » وقوله 1 0 إن 
ای کیا من آنل الكتب (النقركة ف كر جه حلي ييا يك شم 22 
َة © [البينة : ]٦‏ وغير ذلك من الآيات 


كو و 


. ) ۲۹۱ مفردات القرآن الكريم ( ص‎ )١( 


A۸ 


المجموعة الثانية : تأكيد الخلود بالأبدية » والتأكيد ينفي المجاز 
عند من يقول به . 

وجاء التأكيد بالخلود في الجنة - جعلني الله وإياكم من أصحابها - في 
ثمان آيات ٠‏ منها 9 ومن ومن اله ويَعَمَلْ صللا فر عَنْهُ ساو وله جَدتٍ 
ری ین ححا الأتهدرٌ حيرت 2 دا دلت 0 ميم * [التغاين: 4] و 
و 3 34 ع من ما انر حن 
ا عن ا ع وا عن كلك لعو 
e‏ في ثلاث آيات » هي  :‏ لن يِن 


وظلموا موا کم یکن آله يعور لَهُمْ و1 ديهم طَرِيقًا € [النساء :1 عاو 
سم امه 06 030 e E‏ 
0 رن اعد هم سیو * حي فبآ أبدا لا يدون ولا ولا 


إن 


24 


سير يي € [الأحزاب: 60-74] » و 9# ومن بعص الله ورسولم 
حَدلِدِينَ د فيا فيا أبدًا 4 [الجن: ۲۳] . 


المجموعة الثالثة : آيات متفرقة يدل لفظها ومعناها على الخلود 
والأبدية . 

وللتمثيل ببعض هذه الآيات الورادة في الجنة » يحسن بنا أن ننقل كلام 
خارجة بن مصعب » حيث قال : « كفرت الجهمية في غير موضع من 
كتاب الله قولهم إن الجنة تفنى . 

وقال الله عز وجل : # إنَّ هدا لرا مَا لَمُ ين ماد © [ص: ٤ه]‏ فمن قال 
إنها تنفد فقد كفر . 

وقال : ١‏ أَكُلْهَا دام وظِلْهاً © [الرعد: ه*] فمن قال لا يدوم فقد كفر . 
وقال : « لا مَقُطوعَةٍ ولا نومر € [الواقعة: ۳۳] » ومن قال : إنها تنقطع فقد 


ا ل e‏ 
نار جهنم 


قباس نييلع : ی ای تا اا ری ۸1۹ 


كفر . وقال : # عطا عَيْرَ يجْدُونز € [هود: ]٠١8‏ فمن قال إنها تنقطع فقد 
كفر ٩۲‏ . 

ومن الأمثلة على هذا النوع في أبدية عذاب النار » قوله تعالى : # لا 
يقار نهر وهم فيه ملسو € [الزخرف: 0/] » وقوله تعالى * لين كفروأ لَه 
ا لا شتی یھ ینوا ول بف عنقم ین مایا كدَلكَ ری 
كُلّ ڪفور ) [فاطر: ]٣٣‏ » وقوله تعالى 8 يُتَجَرّعُمُ ولا ڪا ييف 
ا ل و ی ا ا 
[إبراهيم: ]١7‏ وغير ذلك من الايات . 

ويمكن إضافة مجموعة رابعة من الأدلة » ولكنها خاصة بأبدية الجنة » وهي 
الآيات التي وردت فيها وصف الجنة بأنها جنات ( عدن ) ومعنى العدن : 
البقاء والإقامة والخلود والأبدية » قال الراغب الأصبهانى تحت مادة 
عدن:. « أي استقرار وثباتٍ ٠»‏ وعَدَنَ بمكان كذا » أي استقة وى 
و الجنة بهذا لومت في إجدى عشرة آية » منها قوله تعالى : 
جت عدن مُنَتَحَدَ م الْبوبُ € [ص: ]٠١‏ 

فبهذه المجموعات الأربعة » نستطيع أن نرد على تأويل الجهم بأنْ المراد 
بقوله تعالى : # حَلِتَ ها € [آل عمران: ٠١‏ وغيرها] : « المبالغة والتأكد دون 
الحقيقة في التخليد » كما نص على تأويله هذا الشهرستاني7" والصفدي!؛) 


)١(‏ الرد على الجهمية لابن بطة ( ؟/95-/99 ) 2 وخلق أفعال العباد للبخاري 
( ص ؟١‏ )»ء والسنة لعبد الله بن أحمد ( ٠١١‏ ) . 


(۲) مفردات ألفاظ القرآن ( ص ٥٥۳‏ ) . 
(۳) انظر : الملل والنحل /١(‏ 75 ) . 
)٤(‏ انظر : الوافي بالوفيات ( )١51-1١59/١١‏ . 


إذ لا يمكن حمل جميع هذه الآيات - والتي تتجاوز المائة - على المبالغة 
والتأكد » خاصة وأنها أكدت لفظأ ومعنى . 

لذلك » فقد أجمع السلف - بل وجميع الطوائف ما عدا الجهمية - 
على أبدية الجنة والنار . 

قال أبوحنيفة : ١‏ والجنّة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً 2١0»‏ » وقال 
البربهاري : ١‏ والإيمان بأنْ الجنة والنار حق وأنّهما مخلوقتان . . . لا 
تفنيان أبداً “ » وقال ابن بطة أن من أصول الإيمان ١‏ الإيمان بأن الله 
عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق » ونعيم الجنة لا يزول » 
دائم أبداً في النضرة والنعيم ٠‏ والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا 
ينقصن ولا يهرمن. » ولا ينقطع ثمارها ونعيمها . . . وأمًا عذاب 
النار فدائم أبداً بدوام الله » وأهلها فيها مخلّدون خالدون - من خرج 
من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة »0 » وقال ابن أبي 
زمنين : « وأهل السنة يؤمنون بأنّ الجنة والنار لا يفنيان » ولا يموت 
أهلهما . . . ولولم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة 
لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام » ولكن ردّد ذلك ليكون 
له التححة النالفة 2906 © روكاله محمد اخ اقا ان بعلن الخ 
« ثم الإيمان بان الله خلق الجئة والنار قبل أن يخلق الخلق 2 و 


. ) 5" الفقه الأكبر ( ص‎ )١( 
. ) ۴١ شرح السنة ( ص‎ (۲( 
. ) ۲۲۹ 9و6 الشرح والإبانة ( ص‎ 
. ) ٠١۹ أصول السنة ( ص‎ )٤( 


ارت : س رای ازس ڑا ریہ ۸۷۱ 
الجنة لا يزول أبداً > والحور العين لا يمتن » وعذاب النار فدائم 


بدوامها » وأهلها فيها مخلّدون خالدون - من خرج من الدنيا غير 
معنن للود ولا متك بال 0 :+ 


. ) ۳٤١ كتاب الاعتقاد لمحمد الحنبلي ( ص‎ )١( 


AVY 


الرذ على أدلة جهم في قوله بغناء الجنة والنار 

إن قول الجهم في هذه المسألة مبنيّ تماما على أصله الفاسد في مسألة 
( دليل حدوث العالم بحدوث الأعراض ) » وبالأخص : قوله بامتناع 
التسلسل في الماضي والمستقبل . وقد ذكر ابن تيمية مسألة التسلسل ثم 
قال : « . . .إن ( ها ) يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع 
والعقل ٠‏ كما التزم جهمٌ لأجلها فناء الجنة والنار 20 . وأشار 
الشهرستاني إلى هذا فقال : « ومنها قوله - يعني قول جهم - : إن 
حركات أهل الخلدين تنقطع > والجنة والنار يفنيان بعد دخول أهليهما 
فيهما » وتلذّذ أهل الجنة بنعيمها » وتألمَ أهل النار بجحيمها » إذ لا يتصور 
حركات لا تتناهى آخراً » كما لا يتصور حركات لا تتناها ألا »290 . 

وقال شيخ الإسلام : « وهذا ( يعني القول بفناء النار ) قاله جهم لأصله 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۳٠١/۳‏ ) . وقال في موضع آخر : ١‏ ثم إنجم 
تفرّقوا عن هذا الأصل [ يقصد مسألة حدوث الأجسام ] » فلما قالوا بامتناع 
دوام الحوادث في الماضي عورضوا بالمستقبل » فطرد إماما هذه الطريقة هذا 
الأصل . . .ثم إن جهماً قال : إذا كان الأمر كذلك ٠»‏ لزم فناء الجنة والنار 
وأنّه يعدم كل ما سوى الله » كما کان كل ما سواه معدوماً e‏ 6 .وأ 
أبوالهذيل فقال : إن الدليل إِنْما دل على انقطاع الحوادث فقط » فيمكن بقاء 
الجنة والنار لكن تنقطع الحركات . . . إلخ كلامه » . انظر : منهاج السنة 


OED لأ‎ 


(۲) الملل والنحل ( /١‏ 75 ) . 


رارع : م را ی تاز خا ری AVY‏ 


الذي اعتقده » وهو : امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث - كما بسط 
الكلام عليها في غير هذا الموضع - وهوعمدة أهل الكلام الذين استدلوا 
على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث بها » وجعلوا ذلك 
عمدتهم في حدوث العالم . فرأي جهم أن ما يمنع من وجود ما لا يتناهى 
بمعنه في المستقبل » كما يمنعه في الماضي » فيلزم أن يكون الفعل الدائم 
ممتنعاً على الربّ في المستقبل كما كان ممتنعاً عليه في الماضي . . . » . 
وقد سبق أن رددتٌ على دليل ( حدوث العلم بحدوث ا 6 
بالتفصيل > كما رددثٌ على قوله ب هيع السانيل 7 
e lms‏ 
- كغيره من أهل البدع - يبني رأيه على أصولٍ فاسدةٍ » ثم يعمد إلى 
المتشابهات من النصوص لكي يجد ما يبرّر قوله . فالأصل عنده 
هوالمنطق وما تفرّع منه » والنصوص إنما هي تابعة لهذا الأصل . 

وقد ذكرت المصادر أربعة أدلة نقلية استدل بها الجهم على قوله » منها : 
فهمه لاسم الله جل وعلا ( الآخر ) » حيث قال الأشعري : « وزعم الجهم 
ابن صفوان أن معنى ( الآخر ) آنه لا يزال كائناً موجوداً ولا شيء سواه ولا ' 
موجود غيره » وأنّ الجنة والنار تفنيان ويبيد من فيهما ويفنى 2206 . وقال 
أيضاً : « قال جهم بن صفوان : لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية 


. ) 55 الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية ( ص‎ )١( 
. انظر ( ص 86" ) فما بعدها‎ )۲( 

(۳) انظر ( ص ٤٥١‏ ) من الرسالة . 

. ) ٥٤ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )٤( 


AV٤ 


ولأفعاله آخر . وأنٌ الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما » حتى يكون الله 
سبحانه وتعالى آخراً لا شيء معه » كما كان أولًا لا شيء معه ٩‏ . 
ويلاحظ أنّ هذا التفسير موافق تماماً مع الأصل المنطقي الذي سبق ذكره . 

ومن أدلته » قوله تعالى : « وحص كل سىء عَدَذا © [الجن: 14] » وكذلك 
قوله تعالى : # كل سىء مالك إلا وهم € [القصص: : [AK‏ 00 
« فأما جهم فقال : إن الجنة والنار يفنيان ويفني أهلهما . 
احتجٌ بقول الله تعالى : 8 يلص کل یو عَدَدْا © [الجن: 8] » 5 
تعالى : 8 كل سىء الك إل وجْهَمٌ € [القصص: ۸۸] . ما نعلم له حجة غير 
هذا أصلا » وكل هذا لا حجة له فيه “ . وأشار الإمام أحمد باستدلاله 
على آية:سَورة القضضن داك , 

واستدل كذلك بالاستثاء الوارد في آية سورة هود . قال الشهرستاني : 
« استشهد - يعني الجهم > على الامطاع ن  :‏ خدليبت فبا ما 
داس اموت الاش إلا ما سا ربك إن ربك مال لما بريد © [هود: ]٠٠۷‏ 
اتات عار اتوي وسار ار لاود ولاه ره اول 
استشناء )© . وقال الصفدي : « واستدل على الانقطاع بقوله تعالى ‏ إلا 

ما سا 0 ¥ [هود: ۷ ] » ولوكان مؤبداً بلا انقطاع لما استثنى تش , 


. ) ١584 نفس المصدر ( ص‎ )١( 

. ) ٠٤١-٠٤١/٤ ( الفصل‎ )۲( 

(۴) انظر : الرد على الجهمية ( ص ١48‏ ) » وسيأتي نص كلام الإمام أحمد بعد 
قليل . 

. ) 75 /١ ( الملل والنحل‎ )٤( 

. ) 151-159 /١1١ ( الوافي بالوفيات‎ )٥( 


اباش يتيخ : ی ا ی تازس نز رم وام 


فهذه أربع أدلة نقلية » نجيب عنها باختصار . 

فاستدلاله الأول » وهوتفسيره الخاص لاسمه تعالى ( الآخر ) » يجاب عنه 
بأل معنى ( الآخر ) في حق الله جل وعلا هوالذي ليس بعده شيء » أي بذاته 
فالله تعالى هوالمتأخر عن الأشياء كلها » ويبقى بعدها ٠‏ ولا انتهاء 
لوجوده7 . وهذا لا يلزم أن لا يُبقي الله بعض المخلوقات بتقديره ومشيثته . 
فوجود هذه المخلوقات لا يكون بذاتها » بل وجودها متعلق بمشيئة الله 
تعالى . قال شيخ الإسلام » حاكياً هذا المعنى : ١‏ إِنّ الله سبحانه . 
هوالأول الذي خلق الكائنات » والآخر الذي إليه تصير الحادثات :20 . 

وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على أن بعض المخلوقات تبقى › 
فقال : « وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن 
من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية » كالجنة والنار » والعرش › 
وغير ذلك )0© . 

وما الآية الثانية التي استدل بها الجهم » وهي قوله تعالى : « وحص 
کل سیو عدا € [الجن: 18] فوجه الاستدلال بالآية : أنها نصّت على أن علم 
الله قد أحاط بكلّ شيء عدداً » وهذا يستلزم أنْ مدد الجنة والنار متناهية 
إذ إنها محاطة . وقد أجاب عن هذه الشبهة ابن حزم » حيث قال : 
« إن الله تعالى إنما يعلم الأشياء على ما هي عليه » لا على خلاف ما 


. ) 19 انظر : النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للنجدي ( ص‎ )١( 
. ) 17/7 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 7017/18 ) . 

. ) ١898-١*57/4 ( انظر : الفصل‎ )٤( 


AV٦ 


هي عليه » لأن من علم الشيء على خلاف ما هوعليه فهوجاهل به 
مخطيء في اعتقاده » ظانَ للباطل . . . فكل ما كان ذا نهاية فهوفي 
علم الله تعالى ذونهاية » وما كان غير ذي نهاية » فهوفي علم الله تعالى 
غير ذي نهاية » ولا سبيل إلى غير هذا البتة » وليس للجنة والنار مدد 
غير متناهية محاط بها » وإنما لهما مدد »> كل ما خرج منها إلى الفعل 
فهرمحصيّ محاط بعدده » وما لم يخرج على الفعل فليس بمحصي ٠‏ 
لكن علم الله تعالى أحاط بأنّه لا نهاية لهما »(© . 

وهناك أمر آخر لم يذكره ابن حزم » وهوأنٌ تفسير الجهم لهذه الآية 
متناقض تماما مع قوله في علم الله تعالى » حيث أنكر جهم أن الله يعلم 
الأشياء قبل وقوعها » واذعى أن علم الله حادث » فكيف يمسر هذه الآية 
بإثبات علم الله تعالى ؟ وهذا دليل آخر على تخبّطه وتناقضه »› وأنّه لم 
يكن محترماً للنصوص أصلا » بل كل ما وافق مبادئه أخذ به » وكلّ ما 
خالفها تركه . وهذا دأب أهل البدع يجا 'وحدها + وال المييكان:. 
وأما الآية الثالثة التي استدل بها الجهم » وهي قوله تعالى : « كل سى 
الك إلا وهم © [القصص: ۸۸] » فمن المعلوم أن لفظ ( كلّ ) ليس على 
إطلاقه في جميع المخلوقات » ومعناه في ذل براض يتنب لاقي ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى : # إِيٍّ دت آنه ڪهم وَأُوييتْ من ڪل 
یو وا عرش عطي € [التمل: *1] » ومن المعلوم أنْها لم تعط جميع 
الأشياء . وكذلك قوله : # کید کل کیم بأتر ريا اتشر ل بيج ل إل 
سکم كلك زی لموم لْمْجْرِمِينَ « [الأحقاف: 50؟] » فلم تدمّر الريح 


(۱)( الفصل لابن حزم ( ٠٤١١/٤‏ ) . 


سرخ : م اا ی تاس ڑا سرمي AVY‏ 


مساكنهم بدليل الآية » ولا القرى والمناطق المجاورة لها بدليل الحس . 
وقد ثبت أن الله جل وعلا يبقى بعض الأشياء بإذنه » مثل العرش › 
ولحل E E‏ 

وأشار إلى تفسير آخر للآية الإمام أحمد حيث قال : « وأمًا قوله # كَل 
ىء مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ 4 [القصص: ]٠۸‏ ذلك أن الله أنزل « کل منْ علا مان » 
[الرحمن: 15] » فقالت الملائكة : هلك آهل الأرض » وطمعوا في البقاء . 
فأنزل الله آية يخبر عن أهل السموات وأهل الأرض أنهم يموتون » فقال : 
كل شيء من الحيوان هالك » يعني ميّت » إلا وجهه . إِنه حيّ لا يموت . 
ا الملائكة عند ذلك ا . ۰ 

هذا على تفسير الآية بمعنى أن ( وجهه ) أطلق على ذات الله .جل وعلا 
وهوأحد تفاسير السلف للآية . وقيل : إن المراد بالآية » كلّ شيء هالك 
إلا ما أريد به وجهه . وقيل : إلا جاهه » وقيل : دينه » وقيل: غير 

ذلك . وعلى التفاسير الأخرى فلا حجة للجهم فيها أصلا . 

وأمّا الاستثناء الوارد في سورة هود » فهذا أقوى شبهه النقلية » وهي 
عمدة من قال بفناء النار . وقد أجاب عن هذه الشبهة علماء السنة بعدة 
أجوبة » منها0© : 


. ) ١58 الرد على الجهمية للإمام أحمد ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير الطبري ( ۱۲۷/۲۱ ) » وتفسير ابن كثير ( ٤٤٤/۳‏ ) » وتفسير 
القرطبي ( ۲۸٤/٠۳‏ ) » عند تفسير هذه الآية . ويجب التنبيه إلى أن بعض 
كتب التفاسير أوردوا أوجهاً كثيرة لمعنى الآية » إلا أنهم قصدوا بذلك تأويل 
صفة ( الوجه ) . 

(۳) لهذه الأقوال » انظر : رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار » للصنعاني ( ص 
14-٠‏ ) » و: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ( ص 588 ) . 


AYA 


› أن الاستثناء متعلّق بالموخدين الذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم‎ ) ١ 
يخرجون إلى الجنة‎ 

۲ ) أن هذا استثناء من الله ولا يفعله » كقوله تعالى : « فل مده أُلْهََةُ 
اة فلو سا هدنک ا 4 جْمعِينَ € [الأنعام: ]٠٤۹‏ 

۳ ) أن الآية فيها إجمال » وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة 
الصريحة بأنّ الكفار خالدون فيها أبداً » فيحمل المطلق والمجمل على 
المقيّد والمفسّر . 

5 ) أن لفظ ( إلا ) الوارد في الآية بمعنى ( سوى ) » أي أتهم خالدون 
فيها ما دامت السموات والأرض سوى ما شاء ربّك من المذّة الزائدة على 
ذلك . 

ه ) أن الاستثناء إِنْما هومدّة احتباسهم عن النار » يعني ما بين الموت 
والبعث » وهوالبرزخ إلى أن يحكم الله بينهم » ثم يصيرون إلى النار 
خالدين فيها أبداً سوى هذه المدّة قبل دخولهم النار . 

وغير ذلك من الأقوال . والمقصود أنّ هذه الآية من المتشابهات › 
فيجب حملها على المحكم من الكتاب والسنة . 

وقول جهم هذا لم تأخذ به أي فرقة من الفرق الإسلامية › إلا أن 
المعتزلة وافقوه في بعضه » حيث قالوا إن الجنة والنار لم تخلقا بعد . 
كما وافقه على جزء من قوله أبوالهذيل العلاف المعتزلي » حيث قال بفناء 


)00( ويلاحظ أن سبب منع المعتزلة وجود الجنة والنار هوأنه - على حدّ زعمهم - 
ليس في وجودهما الآن حكمة > وهذا مخالف تماماً مع عقيدة جهم » حيث 
أنكر جهمٌ الحكمة الإلهية أصلًا . فلهذا . أرى أن المعتزلة لم يتأثروا بقول 
جهم في هذه المسألة أصلا » والله أعلم . 


انبا شت : ی رای ازس ڑا سرمي ۸۷۹ 


حركات أهل الجنة والنار . قال عبد القاهر البغدادي : « وزعم قوم من 
الجهمية أن الجنة والنار تفنيان . وزعم أبوالهذيل أنْ أهل الجنة والنار 
يتتهون إلى حال يبقون فيها خموداً ساكنين سكوناً دائماً » لا يقدر الله تعالى 
حيتئذ على شيء من الأفعال ولا يملك لهم حينئذ ضراً ولا نفعاً » . وقال 
الصفدي : « ومنها أله - يعني جهماً - قال : إن حركات أهل الجنة والنار 
تنقطع » ومنه أخذ أبوالهذيل وأتباعه من المعتزلة ٠‏ . 

ولابن القيم كلام نفيس في الرد على هذا القول في النونية » فقال عن 
الجهم بن صفوان : 

وقضى بأنّ النار لم تخلق ولا جئّات عدن بل هما عدمان 
فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان 
وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان 
قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات واعجباً لذا الهذيان 
أيصير أهل الخلد في جتاتهم وجحيمهم كحجارة البنيان 
ما حال من قد يغشى أهله عندانقضاء تحرّك الحيوان 
وكذلك ما حال الذي رفعت يدا هأكلة من صحفة وخوان 
فتناهث الحركات قبل وصولها للفمٌ عند تفتّح الأسنان 
وكذلك ما حال الذي امتدّت يد من ه إلى قنو من القنوان 


. ) ۳١ انظر : انطر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( ص‎ )١( 
. ) ۲۳۸ أصول الدين ( ص‎ )۲( 

. )١51-١159 7/١١ ( الوافي بالوفيات‎ )۳( 

. ) مع شرح الهرّاس‎ ۳۳-۳١/۱١ ( النونية لابن القيّم‎ )٤( 
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فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الأزمان 
قبا يتافينك الشقول فنا ,الك قك تخ على الأبدان 
ا ا ع ا و الا از والمشتحران 
كما حكي هذا القول عن بعض الإسماعيلية » وبعض الروافض . 
كما وافقه على هذا القول الشاعر الهندي المشهور د . علامة محمد إقبال 
في كتابه ( تجديد التفكير الديني في الإسلام )0 . 

دفاع عن شيخ الإسلام وابن القتم 

لقد اتهم كثير من الأشاعرة والصوفية وغيرهم من أهل البدع شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيّم بأنهما يقولان بفناء النار » ولكن حسب ما 
اطلّعت عليه لم ينهم أحد منهم أن شيخ الإسلام أخذ هذه المقالة من 
الجهم بن صفوان - كيف والقولان مختلفان تماما في حقيقتهما 
ومصادرهما ؟ فالجهم بن صفوان أنكر أبدية الجنّة والنار » بينما انهم هذان 
الإمامان بالقول بفناء النار فقط . ثمّ إِنْ الجهم بنى قوله هذا على أصلٍ 
فلسفي الذي هوالقول بإثبات الصانع بطريقة الحدوث الأعراض ومنع 
التسلسل » بينما شيخ الإسلام وتلميذه إِنْما مالا لهذا القول - إن قلنا بأتهم 
فعلا مالا إليه - للآثار السلفية الواردة فى هذا الباب . 

ومن الذين شئعوا عليهما : المناوي » حيث قال بعد شرحه لحديث يدل 


. ) 197 انظر : الآمدي وآراؤه الكلامية للشافعي ( ص‎ )١( 

(۲) نسب هذا القول إليهم ابن حزم في الفصل ( 87/5 ) » ولم يبيّن من هم - 
وربّما قصد ابن حزم الإسماعيلية . 

)۳( تجديد التفكير الديني في الإسلام لمحمد إقبال ( ص ٠٤١١-۱۲۸‏ € 


قباستي : م ا ی ابی اا ری ۸۸۱ 


على أبدية الجئّة : « وهذا صريح في أن الجنة أبدية لا تفنى والنار مثلها › 
وزعم جهم بن صفوان أنّهما فانيتان لأنهما حادثتان » ولم يتابعه أحد من 
الإسلاميين بل كفروه به . وذهب بعضهم إلى إفناء النار دون الجنّة » وأطال 
ابن القيّم كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدة كراريس . . . ٩»‏ . 

فنجد أن المناوي فرّق بين القولين » وجزم بأ قول الجهم ( لم يتابعه 
أحد من الإسلاميين ) . 

ولكن دفاعاً عن هذين الإمامين › وتبرئة لذمتنا نحوهما » ووفاء 
لحقوقهما علينا وعلى جميع العلماء السابقين » نقول : 

أولا : إن الجزم بأنّ شيخ الإسلام وتلميذه كانا يقولان بهذا القول جزمٌ 
باطلٌ لا دليل عليه البتة من كتاباتهم . بل نجد أنْهم في مواضع من كتبهم 
صرّحوا بأبدية الجئّة والنار » فمثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا 
يعدم ولا يفنى بالكلية » كالجنة والنار » والعرش ٠‏ وغير ذلك ٠‏ . 

وقال ابن القيّم : « وأمًا النار » فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال 
والمآكل والمشارب . . .ولما كان الناس على ثلاث طبقات : طيّب لا 
يشينه خبث » وخبيث لا طيب فيه » وآخرون فيهم خبث وطيّب » كانت 
دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض » ودار الخبيث المحض ٠»‏ وهاتان 
الداران لا تفنيان . . .إلخ 96" . 


. ) ”١5/5 ( فيض القدير‎ )١( 
. ) ۳٠۷/۱۸ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 
. ) ٤٤ الوابل الصيّب ( ص‎ )۳( 
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ولا شك أن ابن القيّم دافع عن القول بفناء النار » وبيّن أدلة القائلين 
بذلك في بعض كتبه » من أشدها تحمّساً كتابه ( حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ) » فقد خصّص له ما يقارب أربعين صفحة في المطبوع ٠‏ إلا أله 
صرّح في نهاية المطاف بأنّه لا يجزم بهذا القول » حيث قال : « فإن قيل : 
إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن » التي هي أكبر من 
الدنيا بأضعاف مضاعفة ؟ قيل : إلى قوله تبارك وتعالى  :‏ إِنَّ رَبك َال ما 
بريد € [هود: ]٠١7‏ . . . وإلى ههنا انتهت أقدام الخلائق وما ذكرنا في هذه 
المسألة » بل في الكتاب كله من صواب فمن الله سبحانه » وهوالمانٌ به » 
وما كان من خطأ فمتى ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه » وهوعند 
لان كل قال وة ودم وا اغ 2 . كما ذكر بعض أدلة هذا 
القول شيخ الإسلام في رسالته المسمّى ( الردّ على من قال بفناء الجنة والنار 
وبيان الأقوال في ذلك ) » علماً بن بعض الناس شككوا في نسبة هذه 
ا 

ثانياً : على فرض ميلهما لهذا القول » نجد أن الأصول التي تبنياها 
للوصول إلى هذا القول أصول سليمة سلفية » حيث استدلا بأقوالٍ كثير من 
الاه والتابعين :+ دوبالاصول!الغانة الم عليها هل خلب جات 
الرحمة على جانب العذاب » إلى غير ذلك من الأصول . بينما ذهب 
جهمٌ إلى قوله تعظيماً للعقل » معرضاً عن كتاب رب العالمين ومتبعا 


(۱( حادي الأرواح ( ص ٠۲۸‏ 4 
(۲) انظر مقدمة الكتاب » حيث ذكر المحقّق أدلة من أنكر نسبة هذا الكتاب إليه ثم 
رذ على هذه الأدلة ( ص ٠١-١١‏ ) . 


ہار : ی ا ی زی چ ریہ AAY‏ 


و ٠‏ فكلّ يؤخذ من قوله ويرة إلا رسول الله يك > وکل 
بني آدم خطاء » والله تعالى أعلى وأعلم . 


0 
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الحمد لله ربّ العالمين » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد : 

فهذه خاتمة الرسالة » وهي تتضمّن أهمٌ النتائج التي توصّلت إليها › 
ويمكن إجمالها فيما يلي : 

- أعرض الجهم بن صفوان عن طلب العلم - مع كثرة العلماء ورواة 
الحديث في وقته - وأقبل على علم الكلام والجدال فاشتهر به » وكان 
ذلك من أهمٌ أسباب حيرته وضلالاته . 

- تتلمذ الجهم على الجعد بن درهم » وكان أؤّل من أنكر صفات الله 
تعالى » وقد أخذ مقالته من اليهود . 

- تأثر الجهم بالسمنية » وهي فرقة بوذية هندوسية » فجادلهم ثم اخترع 
أصوله في باب الصفات » من أهمّها : إثبات وجود لا يمكن إحساسه . 

- ناقض. الجهم قناعاته واعتقاداته » حيث خرج مع الحارث بن سريج 
في ثورته على بني أمية » مع آنه كان يرى الجبر » فعلى أي أساس يقاتلهم 
وهم - عنده - لم يفعلوا هذه الأعمال أصلا ؟ 

- أجمع علماء السنة - بل وعلماء الكلام أيضاً - على تكفير الجهم بن 
صفوان ولعنه والتحذير منه . 

- حقّقتُ صحة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن جذور مقالة 
التعطيل يرجع إلى المشركين والصابئة والفلاسفة واليهود والنصارى . 

- ركبتٌ إسناداً آخر لمقالات الجهم بن صفوان » فهوأخذ مقالاته عن 
الجعد بن درهم ٠‏ عن يوحنا الدمشقي » عن كوزماس الإيطالي » عن 
فلاسفة اليونان . 


AAA 

- لقد تفرّد الجهم بن صفوان من بين سائر الفرق بقوله بحدوث علم الله 
تعالى 3 وبقوله بعدم وجود الملائكة » وبقوله بفناء الجنة والنار . 

“كن تلض بقة قالات الهم ين صفوان زارا على الفزق 
الكلامية فى الجدول الآتى : 


أثرها على المعتزلة و من 
وافقهم 


أثرها على الأشاعرة 
والماتريدية 


المتقدمون منهم لم يصرّحوا 


أعرض الحهم بن صفوان عن ن بذلك» و لکن تأثروا بعلم 
| وافقوا جهماً ني تقدم ما 0 O‏ 
المصدرين الأساسيين» و قدّم ما ا الكلام فزلواء ثم تطورًوا شيعا 
5 يزعمون أنه عقل على النقل. 2 0 

زعم أنه عقل على النصرص. فشيئا حى وافقوا المعتزلة في هذا 


الأصل الجهمي. 
وافقوا جهما في حعله الإبمان 
شيئاً واحداً لا ينجزأء ر في قوله 


احترع القول بأن الإيمان جرد 

المعرفة» و الكفر هو الجهل بالله. 
و بناء على ذلك ادّعى أن 

الإيمان شيء واحد لا يتجزأء و 


بعدم زيادته و نقصانه» و في 

قوله بعدم تكفير من فعل فعلاً 
كفريا مطلقاً. 

و عرفوا الإيمان بأنّه (التصديق) 

ر لكنهم لم يستطيعوا أن يبينوا 


أله لا يزيد و لا ينقص» و أن 


العمل الكفري لا يخرج الإنسبان 


من الإسلام إلى الكفر. الفرق الحقيقي بين جرد 
و هذه المقالة مستنبطة من (التصديق) و (المعرفة)» فكلاهما 
عقائد الفلاسفة. يخرجان أعمال القلوب عن 


مسمّى الإيمان. 


أحذ أبو المذيل العلاف هذا 
الدليل من اللجهم ثم فصله و 
قعّده و نشره بين بقية الفرق 
الكلامية» منهم المعتزلة و الزيدية 
و الإباضية و متأحرو الرافضة. 
و جميع هذه الفرق كفروا أو 
فسقوا من لم يسلك هذا الدليل. 
و ادّعوا أن معرفة الله تعالى 


واجبة بالعقل» لا الشرع. 


أحذ جهم بن صفوان أصل 
دليل الأعراض و حدوث 
الأحسام من فلاسفة اليونان» 
ثم نشرها بين المسلمين» و ادّعى 
أنّه هو الطريق الوحيد لإثبات 
وجود الله تعالى و أن من لم 
يسلكه فليس .عؤمن عنده. 
و قال بوجوب معرفة الله تعالى 


بالعقل. 


أثبت جهم أسماء الله تعالى الي 
لا جوز للخلق التسمي ماء و 
آنکر كل اسم يتسمّى به الخلق» 
كما أنكر جميع صفات الله 
تعالى المعنوية و الخبرية إلا أنه 
أثيت أحكام بعض الأسماى 
كالخلق و القدرة. و ادّعى - 
بناء على قوله بمنع التسلسل -- 
أن الله لم يكن متصفاً ب هذه 
الأسماء ثم اتصف ما. 
و لقد أحذ مقالته في التعطيل 
من الصابئة و الفلاسفة و أهل 
الكتاب. كما بى هذه المقالة 


أنكروا جميع الصفات» إلا أنهم 
أثبتوا الأسماء؛ زعا أن ذلك 
يسلمهم من شناعة قرل جهم. 
و الحقيقة أن موافقتهم لبهم 
موافقة تامة في المع. 
و أنكروا جميم الصفات الذاتية» 
كما فعل جهم. 
وقد أخذوا بجميع أصول جهم 
في هذا الباب» مع زيادة 0 
الحجج الأخرى (مثل حجة 
التركيب و حجة تعد 
القدماء) 
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قد استعمل متقدمو الأشعرة هذا 


الدليل» إلا أنهم لم يأحذوا 
بجميع لوازمه و لم يقصروا 
إثبات وجود الله تعالى عليه. 
أما المتأحرون منهم» و جميع 
الماتريدية» فهم وافقوا المعتزلة 
في جعلهم هذا الدليل هو 
الأساس في إثبات وجود الله 
تعالى. كما وافقوا حهماً ف 
قوله بوجوب معرفة الله تعالى 
بهذا الدليل» حيث فسقوا أو 
كفروا من لم يسلكه. 
و وافق الماتريدية جهماً في قوله 
بوجوب معرفة الله تعالى 


بالىقل. 


أحذوا يجميع شبهات جهم في 
نفيه الصفات» إلا أنهم اختلفوا 
معه في فهمها و تطبيقها. 
فمتقدمو الأشاعرة أثبتوا كثيراً 
من الصفات و أُوّلوا جميع 
الصفات الاختيارية» بناء على 
قولهم بدليل الأعراض و حدوث 
الأحسام. و متأخرو الأشاعرة و 
الماتريدية أنكروا جميع الصفات 
ما عدا سبعاً أو نماي و أوّلوا 
جميع الصفات الخبرية. 


عم 


على أصول فاسدة» منها: قوله 
بإثبات وحود لا يمكن 
إحساسه» و غلوّه في تنزيه الله 
تعالى» و نفيه الجسمية» و أحذه 
بلوازم دليل الأعراض و حدوث 
الأجسام. 


أنكر حهم علو الله تعالى على 
حلقه» و أنكر استواءه على 
العرش» و أنكر العرش و 

الكرسي» و ادّعى أنه تعالى في 
كل مکان» و حرّم السؤال 


ب(أين) في حى الله تعالى. 


أنكر حهم صفة الكلام» و زعم 
أن الله تعالى يخلق كلاماً ف محل 
منفصل عنه ثم ينسب إلى نفسه 
ذلك الكلام؛ وقد أحذ هذه 


المقالة من اليهود. 


أنكروا علو الله تعالى على 
حلقه» و أنكروا الاستراء ر 
فسّروه بالاستيلاء. كما أنكر 
بعضهم حقيقة العرش و 
الكرسي. و حرموا السؤال 
ب(أين) في حن الله إلا أنهم 
ادّعوا أن الله ليس في مكان. 
فوافقوا جهماً ف جميع أصوله و 
حالفوه في النتيجة. 


وافقوا جهماً في قوله بخلق كلام 
الله تعالى» و بخلق القرآن» و 
استدلوا بجميع أدلته في هذه 
المقالة. 


أنكر متأخعرو الأشاعرة 
والماتريدية علو الله تعالى على 
خلقه» و استواءه على عرشه؛ و 
فسّروه بالاستيلاء» و حرموا 
السؤال ب(أين) في حق الله 
تعالى. و بنوا عقيدقم هذه على 
أصل جهم لي وجود.موجود لا 
يكن إحساسه. 
كما أنكر بعضهم حقيقة العرش 
و الكرسي. 
أثبتوا صفة (الكلام) إلا أنهم 
ادّعوا أنها صفة أزلية لا تتعلق 
بالمشيئة» و أن كلام الله تعالى 
بدون حرف و صوت. و بناء 
عليه» قالوا بان القرآن الموجود 
معنا مخلرق» و آنه يسمّى (كلام 
الله) بحازاء و أن جبريل جاء 
بشيء.مخلوق إلى البي ولل . 
وهذا كان قول حهم في بداية 
أمره. و لذلك م يكفرا المعتزلة 
و الجهمية لقوهم بخلق القرآن. 
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أنكر جهمٌ رؤية المؤمنين لربّهم أوالإباضية و معظم الرافضة جهماً 


في الآخرة. 


أنكز جهم عذاب القيرء 
د الصراطء» و الميزان» و الشفاعة. 


أنكر جهمٌ قدرة العبد» و اآعى 

آله جبور في جميع حركاته و 

وسکناته» و أنه لا فاعل في 
الحقيقة إلا الله. 


و لعلّه أحذ مقالة احبر من 


وقد انكر حو الةو 
التعليل» و التحسين و التقبيح 
العقليين» و الأسباب و الطبائع» 
و استطاعة العبد» و حوز 
إطلاق القول بتكليف ما لا 
يطاق» و فسّر الظلم المنرّه 
عنه باه لا يتصوّر وقوع الظلم 
من الله» و جعل إرادة الله تعالى 


نوعا و احدا. 


في قوله بنفي الرؤية» و استدلوا 


بأدلته على ذلك. 


وافقه على ذلك بعض الطرائف 


من المعتزلة و الزيدية 


والإباضية» إلا أن معظمهم أثبتوا 


(الشفاعة) و لكنّهم قصروها 
على الموحّدين الذين لم يرتكبرا 


الكبائر. 


اآعى الأشاعرة أنه لا فاعل إلا 
الله تعالى» و أنكروا الحكمة 
والتعليل» و التحسين و التقبيح 
العقليين» و الأسباب و الطبائع» 
و حوّزوا إطلاق القرل بتكليف 
ما لا يطاق» و فسّروا الظلم 
المنرّه عنه بأنه لا يتصور 
وقوعه من الله» و جعلوا إرادة 
الله تعالى نوعاً و احدا. 
و حاولوا أن يفرّقوا بين قوم 
وقرل جهم» فابتدعوا نظرية 
e‏ أثبتوا استطاعة 
للعبد» و لکن صرّحوا بأن هذه 
الاستطاعة لا تأثير ها في فعل 
الإنسان» فبهذا وافقوا قول 
جيم امأ و لقد صرح كثير 
منهم باللجير. 


وبهذا كله , بتبين أنّ الأشاعرة قد تأثروا بالجهم بن صفوان أكثر من غيرهم » فإتهم أخذوا بقوله في أكثر مسائل 
الاعتقاد » خاصة في مسألة الإيمان والقدر » مع أن المعتزلة أقرب إلى قول جهم في باب الصفات . 
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اد اوضق بدراسة جذور مقالة التعطيل ومقالة القدر عند الأمم السالفة 
ومن ثم تأثيرهم على المسلمين » وأخصٌ بالذكر : دراسة تفصيلية عن 
فيلواليهوردي ( the Jew‏ وأقطط ) ويوحنا الدمشقي النصراني ( 101811 
Damascus‏ 01 ) » إذ إِنْ عقائدهما تشابه عقائد المعتزلة كثيراً » مما 
جعل بعض الباحثين الخربيين يقول إِنَ أفكار هذين الرجلين من أهمّ مصادر 
علم الكلام . 

١‏ أوصي بدراسة أثر جهم على ابن سينا وفلاسفة الإسلام » فقد ذكر شيخ 
الإسلام كثيراً أن مقالات الجهم وحججه من جنس حجج المتفلسفة . 

* أوصي بدراسة نقدية لبعض شخصيات المبتدعة للكشف على 
شبهاتهم وبيان أثرهم السيىئ على الأمة الإسلامية » أمثال : بشر بن غياث 
المرّيسي » وواصل بن عطاء › وأحمد بن أبي دؤاد » وغيرهم . 

:. أوصي بدراسة أثر الاعتزال وعلم الكلام على اليهودية والنصرانية › 
لأنّ كتب المعتزلة كان لها دورٌ كبيرٌ في تحرير عقائد بعض الفرق اليهودية 
والنصراينة » وما( موسى ابن ميمون ) إلا يهودي على منهج الاعتزال : 
وفرقة الكاثوليك من النصارى يكاد يقولون بالأصول الخمسة » خاصة أن 
توما أكوينا ( 40111238 110038 ) - وهومن أكبر محرّري مذهبهم - 
قد تأئر بالاعتزال يما تأثر 

وبعد هذا » أحمد الله تعالى الذي وفقني لإتمام هذه الرسالة » وأختمها 
بكلام للإمام الذي صَدَرْتُ به هذه الرسالة » وهوإمامٌ جليل لم ير 
المسلّمون مثله في زمانه > فقد تصذى لمجاهدة أفكار جهم بن صفوان 
وفضحها وكشف عوارها » ولاقى بسبب جلده للحق ما لاقاه » ولقد ختم 
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كتابه النفيس في رذ أفكار جهم بقوله : 

« فرحم الله من عقل عن الله » ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب 
والسنة » وقال بقول العلماء » وهوقول المهاجرين والأنصار » وترك دين 
الشيطان » ودين جهم وشيعته . 

والحمد لله ربٌ العالمين » وصلَى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » وسلّم تسليماً كثيراً »20 . 


. ) ١545 . الرذ على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ( ص‎ )١( 
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لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في البحث 


وهي مرتبة على الحروف الهجائية » ولم يراعى فيها 
الألف واللام التي للتعريف ولا الكنى ك ( أب ) 
وكذلك ( ابن ) وقد رتبت حسب الشهرة 


/ا5م 


2) 

١ابن‏ الأثير : هوالمبارك محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري » مجد الدين » أبوالسعدات . ولد سنة 
4 هء وتوفي سنة 505 ه .( سير أعلام النبلاء ٤۸۸/۲١‏ ) 

۲ إبراهيم بن طهمان بن شعبة : أبوسعيد » الخرساني » من أعلام السلف » ورمي بالإرجاء وقيل إن رجع 
عنه . توفي سنة ١54‏ ه ( سير علام النبلاء 304/10 ) . 

إبراهيم بن يزيد النخعي : [براهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ‏ الكوفي » الفقيه العالم » شيخ 
الإمام أبي حنيفة » ومن أعلام السلف . توفي سنة "4 ه ( سير أعلام النبلاء 970/4 ) . 

4 أحمد بن عمر بن سريج : أبوالعباس البغدادي الشافعي » صحاب المصنفات » الإمام الحافط , علم 
من أعلام السلف . توفي سنة ۳۰۲۳ ه ( سير أعلام النبلاء 5 ٠١7/١‏ ) . 

ه أحمد بن يحيى بن المرتضى » الإمام المهدي لدين الله » الفاطمي الحسيني . إمام الزيدية في وقته » 
وصاحب التأليف الكثيرة » من أشهرها ( كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ) الذي هوعمدة 
الفقه الزيدي . ومن أشهر كتبه في العقيدة ( الدرر الفرائد في شرح كتاب القلائد ) » ما زال 
مخطوطاً . توفي سنة ٤ ٠‏ ۸ ه إثر طاعون معروف ب ( الطاعون الكبير) . (البدر الطالع للشوكاني 
0 : والأعلام للزركلي 755/5 ) . 

. الآجري : هومحمد بن الحسين بن عبد الله الآجري » أبوبكر » من أئمة أهل السنة والجماعة . من 
أشهر مؤلفاته ( الشريعة ) . توفي بمكة سنة 75٠‏ ه . ( سير أعلام النبلاء 5 1717/1١‏ ) . 

/. الأحطل : غياث بن غوث التغلبي » نصراني » شاعر مشهور في زمن الأمويين . توفي سنة ٠ه‏ 
( سير أعلام النبلاء 585/6 ) . 

4 أرسطو طاليوس - 8118606165 : أشهر فلاسفة اليونان على الاطلاق » وتلميذ أفلاطون . كتب 
آلاف الكتب والرسائل في جميع علوم وقته . ادّعى قدم العالم وأثبت ( واجب الوجود ) أو( العلة 
الأولى ) على حسب تعبيره هو. أصبح معلّم الإسكندر المكدوني » ومدير جامعة فلسفية . وكان 
يدرّس طلابه وهويمشي معهم ويتجوّل في الحدائق » فسموا لذلك بالمشّائيين . توفي سنة ۲۲۲ 
ق . م . ) Introducing Philosoph‏ زم ¥1°( . 
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۹ إسحاق بن راهويه : إسحاق بن إبرهيم بن مخلد » الحنظلي » أبومحمد المروذي » الإمام العالم الفقيه 
امحدّث المسند » من أعلام السلف ورواة الأثر توفي سنة ۲۳۸ ه ( سير أعلام النبلاء ٠١۸/۱ ١‏ ) . 

-١ 3‏ الإسفراييني : طاهر بن محمد أبوالمظفّر الإسفراييني » عدّه ابن عساكر في ( التبيين) من رجال 
الطبقة الرابعة من الأشاعرة » وله ( التبصير في الدين ) وغيرها . توفي سنة 41١١‏ ه . (تبيين كذب 
المفتري 5 .» وطبقات الشافعية الكبرى ١,78/«‏ ) . 

١١‏ الأشعري : علي بن إسماعيل بن أبي بشير » أبوالحسن » مؤسس فرقة الأشاعرة . كان معتزلياً ثم 
اعتنق مذهب ابن كلاب وبقي عليه إلى وفاته » مع تأثّره بالإمام أحمد وانتسابه إليه . له مصنفات 
كثيرة » منها : اللمع » ورسالة إلى أهل الثفر» ومقالات الإسلاميين » وغيرها . توفي سنة ٤‏ 17 ه 
( سير أعلام النبلاء 86/1١5‏ ) . 

.١ ۲‏ الأصمعي : عبد ا ملك بن قريب بن عبد الملك » أبوسعيد الأصمعي البصري اللغوي الإخباري . 
أحد علماء اللغة . توفي سنة ۲٠١‏ ه ( الكاشف للذهبي 1/۲( . 

» ابن الأعرابي : محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي » أبوعبد الله . إمام اللغة العربية في وقته‎ ١ 
. ) 1۸۷/١ ١ ه ( سير أعلام النبلاء‎ 71١ وحجة في اللغة . توفي سنة‎ 

4 1 الأعمش : سليمان بن مهران » الأسدي الكوفي ‏ أبومحمد » المعروف بر الأعمش ) . الإمام 
الحافظ المسند امحدّث » عالم من أعلام السلف ورواة الأثر . توفي سنة 40 ١‏ هد( سير أعلام النبلاء 
71( . 

© . أفلاطون-21860 : من أشهر فلاسفة اليونان » تلميذ سقراطس وشيخ أرسطوطليوس . كان 
يقول بخلق العالم » ويؤمن يإله . آلف عدة كتب » وحفظ آراء سقراطس من خلال كتبه . توفي 
4v‏ . م.. ( (vrr .p «Introducing Philosophy‏ 

-الآمدي : علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي » سيف الدين . من أئمة الأشاعرة . من أهم تأليفاته : 
غاية المرام في علم الكلام » والأبكار . توفي سنة 5١‏ ه ( سير أعلام النبلاء ۳٠٤/۲۲‏ ) . 

أنباذوقليس : وهومن الحكماء الخمسة ومن كان له دور أساسي في تكوين آراء آرسطوطيلس » 
توفي 4١‏ ق .م . انظر : Philosoph‏ 151200110128 زط 50102202 (o4.p)‏ 


۸۹۹ 

من أعلام السلف وحملة الأثر . توفي سنة ٠١١‏ ه ( سير أعلام النبلاء ٠١۷/۷‏ ) . 

۹ الإيجي : محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي . من أئمة الأشاعرة ومن محقّقي مذهبهم 
وكتابه (المواقف في علم الكلام ) عمدة عند الأشاعرة توف سنة 9.5 ه . (الأعلام 156/5) . 

٠‏ أيوب بن أبي تميمة العنزي » أبوبكر السختياني . علم من أعلام السلف ورواة الأحاديث . توفي 
سنة 171 ه ( سير أعلام النبلاء ٠١/١‏ ) . 

( ب ) 

١‏ 1-الباقلاني : محمد بن الطبيب بن محمد البصري » القاضي أبوبكر . متكلم أشعري . من تصانيفه 
( الإنصاف ) و( التمهيد ) » توفي سنة ١7‏ 5 ه ( سير أعلام النبلاء ۱۹۰/۱۷ ) . 

البربهاري : الحسن بن علي بن خلف » شيخ الحنابلة في وقته » علم من أعلام السنة . من مؤلفاته 
( شرح السنة ) . توفي سنة ۳۲۸ ه ( سير أعلام النبلاء © 1/١‏ ) . 

7 البزدوي : محمد بن محمد البزدوي القاضي » اللقّب ب( صدر الإسلام ) » عالم من علماء 
الماتريدية وله في علم الكلام (أصول الدين ) وغيرها توفي سنة 447 ه ( الجواهر المضية ۹۸/٤‏ ) . 

4 1 بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي : أبوعبد الرحمن » رس الجهمية في وقته » كمّره بعض علماء 
السلف . هلك سنة ۲۱۸ ه . ( سير اعلام النبلاء ۱۹۹/۱۰ ) 

ه ؟ ابن بطة العكبري : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان » أبوعبد الله » من علماء أهل السنة 
والجماعة » ومن تصانيفه : كتاب الإبانة توفي سنة ۳۸۷ ه ( سير أعلام النبلاء 079/1١5‏ ) . 

١4‏ البغدادي : عبد القاهر بن طاهر البغدادي » أبومنصور . من علماء الأشاعرة » وصنّف في المقالات 
من تصانيفه ( أصول الدين ) » و( الفرق بين الفرق ) توفي سنة ٤۲۹‏ ه ( سير أعلام 
النبلاء )٥۷۲/١۷‏ . 

البيجوري : إبرهيم بن محمد بن أحمد » شيخ الأزهر في وقته » صدّف في عقيدة الأشاعرة » ومن 
أشهر تأليفاته ( تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد ) . توفي سنة ١۲۷۷‏ ه (الأعلام )71/1١‏ . 


qo 


۸ البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى » أبوبكر » محدّث أشعري » صاحب ( السنن ) 
و( الاعتقاد ) و( الأسماء والصفات ) وغيرها توفي سنة ٤٥۸‏ ه ( سير أعلام النبلاء 151/١.‏ ) . 


( ت ) 


4 1- التفتزاني : مسعود بن عمر بن عبد الله » سعد الدين » من أشهر علماء الماتريدية » له في علم الكلام 
( شرح المقاصد ) و( شرح العقائد النسفية ) . توفي سنة ۷۹۲ ه ( البدر الطالع 4٠١/٠١‏ ) . 


( ٿث ) 


.٠‏ الثقفي : محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن » أبوعلي الثقفي النيسابوري الشافعي . من 
أصحاب أبي الحسن الأشعري توفي سنة ۳۲۸ ه ( سير أعلام النبلاء ۲۸٠/٠١‏ ) 


(ج)2 

١‏ 7 الجاحظ : عمروبن بحر بن محبوب البصري » الجاحظ . رأس من رؤوس المعتزلة » وإمام من أئمة 
البدع » وتلميذ النظام . له تصانيف في فنون مختلفة » توفي بعد ۰ © 7 ه . ( سير أعلام النبلاء /١ ١‏ 
). 

۲ الجبائي : محمد بن عبد الوهاب البصري » شيخ المعتزلة في وقته » صنف ( الأصول ) 
و( الأسماء والصفات ) وغيرهما . توفي سنة ٠٠۲‏ ه ( سير أعلام النبلاء 4 (ATI‏ 

۳ الجرجاني : علي بن محمد بن علي » أبوالحسن الحسيني » حنفي ماتريدي » له ( شرح المواقف ) 
. وغيرها . توفي سئة 8١5‏ ه ( الضوء اللامع ۳۲۸/۳ ) . 

٤‏ الجعد بن درهم : مؤدب مروان الحمار » وإليه تنسب الجعدية » أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم يكلّم موسى تكليماً . شيخ الجهم بن صفوان » قتله خالد القسري يوم النحر . 
( سير أعلام النبلاء ٤٠۳۳/١‏ » ميزان الاعتدال ١178/9‏ ) . 

٥ال‏ جنيد بن محمد بن الجنيد : شيخ الصوفية في وقته » وله قصص في الزهد والعبادة » ولم يروعنه ما 
يستنكر في الاعتقاد » وله كلام جميل في الردٌ على علم الكلام . توفي في نهاية القرن الثالث 
الهجري . ( سير أعلام النبلاء 55/1١ ٤‏ ) . 


۹۰۹۱ 


1" الجويني : عبد ا ملك بن بعد الله بن يوسف » أبوالمعالي . إمام الحرمين » متكلّم أشعري . له تصانيف 
كثيرة » منها : ( العقيدة النظامية ) » و( الإرشاد ) و(لمع الأدلة ) . توفي سنة 4/0 ه ( سير أعلام 
البلاء ٤1۸/۱۸‏ ) . 


(ح) 

"ا حافظ الحكمي : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » الشيخ الإمام » أحد علماء المملكة » وله 
تصانيف مفيدة في عقيدة السلف . توفي سنة ۱۳۷۷ ه ( مقدمة كتابه معارج القبول ١١‏ ) . 

"الح العاملي : محمد بن الحسين بن علي العاملي » الملقّب با لحر » من أئمة الإمامية . صاحب كتاب 
(تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) . توفي سنة ١١١ ٤‏ ه ( الأعلام ۹٠/١‏ ) . 

۹ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبومحمد الأندلسي » إمام ظاهري . من تصانيفه : 
امحلى ) » و( الفصل في الأهواء والملل والنحل ) ؛ وغيرها . توفي سنة 07 ه ( سير أعلام النبلاء 
184/1 ). 

» الحسين بن بدر الدين : الأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحبى » إمام زيدي‎ - ٠ 
. ) بقلم حمق‎ 

٤١‏ الحسين بن محمد بن عبدالله النجار . عداده في المعتزلة » مع أن المعتزلة لا يعتبرونه منهم لأنّه 
خالفهم في مسألة القدر » فقال بقولٍ قريب لقول أهل السنة . وهورأس فرقة ( النجارية) . توفي سنة 
۰ هھ . ( الفهرست لابن ندم ( ص . ۲٠٤‏ ) » الأعلام للزركلي ( 775/7 ) . 

؟. الحسن البصري : الحسن بن أبي الحسن البصري » الإمام الزاهد الفقيه المسند ا محدث » عالم من 
أعلام السلف وحملة الأثر » وإمام التابعين . توفي سنة ١٠١‏ ه ( سير أعلام النبلاء 571/4 ) . 

م4 حماد بن زيد : حماد بن زيد بن درهم الأزدي » الجهضمي » الفقيه العالم الممسند » من أعلام 
۱ لسلف . توفي سنة ۱۷۹ ه ( سير أعلام النبلاء ٠٥٦/۷‏ ) . 

٤‏ 4- حماد بن أبي سليمان : أبوإسماعيل » الكوفي الأصبهاني » الإمام العالم الفقيه » من أعلام السلف 
إلا أنه كان من مرجئة الفقهاء . توفي سنة ١١‏ ه ( سير أعلام النبلاء ۲۳٠/١‏ ) . 


(خ) 

٥‏ الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب » أبوسليمان البستي الشافعي الخطابي . العالم 
المصئّف المحدث المشهور » من أعلام الأشاعرة . توفي سنة ٠5‏ 4 ه . ( تاريخ بغداد ٤١١/١‏ ) . 

1 الخلال : أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال » شيخ الحنابلة . جمع علم الإمام أحمد 
في السنة وغيرها » من تصانيفه ( السنة ) . توفي سنة ۳۱۱ ه . ( سير أعلام النبلاء 4 ۲۹۷/۱) . 

۷ الخليل : الخليل بن أحمد الفراهيدي » البصري » أبوعبد الرحمن . إمام من أئمة اللغة » ومدشئ علم 
العروض . توفي سنة ۱۷۰ ه ( سير أعلام النبلاء ٤۲۹/۷‏ ) . 

48 الخياط : أبوالحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان » من أئمة المعتزلة » صف ( الانتصار) . توفي 
سنة 7٠٠‏ ه . ( سير أعلام النبلاء 5 737/١‏ ) . 

4 ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي » عالم مؤرخ . توفي سنة ۸۰۸ ه 
( شذرات الذهب 7/5/7 ) . 

(ه)2 

٠ه‏ الدارمي : عشمان بن سعيد بن خالد الدارمي » من أئمة أهل السنة وا جماعة » له في العقيدة ( الردّ 
على الجهمية ) و( نقض عثمان بن سعيد على بشر بن غياث المريسي العنيد) . توفي ۲۸۰ ه ( سير 
اعلام النبلاء ۳٠۱۹/۱۳‏ ) . 

١ه‏ الدسوقي : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي » مالكي » من علماء الأشاعرة . له تعليقات على 
بعض كتب الكلام . توفي سنة ۱۲۳۰ ه ( الأعلام 10//5 ) . 

۲ ابن أبي دؤاد : أحمد بن فرج بن جرير الإيادي البصري ثم البغدادي » الجهمي » كان داعية إلى 
القول بخلق القرآن » حمل العداء على الإمام أحمد . توفي سنة ٤۰‏ ۲ ه ببغداد . ( تاريخ بغداد 
4 » وسير اعلام النبلاء ۱۹۹/۱۱ ) . 


وك 


(ذ) 
1ه ذر بن عبدالله : المرهبي » ثقة عابد من حملة الأثر » ورمي بالإرجاء . توفي قبل ١٠‏ ه( التقريب 
*311). 
(ر) 


٤‏ 0 الرازي : محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي » فخر الدين » من علماء الأشاعرة » له في 
الكلام ( أساس التقديس ) ول المْحصّل ) وغيرهما . توفي سنة 70 ه ( سير أعلام النبلاء 
۲١‏ 0۹( . 
هه. الراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاق » أبوالحسين الراوندي » ملحد مجاهر بالإلحاد » أحد 
مشاهير الزندقة » وكان معتزلياً قبل ذلك . صدّف كتباً كثيرة في الإلحاد » فردٌ عليه الخياط . هلك 
4ه . ( وفيات الأعيان ۲۷/۱ ) 
)2 
5 الزمخشري : محمود بن عمر » مفشر معتزلي » صاحب ( الكشاف ) . توفي سنة 01 ه ( سير 
اعلام النبلاء ٠١١۱/۲۰‏ ) . 
۷ ابن أبي زمنين : محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد » أبوعبد الله » الأندلسي » إمام سلفي » 
صاحب ( أصول السنة ) وغيرها . توفي سنة ۳۹۹ ه ( سير أعلام النبلاء ٠۸۸/١۷‏ ) 
8 زيد بن وهب : أبوسليمان الكوفي » تابعي جليل » من رواة الأحادث + من الخصترمية : 
( التقريب 805" ) . 
( س ) 
.٠‏ السالمي : عبد الله بن حميد السا مي » نور الدين » من أعيان الإباضية » انتهت إليه رئاسة العلم 


٠‏ عندهم في عصره » ومن مؤلفاته ( جوهرة النظام في تاريخ عمان ) . توفي سنة ۱۳۳۲ هم 
(الأعلام 84/4 ) . 


8.5 


"٠‏ السبكي : عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » أبونصر » أشعري جلد » ومن أشد أعداء 
شيخ الإسلام ابن تيمية » صاحب ( طبقات الشافعية ) وغيرها . توفي سنة ١ه(‏ الدرر الكامنة 
(tTo/Y‏ . 

١‏ السجزي : عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي » أبونصر » إمام من أئمة السنة » له ( الردّ على من أنكر 
الحرف والصوت ) توفي سنة 4 4 4 ه ( سير أعلام النبلاء ٠١٤/١۷‏ ) . 

۲- سعيد بن جبير : سعيد بن جبير بن هشام » الأسدي الكوفي » الإمام الحافظ المسند » من أعلام 
السلف . قتله الحجاج بن يوسف سنة ٩٥‏ ه ( سير أعلام النبلاء ۳۲۱/٤‏ ) . 

۳ سفاريني : محمد بن أحمد بن سالم » شمس الدين » أبوالعون » حنبلي سلفي » له ( لوامع الأنوار 
البهيّة ) وغيرها . توقي سنة ۸۸٠١ه‏ . ( الأعلام ١5/5‏ ) . 

4" سقراطس - 50012668 : من أشهر فلاسفة اليونان » اهعم برد السفسطائيين فاشتهر بسببه . لم 
يؤلف شيئاً ولكن بقيت آرؤه ضمن كتب تلميذه أفلاطون . اتهمته الحكومة أنه يشوّش على 
المجتمع اليوناني » فحكم عليه بالاعدام . قتل سنة ۳۹۹ ق .م . 

. السمعاني : منصور بن محمد بن عبد الجبار » أبوالمظفر » أحد علماء أهل السنة والجماعة » له 
( الانتصار لأهل الحديث ) وغيرها . توفي سنة ٤۸٩‏ ه ( سير أعلام النبلاء ١١14/19‏ ) . 

1 السمعاني : عبد الكريم بن محمد بن منصور» حفيد أبي المظفر » صاحب ( الأنساب ) ؛ وغيرها . 
توفي ٥1۲‏ ه ( سير أعلام النبلاء ٠٥٦/۲۰‏ ) . 

۷ السمناني : هوأبوجعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني الحنفي » قاضي الموصل » من كبار 
تلاميذ الباقلاني . توفي سنة 4 4 4 ه .( سير أعلام النبلاء » ۷١١/١۷‏ ) . 

8- السنوسي : محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسيني » أبوعبد الله التلمساني الجزائري » 
الأشعري المالكي . عالم أشعري » من مؤلفاته (أَمَ البراهين) وغيرها .توفي سنة © ۸٩‏ ه ( الأعلام 
4/۷( . 

. سوفوقليز - 95011200168 : مسرحي ومؤلف يوناني مشهور . كتب أشهر مسرحيات يونانية » 
بقيت منها سبعة فقط » من أشهرها ( الملك إيديياس ) . توفي حوالي 405 ق .م . 


( ش ) 

: الشماخي : أحمد بن سعيد الشماخي » أبوالعباس بدر الدين 3 الإباضي » من علماء الإباضية من 
ليبيا . توفي في القرن العاشر الهجري ( معجم أعلام الإباضية 44/7 ) . 

١‏ الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد الختار الشنقي » العالم العلآمة » اللغوي الأصولي المفسشرء 
من أعلام السنة ومجدّدي وقته » له ( المذكرة ) في الأصول ؛ و( أضواء البيان ) في التفسير » وغير 
ذلك . توفي سنة ۱۳۹۳ ه ( راجع : مقدمة أضواء البيان ١//اا).‏ 

۲الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم بن أحمد » أبوالفتح » إمام أشعري صاحب ( نهاية الإقدام في 
علم الكلام ) و( الملل والنحل ) . توفي سنة 48 ه ه ( سير أعلام النبلاء 185/7١‏ ) . 

۳ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » الواسطي الكوفي » العالم المسند احدث الكبير» 
صاحب ( المصئّف ) و( كتاب العرش ) وغيرهما . توفي سنة 770 ه ( سير أعلام النبلاء /١‏ 
۱). 


( ص ) 


٤‏ ۷ الصابوني : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد » أبوعثمان الصابوني » العالم الجليل » وعلم من 
أعلام السلفية » صاحب ( الانتصار ) و( عقيدة السلف أصحاب الحديث ) وغيرهما . توفي سنة 
۹ ه ( البداية والنهاية ۷٦/١۲‏ » وطبقات الشافعية الكبرى ۲۷۱/٤‏ ) . 

٥‏ الصفدي : خليل بن أيبط بن عبد الله الصفدي » أبوالصفاء الشافعي . الأديب المؤرخ صاحب 
التصانيف » من أشهرها ( الوافي بالوفيات ) . توفي سنة 4 75 ه ( طبقات الشافعية الكبرى 
٠‏ ١/ه).‏ 


( ض ) 
ضرار بن عمروالكوفي القاضي » ظهر في أيام واصل بن عطاء » وهومؤسس فرقة الضرارية . رأس 
من رؤوس الاعتزال »توفي زمن الرشيد ( سير أعلام النبلاء 545/٠١‏ ) . 


(طذ) 


الطبري : محمد بن محمد بن جرير الطبري » المفسّر » السلفي » صاحب ( جامع البيان 
في تفسير القرآن ) » وله في العقدية ( صريح السنة ) . توفي ۰ ه ( سير أعلام النبلاء 
14 هھ ) 

۸ الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحنفي » أبوجعفر » محدّث وعالم من 
علماء السنة » له ( العقيدة ) مشهروة ( سير أعلام النبلاء © 71//١1‏ ) . 

9 طلق بن حبيب : العنزي » البصري» إمام سلفي » من رواة الأحاديث » توفي بعد سنة ۰ ٩‏ ه ( سير 
أعلام النبلاء ٠١٠/٤‏ ) . 


(ع) 
١ابن‏ أبي عاصم : أبوبكر أحمد بن عمروبن الضحاك بن مخلد » الشيباني النبيل » الشهير بابن أبي 
عاصم . محدث من علماء السنة » صدّف في العقيدة السلفية عدة كتب » منها ( السنة ) » توفي 
سنة ۲۸۷ ه ( سير أعلام النبلاء ٤١١/١۳‏ ) . 


١‏ ابن عبد البرّ : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرٌ » النمري القرطبي المالكي » عالم محدث 
فقيه » سلفي العقيدة » له ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) وغيرها . توفي 471 ه( سير 
أعلام النبلاء ۱٤۳/۱۸‏ ) . 

عبد الجبار الهمذاني : القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار » أبوالحسين » إمام المعتزلة في وقته 
صف ( المغني في أبواب التوحيد والعدل ) » و( شرح الأصول الخمسة ) . توفي سنة 415 ه 
( الأعلام ۲۷۴۳/۲ ) . 

4 عبد الرحمن بن مهدي : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم » أبوسعيد البصري » 
الإمام الفاضل » الفقيه امحدّث » من أعيان علماء الحديث من السلف وإمام من أئمة الجرح 
والتعديل . توفي سنة ۱۹۸ ه ( سير أعلام النبلاء 1917/9 ) . 

» عبد القادر الجيلاني : عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الجيلاني » أبومحمد » عالم فقيه حنبلي‎ ٤ 


۰¥ 


ونسب إليه أشياء كثيرة هوبريئ منها » توفي سنة ٥1۱‏ ه . ( سير أعلام النبلاء ٤۳۹/۲۰‏ ) . 

© عبد الله بن المبارك : المروذي » الإمام الفقيه الزاهد العالم المسند المجاهد ‏ إمام من أئمة السلف » 
جمعت فيه حصال الخير . توفي سنة ۱۸۱ ه ( سير أعلام النبلاء ۳۷۸/۸ ) 

1 ابن أبي العرّ : علي بن علي بن محمد ابن أبي العر » الحنفي » الدمشقي » تتلمذ على ابن كثير وابن 
القيّم وطبقتهم » وصئّف التصانيف على عقدية السلف » من أشهرها شرحه لعقيدة الطحاوية . 
توفي سنة ۷۹۲ ه ( إنباء الغمر لابن حجر ۹٥/۲‏ ) . 

/معز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم : الشافعي » أشعري المعتقد › وله مواقف طيبة في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن تصانيفه في الكلام ( العقائد ) . ( طبقات 
الشافعية ۲٠۹/۸‏ ) . 

8 ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ابن عساكر ‏ عالم محدّث أشعري العقيدة . 
توفي ٥۷۱‏ ه ( وفيات الأعيان ۲۹/۷ ) . 

9 العلآف : محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحولء أبوالهذيل ‏ المشهور بالعلاف . إمام من أئمة 
المعتزلة » له مذهب في الاعتزال . توفي سنة 775 ه ( تاريخ بغداد ۳٠٠٦/۳‏ » ولسنان الميزان | 
۳( 

٠‏ علي بن عاصم : علي بن عاصم بن صهيب » أبوالحسن القرشي التميمي » مسند العراق وشيخ 
امحدّئين » من طبقة سفيان بن عيينة . وثبت أنه جادل مع الجهم بن صفوان . توفي سنة ٠١١‏ ه 
( سير أعلام النبلاء 15/9 ؟ ) . 

١‏ أبوعتمار الإباضي : عبد الكافي بن أبي يعقوب يوسف الوارجلاني ‏ الشهير بأبي عتمار . صاحب 
كتاب ( الموجز ) » والإباضية يعتبرونه من محقّقي مذهبهم . توفي سنة 01١‏ ه ( معجم أعلام 
الإباضية ۲١۸/۲‏ ) . 

۲ عمروبن عبيد : أبوعئمان البصري » رأس من رؤوس المعتزلة » وصاحب واصل بن عطاء . هلك 
سنة ١ ٤۳‏ ه ( سير أعلام النبلاء 4/5 ٠١‏ ه) . 


(غ) 

41 الغزالي : محمد بن محمد بن محمد الطوسي » زين الدين » أبوحامد . إمام من أئمة الأشاعرة 
والصوفية » له تصانيف كثيرة جداً في علم الكلام » والتصوّف » والردٌ على الفلاسفة . توفي سنة 
همه ه ( سير اعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ ) . 

4 5-غيلان الدمشقي : غيلان بن أبي غيلان » أبومروان الدمشقي القدري » المقتول في القدر» كان من 
بلغاء الكتّاب » صلبه هشام بن عبد الملك لمقالته » وكان قد استتابه عمر بن عبد العزيز قبل ذلك 
( تارخ دمشق ۱۸٦/٤۸‏ » وميزان الاعتدال ( 108/٠‏ ) 

(ف) 

ابن فورك : محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني » متكلّم أشعري» له ( تأويل مختلف الحديث ) 
وغيرها . توفي سنة ١5‏ 6 ه ( سير أعلام النبلاء ۲٠٤/۱۷‏ ) . 

1 فيلواليهودي الأسكندري - :1618 686 212110 : يهودي روماني » وأوّل من حاول الجمع بين 
الوحي.والفلسفة . هجره يهود وقته لضلالاته » ومع ذلك الف الكثير من الكتب » واحتفظها ش 
النصارى من بعده . ويعتبر آراؤه من اهم مصادر علم الكلام . ( Encyclopedia‏ 
(Brittanica‏ 


(J) 
قاسم بن إبراهيم الرسّي : من أئمة الزيدية » ومعتزلي قي » له تصانيف عديدة في الدفاع وتقرير‎ 7 
. ) 171/8 مذهب الاعتزال . توفي سنة 47 ” ه . ( الأعلام‎ 
القاسم بن سلام : أبوعبيد » البغدادي » الإمام المشهور » صنّف التصانيف ودافع عن عقيدة‎ ۸ 
) 450/٠١ السلف . ومن مصنفاته ( كتاب الإيمان ) وغيرها ( سير أعلام النبلاء‎ 
قاسم بن قطلوبغا : زيد الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودوني الحنفي . عالم ماتريدي‎ 4 
) ١814/5 حنفي » كان من المتعصبين لابن الفارض ( الضوء اللامع للسخاوي‎ 


١ ٠‏ ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبومحمد » خطيب أهل السنة » له ( تأويل 


مختلف الحديث ) وغيرها . توفي سنة ۲۷۲ ه ( سير أعلام النبلاء ۲۹۱/۱۳ ) . 

٠١١‏ القلانسي : أبوأحمد مصعب بن أحمد البغدادي » شيخ الصوفية ومن قدماء أصحاب الأشعري 
( سير اعلام النبلاء 170/118 ) . 

(ك) 

۰۲ ١ابن‏ كلاب : أبومحمد » عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري » رأس المتكلّمين بالبصرة 
في زمانه » و كان أل من نفى بعض الصفات وأثبت البعض . اخترع القول بالكلا النفسي . وإليه 
تنسب الكلابية . ( طبقات الشافعية الكبرى ۲۹۹/۲ ) » وسير أعلام النبلاء 175/1١1١‏ ) . 

. الكليني : محمد بن يعقوب » أبوجعفر الرازي الكليني » عالم من علماء الرافضة الاثني عشرية‎ ١١ 
. ) 780/1١ صاحب كتاب ( الكافي في أصول الدين ) . هلك سنة ۳۲۸ ه ( سير أعلام النبلاء ه‎ 


١ ٤‏ الكناني : عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي » العالم ا جليل » سلفي المعتقد » ناظر 
ابن أبي دؤاد في حضرة المأمون » وألْف إثر ذلك ( الحيدة ) سمجل فيه أحداث هذه المناظرة . توفي 
سنة 54٠‏ ه ( الفهرست 3١١‏ » تاريخ بغداد 15٠0/١١‏ ) 


٠‏ الكوثري : محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري . حنفي المذهب » ماتريدي المعتقد » ييل 
إلى التجهّم » سباباً شتاماً طعاناً لاناً على علماء السنة » حرباً على العقيدة السلفية . توفي سنة 
(ل) 


» اللالكائي : هبة الله بن ا لحسن بن منصور» أبوالقاسم اللالكائي . عالم محدّث سلفي العقيدة‎ ١١7 
. )۳٠/١ 4 ه ( تاريخ بغداد‎ ٤۱۸ لف عدة كتب من أشهرها ( شرح أصول الاعتقاد ) توفي سنة‎ 


١‏ اللقاني : إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني » أبوالإمداد برهان الدين » الأشعري الصوفي 
المالكي . صاحب ( جوهرة التوحيد ) في عقيدة الأشاعرة توفي سنة 0 ها(لأعلام ۲۸/۱) 


(م) 


١ ۸‏ الماتريدي : محمد بن محمد بن محمود » أبومنصور الماتريدي السمرقندي » إمام المتكلّمين › 


١ 


وإليه تنسب الماتريدية . له ( كتاب التوحيد ) » و( تأويلات القرآن ) وغيرها . توفي 7137 ه 
( الخطط للمقريزي ٠٠١۹/۲‏ » والماتريدية للحربي ٠١‏ ) . 

9 ١١-المتولي‏ الشافعي : عبد الرحمن بن محمد بن مأمون » المتولي » الشافعي » النيسابوري . فقيه وإمام 
من أئمة الأشاعرة » له في الكلام ( الغنية في أصول الدين ) وغيرها . توفي سنة ٤۷۸‏ ه ( طبقات 
الشافعية الكبرى ۲۲۳/۳ ) . 

› ابن مجاهد : محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد » أبوأحمد الطائي البصري , المتكلّم‎ ٠ 
) ۳٤۳/۱ صاحب أبي الحسن الأشعري » وكان الباقلاني يثني عليه كثيراً ( تاريخ بغداد‎ 

١‏ المجلسي : محمد تقي بن مقصود علي الأصبهاني المجلسي » من فقهاء الإمامية الرافضة » له 
تصانيف كثيرة . توفي سنة ٠١1٠١‏ ( الأعلام 57/5 ) . 

١‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة : النيسابوري » الحافظ المحدث القيه » إمام الأئمة » سلفي المعتقد» 
صاحب ( الصحيح ) و( كتاب التوحيد وإثبات صفات الربٌ ) . توفي 1١‏ ه . ( سير أعلام 
النبلاء ۳٠٠/۱۳‏ » وطبقات الشافعية الكبرى /9 ٠١‏ ) . 

١ ۳‏ محمد بن خازم » أبومعاوية الضرير : السعدي › الكوفي » الإمام المسند الحافظ » من أعلام 
السلف . توفي سنة ۱۹٩۰‏ ه ( سير أعلام النبلاء ۷۳/۹ ) . 

114 محمد بن سوقة : أبوبكر الغنوي الكوفي » إمام عابد من أعلام السلف » وثبت أنه جادل مع 
الجهم بن صفوان . توفي سنة ١ 4٠‏ ه ( سير أعلام النبلاء ١5/5‏ ) . 

١‏ محمد بن علي بن الطيب » أبوالحسين البصري : شيخ المعتزلة في وقته » وصاحب التصانيف 
الكلامية » منها ( المعتمد في أصول الفقه ) . توفي سنة 471 ه ( سير أعلام النبلاء ٨۸۷/١۷‏ ) . 

١7‏ محمد بن كرام السجستاني : مؤسس الفرقة الكرّامية » قال بأ الإيمان مجرّد القول » وكان من 
المجشمة في باب الصفات توفي سنة ۲٠٠‏ ه ( سير أعلام النبلاء 577/١١‏ ) 

١ ۷‏ محمد بن يوسف أطفيش : هومحمد بن يوسف بن عيسى الحفمي » أطفيش الشهير بقطب 
الأئمة : إمام من أئمة الإباضية المعاصرين » بل هوأشهر عالمهم في العصور الحديثة على الاطلق . 
توفي سنة ۱۳۳۲ ه ( معجم أعلام الإباضية ۳۹۹/۲ ) . 


۹۱۱ 


٠۸‏ المزني : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمروء أبوإبراهيم المزني . الإمام المشهور » وأخخص 
تلميذ الإمام الشافعي » سلفي المعتقد . أف ( شرح السنة ) وغيرها . توفي سنة ٤‏ 7 ه ( سير أعلام 
النبلاء ٤۹۲/۱۲‏ ) . 

١ 9‏ المطرزي : ناصر بن عبد السعيد » أبوالفتح برهان الدين الخوارزمي المطرزي الحنفي المعتزلي » 
رأساً في الاعتزال . من مؤلفاته (المغرب في تعريب المعرب ) . توفي سنة 5٠١‏ ه ( وفيات الأعيان 
۲( . 

1١ 0‏ معبد الجهني : معبد بن عبدالله بن عوير بن عكيم الجهني » نزيل البصرة وأوّل من تكلّم بالقدر 
في زمن الصحابة . كان له علم مع بدعته . قتل مصلوباً بدمشق سنة ۸۰ ه ( تاريخ دمشق 8 ه/ 
۳1۲ > وسير أعلام النبلاء 86/5 € 

. المفيد : محمد بن محمد بن النعمان البغدادي » الرافضي . عالم شيعي » بلغت مؤلفاته مثتين‎ «١ 
. ) ۳٤٤/۱۷ سير أعلام النبلاء‎ ( 

- مكي بن إبراهيم : مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي » البلخي » مسند خراسان » علم من أعلام 
السلف » من شيوخ البخاري والإمام أحمد . توفي سنة 4 7١‏ ه ( سير أعلام النبلاء 45/9 ه ) . 

١‏ ملا علي قاري : علي بن سلطان محمد » أبوالحسن الهروي المكي » الشهير بملا علي قاري . من 
أئمة الاتريدية والحنفية . توفي سنة 4 ٠١١‏ هر كشف الظنون ٠٠۹۰/۲‏ ) 

١١ ٤‏ الملطي : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن » أبوالحسين الملطي العسقلاني » عالم في المقالات 
والقراءات » سلفي المعتقد » صاحب ( التنبيه والردٌ ) . توفي سنة ۳۷۷ ه ( طبقات الشافعية ۲/ 
١1١‏ ). 

-١ >”‏ موسى بن ميمون : ابن يوسف بن إسحاق أبوعمران القرطبي . طبيب » فيلسوف » يهودي . من 
أشهر علماء اليهود » ومن محري مذهبهم . قيل إِنّه حفظ القرآن وتفقّه على مذهب الإمام مالك . 
وقد تأثر بالاعتزال فأدخل كثيراً من عقائدهم على اليهود . ( الأعلام ۳۲۹/۸ ) . 

(ن) 


١7‏ نجدة بن عامر بن الحنفي : رأس من رؤوس الخوارج » ومؤسس فرقة النجدات . جادل مع ابن 


۹1۲ 


عباس رضي الله عنه » وقاتل المسلمين . كان في بداية أمره مع نافع بن أزرق ثم انشق عنه وأسّس 
فرقة جديدة . قتل سنة 59 ه ( تاريخ الإسلام للذهبي 88/7 ) . 

7- النسفي : عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » إمام من أثمة الماتريدية » ويلقب عندهم 
ب ( حافظ الدين ) . توفي سنة ۷١١‏ ه ( هدية العارفين لإسماعيل باشا 455/١‏ ) . 

١ 8‏ النسفي : عمر بن محمد » أبوحفص »إمام من أئمة الماتريدية » ا معورف عندهم ب( مفتي الثقلين) 
» وصاحب ( العقائد النسفية ) . توفي ٥۳۷‏ ه . ( الجواهر المضية ٠١۷/۲‏ ) . 

١ ۲۹‏ النسفي : ميمون بن محمد المكحولي » أبومعين » إمام من أئمة الماتريدية » صاحب ( التمهيد ) 
و( تبصرة الأدلة ) وغيرهما» وهومن أبرز علماء الماتريدية . توفي سنة ۸ ٠‏ ه ه ( ا جواهر المضية ؟/ 
۷( 


. النظام : إبراهيم بن سيار بن هاني البصري » أبوإسحاق . أحد أئمة المعتزلة » اشتغل بالفلسفة‎ ١ 
. ) 5ا//١ توفي سنة ۲۳۱ ه ( لسان الميزان‎ 


(ه) 

۱ .هارون بن معروف : المروذي » أبوعلي امخرّاز» إمام من أعلام السلف ومن حملة الأثر . توفي سنة 
۱ ه ( سير أعلام النبلاء ۱۲۹/۱۱ ) . 

۲ الهروي : عبدالله بن محمد بن علي بن محمد » الخزرجي » الأزدي » إمام سلفي وشوك على 
أهل البدعة وأصحاب الكلام » صاحب ( ذمٌ الكلام وأهله ) وغيرها . امتحن مرّات من أجل 
عقيدته ودعوته للسنة » توفي سنة 4/8١‏ ه . ( المنتظم 778/١5‏ ) . 

ا" ١‏ ابن الهمام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد ‏ المعروف بابن الهمام . إمام من أئمة الماتريدية . 
توفي سنة ۸٩۱‏ ه ( الضوء اللامع ۱۲۸/۸ » والبدر الطالع 3١1/5‏ ) . 


١ 4‏ هيراقليطس - 116120161115 : فيلوسوف يوناني » من أوئل فلاسفة اليونان . توفي 4ق . 
م. p «Freeman «Socratic Philsosphers-The Pre)‏ .1۰۷ .(. 


۹1۳ 


(و) 
-٠‏ واصل بن عطاء الخزومي البصري » الغرّال » أبوحذيفة . مؤسس المعتزلة » طرده احسن البصري 
يلشغ بالراء » إلا أنه كان فصيحاً مفوّهاً . توفي سنة ٠۳١‏ ه ( سير أعلام النبلاء ٤٠٤/١‏ ) . 
ابن الوزير : محمد بن إبرهيم بن علي » كان زيدياً ثم رجع إلى السنة » وألّف عدة كتب » منها : 
( العواصم والقواصم . توفي سنة ٠‏ 84 ه ( البدر الطالع ترجمة 1٠٠١‏ ) . 
١‏ الوليد بن المغيرة المخزومي : والد الصحابي الجليل وسيف الله خالد وزعيم من زعماء قريش › 
كان من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين وأنزل الله تعالى فيهآيات .سيرة ابن هشام ٠١7/7‏ 
۸ وهب بن جرير: وهب بن جرير بن حازم بن زيد » أبوعبد الله الأزدي البصري » عالم من أعلام 
السلف ورواة الأحاديث . توفي سنة ٠١5‏ هر سير أعلام النبلاء 447/9 ) 


( ي ) 

9 يحيى بن حمزة بن علي : الملقّب بالمؤيد » ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب » من 
أعلام الزيدية في اليمن . توفي سنة ۷٠١‏ ه . ( البدر الطالع 85 ) . 

١ ٠‏ يحيى بن سعيد القطان : يحيى بن سعيد بن فرّوخ » التميمي » أبوسعيد القطان البصري » إمام 
جليل وعلم من أعلام السلف » الحافظ المسند . توفي سنة ۱۹۸ ه ( سير أعلام النبلاء 179/9 ) . 

-١ ١‏ يزيد بن هارون : يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم » أبوخالد الواسطي » عابد فقيه زاهد 
من أعلام السلف وحملة الأثر . توفي سنة 7٠١5‏ ه ( التقريب 1١84‏ ) . 

۲ ١-يوحنا‏ الدمشقي 011021012856115 301111 - : يوحنا بن سرجيوس بن منصور بن سرجيوس 
الدمشقي النصراني . كان مستشاراً لدى بعض خلفاء بني أميّة . كتب عدة كتب في تحرير عقائد 
النصارى » وفي الردٌ على | لمسلمين » وقيل إِلّه من أهمٍ مصادر علم الكلام . وهناك احتمال كبيرأنٌ 
الجعد أخذ بعض مقالاته منه . توفي ١١‏ ه ( 1519122 011 John of Damascus‏ 
5 ( ؤمم . 1448-7١‏ ). 


فهرس الفرق والطوائف 
5- فهرس المصطلحات والغريب 


ثبت المصادر والمراجع 


۹1%۷ 


آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه ۷ 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ۲ه 
وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل ۸۲٢‏ 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا .. ٤‏ 
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم .. م 
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم . ۷ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ۸1۷ 
من کان عدوا لله وملائکته ورسله .. ۸٦‏ 
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من 
قبلهم 5م 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا .. ل ييل 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .. Nc Y4‏ 
يريد الله بكم اليسر .. يفف 
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل واللهُ لا 
يحب الفساد VY‏ 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة .. ١‏ 
لا تكلف نفس إلا وسعها . 11 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم .. «o0 c۸‏ 
cosh co‏ 


AT 


۹۸ 


لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. 49 < VIA‏ 
سورة آل عمران 
نزل عليك الكتاب بالحق .. ۹۷ 
إن الدين عند الله الإسلام . ۷ 
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تش .. Vto‏ 
ومن يبتخ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه .. ۷ 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا .. 2/4 Vf‏ 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ۳٠‏ 
واتقوا النار التي أعدت للكافرين . A4‏ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. ۸٤‏ 
سورة النساء 

ومن لم يستطع منكم طولا .. لف 
يريد الله ليبين لكم ويهديكم .. VY‏ 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك .. 4۷ 
درجات منه ومغفرة ورحمة .. ۲۲ 
فبظلم من الذين هادوا حزنا غ طلوف دده له 00 ۷1۲ 
رک ل 0۰۸« 00 
رسلا مبشرين ومنذرين .. «TVo c41‏ 

۷٩۱ 
A1۸ 2 إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم‎ 


إما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمتة .. ١ثه‏ 


11 


سورة المائدة 


اليوم أكملت لكم دينكم .. ضف تيضف 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج .. VY‏ 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس . o۷‏ 
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر .. ۲۰ 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا با قالوا بل يداه 

مبسوطتان ينفق كيف يشاء . 1۰۸ 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك .. ۲۷ 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول .. Yo‏ 
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنّتٌ تجري من تحتها 

الأنهار خالدين فيها أبدا . 4 


سورة الأنعام 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض .. ١ه‏ 
وهو الله في السموات وفي الأرض . | CE‏ 
{VE ¢ foo‏ « 

«0% ¢ O۱۸ 

1۳ 

وهو القاهر فوق عباده .. 70 
قل أي شيء أكبر شهادة .. 4 
وكذلك فتنا بعضهم بعض .. ¥0۸ 
وعندةٌ مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هُو .. V٤‏ 


ذلكم الله ربكم لا إله إلا هُو .. co col‏ 


۹۰ 


« OV «¢ oN 

c41 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار . 1۴ Ce‏ 

«too cP 

«oV «< ماه‎ 

« 0¥ < ۹۸ 

o۲۹ 

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا .. o۲‏ 

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين . AVA‏ 

لا تكلف نفسًا إلا وسعها . V۸‏ 

والوزن يومئدٍ الحق .. 1A۱‏ 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا .. اليف 
وقالت أُولّهم عراس فنا كآن الكل انها من ف العذاب بما 

کنتم تکسبون ۷1۲ 

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته V۳‏ 

ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمة ريه .. ۹ 2 640 ¢ 

o\0 

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . ۷0۹ 

قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا .. 1۸ 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم .. Vo¥‏ 

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 3 


سورة التوبة 


وإن أحدٌّ من المشركين استجارك فأجره .. ۹ 


۹۲۱ 


إنما النسيء زيادة في الكفر ٥۱‏ 
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم .. ۷۸ 
سنعذ بهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ۷ ع 11٩۹‏ › 
1۹٤‏ 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم 0 
سورة يونس 
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه .. rr‏ 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة . | < oY‏ 
ort‏ 
قل من يرزقكم من السماء والأرض .. 0۸ 
سورة هود 
وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام .. 52 
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون . ۷10 
إن ربك هو القوي العزيز . 1۷ 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إِنَّ ربك فعال 
لما يريد CAVE < A1۲‏ 
A^Y‏ 
سورة يوسف 
إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون 1 


قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا .. 0 


فل 


سورة الرعد 
الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها .. 
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق .. 


مثل الجنة التي وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أَكُنّها دائم وظلُهًا . 


سورة إبراهيم 
يتجرعه ولا يكاد يسيعْةُ .. 
يُثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت .. 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا .. 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات .. 
سورة الحجر 
ولقد علمنا المستقدمين منكم 5 
قال رب با أغويتني لأزينن لهم في الأرض .. 
سورة النحل 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة .. 
إنما قولنا لشيءٍ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون . 
يخافون ربهم من فوقهم .. 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى .. 
فلا تضربوا لله الأمثال .. 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيعا .. 


<“ ° 


هم 


4¥ 


o1۲ 


۲۳ 


سورة الإسراء 


وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . VV. cT‏ 
ولا تقف ما ليس لك به علم .. E۲۸‏ 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا a:‏ 
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصایر .. ۲٤۹ › ۲٤۲‏ 
سورة الكهف 
ما لهم به من علم ولا بآبائهم .. 0 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدًا ۷۸ 
قال أرئيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانية إلا 
الشيطانٌ أن أذ كرهُ ۷0۱ 
الذين كانت أعينهم في عطاءٍ عن ذكرى ۷10 
قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفذ البحر .. 440 
سورة مريم 
فإما نرين من البشر أحدًا فقولي إني نذرثُ للرحمن صوما .. 8 
وإن منكم إلا واردها .. ۷۵ › ۷٩‏ 
1۹۷ 
سورة طه 
ا خن :غلل الغرلان اسعوع 1 ع C1‏ 
65 « 8ه1 « 
۱ ۰ 00۹ 
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۲٤ 


« 0¥ < ۲ 

«TYE © oo 

1 ¢ 1۷ 

وأنا اخترتك فاسمع لما يوحى . 4۸ 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني .. هله 
إن الساعة آتيةٌ أكادٌ أخفيها .. o10‏ 
اذهب إلى فرعون إنه طغى . ااا 
وألقيت عليك محبة مني .. 0۹4 
فقولا له قولاً لينا .. ۸4۲ 
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى . 1ه 
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي .. or.‏ 
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري . ۷۱ 
يومغذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا . 1۸٦‏ 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما . 4۲۸ 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا يخافٌ ظلمًا ولا هَضِمًا . 572 


سورة الأنبياء 


ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحدثٍ إلا استمعوةُ وهم يلعبون . «(ol‏ لاده 2 


«¢ "لاه‎ 2 ON 

:لاه ¢ هلاه « 

"56 

لآهيَة قُلوبّهُم وأسروا النجوى الذين ظلموا .. .5 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون .. ك7 


ونضع الموازين القسط ليوم القيامة .. ۸۱ V۰‏ 


قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم . ۷1۳ 
ففهمناها سليمان .. o۱۳‏ 
سورة الحج 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض .. الا ATT‏ 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم .. م 
سورة المؤمنون 
فتقطعوا أمرهم بينهم رُبرا .. 1٤‏ 
ما اتخذ الله من وَلّد وما كان معه من إله .. AYY‏ 
فتعالى الله املك الحق .. 352 
سورة الفرقان 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . Ver‏ 
قل أذْلِكُ خير أم جنه الخلد التي وُعِدَ المتقون .. ۸۷ 

الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش . EV < fo‏ 
1٤‏ 
سورة الشعراء 
فا ادق الان قال اجات و إا ر كرك or.‏ 
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . ۸۹ 
سورة الدمل 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوا .. ل 5 


4۹ < اتا 


۹۲٦ 


إني وجدتٌ امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء .. «o.‏ كلام 
سورة القصص 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ۷1۰ 
ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا هو كل شيءٍ هالك إلا وجه اكلم CAVE‏ 
AVY «AY‏ 
سورة الروم 
فأقم وجهك للدين حنيمًا فطرت الله التي فطرَ الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله .. ۳۳١‏ 
الله الذي خلقكم من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعفيٍ قوة .. V۸‏ 
سورة لقمان 
إن الله عندة علم الساعة ويُنزل الغيثٌ ويعلم ما في الأرحام .. م 
الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما .. ٥۰۱‏ 
قل يتوفاكم ملك الموتِ ادا Aor‏ 
سورة الأحزاب 


يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمناتِ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. ٠۳۸ » ٩٩‏ 
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا . A1۸‏ 


۷ 


سورة سبا 
ولا تنفع الشفاعةٌ عندةٌ إلا لمن أَذْنَ لَهُ .. ٤‏ 
سورة فاطر 
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب .. ف «o:‏ 
11۹ 
سورة يس 
إنما أمره إذا اراد شيئًا أن يقول له كن فيكون . cof‏ الال 
سورة ص 
يَاداود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق .. ١ه‏ 
جناتٍ عدنٍ مفتحة لهم الأبوابُ . ۸1۹ 
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد . A1۸‏ 
حلقت بيدى . 040 
سورة الزمر 
إن تكفروا فإن الله غنيع عنكم ولا يرضى لعباده الكفر . VV۲‏ 
الله نزل أحسن الحديث كتابًا مُتشابهًا مثاني .. ۹٦‏ 
الله يتوفى الأنفس حين موتها .. V1‏ 
سورة غافر 
يوم هم بارزن لا يخفى على الله منهم شيء .. AV‏ 
اليوم تجري كل نفس بما كسبت .. ۷1۸ 


۹۲۸ 


حميم ولا شفيع يُطاحٌ . Vio Vt‏ 
الناز يعرضون عليها غدواً وعشيًا .. 14+ 1 
سورة فصلت 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان .. o1۳‏ 
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة .. 7 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 44 o۱۳‏ 

وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلو د كم. ش 5 
ذلك جزاء أعداءٍ الله النار لهم فيها دار الخلدٍ .. ۸1۷ 
سورة الشورى 
ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير |۹« u \f0‏ 
ا CEs‏ 


2 ه١5‎ ) foo 


«OY «o1۸ 
«OA « oor 
eT c۹1 
ort .. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا‎ 
ED .. وكذلك أوحينا إليك روا من أمرنا‎ 
سورة الزخعرف‎ 
co 2 .. إنا جعلناه قرآنًا عرييًا لعلكم تعقلون‎ 
. 0V4 2 الاه‎ 


سبحان رب السموات والأرض عما يصفون : 52 


سورة الأحقاف 
ولكل درجاتٌ مما عملوا .. 
دمر کل شيء بأمر ربها .. 

سورة محمد 


ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخبا ركم . 


هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين .. 


محمد رسول الله . 
سورة الحجرات 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله .. 
قالت الأعراب آمنا .. 
يمنون عليك أن أسلموا .. 


« 


سورة ق 
ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد 
سورة الذاريات 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
سورة الطور 


أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون 
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Y۲ 


.ىه 


AY 


Y۲ 
ATI 


7۸ 


۹ 
۹ 


YY 


VA 
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۳۰ 


وإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون . 11۷ 6 559ء 


0446 
سورة النجم 

ولقد رآه نزلة أخرى . لاه 

وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا .. 541 
سورة القمر 

حكمة بالغة فما تُغن الذر . ۷٦‏ 

ففتحنا أبواب السماء بماءٍ مُنهمر . ۹٤4‏ 
سورة الرحمن 

الرحمنٌ علم القرآن خلق الإنسان . ۹۷ 

كل من عليها فان . 1۹4 < AVY‏ 
سورة الواقعة 

لا مقطوعة ولا ممنوعة . ۸1۸ 
سورة الحديد 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن .. ۸1۱+ ۸11 

يوم يقول المنافقون والمنافقاتٌ للذين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم ٠...‏ هلاه 
سورة المجادلة 

ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض . «Vo «t1‏ 

CEVA 3 


“YA < o1 


سورة الحشر 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 

سورة التغابن 
فاتقوا الله ما استطعتم . 

سورة الطلاق 
الله الذي: خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن .. 

سورة التحريم 
عسى رة إن طلقكن أن يداه أزواججا خيرًا منكنٌ .. 

سورة الملك 


كاذ ا ن اظ كلها امن فا رخ 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيق . 

أم آمنتم ۾ كن في السماءٍ أن يُرسِلَ عليكم خاصهًا . 
سورة القلم 


وغدوا على حرد قادرين . 


يوم يُكشف عن ساق ويُدعونٌ إلى السجود فلا يستطيعون . 


سورة الحاقة 


والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومملٍ ثمانية . 


كلوا واشربُوا هنيعا بما أسلفتم في الأيام الخالية . 
فلا أقسم بما بصرون . 
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سورة المعارج 
تعرج الملائكة والروځ إليه في يوم كان مقدارُةُ خحمسينٌ ألفَ سنةٍ . 458 0782 


سورة الجن 
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له تار جهنم 
حالدينَ فيها أبدًا . ۸1۸ 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط با لديهم وأحصم کل شي «AV < AT"!‏ 
AYo‏ 
سورة المزمل 
فعصى فرعون الرسول 3 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفَهُ وطائفة من الذين 
مَعَلِكَ . ATo‏ 
سورة المدثر 
إن هذا إلا قول البشر ۸۹ 
سورة القيامة 
وجوةٌ يومئذٍ ناضرة . | <« «oY‏ 
oVA « orf‏ 
سورة الإنسان 
إن هذه تذكرةٌ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا . VA‏ 


سورة التكوير 


إنه لقول رسولٍ كريم . 14¥ 


r 


لمن شاء منكم أن يستقيم . V۸‏ 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربٌ العالمين . 7016 
سورة الإنفطار 
وإن عليكم لحافظين . ۸4۹ 
سورة المطففين 
كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ نحجوبون . oY «oY‏ 
سورة البروج 
ذو العرش الجيد . {Vc to‏ 
فال لما يريد . 40١‏ 
سورة البينة 


إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها . ۸۹۷ 
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أجعلتني لله عدلاً ؟ بل ما شاء الله وحده . 
أجل ! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أوبول . 
نا تكلم الله بالوّخي سَمِعَ اهل الشمَاءٍ . 

إا دعل اهل ليةِ الج ادى ماد . 

إا فير ليث أنه مَلَكانِ أَسْوَدَانٍ أَرْرَقَانِ 


إذا مات أحدكم فته 


إا رل أَحَدُكُم مثزلا لقُن : اعود بكَلِمَاتِ اللّهِ . 


ا 


ل 
أل ملك الت إلى موسى عليه الشلام .. 
أغيليث فسا لم يقطهئ اعد قلي ... 

يس الّذِي أَنْسَاهُ عَلّى الرجلين في ادنيا قادرا . 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 
موك ِالإِمَانٍ ياللهِ وَخدّه : وَمَلْ تَدرُونَ . 


أنا 0 بالله وأخشاكم له . 


إن 
إن الله َر وجل لا يتام ولا ينيني له ن يكام . 
إن الله َظَرَ إلى فل الأزض مُعقتمع ... 

إل الله قب على ان آقم عة ين ا .. 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته 
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إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه 


يان يالله ور سُوله 
احتج آدم وموسى 


اطلّعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 


الإقاد. بضغ اوشبئر ن سُعْبَةٌ فَأَفْضَلْهَا .. 
الهم إِنّي اغود بك ين عَذَاتٍ لر .. 


وت بِجوَاء e‏ 
بي الإشلام عَلَى حمس َة أن لا إل إلا 


يتما جارِية لي وى 
يتما جِبرِيلُ قَاعِدٌ ع عِنْدَ عند الي اة كله سمح 
م إلى ا شمر تمشعل هن رن زا 2 
ميك اها أَدْعَلَكَ الجن 

حديث الرايات السود 


رَأَسُ الْكفْرٍ تخو الْشرق 
سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر 
سَنَاعتِي لأهل الكبائرٍ مِن أمتي 


عقر 1 8 5 52 م 
صقا » إِنْهُمْ يُعَذْبُونَ عَذَابَا سمغ الَْهَائِمُ كلها 


ضَحِلكُ رَبْنَا م من فوط عِبَادِه وَقُوبِ يرو 
لى الصَّرَاطٍ 


یکم پشتي وَسئة الحلَمَاءٍ الوَاشِدِينَ الَهَدِئن عضر 


و 


اظ القلوب وَالجْمَاهُ في اشرق وَالإِمَانُ .. 


0 


۲۷ 


۷T! 


1Y 


VA 


۹۳٦ 


تيشقع ْو وَالكَِكَُ وَالُوْيئُوَ 

يرت الصّرَاط ی طَفْرائَي جهئم » أكون أو 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن . 

كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه . 


كَلِمَمَانٍِ حفيقانِ عَلَى اللْسَانٍ » كيان في الميرَانِ . 


لا ټل ڪيءَ قُضِي عتم وص فهم 

لا يذل الار إِنْ شَاءَ الله مِنْ أضحاب . 

لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشرة خليفة . 
ا ا 

صب أفراما سَفْع من الا پوب أَصَابُوهَا عُقُوبَة 

ل لو 

ن ها متا جات تخو المَشْرِقِ 


و2 
٠.‏ 


ها إن الْفِمْتَهَ ها هُنَا إن يت ها ؛ هتا » من حَيِث . 


َل ُضَارُونَ ل اله 0 وَالْقَمَر 3255 
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خر من الا من قال لا إل إلا الله رفي كليو . 
م درون نها بأغمالهم 


# ¥ XK جد‎ 


ئا في جاهلئة وَس سو جانا الله 3255 
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الزٽار 

الصفات الاختيارية 
الصفات الاختيارية اللازمة 
الصفات الاختيارية المتعدّية 
الصفات الذاتية 

الصفات المعنوية 

الغيّار 

تعدّد القدماء 
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. ه‎ ١4١14 » الآمدي وآراؤه الكلامية » لحيسن الشافعي . دار السلام » القاهرة‎ ١ 

؟ الإباضية عقيدة ومذهباً » لصابر طعيمة . دار الجيل » بيروت » بدون تاريخ . 

“'. الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . تحقيق : بشير محمد عيون . 
مكتبة المؤيد › الرياض » ١1511‏ ها. 

4 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة › لعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري . 
تحقيق : رضا بن نعسان المعطي » وعشمان عبد الله الأثيوبي » ويوسف بن عبد الله الوابل . دار الراية 
الرياض . ٠٤٠١‏ ه . 

ه الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي » وبهامشه : إعجاز القرآن للباقلاني . دار المعرفة » 
ييروت » بدون تاريخ . 

*. اجتماع الجيوش الإسلامية محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . تحقيق : عواد المعتق . مكتبة الرشد» 
الرياض » ١54١©‏ ه . 

۷ الإحكام في أصول الأحكام » على بن أبي علي الآمدي . مطبعة صبيح › قاهرة » ١141‏ ه . 

۸. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . دار 
الكتب العلمية » بيروت »ء لبنان » ٠٤٠١‏ ه . 

4- الأربعين في أصول الدين » محمد بن عمر فخر الدين الرازي . مجلس دائرة المعارف العثمانية » حدر 
أباد دكن . ۱۳٣۴۳‏ ھ . 

» الإرشاد لأبي المعالي عبد الملك الجويني . تحقيق : أسعد تميم . مؤسسة الكتب الثقافية » يروت‎ ٠ 
ه.ء‎ 7 


) أساس التقديس في علم الكلام » لفخر الدين محمد بن عمر الرازي . مؤسسة الكتب الثقافية‎ ١ 
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بيروت › ۱٤١١‏ هھ . 
١‏ الاستغاثة في الردّ على البكري » لشيخ الإسلام أجمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق : عبدالله 
السهيلي . دار الوطن » الرياض › ١411‏ ه . 
١‏ الاستقامة » لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق : محمد رشاد سالم . دار الهدي النبوي » 
مصر )› ١847١اه.‏ ش 
١ ٤‏ الأسماء والصفات » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي . 
مكبتة السوادي للتوزيع » جدة » ١141١1‏ ه. 
١5‏ الإصالة في تمييز الصحابة » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق : عادل الموجود . دار 
الكتب العلمية » بيروت » ١٠٤١١‏ ه . 
5 ١-الأصول‏ التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والردٌ عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
» لعبد القادر بن محمد صوفي . مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة » ٠٤١١۸‏ ه . 
۷ الأصول من الكافي » لمحمد بن يعقوب الكليني . تعليق : علي أكبر الغفاري . دار الكتاب 
الإسلامية »> ظهران » ۱۳۸۸ ها . 
۸. أصول الدين » لأبي يسر البزدوي . تحقيق : هانز بيتر لنس . مطبعة عيسى بابي حابي » القاهرة » 
۳ھ . 
١ ۹‏ أصول الدين » لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي . دار الصادر› بيروت (مصوّرة 
من الطبعة الت ركية » ١٤١۳٠١ه).‏ 
١‏ أصول السنة » للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : الوليد بن محمد سيف النصر . مكتبة ابن تيمية › 
قاهرة » 5١5‏ ١ها.‏ 
١‏ أصول السنة » محمد بن عبدالله ابن أبي زمنين . تحقيق : عبد الله بن محمد البخاري . مكتبة الغرباء 
الأثرية » المدينة » ١141١6‏ ه . 


۲ أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة » لعائشة يوسف المناعي . دار الثقافة » قطرء ٠٤١۲‏ ه . 
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1 أطلس الوطن العربي والعالم . الناشر : مؤسسة جيوبروجكتس » بيروت » ۱۹۹۱ م . 

14 أضوا اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد أمين بن محمد مختار الشنقيطي . دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ۱٤١۱۷‏ هھ . 

". الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : أحبد بن إبراهيم 
دار الفضيلة » الرياض » ۰ ه. 

5 اعتقادات فرق المسلمين والمشكرين » لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي . مكتبة 
الكليات الأزهرية » قاهرة ( بدون تاريخ ) . 

۷ الأعلام للزركلي . دار العلم للملايين » بيروت ؛ ۱۹۸۰ م . 

8 إعلام الموقّعين عن ربٌ العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . تحقيق : عبد الرحمن الوكيل . 
دار إحياة التراث العربي » بيروت » ( بدون تاريخ ) . 

9 الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد محمد الغزالي . دار الكتب العلمية » بيروت ,407 ١‏ ه . 

٠‏ الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد » محمد بن الحسن الطوسي . تحقيق : جمعية منتدى النشر » مطبعة 
الآداب » النجف » العراق . ٠۳۹۹‏ ه . 


١‏ الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي » ل د ./ محمد الحاج حسن 
الكمالي . دار الحكمة اليمانية » صنعاء . ٠۹۹۱‏ ھ. 


7 الانتصار والردٌ على ابن الروندي » لعبد الرحيم بن محمد الخياط . تحقيق : د ./ نيبرج . دار الندوة 
الإسلامية » يروت » ۱۹۸۷ م . 

۳ الأنساب » لعبد الكريم بن محمد السمعاني . تجقيق : محمد أحمد حلأق . دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » ۱٤۱۹‏ هھ . 

٤‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » لأبي بكر بن الطيب الباقلاني . تحقيق : عماد 


الدين حيدر » عالم الكتب » بيروت » ١٠٤١۷‏ ه . 


٠١‏ إيثار الحقّ على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد ‏ محمد بن المرتضى ابن 


يذل 
الوزير اليماني . دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ٠٤٠١١‏ ه . 

ل الإيمان » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . حرج أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامي » بیروت › ١٤١١۸‏ ھ. 
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۷ بدائع الفوائد » محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية . دار الكتاب العربي » بيروت » بدون تاريخ . 

۸ البداية والنهاية » لإسماعيل بن كثير . تحقيق : عبد الرحمن اللادقي ومحمد غازي بيضون . دار 
المعرفة » بيروت » ١٠٤١۷‏ ه . 

۹. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » لأبي البعاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . 
تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . دار القاسم › الرياض » 1١147١‏ ه . 
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. ه‎ ١417١ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة › لعبد اللطيف الحفظي . دار الأندلس » جدة»‎ - ١ 

4 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق : عمر 
عبدالسلام تدمري . دار الكتاب العربي » بيروت » بدون تاريخ . 

41 تاريخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . دار الكتاب العربي » ييروت » لبنان 
بدون تاريخ . 

» تاريح ابن خلدون » لعبد الرحمن بن خلدون . تحقيق : خليل شحادة . دار الفكر » بيروت‎ 5 ٤ 
.ها١1١‎ 

. ه‎ ١4٠08 » تاريخ خليفة بن خيّاط » تحقيق : أكرم ضياء الدين العمري . دار الطيبة » الرياض‎ ٥ 

* 4 تاريخ دمشق » لعلي بن حسن ابن عساكر . تحقيق : محبٌ الدين العمري . دار الفكر » بيروت » 
لبنان » بدون تاريخ . 

4 تاريخ الطبري » المعروف بتاريخ الأثم والملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . تحقيق : 
محمد إبراهيم . روائع التراث العربي » بيروت » بدون تاريخ . 
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8 تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن : الزيدية » لأحمد حسين شرف الدين . الطبعة الثانية ١ 4٠٠‏ ه 

9 التاريخ الكبير » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . دار الكتب العلمية » ييروت . 

» تأويل مختلف الحديث » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . دار الكتب العلمية » ييروت‎ ٠ 
.ها1٠.6‎ » لبنان‎ 

١‏ 5 تبصرة الأدلة في أصول الدين » لأبي معين ميمون بن محمد النسفي . تحقيق : كلود سلامة . المعهد 
العلمي الفرنسي.للدرسات الإسلامية » دمشق » ۱۹۹۳ م . 
عساكر . تحقيق : محمد زاهد الكوثري . دار الفكر » بیروت » ۱۳۹۹ ه . 

7ه تجديد التفكير الديني في الإسلام » محمد إقبال . تعريب : عباس محمود . لجنة التأليف والترجمة» 
القاهرة » ١566‏ م . 

٤‏ 5 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة » محمد بن أحمد البيروني . مطابع مجلس دائرة 
المعارف الإسلامية » هيدرباد , الهند . ٠۱۳۷۷‏ ه . 

هه التدمرية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق : محمد السعوي . مكتبة العبيكان 
» الرياض » ٠٤١۲١‏ ه . 

61 تذكرة الحفاظ » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي . دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

۷ التسعينية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق : محمد العجلان . مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع › الرياض . ١57١‏ ه . 

8 تفسير القرآن العظيم » لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير . دار الخير ؛ يبروت . ها 

٥ ٩‏ تفسير الطبري » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . الطبعة الثالثة . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده » مصرء ۸ م. 

. ) تفسير القرطبي : انظر ( الجامع لأحكام القرآن‎ ٠ 


686 


. ه‎ 1١141١١5 » التفسير والمفسرون » محمد حسين الذهبي . مكتبة وهبة  القاهرة‎ ١ 

۲ تلخيث الباين في ذكر فرق أهل الأديان » لعلي بن محمد الفخري . تحقيق : رشيد البندر . دار 
الحكمة , لنذن , 6١1141اه.‏ 

۳ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني . تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر . مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . 1١54١5‏ ه . 

4 التمهيد في أصول الدين » لأبي معين النسفي . تحقيق : د . عبد الحي الققابل . دار الثقافة للنشر 
والتوزيع » القاهرة » ٠٤٠١١۷‏ ه . 
طار الطيبة » الرياض » ١٠٤١١۷‏ ها. 
تحقيق وتعليق : محمد زاهد الكوثري . مكتبة نشر الثقافة الإسلامية » قاهرة . ۱۳۷۸ ها . 

۷ تهذيب الآثار » محمد بن جرير الطبري . تحقيق : ناصر الرشيد . مكة . 

۸- تهذيب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق : إبراهيم الزيبق . مؤسسة الرسالة 
بيروت 2 ٤١۱٦‏ ۱ه . 

8 الثلاثون مسألة ؛ مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم . 

ل 

٠‏ - اجانب الاعتزالي عند الجاحظ » لبلقاسم الغالي . دار ابن حزم » يبيروت » 5٠6‏ آاه. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطبي . تحقيق : عبد الرزاق المهدي . دار الكتاب العربي 
بيروت . ۱۸٤۱ھ‏ . 


۲ جامع بيان العلم وفضلة » ليوسف بن عبد الله ابن عبد البر . تحقيق : أبوالإشبال الزهيري . مكتبة 
ابن تيمية » القاهرة » ١15١5‏ ها. 


۳ جامع الرسائل » لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . تحقيق : محمد رشاد سالم . دار العطاء 
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الرياض » ١٤۲۲‏ هھ . 

٤‏ ۷ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية » محمد أحمد لوح . دار ابن عفان الخبر ١ ٤۱۸‏ ه. 

© جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي » لخالد العسلي . المكتبة الأهلية » بغداد . ١91/0‏ م. 

ال جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام » لعبد الله بن حميد سلوم السالمي الإباضي . مطبعة 
النصر » عمان » ١98‏ ه. 

۷ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قم الجوزية . تحقيق : 
يوسف علي بدوي . دار ابن كثير » دمشق . ١١٤۱ھ‏ . 

۸ حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد » لإبراهيم البيجوري . تحقيق : علي جمعة الشافعي 
دار السلام » القاهرة » ١4757‏ هار 

9 حاشية الدسوقي على أ البراهين » محمد الدسوقي . مطبعة دار إحياء الكتب العربي » لبنان » بدون 
تاريخ . 

٠‏ الحجة في بيان المحجة » لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الإصبهاني . تحقيق : محمد 
المدخلي ومحمد أبورحيم . دار الراية » الرياض » ١419‏ ه . 

: الحموية » أو: الفتاوى الحموية الكبرى » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق‎ ١ 
حمد التويجري . دار الصميعي » الرياض › 08 هھه.‎ 

۲ الحور العين » لنشوان بن سعيد بن نشوان الحميري . تحقيق : كمال مصطفى . مكتبة الخانجي » 
قاهرة » بدون تاريخ . 

47 المحياة الآخحرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أوالنار» لد ./ غالب بن علي العواجي . دار لينة للنشر 
والتوزيع » دمنهور ) /511١اه.‏ 

5 4 الحيوان » لعمروبن بحر الجاحظ . تحقيق : عبد السلام محمد هارون . دار إحياء التراث » لبنان » 
هھ 


. الخطط للمقريزي ؛ المواعظ والاعتبار‎ ٥ 


۹4۷ 
؟ خلق أفعال العباد والردٌ على الجهمية وأصحاب التعطيل » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري . 
تحقيق : سالم بن أحمد بن عبد الهادي السلفي . مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة ١404»‏ ه . 
7 الخوارج أوّل فرقة في تاريخ الإسلام » ل د ./ ناصر بن عبد الكريم العقل . دار الوطن » الرياض » 
۷ھ . 
(د ٠ذءر)‏ 
8 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » أحمد بن يوسف سمين الحلبي . تحقيق : أحمد الخراط » 
دار القلم » دمشق » ١14٠05‏ ه . 
سالم . تفاصيل الطبع غير موجودة . 
5 دراسات في الأواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء ل د ./ ناصر بن عبد الكريم العقل . دار 
اشبيليا » الرياض » ۱٤۱۸‏ ه . 
.١‏ دراسات في الفكر العربي » لماجد فخري . دار التهاد للنشر » يبروت لبنان ٠۹۷۷‏ م 
۲ الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع عبد الرحمن بن قاسم . المكتب الإسلامي » بيروت » 
٥ھ‏ . 


41 ذم الكلام وأهله » لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي . تحقيق : عبد الله بن محمد 
الأنصاري . مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة . ١415‏ ه . 

» الردٌ على الجهمية والزنادقة » للإمام أحمد بن حنبل . تحقيق : عبد الرحمن عميرة . دار اللواء‎ 5 ٤ 
. ه‎ ١4٠07 » الرياض‎ 

ه. الردٌ على الجهمية لابن بطة ؛ الإبانة له . 

۹ الردٌ على الجهمية » لأبي سعيد عشمان بن سعيد الدارمي . تحقيق : بدر بن عبد الله البدر . دار ابن 
الأثير » الكويت . 1١5415‏ ه . 


+ الردّ على ابن الراوندي » أو: كتاب الإنعصار » لأبي الحسين عبد الرحيم الخياط . تحقيق : د كتور 


۹۸ 
نيبرج . مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ۱۹۸۷ م . 

8 الردٌ على من قال بغناء الجنة والنار» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق : محمد 
بن عبد الله السمهري . دار بلنسية » الرياض » 15١2©‏ ها. 

۹ رسائل الجاحظ » تحقيق : حسن السندوبي . المكتبة التجارية › القاهرة » ۱۹۳۳ م . 

» الرسالة إلى أهل الثغر » لأبي الحسن الأشعري . تحقيق : محمد السيد الجليند . دار اللواء‎ ١ 
. ه‎ ٠٤١۰ . الرياض‎ 

٠١١‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الردّ على من أنكر الحرف والصوت » لأبي نصر عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم السجزي . تحقيق ودراسة : محمد باكريم باعبدالله . دار الراية للنشر والتوزيع › 
الرياض » 15١5‏ ه . 

١ ٠۳‏ رسالة في أن القرآن غير مخلوق » لإبراهيم بن إسحاق الحربي . تحقيق : علي بن عبد العزيز الشبل 
. دار العاصمة › الرياض » ١15١5‏ ها. 

١١ 4‏ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات » لأبي عمروعثمان بن سعيد 
الداني . تحقيق : محمد بن سعيد القحطاني . دار ابن الجوزي » الدمام » ١41١5‏ ه . 

١٠١ ©‏ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار » محمد بن إسماعيل الصنعاني . تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني . المكتب الإسلامي » بيروت . ٠٠٠٠١‏ ه . 

١ 1‏ زاد المسير في علم التفسير » لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي . المكتب الإسلامي » بيروت » 
۷ھ . 

١١‏ ١-الزيدية‏ : نشأتها ومعتقداتها » للقاضي إسماعيل الأ كو ع دار الفكر المعاصر بيروت ١ ٤۱۳(‏ ه) 


م 


( س »شس ) 
١١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة » لمحمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف الرياض . 417 ١‏ ه . 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة » محمد ناصر الدين الألباني . مكتبة المعارف » الرياض‎ ١ ٠۹ 


۹4۹ 


۲ هھ. 

-١ ٠‏ سنن الترمذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . تحقيق : أحمد شاكر . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » ٠۳١۸۸‏ ھ. 

١ ١١‏ سان أبي دواد » لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . تحقيق : محمد محبي الدين عبد 
الحميد . دال إحياء التراث العربي » بيروت » بدون تاريخ . 

١‏ سنن ابن ماجة » لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة . تحقيق : خليل مأمون الشيحا . دار 
المعرفة » بيروت » ١٤١١‏ ھ. 
الإسلامي . دار المعرفة » بيروت 2 ١141١5‏ ه 


غ١ ١‏ السنة » لأبي بك رأحمد بن عمروابن أبي عاصم . تحقيق وتخريج : د ./ باسم بن فيصل | جوابرة . 


دار الصميعي » الرياض » ١ 5١5‏ ه . 
١ ©‏ السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال . تحقيق : د ./ عطية بن عتيق الزهراني . دار 
الراية للدشر » الرياض › 0ا هھ. 


١‏ ١-السنة‏ » لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ابن حنبل . تحقيق : د ./ محمد بن سعيد القحطاني 
دار الرمادي للنشر › الدمام » هھه. 

١-سي‏ رأعلام النبلاء ؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط . مؤسسة 
الرسالة » لبنان » ١41١1/‏ ها. 

-١ ۸‏ الشامل في أصول الدين » لأبي المعالي عبد الملك الجويني . تحقيق : د ./ علي نشار . دار المعارف 
الاسنكندرية » ١959‏ م . 

» الشفاعة عند أهل السنة » ل د ./ ناصر بن عبد الرحمن الجديع . دار أطلس للدشر والتوزيع‎ ٠۹ 
. هھ‎ ۱٤١۷ › الرياض‎ 

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية‎ -٠ 
. ه‎ ٠٤١١ تحقيق : مصطفى الشلبي . مكبتة السوادي » جدة»‎ 
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» شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار بن أحمد . تحقيق : عبد الكريم عشمان . مكتبة وهبة‎ ١ 
ها.‎ ٠٤١١ » القاهرة‎ 

۲ شرح السنى » لحسين بن مسعود البغوي . تحقيق : زهير الشاويش . المكتب الإسلامي » بيروت » 
۳ هھ. 

١‏ شرح السنة » لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري . تحقيق : د ./ محمد بن سعيد 
القحطاني . مكتبة السنة » القاهرة » ٠٤١١‏ ه . 

١١ 4‏ شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتزاني . تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد . المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة » ١٠٤١١‏ ه . 

© شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي . حرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني . 
المكتب الإسلامي › بيروت . الطبعة التاسعة » ٠٤٠١۸‏ ه . 

» شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة » لملا علي قارئ . تحقيق : مروان محمد الشعار . دار النفائس‎ ١ 
. هھ‎ ۱٤۱۷  توريب‎ 


» شرح المقاصد » لمسعود بن عمر التفتزاني . تحقيق : إبراهيم شمس الدين . دار الكتب العلمية‎ ١7 
. هھ‎ ۱٤۲۲ 2 بيروت‎ 


» شرح المواقف » لعلي بن محمد الجرجاني . تحقيق : عبد الرحمن عميرة . دار الجيل » بيروت‎ ١ 
هھ‎ ۷ 


/. الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر » المنسويين لأبح حنيفة النعمان بن ثابت . د‎ ١9 
. محمد بن عبدالرحمن الخميس . مكتبة الفرقان » عجمان » 11419 ه‎ 


--١‏ الشريعة » لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري . تحقيق : الوليد بن محمد الناصر . مؤسسة 
قرطبة » قاهرة » ١٤١١۷‏ ه . 
( ص › ض ) 


: الصارم المسلول على شاتم الرسول » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق‎ ١ 


۹٥۱ 

عصام فارس الحرستاني . المكتب الإسلامي › بيروت » ١4١54‏ ه . 

77 صحيح البخاري = فتح الباري . 

. صحيح مسلم = المنهاج‎ ١7 
. ه‎ ١14١15 » حمّقه ونمّحه : سليم بن عيد الهلالي . دار ابن الجوزي » دمّام‎ 

» الصفدية لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق : محمد رشاد سالم . دار الهدى النبوي‎ ١ 
. هم‎ ٠۳١۲۱۰ القاهرة‎ 

7 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . تحقيق : علي 
دخيل الله . دار العاصمة »› الرياض » ٠٤١۱۸‏ ه . 

١7‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» لجلال الدين السيوطي . تعليق : علي سامي النشار 
دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

( ط. ظ ) 

. طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى . دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان » بدون تاريخ‎ ١ 

۹ .. طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبد الوّاب بن علي السبكي . تحقيق : محمود محمد 
الطناحي . مطبع عيسى بابي حلبي وش ركاه » مصر › بدون تاريخ . 

. ه‎ ١٠٤١۷ » الطبقات الكبرى » محمد بن سعد . دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ ١ ٠ 

١ ١‏ ظاهرة الإرجاء » لسفر ال حوالي . دار الكلمة , هولاند» ٠٤٠٠١‏ ه 

( ع“ غ) 

.١ <۲‏ العقائد » لعرّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام . تحقيق : بشام عبد الوهاب ال جاني . دار البشائر 

الإسلامية » الأردن » ٠٤١٤‏ ه . 


t۳‏ ١-عقائد‏ الثلاث والسبعين فرقة » لأبي مجمد اليمني . تحقيق : محمد بن عبد الله الغامدي . مكتبة 


qo 


العلوم والحكم » ٠٤۲۲‏ ه . 

. العقائد النسفية ؛ انظر : شرح العقائد النسفية » للتفتزاني‎ ١ ٤ 

١ ©‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث » لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني . تحقيق ! 
بدر بن عبد الله البدر . مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة » ١141©‏ ه . 

. العقيدة النظانية » لأبي المعالي عبد املك بن عبدالله الجويني . تحقيق : محمد زاهد الكوثري‎ ١ ١ 
. ه‎ ١411 » المكتبة الأزهرية للتراث » قاهرة‎ 

-١ ۷‏ الغنية في أصول الدين » لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري » المعروف بالمتولي الشافعي . تحقيق 
: عماد الدين حيدر . مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » كام ة5آاه, 

-١ ۸‏ الغنية لطالبي طريق ال حق » لعبد القادر ا جيلاني . تحقيق : عبد الكريم العجم . دار الصادر» بيروت 
٩ھ‏ . 

رف > ق ك) 

» فتح الباري بشرح البخاري » للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني . ا مكتبة السلفية » القاهرة‎ ١ 
۸ه.‎ 

. ه١‎ 415 الفتوح الإسلامي عبر العصور» لعبد العزيز بن إبراهيم العمري دارإشبيلياء الرياض»‎ ١ ١ 

اه -١‏ الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي . تحقيق : إبراهيم رمضان . دار المعرفة 
بيروت » ۱٤١١‏ هھ . 


١ ۲‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام » لغالب بن علي العواجي . دار لينة للنشر والتوزيع » القاهرة » 
۸ ھهھ. 


: الفصل في الملل والأهواء والنحل » لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري . تحقيق‎ ١ 
. هھ‎ ٠٤٠٥١ » محمد إبراهيم نصر » وعبد الرحمن عميرة . دار الجيل » بيروت‎ 

. الفصول المهمة في أصول الأئمة » للحرٌ العاملي . تفاصيل الطبع غير موجودة‎ ١١ ٤ 

١ ©‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » للقاضي عبد الجبار» وأبي القاسم البلخي . جمع وتحقيق : فؤاد 


10۴ 


سيد . الدار التونسية للنشر › تونس » ١91/4‏ م . 

. الفقه الأبسط » لأبي حنيفة : انظر الشرح امسر‎ ١ 

١ ۷‏ الفقه الأكبر » لأبي حنيفة : انظر الشرح الميّسر . 

. في علم الكلام » لأحمد صبحي . مؤسسة الثقافة ا جامعية » الاسكندرية » ۱۹۸۲ م‎ ١ 

١ ۹‏ فيصل التفرقة بين الأيمان والزندقة » لأبي حامد محمد الغزالي . مكتبة الخانجي » القاهرة › 
ه. 

۱۰ القاموس المحيط للفيروزبادي . دار الجيل » بيروت » ۱۹۸٩۹‏ م. 


» القدرية والمرجئة : نشأتها وأصولها » ل. د ./ ناصر بن عبد الكريم العقل . دار الوطن » الرياض‎ ١١ 
ه.‎ ۸ 


١۱۲‏ قصة الفلسفة ل( ويل ديوارنت ) » ترجمة أحمد الشيباني دار القارئ العربي بیروت ١ ٤١ ٤»‏ ه 

١‏ القضاء والقدر في الإسلام » لفاروق الدسوقي . دار الدعوة » الإسكندرية › ۱۹۸۲ م 
۸ هھ. 

. قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » لجلال الدين السيوطي . تحقيق : خليل الميس‎ ١ 
. ه‎ ٠٤٠١ » المكتب الإسلامي »› بيروت‎ 

5- القول المسدّد في الذبٌ عن المسند للإمام أحمد» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني . مكتبة 
ابن تيمية » قاهرة › ا٠‏ ٤اه.‏ 

. الكامل في ضعفاء الرجال » لعبد الله بن عدي . دار الفكر » بيروت » بدون تاريخ‎ ١ 

- كبرى اليقينيات » محمد سعيد رمضان البوطي . دار الفكر المعاصر » دمشق » ١415‏ ه . 

١‏ كتاب الإعتقاد » محمد ابن القاضي أبي يعلى الحنبلي . تحقيق : محمد الخميس . دار الأطلس 
الخضراء » الرياض » 571 ١‏ ه . 


86 
تحقيق : د ./ نيبرج . دار الندوة الإسلامية » بيروت » ١۹۸۷‏ م 

1١‏ كتاب الإيمان » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق : محمد ناصرالدين 
الألباني . المكتب الإسلام » بيروت . 1405 1ه . 

7 كتاب الإيمان » لأبي عبيد القاسم بن سلأم . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . المكتب 
الإسلامي » بيروت » ١٤٠١۳‏ ه . 

۳- كتاب التوحيد » لأبي منصور الماتريدي . تحقيق : فتح الله حليف . دار ا جامعات المصرية » 
القاهرة » بدون تاريخ . 

١‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل » لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . دراسة 
وتحقيق : د ./ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان . مكتبة الرشد › الرياض » ٤‏ ھ. 

© كتاب الحيدة » لعبد العزيز بن يحبى الكناني . تحقيق جميل صليبا دار صادر بیروت »› ١ ٤۱۲‏ ه 

- كتاب السنة » لعبد الله بن أحمد : انظر السنة له . 

١‏ الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمشك بالسنن » لعمر بن 
أحمد بن شاهين . تحقيق عبد الله بن محمد البصيري . مكتبة الغرباء الأثرية ء المدينة» 415 ١ه‏ . 

- كتاب امحصّل لأفكار المتقدمين والمتأحرين من الحكماء والمتكلمين » محمد بن عمر فخر الدين 
الرازي . تحقيق : د ./ حسين أتاي . مكتبة دار التراث » القاهرة » ٠۳١۱‏ ه . 

9 الكشاف » لأبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري . تحقيق : عبد الرزاق المهدي . دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » ١ ٤١١‏ ھ. 

(ل) 
-٠‏ اللباب في تهذيب الأنساب » لعرّ الدين ابن الأثير ا جزري . دار الصادر » بيروت . 
-١‏ لسان العرب » جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور . دار الصادر » بيروت » 5 4١‏ ١ه‏ . 


١١‏ -لسان الميزان ‏ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق : غنيم بن عباس غنيم . مكتبة 
أبن تيمية › القاهرة » ١154١5‏ ها. 
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۳ لع الأدلة في قواعد أهل السنة وا جماعة » لعبد ا ملك الجويني . تحقيق : فوقيه حسين محمود . 
المؤسسة المصرية لعامة للتأليف والأنباء والنشر » دار المصرية . ٠١۸١‏ ه . 

5 . اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » لأبي الحسن الأشعري . تحقيق : حمودة غرابة . المكتبة 
الأزهرية للعراث » القاهرة ( بدون تاريح ) . 

م ١‏ لمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد » لعبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي . تحيق : بدر البدر 
دار ابن الأثير » كويث + 1415 ه. 

. ه‎ ١4١1١ » لوامع الأنوار البهية » محمد السفاريني الحنبلي . المككتب الإسلامي › بيروت‎ ١ 

)۵م( 

۷ الاتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات » لشمس السلفي الأفغاني . تفاصيل الطبع غير 
موجودة 2 ۹١٤٠ھ‏ . 

. متشابه القرآن » لعبد الجبار بن أحمد الهمذاني . تحقيق : عدنان زرزور . دار الثراث » القاهرة‎ ١ 

9 المحصول في علم الأصول » لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي . تحقيق : طه جابر العلواني . 
مطابع الفرزدق » الرياض » ياه 

› مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي » لمحمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي » بيروت‎ ١ ٠ 
هھ.‎ ۳ 

0 مختصر المنتهى » لابن الحاجب . مطبعة العالم » إستانبول . بدون تاريخ . 

۲ ١-مسائل‏ الإمام أحمد » لأسحاق بن إبراهيم . تحقيق : زهير شاويش . الكمتب الإسلامي بيروت . 

١ 41‏ مسند الإمام أحمد » للإمام أحمد بن حنبل . تحقيق : عبد ا محسن التركي . مؤسسة الرسالة » 
بيروت › ٤۱٦‏ ۱ھ . 

. مسند أبي داود الطيالسي . دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ‎ ١4 


. م‎ ١1514 » مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي . تحقيق : أبوالعلا العفيفي . القاهرة‎ .١ ١ 
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1 مشكل الحديث وبيانه » لأبي بكر بن فورك . تحقيق : موسى محمد علي . دار الكتاب الحديثية 

١‏ معارج القدس » لأبي حامد الغزالي . مطبعة عزت الحسيني » القاهرة » ٠٠١۹‏ ه 

. المعجم الكبير » لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . تحقيق : حمدي غبد امجيد السلفي‎ ١ 
. دار إحياء الثراث العربي » بيروت » بدون تاريخ‎ 

١‏ المعجم الوسيط » لجماعة من العلماء تحت إشراف حسن علي عطية » ومحمد أمين .ا مكتبة 
الإسلامية » إستانبول » بدون تاريخ . 

. -احصّل » للرازي » انظر : كتاب الحصّل لأفكار لمتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين‎ ٠ 

|. محنة الإمام أحمد بن محمد بم حنبل » للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي . تحقيق : د‎ 1 ٠١ 
. ه‎ ٠٤٠١۷ » عبد الله التركي . هجر للطباعة والنشر» القاهرة‎ 

. ) مجموعة التوحيد » لنخبة من العلماء . المكتبة السلفية » المدينة ( بدون تاريخ‎ 7١5 

۲۴ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
محمد . ۱۸٤۱ھ‏ . 

٠ ٤‏ ؟- احلى » لعلي بن محمد بن حزم . تحقيق : أحمد شاكر . دار إحياء التراث العربي » بيروت» بدون 
تاريخ . 

٠١‏ احيط بالتكليف » للقاضي عبد الجبار . تحقيق : عمر سيد عزمي . الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ( بدون تاريخ ) . 

١ 1‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم » لإبرايهم الموصلي . تحقيق : سيد 
إبراهيم . دار الحديث » القاهرة » ١٤١۲‏ ه . 

١ ٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبك وإياك نستعين » محمد بن أبي بكر ابن قيم ا جوزية . تحقيق : ش 
محمد المعتصم البغدادي . دار الكتاب العربي » بيروت » ٠٤١۷‏ ه . 


. مذاهب الإسلاميين » ل د . عبد الرحمن بدوي . دال العالم للملايين ؛ بيروت . 4 م‎ .۲ ۸A 


0۷ 


٠‏ مسائل الإمام أحمد » رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . الناشر : محمد أمين 
دمج » بیروت » لبنان ( بدون تاريخ ) . 

. ه‎ ١1 17 المسامرة شرح المسايرة » للكمال بن أبي شريف ابن الهمام مطبعة السعادة , القاهرة‎ "٠ 

١‏ المستصفى من علم الأصول » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي . تحقيق : محمد سليمان 
الأشقر . مؤسسة الرسالة » ييروت 4112 ١ه‏ . 

. مشكاة المصابيح » محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني‎ ١ 
. ه‎ ٠٤٠١ » المكتب الإسلامي » بيروت‎ 

1١‏ مصباح العلوم في معرفة الح القيوم (المعروف ب : الثلاثين مسألة  )‏ لأحمد بن ا حسن الدصّاص 
الزيدي . تحقيق : محمد عبد السلام كفافي . جامعة بيروت العربية » ١91/١‏ م . 

١١4‏ معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقرّيين » ل محمد بن 
عبد الوهاب العقيل . أضواء السلف » الرياض » ١471‏ ه . 

١‏ معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الأصول » للحافط بن أحمد الحكمي . تحقيق : عمر 
بن محموأبوعمر . دار ابن القيّم » الدمام » ١41٠‏ ه . 

7 معجم أعلام الإباضية » تأليف جماعة من الباحثين . دار الغرب الإسلامي » بيروت » ١41٠١‏ ه 

” المغني في أبواب العدل والتوحيد » للقاضي عبد الجبار . تحقيق : عبد الحليم المحمود . طبعة الدار 
المصرية للتأليف والترجمة › القاهرة » بدون تاريخ . 

۸ المطالب العالية من العلم الإلهي » لفخر الدين محمد بن عمر الرازي . تحقيق : محمد عبد 
السلام الشاهين . دار الكتب العلمية » ييروت » ٠٤١٠١‏ ه . 

. ه‎ ٠٠٤١١ » المعتزلة » لزهدي جار الله . مؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت‎ ١ 

» المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها » لعواد بن عبد الله المعتق . مكتبة الرشد‎ "٠ 
. ه‎ ١۱٤۱۷ » الرياض‎ 


١‏ معجم البلدان » لياقوت بن عبدالله الحموي . تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي . دار إحياء 


40۸ 
التراث العربي » بيروت › لبنان » ۱٤١۷‏ ه . 
أسامة بن زيد » حلب . 

۳ مفردات ألفاظ القرآن » للحسين بن محمد بن مفضل » المعروف بالراغب الأصبهاني . تحقيق : 
صفوان عدنان داودي . دار القلم » دمشق » ۱٤۱۸‏ هھ . 

4 77 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين , لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . تحقيق : 
هلموت رتير . دار النشر فرانز شتاینر » فيسبادن ( الانيا ) » ٠٤٠٠١‏ ه . 

. ه‎ ١ 477 مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها » جابرإدريس علي . أضواء السلف الرياض»‎ ١ 

. ه١‎ ٤۱۸) مقالة التعطيل والجعد بن درهم » محمد بن خليفة التميمي . أضواء السلف الرياض‎ ١ 

۷ الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . تحقيق وتعليق : أحمد فهمي 
محمد . دار الكتب العلمية » بيروت » ١14١7‏ ه. 

۸ المنار المنيف في الصحيح والضعيف » لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . تحقيق : 
عبد الفتاح أبوغدّة . مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » ٠٤١١٤‏ ه . 

۹ مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة »لموقّق بن أحمد المكي . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » 
حيدر آباد دكن » الهند » ۱۳۲۱ھ . ' 

٠0‏ المنتظم في تاريخ الملوك والاهم » لابي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن ا جوزي . تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٤١١‏ ه . 

. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ا حرّاني‎ 1١ 
. ه‎ 1١1405 » تحقيق : محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى‎ 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » محبي الدين النووي . تحقيق : خليل مأمون شيحا . دار 
المعرفة » بيروت 2 /ا١841١اهه.‏ 


177 منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى » لخالد بن عبد اللطف بن 


16 
محمد نور . مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة » ١41١5‏ ه . 

4 7 منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد » لعثمان بن علي حسن . مكتبة الرشد » الرياض » 
۸ هھهھه. 

. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » محمد أمين الشنقيطي . طباعة الجامعة الإسلامية‎ ٠ 

. المهدي المنتظر في ضوء الآحاديث والآثار الصحيحة » ل د ./ عبد العليم عبد العظيم البستوي‎ ١5 
. ٠٤١١ » المكتبة المكية » مكة‎ 

۷ المنية والأمل » لأحمد بن يحيى بن المرتضى . تحقيق : توما أرثلوا . طبعة دائرة المعارف العثمانية » 
حيدر آباد الدكن » ١17١5‏ ها. 

١‏ المواعظ والاعتبار بذ كر ال خطط والآثار» لأحمد بن علي المقريزي . مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة 
بدون تاريخ . 

۹ المواقف في علم الكلام » لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي . عالم الكتب » بيروت › 
بدون تاريخ . 


› موقف ابن تيمية من الأشاعرة » لعبد الرحمن بن صالح امحمود . مكتبة الرشد » الرياض‎ ١ 4٠ 
۱هھه.‎ ٤۱٦ 


١‏ ۲. ميزان الإعتدال في نقد الرجال » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق : علي محمد 
البجاوي . دار المعرفة » بيروت » 15577 م . 
(ن) 
١‏ > نشأة الفكر الفلسفي » لعلي سامي النشار . دار المعارف » مصر»› ۱۹۷۷ م . 
741 نقض تأسيس الجهمية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » انظر : بيان تلبيس الجهمية . 


٤‏ 4 1 نقض عشمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد » لعشمان بن 
سعيد الدارمي . تحقيق : منصور بن عبد العزيز السماري . أضواء السلف » ١419‏ ه . 


› النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى » محمد الحمود النجدي . مكتبة الإمام الذهبي‎ ٠ 


5, 


الكويت » ۱۳۱۷ ه . 
١ ٠١‏ نهاية الأقدام في علم الكلام » لعبد الكريم الشهرستاني . تحقيق : ألفرد جيوم . مكتبة الثقافة 
الدينية » القاهرة » بدون تاريخ . 
1١ ۷‏ النهاية في الفتن والملاحم » لإسماعيل بن كثير . تحقيق : خليل مأمون شيحا . دار المعرفة » بيروت 
۰ هھ. 
(و) 
١‏ الوافي بالوفيات' » لصلاح الدين خليل بن اييك الصفدي . تحقيق : أحمد الأرنأوط وت ركي 
مصطفى . بيروت » ۲۱ هھAهھ.‏ 
المقالات 
۹ -رؤية النبي يك لربّه » لأ. د ./ محمد بن خليفة التميمي . في ( مجلة الجامعة الإسلامية ) » العدد 
#اا ع سلة 191 ا م و با 
١6‏ الصفات الإليهة : تعريفها وأقسامها , لأ. د ./ محمد بن خليفة التميمي » في ( مجلة الجامعة 
الإسلامية ) » العدد ١١5‏ » سنة 1١1417١‏ »ص .۷۳ - ١٠٤١‏ . 
الكتب الأجنبية 


» Great Books of the Western World Series . Editor-in-chief : 
Robert Macnard Hutchins . Encyclopeadiea Brittanica« inc . 
avy CE . 


» Histor y of Philosophy. b y F . Copleston . Image Books. 
Doubleda لإ‎ . New york . ١9/4 . 


« Introducing Philosophy« b نز‎ Robert C . Solomon . Harcourt 
Brace and Company.« Florida. USA 144¥ . CE . 
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«» The Pre-Socractic Philosophers. b y Kathleen Freeman . 
Oxford Press. London 1441 . CE . 


«» The Laws of Plato . Translated and Edited b y Trevors J . 
Saunders« Penguin Classics . London1ı4¥4 « CE . 


» Motion and Motions God. b y Michael Buckle y . Princeton 
Universit y Press. New Jersey 1474 . CE . 


٠ Orthodox Faith. b y Saint John of Damascus . Ed . 8 لا‎ 
Frederic H . Chase« Jr ). The Fathers of the Church Series« V YA . 
( New york . 140۸ . 


» The Philosoph لا‎ of the Kalam. b y Harr y A . Wolfson . 
Harvard Uni . Press. Cambride . 14۷1 . 


» Proofs for Eternity. Creation and the Existence of God in 
Medieval Islamic and Jewish Philosophy... b y Herbert A . 
Davidson . Oxford Universit y Press. New york . 14۸ . 
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الموضوع 

الفصل الثاني : أثر هذه المقالات في الفرق الإسلامية 2000 
اللبحث الأول : أثرها على المعتزلة ومن وافقهم EEE‏ 
المطلب الأول : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في الصفات عموماً 
الخلاصة aA E aS DOES EER OS‏ 
المطلب الثاني : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفتي العلو 
والاستواء جع محر و د و عوط ملالاو i as‏ 
الخلاصة SS‏ نود الب ار ول مرو 
المطلب الثالث : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفة الكلام 
الخلاصة حور لد أو و برع ب تاد ا مقي يود ابسو فا أو و بدي 
المطلب الرابع : مدى تأثر المعتزلة ومن وافقهم بها في صفة الرؤية 
الخلاصة OO‏ ا و ا ل ا ا 
المبحث الثاني : أثرها على الأشاعرة والماتريدية 0 
المطلب الأول : مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها في الصفات عموماً 
الخلاصة ARE GAS AR SCA ES‏ 
المطلب الثاني : مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها في صفتي العلو 
والاستواء اح ةدر اال نع عمط تن اجو بت REA‏ وق 
الخلاصة لو و نوا و ESS‏ بار EDS‏ 
المطلب الثالث : مدى تأثر الأشاعرة والماتريدية بها في صفة الكلام 
الخلاصة ALA DID‏ ا 


الباب الخامس : أثر مقالاته في مسائل يوم القيامة في الفرق 
الإسلامية AS O‏ 


11۳ 


: مقالاته في مسائل يوم القيامة ا ان 
: مقالته في عذاب القبر RS‏ 
: نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 

: نقد هذه المقالة والردّ عليها 
: مقالته في الصراط عوك امد ول وااو ووو ا لاه 
: نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
: نقد هذه المقالة والردٌ عليها 
: مقالته في الميزان ل ف ا 
: نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
: نقد هذه المقالة والردّ عليها 
: مقالته في الشفاعة as‏ اج نو وص ب E‏ 
: نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 
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المطلب الثاني : نقد هذه المقالة والرد عليها OR SD e‏ 
الفصل الثاني : أثر هذه المقالات في الفرق الإسلامية rS‏ 
المبحث الأول : أثر مقالته على المعتزلة ومن وافقهم في عذاب القبر 
اللبحث الثاني : أثر مقالته على المعتزلة ومن وافقهم في الصراط . 
المبحث الثالث : أثر مقالته على المعتزلة ومن وافقهم في الميزان 
الملبحث الرابع : أثر مقالته على المعتزلة ومن وافقهم في الشفاعة . 


الخلاصة ام ني مام و ماسو وب وص NEE‏ 
الباب السادس : أثر مقالته في القدر في الفرق الإسلامية . 
الفصل الأول : مقالته في القدر e EASE‏ 


الملبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 


Vo 
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المطلب الأول : بيان مقالة جهم في القدر 520 
المطلب الثاني : المسائل التي أثّرت على جهم في قوله في القدر 

أولاً : إنكار الحكمة والتعليل رك جر نامجرت eA aS‏ 
ثانياً : التحسين والتقبيح العقليين O‏ 
ثالثاً : إنكار الأسباب والطبائع 1110111111000 
رابعاً : معنى الاستطاعة اكوا EES RSS‏ 
خامساً :جواز تكليف ما لا یطاق SARS‏ 
سادساً : تفسير الظلم المدرّه عن الله وف اح يوه الس 
سابعاً : الإرادة الإلهية هل تستلزم الرضا والمحبة ؟ 0 
المطلب الثالث : نشأة القول بالقدر في الإسلام ا 
المطلب الرابع : منشأ قول جهم في القدر ؤز ز ‏ 1 1101 
المطلب الخامس : أدلة قول جهم في هذه المسألة OEE‏ 
المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والردٌ عليها E‏ 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر ونسبة 
أفعال العباد إليهم اوس ERR lae‏ 
القسم الأول : ما يتعلّق بالله جلا وعلا aa‏ 0 
القسم الثاني : ما يتعلّق بجانب العبد EA‏ ا اه 
المطلب الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل التي أثّرت على 
جهم في هذا الباب باق نو اخ SOSA‏ 
عقيدتهم في الحكمة والتعليل ETE‏ وا قر او ا 
عقيدتهم في التحسين والتقبيح العقليين م 
عقيدتهم في الأسباب والطبائع leda‏ 
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عقيدتهم في تفسير الظلم N SESSA‏ 
عقيدتهم في الإرادة الإلهية SSSR‏ 
المطلب الثالث : موقف أهل السنة من لفط ( الجبر ) EET‏ 
المطلب الرابع : تناقضات جهم بن صفوان في مقالته في الجبر 
الفصل الثاني : أثر هذه المقالة في الفرق الإسلامية ESR‏ 
المبحث الأول :أثر مقالة جهم في القدر على الأشاعرة . .. a‏ 
المطلب الأول : قول الأشاعرة في القدر ا SA‏ 
المطلب الثاني : تطور الأشاعرة في هذا المجال So‏ 
المطلب الثالث : حقيقة ( الكسب ) عند الأشاعرة ا ا 
المطلب الرابع : أثر قولهم في ( أخصٌ وصف لله تعالى ) على مقالتهم 
في القدر OAD.‏ 22101111771701 
المطلب الخامس : قولهم في المسائل المتعلقة بالقدر E‏ 
المطلب السادس : شهادات الأشاعرة على أنفسهم في ميلهم إلى الجبر 
المطلب السابع : الفرق بين الماتريدية والأشاعرة في هذا الباب 
الخلاصة رون زه E SAREE‏ 
اللبحث الثاني : أثر هذه المقالة على بعض الفرق الأخرى 

الباب السابع : مقالاته التي لم تتأثر بها الفرق الإسلامية . 
الفصل الأول : مقالته في علم الله BOURSES‏ 
المبحث الأول : نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذل 

اللبحث الثاني : نقد هذه المقالة والرد عليها 


المطلب الأول 


المبحث الثاني : نقد هذه المقالة والردٌ عليها روصي E‏ إن ا حي ل 
الفصل الثالث : مقالته في الجنة والتار OE‏ 


المبحث الأول : 
المبحث الثانى : 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 


: إثبات علم الله تعالى الأزلي 
المبحث الثاني 1 
الفصل الثاني : 
المبحث الأول 8 


الردّ على أدلة جهم بن صفوان في هذه المسألة 


مقالته في الملائكة EEO‏ 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 


نشأة هذه المقالة وحقيقتها وقوله في ذلك 


نقد هذه المقالة والردٌ عليها 1 21111 
: الأدلة على وجود الجنّة والنار EET E‏ 
: الأدلة على أبدية الجنّة والنار 
: الرد على أدلة جهم في قوله بفناء الجنة والنار 
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